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 ١

  بسم ا الرحمن الرحيم

  
  

، الحمد الله الذي جعل في كل زمان فترة مـن الرسـل بقايـا مـن أهـل العلـم              
يحيـون بكتـاب االله   ، ويـصبرون منـهم علـى الأذى    ، يدعون من ضل إلى الهـدى   

، فكم من قتيـل لإبلـيس قـد أحيـوه         ،   بنور االله أهل العمى      ويبصرون،  تعالى الموتى   
وانتحـال  ،  ينفون عـن كتـاب االله تحريـف الغـالين           ،  وكم من ضال تائه قد هدوه       

  .   أما بعد    . )١(وتأويل الجاهلين، المبطلين 
  

       فلقد جاءت شريعة الإسلام كاملة دون نقص ، فأتم االله ا النعمة ، ورضيها لنا 
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 ومـن جـاء بعـدهم ،         لهذا النداء طائفة من أصحاب رسـول االله                فاستجاب
  :  قسمين وا علىكانمن التابعين وتابعيهم ، ونشأ في كل عصر علماء أعلام ، و

                                                
   ) . ١/٦(من خطبة الإمام أحمد في كتابه الرد على الزنادقة والجهمية ) ١(
   ) . ٣(سورة المائدة ) ٢(
   ) . ٩(سورة الحجر ) ٣(
   ) . ١٢٢(سورة التوبة ) ٤(



 

 ٢

 أعـلام و،  قادة الـذين هـم أئمـة الأنـام          وال، وجهابذته  ، حفاظ الحديث   : أحدهما  
حمـوا مـن التغـيير      و، الذين حفظوا على الأئمة معاقـد الـدين ومعاقلـه           ، الإسلام  

  .والتكدير موارده ومناهله
الـذين  ، ومن دارت الفتيا على أقـوالهم بـين الأنـام           ، فقهاء الإسلام   : القسم الثاني   

فهـم في الأرض    ؛ وعنوا بضبط قواعـد الحـلال والحـرام         ، خصوا باستنباط الأحكام    
  . )١( م يهتدي الحيران في الظلماء، بمترلة النجوم في السماء 

كان منهم أئمة الدين الـذين جمعـوا بـين حفـظ الـسنة ، وآثـار الـصحابة                       و
إمـام أهـل الـسنة علـى        ( والتابعين وفقهها، وفي مقدمتهم في القرن الثالث الهجري         

حـتى إن أئمـة    ،  الذي ملأ الأرض علما وحـديثا وسـنة           ، أحمد بن حنبل  ،  الإطلاق  
 ـ، الحديث والسنة بعده هم أتباعه إلى يـوم القيامـة            ان رضـي االله عنـه شـديد      وك

، ويكـره أن يكتـب كلامـه      ، يد الحديث   وكان يحب تجر  ، الكراهة لتصنيف الكتب    
فكتـب مـن كلامـه وفتـواه أكثـر       ،  فعلم االله حسن نيته وقصده    ،  جدا   ويشتد عليه 

 ورويت فتاويه ومسائله وحدث ـا قرنـا بعـد قـرن فـصارت        ...من ثلاثين سفرا    
حـتى إن المخـالفين لمذهبـه       ، خـتلاف طبقـام     علـى ا  ،  إماما وقدوة لأهل السنة     

ويعرفـون لهـا حقهـا    ، ليعظمـون نـصوصه وفتـاواه    ، والمقلدين لغيره ، بالاجتهاد  
ومن تأمـل فتـاواه وفتـاوى الـصحابة رأى          ، وقرا من النصوص وفتاوى الصحابة      

، ورأى الجميع كأا تخـرج مـن مـشكاة واحـدة      ، مطابقة كل منهما على الأخرى      
   .)٢(  )الصحابة إذا اختلفوا على قولين جاء عنه في المسألة روايتانحتى إن 

    وقد أخذ عن الإمام أحمد تلاميذ أفذاذ ، منهم من قـام بتـدوين فقهـه ، وجمـع                   
  .مسائله ونشرها ، ومنهم من رواها عنه ونقلها إلى غيره

المقـدم     وإن من أقرب تلاميذ الإمام أحمد وأخصهم بخدمتـه والانبـساط إليـه ، و              
خصيـصا  ،  كان ورعـا صـالحا      ( من أصحابه أبو بكر أحمد بن محمد المروذي ، فقد           

                                                
   ) . ٩-١/٨(إعلام الموقعين : ينظر ) ١(
   ) . ١/٢٣(المرجع السابق : ينظر ) ٢(



 

 ٣

، وكـان   ويبعثـه في حوائجـه      ،  وكان يأنس به وينبـسط إليـه        ،  بخدمة الإمام أحمد    
   . هلت فهو على لساني وأنا قُا قلت م كلُ:يقول 

 ـ  وهو، وكان يكرمه ويأكل من تحت يده       ، ات وغـسله  الذي تولى إغماضـه لمـا م
 لفـضله  وهو المقدم مـن أصـحاب الإمـام أحمـد     ،  روى عنه مسائل كثيرة جدا      

  .)١() وورعه 
   ولما كانت مسائل الإمام أحمد التي نقلها عنه تلاميـذه المرجـع الأسـاس لفقهـه ،                 
وعليها اعتمد الأصحاب في تدوين مذهبه ، فإـا مـن أجـدر مـا عـني بجمعهـا                   

  .ودراستها 
 بكر المروذي ، وقربه من الإمام أحمـد رحمـه االله ، أحببـت أن تكـون                     ولمترلة أبي 

رسالتي الدكتوراه متناولة للمسائل التي رواها أبـو بكـر عـن الإمـام أحمـد ، مـن                  
  .النكاح وحتى القضاء والشهادات جمعا ودراسة 

  :أهمية دراسة الموضوع 
معـه  عظم شأن ما ينقل عن أئمة المسلمين ، وخاصـة الإمـام أحمـد ؛ لج                -١

 . بين الآثار وفقهها 

أهمية هذه المسائل ؛ لأا تعد نصا في المـذهب الحنبلـي ، وأساسـا بـنى                  -٢
 . عليه الأصحاب فقه الإمام أحمد رحمه االله 

أن راوي هذه المسائل من كبار تلاميذ الإمـام ، وأقـرم إليـه ، فكانـت        -٣
  . لمسائله المكانة الرفيعة 

  : أسباب اختيار الموضوع 
 . ذكره من بيان أهمية دراسة الموضوع ما سبق  -١

الإسهام في خدمة الفقه الإسلامي بعامة ، والفقـه الحنبلـي بخاصـة ، مـن              -٢
  . خلال جمع جزء كبير من مسائل الإمام أحمد برواية أبي بكر المروذي 

                                                
  ) .٣٠/٤٠٣(الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ١(



 

 ٤

 في مؤلـف مـستقل ؛ لتكـون عونـا           - مع أهميتـها     -جمع هذه المسائل     -٣
 .لإمام أحمد ونصوصه لطالب العلم في التعرف على آراء ا

  
  :أهداف الموضوع 

 .إظهار فقه الإمام أحمد الشخصي وإبرازه  -١

 . في بناء الملكة الفقهية للباحثالمساعدة -٢

  .لم شتات المسائل المتفرقة في بطون الكتب  -٣

  
  : الدراسات السابقة للموضوع 

مـن   ( الفقهيـة بروايـة المـروذي           لم يتم تسجيل موضوع مسائل الإمـام أحمـد        
وذلك بعـد البحـث في كـل مـن الجهـات            )  القضاء والشهادات   اية لنكاح حتى ا

  :التالية 
  .مكتبة الملك فهد الوطنية  -١
 . مكتبة الملك عبدالعزيز العامة  -٢

 .مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية  -٣

 ) .كلية الشريعة ( جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية  -٤

 . جامعة أم القرى  -٥

 . عة الإسلامية الجام -٦

     وقد تبين وجود بحث واحد فقط ، مقدم لنيل درجة الـدكتوراه مـن جامعـة أم                 
مسائل الإمام أحمد في العبـادات الخمـس عـدا الحـج بروايـة أبي               : ( القرى بعنوان   

عبـدالرحمن بـن علـي      / عـداد   إ) بكر المروذي مع دراسة عـشر مـسائل منـها           
  . الطريقي



 

 ٥

ئل الإمـام أحمـد الفقهيـة براويـة أبي بكـر المـروذي في          كما تناول الباحث مسا   
   .)٢(، وفي كتاب الجهاد )١(كتاب الحج

  

  : منهج البحث 
  : بالنقاط التالية يتلخص المنهج المتبع في كتابة هذا الموضوع

بذل الجهد في حصر المسائل الفقهية مـن النكـاح حـتى ايـة القـضاء                 -١
وذلـك بـالرجوع إلى     ،  ام أحمـد     التي رواها المروذي عن الإم     ،والشهادات

 . مظان وجودها في كتب الأصحاب 

ترتيب المسائل وفق ترتيب ابن قدامـة في المقنـع ، مـع شـرحيه الـشرح          -٢
الكبير والإنصاف ، فإن كانت المسألة غير واردة في هـذه الكتـب الثلاثـة               

 . فإني ألحقها في أماكنها المناسبة 

روذي ، وقـد تـرد في أكثـر مـن     الحرص على توثيق المسائل التي رواها الم     -٣
 . مصدر فيثبت الجميع ما دامت الدلالة واحدة ولو اختلف اللفظ قليلا 

 من معنى رواية المـروذي ومـا تـدل           غالباً جعل عنوان لكل مسألة مأخوذ     -٤
 .عليه 

 وإلا فمـا أفـاده الأصـحاب مـن          – إن وجدت    –ذكر نص رواية المروذي      -٥
 .روايته

بغيرها من الروايات المنقولة عـن الإمـام أحمـد          المقارنة بين رواية المروذي      -٦
  .- إن وجدت–

                                                
القسم الأول من البحث مقبول للنشر في مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ، والقسم الثاني منه نشر في مجلة                   ) ١(

-٢٠٠٨ في ٢٠ كليـة التربيـة بعـددها رقـم     - والدراسات الإسلامية جامعة الملك سعود للعلوم التربوية  
  .هـ ١٤٢٩

  م٢٠٠٥هـ ١٤٢٦ في ربيع أول ٣٣نشر في مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة وآداا بعددها رقم ) ٢(



 

 ٦

 ذكر ما استقر عليه المذهب ، وهل رواية المروذي هي المذهب أم لا ؟ -٧

إذا كانت المسألة من مسائل الاتفـاق ، فيـذكر حكمهـا بدليلـه ، مـع                  -٨
  .توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة 

  :  يلي إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف ، فيتبع ما -٩
  ،تحرير محل الخلاف إذا كانت بعض صـور المـسألة محـل خـلاف        ) أ

  . وبعضها محل اتفاق 
ذكر الأقوال في المسألة ، وبيان من قال ـا مـن أهـل العلـم ،                 )  ب

  .ويكون عرض الخلاف على حسب الاتجاهات الفقهية 
مـع العنايـة بـذكر مـا        ،  الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة      ) ج

 الوقوف عليه من أقـوال الـسلف الـصالح ، وإذا لم أقـف        تيسر
  .على المسألة في مذهب ما فأسلك ا مسلك التخريج 

  .توثيق الأقوال من مصادرها الأصلية ) د
 ـ    ،  ذكر أدلة الأقوال ، مع بيان وجه الدلالة         ) هـ  اوذكر ما يـرد عليه

ويكـون   -إن أمكـن     - اوما يجاب بـه عنـه     ،  من مناقشات   
  .دليل مباشرة ذلك بعد ال

ذكر القول الراجح ، مع بيان سـببه ، وذكـر ثمـرة الخـلاف إن                ) و
  .وجدت 

، والتوثيـق   ،  الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصـلية في التحريـر            -١٠
 . والجمع ،  والتخريج

 . تجنب الاستطراد يز على موضوع البحث ، وركالت -١١

 .  بضرب الأمثلة خاصة الواقعية العناية -١٢

 . كر الأقوال الشاذة تجنب ذ -١٣

 . مما له صلة واضحة بالبحث ، دراسة ما يجد من القضايا  -١٤



 

 ٧

  .مضبوطة الشكل ،  سورها ، وبيان الآيات ترقيم -١٥
تخريج الأحاديث الـواردة في ثنايـا البحـث مـن مـصادرها الأصـلية ،         -١٦

بإثبات الكتاب والباب والجزء والصفحة ، وبيان مـا ذكـره أهـل العلـم               
فـإن كانـت   ،  تكـن في الـصحيحين أو في أحـدهما          إن لم ،  في درجتها   

 .كذلك فاكتفي بتخريجها منهما أو من أحدهما 

 . كم عليها لحوا، ج الآثار من مصادرها الأصلية يرتخ -١٧

 أو مـن     ، المصطلحات من كتب الفن الـذي يتبعـه المـصطلح         بتعريف  ال -١٨
 . كتب المصطلحات المعتمدة 

وتكـون الإحالـة إليهـا بالمـادة      ،توثيق المعاني من معاجم اللغة المعتمـدة      -١٩
 . والجزء والصفحة 

 بقواعد اللغة العربيـة ، والإمـلاء ، وعلامـات التـرقيم ، ومنـها                العناية -٢٠
 والآثـار   ،والأحاديـث الـشريفة  ،  علامات التنصيص للآيـات الكريمـة       

وأقوال العلماء ، وأميز العلامات والأقواس ، فيكون لكـل منـها علامتـه              
 .الخاصة 

 في اية البحث ، تتضمن أهم النتـائج الـتي توصـلت إليهـا               ضع خاتمة و -٢١
 . من خلال البحث 

، بـذكر اسـم العلـم ونـسبه         ،   للأعلام غير المشهورين بإيجـاز       ةترجمال -٢٢
وأهـم  ،  والعلـم الـذي اشـتهر بـه         ،   ومذهبه الفقهـي     ،وتاريخ وفاته 

 .مؤلفاته ومصادر ترجمته 

 فـرق ، أو أشـعار أو غـير          ، أو  أو قبائل ،  إذا ورد في البحث ذكر أماكن        -٢٣
 كـان لهـا مـن العـدد مـا يـستدعي        ضع لها فهارس خاصة إنذلك فيو 

 . ذلك

 : البحث بالفهارس الفنية الكاشفة ، وهي كالتالي إتباع -٢٤



 

 ٨

  . فهرس الآيات القرآنية ) أ
  .النبوية فهرس الأحاديث ) ب    

  .  الآثارفهرس ) ج
  .فهرس الأعلام ) د    

  . المراجعوفهرس المصادر ) هـ
  .فهرس الموضوعات  ) و    

  
  : خطة البحث 

   . )١(يتكون البحث من مقدمة ، وتمهيد ، وستة أبواب ، وخاتمة 
 وتشتمل على أهميـة الموضـوع ، وأسـباب اختيـاره وأهدافـه ، ومترلـة                 :المقدمة  

الكتـب المعتمـدة في     والمروذي، والدراسات السابقة ، ومنهج البحـث ، وخطتـه ،            
  . حصر المسائل

  :  ويشتمل على ثلاثة مباحث :هيد التم
  : ترجمة الإمام أحمد بن حنبل رحمه االله ، وفيه سبعة مطالب : المبحث الأول 

  .اسمه ، ونسبه ، وكنيته : المطلب الأول 
  .مولده ، ونشأته : المطلب الثاني 

  .طلبه للعلم : المطلب الثالث 
  . شيوخه ، وتلاميذه : المطلب الرابع 

  .  محنته :المطلب الخامس 
                                                

 مسألة فقهية رواها أبو بكر المروذي ، لم تكن واردة ضـمن           ) ٢٨(واستيفاء للبحث فقد تمت إضافة      ) ١(
الخطة المعتمدة ، بعد أن تبين أا من رواية المروذي ، وضمن القسم المحدد للجمع والدراسة ، وقد تم                   

  . إدراجها في موضعها المناسب من الخطة 



 

 ٩

  . مكانته ، وثناء العلماء عليه : المطلب السادس 
  . وفاته : المطلب السابع 

  :ترجمة أبي بكر المروذي رحمه االله ، وفيه ستة مطالب : المبحث الثاني 
  .اسمه ، ونسبه ، وكنيته ، ومولده: المطلب الأول 
  .طلبه للعلم : المطلب الثاني 

  .ه شيوخه ، وتلاميذ: المطلب الثالث 
  .مكانته ، وثناء العلماء عليه : المطلب الرابع 

  . علاقته بالإمام أحمد : المطلب الخامس 
  .   وفاته : المطلب السادس 

الروايات عن الإمام أحمد ، ومنـزلة روايـة المـروذي منـها ، وفيـه       : المبحث الثالث   
  :مطلبان 

  :روع مسائل الإمام أحمد الفقهية ، وفيه ثلاثة ف: المطلب الأول 
  .تعريف المسائل : الفرع الأول 
  .أهمية مسائل الإمام أحمد الفقهية : الفرع الثاني 

  .فوائد مسائل الإمام أحمد الفقهية : الفرع الثالث 
  .الفقهيةمترلة رواية المروذي لمسائل الإمام أحمد : المطلب الثاني 

   :  فصول، وفيه سبعةالمسائل التي نقلها عنه في النكاح  : الباب الأول
  :  أحكام النكاح ، وفيه سبعة مباحث : الأول الفصل

  . بة من أمر الإسلام  و العزليس: المبحث الأول 
  .إذا خاف الفتنة لا ينظر إلى المملوكة : المبحث الثاني 

  .لا ينظر العبد إلى شعر مولاته : المبحث الثالث 



 

 ١٠

  . لا ينظر الخادم الخصي إلى شعر مولاته :المبحث الرابع 
 تـدعو إليـه الحاجـة مـن جـسد          للطبيب نظر ولمس مـا    : المبحث الخامس   

  .المرأة
  . لا ينظر إلى الغلام حسن الوجه :المبحث السادس 
لا تضع المـرأة يـدها علـى صـدر مـن لا تحـل لـه إلا                   :المبحث السابع   

  .لضرورة
  : مباحث ستة وفيه ، شروط النكاح :الفصل الثاني 

  .ح الصبي حتى يبلغ عشر سنين لا يصح نكا: المبحث  الأول 
  .لا تجبر المكاتبة على النكاح : المبحث الثاني 

  .لا نكاح إلا بولي : المبحث الثالث 
  .يزوج والي البلد إذا عدم القاضي  :المبحث الرابع 

  .يقوم الوصي مقام الأب في النكاح: المبحث الخامس 
  .الشهادة شرط لصحة النكاح  :المبحث السادس 

  : المحرمات في النكاح ، وفيه ثلاثة مباحث :ثالث الفصل ال
  .  أولاد الزنا في الجاهلية بآبائهم إلحاق عمر: المبحث الأول 
  . جواز السفر بأم امرأته: المبحث الثاني 

  . لا ينشر الحرمة إلا الوطء : المبحث الثالث 
   . ليس من نكاح أهل الإسلام زواج النهاريات والليليات:الفصل الرابع 

  : نكاح الكفار ، وفيه ستة مباحث :الفصل الخامس 
  . جواز نكاح اليهودية والنصرانية : المبحث الأول 
  . جواز الجمع بين امرأتين من أهل الكتاب : المبحث الثاني 



 

 ١١

 مـن يهـودي فـرق     الـصغيرة إذا أسلم الكتابي فزوج ابنتـه     : المبحث الثالث   
  . بينهما 

  . إماء أهل الكتاب لا يجوز نكاح : المبحث الرابع 
  . لا يجوز نكاح اوسيات : المبحث الخامس 
 ، فـإن أسـلم زوجهـا وإلا فـرق           إن أسـلمت الذميـة    : المبحث السادس   

  . بينهما
  : مباحث سبعة الصداق ، وفيه :الفصل السادس 

  .ما تراضى عليه الأهلون في النكاح جائز : المبحث الأول 
  .الذي لها على زوجها ، عن صداقها جواز عفو المرأة : المبحث الثاني 

وجعـل عتقهـا    ،  إذا أعتقهـا    ،  عدم صـحة نكـاح أمتـه        : المبحث الثالث   
  .صداقها 

 مهـر ، فلـها    ودخـل ـا     ،  إذا نكح العبد بغير إذن سـيده        : المبحث الرابع   
   .المثل

  . يستحب ذكر الصداق إذا زوج السيد عبده : المبحث الخامس 
، بمهر يزيـد علـى مهـر المثـل     ، في مرض الموت إذا تزوج  :المبحث السادس  

  .فإا تنفذ من الثلث 
  . فساد النكاح بفساد المهر :المبحث السابع 

  :  مباحث خمسة الوليمة وآداب الأكل ، وفيه :الفصل السابع 
  . تأكد إجابة الدعوات : المبحث الأول 
  . لا يؤكل من مال الذي يتعامل بالربا : المبحث الثاني 

  .بلا غناء ، أو بناء ، جواز ضرب الدف في إملاك : ث الثالث المبح



 

 ١٢

وأمكنـه  ،  فرأى صـورة علـى الـستر        ،  من دعي إلى وليمة      :المبحث الرابع   
  .فعل وجلس ، حطه 

  .كراهة التقاط النثار : المبحث الخامس 
المسائل التي نقلـها عنـه في الخلـع والطـلاق والظهـار ولحـوق               : الباب الثاني   
  : د والنفقات ، وفيه خمسة فصول النسب والعد
  :  أحكام الخلع والطلاق، وفيه مبحثان :الفصل الأول 

فـلا نفقـة    ،  فأبرأته من مهرهـا ونفقتـها       ،   من خالع حاملا     :المبحث الأول   
  .لها حتى تفطمه 
  : مطالب خمسة أحكام الطلاق ، وفيه :المبحث الثاني 

  .التوعد ليس بإكراه : المطلب الأول 
  .عدم وقوع الطلاق قبل النكاح  :لثاني المطلب ا

كـل  : تزوجـت علـي ؟ قـال    : إذا قالت له زوجته : المطلب الثالث   
  .طلقت المخاطبة ، امرأة لي طالق 

، إن خرجـت فأنـت طـالق        : إذا قـال لزوجتـه      : المطلب الرابـع    
، قـد فعلـت     : وقـال   ،  فأبـصرها الـزوج     ،  فاستعارت امرأة ثياا    

  .طلقت ، فأنت طالق 
  .من يسكر زوج أخته يحولها إليه :لمطلب الخامس ا

  . الكفارة العبرة بوقت الوجوب في : الفصل الثاني 
  . وإلا فالقافة ،  ابوب فالولد له  الخصي إن أنزل:الفصل الثالث 
  : العدد ، وفيه مبحثان :الفصل الرابع 

  . عدة الوفاة على أم الولد حيضة : المبحث الأول 
  .  اعتدت زوجته وتزوجت  ،إذا أسر العبد فتنصر: المبحث الثاني 



 

 ١٣

  :  النفقات ، وفيه أربعة مباحث :الفصل الخامس 
  . من نصيبها ، المتوفى عنها زوجها ، نفقة الحامل : المبحث الأول 
  . للمبتوتة الحائل ، ولا سكنى لا نفقة : المبحث الثاني 

 ـ  ،  من زوج عبده حرة     : المبحث الثالث    يفـرق  ، ا ينفـق  ولم يكـن عنـده م
  .بينهما 

  . نفقة الزوج الصغير من ماله : المبحث الرابع 
المسائل التي نقلها عنه في الجنايات والحدود وقتـال أهـل البغـي ،              : الباب الثالث   
  :وفيه فصلان 

المسائل الـتي نقلـها عنـه في الجـراح والـديات ، وفيـه ثلاثـة          : الفصل الأول   
  : مباحث 

  :، وفيه أحد عشر مطلبا  الجراح :المبحث الأول 
  . تقبل توبة القاتل عمدا : المطلب الأول 
 فـلا قـود علـى        ، إذا اشترك العامد والمخطئ في القتل     : المطلب الثاني   
  . واحد منهما 

علـى وجـه يـؤول إلى       ،  لا يدافع عن مـال الغـير        : المطلب الثالث   
  . القتل 

  .تل فهو شهيد فإن ق، الدفاع عن ماله له : المطلب الرابع 
قطـع  ،  إذا أعيد العضو مكانه بعد قـصاص فثبـت          : المطلب الخامس   

  .ثانية 
إذا قطع طرفـا ، أو أتـى حـدا ، ممـا لا يوجـب                : المطلب السادس   

القتل خارج الحرم ، ثم لجأ إلى الحـرم ، لم يـستوف منـه فيـه حـتى                
  . يخرج إلى الحل ، فيقاد منه 



 

 ١٤

  . نون حكم الخطأ حكم عمد الصبي وا: المطلب السابع 
فقتـل الحجـر    ،   فـصاعدا بـالمنجنيق      أربعةإذا رمى   : المطلب الثامن   

  .، فالدية عليهم إنسانا 
  . لا يقتل المسلم بالكافر : المطلب التاسع 
بل تغلظ عليـه الديـة ألـف        ،  لا يقتل المسلم بالذمي     : المطلب العاشر   

  . دينار 
، يظنـه كـافرا،    الحـرب   من قتل مسلما في دار    : المطلب الحادي عشر    

  .فلا دية عليه 
  : الديات ، وفيه مطلبان :المبحث الثاني 

  . دية الذمي نصف دية المسلم : المطلب الأول 
  . دية اوسي ثمانمائة : المطلب الثاني 

  .  القتيل يوجد بين قريتين قسامة :المبحث الثالث 
وقتـال أهـل البغـي ، وفيـه         المسائل التي نقلها عنه في الحـدود       :  الفصل الثاني   
  :خمسة مباحث

  :  مطالب ثمانية حد الزنا ، وفيه :المبحث الأول 
  . تغريب الزانية بلا محرم دون مسافة القصر : المطلب الأول 
الكتابي ، إذا كانـت لـه امـرأة ،          وجوب الرجم على    : المطلب الثاني   
  .ثم أسلم وزنا

  .إحصان المسلم بالكتابية : المطلب الثالث 
  . يهوديا ويهودية رجم النبي : لمطلب الرابع ا

، وهـي ابنتـه أو أختـه      ،  إذا كانت للمجوسي امرأة     : المطلب الخامس   
  .فلا يرجم ، فأسلم ثم زنا 



 

 ١٥

إن كـان بكـرا  الجلـد ، وإن كـان            : حد اللوطي : المطلب السادس   
  .محصنا الرجم 

  .، وعدم ثبوت نسبه منهحد من وطئ أمة زوجته  :المطلب السابع 
  .حكم المخنث النفي : المطلب الثامن 

  :  حد القذف ، وفيه أربعة مطالب :المبحث الثاني 
  .  أو نصرانيا  ،لا حد على المسلم إذا قذف يهوديا: المطلب الأول 
  .وجوب الحد بالتعريض بالقذف : المطلب الثاني 

أردت أنـك مـن    : وقـال   ،  يا لوطي   : إذا قال لرجل    : المطلب الثالث   
  . فلا حد عليه ، وط قوم ل

  . لا حد على قاذف أم الولد : المطلب الرابع 
  :حد السرقة ، وفيه ثلاثة مطالب : المبحث الثالث 

وقـدره  ،  الذهب أصل في نصاب القطـع في الـسرقة          : المطلب الأول   
  .ربع دينار فصاعدا

  .لا قطع إذا سرق في الدفعة الثالثة : المطلب الثاني 
  . إذا ائتمنوه ،سرق الأسير في أيدي العدولا ي: المطلب الثالث 

  : مطالب سبعة الردة ، وفيه :المبحث الرابع 
  . فإنه يكفر من سب أصحاب النبي : المطلب الأول 
  .استتابة الزنديق : المطلب الثاني 

لم يكلـف التـبرؤ مـن       ،من أسلم بأداء الـشهادتين      : المطلب الثالث   
  .الدين الذي كان عليه 

 فـإن تـزوج     يوقف مال المرتد إذا لحق بدار الحـرب ،        : ع  المطلب الراب 
  .صار إلى بيت المال 



 

 ١٦

  . زوجة من التحق بدار الحربالتوقف في حكم: المطلب الخامس 
  .قتل المرتدة  :المطلب السادس 
وأـم  ،  قتل الـساحر والـساحرة إذا بـان ذلـك            :المطلب السابع   

  .مسلمون 
  .هل البدع عدم التعرض والحبس لأ:المبحث الخامس 

المسائل التي نقلها عنـه في الأطعمـة ، والـصيد والـذبائح وفيـه               : الباب الرابع   
  : فصلان 

  : مباحث ستةالمسائل التي نقلها عنه في الأطعمة ، وفيه : الفصل الأول 
، وتقـديمها علـى طعـام       جواز الأكل من الميتـة للمـضطر        : المبحث الأول   

  . الآخرين 
  . ولا يحمل منه، ل المضطر من الحائط أو النخل جواز أك: المبحث الثاني 

، أخـذه بثمنـه     ،  فمنعـه صـاحبه     ،  من اضطر إلى ماء الغير      : المبحث الثالث   
  . ولو بغير طيب نفس منه 

،  فلـه أن يأكـل منـه          ، من مر بثمر في بستان لا حائط عليه       : المبحث الرابع   
  .ولا يحمل 

  .طبوخة في بلاد الرومتوجد ملا يأكل من القِدر : المبحث الخامس 
  .جواز أكل العسل الذي يوجد في بلاد الروم :المبحث السادس 

  :المسائل التي نقلها عنه في الصيد والذبائح ، وفيه مبحثان : الفصل الثاني 
  : الصيد ، وفيه مطلبان :المبحث الأول 

  . حل صيد اوسي للسمك: المطلب الأول 
  . حتف أنفه حل الجراد الميت : المطلب الثاني 

  : الذبائح ، وفيه ثلاثة مطالب :المبحث الثاني 



 

 ١٧

  .لا تحل ذبائح اوس: المطلب الأول 
  .ما ذبح على الأصنام لا يؤكل : المطلب الثاني 

إباحة ما وجد فيه سـبب المـوت ، إذا تحـرك عنـد              : المطلب الثالث   
  .التذكية 

النـذور والكفـارات ، وفيـه       المسائل التي نقلها عنه في الأيمـان و       : الباب الخامس   
  :ثلاثة فصول 

  : مباحث سبعة الأيمان ، وفيه :الفصل الأول 
، فحنـث في الجميـع قبـل الـتكفير          ،  من حلف أيمانا مختلفة     : المبحث الأول   

  .فعليه في كل يمين كفارة 
، ولم يخلـط  إن لم يطـل الفـصل   ، جواز الاستثناء في الـيمين  : المبحث الثاني  
  .كلامه بغيره 

  .علي عهد االله وميثاقه : انعقاد اليمين بقول المرء : لمبحث الثالث ا
  .أقسمت عليك فهي يمين : إذا قال : المبحث الرابع 

  . التوقف فيمن حلف بمحو المصحف : المبحث الخامس 
   .  التوقف فيمن حلف أن لا يتكلم فقرأ :المبحث السادس 
  .ليمين لا يجوز التحيل لإسقاط حكم ا :المبحث السابع 

  : النذور ، وفيه أربعة مباحث :الفصل الثاني 
  .  ولم يقدر عليه  ،وجوب الكفارة على من نذر الصوم: المبحث الأول 
يومـا مـن   ،  إجزاء الصوم لمن وافـق نـذره المعلـق بـشرط            : المبحث الثاني   

  .لرمضان ونذره، رمضان 
، كب مـع القـدرة      فر،  من نذر أن يمشي إلى بيت االله الحرام         : المبحث الثالث   
   .فعليه كفارة يمين



 

 ١٨

  . ولا يقرأ ، يكفر عن يمينه ، من نذر أن يقرأ عند قبر أبيه : المبحث الرابع 
  :  الكفارات ، وفيه مبحثان :الفصل الثالث 

  .كفارة يمين ، موجب نذر قتل المعصوم : المبحث الأول 
 وعليـه   ، أفطـر ،    محرمـا    ، صـياما  من صادف صيام نـذره      : المبحث الثاني   

  .القضاء والكفارة 
  :  القضاء والشهادات ، وفيه فصلانالمسائل التي نقلها عنه في: الباب السادس
  :  مباحث تسعةالمسائل التي نقلها عنه في القضاء ، وفيه : الفصل الأول 

  . ولاية القضاء فرض كفاية : المبحث الأول 
  .ءوجوب تولية الأمثل فالأمثل في القضا: المبحث الثاني 

  .الفتيا التساهل في تحريم: المبحث الثالث 
  .سأل عنه لا يجيب المفتي عن كل ما ي: المبحث الرابع 

  .إلا أن يكافئ، لا يقبل المفتي هدية : المبحث الخامس 
 جواز تقليد العالم غـيره ، وإفتـاء الـسائل بمـذهب غـير               :المبحث السادس   

   . إمامه إذا قوي عنده 
  .عة طريق للحكم القر: المبحث السابع 
أقـرع بينـهما ، فـإذا       ،  إذا تداعيا عينا بيد ثالث فأنكرهمـا        : المبحث الثامن   

  .فقد مضى الحكم ، أخذها من قرع ثم علم أا للآخر 
ولا يقـصد   ،  على مـا لـيس بمـال        في دعوى    لا استحلاف    :المبحث التاسع   

   .منه المال
   :أربعة عشر مبحثادات ، وفيه المسائل التي نقلها عنه في الشها: الفصل الثاني 

 في النكـاح     الطالـب  و يمـين   صـحة شـهادة رجـل        عدم: المبحث الأول   
   .بل في الحقوقوالحد، والطلاق 



 

 ١٩

  . من قيامها لم يجز لسيده منعه،من أجاز شهادته : المبحث الثاني 
، بـل في    عدم جواز الـشهادة علـى الـشهادة في الحـدود            : المبحث الثالث   

  .الحقوق
يجوز في الشهادة على الـشهادة أن يـشهد علـى كـل مـن               : الرابع  المبحث  

  .أو شاهد فرع واحد، شاهدي الأصل شاهدا فرع 
  .  الملك والنكاح  بالاستفاضة فيصحة الشهادة :المبحث الخامس 
شـهادة الوالـد لولـده ، وإن سـفل ، ولا الولـد       لا تقبل   : المبحث السادس   
  .لوالده ، وإن علا 

  .لا تقبل شهادة أهل الذمة على المسلمين: المبحث السابع 
صحة شهادة أهل الذمة على المسلمين في الـسفر لـيس فيـه             : المبحث الثامن   

   .غيرهم
  .بعض  على بعضهمالكتاب عدم جواز شهادة أهل : المبحث التاسع 
  .رد شهادة من أخر الحج قادرا : المبحث العاشر 

  . نفسه أن يكذب: توبة القاذف : المبحث الحادي عشر 
  .يعتبر مع توبة الفاسق إصلاح العمل سنة : المبحث الثاني عشر 

  .تقبل شهادة العبد مطلقا : المبحث الثالث عشر 
  . لا يشترط أداء الشهادة بلفظها :المبحث الرابع عشر 

   . وتتضمن أهم النتائج:  الخاتمة
  :  وتشتمل على الفهارس التالية  :الفهارس

  .ية  فهرس الآيات القرآن-١
     . فهرس الأحاديث النبوية -٢



 

 ٢٠

  .  فهرس الآثار-٣
  . فهرس الأعلام -٤    

  . المراجعو فهرس المصادر -٥
  . فهرس الموضوعات -٦    

  
  :الكتب المعتمدة في جمع المسائل 

اعتمدت في حصر وجمع مسائل الإمـام أحمـد الفقهيـة بروايـة المـروذي مـن                 
ب فقهـاء المـذهب ، ومـن ذلـك مـا      النكاح حتى اية القضاء والشهادات على كت   

  :يلي 
لأبي عبداالله أحمد بن حنبـل بروايـة أبي بكـر أحمـد بـن محمـد               : الورع   -١

 .) هـ ٢٧٥(المروذي 

روايـة أبي بكـر الخـلال       : أحكام النساء عن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل           -٢
  ) .هـ ٣١١(

  .)هـ ٣١١ (حمد بن محمد بن هارون الخلالأبي بكر لأ: السنة  -٣
حمد بـن محمـد بـن هـارون     أبي بكر لأ: والنهي عن المنكر   المعروف  الأمر ب  -٤

 .)هـ ٣١١ (الخلال

: والردة والزنادقة وتارك الصلاة والفـرائض مـن كتـاب الجـامع      أهل الملل  -٥
للخلال أبي بكر أحمد بن محمد بن هارون بـن يزيـد البغـدادي الحنبلـي                

 .)هـ ٣١١(

 ). هـ ٤٠٣(الحنبلي لأبي عبداالله الحسن بن حامد : ذيب الأجوبة  -٦

للـشريف محمـد بـن أحمـد بـن أبي موسـى            : الإرشاد إلى سبيل الرشاد      -٧
 ) .هـ ٤٢٨(الهاشمي 



 

 ٢١

للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين بـن خلـف الفـراء            : الأحكام السلطانية    -٨
 ). هـ ٤٥٨(البغدادي الحنبلي 

للقاضي أبي يعلى محمد بـن الحـسين بـن خلـف            : الجامع الصغير في الفقه      -٩
 ).هـ ٤٨٥(اء  البغدادي الحنبلي الفر

للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين بـن خلـف الفـراء             : الروايتين والوجهين    -١٠
 ).هـ ٤٨٥(البغدادي الحنبلي 

للقاضي أبي يعلى محمـد بـن الحـسين بـن خلـف             : العدة في أصول الفقه      -١١
 ).هـ ٤٨٥(الفراء  البغدادي الحنبلي 

محفـوظ بـن أحمـد بـن الحـسن      لأبي الخطـاب  : التمهيد في أصول الفقه     -١٢
 ).هـ٥١٠(الكلوذاني 

لأبي : الهداية على مذهب الإمام أبي عبداالله أحمـد بـن محمـد بـن حنبـل                  -١٣
  ).هـ ٥١٠(الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني 

لأبي الخطاب محفوظ بن أحمـد بـن الحـسن           : )١(الانتصار في المسائل الكبار    -١٤
 ).هـ٥١٠(الكلوذاني 

لأبي الوفـاء علـي بـن       : قه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل        التذكرة في الف   -١٥
 ).هـ ٥١٣(عقيل بن محمد بن عقيل 

لأبي الحسين محمـد بـن القاضـي        : جزء فيه المسائل التي حلف عليها أحمد         -١٦
 ).هـ ٥٢٦(أبي يعلى 

للإمام نصير الـدين محمـد بـن عبـداالله الـسامري الحنبلـي              : المستوعب   -١٧
 ).هـ ٦١٦(

مام أحمد بن حنبل الشيباني لموفق الـدين أبي محمـد عبـداالله             في فقه الإ  المغني   -١٨
  .) هـ ٦٢٠(بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي 

                                                
  . طبع منه مسائل الطهارة والصلاة والزكاة فقط ) ١(



 

 ٢٢

لأبي محمد عبداالله بن أحمد بن محمـد بـن قدامـة            : الكافي في فقه ابن حنبل       -١٩
 ) .هـ ٦٢٠(المقدسي 

لبـهاء الـدين عبـدالرحمن بـن إبـراهيم المقدسـي            : العدة شرح العمدة     -٢٠
  ) .هـ ٦٢٤(

ـد الـدين أبي     : المحرر في الفقه على مذهب الإمـام أحمـد بـن حنبـل               -٢١
  ) . هـ ٦٥٢(البركات ابن تيمية 

لشمس الدين أبي الفرج عبدالرحمن بـن محمـد بـن أحمـد             : الشرح الكبير    -٢٢
  ) .هـ ٦٨٢(بن قدامة المقدسي 

لشيخ الإسلام أحمد بن عبـدالحليم بـن عبدالـسلام بـن            : الفتاوى الكبرى    -٢٣
 ).هـ ٧٢٨(راني تيمية الح

 ). هـ ٧٢٨(مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية  -٢٤

لأبي عبداالله محمد بن أبي بكر بن أيـوب المعـروف بـابن             : الطرق الحكمية    -٢٥
  ).هـ ٧٥١(قيم الجوزية 

لأبي عبداالله محمد بن أبي بكـر بـن أيـوب           : إعلام الموقعين عن رب العالمين       -٢٦
 ).هـ ٧٥١(المعروف بابن قيم الجوزية 

ــدين أبي عبــداالله: الفــروع  -٢٧  محمــد بــن مفلــح المقدســي      لــشمس ال
 .)هـ ٧٦٣(

لـشمس الـدين أبي عبـداالله محمـد بـن           : الآداب الشرعية والمنح المرضية      -٢٨
 .)هـ ٧٦٣(مفلح المقدسي 

لـشمس الـدين محمـد بـن        : النكت والفوائد السنية على مشكل المحـرر         -٢٩
 ).هـ ٧٦٣(مفلح المقدسي 

الدين أبي عبداالله محمـد بـن عبـداالله الزركـشي           لشمس  : شرح الزركشي    -٣٠
 ). هـ ٧٧٢(المصري الحنبلي 



 

 ٢٣

للحـافظ أبي   ) تقرير القواعد وتحريـر الفوائـد       ( في الفقه الإسلامي    القواعد   -٣١
 .)هـ ٧٩٥(الفرج عبدالرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي 

لأبي الحسن علاء الدين ابن اللحـام علـي بـن           : القواعد والفوائد الأصولية     -٣٢
  ) . هـ ٨٠٣(باس البعلي الحنبلي ع
لأبي إسحاق برهان الدين إبـراهيم بـن محمـد بـن            : المبدع في شرح المقنع      -٣٣

 ).هـ ٨٨٤(عبداالله بن مفلح الحنبلي 

لعـلاء الـدين أبي الحـسن علـي         : في معرفة الراجح من الخلاف      الإنصاف   -٣٤
 .)هـ ٨٨٥(بن سليمان المرداوي 

 بن يـونس بـن إدريـس البـهوتي          لمنصور: كشاف القناع عن متن الإقناع       -٣٥
 ). هـ ١٠٥١(

لمنصور بن يـونس بـن إدريـس        ) دقائق أولي النهى    ( شرح منتهى الإرادات     -٣٦
 ). هـ ١٠٥١(البهوتي 

لمحمد بن أحمد بـن سـالم الـسفاريني         : غذاء الألباب شرح منظومة الآداب       -٣٧
 ).هـ ١١٨٨(الحنبلي 

لرحيبـاني  لمصطفى بن سـعد بـن عبـده الـسيوطي ا          : مطالب أولي النهى     -٣٨
 ). هـ١٢٤٣(

     ومن أهم الصعوبات التي واجهتني أثنـاء إعـداد البحـث كثـرة التـصحيف في                
    كتب الأصحاب المطبوعة عند ذكر اسـم المـروذي ، إذ يـذكر في مـواطن كـثيرة                  

وفي سبيل التحقق من نسبة الرواية إلى المـروذي ، قمـت بمقارنـة الروايـة                ) المروزي(
ذكرها ، وبمقارنـة طبعـات الكتـاب الواحـد أحيانـا إذا             في كتب الأصحاب التي ت    

    . )١(اقتصر ذكر الروايـة على كتاب واحد 

                                                
اد به المروذي ، أما إذا وقد ظهر لي من خلال إعداد البحث أنه حيث ينص على المروزي مفردا فإن المر  ) ١(

   .  سبق اسم المروزي بكنية أو اسم سوى أبي بكر فهو غير المروذي ، من أصحاب الإمام أحمد 



 

 ٢٤

   وإني أحمد االله سبحانه وتعالى على نعمه الظاهرة والباطنة ، وما مـن بـه مـن إتمـام         
  . هذا البحث ، وإخراجه ذه الصورة 

عـانني في إعـداد هـذه        لكـل مـن أ         كما أتقدم بالشكر الوافر ، والدعاء الخالص      
محمد بن عبـداالله المعيـوف الـذي مـنحني مـن            / الرسالة بدء بوالدي الكريم الشيخ    

  .علمه وتوجيهه وإرشاده وكذا والدتي وزوجتي
/  لفضيلة المشرف على إعداد هـذا البحـث الـشيخ الـدكتور                والشكر موصول 

 لتوجيهاتـه    فقـد كـان    – حفظـه االله ورعـاه       –عبدالرحمن بن عبداالله الـدرويش      
احـث ، فجـزاه االله عـني خـير          وملحوظاته الدقيقة أعظم الأثر علـى البحـث والب        

  .، وبارك له في العلم والعمل الجزاء
   وأثني بشكر جامعة الإمام محمد بن سـعود الإسـلامية ، ممثلـة في المعهـد العـالي                  

  . وأهلهللقضاء ، والقائمين عليه ، على ما يبذلونه من جهود جليلة ، خدمة للعلم
    وختاما فاالله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا موافقا ، وهو جهد المقل القاصر 

,â t الضعيف Ï=äz ur ß`» |¡RM}$# $Zÿã Ïè|Ê ÇËÑÈ á )فما كان فيه من صواب فمحض فضل من  )١
االله وتوفيقه ، وما كان فيه من خطأ وزلل فمن نفسي والشيطان ، واالله ورسوله بريئان مما 

 .قلت خطأ 
 

، وظاهرا وباطنا ، وصـلى االله علـى نبينـا محمـد ، وعلـى             وآخراً والحمد الله أولاً     
  .آله ، وصحبه أجمعين 

                                                
   ) . ٢٨(سورة النساء ) ١(
  :هـ وتكونت لجنة المناقشة من٧/٤/١٤٣٣هذه الرسالة يوم الأربعاء تمت مناقشة ) ٢(

  .لأستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء    مقرراًعبدالرحمن بن عبداالله الدرويش ا. فضيلة الشيخ د  
  .  عضواً  محمد بن سعد المقرن الأستاذ بكلية التربية في جامعة الملك سعود. د. فضيلة الشيخ أ  
  .  عضواً  هشام بن عبدالملك آل الشيخ الأستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء. فضيلة الشيخ د  
  .تاز مع مرتبة الشرف الأولىوقد حازت الرسالة على تقدير مم  



 

 ٢٥

  

  

  

  : التمهيد

  :ويشتمل على ثلاثة مباحث
  

  . ترجمة الإمام أحمد بن حنبل رحمه االله : المبحث الأول 

  . ترجمة أبي بكر المروذي رحمه االله : المبحث الثاني 

الروايات عن الإمام أحمـد ومنــزلة روايـة    : المبحث الثالث   
  .المروذي منها 

  

  

  

  



 

 ٢٦

  

  

  بل ترجمة الإمام أحمد بن حن: المبحث الأول 

  .مه االله ـرح
  : ة مطالب ويشتمل على سبع

  . وكنيته ، ونسبه،اسمه: المطلب الأول 

  .  ونشأته ،مولده: المطلب الثاني 

  . طلبه العلم : المطلب الثالث 

  . وتلاميذه ،شيوخه: المطلب الرابع 

  .محنته: المطلب الخامس 

  .  مكانته وثناء العلماء عليه : المطلب السادس

  . وفاته : عالسابالمطلب 

  



 

 ٢٧

  :المطلب الأول

  . وكنيته، ونسبه،اسمه

  

  .  أحمد بن محمد بن حنبل : أبو عبداالله،هو إمام أهل السنة والجماعة

أحمـد بـن   : وجدت في بعض كتب أبي نسبه : ( )١(وأما نسبه فقد قال ابنه صالح      
 ـ ، بن حيـان   ، بن ذهل  ، بن عبداالله  ، بن إدريس  ، بن أسد  ، بن هلال  ، بن حنبل  ،محمد ن  ب
 بـن   ، بن ثعلبـة   ، بن ذهل  ، بن شيبان  ، بن مازن  ، بن قاسط  ، بن عوف  ، بن أنس  ،عبداالله
 بـن   ، بن أفـصي   ، بن هنب  ، بن قاسط  ،لئ بن وا  ، بن بكر  ، بن علي  ، بن صعب  ،عكامة
 ، بن الهميسع  ، بن أد  ، بن عدنان  ، بن معد  ، بن نزار  ، بن ربيعة  ، بن أسد  ، بن جديلة  ،دعمي

  . )٢() بن إبراهيم ، بن إسماعيل، بن قيذار،بن النبت

  . )٤(عن أبيه  )٣( ،وبنحوه حدث عبداالله بن الإمام أحمد

 لأنـه   ؛إنه من بني مازن بن ذهل بن شيبان بن ثعلبة بن عكابة ، وهذا غلط              : وقيل  
 لا من بني ذهل بن شيبان ، وذهل بن ثعلبة هو عم ذهـل بـن                 ،من بني شيبان بن ذهل    

                                                
سمع من أبيه مسائل كثيرة وكان الناس يكتبـون  : ( أبو الفضل ، صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل قال الخلال       )١(

تـوفي سـنة   ) و لـه  وكان والده يحبه ويكرمه ويدع... إليه من خراسان ومن المواضع يسأل أباه عن المسائل      
 ) .١/١٧٣(وطبقات الحنابلة ) ١٢/٥٢٩(سير أعلام النبلاء : ينظر) هـ٢٦٦(

 ) .٣٠(سيرة الإمام أحمد بن حنبل لأبي الفضل صالح بن أحمد بن حنبل  )٢(

إن أبـا  : قـال عنـه أبـوه    . روى عن أبيه شيئا كثيرا . أبو عبدالرحمن ، عبداالله بن أحمد بن محمد بن حنبل    )٣(
سـير  : ينظر ) هـ٢٩٠(الرد على الجهمية و الجمل توفي سنة : من مصنفاته . لرحمن قد وعى علما كثيرا   عبدا

 ) . ١/١٨٠(وطبقات الحنابلة ) ١٣/٥١٦(أعلام النبلاء 

  ). ١/٤(وطبقات الحنابلة ) ٣٨(مناقب الإمام أحمد : ينظر  )٤(



 

 ٢٨

  . )١(شيبان

:  ورتبة عظيمة ، مـن وجهـين       ،لنسب فيه منقبة عميقة   وهذا ا : ( طبقاتالقال في   
 ، ؛ لأن نزارا كان له ابنان أحدهما مـضر         حيث تلاقى في نسب رسول االله       : أحدهما  

أنـه عـربي   :  وإمامنا أحمد من ولده ، والوجه الآخر ، من ولده ، والآخر ربيعة   ونبينا  
  . )٢() صحيح النسب 

 بن عبدالملك الشيباني من بني عـامر ،           صفية بنت ميمونة   :م الإمام أحمد    وأ
ن هند الشيباني من وجوه بني شيبان ، وكان يـترل         سوداة ب وكان جدها عبدالملك بن     

  .)٤(عليها قبائل العرب فتضيفهم 

 ، ولعل   )٥(وكنية الإمام أبو عبداالله ، مع أن عبداالله هو ابنه الثاني وصالح هو الأول               
 ، أو أنه ولد له ابن أول ما          قبل أن يتزوج فغلبت عليه     ذلك عائد إلى أن كنيته بأبي عبداالله      

  . )٦( ولد فسماه عبداالله ، ومات في صغره ، وتكنى به فغلبت عليه

  

                                                
 ) . ١/٦٣(ووفيات الأعيان ) ٣٨(مناقب الإمام أحمد : ينظر ) ١(

  ) .١/٥(طبقات الحنابلة  )٢(
  .ميمون: أو أن صوابه، ولعل ذلك نسبة للأم، كذا في الأصل) ٣(
 ). ٤٢(مناقب الإمام أحمد : ينظر ) ٤(

  ) . هـ ٢١٣(وولد عبداالله سنة ) هـ ٢٠٣(فقد ولد صالح سنة  )٥(
مناقـب  :  ينظر .فاطمة أيضا ب وروي أن له صالح وعبداالله والحسن ومحمد وسعيد وزين   : وأولاد الإمام أحمد    

 ) ١٣/٥١٦(وسير أعلام النبلاء  ) ٤١٥-٤١١(الإمام أحمد 

 ) .١/٣٣٠(المدخل المفصل : ينظر  )٦(



 

 ٢٩

  :المطلب الثاني

  . ونشأته،مولده

  

 سنة أربع وستين ومائة     ، في شهر ربيع الأول    ، ببغداد – رحمه االله    –ولد الإمام أحمد    
  ) . هـ ١٦٤(

ولدت في سنة أربع وستين ومائة ،       : سمعت أبي يقول    : (  أحمد   قال صالح بن الإمام   
   .)١( )في أولها ، في ريبع الأول ، وجيء بي حملا من مرو 

 سنة أربع وسـتين     ،ولدت في شهر ربيع الأول    : سمعت أبي يقول    : ( وقال عبداالله   
  .)٢() ومائة

 وولدت  ، حمل ا وأن )٤(ندم بي من خراسا   قُ: إن أبا عبداالله قال له       : ( )٣(قال المروذي 
  . )٦()  ولم أر جدي ولا أبي –)٥( بغداد –هاهنا 

وكان محمد والد الإمام من أجناد مرو ، مات شابا له نحو ثلاثين سنة ، فنشأ الإمام                 
  . )٧( ووليت أمه تربيته ،يتيما

                                                
 ) .٢٩(سيرة الإمام أحمد بن حنبل  )١(

 ) .٣٤(مناقب الإمام أحمد  )٢(
 . من هذه الرسالة ) ٤٩( ترجمة المروذي ص :ينظر )٣(

 وتشمل على أمهات البلاد     ، وآخر حدودها مما يلي الهند     ،حدودها مما يلي العراق    أول   ،بلاد واسعة : خراسان   )٤(
 ) . ٢/٣٥٠(معجم البلدان : ينظر . نيسابور وهرات ومرو : ومنها

 .)٣٤(  مناقب الإمام أحمد ) وطلب العلم والحديث ا من شيوخها، وا نشأ،ولد ببغداد(: قال ابن الجوزي ) ٥(

 )٣٦ (مناقب الإمام أحمد) ٦(

 ) . ٣٠(سيرة الإمام أحمد بن حنبل : ينظر  )٧(



 

 ٣٠

  .  حريصا عليه ، ذو ورع وتقى ،ولقد نشأ الإمام محبا للعلم

كنت وأنا غُلـيم اختلـف إلى الكتـاب ، ثم          :  عبداالله   قال لي أبو  (: قال المروذي   
  . )٢()  وأنا ابن أربع عشرة سنة )١(اختلفت إلى الديوان

كـان  :  فقال – وذكر أحمد بن حنبل –قال لي أبو عفيف     : ( وقال المروذي أيضا    
في الكتاب معنا وهو غليم نعرف فضله ، وكان الخليفة بالرقة فيكتب الناس إلى منازلهم ،                

  ابعث إلينا بأحمد بن حنبل ليكتب ، فيبعثه فكان يجيء إلـيهم           : بعث نساؤهم إلى المعلم     في
 فلا يكتبه   ،ه الشيء من المنكر   فيكتب جواب كتبهم ، فربما أملوا علي       -مطاطئ الرأس    -
  .)٣()لهم

  

  

  

  

  

                                                
وهـو فارسـي    ، وأهل العطاء ، لجيشهو مجتمع الصحف ، وهو اسم للدفتر الذي يكتب فيه أسماء ا           : الديوان   )١(

 ) .١٣/١٦٦ ()دون( مادة لسان العرب: ينظر . معرب

  ) . ٤٤(مناقب الإمام أحمد ) ٢(

 )٤٥-٤٤(مناقب الإمام أحمد )٣(



 

 ٣١

  :المطلب الثالث

  .طلبه العلم

  

: ذ صغره ، حيث يقـول    بطلب العلم وتحصيله من    –رحمه االله   –اشتغل الإمام أحمد    
  . )١()  ثم إلى الديوان وأنا ابن أربع عشر سنة ،كنت وأنا غليم اختلف إلى الكتاب(

وقد كان في حداثة سنه يختلف إلى مجلس القاضي أبي يوسف ، ثم ترك ذلك وأقبل                
 وأول سماعه من مشايخه في سـنة سـبع          ،على سماع الحديث ، فكان أول طلبه للحديث       

   . )٢( وقد بلغ من العمر ست عشرة سنة وثمانين ومائة ،

  .)٣() طلبت الحديث وأنا ابن ست عشرة سنة : ( يقول الإمام أحمد 

حتى مات ، فقـد      )٤(فأخذ علم الحديث من علماء بغداد ، ولازم هشيم بن بشير            
 وأنا أحفظ ما    ،ومات هشيم وأنا ابن عشرين سنة     : ( روى صالح عن الإمام أحمد أنه قال        

  .)٥() سمعت منه 

 ، سافر في سبيل ذلك إلى الكوفة      ،وبعد طلبه للعلم وسماعه الحديث من شيوخ بغداد       

                                                
 ) .٤٤(مناقب الإمام أحمد  )١(
  ) ١٠/٣٢٦(البداية والنهاية : ينظر ) ٢(

 ) . ٣١(سيرة الإمام أحمد بن حنبل )٣(

 عني بالحديث حـتى     ،ن الزهري وطبقته   روى ع  ، محدث بغداد  ،أبو معاوية ، هشيم بن بشير السلمي الواسطي        )٤(
العبر في خبر من غبر     : ينظر  ) هـ١٨٣(في سنة    إلا أنه كثير التدليس تو     ، ولا نزاع أنه من الحفاظ     ،فاق الأقران 

 ) .١/٢٤٨(وتذكرة الحفاظ ) ١/٢٢١(

 ) .٣١(سيرة الإمام أحمد بن حنبل )٥(



 

 ٣٢

  . )١( فكتب عن علماء ذلك العصر ، والجزيرة، والشام، واليمن، والمدينة، ومكة،والبصرة

سافرت في طلب العلـم     : سمعت أحمد يقول     : ( )٢(يقول أحمد بن شاذان العجلي    
 ، والحجاز ، والمدينة ، ومكة ، والجزائر ، والمغرب ، والسواحل ،ات والشام ،والسنة إلى الثغور  

  . )٣()  والأطراف ، والجبال، وخراسان،وفارس، ن وأرض حورا، والعراقين جميعا،واليمن

 وشـظف  ، من قلة ذات اليـد ام عن طلب العلم وتحصيله ما كان عليه   ولم يثن الإم  
لو كان عندي خمسون درهما     : ( ل   أنه قا  – الإمام أحمد    –العيش ، فيروي صالح عن أبيه       
   . )٥(  ))٤( إلى جرير بن عبدالحميد،كنت قد خرجت إلى الري

   . )٧( ) ماشيا ، وخرج إلى اليمن ماشيا )٦(خرج أبي إلى طرسوس: ( وقال عبداالله 

كان يحيى بـن يحـيى      : (  إماما ؟ قال     )٨(أكان يحيى بن يحيى   : ولما قيل للإمام أحمد     
   . )٩( )كانت عندي نفقة لرحلت إلى يحيى بن يحيى عندي إماما ، ولو 

 في مقابل ما يلقاه من علم       ،وكان يهون على الإمام أحمد ما يصيبه من نصب وتعب         
                                                

  . )٤/٤١٢( وتاريخ بغداد  )٥٣-٤٩(مناقب الإمام أحمد : ينظر  )١(

لمنـهج الأحمـد    وا) ١/٤٧(طبقات الحنابلـة    : ينظر  . أحمد بن شاذان العجلي ، روى عن الإمام أحمد أشياء            )٢(
)٢/٥٤ (. 

  ) . ١/٤٧(طبقات الحنابلة  )٣(

 توفي سنة   ، رحل الناس إليه لسعة علمه وثقته      ،أبو عبداالله ، جرير بن عبدالحميد الضبي ، محدث كان ثقة حافظا           ) ٤(
 ) .١/٢٧١(وتذكرة الحفاظ ) ١/٢٣١(العبر في خبر من غبر : ينظر ) هـ١٨٨(

  ) .٤٩(مناقب الإمام أحمد )٥(
 ) .٤/٢٨(معجم البلدان : ينظر . مدينة بثغور الشام بين أنطاكية وحلب  )٦(

 ) .٥٧(مناقب الإمام أحمد )٧(

ما أخرجت خراسان بعد ابن : أبو زكريا ، يحيى بن يحيى بن بكير بن عبدالرحمن الحنظلي النيسابوري قال أحمد               )٨(
ـذيب  : ينظر ) هـ٢٢٦(توفي سنة   . ثل نفسه   ما رأيت مثله ولا رأى هو م      :  وقال ابن راهويه     .المبارك مثله 
 ) .٢/٤١٥(وتذكرة الحفاظ ) ٤/٣٩٧(التهذيب 

 ) .٥٣(مناقب الإمام أحمد  )٩(



 

 ٣٣

لقد شققت على نفـسك  : وفائدة ، فقد قال له رجل وقد رأى أثر النصب والتعب عليه             
  . )٢()دنا من عبدالرزاق ما أهون المشقة فيما استف: ( قال  . )١(في خروجك إلى عبدالرزاق

وعلى هذا سار الإمام أحمد حريصا مجدا في طلب العلم ، مستمرا على ذلك إلى أن                
  .  ربه يلق

 أنت قد بلغت هـذا      !يا أبا عبداالله  : رأى رجل مع أبي محبرة فقال له        (: قال صالح   
طلب العلم إلى أن    أنا أ :  وقال   .مع المحبرة إلى المقبرة   :  فقال   ! وأنت إمام المسلمين ؟    ،المبلغ

  . )٣() أدخل القبر 

                                                
 رحـل  ، صاحب التصانيف ، الحافظ العلامة  ، مولاهم الصنعاني  ،أبو بكر ، عبدالرزاق بن همام بن نافع الحميري        ) ١(

) ١/٢٨٣(العبر في خبر من غـبر       : ينظر  ) هـ٢١١( سنة    كان ثقة من أوعية العلم توفي      ، كأحمد ،الأئمة إليه 
 )  .١/٣٦٤(وتذكرة الحفاظ 

 ) .٥٦(مناقب الإمام أحمد )٢(

 ) .٥٦-٥٥(مناقب الإمام أحمد  )٣(



 

 ٣٤

  :المطلب الرابع

  .شيوخه وتلاميذه

  

أخذ الإمام أحمد العلم عن عدد كبير من علماء عصره ، فقد اشتغل بتحـصيله في                
  . سن مبكرة من عمره ، وسافر في سبيل ذلك إلى أقطار المسلمين 

: حدة روى عنها هي    وامرأة وا  ، أربعة عشر وأربعمائة شيخ    )١(وقد أورد ابن الجوزي   
  . )٣)(٢(عمر بنت حسان بن زيد الثقفي أم 

عدة شيوخه الذين روى عنهم في      (  ستة وثمانين شيخا ، ثم ذكر أن         )٤(وذكر الذهبي 
  . )٥() المسند مائتان وثمانون ونيف 

                                                
 المعروف بابن الجوزي البغدادي     ، من نسل أبي بكر الصديق     ،أبو الفرج ، عبدالرحمن بن علي بن محمد القرشي         )١(

 وتلبيس إبلـيس  ، وصيد الخاطر ، زاد المسير :  ومنها ف الكثيرة الشهيرة في أنواع العلم      صاحب التصاني  ،الحنبلي
 ) . ٦/٥٣٧(وشذرات الذهب ) ١/٣٩٩(الذيل على طبقات الحنابلة : ينظر ) هـ٥٩٧(توفي سنة 

تـاريخ  : ينظر . عجوز صدوق : أم عمر بنت أبي الغصن حسان بن زيد الثقفي حدث عنها الإمام أحمد وقال          )٢(
 ) .٤/٥٥٦(وميزان الاعتدال ) ١٤/٤٣٢(بغداد 

 ) . ٨٠-٥٨(مناقب الإمام أحمد :ينظر  )٣(

 : ومنها ، وله فيها الكتب النافعة    ، برز في علم الحديث والتاريخ والسير      ،محمد بن أحمد بن عثمان الشافعي مذهبا      ) ٤(
قـات الـشافعية الكـبرى      طب: ينظـر   ) هـ٧٤٨(توفي سنة   والكاشف  ، وتاريخ الإسلام ، سير أعلام النبلاء  

  ) .٨/٢٦٤(وشذرات الذهب ) ٩/١٠٠(

 ) .١١/١٨١(سير أعلام النبلاء  )٥(



 

 ٣٥

وخلق : ( إلى جملة من شيوخ الإمام أحمد قال         )١(وبعد أن أشار الخطيب البغدادي      
   . )٢( ) ويشق إحصاء أسمائهم سواهم يطول ذكرهم

  : فمن شيوخ الإمام أحمد 

   .)٣(القاضي أبو يوسف -١

 .هشيم بن بشير  -٢

 .جرير بن عبدالحميد   -٣

   . )٤(محمد بن جعفر: غندر  -٤

  .)٥(إسماعيل بن إبراهيم: ابن علية  -٥

 . )٦(وكيع بن الجراح -٦

                                                
 : وصاحب التصانيف المنتشرة ومنـها     ، أحد الأئمة الأعلام   ،أبو بكر ، أحمد بن علي بن ثابت البغدادي الحافظ          )١(

 ،اوي وآداب الـسامع وغيرهـا     والجامع لأخلاق الر  ،  والرحلة في طلب الحديث    تاريخ بغداد أو مدينة السلام    
 ) .٣/١١٣٥(وتذكرة الحفاظ ) ٢/٣١٤( من غبر خبرالعبر في : ينظر ) هـ٤٦٣(توفي سنة 

 ) .٤/٤١٣(تاريخ بغداد  )٢(

 وتوفي سنة   ، ولي رئاسة القضاء   ،يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي ، صاحب أبي حنيفة وعالم المذهب بعده            )٣(
 ) .١/٢٩٢(وتذكرة الحفاظ ) ١/٢١٩(من غبر  خبرالعبر في : ينظر ) هـ١٨٢(

 ، وكان من أصح الناس حـديثا    ، صاحب شعبة  ،لاهم ، كان حافظا متقنا    وأبو عبداالله ، محمد بن جعفر الهذلي م       )٤(
 ) .١/٣٠٠(وتذكرة الحفاظ ) ١/٢٤١(من غبر  خبرالعبر في : ينظر ) هـ١٩٣(توفي سنة 

 توفي  ،ابن علية سيد المحدثين   :  قال شعبة    ، كان ثقة ورعا تقيا    ،البصري الأسدي   إبراهيمعلية ، إسماعيل بن      ابن   )٥(
 ) .١/٣٢٢(وتذكرة الحفاظ ) ١/٢٤١(من غبر  خبرالعبر في : ينظر ) هـ١٩٣(سنة 

وقـال   .ما رأيت أوعى للعلم ولا أحفظ من وكيـع    : قال عنه أحمد    . أبو سفيان ، وكيع بن الجراح الرواسي        ) ٦(
من غـبر   خبرالعبر في : ينظر ) هـ١٩٧( توفي سنة أخبار القضاة: من مؤلفاته،  وكيعما رأت عيني مثل  : أيضا

  ) .١/٣٠٦(وتذكرة الحفاظ ) ١/٢٥٣(



 

 ٣٦

 . )١(سفيان بن عيينة -٧

 .)٢(عبدالرحمن بن مهدي -٨

 . )٣(يحيى بن سعيد القطان -٩

 . )٤(محمد بن إدريس: الشافعي  -١٠

 . عبدالرزاق الصنعاني -١١

 . )٥(يحيى بن معين -١٢

وأما تلامذة الإمام أحمد فإم لكثرم لا يمكن حصرهم ، ولذا قال الشريف أبـو               
لا يحصيهم عدد ، ولا يحويهم بلد ، ولعلهم مائة ألف أو يزيـدون ، وروى                : ( )٦(جعفر

                                                
 تـوفي   ، أعلم بالسنن منه   اما رأيت أحد  :  قال أحمد    . شيخ الحجاز  ،أبو محمد ، سفيان بن عيينة الهلالي مولاهم       ) ١(

 ) .١/٢٦٢(وتذكرة الحفاظ ) ١/٢٥٠( من غبر خبرالعبر في : ينظر ) هـ١٩٧(سنة 

 تـوفي   ، كان رأسا في العبادة    ، أحد أركان الحديث بالعراق    ،أبو سعيد ، عبدالرحمن بن مهدي البصري الحافظ       ) ٢(
 ) .١/٣٢٩(وتذكرة الحفاظ ) ١/٢٥٥( من غبر خبرالعبر في : ينظر ) هـ١٩٨(سنة 

 من خبرالعبر في : ينظر ) هـ١٩٨( توفي سنة   ،علام أحد الأ  ،أبو سعيد ، يحيى بن سعيد القطان البصري الحافظ        ) ٣(
 ) .٢/٤٦٨(وشذرات الذهب ) ١/٢٥٥(غبر 

وتلقى العلم بمكـة والمدينـة ، وهـو    ) هـ١٥٠( ولد سنة ،أبو عبداالله ، محمد بن إدريس بن العباس الشافعي       )٤(
) هـ٢٠٤(الة توفي سنة    الأم والرس :  من مؤلفاته    ، والخلق المطبوع  ، والعقل المسموع  ،صاحب المذهب المتبوع  

 ) .١/٣٦١(مناقب الشافعي للبيهقي ومناقب الإمام الشافعي لابن كثير وتذكرة الحفاظ : ينظر 
 وروى عنه   ، صحب الإمام أحمد   ، شيخ المحدثين  ، مولاهم ،أبو زكريا ، يحيى بن معين بن عون الغطفاني ثم المري           )٥(

 من غـبر    خبروالعبر في   ) ١١/٧١(سير أعلام النبلاء    : ر  ينظ) هـ٢٣٣( توفي سنة    ، كان ثقة ثبتا   ،الإمام أحمد 
)١/٣٢٧. ( 

 ، وتتلمذ على أبي يعلـى ، برع في المذهب ودرس وأفتى، من نسل العباس  ،عبدالخالق بن عيسى بن أحمد الهاشمي      )٦(
وشـذرات الـذهب    ) ٢/٢٣٧(طبقات الحنابلة   : ينظر  ) هـ٤٧٠(وصنف رؤوس المسائل وغيرها توفي سنة       

)٥/٣٠٢. ( 



 

 ٣٧

   . )١( )م أئمة أصحاب تصانيف  أكثره،الفقه عنه أكثر من مائتي نفس

 ومن الأكـابر عـشرين      ،ن مشايخه وقد ذكر ابن الجوزي من حدث عن الإمام م        
، ثم ذكر من حدث عنه على الإطلاق من الشيوخ والأصحاب نحوا مـن أربعـين                شيخا

  . )٢(وخمسمائة شيخ 

  : فممن حدث عنه من شيوخه 

  .عبدالرحمن بن مهدي  -١

 .عبدالرزاق الصنعاني  -٢

 .محمد بن إدريس  : الشافعي -٣

 . وكيع بن الجراح  -٤

  .)٣(يزيد بن هارون  -٥

  

  : وأما تلامذته الذين أكثروا رواية مسائله فمنهم 

  .)٤(إبراهيم بن إسحاق الحربي -١

                                                
 ) .٨٠-٧٩(صفة الفتوى والمفتي والمستفتي  )١(
 ) .١٤٤-١١٥(مناقب الإمام أحمد : ينظر  )٢(

 ،كان يزيد حافظا متقنـا   :  كان إماما ربانيا قدوة حافظا ، قال عنه أحمد           ،أبو خالد ، يزيد بن هارون السلمي       )٣(
 ) .١/٣١٧(وتذكرة الحفاظ ) ١/٢٧٥(العبر في خبر من غبر : ينظر ) هـ٢٠٦(توفي سنة 

 كـان  ، ونقل عنه مسائل كثيرة   ، سمع الإمام أحمد   ،أبو إسحاق ، إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشر الحربي           )٤(
العبر في خبر مـن  : ينظر ) هـ٢٨٥( توفي سنة ، حافظا للحديث ، عارفا بالفقه  ، رأسا في الزهد   ،إماما في العلم  

 ) .١٣/٣٥٦(وسير أعلام النبلاء ) ١/٤١٠(غبر 



 

 ٣٨

 .)١(نئأحمد بن محمد بن ها: أبو بكر الأثرم  -٢

 .ابنه صالح   -٣

 .ابنه عبداالله   -٤

  . أبو بكر المروذي -٥

 .)٢(حرب بن إسماعيل الكرماني  -٦

 .)٣(ل بن إسحاقحنب -٧

 .)٤(عبدالملك بن عبدالحميد الميموني -٨

 .)٥(أبو القاسم البغوي -٩

  

  
                                                

 تـوفي سـنة     ، أحمـد وراوي مـسائله     تلميذ، افظ الإمام الح  ، الأثرم الطائي  أحمد بن محمد بن هانئ    ، أبو بكر  )١(
 ) .١/٦٦(وطبقات الحنابلة ) ١٢/٦٢٣(سير أعلام النبلاء : ينظر ) هـ٢٦١(

 ورحل في   ، روى عنه مسائل كثيرة    ، تلميذ أحمد  ،أبو محمد ، حرب بن إسماعيل الكرماني ، الإمام العلامة الفقيه           )٢(
 ) .١/١٤٥(وطبقات الحنابلة ) ١٣/٢٤٤(سير أعلام النبلاء : ينظر ) هـ٢٨٠( توفي سنة ،طلب العلم

 وكان ثقـة    ، روى عنه مسائل أجاد فيها     ، ابن عم الإمام أحمد    ،أبو علي ، حنبل بن إسحاق بن حنبل الشيباني         )٣(
 ) .١/١٤٣(وطبقات الحنابلة ) ١/٣٩٤(العبر في خبر من غبر : ينظر ) هـ٢٧٣( توفي سنة ،ثبتا صدوقا

 ، روى عنه مسائل كـثيرة   ، تلميذ أحمد  ، الحافظ الفقيه  ،أبو الحسن ، عبدالملك بن عبدالحميد بن مهران الميموني         )٤(
وطبقات الحنابلة  ) ١٣/٨٩(سير أعلام النبلاء    : ينظر  ) هـ٢٧٤( توفي سنة    ،وكان عالم الرقة ومفتيها في زمانه     

)١/٢١٢ . ( 

 ، وهو جده لأمـه ،ابن بنت أحمد بن منيع:  البغوي الأصل ويقال له ،الله بن محمد بن عبدالعزيز بن المرزبان عبدا )٥(
سير أعلام النبلاء   : ينظر  ) هـ٣١٧( توفي سنة    ، وله مسائل عن الإمام أحمد     ، سمع خلقا كثيرا   ،كان حافظا ثقة  

 ) .١/١٩٠(وطبقات الحنابلة ) ١٤/٤٤٠(



 

 ٣٩

  

  : ومن أشهر تلامذته الذين رووا الحديث عنه 

  . )١(محمد بن إسماعيل : البخاري  -١

 .)٢(مسلم بن الحجاج النيسابوري  -٢

  

  .)٣(سليمان بن الأشعث: أبو داود : وممن جمع بين رواية الأحاديث والمسائل 

    

  

  

  

                                                
ن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري ، الإمام المحدث ، الحافظ ، ألف أصح كتاب بعد                 أبو عبداالله ، محمد ب     )١(

وـذيب  ) ١٢/٣٩١(سير أعلام النـبلاء     : ينظر  ) هـ٢٥٦(كتاب االله ، وهو الجامع الصحيح ، توفي سنة          
  .) ٣/٥٠٨(التهذيب 

مام المحدث ، صاحب الصحيح ، توفي سنة        أبو الحسين ، مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد النيسابوري ، الإ             )٢(
 .)٤/٦٦(وذيب التهذيب ) ١٢/٥٥٧(سير أعلام النبلاء : ينظر  ) هـ ٢١٦(

ألين لأبي  :  قال عنه إبراهيم الحربي      ، أحد حفاظ الإسلام   ،سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني      ) ٣(
 تـوفي سـنة     ، وروى عنه عددا مـن المـسائل       ، أحمد داود الحديث كما ألين لداود النبي الحديد ، لزم الإمام         

 ) .١/٢٩١(والنجوم الزاهرة ) ١/٣٩٦(العبر في خبر من غبر : ينظر  )هـ٢٧٥(



 

 ٤٠

  :المطلب الخامس
  .محنته 
 بالبـصرة،   ، ثم ظهـرت المعتزلـة     ظهر في آخر زمـن الـصحابة القدريـة        

 بخراسان في أثناء عصر التابعين، مـع ظهـور الـسنة وأهلـها، إلى بعـد                 والجهمية
  .المائتين

ولم يكن الخلفاء في بني أمية ولا مـن بـني العبـاس خليفـة إلا علـى منـهج                    
أمون الخلافة، فاجتمع به واسـتحوذ عليـه نـاس مـن المعتزلـة،              السلف حتى ولي الم   

  .وزينوا له القول بخلق القرآن، ونفي الصفات عن االله عز وجل

  .وكان يتردد ويراقب بقايا الأشياخ، ثم قوي عزمه وامتحن الناس

واتفق خروجه إلى طرطوس لغزو بلاد الروم، فعـن لـه أن يكتـب إلى نائـب                 
اهيم بن مـصعب يـأمره أن يـدعو النـاس إلى القـول بخلـق                بغداد إسحاق بن إبر   

  .القرآن

                                                
إحدى الفرق الكلامية التي نشأت في أواخر عصر الـصحابة، وقالـت بإسـناد أفعـال العبـاد                  : القدرية  ) ١(

ا علمـه تعـالى الـسابق، وقـد أنكـر علـيهم       إلى قدرم، ونفوا قدرة االله ومشيئته وقضاءه، كما أنكرو        
. ابن وعمر وابن عباس وأبو هريرة وجابر بن عبـداالله وأنـس وغيرهـم رضـي االله عنـهم            : من الصحابة 

  ).١٥(الفرق بين الفرق : ينظر
فرق تزيد على عشرين فرقة، والذي يعم الجميع من الاعتقـاد القـول بـأن االله قـديم، وكلامـه         : المعتزلة  ) ٢(

ق، والعبد قادر خالق لأفعاله خيرهـا وشـرها، والفاسـق مـن المـسلمين في مترلـة بـين                    محدث مخلو 
  ) .١/٣٨(والملل والنحل ) ٩٤ – ١٨(الفرق بين الفرق : ينظر. المترلتين

نفي الـصفات، وقولـه بـأن الإيمـان هـو المعرفـة         : أتباع الجهم بن صفوان، ومن أشهر بدعه      : الجهمية  ) ٣(
  ) .١/١٠٩(والملل والنحل ) ١٩٩(الفرق بين الفرق : ينظر. فقط، وبفناء الجنة والنار

  ) .١١/٢٣٦(سير أعلام النبلاء : ينظر  ) ٤(
  ) .٣٨٥(ومناقب الإمام أحمد ) ١٠/٣٣٢(البداية والنهاية : ينظر  ) ٥(



 

 ٤١

فلما وصل الكتاب استدعى جماعـة مـن أئمـة الحـديث فـدعاهم إلى ذلـك          
فامتنعوا، فتهددهم بالضرب وقطع الأرزاق، فأجـاب أكثـرهم مكـرهين، واسـتمر             

 ، وحبـسا أيامـاً، ثم  على الامتناع في ذلك الإمام أحمد بن حنبل، ومحمد بـن نـوح            
  .ورد الكتاب بحملهما، فحملا على بعير واحد وهما مقيدان متعادلان في محمل

 وهـو يمـسح     –فلما اقتربوا من جيش المأمون ونزلوا دونه بمرحلة، جاء خـادم            
يعز علي يا أبا عبداالله أن المـأمون قـد سـل سـيفا لم               :  ويقول –دموعه بطرف ثوبه    

القرآن ليقتلنـك بـذلك الـسيف، فجثـى        يسله قبل ذلك، لئن لم تجبه إلى القول بخلق          
سـيدي، غـر حلمـك هـذا        : الإمام على ركبتيه، ورمق بطرفه إلى السماء، ثم قـال         

الفاجر حتى يتجبر على أوليائك بالضرب والقتل، اللهم فـإن يكـن القـرآن كلامـك            
غير مخلوق فاكفنا مؤنته، فجـاء الـصريخ بمـوت المـأمون في الثلـث الأخـير مـن              

  .الليل

ثم جاء الخبر بأن المعتصم قد ولي الخلافة، وقـد انـضم إليـه أحمـد                (: دقال أحم 
، وأن الأمر شديد، فرددنا إلى بغداد في سـفينة مـع بعـض الأسـارى،       بن أبي دؤاد  

 وكان في رجليه القيود، ومات صـاحبه محمـد بـن نـوح              )ونالني معهم أذى كثير   

                                                
محمد بن نوح العجلي، ناصر السنة، حمل مع الإمـام أحمـد، وكـان يثبـت الإمـام أحمـد، مـرض في            ) ١(

 ـ٢١٨( سنة   الطريق ومات  وشـذرات الـذهب    ) ١/٢٦٩(العـبر في خـبر مـن غـبر          : ينظـر ). هـ
)٣/٩١.(  

  ) .١٠/٣٣٢(والبداية والنهاية ) ١١/٢٣٨(سير أعلام النبلاء : ينظر  ) ٢(
  ) .١٠/٣٣٢(، والبداية والنهاية )٩/١٩٥(حلية الأولياء : ينظر  ) ٣(
إلى القـول بخلـق القـرآن، نكـب وصـادره      أبو عبداالله، أحمد بن فرج بن حريز الأيادي، كان داعيـة             ) ٤(

والعـبر في   ) ١١/١٦٩(سـير أعـلام النـبلاء       : ينظـر ). هـ٢٤٠(المتوكل، وأصيب بالفالج وهلك سنة      
  ) .١/٣٣٩(خبر من غبر 

  ) .١٠/٣٣٢(البداية والنهاية   ) ٥(



 

 ٤٢

لـها وهـو مـريض، وأودع       في الطريق، وصلى عليه أحمد، فلما رجع إلى بغـداد دخ          
  .نيفا وثلاثين شهراً : السجن نحواً من ثمانية وعشرين شهراً، وقيل

ثم جـاءوني بدابـة     : (ولما أحضره المعتصم من السجن زيد في قيوده، قال أحمـد          
فحملت عليها، فكدت أن أسقط على وجهي من ثقل القيـود، ولـيس معـي أحـد                 

  .)يمسكني، فسلم االله حتى جئنا دار الخلافة

ثم دعي فأدخل على المعتـصم، وعنـده ابـن أبي دؤاد وقـوم معـه، وجـرت                  
بينهما مناظرات طويلة، وفي ذلـك كلـه يعلـو صـوته علـيهم، وتغلـب حجتـه                  
حجتهم، فلما لم يقم لهم معه حجة عـدلوا إلى اسـتعمال جـاه الخليفـة في ذلـك،                   

بـن إبـراهيم نائـب     هذا كافر ضال مضل، وقال له إسـحاق         : يا أمير المؤمنين  : فقالوا
ليس من تدبير الخلافة أن تخلي سبيله، ويغلب خليفـتين، فعنـد ذلـك حمـي                : بغداد

لعنـك االله، طمعـت فيـك أن تجيـبني          : فعند ذلك قال لي   : (قال أحمد . واشتد غضبه 
  .)وه واسحبوهعخذوه واخل: ثم قال. فلم تجبني

 حـتى قـال     ،وضرب ضرباً شديداً حتى أغمي عليه، وذهـب عقلـه مـراراً           
  .لقد ضربت أحمد بن حنبل ثمانين سوطا، لو ضربته فيلاً لهدته: أحد الجلادين

ثم أمر بإطلاقه في الخامس والعـشرين مـن رمـضان سـنة إحـدى وعـشرين             
ومائتين، فصار إلى مترله فدووي حتى بـرئ، ولـزم مترلـه فـلا يخـرج منـه لا إلى                    

                                                
  ) .٤١٩(ومناقب الإمام أحمد ) ١٠/٣٣٢(البداية والنهاية : ينظر  ) ١(
  ) .٣٣٤/ ١٠(ة البداية والنهاي  ) ٢(
  ) .٩/٢٠١(حلية الأولياء   ) ٣(
والبدايـة  ) ٤١٢(ومناقـب الإمـام أحمـد       ) ٩/١٩٩(وحليـة الأوليـاء     ) ٥١(سيرة الإمام أحمد    : ينظر  ) ٤(

  ) .٣٣٤ – ١٠/٣٣٣(والنهاية 
  ) .٤١٢(مناقب الإمام أحمد : ينظر  ) ٥(



 

 ٤٣

  .ذلك مدة خلافة المعتصم جماعة ولا جمعة، وامتنع من التحديث، ولم يزل ك

 ،لا تـساكني بـأرض    : ولما ولي الواثق لم يتعرض للإمام أحمد، لكنه أرسل إليـه          
  .فاختفى الإمام بقية حياة الواثق إلى أن مات 

فلما ولي المتوكل على االله استبشر النـاس بولايتـه؛ فإنـه كـان محبـاً للـسنة                  
أن لا يتكلم أحـد في القـول بخلـق          وأهلها، ورفع المحنة عن الناس، وكتب إلى الآفاق         

  .القرآن

أُدخـل أحمـد   : ( بعدما ضرب أحمـد بـن حنبـل   قال بشر بن الحارث الحافي  
  .) الكير، فخرج ذهبا أحمر

 بعـدما امـتحن أحمـد، وقبـل أن          قال لي علي بن المـديني     : (وقال الميموني 
نبل، فعجبـت مـن هـذا       يا ميموني، ما قام أحد في الإسلام ما قام أحمد بن ح           : يمتحن

، فحكيـت لـه مقالـة علـي         عجباً شديداً، وذهبت إلى أبي عبيد القاسم بن سلام        
                                                

  ) .٤٢٩(ومناقب الإمام أحمد ) ٨٣(محنة الإمام أحمد : ينظر  ) ١(
) ١١/٢٦٥(وسـير أعـلام النـبلاء       ) ٩/٢٠٩(وحليـة الأوليـاء     ) ١٠٧(سيرة الإمـام أحمـد      : ينظر  ) ٢(

  ) .١٠/٣٣٧(والبداية والنهاية 
أبو نصر، بشر بن الحارث المروزي الزاهد المعروف ببـشر الحـافي، كـان كـثير الحـديث إلا أنـه لم                         ) ٣(

أسـتغفر االله، إن في ذكـر   :  وقـال ينصب نفسه للرواية، وكان يكرهها، ودفـن كتبـه لأجـل ذلـك،     
الإسناد في القلب خيلاء، وكان في حداثته يطلب العلم ويمشي في طلبـه حافيـاً حـتى اشـتهر بـذلك،                     

  ) .٣/١٢٢(وشذرات الذهب ) ١٠/٤٦٩(سير أعلام النبلاء : ينظر). ٢٢٧(توفي سنة 
  ) .١٠/٣٣٦(والبداية والنهاية ) ١١/١٩١(سير أعلام النبلاء   ) ٤(
بو الحسن، علي بن عبداالله بن جعفر بن نجيح السعدي مولاهم البصري ابـن المـديني، الحـافظ الناقـد                     أ  ) ٥(

ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عنـد ابـن المـديني، تـوفي              : الإمام، صاحب التصانيف، قال البخاري    
  ).٣/١٥٩(، وشذرت الذهب )٧/٤١(سير أعلام النبلاء : ينظر). هـ٢٣٤(سنة 

أبـو عبيـد    : لقاسم بن سلام بن عبداالله البغدادي، العلامـة العلـم ذو الفنـون، قـال أحمـد                أبو عبيد ا    ) ٦(
غريـب  : أستاذ، كان إماماً في القراءات، حافظاً للحديث وعلله، رأسـاً في اللغـة، ذا مـصنفات منـها                 

 ـ٢٢٤(الحديث والناسخ والمنسوخ وكتاب في الأمثال، توفي سـنة           سـير أعـلام النـبلاء    : ينظـر ). هـ
  ) .٣/١١١(وشذرات الذهب ) ١٠/٤٩٠(



 

 ٤٤

 أبا بكر الصديق وجد يـوم الـردة أنـصاراً وأعوانـاً، وإن           صدق، إن : بن المديني فقال  
: ثم أخذ أبو عبيد يطـري أحمـد ويقـول         . أحمد بن حنبل لم يكن له أنصار ولا أعوان        

  .) م مثلهلست أعلم في الإسلا

كنـت مـع أبي عبـداالله       : ( وقد لزم المروذي الإمام أحمد في هذه المحنـة فقـال          
نحواً من أربعة أشهر بالعسكر، ولا يدع قيـام الليـل وقـراءة النـهار، فمـا علمـت        

  .)بختمة ختمها، وكان يسر ذلك

وكان الإمام أحمد يخصه بالدعاء لأجل ذلك، فلمـا رجـع مـن سـامرا جعـل            
  .)  االله أبا بكر المروذي عني خيراًزىج: (يقول

                                                
  ).١٠/٣٣٦(والبداية والنهاية ) ١٤٩(مناقب الإمام أحمد   ) ١(
  ) .٢/٢٨٢(الآداب الشرعية   ) ٢(
  ) .١/٦١(طبقات الحنابلة   ) ٣(



 

 ٤٥

  :السادسالمطلب 

  . وثناء العلماء عليه،مكانته

  

رفع االله قدر الإمام أحمد ، وأعلى ذكره ، فأثنى عليه كثير مـن شـيوخه وأقرانـه           
  . ومعاصريه ، وذلك لما ظهر لهم من علمه وزهده وتقواه 

 في الحديث ، إمام في الفقـه ،         إمام: أحمد إمام في ثمان خصال      : ( يقول الشافعي   
إمام في اللغة ، إمام في القرآن ، إمام في الفقر ، إمام في الزهد ، إمام في الورع ، إمـام في                 

  .)١()السنة

ولا أتقى من  ، ولا أعلم  ،خرجت من العراق فما خلفت رجلا أفضل      : ( وقال أيضا   
  . )٢() أحمد بن حنبل 

 مـن   ،أن االله جمع له علم الأولين والآخرين      رأيت أحمد ك  : ( وقال إبراهيم الحربي    
  . )٣()كل صنف ، يقول ما يشاء ، ويمسك ما يشاء 

كان محـدثا ،    : كان في أحمد خصال ما رأيتها في عالم قط          : ( وقال يحيى بن معين     
  . )٤() وكان حافظا ، وكان عالما ، وكان ورعا ، وكان زاهدا ، وكان عاقلا 

                                                
 ) . ١/٥(طبقات الحنابلة ) ١(

 ).١/١٨(طبقات الحنابلة و) ١٤٥(مناقب الإمام أحمد  )٢(

 . )١/٦(طبقات الحنابلة ) ٣(

 ) .١٠/٣٣٦(لبداية والنهاية ا) ٤(



 

 ٤٦

ت مثل أحمد بن حنبل في فنون العلم ، وما قام أحـد             ما رأي : ( )١(وقال أبو زرعة    
  . )٢() مثل ما قام أحمد به 

  . )٣() ما رأيت أفقه من أحمد بن حنبل ، ولا أورع : ( وقال عبدالرزاق 

 لم  ، فما رأيت مثل أحمد بن حنبل      ،لقيت مائتين من مشايخ العلم    : ( وقال أبو داود    
  . )٤()مر الدنيا ، فإذا ذكر العلم تكلم يكن يخوض في شيء مما يخوض الناس فيه من أ

  

  

  

  

                                                
 روى عـن    ، كان إماما في الحـديث     ، واستفاد منه  ، جالس الإمام أحمد   ،عبيداالله بن عبدالكريم بن يزيد الرازي      )١(

وطبقـات الحنابلـة    ) ١/٣٧٩(العبر في خبر من غبر      : ينظر  ) هـ٢٦٤( توفي سنة    ،الإمام أحمد مسائل كثيرة   
)١/١٩٩( . 

 ) .١٦٢(مناقب الإمام أحمد ) ٢(

 ) .٩٦(مناقب الإمام أحمد ) ٣(

 ) .٩/١٦٤(حلية الأولياء  )٤(



 

 ٤٧

  :السابعالمطلب 

  .هــــاتــوف

  

 حتى كان يتنفس تنفسا شـديدا ،        ، أياما معدودة  – رحمه االله    –مرض الإمام أحمد    
  . وكان الناس يتوافدون لعيادته 

 لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول سـنة         ،مرض أبو عبداالله الأربعاء   : ( قال المروذي   
 وتـسامع   ، فلما اشتدت علتـه    ،ومرض تسعة أيام  ) هـ  ٢٤١( ى وأربعين ومائتين    إحد

  . )١()  فكثروا فلزموا الباب الليل والنهار يبيتون ،الناس أقبلوا لعيادته

لا تبرح قد تغـيرت ، فقـال        : ( ولما اشتد مرض الإمام ودنا أجله قال للمروذي         
  . )٢() لا أبرح : المروذي

الناس حتى ملئوا السكك والشوارع ، فلما كان صدر النهار          وفي يوم الجمعة اجتمع     
  . )٣( حتى لكأن الدنيا ارتجت ،قبض رحمه االله ، فصاح الناس وعلت الأصوات بالبكاء

  . )٤( وغسله ،وقد تولى المروذي إغماض الإمام لما مات

يع  لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر رب       ،توفي أبو عبداالله يوم الجمعة    : ( قال المروذي   
نازته بعـد منـصرف النـاس مـن          سنة إحدى وأربعين ومائتين ، وأخرجت ج       ،الأول

                                                
 ) .٤٩٠(مناقب الإمام أحمد  )١(

 ) .١/١١٢(والمنهج الأحمد  ) ٤٩١( مناقب الإمام أحمد  )٢(

 ) .٣٨(والنعت الأكمل ) ٤٩٣(مناقب الإمام أحمد :  ينظر)٣(

  ) .٣/٣١٣(وشذرات الذهب ) ١/٥٦(طبقات الحنابلة :  ينظر)٤(



 

 ٤٨

   )١()جمعتهم

  . )٢() توفي أبي وله سبع وسبعون سنة : ( وقال صالح 

بلغني أن : ( يقول أبو زرعة    . وقد شهد جنازة الإمام أحمد والصلاة عليه خلق كثير          
 فبلغ ،حيث صلي على أحمد بن حنبل  المتوكل أمر أن يمسح الموضع الذي وقف عليه الناس          

  . )٣() مقام ألف ألف وخمسمائة ألف 

قولوا لأهل البـدع بيننـا    : (  أنه قال    - الإمام أحمد    -وقد حدث عبداالله عن أبيه      
   .)٤( )وبينكم يوم الجنائز 

  .  فرحم االله الإمام أحمد ، وجزاه عن المسلمين خيرا 

  

  

                                                
 ) .٣٨(والنعت الأكمل ) ٤٩٧( مناقب الإمام أحمد )١(

 ) . ٧٠(والمقصد الأرشد ) ٤٩٨(مناقب الإمام أحمد  )٢(

 ) .٥٠٥(مناقب الإمام أحمد  )٣(

 ) .٥٠٥(مناقب الإمام أحمد  )٤(



 

 ٤٩

  

  

  :المبحث الثاني 

  .روذي رحمه االله ترجمة أبي بكر الم
  : ويشتمل على ستة مطالب 

  . ومولده ، وكنيته، ونسبه،اسمه: المطلب الأول 

  .طلبه العلم : المطلب الثاني 

  . وتلاميذه،شيوخه: المطلب الثالث 

  .   وثناء العلماء عليه ، مكانته:المطلب الرابع 

  . علاقته بالإمام أحمد بن حنبل : المطلب الخامس 

  . وفاته  : المطلب السادس

  



 

 ٥٠

  :المطلب الأول

  . ومولده ، وكنيته، ونسبه،اسمه

  

 أحمد بن محمد بن     : أبو بكر  )١( )، الفقيه المحدث ، شيخ الإسلام       الإمام القدوة ( هو  
   . )٢(الحجاج بن عبدالعزيز المروذي

  . )٣( وأبوه خوارزميا – وإليها نسب –كانت أمه مروذية 

  . )٤(والمروذي نسبة إلى مرو الروذ 

  . )٥( في حدود المائتين – رحمه االله –ولد 

  

  

                                                
 ) . ١٣/١٧٣(سير أعلام النبلاء  )١(

  . )٢٤٧( المغني في ضبط أسماء الرجال :ينظر . بمفتوحة ، وضم راء مشددة ، وبذال معجمة : المروذي  )٢(
  ) . ١/١٣٧(وطبقات الحنابلة ) ١٣/١٧٣(وسير أعلام النبلاء ) ٤/٤٢٣(تاريخ بغداد : ينظر  )٣(

: بلاد على شاطئ جيحون ، وخوارزم ليس اسما للمدينة ، بل اسم للناحية بجملتها ، وأعظـم مـدا                    : وخوارزم  
 ) .٢/٣٩٥( معجم البلدان : ينظر . الجرجانية 

نفـس  : الشاهجان وهي بالفارسـية    : والأخرى  .  وهي بالفارسية النهر     ،مرو الروذ : إحداهما  . مرو مدينتان    )٤(
 ) .٥/١١٢( معجم البلدان : ينظر . الشيطان 

 ) .١٣/١٧٣(سير أعلام النبلاء : ينظر  )٥(



 

 ٥١

  :المطلب الثاني

  .طلبه العلم

  

، )١(اشتغل أبو بكر المروذي بطلب العلم وتحصيله ، وأخذ عن عدد من علماء عصره           
  . ولزم الإمام أحمد ملازمة مستمرة حتى مات 

ذ عنه العلم    وأخ ،لزم أحمد دهرا  ... أجل أصحاب الإمام أحمد     : ( عنه   قال الذهبي 
   .)٢( )والعمل 

   . )٣( )حمل عن أحمد علما كثيرا ، ولزمه إلى أن مات : ( وقال أيضا 

 وأورعهم ،   – الإمام أحمد    –المروذي أول أصحاب أبي عبداالله       : ( )٤(وقال الخلال 
 وفي  ،روى عن أبي عبداالله مسائل مشبعة كثيرة ، وأغرب على أصحابه في دقاق المـسائل              

   .)٥( )الذي غمض أبا عبداالله وغسله ، ولم يكن أبو عبداالله يقدم عليه أحدا الورع ، وهو 

  . )٦( كان إماما في الفقه والسنة ، شديد الإتباع ، كثير التصانيف 

                                                
 . من هذه الرسالة فقد حوت ذكر عدد من شيوخ المروذي ) ٥٣(ينظر ص  )١(

 ) .٢/٦٣٢(تذكرة الحفاظ  )٢(
 ) .٢٠/٢٧٤(تاريخ الإسلام  )٣(

أبو بكر ، أحمد بن محمد بن هارون المعروف بالخلال صحب أبا بكر المروذي وتفقه عليه إلى أن مات وأنفـق                      )٤(
عمره في جمع مذهب الإمام أحمد وتصنيفه ألف كتابه الجامع وقد حوى قدرا كبيرا من مسائل الإمام أحمد التي                   

 ) .٢/١٢(وطبقات الحنابلة ) ١٤/٢٩٧(سير أعلام النبلاء : ينظر ) هـ٣١١(رواها عنه أصحابه توفي سنة 

 ) .١٣/١٧٣(سير أعلام النبلاء  )٥(

  =) .٣/٣١٣(وشذرات الذهب ) ١/٣٩٦(من غبر  خبروالعبر في ) ٢٠/٢٧٤(تاريخ الإسلام : ينظر ) ٦(



 

 ٥٢

  .)١(ولذا من كان من كبار علماء بغداد ، وله جلالة عجيبة فيها 

  

                                                                                                                                       
 العلـل ومعرفـة     -٣ السنن بشواهـد الحديث     -٢قـهم   أخـبار الشيوخ وأخلا   -١: ومن مصنفات المروذي    =

مسائل الإمام أحمـد في العبـادات       : ينظر  .  الورع وغيرها    -٧ المناسك   -٦ المحنة   -٥ القصص   -٤الرجال  
 ) .١٨٤(الخمس عدا الحج برواية أبي بكر المروذي 

 ) .١٣/١٧٥(سير أعلام النبلاء : ينظر ) ١(



 

 ٥٣

  :المطلب الثالث

  . وتلاميذه،شيوخه

  

  :  ، ومنهم )١(لة من علماء عصرهأخذ أبو بكر المروذي عن جم

  .)٢(الإمام أحمد بن حنبل -١

 .)٣(محمد بن المنهال الضرير -٢

 .)٤(محمد بن عبداالله بن نمير -٣

 .)٥(عبيداالله بن عمر القواريري -٤

 .)٦(سريج بن يونس -٥

                                                
وتـاريخ الإسـلام    ) ١٣/١٧٣(روذي وتلاميذه الذهبي في سير أعلام النبلاء        وقد أشار إلى جملة من شيوخ الم       )١(

 ) .٢/٦٣٢(وتذكرة الحفاظ ) ٢٠/٢٧٤(

 . من هذه الرسالة ) ٥٨(ينظر في علاقة المروذي بالإمام أحمد ص  )٢(

 توفي سنة ،ري وكان يقول كتابي صد، لم يكن له كتاب   ، الحافظ ادد ، كان ثقة ثبتا      ،محمد بن المنهال الضرير    )٣(
 ) .١/٣٢٢(والعبر في خبر من غبر ) ١٠/٦٤٢(سير أعلام النبلاء : ينظر ) هـ٢٣١(

 تـوفي سـنة     ، وكان يعظمـه   ، من أقران الإمام أحمد    ، الحافظ الحجة ، شيخ الإسلام     ،محمد بن عبداالله بن نمير    ) ٤(
  .)١/٣٢٩(والعبر في خبر من غبر ) ١١/٤٥٥(سير أعلام النبلاء : ينظر ) هـ٢٣٤(

 وكان  ، كتب عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين        ، الإمام الحافظ  ،عبيداالله بن عمر بن ميسرة القواريري البصري      ) ٥(
والعبر في خـبر مـن غـبر        ) ١١/٤٤٢(سير أعلام النبلاء    : ينظر  ).  هـ٢٣٥( توفي سنة    ،ثقة كثير الحديث  

)١/٣٣٢(. 

 كان رأسا في السنة تـوفي  ،ئمة الحديث والعلماء العابدين أحد أ،سريج بن يونس بن إبراهيم المروزي البغدادي     ) ٦(
 ) .١/٣٣١(والعبر في خبر من غبر ) ١١/١٤٦(سير أعلام النبلاء : ينظر ) هـ٢٣٥(سنة 



 

 ٥٤

 .)١(عثمان بن أبي شيبة -٦

 .)٢(محمد بن عبدالعزيز بن أبي رزمة -٧

  

  : وأما تلامذته فمنهم 

  . الخلال أبو بكر أحمد بن محمد -١

 .)٣(محمد بن مخلد العطار -٢

 .)٤(الحسين بن عبداالله الخرقي -٣

  .)٥(الحسن بن علي : البراري  -٤

  .)٦(إبراهيم الشيرجي  -٥

                                                
 ووثقه ابن   ، أثنى عليه الإمام أحمد    ، وهو أخ الحافظ أبي بكر     ، الإمام الحافظ المفسر   ،عثمان بن محمد بن أبي شيبة     ) ١(

 ) .١/٣٣٨(والعبر في خبر من غبر ) ١١/١٥١(سير أعلام النبلاء : ينظر ) هـ٢٣٩( توفي سنة ،معين

 تـوفي سـنة     ، حدث عن سفيان بن عيينة وغيره      ، كان ثقة  ، مولى بني يشكر   ،محمد بن عبدالعزيز بن أبي رزمة      )٢(
 ) .١٨/٤٤٨(وتاريخ الإسلام ) ٢/٣٥٠(تاريخ بغداد : ينظر ) هـ٢٤١(

 ، صحب وحدث عن جماعة من أصحاب الإمام أحمـد         ،لد بن حفص الدوري العطار    أبو عبداالله ، محمد بن مخ      )٣(
 ) .٢/٧٣(وطبقات الحنابلة ) ٤/٤٢٣(تاريخ بغداد : ينظر ) هـ٣٣١( توفي سنة ،ومنهم المروذي

 والد أبي القاسم صاحب المختصر ، أكثر من صحبة المـروذي ،  ،أبو علي ، الحسين بن عبداالله بن أحمد الخرقي      )٤(
وطبقات الحنابلـة   ) ١٣/٥٦٣( سير أعلام النبلاء    : ينظر  ) هـ٢٩٩( توفي سنة    ، يدعى خليفة المروذي   وكان

)٢/٤٥. ( 

 كان أحد الأئمة العـارفين والحفـاظ        ،شيخ الحنابلة في زمنه   ، أبو محمد ، الحسن بن علي بن خلف البراري        ) ٥(
  ) .٤/١٥٨( ذرات الذهب وش) ٢/١٨(طبقات الحنابلة : ينظر ) هـ٣٢٩( توفي سنة ،المتقنين

 تـوفي سـنة   ،إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم الشيرجي الخصيب وصف بأنه المتخـصص بـصحبة المـروذي     )٦(
 ) .٢/٢٤٤(والمنهج الأحمد ) ٢/١٦(طبقات الحنابلة : ينظر ) هـ٣٣٢(



 

 ٥٥

  :المبحث الرابع

  . وثناء العلماء عليه،مكانته

  

حظي أبو بكر المروذي بمكانة عالية ، ومترلة سامقة عند الإمام أحمد ، والأصحاب              
  . من بعده 

...  وأورعهـم    – الإمام أحمد    –المروذي أول أصحاب أبي عبداالله      : ( ل  قال الخلا 
  .)١() ولم يكن أبو عبداالله يقدم عليه أحدا 

   .)٢( وينبسط إليه،وكان الإمام أحمد يأنس به

  . )٤(والمقدم منهم ؛ لورعه وفضله  )٣( ،وهو أجل أصحاب الإمام أحمد

خرج أبو بكـر    : ( د ، قال الخلال     ولا غرو فهو شيخ بغداد وعالمها بعد الإمام أحم        
فحـزروا  : المروذي إلى الغزو فشيعه الناس إلى سامرا ، فجعل يردهم فلا يرجعون ، قال               

يا أبا بكر احمـد االله      : فقيل له   . فإذا هم بسامرا سوى من رجع نحو خمسين ألف إنسان           
 أحمـد بـن     لـم ليس هذا العلم لي ، وإنما هو ع       : فهذا علم قد نشر لك ، فبكى ثم قال          

  .)٥()حنبل

                                                
 ) . ١٣/١٧٥(سير أعلام النبلاء  )١(

 ) .١/٥٦(وطبقات الحنابلة ) ٤/٤٢٣(تاريخ بغداد : ينظر  )٢(

 ) . ١/٣٩٦(من غبر  خبروالعبر في ) ١٣/١٧٣(سير أعلام النبلاء : ينظر ) ٣(

 ) .٣/٧٢(والنجوم الزاهرة ) ١/٥٦(وطبقات الحنابلة ) ٤/٤٢٣(تاريخ بغداد : ينظر ) ٤(

 ) .٥٨-١/٥٧(وطبقات الحنابلة ) ١٣/١٧٤( وسير أعلام النبلاء ) ٤/٤٢٤(تاريخ بغداد  )٥(



 

 ٥٦

 )١(وقد أثنى على أبي بكر المروذي عدد من علماء عصره ، منهم إسحاق بـن داود               
  .)٢() لا أعلم أحدا أقوم بأمر الإسلام من أبي بكر المروذي : ( الذي قال 

  . )٤() ما علمت أحدا أذب عن دين االله من المروذي : ( )٣(وقال أبو بكر بن صدقة 

  . )٥() ر ثقة صدوق لا يشك في هذاأبو بك: ( وقال أيضا 

إن تكلم أحد في أبي طالب والمروذي أما البعد منـه           : )٦(وقيل لعبدالوهاب الوراق    
نعم ، من تكلم في أصحاب أحمد فامه ثم امه ، فإن له خبئة سـوء ،                 : ( أفضل؟ قال   

  . )٧() وإنما يريد أحمد 

  .)٩() المروذي الحق ما كان عليه : ( )٨(وقال أبو بكر النوراني 

فنقل الخلال عن شـيوخه     ، لأبي بكر المروذي قدره ومترلته    كما عرف الأصحاب    
فقـد  ، فرحمة االله على أبي بكر المروذي ومغفرته ورضوانه       : (ببغداد فيما كتبوا إليه قولهم    

                                                
 إسحاق بن داود بن صبيح البلخي ، وهو أخ لمحمد بن صبيح من              -١ :)٣٧٤-٦/٣٧٣(داد  ذكر في تاريخ بغ   ) ١(

 . إسحاق بن داود بن عيسى الشعراني المروزي -٢خواص الإمام أحمد 

 ) .١٣/١٧٤( وسير أعلام النبلاء ) ٤/٤٢٣(تاريخ بغداد  )٢(

 توفي ،ة ، وكان موصوفا بالإتقان والتثبت    نقل عن الإمام أحمد مسائل كثير      ،أحمد بن محمد بن عبداالله بن صدقة       )٣(
 ) .١/٦٤(وطبقات الحنابلة ) ١٤/٨٣( سير أعلام النبلاء : ينظر ) هـ٢٩٣(سنة 

 ) .١٣/١٧٤( وسير أعلام النبلاء ) ٤/٤٢٣(تاريخ بغداد  )٤(

 ) .٤/٤٢٤(تاريخ بغداد  )٥(

 ، وأثنى عليه الإمام أحمـد ودعـا لـه   ،أبو الحسن ، عبدالوهاب بن عبدالحكم الوراق ، صحب أحمد وسمع منه  )٦(
وطبقـات الحنابلـة   ) ١٢/٣٢٣(سير أعلام النـبلاء    : ينظر  ) هـ٢٥١( توفي سنة    ،وكان صالحا ورعا زاهدا   

)١/٢٠٩. ( 

 ) .١٣/١٧٤( سير أعلام النبلاء  )٧(

: ينظر. صحاب ، كان من الأأبو بكر ، أحمد بن محمد بن خالد بن شيرزاد المعروف بالنوراني ، قاضي تكريت            ) ٨(
 ) .١/٦٣(طبقات الحنابلة 

 ) .١/٦٤(طبقات الحنابلة  )٩(



 

 ٥٧

فجزاه االله مـن صـاحب      ، لم تر مثلـه العيون   ، مشفقاً على أصحابه  ، كان وفياً لصاحبه  
 وأبـابكر   – رحمه االله    –فالزموا من الأمر ما توفى االله عز وجل أبا عبداالله           ، وأستاذ خيراً 
  .) الدين الواضحهفإن، المروذي

  

  

                                                
  ).١/٢٣١(السنة للخلال ) ١(



 

 ٥٨

  :المبحث الخامس

  .علاقته بالإمام أحمد بن حنبل

  

 يتبين مدى عمق العلاقة الـتي  ، وإمعان النظر فيها،بالتأمل في سيرة أبي بكر المروذي  
  : حمد ، واستمرار هذه العلاقة مدة طويلة تربط بين أبي بكر والإمام أ

   . )١(  )– الإمام أحمد –المروذي أول أصحاب أبي عبداالله : ( قال الخلال 

  .)٢() لزم أحمد دهرا : ( وقال الذهبي 

وقد استمرت هذه العلاقة حتى وفاة الإمام أحمد ، حيث باشر أبو بكـر المـروذي                
  . )٣(ه  وقام بتغسيل،إغماض الإمام أحمد لما مات

. وأهل بيته وخلال ملازمة أبي بكر المروذي للإمام أحمد قام بخدمته وقضاء حوائجه            
 )٤( )كان أبو عبداالله يبعث بي في الحاجـة         : سمعت أبا بكر المروذي يقول      : ( قال الخلال 

   .)٦( )يبعثه في الحاجة ... كان ورعا خصيصا بخدمة أحمد ، وكان : ()٥(وقال المرداوي

                                                
 ).١٣/١٧٤(سير أعلام النبلاء  ) ١(

 ) . ٢/٦٣٢(تذكرة الحفاظ   )٢(

  مـع المقنـع والـشرح الكـبير         والإنـصاف  ) ١/٥٦(وطبقات الحنابلة   ) ٢٠/٢٧٤(تاريخ الإسلام   : ينظر   )٣(
)٣٠/٤٠٣ . ( 

 ) .١٣/١٧٤(وسير أعلام النبلاء ) ٤/٤٢٣(تاريخ بغداد   )٤(

 ، شـيخ المـذهب    ، علي بن سليمان بن أحمد بن محمد المرداوي السعدي ثم الصالحي           ، علاء الدين  ،أبو الحسن ) ٥(
المنهج : ينظر  ) هـ٨٨٥( توفي سنة    ، والتنقيح المشبع  ، الإنصاف :ومحققه ومنقحه ، له التصانيف الشهيرة ومنها      

  ) .٩/٥١٠(وشذرات الذهب ) ٥/٢٩٠(حمد الأ

  ) .٣٠/٤٠٣ ( مع المقنع والشرح الكبيرالإنصاف) ٦(



 

 ٥٩

 مرات عديدة واشترى للإمام مـا       )١( أبا بكر وضع للإمام أحمد النورة      ومن ذلك أن  
وأمره الإمام مرة أن يقول للخياط يـصير عـرى القمـيص            . )٢(تلزمها من جلد ونحوه     

  . )٣(غلاظا

 لا يكون : فقال لي ، وأمروني في مترل أبي عبداالله أن اشتري لهم ثوباً        : (قال المروذي 
  .)يتأكره الرقيق للحي والم. رقيقاً

 قـال   ، وإن لم يـتكلم ـا      ، يعرف رغبته وحاجته   –لإمام  با ته لصل – كما كان 
، كنا عند أبي عبداالله إذا أراد أن يقوم كان يضع يده على فخذه مرتين أو ثلاثاً               : (المروذي

  .)فإنه يريد أن يقوم، قم: فأقول، فكنت ربما غمزت بعض أصحابنا

 وينبسط إليه ما لا ينبـسط إلى  ،بكر المروذيوكان الإمام أحمد مع ذلك يأنس بأبي   
  .  وأخص أتباعه)٧(، ولذا عرف بأنه صاحب الإمام أحمد)٦(غيره

وقد صنف أبو بكر المروذي أخـص أصـحاب          : ( )٨(قال شيخ الإسلام ابن تيمية    

                                                
 وتـستعمل   ، من زرنيخ وغـيره    ، ثم غلبت على أخلاط تضاف إلى الكلس       ، حجر الكلس  ، بضم النون  :النورة) ١(

  ) .٣٢٤(ص ) ن و ر : ( المصباح المنير مادة :  ينظر .لإزالة الشعر

 ) .١١/٢١٣(علام النبلاء سير أ: ينظر  )٢(

 ) .١٧٠(الورع : ينظر  )٣(

  ).٣/٤٨٩(الآداب الشرعية ) ٤(
  ).١/٤٤٥(الآداب الشرعية ) ٥(
 ) .١٢/٢٨٠(والإنصاف ) ١/٥٦(وطبقات الحنابلة ) ١٣/١٧٤(سير أعلام النبلاء : ينظر  )٦(

 ) . ٨/٤٠٧(فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية مجموع : ينظر  )٧(

 أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحراني الدمشقي الحنبلي شيخ الإسلام ، برع في شـتى                  أبو العباس  )٨(
 ، والواسـطية  ، والتدمرية ،درء تعارض العقل والنقل   : العلوم وناظر المبتدعة وأحيا مذهب السلف من مؤلفاته         

 ) .٨/١٤٢( وشذرات الذهب العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية: ينظر ) هـ٧٢٨(توفي سنة 



 

 ٦٠

  . )١( ) رسالة كبيرة – مسألة خلق القرآن –الإمام أحمد في ذلك 

 ويأكـل  ، فقد كان يكرمه  ، وثقته به  ،ند الإمام أحمد  ونظرا لمترلة أبي بكر المروذي ع     
كل ما قلت فهو علـى لـساني ، وأنـا    : ، ويبعث به في الحاجة قائلا له     )٢(من تحت يده    

  .)٣(قلته

  . )٤() لأمانة المروذي عند أحمد كان يقول له ذلك : ( قال الخطيب البغدادي 

 بالدعاء ، ولما رجـع       فكان يخصه  ،وقد عرف الإمام أحمد لأبي بكر المروذي قدره       
  . )٥()  االله أبا بكر المروذي عني خيرا ىجز: ( الإمام أحمد من سامرا جعل يقول 

لشدة ملازمة المروذي لـه يذكر كيف أن المـوت سـيفرق    وقد كان الإمام أحمد     
أنا لا أعدل بـالفقر     ،  وقد فرق بيننا   كأنك بالموت :  أبوعبداالله قال: (قال المروذي . بينهما
إني لأتمنى الموت صباحاً ومساء أخاف أن أفتن في         ، نا أفرح إذا لم يكن عندي شيء      أ، شيئاً
  .)الدنيا

 ، وأورعهم، وأجلهم، أن أبا بكر المروذي هو أول أصحاب الإمام أحمد   :وجملة الأمر 
  . والمقدم منهم

 وأورعهـم ،    – الإمام أحمـد     –المروذي أول أصحاب أبي عبداالله      : ( قال الخلال   
 وفي  ،بي عبداالله مسائل مشبعة كثيرة ، وأغرب على أصحابه في دقاق المـسائل            روى عن أ  

                                                
 ) .١٢/٣٥٩(فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : وينظر ) ٥/١٤٣(الفتاوى الكبرى  )١(

 ) . ٣٠/٤٠٣(مع المقنع والشرح الكبير الإنصاف : ينظر  )٢(

 .)١/٧٣(والآداب الشرعية ) ١٣/١٧٣(وسير أعلام النبلاء ) ٤/٤٢٣(تاريخ بغداد : ينظر  )٣(

 ) .٤/٤٢٣(تاريخ بغداد  )٤(

  ) .١/٦١(طبقات الحنابلة  )٥(

  ).٧(الورع ) ٦(



 

 ٦١

  .)١() الورع ، وهو الذي غمض أبا عبداالله وغسله ، ولم يكن أبو عبداالله يقدم عليه أحدا 

 معترفا لـه بالفـضل   – الإمام أحمد – وفيا لشيخه   – أبو بكر    –وقد كان التلميذ    
، ليس هذا العلم لي: ( روجه للغزو ا تبعه خلق كثير في خ     والعلم حتى بعد وفاته ، إذ قال لم       

  .)٢( )وإنما هو علم أحمد بن حنبل 

  

  

  

                                                
مع المقنع والشرح الكـبير     والإنصاف  ) ١/٣٩٦(من غبر    خبرالعبر في   : وينظر  ) ١٣/١٧٤(سير أعلام النبلاء     )١(

 ) .٣/٣١٣(وشذرات الذهب ) ٣٠/٤٠٣(

 ) .١٣/١٧٤(سير أعلام النبلاء  )٢(



 

 ٦٢

  :المطلب السادس

  .هـــــاتــــوف

  

 سنة خمس وسبعين ومـائتين     ،توفي أبو بكر المروذي لست خلون من جمادى الأولى        
  . ة واسعة  رحمهما االله رحم،)١(ودفن قريبا من قبر شيخه أحمد بن حنبل) هـ ٢٧٥(

  

  

                                                
وشذرات الـذهب   ) ٢/٦٣٣(وتذكرة الحفاظ   ) ١٣/١٧٥( النبلاء   وسير أعلام ) ٤/٤٢٣(تاريخ بغداد   : ينظر  ) ١(

)٣/٣١٣ . ( 



 

 ٦٣

  

  

  

  :المبحث الثالث 

 الإمام أحمد الفقهية ، ومنـزلة رواية الروايات عن
  . المروذي منها 

  :ويشتمل على مطلبين 

  . مسائل الإمام أحمد الفقهية : المطلب الأول 

  .  لمسائل الإمام أحمد الفقهيةرواية المروذيمترلة : المطلب الثاني 
  

  

  



 

 ٦٤

  

  

  : المطلب الأول

  .مام أحمد الفقهية مسائل الإ
  : ويشتمل على ثلاثة فروع 

  .  تعريف المسائل : الفرع الأول 

  . أهمية مسائل الإمام أحمد الفقهية : الفرع الثاني 

  . فوائد مسائل الإمام أحمد الفقهية : الفرع الثالث 
  

  

  

  



 

 ٦٥

  :الفرع الأول

  .تعريف المسائل

  

وقد تخفف  . لطلب والاستخبار    ا :نىالمسائل لغة جمع مسألة ، وهي مصدر ميمي بمع        
  . )١(ساله ويساله : الهمزة أحيانا فيقال 

وجمعها ) مسألة  ( و  ) سؤالا  ( االله العافية طلبتها    ) سألت  ( [: قال في المصباح المنير     
  . )٢( ]المطلوب) المسؤول ( و... بالهمز ) مسائل (

 العلـم ، ويكـون   المسائل هي المطالب التي يبرهن عليهـا في      (: قال في التعريفات    
  . )٣( )الغرض من ذلك العلم معرفتها

  . )٤( في حادثة معينة ،طلب معرفة حكم شرعي: والمسألة في الاصطلاح 

  

  

                                                
 ) .١١/٣١٨) (سأل(ولسان العرب مادة ) ٧٧٥) (سأل(القاموس المحيط مادة : ينظر  )١(

 ) . ١٥٤) (سول(مادة  )٢(

 ) .٦٥٢(التوقيف على مهمات التعاريف : وينظر ) ٢١١( )٣(

 ) .١/٨٧(علي المهنا / ية ابنه عبداالله تحقيق دمقدمة مسائل الإمام أحمد روا: ينظر  )٤(



 

 ٦٦

  :الفرع الثاني

  .أهمية مسائل الإمام أحمد الفقهية

  

تكتسب المسائل الفقهية المروية عن الإمام أحمد أهمية كبرى ، ومترلة رفيعة ، ولعل              
 لم يصنف كتابا شاملا في الفقه ، وكـان لا         – رحمه االله    –ن الإمام أحمد    ذلك عائد إلى أ   

يرى وضع الكتب وتصنيفها ، وتدوين الفتيا وتسجيل الآراء الفقهية ، كما كان يكره أن               
  . )١(يكتب كلامه ، بل كان يشتد ذلك عليه جدا 

 فيمـا  لا تنظر في كتب أبي عبيـد ، ولا       (: وروي أن الإمام قال لسفيان بن سعيد        
    يعـني الكتـاب     –وضع إسحاق ولا سفيان ولا الشافعي ولا مالك ، عليك بالأصـل             

  .)٢( )–والسنة 

 والإقبال  ،ويظهر من ذلك أن قصد الإمام أحمد ربط الناس بالكتاب والسنة مباشرة           
 دون المسند باعتباره    - رحمه االله    -يؤكد ذلك أن الإمام     .  والأخذ منهما    ،على تحصيلهما 

  . على الأحاديث والسنن النبوية ، خِلوا من الآراء الفقهية شاملا 

وقد حمل ابن الجوزي ما روي عن الإمام أحمد من النهي عن كتابة كلامـه علـى                 
قدر وكتب كلامه تواضعا ، عن   ينهى   – رضي االله عنه     –كان أحمد   : ( فيقول  . تواضعه  
االله أن دون كلامه ور٣( )ب وشاع ت( .   

                                                
 ) .١/٨٩(علي المهنا / مقدمة مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبداالله تحقيق د: ينظر ) ١(

 ) .٢٤٩(مناقب الإمام أحمد  )٢(

 ) .٢٥٢(مناقب الإمام أحمد ) ٣(



 

 ٦٧

 شديد الكراهة لتصنيف    – رضي االله عنه     –كان الإمام أحمد    : ()١(قيم  ويقول ابن ال  
 ويشتد عليه جدا ، فعلم      ،الكتب ، وكان يحب تجريد الحديث ، ويكره أن يكتب كلامه          

را ، ومن االله ـن سفـن ثلاثيـواه أكثر مـ فكتب من كلامه وفت ،االله حسن نيته وقصده   
ا إلا القليل ، وجمع الخلال نصوصه في الجـامع   علينا بأكثرها ، فلم يفتنا منه  – سبحانه   –

 وحدث ا قرنـا بعـد       ،الكبير فبلغ نحو عشرين سفرا أو أكثر ، ورويت فتاويه ومسائله          
  . )٢()  فصارت إماما وقدوة لأهل السنة على طبقام ،قرن

ومع هذا فقد أثر عنه ما يدل على تسجيل آرائه ، فقد ورد أنه أملى بعض المـسائل   
  .)٤(، وكذلك قراءة بعض المسائل على الإمام نفسه )٣(عند السؤال الفقهية 

 ممن روى عن الإمام أحمـد       ،وقد ذكر ابن الجوزي نحوا من أربعين وخمسمائة شيخ        
 نفـس ثلاثين ومائة  على   اًنيف ، وذكر المرداوي     )٥( من الشيوخ والأصحاب   ،على الإطلاق 

   . )٦( )وغيره جماعة كثيرون جدا ومن نقل عنه الفقه : ( ممن روى مسائله ، ثم قال 

 وآثار الـصحابة    ، والسنة ،وقد امتازت فتاوى الإمام أحمد باعتمادها على الكتاب       
  . والتابعين رضي االله عنهم 

ومن تأمل فتاواه وفتاوى الصحابة رأى مطابقة كل منهما علـى           : ( قال ابن القيم    

                                                
شتغل بالعلم ولازم شيخ الإسلام ابـن  شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الحنبلي ، سمع الحديث وا    )١(

البدايـة  : ينظر ) هـ ٧٥١(زاد المعاد وإعلام الموقعين والروح توفي سنة : تيمية وألف المصنفات البديعة ومنها   
 ) .٢/١٣٧(والبدر الطالع ) ١٤/٢٠٢(والنهاية 

 ) .١/٢٨(إعلام الموقعين  )٢(

 ) .١٦٢(مسألة رقم ) ٤٢(مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبداالله : ينظر ) ٣(

مسألة رقـم   ) ٨(و  ) ١١(مسألة رقم   ) ٥(و  ) ٢(مسألة رقم   ) ٣(مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبداالله       : ينظر  ) ٤(
 ) .٣٥(مسألة رقم ) ١١(و ) ١٩(

 ) .١٤٤-١١٥(مناقب الإمام أحمد : ينظر )٥(

 ) . ٣٠/٤١٨(مع المقنع والشرح الكبير الإنصاف  )٦(



 

 ٦٨

 إن الصحابة إذا اختلفوا على      الآخر ، ورأى الجميع كأا تخرج من مشكاة واحدة ، حتى          
وكان تحريه لفتاوى الصحابة كتحري أصحابه لفتاويه       . قولين جاء عنه في المسألة روايتان       

   . )١( ) بل أعظم ، حتى إنه ليقدم فتاواهم على الحديث المرسل ،ونصوصه

 وحيث لم يـدون كتابـا   – وقد كان إمام عصره   –وحاصل الأمر أن الإمام أحمد      
 وآثـار  ،فقه ، ومع ما امتازت به فتاويه ومسائله من اعتمادها على الـوحيين           شاملا في ال  

 ، إيمانا بأهميتها وعلـو       فقد كانت العناية بحفظها ونقلها ظاهرة جلية       ،الصحابة والتابعين 
  .مترلتها

                                                
 ) .١/٢٩(عين إعلام الموق)١(



 

 ٦٩

  :الفرع الثالث

  . الفقهيةفوائد مسائل الإمام أحمد

  

هية ، وقد كان لهذه المسائل فوائد       سبقت الإشارة إلى مكانة مسائل الإمام أحمد الفق       
  : عديدة منها 

 المبني على الكتاب والسنة ، ومقارنة قوله        ، معرفة مذهب الإمام أحمد وفقهه      :أولاً
  . )١(بأقوال الفقهاء الآخرين 

حنبل وأحمد بن الفرج كانا يسألان الإمام أحمد عن مـسائل           : ( قال شيخ الإسلام    
سأله إسحاق بن منصور وغيره عن مسائل سفيان الثوري         مالك وأهل المدينة ، كما كان ي      

وغيره ، وكما كان يسأله الميموني عن مسائل الأوزاعي ، وكما كان يسأله إسماعيل بـن                
سعيد الشالنجي عن مسائل أبي حنيفة وأصحابه ، فإنه كان قد تفقه علـى مـذهب أبي                 

سأل عن تلك المسائل  و ، رجح فيها مذهب أهل الحديث     ، واجتهد في مسائل كثيرة    ،حنيفة
   .)٢( )أحمد وغيره

 أو توقف فيه مـن      ، التعرف على القول الراجح للإمام أحمد ، وما رجع عنه           :ثانياً
  . )٣(المسائل ثم أجاب في رواية أخرى 

فمن ذلك ما جاء في رواية المروذي في المتيمم يجد الماء وهو في الصلاة وفيها يقـول          
 في صلاته ، ثم تدبرت الأحاديث فإذا أكثرها أنـه           كنت أقول يمضي  : ( الإمام أحـمد   

                                                
  ) .١/١٠٠(علي المهنا / مقدمة مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبداالله تحقيق د: ينظر ) ١(

 ) . ٣٤/١١٤(مجموع فتاوى شيخ الإسلام  )٢(

 ) .٨٠(مسائل الإمام أحمد في العبادات الخمس عدا الحج برواية أبي بكر المروذي : ينظر  )٣(



 

 ٧٠

 ،كنت أقول يقع طلاق السكران حتى تبينـت     : (  ونقل الميموني عن أحمد قوله       )١( )يخرج
   . )٢( )فغلب علي أنه لا يقع 

  . )٣( وآثار السلف الصالح ، والسنة، المبني على الكتاب، من الفقهجملة وجود  :ثالثاً

كيـف  : قيل  . حمد بن حنبل يحفظ سبعمائة ألف حديث        كان أ : ( قال أبو زرعة    
 وكان جوابه جواب من يحفظ هـذا        ،كنا نتناظر في الحديث والمسائـل    : علمت ؟ فقال    

  .)٤( )القدر

وإيش بان لك   : قيل له   . ما رأيت مثل أحمد بن حنبل       : ( وقال عبدالوهاب الوراق    
 فأجـاب  ،ستين ألف مسألةرجل سئل عن : من فضله وعلمه على سائر من رأيت ؟ قال  

  . )٥() حدثنا وأخبرنا : فيها بأن قال 

قال . ولذلك كانت نصوص الإمام أحمد وفتاواه موضع تعظيم حتى من المخالفين له             
 فبلغ نحو عشرين سـفرا أو أكثـر ،   ،وجمع الخلال نصوصه في الجامع الكبير    : (ابن القيم   

 فصارت إماما وقدوة لأهل السنة على  ،ورويت فتاويه ومسائله ، وحدث ا قرنا بعد قرن        
 ، ليعظمون نصوصه وفتاواه   ، والمقلدين لغيره  ،طبقام ، حتى إن المخالفين لمذهبه بالاجتهاد      

  . )٦()  وفتاوى الصحابة ، وقرا من النصوص،ويعرفون لها حقها

                                                
 ) . ١/٩٠(ين والوجهين والروايت) ٢٠٨(ذيب الأجوبة ) ١(
 ) . ٣٦٥(الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ) ٢(

والمسائل الفقهيـة الـتي لم      ) ١/١٠٢(علي المهنا   / مقدمة مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبداالله تحقيق د        : ينظر  ) ٣(
 ) .١٠٧(يختلف فيها قول أحمد 

 ) .١/١٩٩(طبقات الحنابلة  )٤(

 ) .١/٢١٠(طبقات الحنابلة ) ٥(

 ) .٢٩-١/٢٨(إعلام الموقعين )٦(



 

 ٧١

   . )١( التدرب على استنباط الأحكام الفقهية من أدلتها:رابعاً

 من الكتاب والـسنة     ، بما يدل عليها   – غالبا   – يقرن الفتوى    فقد كان الإمام أحمد   
  .  على نحو ما سبقت الإشارة إليه ،وأقوال الصحابة رضوان االله عليهم

  

  

  

                                                
والمسائل الفقهيـة الـتي لم      ) ١/١٠٠(علي المهنا   / مقدمة مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبداالله تحقيق د        : ينظر  ) ١(

 ) .١٠٨(يختلف فيها قول أحمد 



 

 ٧٢

  :المطلب الثاني

  .منزلة رواية المروذي لمسائل الإمام أحمد الفقهية
  

الكثرة ،  على تفاوت فيما بينهم في القلة و ،نقل مسائل الإمام أحمد عدد من أصحابه      
وقد امتاز كل واحد منهم عن غيره ببعض المميزات ، وإن خرجت جميعها من مـشكاة                

  . واحدة يتمم بعضها بعضا 

وقد امتازت المسائل الفقهية التي رواها أبو بكر المروذي عن الإمام أحمد بميزات عدة            
  : أهمها 

  .  كثرة المسائل التي نقلها عن الإمام أحمد :أولا 

روى عن أبي عبداالله  ... المروذي أول أصحاب أبي عبداالله وأورعهم        ( :قال الخلال   
   . )٢( ) كثيرة )١(مسائل مشبعة

  .  وموضوعات متنوعة ، شمول المسائل لعلوم شتى:ثانيا 

 روايـة  – والحديث والآثار ،)٤( وعلوم القرآن،)٣(فقد شملت مسائل المروذي العقيدة 

                                                
مادة ) . وافره:  الباء   كثيره ، ورجل شبيع العقل ومشبعه بفتح      : وثوب شبيع الغزل كأمير     : (قال في القاموس     )١(

 ) .٨٧٨(ص ) شبع (
الخطيـب البغـدادي في تـاريخ بغـداد         : وقد وصف المروذي بكثرة الرواية      ) ١٣/١٧٥(سير أعلام النبلاء     )٢(

وابن الجوزي في المناقـب     ) ٢٠/٢٧٥(وتاريخ الإسلام   ) ١٣/١٧٤(والذهبي في سير أعلام النبلاء      ) ٤/٤٢٣(
والمرداوي في الإنـصاف  ) ١١/٥٤(وابن كثير في البداية والنهاية  ) ١/٥٦(ت  وابن أبي يعلى في الطبقا    ) ٦١١(

 .وغيرهم ) ٣٠/٤٠٤(مع المقنع والشرح الكبير 

 ) .١/٦٢(طبقات الحنابلة : ينظر  )٣(

 ) .١/٦٢(طبقات الحنابلة : ينظر ) ٤(



 

 ٧٣

فـضلا  . وغير ذلك ، )٤( وأصول الفقه    )٣( والزهد ،)٢( ومعرفة الرجال  ، والعلل )١(-وحكما
  . )٥( ورواية أخباره ،عن نقل المروذي لسيرة الإمام أحمد

وأما الفقه فقد جاءت شاملة لمعظم أبوابه ، وما هذه الرسالة إلا دراسة لجزء يـسير                
  .منها

  .   الإغراب في دقائق المسائل :ثالثا 

   . )٦( )ق المسائل والورع صحابه في دقاوأغرب على أ... وذي المر: ( قال الخلال 

ولعل المراد بالإغراب التفرد بمسائل عن الإمام أحمد لم يروها عن الإمام أحمد مـن               
  . )٧(الأصحاب غير المروذي 

معنى لا يكاد يفهمهـا أي      الظفر بمسائل ذات    الغوص و وقد يقال بأن الإغراب هو      
  .)٨() العلم ق في دقا: ( ا يوحي به قول الخلال  ، وهو مأحد

 وبناء عليـه فـإن   .)٩(بل لو قيل ما معا جمعا بين التفرد وبعد الفهم لكان وجيها          
  .الوصف بالإغراب وصف مدح وثناء ، لا عيب وذم

                                                
 ) .١/٥٦(طبقات الحنابلة : ينظر ) ١(

 . فقد ساق مسائل كثيرة عن الإمام أحمد ،لمروذيالعلل ومعرفة الرجال لأبي بكر ا: ينظر ) ٢(

 ) .١/٦١(طبقات الحنابلة : ينظر ) ٣(

 ) .١٢٠٨-٤/١١٠٥(العدة في أصول الفقه : ينظر ) ٤(
 فقد حوى رواية المروذي لأخبار شيخه في مواضع         ،ومناقب الإمام أحمد  ) ١١/٢١٣(سير أعلام النبلاء    : ينظر  ) ٥(

 .كثيرة متفرقة  

 ) .١٣/١٧٥(ير أعلام النبلاء س: ينظر  )٦(

 ).١٢٥١(ص ) غرب(مادة . )الإغراب الإتيان بالغريب(: قال في القاموس  )٧(

 ).٢٣٠(ص ) غرب(مادة . )بعيد من الفهم: وكلام غريب(: قال في المصباح المنير ) ٨(

 ) .١٩٧(مسائل الإمام أحمد في العبادات الخمس عدا الحج برواية أبي بكر المروذي : ينظر  )٩(



 

 ٧٤

   .)١(بل شاركه غيره من تلاميذ الإمام أحمدذا الوصف ،  المروذي ولم يختص

  .  لما عليه المذهب ا موافقة كثير منه:رابعاً

العبادات سوى الحج وافق المروذي المذهب في مسائل تربو على خمـس            ففي باب   
لمذهب اوفي باب النكاح حتى اية القضاء والشهادات وافق المروذي          ، )٢(وسبعين مسألة   

  .في مسائل تبلغ ثمانية وتسعين مسألة

                                                
وحنبل بن  / ٣وأحمد بن نصر أبو حامد الخفاف       / ٢أحمد بن خليل بن حرب أبو عبداالله القومسي         / ١: منهم  ) ١(

  ) .١٤٣ ، ٨٢ ، ٤٢/ ١(طبقات الحنابلة : ينظر . إسحاق بن حنبل وغيرهم 

 ) .٢٠٦(مسائل الإمام أحمد في العبادات الخمس عدا الحج برواية أبي بكر المروذي : ينظر ) ٢(



 

 ٧٥

  :الباب الأول

  المسائل التي نقلها المروذي عن الإمام أحمد

  .في النكاح
  :ة فصولويشتمل على سبع

  .أحكام النكاح: الفصل الأول

  .شروط النكاح: الفصل الثاني

  .المحرمات في النكاح: الفصل الثالث

ليس من نكاح أهل الإسلام زواج النهاريات : الفصل الرابع
  .والليليات

  .نكاح الكفار: الفصل الخامس

  .الصداق: الفصل السادس

   . وآداب الأكل،الوليمة: الفصل السابع

  



 

 ٧٦

  :ولالفصل الأ

  .احأحكـام النكـ
  

  :سبعة مباحثوفيه 

  .بة من أمر الإسلاموليس العز: المبحث الأول

  . إذا خاف الفتنةلا ينظر إلى المملوكة: المبحث الثاني

  .لا ينظر العبد إلى شعر مولاته: المبحث الثالث

  .لا ينظر الغلام الخصي إلى شعر مولاته: المبحث الرابع

ولمس ما تدعو إليه الحاجـة مـن        للطبيب نظر   : المبحث الخامس 
  .جسد المرأة

  .لا ينظر إلى الغلام حسن الوجه: المبحث السادس

تحـل  لا  لا تضع المرأة يدها على صـدر مـن          : المبحث السابع 
  .لـه إلا لضرورة



 

 ٧٧

  :المبحث الأول

  . من أمر الإسلام بةوليس العز

  

النبي .  الإسلام في شيءليس العزوبة من أمر: سمعت أبا عبداالله يقول: (قال المروذي
  .ومات عن تسع،  تزوج أربعة عشرز

لو ترك الناس النكاح . تزوج لكان قد تم أمره كلهلو كان بشر بن الحارث : ثم قال
  .ولم يكن كذا، ولم يكن كذا، ولم يحجوا، لم يغزو

ومات عن ، ويمسي وما عندهم شيء،  يصبح وما عندهم شيءزكان النبي : وقال
  .)ر النكاح ويحث عليهوكان يختا، تسع

فمن رغب عن فعل ، بتل ت عن الزى النبي : سمعت أباعبداالله يقول: (وقال أيضاً
والمهاجرين والأنصار ، زومن رغب عن فعل أصحاب النبي ،  فهو على غير الحقزالنبي 

 ،فليس هو من الدين في شيء(.  

                                                
بالضم والتشديد الذين لا أزواج لهم مـن الرجـال         : العزاب): (ع ز ب  (مادة  ) ٣٧٨(قال في مختار الصحاح     ) ١(

  ).والنساء
  ).١١٨(الورع ) ٢(
ومسلم في كتاب   ) ٥٠٧٤(برقم  ) ٩٠٨(باب ما يكره من التبتل والخصاء       ، أخرجه البخاري في كتاب النكاح    ) ٣(

واشتغال من عجز عن المـؤن بالـصوم        ، ووجد مؤنة ، قت نفسه إليه  باب استحباب النكاح لمن تا    ، النكاح
  ).١٤٠٢(حديث رقم ) ٥٨٧(

  .من المهاجرين والأنصار: ولعل صوابه، كذا في الأصل) ٤(
  ).١١٨(الورع ) ٥(



 

 ٧٨

ولا للرجل خير ،  خير من الرجلليس للمرأة: سمعت أباعبداالله يقول: (وقال أيضاً
  .)من المرأة

وقد نقل ذلك عن الإمام أحمد عدد ، وأمر به، ففي هذه الرواية حث على النكاح
  .من أصحابه

  عن التزوج؟وسألتهحدثنا أبوعبداالله (:  قال)٢(فقد روى بشر بن موسى بن صالح 
  لا يتزوج؟ وقد كان النبيإلى رأي من يذهب الذي: وقال.  ورأيته يحض عليه،أراه: فقال
  .)٣( )يته لا يرخص في تركهأ ور،عونو وكانوا يج،لـه تسع نسوة ز

 عن رجل يعمل الخوص قوته وليس – الإمام أحمد –سألته (: وروى صالح قال
فإن االله . يقدم على التزويج:  هل يقدم على التزويج؟ قال أبي،يصيب منه أكثر من قوته

 ،وإن كان عنده مائتا درهم تبلغه الحج، ويستقرض أيضاًيتزوج :  وقال.يأتي برزقها
  .)٤( ) أمرته أن يتزوج ولا يحج،وخاف على نفسه الفتنة

والأصل في ذلك الكتاب والسنة ، ويدل كلام الإمام أحمد على مشروعية النكاح
  .والإجماع

â (#q: أما الكتاب فقول االله تعالى ßs Å3R$$ sù $ tB z>$sÛ N ä3s9 z̀ ÏiB Ïä!$ |¡ ÏiY9$# 4Óo_ ÷WtB y]» n=èO ur 

                                                
  .المرجع السابق) ١(
ثقـة  : قطنيقال الدار . كان الإمام أحمد يكرمه   ، بشر بن موسى بن صالح بن شيخ بن عميرة الأسدي         ، أبوعلي) ٢(

وتاريخ ) ١٣/٣٥٢(سير أعلام النبلاء    : ينظر). هـ٢٨٨(كان ثقة أميناً عاقلاً توفي سنة       : وقال ابن أبي يعلى   
  ).١٢١/ ١(وطبقات الحنابلة ) ٨٦/ ٧(بغداد 

  ).١٢٢ -١٢١/ ١(طبقات الحنابلة ) ٣(
  ).١٥٧(مسألة رقم ) ٥٢(مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح ) ٤(



 

 ٧٩

yì» t/ âëur ( á )وقولـه تعالى، )١ :â (#q ßs Å3Rr&ur 4ëyJ» tÉ F{ $# óO ä3Z ÏB tûüÅs Ï=» ¢Á9$#ur ô Ï̀B ö/ä.Ïä$ t6 Ïã 
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يا معشر الشباب : "قال ز وأما السنة فحديث ابن مسعود رضي االله عنه أن النبي
أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه فإنه ، ستطاع منكم الباءة فليتزوجامن 

  .)٣("فإنه لـه وجاء، بالصوم

  .)٤(وقد أجمع المسلمون على أن النكاح مشروع 

،  أن ترك النكاح والإعراض عنه ليس من دين الإسلامعلى رواية المروذي كما دلت
  . وإنكاره على من رغب عن سنته،على النكاح ز ويدل لذلك مواظبة النبي

جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج : قال -رضي االله عنه  - أنس بن مالك فقد روى
 أين نحن من النبي:  فقالوا،فلما أخبروا كأم تقالوها ،ز يسألون عن عبادة النبي ز النبي
ي الليل أما أنا فأنا أصل: فقال أحدهم، قد غفر االله لـه ما تقدم من ذنبه وما تأخر ؟ز
 ، فلا أتزوج أبداً،أنا أعتزل النساء: وقال آخر،  ولا أفطر،الدهرأنا أصوم : وقال آخر، أبداً

 ،أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما واالله إني لأخشاكم الله: "فقال ز فجاء إليهم رسول االله
 فمن رغب عن سنتي ، وأتزوج النساء، وأصلي وأرقد،لكني أصوم وأفطر، وأتقاكم لـه

                                                
  ).٣(اء سورة النس) ١(
  ).٣٢(سورة النور ) ٢(
). ١٩٠٥(حديث رقـم    ) ٣٠٦( باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة         ،أخرجه البخاري في كتاب الصوم    ) ٣(

 واشتغال من عجز عـن  ، ووجد مؤنة، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه       ،ومسلم في كتاب النكاح   
  ). ١٤٠٠(حديث رقم ) ٥٨٦(المؤن بالصوم 

  ). ٩/٣٤٠(المغني : ينظر) ٤(



 

 ٨٠

  .)١("فليس مني

 فهل ، وأن تركه والإعراض عنه ليس من دين الإسلام،حوإذا تبين مشروعية النكا
  يكون واجباً؟

  :فإن ها هنا حالتان، لبيان ذلك

 ، ويخاف على نفسه الوقوع في المحظور إن تركه،لـه شهوة من كانت :الأولى
  .وتوافرت لـه القدرة على المهر والنفقة

 عن الإمام  وهو المروي.)٢(فإن النكاح في حقه واجب في قول عامة الفقهاء 

وإن كان عنده مائتا درهم تبلغه  (: ويدل عليه قول الإمام أحمد في رواية صالح،)٣(أحمد

  .) أمرته أن يتزوج ولا يحج، وخاف على نفسه الفتنة،الحج

   .)٤( وطريق ذلك النكاح ،وا عن الحرام وص،لأنه يلزمه إعفاف نفسه

   .ظور من كانت له شهوة يأمن معها الوقوع في المح:الثانية

  :  أربعة أقوالحكم نكاح من كانت هذه حالـه علىفقد اختلف الفقهاء في 

  

                                                
ومسلم في كتاب   ) ٥٠٦٣(حديث رقم   ) ٩٠٦( باب الترغيب في النكاح      ،أخرجه البخاري في كتاب النكاح    ) ١(

 واشتغال من عجز عن المـؤن بالـصوم         ، ووجد مؤنة  ، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه       ،النكاح
  ). ١٤٠١(حديث رقم ) ٥٨٦(

  ). ٩/٣٤١(، والمغني )٦/١٨١(واية المحتاج ، )١٩/ ٥(والتاج والإكليل ، )٨٨/ ٣(فتح القدير شرح : ينظر) ٢(
  ). ٢٠/١٨(الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير : ينظر) ٣(
  ). ٩/٣٤١ (غنيالم: ينظر) ٤(



 

 ٨١

  .أنه مستحب : القول الأول

 )٣( والشافعية )٢( والمالكية )١(ل العلم من الحنفية ـوهو مذهب جمهور أه
  . )٤(والحنابلة

  . )٥() نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب: (قال المرداوي

  .جب أنه وا: القول الثاني

وهو  ،)٧(  واختارها،)٦( حكاها أبو بكر عبدالعزيز ،وهو رواية عن الإمام أحمد
  . )٨(مذهب الظاهرية 

  : ويدل عليها من نصوص الإمام أحمد ما يلي

  ). رأيته لا يرخص في تركه: ( رواية بشر بن موسى بن صالح:أولاً

   .)٩() أراه واجباً: (قال:  لما سئل الإمام عن التزويج:ثانياً

                                                
  ). ١/٣١٦(، ومجمع الأر )٢/٩٥(، وتبيين الحقائق )٤/١٩٣(المبسوط : ينظر) ١(
  ). ٢/٢١٥(وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ) ١٩/ ٥( والإكليل والتاج) ١٨/ ٥(مواهب الجليل : ينظر) ٢(
  ). ١٨٠/ ٦(واية المحتاج ) ٣٦٣/ ٥(وروضة الطالبين ) ٥/١٥٤(الأم : ينظر) ٣(
  ). ٢/١٥١(منتهى الإرادات شرح و) ٢٠/١٢(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ٩/٣٤٠(المغني : ينظر) ٤(
  ). ٢٠/١٢(ح الكبير الإنصاف مع المقنع والشر) ٥(
 ومـشهوراً بـالعلم     ، المعروف بغلام الخلال، كان متسع الروايـة       ، عبدالعزيز بن جعفر بن أحمد     ،هو أبو بكر  ) ٦(

والمنـهج  ، )١١٩/ ٢(طبقات الحنابلـة    : ينظر) هـ٢٦٣(الشافي والمقنع، توفي سنة     : والديانة، من مصنفاته  
  ). ٢/٦٨(الأحمد 

  ). ٢٠/١٢(لإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ، وا)٩/٣٤٠(المغني : ينظر) ٧(
  ). ١١/٣(المحلى : ينظر) ٨(
  ). ٢٠/١٨(الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ٩(



 

 ٨٢

  . ولم يفرق في ظاهر جوابه بين من يخاف على نفسه الوقوع في المحظور وغيره

  ). بة من أمر الإسلام في شيءو العزليس: ( رواية المروذي:ثالثاً

 وهو فعل ، فالواجب ضده،أن التعزب وترك النكاح ليس من الإسلام: ووجه ذلك
  . النكاح

ى نفسه مواقعة المحظور بترك هذه الرواية على من يخشى عل )١(وقد حمل القاضي 
  . )٢(النكاح 

  . أنه فرض كفاية، كالجهاد إذا قام به البعض سقط عن الباقين: القول الثالث

  . )٣(وهو قول عند الحنفية 

  . ، كرد السلام)٤( واجب على الكفاية أنه: القول الرابع

  . )٥(وهو قول آخر عند الحنفية 

باب النكاح لمن كانت له شهوة استدل أصحاب القول الأول على استحوقد 
  : يأمن معها الوقوع في المحظور بما يأتي

                                                
العدة :  ومنها ، وصاحب التصانيف المشتهرة   ،شيخ الحنابلة ، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد الفراء         ) ١(

) ١٩٣/ ٢(طبقـات الحنابلـة   : ينظر). هـ٤٥٨( توفي سنة  ،ا والروايتين والوجهين وغيرهم   ،في أصول الفقه  
  ).٣٥٤/ ٢(والمنهج الأحمد 

  ).٢٠/١٢(، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير )٩/٣٤١(المغني : ينظر) ٢(
  ). ٣/١٨٨(فتح القدير شرح : ينظر) ٣(
:  ينظر.ما ثبت بدليل ظني  والواجب   ، أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي      :الفرق بين الفرض والواجب عند الحنفية     ) ٤(

  ). ٣٠٠/ ٢(كشف الأسرار 
  ). ٣/١٨٨(فتح القدير شرح : ينظر) ٥(



 

 ٨٣

â (#q:  قوله تعالى:أولاً ßs Å3R$$ sù $ tB z>$sÛ N ä3s9 z̀ ÏiB Ïä!$ |¡ ÏiY9$# 4Óo_ ÷WtB y]» n=èO ur yì» t/âë ur ( ÷bÎ*sù 
óO çF øÿ½z ûwr& (#q ä9Ïâ ÷ès? ¸oyâ Ïn¨uq sù ÷r r& $ tB ôM s3n=tB öN ä3ãY» yJ÷É r& á )١(.  

  :تدلال بالآية من ثلاثة أوجهوالاس

â (#q: أن االله تعالى علق الأمر بالنكاح على الاستطابة في قولـه :الأول ßs Å3R$$ sù $ tB 

z>$sÛ N ä3s9  á  ٢(والواجب لا يقف على الاستطابة(. 

_â 4Óo: االله بنكاح أكثر من واحدة فقالفي الآية أمر  :الثاني ÷WtB y]» n=èO ur yì» t/âë ur ( á  ولا 

 .)٣(فدل على أن الأمر للندب، لك العدد بالاتفاقيجب ذ

â ÷r: في قولـه تعالى :الثالث r& $ tB ôM s3n=tB öN ä3ãY» yJ÷É r& á  تخيير بين التزويج والتسري ولو 

 .)٤( غير واجب بالاتفاق، لأن التسريالتسري؛كان النكاح واجباً لما خير بينه وبين 

يا معشر الشباب من : "قال ز أن النبي عن عبداالله بن مسعود رضي االله عنه :ثانياً
ومن لم يستطع فعليه ،  وأحصن للفرج، فإنه أغض للبصر،استطاع منكم الباءة فليتزوج

  .)٥("بالصوم فإنه لـه وجاء

وهو ،  وذكر فوائده، وحث عليه،رغب في النكاح ز أن النبي: وجه الاستدلال
  . يؤكد ذلك الأدلة الأخرى،محمول على الندب

                                                
  ).٣(سورة النساء ) ١(
  ).٣٤١/ ٩(المغني : ينظر) ٢(
  ).٣٤١/ ٩(المغني : ينظر) ٣(
  ).٢٠٣/ ٤(ومغني المحتاج ) ١٠٧/ ٣(أسنى المطالب : ينظر) ٤(
  ).٧٩(سبق تخريجه ص ) ٥(



 

 ٨٤

#$!©%â tûïÏ: لـه تعالى قو:ثالثاً ur óO èd öN ÎgÅ_r ãçàÿÏ9 tbq Ýà Ïÿ» xm ÇËÒÈ ûwÎ) #í n? tã óO ÎgÅ_¨ur øór& ÷rr& 
$ tB ôM s3n=tB öNåkß]» yJ÷É r& öN åk®XÎ*sù ãéöç xî tûüÏBq è=tB ÇÌÉÈ á )١(.  

 ،أو بالاستغناء عن النكاح، أن حفظ الفرج عن الزنا بملك اليمين: وجه الاستدلال
  .)٢(وهذا يدل على عدم وجوب النكاح ،  تعالى في هذه الآية في استحقاق مدح االلهفكا

 لعموم ،وعن السلف نقلاً مستفيضاً ،ز  لنقل عن النبياً لو كان النكاح واجب:رابعاً
والأعصار بعده من ترك النكاح ولم  ز  وقد وجد في عصر النبي،فلما لم ينقل، الحاجة إليه
  .)٣(  دل هذا على أن النكاح غير واجب،ينكر عليه

 فقد ثبت ،وأصحابه أنكروا على من ترك النكاح ز ويمكن الاعتراض عليه بأن النبي
: قال لي طاووس: وقال إبراهيم بن ميسرة. )٤(رد عثمان بن مظعون عن التبتل  ز أن النبي

 عجز أو ما يمنعك عن النكاح إلا": لتنكحن أو لأقولن لك ما قال عمر لأبي الزوائد
  .)٦("فجور

إنما هو على من ترك النكاح راغباً عن السنة معرضاً  ز عنه بأن إنكار النبيويجاب 
  .)٧(لا على مجرد الترك ، عنها

                                                
    ). ٣٠، ٢٩(سورة المعارج   ) ١(
  ).٤٥٢/ ١(المقدمات الممهدات : ينظر) ٢(
  ).٣/٤٦٥(وأحكام القرآن للجصاص ) ١٩٣/ ٤( المبسوط :ينظر) ٣(
  ).٧٧: (سبق تخريجه ص) ٤(
وعبدالرزاق ) ٤٩١(رقم  ) ١/١٣٩(باب الترغيب في النكاح     ، أخرجه سعيد بن منصور في سننه كتاب النكاح       ) ٥(

وذكر ابن حجـر في الإصـابة       ) ١٠٣٨٤(رقم  ) ٦/١٧٠(فضله  باب وجوب النكاح و   ، في كتاب النكاح  
  .أن إسناده صحيح) ٧/١٥٧(

  ) ٩/٣٤١(المغني :  ينظر)٦(
  ).١٧٤/ ٩(شرح صحيح مسلم للنووي : ينظر) ٧(



 

 ٨٥

 فإنه ليس إنكاراً على ،ولو ثبت أن الصحابة رضي االله عنهم أنكروا رد الترك
 وقد كان الصحابة رضي االله عنهم يتعاهدون ، وإنما هو إنكار لترك المستحب،معصية
  .)١(لم يعتادوا تركها أو الغفلة عنها و،السننالعمل ب

  :ا يليبمواستدل أصحاب القول الثاني القائلين بالوجوب 

â (#qßs:  قولـه تعالى:أولاً Å3R$$sù $tB z>$sÛ N ä3s9 z̀ ÏiB Ïä !$|¡ ÏiY9$# 4Óo_ ÷WtB y]»n= èOur  yì»t/ âë ur ( á)٢(.  

معشر الشباب من  يا: "قال ز  عن عبداالله بن مسعود رضي االله عنه أن النبي:ثانياً
 ومن لم يستطع فعليه ، وأحصن للفرج، فإنه أغض للبصر،استطاع منكم الباءة فليتزوج

  .)٣(" فإنه له وجاء،بالصوم

تزوجوا الودود الولود فإني : "قال ز  عن معقل بن يسار رضي االله عنه أن النبي:ثالثاً
  .)٤("مكاثر بكم الأمم يوم القيامة

، أمروا بالنكاح والزواج ز أن االله ورسولـه: الأدلة الثلاثةوجه الاستدلال من 
  .فدل على أن النكاح واجب، وصيغة الأمر تقتضي الوجوب

  بأن الأمر في الآية محمول على:ويمكن الاعتراض على الاستدلال بالدليل الأول
  . في استدلال القائلين بالاستحباب؛ على نحو ما ورد)٥( الوجوب  لا،الندب

                                                
  ).٤٥(المفردات في مذهب الحنابلة قسم أحكام الأسرة : ينظر) ١(
  ).٣(سورة النساء ) ٢(
  ).٧٩(سبق تخريجه ص ) ٣(
 ،)٢٠٥٠(رقـم   ) ٢٩٧(يلد مـن النـساء       باب النهي عن تزويج من لم        ،داود في كتاب النكاح    أخرجه أبو ) ٤(

وأخرجه من حـديث أنـس   ) ٣٢٢٩(رقم  ) ٤٤٦( باب كراهية تزويج العقيم      ،والنسائي في كتاب النكاح   
  ).١٩٥/ ٦(وصححه الألباني في إرواء الغليل ) ٢٤٥، ١٥٨/ ٣(أحمد 

  ).٣٤١/ ٩(المغني : ينظر) ٥(



 

 ٨٦

بأن الأمر محمول على : لاعتراض على الاستدلال بالدليلين الثاني والثالثويمكن ا
 فهو محمول على من لا ،ولو سلم أن الأمر للوجوب،  لما سبق في أدلة القول الأول،الندب

  .)١(يأمن على نفسه الوقوع في المحظور بترك النكاح 

فمن ": قولـهوأنكر على من رغب عنه ب، واظب على النكاح ز  أن النبي:رابعاً
والمواظبة المقرونة بالإنكار على الترك دليل على . )٢("رغب عن سنتي فليس مني

  .)٣(الوجوب

 ، عليه بأن الإنكار على من رغب عن السنة وأعرض عنها غير معتقد لهاواعترض
  .)٤(وليس على مجرد الترك 

في  بالأوامر الواردة :ايةفواستدل أصحاب القول الثالث بأن النكاح فرض ك
â (#q: النصوص التي تحث على النكاح ومنها قولـه تعالى ßs Å3R$$ sù $ tB z>$sÛ N ä3s9 z̀ ÏiB 

Ïä!$ |¡ ÏiY9$# 4Óo_ ÷WtB y]» n=èO ur yì» t/ âëur ( ÷bÎ*sù óO çF øÿ½z ûwr& (#q ä9Ïâ ÷ès? ¸oyâ Ïn¨uq sù ÷r r& $ tB ôM s3n=tB öN ä3ãY» yJ÷É r& 4 y7 Ï9¨så 
#í oTôär& ûwr& (#q ä9qãès? ÇÌÈ á )مكاثر بكم الأمم يوم فإني  الولودتزوجوا الودود": ز هوقول )٥ 

  .)٦("القيامة

 وهذا لا ينفي كونه على ،أن الحكم في الدليلين معلق بالعام: وجه الاستدلال
 والمعرف لكونه يسقط في فرض الكفاية يتوجه إلى كل المكلفين، الوجوبالكفاية، فإن 

                                                
  ). ٩/٣٤١(المغني : نظري) ١(
  ). ٨٠: (سبق تخريجه ص) ٢(
  ). ٣/٧(رد المحتار : ينظر) ٣(
  ). ٩/١٧٤(شرح صحيح مسلم للنووي : ينظر) ٤(
  ). ٣(سورة النساء ) ٥(
  ). ٨٥(سبق تخريجه ص ) ٦(



 

 ٨٧

 على صل بفعل البعض كان فرضاً فإن كان يح،تهبفعل البعض هو معرفة سبب شرعي
 وهذا يحصل بفعل بعض ، أن المقصود من إيجاب النكاح تكثير المسلمينوقد علم ،الكفاية
  . )١( وعليه فإن الأمر يكون فرضاً على الكفاية ،المكلفين

 الأول والثاني والثالث :ويمكن الاعتراض عليه بما تقدم من الاعتراض على الأدلة
  . وبللقائلين بالوج

بالأحاديث التي  : واستدل أصحاب القول الرابع بأن النكاح واجب على الكفاية
  .  الواحد عندهم هو الظن لأن الثابت بخبر؛ واجباً على الكفايةتأمر بالنكاح، وإنما كان

â (#q: وأما قوله تعالى ßs Å3R$$ sù $ tB z>$sÛ N ä3s9 z̀ ÏiB Ïä!$ |¡ ÏiY9$# 4Óo_ ÷WtB y]» n=èO ur yì» t/ âëur á هفإن 
  .)٢( لا يدل على وجوب النكاح بل بيان عدد النساء التي يحل الزواج ن

ويكن الاعتراض عليه بمثل ما اعترض على أدلة القول الثالث بأن النكاح فرض على 
  . الكفاية

 هو القول الأول بأن النكاح مستحب حال اعتدال الشهوة – واالله أعلم –والراجح 
وفي المقابل عدم سلامة ، ته وسلامتها من المناقشة القادحةقوة أدلوأمن الوقوع في المحظور ل

   . أدلة الأقوال الأخرى من الاعتراض والمناقشة

                                                
  ). ١٨٨/ ٣(فتح القدير شرح : ينظر) ١(
  ). ٣/١٨٨(فتح القدير شرح : ينظر) ٢(



 

 ٨٨

   :المبحث الثاني

  .إذا خاف الفتنةلا ينظر إلى المملوكة 

  

إذا خاف الفتنة لم : الرجل ينظر إلى المملوكة؟ قال: قلت لأبي عبداالله: (قال المروذي
:  عن نظر الفجأة فقالزوقد سئل النبي ،  قلب صاحبها البلابل نظرة ألقت فيكم، ينظر

  ."اصرف بصرك"

â ãN: قال االله n=÷ètÉ sp uZ Í¬!% s{ ÈûãüôãF{ $# á()٣( .  

وقد نقل عن ، ففي هذه الرواية دلالة على عدم النظر إلى المملوكة إذا خاف الفتنة
  . ا تنتقبالإمام أحمد أن الأمة لا تنتقب، فأما إذا كانت جميلة فإ

كره  وعمر: يعني القناع قال: قال. إن الأمة قد ألقت فروة رأسها(: فقد روى حنبل
  . )٥( )  فلذلك أمرهن بإلقاء القناع،أن يتشبهن بالحرائر

  . )٦( )إن لم تختمر الأمة فلا بأس(:  أيضاًىورو

                                                
: عن جرير بن عبداالله قـال     ) ٢١٥٩(حديث رقم   ) ٩٦١(باب نظر الفجأة    ،  الآداب أخرجه مسلم في كتاب   ) ١(

: ولفظـه ) ٤/٣٦١(وأخرجـه أحمـد   ".  عن نظر الفجاءة؟ فأمرني أن أصرف بصريزسألت رسول االله   "
  ".اصرف بصرك: فقال"

  ).١٩(سورة غافر ) ٢(
  ). ٢٠/٥٤(الكبير والإنصاف مع المقنع والشرح ) ٥/١١١(الفروع : ينظرو) ١١٤(الورع ) ٣(
  ).٩٤: (ينظر الآثار الواردة عن عمر رضي االله عنه ص) ٤(
  ). ١٠٣(مسألة رقم ) ٦١(أحكام النساء ) ٥(
  ). ٨/٢٦(الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ٦(



 

 ٨٩

  . )٢()لا: على الأمة أن تنتقب؟ قال(:  قلت)١(إسحاق بن منصوروروى 

أما إذا كانت جميلة : قنعة؟ قالتتكره للأمة أن تخرج م(: قلت لأحمد:  أيضاًىورو
  . )٣( )تنتقب

ميلة انتقبت ـإن كانت بعين ج (:  أن أبا عبداالله قال)٤( فوروى أبو حامد الخفا
  . )٥( ) لا بأس

كما نقل عن الإمام أحمد جواز النظر إلى يد الأمة وساقها ونحو ذلك لمن أراد 
  . الشراء

 ولا يجرد ،راءشلا بأس أن ينظر إلى يديها وساقيها إذا أراد ال(: قد روى حنبلف
  . )٦( )ب ما وراء الثيابالبدن إلا النساء، ويكشف الرأس يقلِّ

 لأن ؛لا بأس أن يقلب الرجل الجارية إذا أراد الشراء من فوق الثوب(: وروى أيضاً
  . )٧( )ب إذا أراد الشراءقلّ ي، ويكشف الذراعين والساقين،الأمة لا حرمة لها

                                                
 مـسائل   عن الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه    دون، إسحاق بن منصور بن رام المروزي     ، يعقوب الكوسج  أبو) ١(

  ).٢٥٨/ ١٢(وسير أعلام النبلاء ) ١١٣/ ١(طبقات الحنابلة : ينظر) هـ٢٥١( توفي سنة ،لفقهفي ا
  ). ١٢٨٤(مسألة رقم ) ٤/١٨٩٨( رواية إسحاق بن منصور ائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهمس) ٢(

: ينظر. لعين هو الذي يبدو منه محجر ا      :والنقاب القناع على مارن الأنف والجمع نقب، والنقاب عند العرب           
  ). ٣٤٩(، والمطلع )١/٧٦٨) (نقب(لسان العرب مادة 

  ). ٣٣٦٦(، مسألة رقم )٩/٤٧٠٦( رواية إسحاق بن منصور ائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهمس) ٣(
 أغرب فيها كمـا قـال   ،أحمد بن نصر، أبو حامد الخفاف، كان عنده عن الإمام أحمد جزء فيه مسائل حسان    ) ٤(

  ).  ٢/٦٤(والمنهج الأحمد ) ١/٨١(طبقات الحنابلة : ينظر) هـ٢٩٩( سنة الخلال، توفي
  ).  ٢٠/٥٤( والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير )١٠١( مسألة رقم )٦٠(أحكام النساء ) ٥(
  ). ٩٩( مسألة رقم )٦٠(أحكام النساء ) ٦(
  ). ٩٩(مسألة رقم ) ٦٠(أحكام النساء ) ٧(



 

 ٩٠

 فالأصل عدم :وبتأمل النصوص المروية عن الإمام أحمد يظهر أن لا تعارض بينها
 لإجماع أهل العلم على أن رأس الأمة ليس بعورة على نحو ما ؛وجوب تغطية وجه الأمة

  . يأتي تفصيله، وكشف الوجه تابع للرأس

 النظر إليها إن خيف الفتنة، كما يحرم  الأمة جميلة فإا تنتقب، ويحرمتفأما إذا كان
 كمن ، وأما إذا كان ثمة حاجة للنظر)١(النظر إلى الغلام الذي تخشى الفتنة بالنظر إليه 

  .  بل ويكشف اليدين والساقين، فإنه ينظر إليها،يريد شراء الأمة

 وينظر إلى بطنها ،وقد كان ابن عمر إذا أراد شراء أمة يضع يده بين ثدييها
  . )٢(  أو يأمر به،هاوساقي

وقد كانت الإماء على عهد الصحابة يمشين في : (قال شيخ الإسلام ابن تيمية
وتخدم الرجال مع سلامة القلوب، فلو أراد  -وهن متكشفات الرؤوس  -الطرقات 

الرجال أن تترك الإماء التركيات الحسان يمشين بين الناس في مثل هذه البلاد والأوقات 
  . )٣() كان هذا من باب الفساد: لإماء يمشينما كان أولئك اك

 في حكم النظر إلى الأمة، ولتحرير محل –  االلهمرحمه –وقد اختلف أهل العلم 
  : التراع نقول

  . )٤( لجواز وطئها إجماعاً ؛ يباح للرجل النظر إلى أمته:أولاً

                                                
  ).٩/٥٠١(المغني : ينظر) ١(
) ١٣١٩٨(رقـم   ) ٧/٢٨٥( باب الرجل يكشف الأمة حين يـشتريها         ،أخرجه عبدالرزاق في كتاب الطلاق     )٢(

 باب الرجل يريد شراء جارية فينظر إلى ما لـيس منـها بعـورة               ،والبيهقي في السنن الكبرى كتاب البيوع     
  ).٦/٢٠٦( وصححه الألباني في إرواء الغليل )٥/٣٢٩(

  ).  ١٥/٤١٨) (٢١/٢٥٠( تيمية فتاوى شيخ الإسلام ابنمجموع ) ٣(
  ). ١٢٤(مراتب الإجماع : ينظر) ٤(



 

 ٩١

  : ويدل لذلك ما يلي

â tûïÏ%©!$#ur öNèd öNÎgÅ_r :قوله تعالى. ١ ãçàÿÏ9 tbq Ýà Ïÿ» xm ÇÎÈ ûwÎ) #í n? tã öN ÎgÅ_¨ur øór& ÷r r& $ tB 
ôM s3n=tB öN åkß]» yJ÷É r& öNåk®XÎ*sù ãéöç xî öúüÏBq è=tB ÇÏÈ á )١(.  

عوراتنا ما نأتي : قلت يا رسول االله:  بن حكيم عن أبيه عن جده قالزعن . ٢
 وما ملكت ،حفظ عورتك إلا من زوجتكا ":ز منها وما نذر؟ فقال رسول االله

  .  )٢("يمينك

إذا زوج  ":ز قال رسول االله: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال. ٣
بة؛ فإنه كفلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الر -عبده أو أجيره  -أحدكم خادمه 

  . )٣("عورة

  . ومفهومه جواز النظر حال عدم التزويج

ما روي عن الحسن  ليس على الأمة أن تغطي رأسها، إلا ه أجمع العلماء على أن:ثانياً
  . )٤( أو اتخذها الرجل لنفسه ،فإنه أوجب عليها الخمار إذا تزوجت

                                                
 محل من   كل إذ   ؛فالزوج والسيد يرى الزينة من المرأة وأكثر من الزينة        (:  قال القرطبي  .)٦ – ٥(سورة المؤمنون   ) ١(

  ). ١٢/٢٣١( الجامع لأحكام القرآن )لذة ونظراً، بدا حلال له
وأبو داود ) ٢٧٦٩(حديث رقم   ) ٦٢٦( باب ما جاء في حفظ العورة        ،الأدبرواه الترمذي وحسنه في كتاب      ) ٢(

 باب  ،وابن ماجه في كتاب النكاح    ) ٤٠١٧(رقم  حديث  ) ٥٦٧( باب ما جاء في التعري       ،في كتاب الحمام  
  .ووافقه الذهبي) ٤/١٨٠(وصححه الحاكم في المستدرك ) ١٩٢٠(رقم ) ٢٧٥(التستر عند الجماع 

«â @è%ur ÏM:  باب في قوله عز وجل، كتاب اللباسأخرجه أبو داود في) ٣( uZÏB÷sßJ ù=Ïj9 z̀ ôÒàÒøó tÉ ô Ï̀B £ Ï̀d Íç» |Áö/r& á 
 ، باب الأمر بتعليم الصلوات والضرب عليها،والدارقطني في كتاب الصلاة) ٤١١٤(رقم حديث ) ٥٧٩(

ب عورة الأمة  با،والبيهقي في كتاب الصلاة) ٨٨٧(رقم حديث ) ١/٤٣٠ (سترهاوحد العورة التي يجب 
  ).  ٦/٢٠٧(وحسنه الألباني في إرواء الغليل ) ٢/٢٢٦(

  ). ٢/٣٣١(والمغني ) ٤٩(الإجماع لابن المنذر : ينظر) ٤(



 

 ٩٢

  .  تابع للرأس؛ لأنهه كشف الوججوازومقتضى ذلك 

، )٣(  والشافعية،)٢( والمالكية ،)١( ذهب جمهور أهل العلم من الحنفية :ثالثاً
  .  إلى جواز النظر إلى أمة الغير إذا أراد شرائها)٤(والحنابلة

 ،)٧( والشافعية ،)٦(والمالكية، )٥( ذهب جمهور أهل العلم من الحنفية:رابعاً
  .  إلى عدم جواز النظر لأمة الغير إذا كان لشهوة)٨(نابلةوالح

 )١١( والشافعية ،)١٠( والمالكية ،)٩( ذهب جمهور العلماء من الحنفية :خامساً
  . ا إلى جواز النظر للحاجة كعلاج وشهادة ونحوهم)١٢(والحنابلة

  :  اختلف الفقهاء في حكم النظر فيما عدا ذلك على قولين:سادساً

  . الجواز: القول الأول

                                                
  ). ٦/٢٠(وتبيين الحقائق ) ١٠/١٦٠(المبسوط : ينظر) ١(
  . )١/٢١٥(ير وحاشية الدسوقي على الشرح الكب) ٤/٨٤ ( شرح الموطأالمنتقى: ينظر) ٢(
  ). ٥/١٦٩( وحاشية الجمل )٨/٢٩(اية المحتاج : ينظر) ٣(
  ). ٣٤ – ٢٠/٣٣(الإنصاف و  والشرح الكبير مع المقنع)٣/٥(الكافي : ظرين) ٤(
  ). ٨/٢٢٢(والبحر الرائق ) ٢٠٣/ ٥(بدائع الصنائع : ينظر) ٥(
  ). ١/١٧١ (يوحاشية العدو) ٢/١٨٣(مواهب الجليل : ينظر) ٦(
  ). ٤/١٢١(وحاشية الجمل ) ٦/١٨٩( واية المحتاج )٤/٢١٦(مغني المحتاج : ينظر) ٧(
  ). ٢٠/٥٧(الشرح الكبير و  المقنعوالإنصاف مع) ٩/٥٠١(المغني : ينظر) ٨(
  ). ٣٣٠ – ٥/٣٢٩(والفتاوى الهندية ) ٥/٢٠٣(بدائع الصنائع : ينظر) ٩(
  ). ٧/١٩٩(وشرح مختصر خليل للخرشي ) ٤/١٨٦(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : ينظر) ١٠(
  ). ٦/١٩٥( واية المحتاج )٤/٢١٥(مغني المحتاج : ينظر) ١١(
  ). ٢٠/٤٣(الإنصاف ووالشرح الكبير مع المقنع ) ٢٠/٤٤(المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف : ينظر) ١٢(



 

 ٩٣

  . )٤( والحنابلة،)٣( والشافعية ،)٢( والمالكية ،)١(وهو مذهب الحنفية 

  . عدم الجواز، وأن الأمة كالحرة: القول الثاني

  . )٦( وبعض الحنابلة ،)٥(وهو قول بعض الشافعية 

  : صحاب القول الأول على الجواز بعدد من الأدلة منها استدل أوقد

 عليه بنى ي،المدينة ثلاثاًوبين خيبر  ز أقام النبي: " عن أنس رضي االله عنه قال:أولاً
 أمر ، فما كان فيها من خبز ولا لحم، فدعوت المسلمين إلى وليمته،بصفية بنت حيي

إحدى : ، فقال المسلمونوليمتهت  فكان،فيها من التمر والأقط والسمن فألقيبالأنطاع 
 وإن لم ،إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين:  فقالوا؟يمينهأمهات المؤمنين أو مما ملكت 
 ومد الحجاب بينها وبين ،فه خللها وطأ فلما ارتحل ،يحجبها فهي مما ملكت يمينه

  . )٧("الناس

، بينهم مشهوراً  دليل على أن عدم حجب الإماء كان مستفيضاًفيه: وجه الاستدلال
  . )٨(وإن الحجب لغيرهن كان معلوماً

 فقال عمر ،متجلبةخرجت امرأة مختمرة : " عن صفية بنت أبي عبيد قالت:ثانياً
                                                

  ). ٨/٢٢١( والبحر الرائق )٦/١٩(وتبيين الحقائق ) ٥/٢٠٣(ع بدائع الصنائ: ينظر) ١(
  ). ١/٢١٥(وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ) ١/٢٢٣(ومنح الجليل ) ٢/١٨٣(مواهب الجليل : ينظر) ٢(
  ). ٦/١٩٣( واية المحتاج )٤/٢١٣(ومغني المحتاج ) ٥/٣٦٩ (روضة الطالبين: ينظر) ٣(
  . )٢/٦٢٤( وشرح منتهى الإرادات )٢٠/٣٣(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ٩/٥٠١(المغني : ينظر) ٤(
  ). ٦/١٩٣(، واية المحتاج )٤/٢١٣(ومغني المحتاج ) ٧/٢٣(وضة الطالبين ر: ينظر) ٥(
  ). ٢٠/٣٣(والإنصاف مع المقنع الشرح الكبير ) ٩/٥٠١(المغني : ينظر) ٦(
حـديث رقـم    ) ٩٠٩( باب اتخاذ السراري ومن أعتق جارية ثم تزوجهـا           ،رواه البخاري في كتاب النكاح    ) ٧(

  ). ١٣٦٥(حديث رقم ) ٦٠١(باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها   ،، ومسلم في كتاب النكاح)٥٠٨٥(
  ). ٩/١٥٠١(المغني : ينظر) ٨(



 

 ٩٤

فأرسل إلى . هذه جارية لفلان رجل من بنيه: من هذه المرأة؟ فقيل له: رضي االله عنه
لبيها وتشبهيها  وتج،ما حملك على أن تخمري هذه الأمة: حفصة رضي االله عنها فقال

 لا تشبهوا الإماء ؟حتى هممت أن أقع ا لا أحسبها إلا من المحصنات، بالمحصنات
  . )١("بالمحصنات

 قد  أمةدخلت على عمر بن الخطاب: " عن أنس بن مالك رضي االله عنه قال:ثالثاً
 عتقت؟ : فسألها، وعليها جلباب متقنعة به، الأنصاروبعض المهاجرين ألكان يعرفها 

 إنما الجلباب على الحرائر من نساء ، رأسكضعيه عن !؟فما بال الجلباب: لا، قال: التق
  . )٢( " عن رأسهاهت حتى ألق، فضرب ا برأسها،بالدرة فقام إليها كأتلفت ،المؤمنين

ب رضي االله عنه لا يدع في خلافته كان عمر بن الخطا":  عن أبي قلابة قال:رابعاً
  . )٣( "نيلا يؤذيكل ؛ إنما القناع للحرائر:قال عمر:  قال.أمة تقنع

لا كان  -رضي االله عنه  -أن عمر بن الخطاب :  من الأدلة السابقةالاستدلالوجه 
  . )٤( بل أمر به ،ه ولو كان نظر ذلك منها محرماً لم يمنع من ستر، تغطي وجههايدع أمة

  . )٥(وقد اشتهر هذا في الصحابة فلم ينكر فكان إجماعاً 

محمول على الإماء  -رضي االله عنه  -عليه بأن ما روي عن عمر واعترض 
 عن الحرائر؛ ى الأذيقصد نف -رضي االله عنه  - أو أنه ،المتبذلات البعيدات عن الشهوة
                                                

الآثار عن عمر بن الخطـاب في ذلـك       (: وقال). ٢/٢٢٦(أخرجه البيهقي في كتاب الصلاة باب عورة الأمة         ) ١(
  . )صحيحة

وذكر الألبـاني في إرواء     ، )٢/٢٣٠(ر   باب في الأمة تصلي بغير خما      ،بن أبي شيبة في كتاب الصلوات     اأخرجه  ) ٢(
  . أن إسناده صحيح على شرط مسلم) ٦/٢٠٤(الغليل 

  ).  ٢/٢٣٠( باب في الأمة تصلي بغير خمار ،أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الصلوات) ٣(
  ). ٩/٥٠١(المغني  و)٥/٢٠٣(بدائع الصنائع : ينظر) ٤(
  ). ٢/٣٣٢(المغني : ينظر) ٥(



 

 ٩٥

â y7: قال تعالى. لأن الإماء كن يقصدن للزنا Ï9¨så #í oTôär& br& z̀ øùuç÷èãÉ üxsù tûøïså÷sãÉ á )وكانت  )١

 فأمر الإماء ، فخشي أنه إذا استترت الإماء حصل الأذى للحرائر،الحرائر تعرف بالستر
  . )٢(رالفجو ويحترزن في الصيانة من أهل ،بالتكشف

ويمكن الإجابة عليه بأن حمل ما ورد عن عمر رضي االله عنه على الإماء المبتذلات 
  . البعيدات عن الشهوة لا دليل عليه

ا رأيت بالمدينة تخرج وإن كانت رائعة م(:  الواضحة مواهب الجليل نقلاً عنقال في
 لتعرف ؛ لا تلقي على رأسها جلباباً،أو شعر محمم ،إلا وهي مكشوفة الرأس في ضفائرها

  . )٣( )الأمة من الحرة

 في الطرقات وهن وقد كانت الإماء على عهد الصحابة يمشين(: وقال شيخ الإسلام
  . )٤( )دم الرجال مع سلامة القلوبتخ و،متكشفات الرؤوس

 كما يحرم النظر إلى الغلام ،رم النظر إلى الإماءيحوالمراد أنه متى ما خشيت الفتنة فإنه 
  . )٥( الفتنة بالنظر إليه ىشالذي تخ

 فإن ذلك ،وأما حمل ما ورد عن عمر رضي االله عنه بقصد نفي الأذى عن الحرائر
 يؤكد ذلك ،صوص السبب إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخ)٦(وإن كان سبباً لترول الآية 

                                                
  . )٥٩(سورة الأحزاب ) ١(
  ). ٤/٢١٣(مغني المحتاج : ينظر) ٢(
  ). ٢/١٨٤(مواهب الجليل ) ٣(
  ). ١٥/٤٨٠) (٢١/٢٥٠(فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية مجموع ) ٤(
  ). ٩/٥٠١(المغني : ينظر) ٥(
  =            ). ١٤/٢٤٣(الجامع لأحكام القرآن : ينظر) ٦(
 وكان ذلك داعيـة  ،ههن كما يفعل الإماء وكن يكشفن وجو  ،لما كانت عادة العربيات التبذل    : قال القرطبي   =

 أن يـأمرهن بإرخـاء الجلابيـب إذا أردن    ز أمر االله رسوله ، وتشعب الفكرة فيهن،إلى نظر الرجال إليهن   



 

 ٩٦

ي رضي االله حيبصفية بنت  ز ما ورد في حديث أنس رضي االله عنه في قصة بناء النبي
 وإن لم يحجبها فهي مما ،إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين: عنها لما قال المسلمون

  . )١(ملكت يمينه

الأمة على الستر الذي هو  -رضي االله عنه  - عمر ركيف عز: واعترض أيضاً
  . )٢( والتعزير إنما يكون على ارتكاب المحظورات والمحرمات ؟جائز

  : ويمكن الإجابة عليه من وجهين

أن يأمر المؤمنات بأن يدنين عليهن من  ز  أن االله تعالى أمر رسوله:الأول
يتميزن عن سمات نساء الجاهلية وسمات الإماء، وقيام الإماء بتغطية وجوههن ل ؛جلابيبهن

  .  ومن ثم كان محظوراً،ارع من الأمر بالحجابمخالف لقصد الش

أن عمر إنما فعل ذلك لأن الفساق إذا تعرضوا للحرائر كان أشد فساداً،  :الثاني
فيكون فيه تقليل ، ب الأوللا يجئ ففعل ذلك ل،والتعرض للإماء دون ذلك في الفساد

  . )٣(الفساد

$ â:  قوله تعالى:خامساً pköâr' ¯» tÉ êÓÉ<̈Z9$# @è% y7 Å_¨ur øóX{ y7 Ï?$ uZ t/ ur Ïä!$ |¡ ÏSur tûüÏZ ÏB÷sßJø9$# 
öúüÏRôâ ãÉ £` Îköén=tã ` ÏB £` ÎgÎ6èÎ6» n=y_ 4 y7 Ï9¨så #í oTôär& br& z̀ øùuç÷èãÉ üxsù tûøïså÷sãÉ 3 öc% x.ur ª!$# #Yëq àÿxî 

                                                                                                                                       
â $pköâ: وكانت المرأة من نساء المؤمنين قبل نزول هذه الآيـة         ... الخروج إلى حوائجهن   r' ¯»tÉ êÓ É<̈Z9$# @è% y7Å_¨ur øóX{ 

y7Ï?$uZt/ ur Ïä !$|¡ÏS ur tûü ÏZÏB ÷s ßJ ø9$# öúü ÏRôâãÉ £ Î̀köén=tã Ï̀B £ Î̀gÎ6è Î6»n=y_ 4 y7Ï9¨så #í oT ôä r& b r& z̀ øù uç ÷èãÉ üx sù tû øï så ÷s ãÉ á ــبرز ــة  تت للحاج

  .  فترلت الآيةز فشكوا ذلك إلى النبي ،فيتعرض لها بعض الفجار يظن أا أمة فتصيح فيه فيذهب
  ). ٩٣(سبق تخريجه ص ) ١(
  ). ٨/٢٢١( الرائق البحر: ينظر) ٢(
  ). ١/٢٢٣(منح الجليل  و)٨/٢٢١(البحر الرائق : ينظر) ٣(



 

 ٩٧

$ VJäÏm §ë á )١( .  

تسليماً كثيراً أن يأمر  ز يقول تعالى آمراً رسوله: ( قال ابن كثير:الاستدلالوجه 
 عن ليتميزن ، بأن يدنين عليهن جلابيبهن،النساء المؤمنات خاصة أزواجه وبناته لشرفهن

  . )٢()  وسمات الإماء،سمات نساء الجاهلية

  . )٣(فدل ذلك على أن الإماء لا يتخذن الجلباب 

 ، أن الأمة تحتاج للخروج في حوائج مولاها، وإنما تخرج في ثياب مهنتها:سادساً
  . )٤( كحال المرأة مع ذوي محارمها ،رجال في معنى البلوىفحالها مع جميع ال

 ووجودها ، لانتفاء الشهوة في حق المحارم عادة؛واعترض عليه بعدم صحة القياس
  . )٥( فهن محل للشهوة عند الرجال،حق الإناث من الإماء في

إنما  لأن الأمة ؛ أن للأمة ضرورة في إبداء مواضع زينتها الباطنة من الأجانب:سابعاً
 وتكون ، فتكون متشمرة للأعمال متجردة، لأجل الخدمة داخل البيت وخارجهىتشتر

 وحرم على ، إبداء هذه المواضع من الأجانبا فلو حرم عليه،مكشوفة في هذه المواضع
  . )٦( لضاق الأمر، وما ضاق أمره اتسع حكمه كما في المحارم ،هايالأجانب النظر إل

  : بما يلي  على عدم جواز النظر إلى أمة الغيرواستدل أصحاب القول الثاني 

                                                
  ). ٥٩(سورة الأحزاب ) ١(
  ). ١١/٢٤٢(تفسير القرآن العظيم ) ٢(
  ). ١٠/١٥١(المبسوط : ينظر) ٣(
  ).٨/٢٢١( والبحر الرائق )٦/١٩(وتبيين الحقائق ) ١٠/١٥١(المبسوط : ينظر) ٤(
  ). ٢٠٤(النظر وأحكامه : ينظر) ٥(
  ).  ٦/٢٠(تبيين الحقائق : ينظر) ٦(



 

 ٩٨

â üwur öúïÏâ:  قوله تعالى:أولاً ö7ãÉ £ ß̀gtF t̂ É Îó á )١( .  

لا من  إ،أن االله سبحانه أمر النساء ألا يبدين زينتهن للناظرين: الاستدلالوجه 
  .  وذلك عام في الحرائر والإماء،)٢(  حذراً من الإفتتان؛ في الآيةاستثني

العلة في تحريم النظر الخوف من الفتنة، والفتنة المخوفة تستوي فيها الحرة  أن :ثانياً
  . )٣(والأمة، فإن الحرية حكم لا يؤثر في الأمر الطبيعي 

الأمة في حرمة النظر إليها كالحرة في حرمة نظرها : ( قال في مغني المحتاج:ثالثاً
التركيات ونحوهن من خوف  ففي الإماء ، لاشتراكهما في الأنوثة وخوف الفتنة؛مطلقاً

  . )٤() الفتنة أشد من كثير من الحرائر

فإا نص في ، وقد اعترض على الاستدلال ذه الأدلة بما ورد في أدلة القول الأول
  . )٥( الفرق بينها وبين الحرة ة على اختصاص الأمة، وموجبودالةلة، المسأ

  . )٦( نزاع  فإنه محرم بلا،وقد سبق بيان أن النظر إذا كان لشهوة

 لقوة أدلته وسلامتها  بجواز النظر إلى أمة الغير؛ الأولوالراجح واالله أعلم هو القول
  .  والجواب عن أدلة القول الثاني،من المناقشةفي الجملة 

                                                
  ). ٣١(سورة النور ) ١(
  ).٩/٥٠١(المغني و) ١٢/٢٢٨(الجامع لأحكام القرآن :  ينظر)٢(
  ).٩/٥٠١(المغني : ينظر) ٣(
)٣/١٣١) (٤.(  
  ).٩/٥٠١(المغني : ينظر) ٥(
   ). ٩٢(ص : ينظر) ٦(



 

 ٩٩

  :المبحث الثالث

  .لا ينظر العبد إلى شعر مولاته

  

نظـر  سـألت أبـا عبـداالله هـل ي    : أخبرنا أبو بكر المروذي قـال : (قال الخلال 
  . ) لا: المملوك إلى شعر مولاته؟ قال

  . فقد دلت هذه الرواية على أن المملوك لا ينظر إلى شعر مولاته

  

 عـدد مـن أصـحابه منـهم         – رحمـه االله     –وقد روى ذلك عن الإمام أحمد       
، ، وأبـو طالـب    ، والأثـرم  ، وإسحاق بن منـصور    المروذي، وابنه عبداالله    

، ، ومحمد بـن موسـى بـن مـشيش    ، وحرب  هلال ومحمد بن الحسن بن  

                                                
  ). ٤١(أحكام النساء ) ١(
  ). ١٢٢٤(مسألة رقم ) ٣٣٣( رواية ابنه عبداالله مسائل الإمام أحمد: ينظر) ٢(
مـسألة رقـم    ) ٩/٤٧٠٨(مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه روايـة إسـحاق بـن منـصور               : ينظر) ٣(

)٣٣٦٩ .(  
  ). ٧٦(وذيب الأجوبة ) ٤٦(أحكام النساء : ينظر) ٤(
  ). ٤/١١٥٧(والعدة في أصول الفقه ) ٤٧(أحكام النساء : ينظر) ٥(
تكملـة  : ينظـر .  الإمـام أحمـد  ن هلال، لقب بمحمد محبوب، حـدث عـن         جعفر، محمد بن الحسن ب     أبو) ٦(

  ).٣/١٢(الإكمال 
  ). ٤١(أحكام النساء : ينظر) ٧(
  ). ٤٢(أحكام النساء : ينظر) ٨(
  ). ٤٣(أحكام النساء : ينظر) ٩(



 

 ١٠٠

  . ، وحمدان بن علي الوراق وعبدالملك بن عبدالحميد 

والمذهب أن للعبد النظر من مولاتـه إلى مـا ينظـر إليـه الرجـل مـن ذوات                   
  . الوجه، والرقبة، واليد، والقدم، والرأس، والساق : محارمه، ويدخل في ذلك

 هـل للعبـد أن ينظـر إلى شـعر           – رحمهم االله تعالى     – أهل العلم    وقد اختلف 
  : مولاته، وذلك على ثلاثة أقوال

  . للعبد أن ينظر إلى شعر مولاته: القول الأول

  . ، والحنابلة وهو مذهب الشافعية 

  . لا ينظر العبد إلى شعر مولاته: القول الثاني

  . حمد  ورواية عن الإمام أ،وهو مذهب الحنفية 

 جـاز لـه النظـر إلى        – لا منظـر لـه       –إذا كان العبد وغداً     : القول الثالث 
  . شعر مولاته، وإلا فلا

                                                
  ). ٤٤(كام النساء أح: ينظر) ١(
رفيـع القـدر، كـان عنـده        : رق، يعرف بحمدان، قـال الخـلال      محمد بن علي بن عبداالله، أبو جعفر الوا       ) ٢(

 ـ٢٧١(عن أبي عبداالله مسائل حسان، توفي سنة         والمقـصد  ) ١/٣٠٨(طبقـات الحنابلـة     : ينظـر . )هـ
  ). ٢/٤٦٨(الأرشد 

  ). ٤٨(أحكام النساء : ينظر) ٣(
  ). ١١/١٥٧(وكشاف القناع ) ٢٠/٣٩(الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير : ينظر) ٤(
  ). ٤/٢١١(ومغني المحتاج ) ٨/١٩٦(وتحفة المحتاج ) ٣/١١١(أسنى المطالب :  ينظر)٥(
ومطالـب أولي  ) ١١/١٥٧(وكـشاف القنـاع   ) ٢٠/٣٩(الإنصاف مع المقنـع والـشرح الكـبير         : ينظر) ٦(

  ). ٥/١٤ (ىالنه
  ). ٦/٢٠(وتبيين الحقائق ) ١٠/١٥٧(والمبسوط ) ٤/٣٣٥(شرح معاني الآثار : ينظر) ٧(
  ). ٩/٤٩٥(والمغني ) ٤١(أحكام النساء : ظرين) ٨(



 

 ١٠١

  . وهو مذهب المالكية 

وقد استدل أصحاب القول الأول على جواز نظر العبـد شـعر مولاتـه بمـا                
  : يلي

â $ygïÉ: قوله تعالى: أولاً r' ¯» tÉ öúï Ï% ©!$# (#q ãZtB#uä ãN ä3RÉãø«tG ó¡ uäÏ9 tûï Ï% ©!$# ôMs3 n=tB óO ä3 ãZ» yJ ÷É r& 

tûï Ï% ©!$#ur óO s9 (#q äóè=ö7 tÉ zN è=çtù:$# óOä3ZÏB y]» n=rO ;N §̈ç tB 4 Ï̀iB È@ö7 s% Ïo 4q n=|¹ Íç ôfxÿø9$# tûü Ïmur tbq ãèüÒ s? 

N ä3 t/$uã ÏO z̀ ÏiB Ïo uéçÎg©à9$# . Ï̀Bur Ïâ÷èt/ Ïo 4q n=|¹ Ïä !$t± Ïèø9$# 4 ß]» n=rO ;N üëöq tã öN ä3 ©9 4 }§øäs9 ö/ ä3 øãn=tæ üwur 

öN Îgøän= tæ 7y$uZã_ £ è̀d yâ÷èt/ 4 öcq èù §̈q sÛ / ä3 øã n=tæ öN à6 àÒ ÷èt/ 4ín? tã <Ù ÷èt/ á  .  

أن االله تعالى أجرى المملوك مجـرى مـن لم يبلـغ الحلـم مـن                : وجه الاستدلال 
  . الأجانب 

«â @è%ur ÏM: قوله تعالى: ثانياً uZÏB÷s ßJ ù=Ïj9 z̀ ôÒ àÒ øótÉ ô Ï̀B £ Ï̀d Íç» |Á ö/ r& z̀ øà xÿøtsÜur £ ß̀gy_rãç èù 

üwur öúï Ïâö7 ãÉ £ ß̀gtF t̂ É Îó ûwÎ) $tB uçygsß $yg÷Y ÏB ( tûøóÎéôØuã ø9ur £ Ï̀d Íç ßJ èÉ¿2 4ín? tã £ Î̀kÍ5q ãäã_ ( üwur 

öúï Ïâö7 ãÉ £ ß̀gtFt^É Îó ûwÎ)  ÆÎgÏFs9q ãèç7 Ï9 ÷rr&  ÆÎgÍ¬!$t/#uä ÷rr& Ïä !$t/#uä  ÆÎgÏG s9q ãèç/ ÷rr&  ÆÎgÍ¬!$sY ö/ r& 

÷rr& Ïä !$sY ö/ r&  ÆÎgÏG s9q ãèç/ ÷rr& £ Î̀gÏR üq ÷z Î) ÷rr& ûÓÉ_t/  ÆÎgÏR üq ÷z Î) ÷rr& ûÓÉ_t/ £ Î̀gÏ? üq yz r& ÷rr& £ Î̀gÍ¬!$|¡ ÏS ÷rr& $tB 

ôMs3 n=tB £ ß̀gãZ» yJ ÷É r& á  . 

                                                
  ). ٥/١٢٧(والتاج والإكليل ) ٧/٢٥٢(المنتقى شرح الموطأ : ينظر) ١(
  . )٥٨(سورة النور ) ٢(
  ).٩/٤٩٥(والمغني ) ٧/٢٥٢(المنتقى شرح الموطأ : ينظر) ٣(
  .)٣١( سورة النور )٤(



 

 ١٠٢

أمر االله المؤمنات بعدم إبداء زينتهن أمام الغـير، واسـتثنى مـن             : وجه الاستدلال 
  . ذلك ملك اليمين

  . واعترض عليه بأن الآية خاصة بالإماء دون العبيد

â ÷rr& $tB ôMs3: لا تغـرنكم هـذه الآيـة      (: قال سعيد بن المـسيب     n=tB £ ß̀gãZ» yJ ÷É r& á 
  .  )إنما عني ا الإماء، ولم يعن ا العبيد

وأجيب بأن ظاهر الآية عام يشمل العبيـد والإمـاء، وقـد دخلـن الإمـاء في                 
£ &â ÷rr: قوله تعالى Î̀gÍ¬!$|¡ ÏS ÷á   .  

: قـال .  أتى فاطمة بعبد قد وهبـه لهـا        زعن أنس رضي االله عنه أن النبي        : ثالثاً
هـا   به رأسها لم يبلغ رجليهـا، وإذا غطـت بـه رجلي         وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت      

إنه ليس عليك بأس إنمـا هـو أبـوك          : " ما تلقى قال   زلم يبلغ رأسها، فلما رأى النبي       
  . " وغلامك

 لابنتـه فاطمـة أن لا إثم عليهـا إذ لم تغطـي           زيـبن الـنبي     : وجه الاستدلال 
  . رأسها؛ لأنه لا يوجد إلا أبوها وغلامها 

                                                
لرجـل المملـوك لـه أن يـرى شـعر مولاتـه        أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب النكاح، باب ما قـالوا في ا            ) ١(

)٤/٣٣٥ .(  
  ). ١٢/٢٣٣(والجامع لأحكام القرآن ) ٧/٢٥٢(المنتقى شرح الموطأ : ينظر) ٢(
  ). ٦/٢٤٥(نيل الأوطار : ينظر. سترت وغطت: بفتح النون المشددة) ٣(
رقـم  حـديث   ) ٥٧٨(أخرجه أبو داود في كتاب اللبـاس، بـاب في العبـد ينظـر إلى شـعر مولاتـه                    ) ٤(

) ٧/٩٥( النكاح، باب ما جـاء في إبـدائها زينتـها لمـا ملكـت يمينـها                   كتاب والبيهقي في ) ٤١٠٦(
  ). ٦/٢٦٠(وصححه الألباني في إرواء الغليل 

  ). ٩/٤٩٥(والمغني ) ٤/٢١١(مغني المحتاج : ينظر) ٥(



 

 ١٠٣

  : واعترض عليه من وجهين

  . طلاق لفظ الغلام لإ؛أن العبد كان صغيراً: الأول

  . أا واقعة حال : الثاني

  : ويمكن الجواب عن وجهي الاعتراض بما يلي

، أي عبـدك  ) غلامـك (لا دليل على أن العبد كان صـغيراً، وقولـه         : الأول
  . ولو كان صغيراً لما بادرت فاطمة بتغطية رأسها ورجليها

  .  لهالا دليل على أن القضية واقعة حال لا عموم: الثاني

إذا كـان    : "زقال لنـا رسـول االله       : عن أم سلمة رضي االله عنها قالت      : رابعاً
  . " لإحداكن مكاتب، فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه

 نـسائه بالاحتجـاب إذا كـان لواحـد منـهن            زأَمر الـنبي    : وجه الاستدلال 
  .  دليل على أا قبل ذلك غير محتجبة ،مكاتب، عنده ما يؤدي

ترض عليه بأنه محمول على الاحتجاب لمعـنى زوال الحاجـة، وقبـل ذلـك               واع

                                                
  ). ٦/٢٤٥(نيل الأوطار : ينظر) ١(
  ). ١١/١٦٥(ون المعبود ع: ينظر) ٢(
أبو داود في كتاب العتق، بـاب في المكاتـب يـؤدي بعـض كتابتـه فيعجـز أو                   ) ٦/٢٨٩(د  أخرجه أحم ) ٣(

والترمذي في كتـاب البيـوع، بـاب مـا جـاء في المكاتـب إذا                ) ٣٩٢٨(حديث رقم   ) ٥٥٧(يموت  
وابـن ماجـة في أبـواب العتـق، بـاب المكاتـب             ) ١٢٦١(حديث رقم   ) ٣٠٧(كان عنده ما يؤدي     

  . )هذا حديث حسن صحيح(: لترمذيقال ا) ٢٥٢٠(حديث رقم ) ٣٦١(
  ). ٣/٣٠٨(والتلخيص الحبير ) ٤/٣٣١(شرح معاني الآثار : ينظر) ٤(



 

 ١٠٤

  . تحتاج إلى المعاملة معه، وقد زال ذلك بالأداء فلتحتجب عنه 

  . ويجاب بأنه لا دليل على ما ذكر

لا بـأس أن ينظـر الرجـل إلى         : "عن ابن عباس رضي االله عنهما قـال       : خامساً
  . " شعر مولاته

لى ربة العبـد التحـرز منـه، فـأبيح لـه ذلـك كـذوي                أنه يشق ع  : سادساً
  . المحارم

أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج مولاته، فجاز لـه نظـر شـعرها، كـذوي                : سابعاً
  . محارمها 

  : واستدل أصحاب القول الثاني على عدم نظر العبد شعر مولاته بما يلي

مواضـع الزينـة    أنه ليس بينهما زوجية ولا محرميـة، وحـل النظـر إلى             : أولاً
  . الباطنة ينبني على هذا السبب

 أن وجوب الستر عليها، وحرمة الخلـوة بالرجـل لمعـنى خـوف الفتنـة،           :ثانياً
  . وذلك موجود هنا 

 ممـا   زويعترض عليهما بأما معارضان بنص الكتاب، وبما صـح عـن الـنبي              
                                                

  ). ١٠/١٥٨(المبسوط : ينظر) ١(
أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب النكاح، باب ما قـالوا في الرجـل المملـوك لـه أن يـرى شـعر مولاتـه                    ) ٢(

  . )١٦/٢٣٦( ونقله عنه ابن عبدالبر في التمهيد )٤/٣٣٤(
  ). ١١/١٥٨(وكشاف القناع ) ٩/٤٩٥(المغني : ينظر) ٣(
  ). ٧/٢٥٢(المنتقى شرح الموطأ : ينظر) ٤(
  ). ١٠/١٥٨(المبسوط : ينظر) ٥(



 

 ١٠٥

  . سبق ذكره في أدلة القول الأول

التفريق بين العبد الـذي لا منظـر لـه،          واستدل أصحاب القول الثالث على      
فيجوز له نظر شعر مولاته، وبين العبد الـذي لـه منظـر، فـلا ينظـر إلى شـعر                    

بأن العبد إذا لم يكن له منظر كان ممن لا إرب له فيها، وهـو ممـن لا يجـوز                    : مولاته
له أن يتزوجها، وأما الذي له منظر فهو ممـن لـه فيهـا أرب، ولـه في النـساء أرب،         

  . يمه غير متأبد وتحر

  : ويمكن الاعتراض عليه من ثلاثة أوجه

  . أن هذا التفريق لا دليل عليه، ومخالف لنص القرآن وصحيح السنة: الأول

  . عدم التسليم بأن من كان له منظر فله أرب في النساء، ومن لا فلا: الثاني

نظـر لـه،    فأباح نظر العبـد الـذي لا م  ضاًتضمن ما ذكر من دليل تناق : الثالث
بناء على أن نكاحه مولاته غير جائز، ومنع نظر العبد الذي له منظـر، بنـاء علـى أن                   

  . نكاحه مولاته غير متأبد التحريم

 هو القول الأول بجـواز نظـر العبـد شـعر مولاتـه؛              – واالله أعلم    –والراجح  
لظهور أدلته وسلامتها من المناقـشة القادحـة، والـرد علـى أدلـة القـولين الثـاني                

  . الثالثو

  

                                                
  ). ٧/٢٥٢(المنتقى شرح الموطأ : ينظر) ١(



 

 ١٠٦

  :المبحث الرابع

  . إلى شعر مولاتهلا ينظر الخادم الخصي 

  

الخـادم الخـصي ينظـر إلى شـعر مولاتـه؟           : قلت لأبي عبداالله  : (قال المروذي 
  . ) لا: قال

  . فقد دلت هذه الرواية على أن الخادم الخصي لا ينظر إلى شعر مولاته

نـهم المـروذي،   وقد روى ذلك عـن الإمـام أحمـد عـدد مـن أصـحابه م             
  . ، وابن هانئ ، والفضل بن زياد والأثرم

والخصي لا يخلو إما أن يكون مملوكاً للمـرأة، فحكمـه مـا سـبق في المـسألة                  
  . السابقة

  . وإن لم يكن مملوكاً للمرأة وكانت أجنبية عنه لم ينظر إليها في المذهب 

كـم نظـر الخـصي البـالغ         في ح  – رحمهم االله تعالى     –وقد اختلف أهل العلم     

                                                
  . زوال الخصيتين قطعاً أو سلا، وذلك بذهاب بيضتهما: الخصاء) ١(

  ). ٩١(والمصباح المنير ) ١٦٨(وشرح حدود ابن عرفة ) ١٤٧(في المغرب ) خ ص ي (مادة: ينظر  
  ). ٤١(أحكام النساء : وينظر) ١٧٧(ورع ال) ٢(
  ). ٤٧(أحكام النساء : ينظر) ٣(
  ). ٤١(أحكام النساء : ينظر) ٤(
  ). ١٨٤٥(مسألة رقم ) ٢/١٥٠( هانئ ابنمسائل الإمام أحمد رواية : ينظر) ٥(
) ٢٠/٤٢(والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير           ) ٥/١٥٢(ع  والفـرو ) ١/٣٨٢(الهدايـة   : ينظر) ٦(

  ). ٥/١٨ (ىومطالب أولي النه) ١١/١٥٩(وكشاف القناع 



 

 ١٠٧

  : إلى شعر الأجنبية وذلك على أربعة أقوال

  . لا ينظر إلى شعر المرأة: القول الأول

  . ، والحنابلة ، والشافعية وهو مذهب الحنفية 

إن كان الخصي عبداً لزوجها أو غـير زوجهـا جـاز لـه نظـر       : القول الثاني 
  . شعر المرأة إن لم يكن لها منظر

  . لخصي حراً كره دخوله على النساء مطلقاًوإن كان ا

  . وهو مذهب المالكية 

  .  رؤية شعر المرأة– عبداً كان أو حراً –يكره للخصي : القول الثالث

  . وهو رواية عند المالكية 

حكم الخصي حكم ذي المحرم، يجوز لـه النظـر إلى مـا يظهـر               : القول الرابع 
  . غالباً، والرأس والساقين

  

                                                
  ). ٦/٢٠(وتبيين الحقائق ) ١٠/١٥٨(المبسوط : ينظر) ١(
  ). ٨/١٨٧(واية المحتاج ) ٣/٢٠٩(حاشيتا قليوبي وعميرة : ينظر) ٢(
) ٢٠/٤٢( والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير            )٥/١٥٢(والفـروع   ) ١/٣٨٢(الهدايـة   : ينظر) ٣(

  ). ١١/١٥٩(وكشاف القناع 
والتـاج والإكليـل    ) ٣/٢٢١(وشـرح مختـصر خليـل للخرشـي         ) ٦/١٨٤(المنتقى شرح الموطأ    : ينظر) ٤(

)٥/١٢٧ .(  
والتـاج والإكليـل    ) ٣/٢٢١(وشـرح مختـصر خليـل للخرشـي         ) ٦/١٨٤(المنتقى شرح الموطأ    : ينظر) ٥(

)٥/١٢٧ .(  



 

 ١٠٨

  . ل عند الحنابلة وهو قو

وقد استدل أصحاب القول الأول على عدم نظـر الخـصي البـالغ إلى شـعر       
  : الأجنبية بما يلي

â @è% öúü:  قوله تعالى:أولاً ÏZÏB÷s ßJ ù=Ïj9 (#q ëÒ äótÉ ô Ï̀B ôM Ïd Íç» |Áö/ r& á  . 

أن الخصي ذكر مؤمن فيدخل تحـت هـذا الخطـاب وغـيره             : وجه الاستدلال 
  .  من النصوص العامة

  .  أن الخصي في الأحكام من الشهادات والمواريث كالفحل :ثانياً

  .  لا أثر له ، أن قطع الآلة من الخصي كقطع عضو آخر:ثالثاً

 أن معنى الفتنة لا ينعدم في حق الخصي، وقـد قيـل هـو أشـد النـاس                   :رابعاً
  . جماعاً، فإنه لا تفتر آلته بالإنزال 

  . الثالث فلم يظهر لهما دليلوأما القول الثاني و

واستدل أصحاب القول الرابع على أن حكم الخصي حكم ذي المحرم في النظر 

                                                
  ). ٢٠/٤٢(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ٩/٥٠٣(المغني : ينظر) ١(
  . )٣٠(سورة النور ) ٢(
  ). ٦/٢٠( الحقائق تبيين: ينظر) ٣(
  ). ٦/٢٠( الحقائق وتبيين) ١٠/١٥٨(المبسوط : ينظر) ٤(
  ). ٦/٢٠( الحقائق وتبيين) ١٠/١٥٨(المبسوط : ينظر) ٥(
  ). ١١/٥٩(القناع وكشاف ) ١٠/١٥٨(المبسوط : ينظر) ٦(



 

 ١٠٩

â Írr& öúü :بقوله تعالى ÏèÎ7» F9$# Îéöçxî íÍ<'ré& Ïp t/ öëM}$# z̀ ÏB ÉA% ỳ Íhç9$# á  . 

أباح االله إبداء الزينة لغـير أولي الحاجـة في النـساء، ويـدخل              : وجه الاستدلال 
  . الخصي فيهم 

ويعترض عليه بأن العضو وإن تعطل أو عدم، فـشهوة الرجـال لا تـزول مـن                 
قلوم، ولا يؤمن التمتع بالقبلة وغيرها، فهـو كالفحـل، ولـذلك لا تبـاح خلـوة                 

  .  من النساء الفحل بالرتقاء 

 هو القول الأول بعدم نظـر الخـصي البـالغ إلى شـعر           – واالله أعلم    –والراجح  
  . ة؛ لقوة أدلته، وسلامتها من المناقشة، بخلاف الأقوال الأخرىالأجنبي

                                                
  . )٣١(سورة النور ) ١(
  ). ٩/٥٠٣( المغني : ينظر) ٢(
  ). امرأة رتقاء بينة الرتق، إذا لم يكن لها خرق إلا المبال): (١٨٣) (ر ت ق(قال في المغرب مادة ) ٣(
  ). ١١/١٥٩(كشاف القناع : ينظر) ٤(



 

 ١١٠

  :المبحث الخامس

  .للطبيب نظر ولمس ما تدعو إليه الحاجة من جسد المرأة

  

المرأة يكون ا الكـسر، فيـضع اـبر يـده           : قلت لأبي عبداالله  : (قال المروذي 
  .هذه ضرورة، ولم ير به بأساً : عليها؟ قال

لابـد لي مـن أن أكـشف صـدر          : مجبر يعمل بخشبة فقال   : وقلت لأبي عبداالله  
  .قال طلحة يؤجز : المرأة، وأضع يدي عليها؟ قال

 مـا حـول     نقـور : فالمرأة يكـون ـا الجـراح؟ قـال        : وقلت لأبي عبداالله  

  .)الثوب

ففي هذه الروايات دليل علـى جـواز نظـر الطبيـب عـورة المـرأة ولمـسها               
  .ع المرض بقدر الضرورة للتداوي، ويكون نظره إلى موض

وقد أشار إلى ذلك الإمام أحمد في روايـة أخـرى فقـال في الـشك في بلـوغ                   
ينظر إليها من ينظر إلى الرجل، قـد تـساهلوا في أكثـر مـن ذا، أرأيـت إن                   : (المرأة

  .)  يريد علاجاً،كان ا شيء

                                                
: وينظـر ). ٤٨٨) (ق و ر  ( مـادة    ،)أي قطعـه مـدوراً    ... قـوره تقـويراً     : (قال في مختار الـصحاح      ) ١(

  ) .٥/٣٩) (قور(معجم مقاييس اللغة، مادة 
  ) .١١٧(الورع   ) ٢(
  ) .٥/١٥٣(الفروع   ) ٣(



 

 ١١١

، ية، والـشافع ، والمالكيـة وهذا هو مذهب عامة أهل العلم مـن الحنفيـة      

  .والحنابلة

  .وحكي اتفاقاً 

  :ويدل لذلك ما يلي

لما نزلـت بنـو قريظـة علـى         : عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه قال        :أولاً
 فجاء على حمـار، فلمـا دنـا قـال           ،كان قريباً منه  و،  حكم سعد بعث رسول االله      

: ل لـه  ، فقـا   فجاء فجلـس إلى رسـول االله         "قوموا إلى سيدكم   : "رسول االله   
فـإني أحكـم أن تقتـل المقاتلـة، وأن تـسبى            : قـال " إن هؤلاء نزلوا على حكمك    "

  ." لقد حكمت فيهم بحكم الملك: "قال. الذرية

 لما حكم سـعداً في بـني قريظـة، فحكـم بقتـل               أن النبي    :وجه الاستدلال 
مقاتلتهم، كان يكشف عن مؤتزرهم، فمن أنبـت قتـل، وذلـك نظـر إلى العـورة                 

  . ومثله نظر الطبيب للحاجة،

                                                
  ) .٦/١٧(وتبيين الحقائق ) ١٠/٢٦(وشرح فتح القدير ) ١٠/١٥٦(المبسوط : ينظر  ) ١(
  ) .٤/٧٣٦(وحاشية الصاوي ) ٢/١٦٥(قواعد الأحكام : ينظر  ) ٢(
  ) .٤/١٢٧(وحاشية الجمل ) ٧/٢٠٢( المحتاج تحفة: ينظر  ) ٣(
والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير       ) ٥/١٥٣(والفروع  ) ٢/١٤(والمحرر  ) ٩/٤٩٨(المغني  : ينظر  ) ٤(

  ) .١٦٠/ ١١(وكشاف القناع ) ٢٠/٤٤(
  ) .١٧٦(النظر في أحكام النظر بحاسة البصر : ينظر  ) ٥(
) ٥٠٢(السير، بـاب إذا نـزل العـدو علـى حكـم رجـل               أخرجه البخاري بلفظه في كتاب الجهاد و        ) ٦(

ومسلم في كتاب الجهاد، باب جواز قتـال مـن نقـض العهـد وجـواز إنـزال                  ) ٣٠٤٣(حديث رقم   
  ) .١٧٦٨(حديث رقم ) ٧٨٤(أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم 

= ول علـى الحكـم    وقد أخرج الترمذي في كتاب السير، باب ما جـاء في الـتر            ) ٩/٤٩٨(المغني  : ينظر  ) ٧(



 

 ١١٢

انظـروا إلى   ":  عن عثمان رضي االله عنه أنه أتي بغـلام قـد سـرق قـال               :ثانياً
  . فنظروا فلم يجدوه أنبت، فلم يقطعه "مؤتزره

 أن عثمان رضي االله عنـه لم يقطـع الغـلام الـسارق، لمـا لم                 :وجه الاستدلال 
  .إلى المريض يبلغ الحلم، بعد النظر إلى عورته، ومن ذلك نظر الطبيب 

 أن ستر العورات والسوآت واجب، وهو مـن أفـضل المـروآت، وأجمـل            :ثالثاً
العادات، ولاسيما في النساء الأجنبيات، لكنه يجـوز للـضرورات والحاجـات، ومـن              

  .الحاجات نظر الأطباء لحاجة المداواة 

                                                                                                                                       
 يـوم   عرضـنا علـى رسـول االله        : بسنده عن عطية القرظي قـال     ) ١٥٨٤(حديث رقم   ) ٣٨٥=(

قـال أبـو    . قريظة فكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت ممن لم ينبت، فخلـي سـبيلي                 
  .هذا حديث حسن صحيح : عيسى

وعبـدالرزاق في كتـاب   ) ٦/٥٨(نبـات  أخرجه البيهقي في الكبرى كتاب الحجـر، بـاب البلـوغ بالإ       ) ١(
مـن طريـق    ) ١٣٣٩٨(بـرقم   ) ٧/٣٣٨(الطلاق، باب لا حد على من لم يبلغ الحلم ووقـت الحلـم              

التكميـل لمـا فـات      : ينظـر . عبداالله بن عبيد بن عمير عن عثمان به، ولم يدرك عبداالله زمـن عثمـان              
  ) .١/٩٠(تخريجه من إرواء الغليل 

  .) ٩/٤٩٨(المغني : ينظر  ) ٢(
وتحفـة  ) ٢/١٦٥(وقواعـد الأحكـام     ) ١٠/٢٦(وشـرح فـتح القـدير       ) ١٠/١٥٦(المبسوط  : ينظر  ) ٣(

  ) .١١/١٦٠(وكشاف القناع ) ٩/٤٩٨(والمغني ) ٧/٢٠٢(المحتاج 



 

 ١١٣

  :المبحث السادس

    .لا ينظر إلى الغلام حسن الوجه

  

قـدم  :  يقـول سمعـت الأعـين   : نا أبو بكر المروذي قـال     أخبر: (قال الخلال 
:  ومعه غلام ابن أخـت لـه وضـيء أو قـال            -إلينا إنسان من أصحابنا من خراسان       

 فمضينا إلى أبي عبداالله، فسلم عليه وحدثه، فلما قـام خـلا بالرجـل فقـال                 –جميل  
 ـ  : قال. ابن أختي: من هذا الغلام؟ قال   : له ك، والـذي  أحب إذا جئـتني لا يكـون مع

  . ) أرى لك أن لا يمشي معك في الطريق

  . ففي هذه الرواية دليل على كراهة مجالسة الغلام الحسن الوجه 

وقد روي عن الإمام أحمد ما يوافـق هـذه الروايـة، فقـد نقـل أبـو علـي                    
فقـال  . جاء رجل إلى أحمد بن حنبل ومعه غـلام حـسن الوجـه            (:  قال المرويادي

  . )لا تأت به معك مرة أخرى: ال أحمدابني، فق: المن هذا؟ فق: له

  : والنظر إلى الأمرد أو الغلام غير المدرك على أحوال

                                                
أبو بكر، محمد بن أبي عتاب الحسن بن طريف البغدادي، الأعـين، الإمـام الحـافظ الثبـت، قـال عنـه                      ) ١(

 ـ٢٤٠(تـوفي سـنة     . يعرف إلا الحديث، ولم يكن صـاحب كـلام        إني لأغبطه، مات ولم     : أحمد ). هـ
  ). ١٢/١١٩(سير أعلام النبلاء : ينظر

  ). ٢٠/٤٨(والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف ) ٩/٥٠٤(المغني : وينظر) ٢٧(أحكام النساء ) ٢(
  ). ٥/١٥٦(وتصحيح الفروع ) ٢٠/٥٧(الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير : ينظر) ٣(
  .  من مراجعتوافرعلى ترجمة فيما له  أعثر لم) ٤(
  .  ولم أعثر على هذه الرواية في كتب الأصحاب)١٢١(النظر في أحكام النظر بحاسة البصر )٥(



 

 ١١٤

 أن يقصد بالنظر إليه التلذذ، وإمتـاع حاسـة البـصر بمحاسـنه،              :الحالة الأولى 
بحيث يكون متعرضاً لجلب الهوى، وولوع النفس الموقـع في الافتتـان، فهـذا ممـا لا                 

  . يم النظر إليه خلاف في تحر

 أن ينظر إليه وهو غير قاصد اللذة، وهـو مـع ذلـك آمـن مـن                  :الحالة الثانية 
  . الفتنة، فهذا لا خلاف فيه أنه لا إثم عليه في هذا النظر الواقع منه 

  . والسلامة في ترك النظر إليه 

 وخالف بعض الشافعية فذهب إلى تحريم النظر إلى الغـلام الأمـرد عنـد عـدم               
  . الشهوة وأمن الفتنة؛ لأنه مظنة الفتنة؛ فهو كالمرأة 

  : واعترض عليه من وجهين

  .  أن هذا خرق لإجماع المسلمين:الأول

  .  لو صح ما ذكر لأمر المردان بالاحتجاب كالنساء :الثاني

  .  أن ينظر إليه من غير قصد اللذة، ولكن لا يأمن الفتنة:ةلثالحالة الثا

 في هـذه الحالـة علـى ثلاثـة     – رحمهـم االله تعـالى   – العلم وقد اختلف أهل  
  : أقوال

                                                
وتحفـة المحتـاج    ) ٢/٢٢٦(والفواكـه الـدواني     ) ١١٦(النظر في أحكـام النظـر بحاسـة البـصر           : ينظر) ١(

  ). ٢١/٢٤٨(شيخ الإسلام ابن تيمية ومجموع فتاوى ) ٤/٢١٢(ومغني المحتاج ) ٧/١٩٨(
  ). ٤/٢١٢(ومغني المحتاج ) ١١٦(النظر في أحكام النظر بحاسة البصر : ينظر) ٢(
  ). ٢٠/٥٦(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ٢/٢٢٦(الفواكه الدواني : ينظر) ٣(
  ). ٤/٢١٢(ومغني المحتاج ) ٧/١٩٩(تحفة المحتاج : ينظر) ٤(
  ). ٩/٣٣٧( وفتح الباري )٤/٢١٢(تاج مغني المح: ينظر) ٥(



 

 ١١٥

  . يحرم: القول الأول

  .، ووجه عند الشافعية، والحنابلة، والمالكية وهو مذهب الحنفية 

  . يجوز: القول الثاني

  . ، والحنابلة وهو وجه عند الشافعية 

  . يكره: القول الثالث

  . ة وهو وجه عند الحنابل

واستدل أصحاب القول الأول على تحريم النظـر إلى الغـلام الأمـرد عنـد               
  : عدم أمن الفتنة بما يلي

â @è% öúü:  قوله تعالى:أولاً ÏZÏB÷s ßJ ù=Ïj9 (#q ëÒ äótÉ ô Ï̀B ôM Ïd Íç» |Áö/ r& á  .  

أمر االله المؤمنين بأن يغضوا أبـصارهم، وذلـك عـام يـشمل             : وجه الاستدلال 

                                                
  ). ١/٢٨٤(والبحر الرائق ) ١/٢٦٠(شرح فتح القدير : ينظر) ١(
  ). ٢/٢٢٧(الفواكه الدواني : ينظر) ٢(
 والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح         )٥/١٥٥( وتـصحيحه    )٥/١٥٥(والفـروع   ) ٩/٥٠٤(المغني  : ينظر) ٣(

  ). ٢/٦٢٦(وشرح منتهى الإرادات ) ٢٠/٥٦(الكبير 
  ). ٤/٢١٢(ومغني المحتاج ) ٣/١١٢(أسنى المطالب : ينظر) ٤(
  ). ٤/٢١٢(ومغني المحتاج ) ٣/١١٢(أسنى المطالب : ينظر) ٥(
  ). ٢٠/٥٧(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ٥/١٥٥(الفروع : ينظر) ٦(
  ). ٢٠/٥٧(الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير : ينظر) ٧(
  . )٣٠(سورة النور ) ٨(



 

 ١١٦

  . ان عند خوف الفتنة النظر إلى المرد

 وفـيهم غـلام أمـرد،       زجاء وفد عبد القيس على النبي       : عن الشعبي قال  : ثانياً
  .  وراء ظهره زظاهر الوضاءة، فأجلسه النبي 

  . ويعترض عليه بأن الحديث ضعيف

 أن النظر إلى الأمرد مظنة الفتنة، والأصل أن كل مـا كـان سـبباً للفتنـة                  :ثالثاً
  .  فإن الذريعة إلى الفساد يجب سدها إذا لم يعارضها مصلحة فإنه لا يجوز،

 أن خوف الفتنة يوجب غض البصر صيانة للـنفس عـن الهـوى الموقـع                :رابعاً
  . في المعاصي الفواحش، كما أن القصاص مشروع للزجر عن سفك الدماء 

واستدل أصحاب القول الثاني على إباحـة النظـر إلى الغـلام الأمـرد عنـد         
  .  بعدم أمره بالتنقب والاستتار :م أمن الفتنةعد

واعترض عليه بأن المردان لم يؤمروا بالاحتجـاب للمـشقة علـيهم، وفي تـرك               
  . الأسباب اللازمة له، وعلى غيرهم غض البصر عند توقع الفتنة 

  . وهو الكراهة فلم يظهر له دليل: وأما القول الثالث
                                                

  ). ١٢٠(ة البصر سالنظر في أحكام النظر بحا: ينظر) ١(
 وذكـره ابـن     )ص بـن شـاهين بإسـناد مجهـول        فرواه أبو ح  (): ٧/٥١١( في البدر المنير     نقال ابن الملق  ) ٢(

إسـناده  (): ٣/٣٠٨ (الحـبير وضعفه، وقال ابـن حجـر في التلخـيص          ) ١١٩(القطان في أحكام النظر     
  . )واه

  ). ٢١/٢٥١(سلام ابن تيمية مجموع فتاوى شيخ الإ: ينظر) ٣(
  ). ١١٧(ة البصر سالنظر في أحكام النظر بحا: ينظر) ٤(
  ). ١١٩(ة البصر سالنظر في أحكام النظر بحا: ينظر) ٥(
  ). ٤/٢١٢(مغني المحتاج : ينظر) ٦(



 

 ١١٧

ل الأول بتحـريم النظـر إلى الغـلام الأمـرد      هو القـو  – واالله أعلم    –والراجح  
 بخـلاف القـول الثـاني       ، المناقـشة   من عند عدم أمن الفتنة؛ لقوة أدلته وسلامة بعضها       

  . والثالث



 

 ١١٨

   :المبحث السابع

  .لا تضع المرأة يدها على صدر من لا تحل له إلا لضرورة 

  

   من لا تحل– أتضع يدها على صدره – رحمه االله –نقل المروذي عن الإمام أحمد 
  . )١( )ضرورة(:  ؟ قال–له 

وبنحو ذلك نقل حرب عن الإمام أحمد، فقد روى عنه فيمن تضع يدها على بطن 
  . )٢( )لا ينبغي إلا لضرورة(: رجل لا تحل له؟ قال

 ،)٣( مذهب عامة أهل العلم من الحنفية  الرجل الأجنبي هو المرأةوحرمة مس
 لأن المس أبلغ من النظر في اللذة وإثارة ؛)٦(نابلة  والح،)٥( والشافعية ،)٤(والمالكية
  . )٧(الشهوة

وإذا تبين حرمة مس المرأة الرجل الذي لا يحل لها، فإنه يحرم كذلك مس الرجل 
  . المرأة التي لا تحل له إذا كانت من غير محارمه

  :  في مصافحة النساء روايتان– رحمه االله –وقد نقل عن الإمام أحمد 

                                                
  . )١١/١٧١(وكشاف القناع ) ٦٠ – ٢٠/٥٠(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ٥/١٥٨(الفروع  )١(
  ). ١١/١٧١(وكشاف القناع ) ٢٠/٢٥٩(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ٥/١٥٨(لفروع ا )٢(
  ). ٥/٢٠٦(بدائع الصنائع : ينظر) ٣(
  ). ١/٢٩٠(وحاشية الصاوي على الشرح الصغير ) ٢/٢١٥(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : ينظر) ٤(
  ). ٦/١٩٥(واية المحتاج ) ٤/٢١٥(مغني المحتاج : ينظر) ٥(
  ). ٦٠ – ٢٠/٥٩(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ٥/١٥٨(الفروع : ينظر) ٦(
  ). ٥/٢٠ (ومطالب أولي النهى) ٤/٢١٥(لمحتاج ومغني ا) ٥/٢٠٦(بدائع الصنائع : ينظر) ٧(



 

 ١١٩

  . لكراهةا: إحداهما

  . )١() أكرهه: تكره مصافحة النساء؟ قال: (فقد روى إسحاق بن منصور قلت

  . التحريم: الثانية

أن أبا عبداالله سئل عن الرجل يصافح : ()٢(فقد روى محمد بن عبداالله بن مهران 
فإن كان ذا : قال رجل. لا: فيصافحها بثوبه؟ قال: قلت. لا، وشدد فيه جداً: المرأة؟ قال

  . )٣() إذا كانت ابنته فلا بأس:  قلت ابنته؟ قال.لا: قالمحرم؟ 

فهاتان روايتان في تحريم المصافحة وكراهتها للنساء، والتحريم : ()٤(قال ابن مفلح 
 الملامسة أبلغ من النظر، ويتوجه تفصيل بين المحرم ، وعلل بأن)٥(اختيار الشيخ تقي الدين 
  . )٦()وغيره، فأما الوالد فيجوز

 إلى عدم جواز مس الرجل شيئاً )٩( والحنابلة )٨( والشافعية ،)٧( المالكية وقد ذهب
                                                

  ). ٣٣١٨(مسألة رقم ) ٩/٤٦٦٣( برواية إسحاق بن منصور ائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهمس) ١(
المعروف ، البغدادي المنشأ ، لالجرجاني الأص ، جعفر الوراق  أبو، ر أنه محمد بن علي بن عبداالله بن مهران        الأظه) ٢(

طبقـات  : ينظر. هـ٢٧٢ توفي سنة    ، عنده عن أبي عبداالله مسائل حسان      ،رفيع القدر :  قال الخلال  ،بحمدان
  ). ٤٩/ ١٣(وسير أعلام النبلاء ) ٣٠٨/ ١(الحنابلة 

  ). ٢/٢٤٦(الآداب الشرعية ) ٣(
 ولــه  ،وكان غايـة في نقـل المـذهب       ، برع في علم الفروع   ، محمد بن مفلح بن محمد المقدسي     ، أبوعبداالله )٤(

المنـهج  : ينظر) هـ٧٦٣(توفي سنة   ،  والآداب الشرعية  ،وحاشية على المقنع  ، الفروع: مصنفات مهمة منها  
  ).٣٤٠/ ٨(وشذرات الذهب ) ٥/١١٨(الأحمد 

  ).٢٨٢/ ١(برى الفتاوى الك: ينظر )٥(
  ). ٢٠/٥٩(الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير :  وينظر)٢/٢٤٦(الآداب الشرعية ) ٦(
  ). ٤/٧٦٠(وحاشية الصاوي على الشرح الصغير ) ٧/٣٠٨(المنتقى شرح الموطأ : ينظر) ٧(
  ). ٦/١٩٥(واية المحتاج ) ٤/٢٥(مغني المحتاج : ينظر) ٨(
  ). ٤/٢٥٨( وكشاف القناع )٥/٢٠ (مطالب أولي النهى: ينظر) ٩(



 

 ١٢٠

  .  سواء أكانت شابة أم عجوز،من جسد المرأة الأجنبية الحية

 إلى تحريم لمس الأجنبية الشابة، ،)٢( وهو قول عند الحنابلة ،)١(وذهب الحنفية 
  . )٣( لانعدام خوف الفتنة ؛وجوازه في حق العجوز

  : ريم لمس المرأة الأجنبية ما يليويدل لتح

لأن يطعن في رأس : "قال ز  عن معقل بن يسار رضي االله عنه أن رسول االله:أولاً
  . )٤(" خير له من أن يمس امرأة لا تحل له،أحدكم بمخيط من حديد

كتب على ابن آدم نصيبه من : "قال ز عن أبي هريرة رضي االله عنه أن النبي: ثانياً
ك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه  مدرك ذل،الزنا

 والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك ،الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخُطى
  . )٥( "الفرج ويكذبه

 فمنهم من ، أن ابن آدم قدر عليه نصيب من الزنا:معنى الحديث: ()٦(قال النووي
 ومنهم من يكون زناه مجازاً بالنظر ،قيقياً بإدخال الفرج في الفرج الحراميكون زناه ح

 أو بالمس باليد بأن يمس أجنبية بيده أو ، أو الاستماع إلى الزنا وما يتعلق بتحصيله،الحرام

                                                
  ). ١٠/٢٤" (تكملة شرح فتح القدير"ونتائج الأفكار ) ٥/٢٠٦(بدائع الصنائع : ينظر) ١(
  ). ٢٠/٥٩(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ٥/١٥٨(الفروع : ينظر) ٢(
  ). ١٠/٢٦(نتائج الأفكار : ينظر) ٣(
  . )رجاله رجال الصحيح(): ٤/٣٧٨(في مجمع الزوائد قال الهيثمي ) ٢٠/٢١١(أخرجه الطبراني في الكبير ) ٤(
  ).٢٦٥٧(حديث رقم ) ١١٥٧( باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره ،أخرجه مسلم في كتاب القدر) ٥(
:  مـن مـصنفاته    ، شيخ المذهب وكبير الفقهاء في زمانه      ، الشافعي النوويأبو زكريا، يحيى بن شرف بن مري        ) ٦(

 ـ٦٧٦( توفي سنة    ، الصالحين وروضة الطالبين   شرح صحيح مسلم ورياض    تـذكرة الحفـاظ    : ينظـر ) هـ
  ). ٧/٦١٨(وشذرات الذهب ) ٤/١٤٧٠(



 

 ١٢١

  . )١(..)يقبلها

كان  ز  عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي االله عنها أخبرته أن رسول االله:ثالثاً
$ â: هاجر إليه من المؤمنات ذه الآية بقول االله تعالىيمتحن من  pköâr' ¯» tÉ êÓÉ<̈Z9$# #såÎ) x8 uä!% ỳ 

àM» sY ÏB÷sßJø9$# y7 uZ ÷èÎÉ$ t7ãÉ #í n? tã br& ûw öÆ ø.Îéô³ çÑ «!$$ Î/ $ Z«øãx© üwur z̀ ø% Îéô£ tÉ üwur tûüÏR÷ìtÉ üwur z̀ ù=çF ø)tÉ 

£` èdyâ» s9÷r r& üwur tûüÏ?ù' tÉ 9`» tFôgç6 Î/ ¼çm uZÉ ÎéyIøÿtÉ tû÷üt/ £` ÎkâÏâ ÷É r&  Æ ÎgÏ=ã_ öë r&ur üwur y7 sYäÅÁ ÷ètÉ í Îû 7$r Þê ÷ê tB   
£` ßg÷èÎÉ$ t6 sù öçÏÿøótGóô$# ur £` çl m; ©!$# ( ¨bÎ) ©!$# Öëq àÿxî ×LìÏm §ë ÇÊËÈ á )فمن أقر : قالت عائشة:  قال عروة)٢

 ما مست  ولا واالله،كلاماً" قد بايعتك: "ز ذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول االله
  .)٣("قد بايعتك على ذلك: "يده يد امرأة في المبايعة، ما بايعهن إلا بقوله

                                                
  ). ١٦/٢٠٦(شرح صحيح مسلم ) ١(
  ). ١٢(سورة الممتحنة ) ٢(
â #såأخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن باب ) ٣( Î) ãNà2uä !%ỳ àM»sY ÏB ÷sßJ ø9$# ;N¨uç Åf»ygãB á )حديث رقم ) ٨٦٧

)٤٨٩١ .(  



 

 ١٢٢

  

  :الثانيالفصل 

  .اح شـروط النكـ
  

  : مباحثستةوفيه 

  .لا يصح نكاح الصبي حتى يبلغ عشر سنين: المبحث الأول

  .لا تجبر المكاتبة على النكاح: المبحث الثاني

  . ليولا نكاح إلا ب: المبحث الثالث

  .يزوج والي البلد إذا عدم القاضي: المبحث الرابع

  . ي مقام الأب في النكاحصيقوم الو: الخامسالمبحث 

  .الشهادة شرط لصحة النكاح: السادسالمبحث 



 

 ١٢٣

  :   المبحث الأول

  .لا يصح نكاح الصبي حتى يبلغ عشر سنين

  

:  في غلام زوجـه عمـه وهـو صـغير، فقـال            –نقل المروذي عن الإمام أحمد      
  . )١() ليس بشيء حتى يبلغ عشر سنين (–لت قب

  . ففي هذه الرواية دلالة على صحة نكاح الصبي المميز إذا بلغ عشر سنين

 في نكـاح الـصبي المميـز ثـلاث          – رحمـه االله     –وقد نقل عن الإمام أحمـد       
  : روايات

  . يصح إذا بلغ عشر سنين: الرواية الأولى

  . وهو ظاهر رواية المروذي

ذا بلغ عـشر سـنين يـزوج ويتـزوج، ويطلـق، ويوكـل في               إ: (ونقل صالح 
  . )٢()الطلاق

  . )٣()لا يجوز قبوله حتى يبلغ عشر سنين: (وقال الإمام أحمد في موضع آخر

وإن كان الغلام ابن عشر سنين وهـو مميـز، فقيـاس المـذهب              : (قال ابن قدامة  

                                                
  ). ٢٤(القواعد والفوائد الأصولية   ) ١(
  . ولم أعثر على هذه الرواية في مسائل صالح المطبوعة) ٢/٩٢(الروايتين والوجهين   ) ٢(
  ). ٢٥(القواعد والفوائد الأصولية   ) ٣(



 

 ١٢٤

  . )١() جواز تفويض القبول إليه حتى يتولاه بنفسه

  . يصح بإذن وليه: الرواية الثانية

  . )٢( )إن تزوج الصغير فبلغ أباه فأجازه جاز(: نقل حنبل

  . )٣(وهذه الرواية هي المذهب 

  . )٤( يصح مطلقاً: الرواية الثالثة

 في نكـاح الـصبي المميـز علـى     – رحمهم االله تعـالى  –وقد اختلف أهل العلم  
  : أربعة أقوال

  . يصح بإذن أو إجازة وليه: القول الأول

  . )٧(، والحنابلة )٦(، والمالكية )٥( مذهب الحنفية وهو

  . لا يصح: القول الثاني

  . )٨(وهو مذهب الشافعية 

                                                
  ). ٩/٤١٧ (غنيالم  ) ١(
 ـ) ٢٠/١١٧(والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير           ) ٤/٥(الفـروع   : ينظر  ) ٢( شاف القنـاع   وك

)١١/٢٤٩ .(  
  ). ٥/٥٥ (ىومطالب أولي النه) ١١/٢٤٩(وكشاف القناع ) ٢/٦٣٥(شرح منتهى الإرادات : ينظر  ) ٣(
  ). ٢٤(القواعد والفوائد والأصولية : ينظر  ) ٤(
  ). ٣/٢١٧(والبحر الرائق ) ٢/٣٧١(وبدائع الصنائع ) ٤/٢٢٦(لمبسوط ا: ينظر  ) ٥(
  ). ٣/١٩٨(وشرح مختصر خليل للخرشي ) ٥/٩٤(التاج والإكليل و) ٢/١٢٦(المدونة : ينظر  ) ٦(
  ). ٥/٥٥ (ى النهليوومطالب أ) ١١/٢٤٩( وكشاف القناع )٢/٦٣٥(شرح منتهى الإرادات : ينظر  ) ٧(
  ). ٥/٤(ومغني المحتاج ) ٨/١٤٦(وتحفة المحتاج ) ٣/٣٤١(أسنى المطالب : ينظر  ) ٨(



 

 ١٢٥

  .يصح إذا بلغ الصبي عشر سنين : القول الثالث

  . )١(وهو رواية عن الإمام أحمد

  . يصح مطلقاً: القول الرابع

  . )٢(وهو رواية عن الإمام أحمد 

 صـحة نكـاح الـصبي المميـز إذا أذن           واستدل أصحاب القول الأول على    
  : له وليه أو أجازه بما يلي

  . )٣(القياس على صحة بيع وشراء الصبي المميز لنفسه بإذن وليه : أولاً

أن الصبي العاقل من أهل العبارة، ولكـن يحتـاج إلى انـضمام رأي الـولي           : ثانياً
 كمباشـرة الـولي   إلى مباشرته ليحصل تمام النظر، فإذا أجاز الولي جاز ذلـك، وكـان    

  . )٤(بنفسه 

اشتمال النكاح على المصلحة، والـصبي لقلـة تأملـه واشـتغاله باللـهو              : ثالثاً
  . )٥(واللعب لا يقف على ذلك، فلا ينفذ تصرفه، بل يقف على إجازة وليه 

 بـأن   :واستدل أصحاب القول الثاني على عدم صحة نكـاح الـصبي المميـز            
  . )٦(ن الصبي كالبيع عقد النكاح عقد معاوضة، فلم يصح م

                                                
  ). ٢٤(القواعد والفوائد الأصولية و) ٢/٩٢(الروايتين والوجهين : ينظر  ) ١(
  ). ٢٤(القواعد والفوائد الأصولية : ينظر  ) ٢(
  ). ١١/٢٤٩(وكشاف القناع ) ٢/١٢٦(المدونة : ينظر  ) ٣(
  ). ٤/٢٢٦(المبسوط : ينظر  ) ٤(
  ). ٢/٣٧١(بدائع الصنائع : ينظر  ) ٥(
  ). ٢/٣٣(المهذب : ينظر  ) ٦(



 

 ١٢٦

ويمكن الاعتراض عليه بأن بيع الـصبي صـحيح إذا أذن لـه وليـه، فكـذلك                 
  . نكاحه

وأما القول الثالث بصحة نكاح الصبي المميز إذا بلغ عـشر سـنين فلـم يظهـر                 
  . له دليل

  . وكذلك القول الرابع بصحة نكاح الصبي المميز مطلقاً

  .  القول الأولويمكن الاعتراض عليهما بما ورد في أدلة

 هو القول الأول بـصحة نكـاح الـصبي إذا أذن لـه              – واالله أعلم    –والراجح  
وليه أو أجازه؛ لقوة أدلته، وسلامتها من المناقشة، والرد علـى دليـل القـول الثـاني،                 

  . أما القول الثالث والرابع فلم يظهر لهما دليل

  



 

 ١٢٧

  :المبحث الثاني

  . على النكاحلا تجبر المكاتبة

  

 في رواية المـروذي علـى أن المكاتبـة لا تجـبر             – رحمه االله    – الإمام أحمد    نص

  .على النكاح 

  .وهذا هو المذهب 

  .وفي المذهب وجه أن للسيد إجبارها 

 في حكـم إجبـار المكاتبـة علـى          – رحمهم االله تعالى     –وقد اختلف أهل العلم     
  :النكاح، وذلك على قولين 

  .كاتبة على النكاح لا تجبر الم: القول الأول

                                                
جل عبده أو أمته على مال منجم، ويكتـب العبـد عليـه أنـه يعتـق                 أن يكاتب الر  : والمكاتبة: الكتاب  ) ١(

  .إذا أدى النجوم 
والمـصباح المـنير   ) ٥٢٥(وشـرح حـدود ابـن عرفـة     ) ٤٠٠(في المغـرب    ) ك ت ب  (مـادة   : ينظر  

  ).٣١٦(والمطلع ) ٥٢٥(
  ).٢٠/٢٤٠(الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير : ينظر  ) ٢(
) ٢٠/١٣٠(والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير           ) ٥/١٧٨(ع  والفـرو ) ٩/٤٢٢(المغني  : ينظر  ) ٣(

  ) .٥/٧٥(ومطالب أولي النهى 
  ) .٢٠/١٣٠(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ٥/١٧٨(الفروع : ينظر  ) ٤(



 

 ١٢٨

  .، والحنابلة ، والشافعية ، والمالكية وهو مذهب الحنفية

  .تجبر المكاتبة على النكاح : القول الثاني

  .، ووجه عند الحنابلة وهو قول عند المالكية

  :وقد استدل أصحاب القول الأول على عدم إجبار المكاتبة بما يلي

ترلة الأجنبية، الخارجة عـن ملـك الـسيد، ولـذلك لا يلزمـه              أن المكاتبة بم    :أولاً
  .نفقتها، ولا يملك إجارا، ولا أخذ مهر المكاتبة 

  .أن المكاتبة بعقد الكتابة التحقت بالأحرار تصرفاً، فيشترط رضاها   :ثانياً

  .وأما القول الثاني فلم يظهر له دليل 

دم إجبار المكاتبـة بنـاء علـى مـا           هو القول الأول بع    – واالله أعلم    –والراجح  
  .سبق 

                                                
  ).٢/١٦٤(وتبيين الحقائق ) ٣/٣٩٨(وشرح فتح القدير ) ٧/٢٢٦(المبسوط : ينظر  ) ١(
  ) .٣/٢٧٢(ومنح الجليل ) ٢/٢٢٢( وحاشية الدسوقي )٥/٥٣(التاج والإكليل : ينظر  ) ٢(
  ) .٣/٣٥٨(وحاشية البجيرمي ) ٤/١٧٥(حاشية الجمل : ينظر  ) ٣(
) ٢٠/١٣٠(والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير           ) ٥/١٧٨(والفـروع   ) ٩/٤٢٢(المغني  : ينظر  ) ٤(

  ) .٥/٥٧(ومطالب أولي النهى 
  ) .٢/٢٢٢(دسوقي وحاشية ال) ٥/٥٣(التاج والإكليل : ينظر  ) ٥(
  ).١٣٠/ ٣٠(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ٥/١٧٨(الفروع : ينظر  ) ٦(
  ) .٩/٤٢٢(والمغني ) ٤/١٧٥(وحاشية الجمل ) ٢/١٦٤(تبيين الحقائق : ينظر  ) ٧(
  ) .٣/٣٩٨(شرح فتح القدير : ينظر  ) ٨(



 

 ١٢٩

   :الثالثالمبحث 

  اح إلا بـــــولي ــلا نكـ

  

:  فقالا"إلا بوليلا نكاح : "سألت أحمد ويحيى عن حديث(: قال المروذي
  . )٢()صحيح

  : في اشتراط الولي لصحة النكاح روايتان – رحمه االله –وقد نقل عن الإمام أحمد 

  .  الولي لصحة النكاحاشتراط: الرواية الأولى

  . وهو ظاهر رواية المروذي

لا : سمعت أبي يقول في رجل تزوج امرأة بشهود بغير ولي؟ قال(: قال عبدااللهو
  . )٣()يجوز

 ووليها ،سألت أبي عن امرأة زوجت نفسها من رجل بشهادة شاهدين(: وقال أيضاً
: ل يصلح ذلك؟ قالوه.  أن ما صنعت في نفسها من شيء فهو جائز:غائب، فكتب الولي
  . )٤( )يستأنفان النكاح

  . )٥( )لا يجوز:  قال؟ عن رجل تزوج امرأة بشهود بغير وليهسألت(: وقال صالح

                                                
  ).١٣٥: (ينظر تخريج الحديث وكلام أهل العلم عليه ص) ١(
  ). ٥/٨٥ (ى ومطالب أولي النه)٢/٣٢٠(وشرح الزركشي ) ٧/٢٩(والمبدع ) ٩/٣٤٥ (المغني)٢(
  ). ١١٧٩(مسألة رقم ) ٣١٩(مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبداالله ) ٣(
  ). ١١٨٥(مسألة رقم ) ٣٢١(داالله بمسائل الإمام أحمد رواية ابنه ع) ٤(
  ).  ٤١٠(م مسألة رق) ١١١(مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح ) ٥(



 

 ١٣٠

 بلا امرأة اعتقت فتزوجها رجل: سئل عنسمعت أبا عبداالله، و(: )١(ئوقال ابن هان
  . )٢( )لا يتزوجها، إلا أن يزوجها مواليها الذين اعتقوها: قال؟ ولي

  . )٣( )لا يجوز نكاح إلا بولي وشاهدين(: عنه أيضاًونقل 

 فإن لم يكن ولي ،لا نكاح إلا بولي: سمعت أحمد يقول(: وقال أبو داود
  . )٤()فالسلطان

 ،إن تزوج الرجل بغير إذن ولي المرأة: سمعت أحمد يقول(: وقال أبو القاسم البغوي
فكذلك كان يقول : ال أبو عبدااللهق .أولاداً، الأولى أن يفرق بينهماوقد ولدت من الرجل 

  . )٥( )ابن المبارك

:  قال؟سألت أحمد عن المرأة تتزوج بغير ولي(: )٦(وقال علي بن سعيد النسوي 
  . )٧( ) أو يستقبلوا النكاح،يفرق بينهما

  .وهذه الرواية هي المذهب 

                                                
 ونقل عنه مسائل كثيرة، توفي سـنة        ،أبو يعقوب، إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري، خدم الإمام أحمد          ) ١(

  ). ١/٢٧٤(والمنهج الأحمد ) ١/١٠٨(طبقات الحنابلة : ينظر) هـ٢٥٧(
  ).٩٧٣(مسألة رقم ) ١/١٩٦(مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ) ٢(
  ).٩٨٨( مسألة رقم )١/١٩٩(ئ  رواية ابن هانمسائل الإمام أحمد) ٣(
  ).١٦٢(مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ) ٤(
  ). ١٨( مسألة رقم )٥٠(د رواية أبي القاسم البغوي مسائل الإمام أحم) ٥(
 أبو الحسن، علي بن سعيد بن جرير النسوي، روى عن أبي عبداالله جزأين من المسائل، وكان يناظر أبا عبداالله،                  ) ٦(

  ).  ٢/١٣٣(والمنهج الأحمد ) ١/٢٢٤(طبقات الحنابلة : ينظر.  وصاحب حديث،وكان كبير القدر
  ). ١/٢٢٤(طبقات الحنابلة ) ٧(
وكشاف القناع  ) ٢٠/١٥٥(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير      ) ٥/١٧٥(والفروع  ) ٩/٣٤٥(المغني  : ينظر) ٨(

)١١/٢٠٨.(  



 

 ١٣١

  .أن الولي ليس شرطاً لصحة النكاح : الرواية الثانية

  في حكم الولي في النكاح وذلك على– االله تعالى م رحمه–لعلم وقد اختلف أهل ا
  :  أقوالخمسة

    .أنه شرط لصحة النكاح: القول الأول

  . هور أهل العلموهو قول جم

 ،وأبو هريرة، وابن عباس ، وابن مسعود ، وعلي ،  قال به من الصحابة عمر
  . )٢(  رضي االله عنهم وغيرهم ،وعائشة

 ، وإبراهيم النخعي، وشريح ، والحسن البصري ، ن المسيب ومن التابعين سعيد ب
  . وعمر بن عبدالعزيز وغيرهم

وابن أبي ،  وابن المبارك ،وإسحاق،  والأوزاعي، وذا القول يقول سفيان الثوري 
  . )٣(ىللي

 أبي يوسف من وقول،  )٦(والحنابلة ،  )٥(والشافعية ،  )٤(وهو مذهب المالكية 

                                                
  ).٢٠/١٥٦( المقنع والشرح الكبير والإنصاف مع) ٥/١٧٥(الفروع : ينظر) ١(
وسنن الدارقطني كتاب النكـاح     ) ٢٦٦( باب ما جاء لا نكاح إلا بولي         ،جامع الترمذي كتاب النكاح   : ينظر) ٢(

هقـي  يوالب) ٤/١٢٨( باب من قال لا نكاح إلا بولي أو سلطان ،وابن أبي شيبة في كتاب النكاح   ) ٤/٣٢٨(
  ).٧/١١١(  باب لا نكاح إلا بولي،في كتاب النكاح

  ). ٩/٣٤٥(والمغني ) ٢٦٦( باب ما جاء لا نكاح إلا بولي ،جامع الترمذي كتاب النكاح: ينظر) ٣(
  ). ٥/٤٢( ومواهب الجليل )٢/٣٢(ينظر التفريع ) ٤(
  ). ٦/٢٢٤(واية المحتاج ) ٥/٣٩٧(وبحاشيته منتقى النيبوع ) ٥/٣٩٧(روضة الطالبين : ينظر) ٥(
  ). ١١/٢٥٨(وكشاف القناع ) ٢٠/١٥٥(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ٩/٣٤٥(المغني : ينظر) ٦(



 

 ١٣٢

  . )١(الحنفية

أن الولي ليس شرطاً لصحة النكاح، فيجوز للمرأة أن تزوج : ل الثانيالقو
  .نفسها

  . )٣(رواية عن الإمام أحمدو،  )٢(وهو مذهب الحنفية 

   .يبثأن الولي شرط في نكاح البكر دون ال: القول الثالث

  . )٤(وهو قول داود الظاهري 

   .يجوز لها أن تزوج نفسها بإذن وليها: القول الرابع

 )٨(، وابن قدامة )٧(واد ،  )٦(طاب ـه أبو الخـوخرج،  )٥(ل أبي ثوروهو قو

                                                
  ). ٢/٣٩١(بدائع الصنائع و) ٥/١٠(المبسوط : ينظر) ١(
  ). ٤/١٥٥( ورد المحتار )٢/٣٩١(وبدائع الصنائع ) ٥/١٠(المبسوط : ينظر) ٢(
  ). ١٥٧ – ٢٠/١٥٦(الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير و) ٥/١٧٥(الفروع : ينظر )٣(
  ). ١١/٣٠(المحلى : ينظر) ٤(
  .  )٦/٢٥١( ونيل الأوطار )٢/٣٥(المهذب : ظرين) ٥(
 محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني، أحد أئمة المذهب وأعيام، لزم            :وأبو الخطاب هو  ) ٣٨٥(الهداية  : ينظر) ٦(

ورؤوس المسائل، تـوفي سـنة      الهداية، والعبادات الخمس،    :  من مصنفاته  ،القاضي حتى برع وصار إمام وقته     
  ).٣/٥٧(والمنهج الأحمد ) ٢/٢٥٨(طبقات الحنابلة : ينظر. )هـ٥١٠(

أبي القاسم بن عبداالله الخضر بن محمد       بن   أبو البركات عبدالسلام بن عبداالله       :واد هو ). ٢/١٦(المحرر  : ينظر) ٧(
تصاريف الكثيرة ومنها، المحـرر في      بن علي بن تيمية الحراني، كان فريد عصره في معرفة المذهب، وصنف ال            

والمنـهج  ) ٢/٢٤٩( على الطبقات    لالذي: ينظر. )هـ٦٥٣( توفي سنة    ،الفقه ومنتهى الغاية في شرح الهداية     
  ). ٤/٢٦٥(الأحمد 

أبو محمد، عبـداالله    : وابن قدامة هو  ). ٢٠/١٥٨(والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف      ) ٩/٣٤٦(المغني  : ينظر) ٨(
: مد بن قدامة المقدسي، كان شيخ الحنابلة في عصره، له المصنفات الكثيرة في المذهب ومنـها               بن أحمد بن مح   

  ).٢/١٣٣( الذيل على طبقات الحنابلة :ينظر). هـ٦٢٠( توفي سنة ، وعمدة الفقه وغيرها، والكافي،المغني



 

 ١٣٣

  . بالوكالة وتزويج غيرها ،وغيرهم من الحنابلة بأن لها تزويج نفسها بإذن وليها

 وهذا يدل على صحة عبارا في ، أمتهاجلها تزويوعن أحمد : (قال ابن قدامة
  . )١()  غيرها بالوكالةج وتزوي،يهان لها تزويج نفسها بإذن ولأ فيخرج منه ،النكاح

 هذا التخريج :قال الشيخ تقي الدين رحمه االله: (قال المرداوي.  غير واحدهوغلط
وفرق القاضي . ليس بشيء: قال الزركشي وصاحب تجريد العناية عن هذا التخريج. غلط

نفسها  أمتها، وتزويج ج بين تزوي– على رواية تزويج أمتها ومعتقتها – وعامة الأصحاب
 الفاسق ج بدليل تزوي، بأن التزويج على الملك لا يحتاج إلى أهلية الولاية،وغيرها
  . )٢()مملوكته

لي ا وكانت شريفة ذات بال وقدر فالوإذا زوج المرأة غير وليه: القول الخامس
   .بالخيار بين فسخ النكاح أو إقراره

ا وكل أحد كفؤ لها عاية والأمة المعتقة ومن لا بال لهس مثل الدنيةوإن كانت 
   .فنكاحها جائز ولا خيار لها

  . والمعنى أن الولي شرط لنكاح المرأة الشريفة دون الدنية

  . )٣(قول عند المالكية وهو 

وقد استدل أصحاب القول الأول على أن الولي شرط لصحة النكاح بعدد من 
  : الأدلة وهي

                                                
  ). ٩/٣٤٦(المغني ) ١(
  ). ١٥٩ – ٢٠/١٥٨(الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ٢(
  ). ٣١ – ٢/٣١( التفريع :ينظر) ٣(



 

 ١٣٤

(â #såÎ:  قوله تعالى:أولاً ur ãLäê ø)̄=sÛ uä!$ |¡ ÏiY9$# z̀ øón=t6 sù £` ßgn=y_ r& üxsù £ è̀dq è=àÒ ÷ès? br& z̀ ós Å3Z tÉ 
£` ßgy_¨ur øór& á )١( .  

وهو منعهن من  - أن االله عز وجل ى الأولياء عن عضل النساء :الاستدلالوجه 
 إذ ، وإنما هو حق للولي،وهذا دليل على أن المرأة لا حق لها في مباشرة النكاح - التزويج
  . )٢( ولما وقع النهي عنه ،سها لم يكن للعضل تأثير لها تزويج نفزلو جا

  . يبثوهذا النهي عام يشمل البكر وال

هذه أبين آية في كتاب االله تعالى دلالة على أن ليس للمرأة أن تتزوج : (قال الشافعي
  . )٣() بغير ولي

     : عن الحسن قال)٤( فقد روى البخاري ،د ذلك ما ورد في سبب نزول الآيةيويؤ
â üxsù £ è̀dq è=àÒ ÷ès? á  ا نزلت فيه قال: قالزوجت أختاً لي من : حدثني معقل بن يسار أ

زوجتك وأفرشتك :  فقلت له،حتى إذا انقضت عدا جاء يخطبها، رجل فطلقها
 ، وكان رجلاً لا بأس به، لا واالله لا تعود إليك أبداً،تخطبها ثم جئت ،تك فطلقتهاوأكرم
`£ â üxsù : فأنزل االله هذه الآية، إليه المرأة تريد أن ترجعتوكان èdq è=àÒ ÷ès? á  الآن :فقلت 

  . فزوجها إياه: أفعل يا رسول االله قال

â üwur (#q:  قوله تعالى:ثانياً ßs Å3Z è? tûüÏ.Îéô³ ßJø9$# 4Ó®L xm (#q ãZ ÏB÷sãÉ á )٥( .  

                                                
  ). ٢٣٢(سورة البقرة ) ١(
  ). ٦/٢٢٤(اية المحتاج : ينظر) ٢(
  ). ٨/١٦٣(الأم ) ٣(
  ).  ٥١٣٠(حديث رقم ) ٩١٨(لا نكاح إلا بولي :  باب من قال،في كتاب النكاح) ٤(
  ). ٢٢١(سورة البقرة ) ٥(



 

 ١٣٥

  

â (#q:  قوله تعالى:ثالثاً ßs Å3Rr&ur 4ëyJ»tÉF{$# óO ä3Z ÏB tûüÅs Ï=»¢Á9$# ur ô` ÏB ö/ä. Ïä$t6 Ïã öN à6 Í¬ !$tB Î)ur á )١(   

`£ â:  قوله تعالى:رابعاً èdq ßs Å3R$$ sù ÈbøåÎ*Î/ £ Î̀gÏ=÷d r& á )٢( .  

 ، أن االله تعالى خاطب بالنكاح الأولياء من الرجال: من هذه الآياتالاستدلالوجه 
  . )٣(هنولم يخاطب به النساء، ولو كان إليهن لذكر

على أن الولي شرط جواز  بالإنكاح لا يدل واعترض عليه بأن الخطاب للأولياء
النكاح وصحته، بل خرج على وفاق العرف والعادة بين الناس، فإن النساء لا يتولين 

  . )٤(ل ا لما فيه من الحاجة إلى الخروج لمحافل الرج؛النكاح بأنفسهن

  . بأنه تأويل لا دليل عليه: ويمكن الإجابة عليه

لا : "قال ز أن رسول االله -رضي االله عنه  - عن أبي موسى الأشعري :خامساً
  . )٥(" نكاح إلا بولي

  : واعترض عليه من وجهين

                                                
  ). ٣٢(سورة النور ) ١(
  ). ٢٥(سورة النساء ) ٢(
  ). ٧٣ – ٣/٧٢(الجامع لأحكام القرآن : ظرين) ٣(
  ). ٢/٣٩٣(بدائع الصنائع : ينظر) ٤(
 ،والترمذي في كتاب النكاح   ) ٢٠٨٥(حديث رقم   ) ٣٠٢( باب في الولي     ،أخرجه أبو داود في كتاب النكاح     ) ٥(

 باب لا نكـاح     ،وابن ماجه في كتاب النكاح    ) ١١٠١(حديث رقم   ) ٢٦٤(باب ما جاء لا نكاح إلا بولي        
    : ينظـر . وصححه الإمام أحمد ويحيى بـن معـين   ) ٤/٣٩٤(وأحمد  ) ١٨٨١(حديث رقم   ) ٢٧٠(إلا بولي   

  ).  ١٢٩(ص 



 

 ١٣٦

  .  أن الحديث ضعيف:أحدهما

 لأا ولية على ؛ على فرض صحة الحديث فإن نكاح المرأة نفسها صحيح:الثاني
  . )١(نفسها 

  : عن وجهي الاعتراض بما يليوأجيب 

 منهم ، بل صححه جمع من الأئمة،ث ضعيفالتسليم بأن الحدي فبعدم الأولأما 
  . )٢( كما في رواية المروذي ،الإمام أحمد ويحيى بن معين

 ،)٣(يحيى الذهلي بن  ومحمد ، وعلي بن المديني،كما صححه عبدالرحمن بن مهدي
  .  وغيرهم،)٥( والحاكم ،)٤(وابن حبان 

 على ، هذا العلم وبأقاويل أئمة، الصحيحةا بالرواياتلنفقد استدل(: قال الحاكم
 وعبداالله ،ه، وفي الباب عن علي بن أبي طالبصحة حديث أبي موسى بما فيه غنية لمن تأمل

 ، بن الأسودوالمقداد، وأبي ذر الغفاري،  بن عمر وعبداالله، ومعاذ بن جبل،بن عباس
 وعبداالله بن ، وعمران بن حصين، وأبي هريرة، وجابر بن عبداالله،وعبداالله بن مسعود

 وأكثرها صحيحة، وقد ،م وأنس بن مالك رضي االله عنه، والمسور بن مخرمة،عمرو
رضي االله  جحش ت وزينب بن، وأم سلمة،عائشة  زصحت الرواية فيه عن أزواج النبي

  . )٦()عنهم أجمعين

                                                
  ). ٢/٣٩٤(بدائع الصنائع : ينظر) ١(
  ). ١٢٩(ص : ينظر) ٢(
  ). ٢/٢٠٣(المستدرك للحاكم : ينظر) ٣(
  ). ٩/٣٩٥(ان بصحيح ابن حبان بترتيب ابن بل: ينظر) ٤(
  ). ٢/٢٠٣(رك المستد: ينظر) ٥(
  ). ٢/٢٠٦(المستدرك ) ٦(



 

 ١٣٧

عند " لا نكاح إلا بولي: "زالعمل في هذا الباب على حديث النبي (: وقال الترمذي
 وعبداالله بن ، وعلي بن أبي طالب،منهم عمر بن الخطاب ز أهل العلم من أصحاب النبي

  . )١() وأبو هريرة وغيرهم،عباس

لا نكاح ": ز  فإن قول النبي؛محل نظرف قولهم إن المرأة ولية نفسها وأما الثاني وهو
" لا نكاح إلا بولية ": لقالةيقتضي أن يكون الولي رجلاً، ولو كانت المرأة مراد" إلا بولي

)٢( .  

أيما امرأة نكحت بغير إذن : "قال  ز عن عائشة رضي االله عنها أن النبي:ساًساد
 فإن دخل ا فلها المهر بما استحل ، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل،وليها فنكاحها باطل

  . )٣(" من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له

  : واعترض عليه من وجهين

  .  من رواية الزهري ولم يعرفهه أن الحديث ضعيف، فإن:أحدهما

  . سألت الزهري عنه فلم يعرفه: قال ابن جريج

 فقد زوجت ، بدليل أن عائشة رضي االله عنها عملت بخلافه، أنه منسوخ:الثاني
  . )٤(بنت أخيها بنفسها 

  :  من وجهينماوأجيب عليه
                                                

  ). ٢٦٦(جامع الترمذي ) ١(
  ). ٩/٤٠ ( الكبير الحاوي:ينظر) ٢(
 ،والترمذي في كتاب النكاح   ) ٢٠٨٣(حديث رقم   ) ٣٠١( باب في الولي     ،أخرجه أبو داود في كتاب النكاح     ) ٣(

 باب لا نكـاح     ، النكاح وابن ماجة في كتاب   ) ١١٠٢(حديث رقم   ) ٢٦٤(باب ما جاء لا نكاح إلا بولي        
  .  وصححه غير واحد من الأئمة كما سيأتي) ٦/١٦٥(وأحمد ) ١٨٧٩(حديث رقم ) ٢٦٩(إلا بولي 

  ). ٢/٣٩٤(بدائع الصنائع : ينظر) ٤(



 

 ١٣٨

  .  عدم التسليم بأن الحديث ضعيف:أحدهما

 ،)٢( وابن حبان،)١( وابن خزيمة، أبو عوانة:منهمفقد صحح الحديث عدد من الأئمة 
  . )٣( )حديث حسن صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه(:  وقال،والحاكم

  :  من وجهينأما سؤال ابن جريج الزهري عن الحديث فالجواب عنهو

بن ا وقد ضعف يحيى ،جريج لم يذكرها إلا إسماعيل بن إبراهيمابن أن رواية  -١
  . )٤(ابن جريج  عن هتمعين رواي

فقد  (:قال الحاكم. لو سلم أن الزهري أنكره فهذا الإنكار لا يوجب ضعفه -٢
 فلا تعلل هذه الروايات ،ثبات سماع الرواة بعضهم من بعضصح وثبت بروايات الأئمة الأ

إني سألت الزهري عنه فلم يعرفه، فقد :  وقوله، ابن جريجوسؤالـهبحديث ابن علية 
 . )٥()د فعله غير واحد من حفاظ الحديث وق،ظ الحديث بعد أن حدث به الثقة الحافىينس

 لاسيما وقد خالفها بعض ، أما عمل عائشة فإن ثبت فهو اجتهاد منها:الثاني
  . )٦( الصحابة في ذلك

 ولا ، المرأةلا تزوج المرأة": قال  ز أن النبي عن أبي هريرة رضي االله عنه:سابعاً

                                                
  ).٩/١٩١(فتح الباري : ينظر )١(
   ). ٩/٣٨٥(ان بصحيح ابن حبان بترتيب ابن بل: ينظر )٢(
  ). ٢/٢٠٠(المستدرك ) ٣(
  ).  ٢٦٦(ع الترمذي جام: ينظر) ٤(
  ). ٢/٢٠١(المستدرك ) ٥(
  ).٢٧/ ١١(المحلى : ينظر) ٦(



 

 ١٣٩

  . )١("زانية هي التي تزوج نفسها فإن ال،تزوج المرأة نفسها

 والنهي ، عن مباشرة المرأة العقد أصالة ونيابةاي في الحديث  أن:الاستدلالوجه 
  .  فيكون دليلاً على عدم صحة نكاح المرأة إلا بولي،يقتضي الفساد

 أو ذي ،لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها: " قال عمر بن الخطاب رضي االله عنه:ثامناً
  . )٢("  أو السلطان، أهلهاالرأي من

فمن نكح أو ، لا بإذن ولي إلا نكاح : " بن أبي طالب رضي االله عنهليقال عو
  . )٣("  فنكاحه باطلهانكح بغير إذن

لا نكاح إلا بإذن ، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل: "وقال أيضاً
  ."ولي

  . )٥( ) خلاف ذلكلا يعرف عن أحد من الصحابة(: قال ابن المنذر

                                                
والبيهقي في السنن   ) ١٨٨٢(حديث رقم   ) ٢٧٠( باب لا نكاح إلا بولي       ،أخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح     ) ١(

حـديث  ) ٤/٣٢٥( والدارقطني في كتاب النكاح    )٧/١١٠( نكاح إلا بولي      باب لا  ،الكبرى كتاب النكاح  
  .  )رجاله ثقات(): ٣٣١(، وقال ابن حجر في بلوغ المرام )حديث صحيح(: وقال) ٣٥٣٥ (رقم

 والبيهقي في الـسنن  )٥٢٥/ ٢ ( باب استئذان البكر والأيم في أنفسهما    ،أخرجه مالك في الموطأ كتاب النكاح     ) ٢(
حـديث  ) ٤/٣٢٨(والدارقطني في كتاب النكاح    ) ٧/١١١( باب لا نكاح إلا بولي       ،الكبرى كتاب النكاح  

  . )٦/٢٥٠(إرواء الغليل : ينظر.  وهو منقطع؛ لأن سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر)٣٥٤٢(رقم 
والدارقطني كتاب النكاح   ) ٧/١١١( باب لا نكاح إلا بولي       ،أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب النكاح      ) ٣(

ضعيف (): ١٤٣(في التقريب   : رقال ابن حج  .  بن سعيد  بروفي إسناده جوي  ) ٣٥٤٤(حديث رقم   ) ٤/٣٢٨(
  . )جداً

هـذا إسـناد   : (وقـال ) ٧/١١١(باب لا نكاح إلا بـولي  ، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب النكاح   ) ٤(
  ).صحيح

  ). ٩/١٨٧(فتح الباري  )٥(



 

 ١٤٠

ز  أن المرأة غير مأمونة على البضع لنقص عقلها وسرعة انخداعها فلم يج:تاسعاً
  . )١(ذر في المال ب قياساً على الم،تفويضه إليها

  : واستدل أصحاب القول الثاني على أن الولي ليس شرطاً لصحة النكاح بما يلي

â #såÎ*sù z̀: قوله تعالى: أولاً øón= t/ £ ß̀gn=y_ r& üxsù yy$sY ã_ ö/ä3øän=tæ $ yJäÏù z̀ ù=yèsù þí Îû £ Î̀gÅ¡ àÿRr&   
Å$r Þê ÷ê yJø9$$ Î/ á )٢( .  

 وفي ، في نفسها من غير اشتراط الوليفعل المرأة أن االله تعالى أجاز :الاستدلالوجه 
  . )٣(إثبات شرط الولي في صحة العقد نفي لموجب الآية 

 فلا يدل ،منعن من النكاح إذا أردنهي بأن المراد برفع الجناح أن لا :واعترض عليه
 ثم إن المعروف المقصود ،على تفردهن بغير ولي، كما لم يدل على تفردهن بغير شهود

  . )٤(وليس منه أن تنكح نفسها بغير ولي ، العرف من المعروف الحسنهبالآية هو ما جرى ب

`£ â üxsù:  قوله تعالى:ثانياً èdq è=àÒ ÷ès? br& z̀ ós Å3Z tÉ £ ß̀gy_¨ur øór& á )٥( .  

 في الآية دليل على جواز النكاح إذا عقدت المرأة على نفسها بغير :الاستدلالوجه 
  :  ولا إذن وليها من وجهين،ولي

  .  إضافة العقد إليها من غير شرط إذن الولي:أحدهما

                                                
  ). ٢/٣٥(المهذب : ينظر) ١(
  ). ٢٣٤(سورة البقرة ) ٢(
  ). ١/٥٤٦(أحكام القرآن للجصاص : ينظر) ٣(
  ). ٤٣ – ٩/٤٢ ( الكبيرالحاوي: ظرين) ٤(
  ). ٢٣٢(سورة البقرة ) ٥(



 

 ١٤١

  . )١( يه عن العضل إذا تراضى الزوجان :الثاني

ها، وهذا يدل على أن نكاحها إلى واعترض عليه بأن عضلها هو الامتناع عن تزويج
 وزوج ، يؤكد ذلك سبب نزول الآية، فإن معقلاً صرح بامتثاله التوجيه القرآني،الولي

 ولو كان الأمر ليس إليه لما )٢("  االله أفعل يا رسولنالآ: "أخته بعد معرفته للحكم وقال
  . )٣(قال ذلك 

$ â bÎ*sù:  قوله تعالى:ثالثاً ygs)̄=sÛ üxsù ë@ ÏtrB ¼ã&s! .` ÏB ßâ ÷èt/ 4Ó®L xm yxÅ3Y s? % ¹ ÷̀r yó ¼çnuéöç xî 3 
bÎ*sù $ ygs)̄=sÛ üxsù yy$ uZ ã_ !$ yJÎköén=tæ br& !$ yèy_#ué yItÉ á )٤( .  

  :  على جواز النكاح بغير ولي من وجهينفي الآية دليلاًأن  :الاستدلالوجه 

â 4Ó®L:  إضافة عقد النكاح إليها في قوله:أحدهما xm yxÅ3Ys? %¹ ÷̀ryó ¼çn ué öçxî á .  

$â üxsù yy:  نسبة التراجع إليها من غير ذكر الولي في قوله:الثاني uZã_ !$ yJ Îköén=tæ br& 

!$ yèy_#ué yItÉ á )٥( .  

 ثلاثاً، أا لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح ةأن الآية في المطلقب: واعترض عليه
  . )٦(زوجاً غيره، والنكاح هنا يراد به الجماع لا التزويج

                                                
  ). ٢/٣٩٣(وبدائع الصنائع ) ١/٥٤٥(أحكام القرآن للجصاص : ينظر) ١(
  ).  ١٣٤(ص : ينظر) ٢(
  ). ٩/٣٤٦(المغني : ينظر) ٣(
  ). ٢٣٠(سورة البقرة ) ٤(
  ). ٢/٣٩٢(وبدائع الصنائع ) ١/٥٤٦(أحكام القرآن للجصاص : ينظر) ٥(
  ).٣/١٤٨(الجامع لأحكام القرآن : ينظر) ٦(



 

 ١٤٢

الأيم أحق بنفسها من : "قال  زأن النبي  ابن عباس رضي االله عنهما عن:بعاًرا
  . )١("مااصوليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذا 

 ليس للولي إلا مباشرة ه، فإن لا أن الأيم من لا زوج لها بكراً أو:الاستدلالوجه 
  . )٢( وقد جعلها أحق منه به ،العقد إذا رضيت

  : وجهينواعترض عليه من 

محمول على اشتراط تصريحها بالموافقة على " الأيم أحق بنفسها: " أن قوله:أحدهما
 والأحاديث المشاة في وجوب ، بدليل سياق الحديث، لا مجرد السكوت كالبكر،النكاح

 لا من حيث اشتراط الولي، بدليل أن ، من حيث قبولهما النكاح،والثيب البكرالتفريق بين 
  . )٣(يباًثار الذي نزلت فيه آية العضل كانت أخت معقل بن يس

 فوجب أن لا يسقط ، أنه جعل لها ولياً في الموضع الذي جعلها أحق بنفسها:الثاني
  . )٤( وحق الولي في العقد ،ولايته عن عقدها ليكون حقها في نفسها

جاءت امرأة إلى رسول : ساعدي رضي االله عنه قال عن سهل بن سعد ال:خامساً
فصعد النظر  ز  فنظر إليها رسول االله،يا رسول االله جئت أهب لك نفسي: قالتف  زاالله

رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاً  ز  ثم طأطأ رسول االله،إليها وصوبه
.. يا رسول االله إن لم تكن لك ا حاجة فزوجنيها:  فقام رجل من أصحابه فقال،جلست

                                                
حديث رقـم  ) ٥٩٦(أخرجه مسلم في كتاب النكاح باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت  ) ١(

)١٤٢١ .(  
  ). ٤/١٥٥(ورد المحتار ) ٢/٣٩٣(بدائع الصنائع : ينظر) ٢(
  ). ٩٦ – ١٩/٩٥(التمهيد : ينظر) ٣(
  ). ٩/٤٣ ( الكبيرالحاوي: ينظر) ٤(



 

 ١٤٣

  . )١("بما معك من القرآنها كاذهب فقد ملكت: "ز فقال النبي

لم يسألها هل لها ولي أم لا؟ ولم يشترط الولي في ز  أن النبي:الاستدلالوجه 
  . )٢(عقدها

  : ض عليه من وجهينواعتر

 بدليل قوله ،من خصائصه عليه الصلاة والسلام ز  أن هبتها نفسها للنبي:أحدهما
â Zor&zê: تعالى öD$# ur ºp sYÏB÷sñB bÎ) ôM t7ydur $ pk|¦øÿtR ÄcÓÉ<̈Z=Ï9 ÷bÎ) yä#uë r& êÓÉ<̈Z9$# br& $ uhys Å3Z tF ó¡ oÑ Zp |Á Ï9% s{ y7 ©9 ` ÏB 

Èbr ßä tûüÏZ ÏB÷sßJø9$# á )٣( .  

فهو ، ولى بالمؤمنين من أنفسهمأأنه زوجها الصحابي بناء على  ز  أن النبي:الثاني
  . قائم مقام الولي

 ،لت أمرها إليهوقد جع ز فإن الموهوبة كانت تحل لرسول االله: (قال ابن القيم
  . )٤() فزوجها بالولاية

واستدل أصحاب القول الثالث على أن الولي شرط لصحة نكاح البكر دون 
الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذا  : "ز  بقوله:يبثال

                                                
â b:  باب تزويج المعسر لقوله تعالى     ،أخرجه البخاري في كتاب النكاح    ) ١( Î) (#q çRq ä3tÉ uä !#uçs)èù ãN ÎgÏY øóãÉ ª!$# Ï̀B ¾ Ï& Í#ôÒ sù á 

 باب الصداق وجواز كونه تعليم قـرآن وخـاتم          ،ومسلم في كتاب النكاح   ) ٥٠٨٧(حديث رقم   ) ٩١٠(
حديث رقـم   ) ٥٩٨(خمسمائة درهم لمن لا يجحف به        واستحباب كونه    ،حديد وغير ذلك من قليل وكثير     

)١٤٢٥ .(  
  ). ١/٥٤٧(أحكام القرآن للجصاص : ينظر) ٢(
  ). ٥٠(سورة الأحزاب ) ٣(
  ).  ٣/٤٩(نن سذيب ال) ٤(



 

 ١٤٤

   .)١("مااص

  إذ أن،يب غير حكم البكرث أن الحديث يدل على أن حكم ال:الاستدلالوجه 
 فلا يزوجها إلا ، بخلاف البكر، فيصح أن تعقد على نفسها،يب أحق بنفسها من وليهاثال

  . الولي

  : واعترض عليه من وجهين

 لا ، من حيث قبولهما النكاح،يبث أن المراد بالحديث التفريق بين البكر وال:أحدهما
  . )٢(من حيث اشتراط الولي، على نحو سبق بيانه 

  . )٣(يبث فلم تفرق بين البكر وال، الولي جاءت عامة أن أدلة اشتراط:الثاني

  :  بما يلي على جواز تزويج نفسها بإذن وليهاواستدل أصحاب القول الرابع

يما امرأة نكحت بغير إذن وليها أ: "قال ز  عن عائشة رضي االله عنها أن النبي:أولاً
  . )٤(" الحديث... فنكاحها باطل

 فمفهومه ،نكاح المرأة إذا كان بغير إذن وليهاأبطل  ز  أن النبي:الاستدلالوجه 
  . )٥(صحة النكاح بإذن الولي 

  : واعترض عليه من وجهين

                                                
  ). ١٤٢(سبق تخريجه ص ) ١(
  ). ١٤٢(ص : ينظر) ٢(
  ). ٦/٢٥١(نيل الأوطار : ينظر) ٣(
  ). ١٣٧(سبق تخريجه ص ) ٤(
  ). ٩/٣٤٦(غني الم: ينظر) ٥(



 

 ١٤٥

 وبعموم )١(" لا نكاح إلا بولي: "ز  أن هذا المفهوم معارض بعموم قوله:أحدهما
 فإن الزانية هي التي تزوج ،لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها: "ز قوله
  . )٢("نفسها

 فإن الغالب أا لا تزوج نفسها إلا ،مخرج الغالب أن التخصيص هنا خرج :الثاني
  . )٣(بإذن وليها 

 ، فلا يؤمن انخداعها، أن المرأة إنما منعت الاستقلال بالنكاح لقصور عقلها:ثانياً
  . )٤(يما إذا أذن فيه وليها وهذا مأمون ف،ووقوعه منها على وجه المفسدة

 صيانتها عن مباشرة ما يشعر : منعها تزويج نفسها في العلةواعترض عليه بأن
  . )٥( وذلك في حال أهل الصيانة والمروءة ،بوقاحتها ورعونتها وميلها إلى الرجال

 فهو ،لنكاح المرأة الشريفة دون الوضعيةأن الولي شرط هو ووأما القول السادس 
لدنية مكافئة لكل  وا، غير كفء أن الولي يراد لحفظ المرأة أن تضع نفسها في :مبني على
 ولم يجز ، فجاز عقدها بغير ولي،بق لوليها نظر واحتياط في طلب الأكفاء فلم ي،ياءلالأو

  . )٦(عقد الشريفة إلا بولي 

  : واعترض عليه من وجوه

ج ي فاحت، أنه ليس من دنية إلا ويجوز أن يكون في الرجال من هو أدنى منها:الأول
                                                

  ). ١٣٥(والحديث سبق تخريجه ص ) ٩/٣٤٦(المغني : ينظر) ١(
  ). ١٣٩(والحديث سبق تخريجه ص ) ٦/٢٥١(نيل الأوطار : ينظر) ٢(
  ). ٩/٣٤٦(المغني : ينظر) ٣(
  ). ٩/٣٤٦(المغني : ينظر) ٤(
  ). ٩/٣٤٦(المغني : ينظر) ٥(
  ). ٩/٤٤ ( الكبيروالحاوي) ٣٢ – ٢/٣١(التفريع : ينظر) ٦(



 

 ١٤٦

  . إلى احتياط الولي فيها

 أن هذا الفرق ليس مانعاً من استوائهما في الشهادة، فلا يكون مانعاً من :الثاني
  . استوائهما في الولي

في بل  ، تشمل الشريفة والدنية، أن النصوص الواردة في اشتراط الولي عامة:الثالث
وسائر الأحكام كذلك ليس في شيء منها فرق ( :)٢( قال ابن عبدالبر. )١( عامة الأحكام

   .)٣()ين الوضيع والرفيع في كتاب أو سنةب

 لقوة ؛أن الولي شرط لصحة النكاحب هو القول الأول – واالله أعلم –والراجح 
ا استدل به أصحاب الأقوال  وسلامتها من المناقشة القادحة، وبالمقابل الرد على م،أدلته

  . الأخرى

  . ذريعة الزنايضاف إلى ذلك بأن في منع صحة النكاح بدون إذن الولي سداً ل

ذريعة الزنا، فإن  أبطله سداً ل- ز النبي –ه فمنها النكاح بلا ولي فإن: (قال ابن القيم
 ويشهد عليها رجلين من ،انكحيني نفسك بعشرة داراهم:  أن يقول للمرأةالزاني لا يعجز

  .)٤()  فمنعها من ذلك سداً لذريعة الزنا،أصحابه أو غيرهم

                                                
  ). ٩/٤٤ ( الكبيرالحاوي: ينظر) ١(
كان موفقاً في التأليف معانـا      : قال الذهبي ، يوسف بن عبداالله بن محمد بن عبدالبر الأندلسي المالكي        ، أبوعمر) ٢(

سير أعـلام   : ينظر). هـ٤٦٣(توفي سنة   . الاستذكار والتمهيد والاستيعاب  : ومنها، ونفع االله بتواليفه  ، عليه
  ).٢٦٦/ ٥(وشذرات الذهب ) ١٥٣/ ١٨(النبلاء 

  ).٩٥/ ١٩(التمهيد ) ٣(
  ). ٣/١٢٣(إعلام الموقعين ) ٤(



 

 ١٤٧

  : المبحث الرابع

  . البلد إذا عدم القاضييزوج والي

  

 يكـون فيـه    في رواية المـروذي في الرسـتاق    – رحمه االله    –قال الإمام أحمد    
يزوج إذا احتاط لها في المهر والكفؤ، أرجـو ألا يكـون بـه              (: الوالي، وليس فيه قاض   

  .  )بأس

  . فقد دلت هذه الرواية على أن والي البلد يزوج عند عدم القاضي

  : مام أحمد في تزويج والي البلد روايتانوقد نقل عن الإ

  . يزوج والي البلد عند عدم القاضي: الرواية الأولى

  . وهو ظاهر رواية المروذي

  . وقد تأول القاضي هذه الرواية على أن الوالي أذن في التزويج 

الأظهر حمل كلامه علـى ظـاهره عنـد تعـذر           : (وقال شيخ الإسلام ابن تيمية    

                                                
) ر س ت ق   (المـصباح المـنير مـادة       : ينظـر . الرستاق معرب، ويستعمل في الناحية التي هي طرف الإقليم        ) ١(

)٢٢٦ .(  
ــة ) ٩/٣٦١(المغــني  )٢( ــاع ) ٢٩٥(والأخبــار العلمي ــهومطالــب أولي) ١١/٢٧٠(وكــشاف القن  ى الن

)٥/٦٢ .(  
ــشرح الكــبير ) ٥/٣٢(وشــرح الزركــشي ) ٩/٣٦١(المغــني : ينظــر) ٣( ــع وال والإنــصاف مــع المقن

)٢٠/١٧١ .(  



 

 ١٤٨

  . ) وضع ضرورةالقاضي؛ لأنه م

  . )إن كان القاضي جهمياً زوج والي البلد (: ونقل أبو طالب

  . لا يزوج والي البلد: الرواية الثانية

القاضـي؛  : وسألته عن الأمير أحـق أن يـزوج أو القاضـي؟ قـال      : (قال صالح 
  . ) لأن إليه الفروج والأحكام

  . وبمثل ذلك روى عبداالله 

  . ) تار القاضي، هو أحب إلي من الأمير في ذلكاخ: (ونقل أبو داود

القاضـي يقـضي في الفـروج والحـدود والـرجم،           (: وقال في رواية أبي طالب    
وصاحب الشرط إنما هو مسلط في الأدب والجناية، لـيس إليـه المواريـث والوصـايا                
والفروج والرجم والحدود، فهـو إلى القاضـي أو إلى الخليفـة الـذي لـيس بعـده                  

  . )شيء

  .  )إنما هو إلى القاضي! ما للوالي وذا(: وقال الإمام أحمد أيضاً

  
                                                

  ). ٢٩٥(الأخبار العلمية ) ١(
  ). ٤/٣١٧(الفروع  )٢(
  ). ٤١١(مسألة رقم ) ١١١(مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح ) ٣(
  ). ١١٨٠(مسألة رقم ) ٣١٩(بداالله مسائل الإمام أحمد رواية ابنه ع: ينظر) ٤(
  ). ١٦٢(مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ) ٥(
  ). ٥/٦٢ (ىومطالب أولي النه) ١١/٢٦٩(كشاف القناع  )٦(
  ). ٢٠/١٧١(والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف ) ٩/٣٦١(المغني  )٧(



 

 ١٤٩

  . وهذه الرواية هي المذهب 

يجوز تزويج السلطان المـرأة عنـد عـدم الـولي أو عـضله،              خلاف في أنه    لا  و
  : ويدل لذلك ما يلي

أيمـا امـرأة نكحـت بغـير     : " قـال زعن عائشة رضي االله عنها أن النبي   : أولاً
ليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطـل، فـإن دخـل ـا فلـها                إذن و 

  . " المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له

 عن أم حبيبة رضي االله عنها أا كانت عند ابـن جحـش فهلـك عنـها،                  :ثانياً
 وهـي   ز  وكان فيمن هـاجر إلى أرض الحبـشة، فزوجهـا النجاشـي رسـول االله              

  . عندهم 

لا نعلم خلافاً بين أهـل العلـم في أن للـسلطان ولايـة              : (قال ابن قدامة  : ثالثاً
  . ) تزويج المرأة عند عدم أوليائها أو عضلهم

أن للسلطان ولاية عامة، بـدليل أنـه يلـي المـال، ويحفـظ الـضوال،                : رابعاً
  . فكانت له الولاية في النكاح كالأب 

                                                
) ٢٠/١٧١(والـشرح الكـبير     والإنصاف مـع المقنـع      ) ٥/٣٢(وشرح الزركشي   ) ٩/٣٦١(المغني  : ينظر) ١(

  ). ١١/٢٦٩(وكشاف القناع 
  ). ١٣٧(سبق تخريجه ص ) ٢(
والبيهقـي في كتـاب     ) ٢٠٨٦( حـديث رقـم      )٢٠٢(أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب في الولي          ) ٣(

حـديث رقـم    ) ٢/٢١٦(والحـاكم في كتـاب النكـاح        ) ٧/١٢٩(النكاح، باب الوكالة في النكـاح       
  . )ديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاههذا ح(: وقال) ٢٨٠٠(

  ). ٩/٣٦٠(المغني ) ٤(
  ). ٩/٣٦٠( المغني :ينظر) ٥(



 

 ١٥٠

 هـل يـزوج والي البلـد؟        قائلون باشتراط الـولي في النكـاح        وقد اختلف ال  
  : وذلك على ثلاثة أقوال

  . لا يزوج والي البلد: القول الأول

، ومقتـضى إحـدى الـروايتين عنـد         ، والحنابلـة    وهو مذهب الشافعية    

  . المالكية 

  . يمضي النكاح بتزويج الوالي إذا تزوجت كفؤاً: القول الثاني

  . ضى الرواية الأخرى عند المالكية وهو مقت

  . يزوج والي البلد إذا عدم القاضي: القول الثالث

  . وهو رواية عن الإمام أحمد 

                                                
  . وهم المالكية والشافعية والحنابلة) ١(

لحـرة البالغـة   ا(): ٢/٣٩١(قـال في بـدائع الـصنائع    . أما الحنفية فليس الولي شرطاً لـصحة النكـاح         
 بـالتزويج فتزوجهـا، أو زوجهـا فـضولي           أو وكلـت رجـلاً     ،العاقلة إذا زوجت نفسها من رجـل      
 سواء زوجت نفـسها مـن كـفء أو غـير            ،أبي يوسف الأول  ور  ففأجازت، جاز في قول أبي حنيفة وز      

  . )ء، بمهر وافر أو قاصركف
  ). ٤/٨٩(والفتاوى الفقهية الكبرى ) ٤/٢٥١(ومغني المحتاج ) ٥/١٥٤(الأم : ينظر) ٢(
) ٢٠/١٧١(والإنصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير          ) ٥/٣٢(شي  وشرح الزرك ) ٩/٣٦١(المغني  : ينظر) ٣(

  ). ١١/٢٦٩(وكشاف القناع 
: فإذا زوج المرأة أجنبي مع القدرة على ولي بالنسب أو الحاكم فغـير جـائز في إحـدى الـروايتين، ينظـر                     ) ٤(

ومقتـضى ذلـك عـدم جـواز تـزويج          ) ٥١٩(وشرح حدود ابن عرفة     ) ٣/٢٧٠(المنتقى شرح الموطأ    
  .  فإنه أجنبيالوالي

  ). ٣/٢٧٠(المنتقى شرح الموطأ : ينظر) ٥(
  ). ٢٠/١٧١(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ٥/٣٢(وشرح الزركشي ) ٩/٣٦١(المغني : ينظر) ٦(



 

 ١٥١

  : وقد استدل أصحاب القول الأول على عدم تزويج والي البلد بما يلي

فـإن اشـتجروا    : " قـال  زأن الـنبي    :  حديث عائشة رضي االله عنها وفيه      :أولاً
  . "  من لا ولي لهفالسلطان ولي

 ولي مـن لـيس لـه        – وهو الإمام    – أن السلطان    زبين النبي   : وجه الاستدلال 
  . ولي، ويدخل في ضمن ذلك نائب السلطان وهو القاضي 

 أن والي البلد مـسلط في الأدب والجنايـة، بخـلاف المواريـث والوصـايا           :ثانياً
  . والفروج 

ن النكـاح يمـضي بتـزويج الـوالي      واستدل أصحاب القول الثـاني علـى أ       
  : اً بما يليؤوغيره من الأجانب إذا تزوجت كف

â tbq: قوله تعالى: أولاً ãZÏB÷s ßJ ø9$# ur àM» sY ÏB÷s ßJ ø9$#ur öN ßgàÒ ÷èt/ âä !$uäÏ9÷rr& <Ù ÷èt/ 4 á . 

أن االله تعالى أثبت الولاية بالإيمان، فدل علـى صـحة تـزويج             : وجه الاستدلال 
  . الأجنبي المؤمن 

ويمكن الاعتراض عليه بأن الآية عامة، والحديث خاص، فيقـدم الخـاص علـى               
  . العام

                                                
  ). ١٣٧(سبق تخريجه ص ) ١(
  ). ١١/٢٦٩(وكشاف القناع ) ٤/٢٥١(ومغني المحتاج ) ٣/٢٧٠(المنتقى شرح الموطأ : ينظر) ٢(
  ). ١١/٢٧٠(وكشاف القناع ) ٩/٣٦١(المغني : ظرين) ٣(
  . )٧١(سورة التوبة ) ٤(
  ). ٣/٢٧٠(المنتقى شرح الموطأ : ينظر) ٥(



 

 ١٥٢

أن الولاية بالإيمان ثابتة بالـشرع، فجـاز أن يثبـت ـا عقـد النكـاح            : ثانياً
  . كالنسب والحاكم 

  . ويمكن الاعتراض عليه بأنه قياس في مقابل النص، فوجب اطراحه

تزويج والي البلد عنـد عـدم القاضـي         واستدل أصحاب القول الثالث على      
  .  ذو سلطان، فيدخل في عموم الحديث :بأنه

ويمكن الاعتراض عليه بأن سلطته خاصة، ولـيس مـن ضـمنها الفـروج، ثم إن        
  . الفروج يحتاط لها ما لا يحتاط لغيرها 

 هو القـول الأول بعـدم تـزويج والي البلـد؛ لقـوة              – واالله أعلم    –والراجح  
متها من المناقـشة، وفي المقابـل ضـعف أدلـة القـول الثـاني والثالـث                 أدلته وسلا 

  . والاعتراض عليها

                                                
  . المرجع السابق: ينظر) ١(
  ). ٩/٣٦١( المغني : ينظر) ٢(
  ). ٤/٨٩(الفتاوى الفقهية الكبرى : ينظر) ٣(



 

 ١٥٣

   :الخامسالمبحث 

  .يقوم الوصي مقام الأب في النكاح 

  

 ويثبت ، الوصي يقوم مقام الأب– رحمه االله –نقل المروذي عن الإمام أحمد 
  . )١(النكاح

؟ على )٢(ولاية النكاح بالوصية  دوقد اختلفت الروايات عن الإمام أحمد هل تستفا
  : ثلاث روايات

  . )٣( بالوصية دأن ولاية النكاح تستفا: الرواية الأولى

  . وعلى ذلك تدل رواية المروذي

إذا كان أوصي : سألته عن وصي وصي أن يزوج؟ قال(: كما روى ابن هانئ
  . )٤( )بالتزويج فلا بأس به

يعني الرجل  - وليسمع عن الرجل يسئل أحمد وأنا أ(: وروى أبو القاسم البغوي
  . )٥()تزويجه جائز:  قال؟إذا وجدت من ترضاه فزوجه:  يقول له، على أخته وابنته- الولي

                                                
  ). ٢/٨٠(الروايتين والوجهين : ينظر) ١(
:  ينظـر  .وصيت إليك بنكاح بناتي أو جعلتك وصياً في نكاح بناتي         : أن يقول الأب لمن اختاره     :صفة الإيصاء ) ٢(

  ). ١١/٢٨٦(كشاف القناع 
 – ٢٠/٢٠٨(والإنصاف مع المقنع والـشرح الكـبير        ) ٩/٣٦٥(والمغني  ) ٢/٨٠(الروايتين والوجهين   : ينظر) ٣(

٢٠٩ .(  
  ). ٩٧٩(مسألة رقم ) ١/١٩٧(مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ ) ٤(
  ). ٢٤(مسألة رقم ) ٥٢(مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية أبي القاسم البغوي ) ٥(



 

 ١٥٤

  . )١( وهذه الرواية هي المذهب

  . )٢( ولاية النكاح بالوصية دلا تستفا: الرواية الثانية

الأموال إلى الفروج إلى العصبة، و: كان يقال: قلت(: قد روى إسحاق بن منصورف
  . )٣( )جيد: الأوصياء؟ قال أحمد

 والأموال ،وصي من النكاح شيء، إنما هو إلى العصبةلليس (: )٤(ونقل أبو الحارث 
  . )٥( )إلى الأوصياء

   .عصبة ولاية النكاح بالوصية إذا كان للموصي دلا تستفا: الرواية الثالثة

  . )٦(اختارها الحسن بن حامد 

 ولاية النكاح بالوصية أم د هل تستفا– رحمهم االله تعالى –العلم وقد اختلف أهل 
  :  وذلك على ثلاثة أقوال؟لا

  .  بالوصيةدفاتأن الولاية في النكاح لا تس: القول الأول
                                                

 وشرح منتـهى    )٢٠/٢٠٩(الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير      و) ٥/١٨٣(والفروع  ) ٩/٣٦٥(المغني  : ينظر) ١(
  . )٢/٦٤٣(الإرادات 

  ). ٢٠/٢٠٩(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ٩/٣٦٥(والمغني ) ٢/٨٠(الروايتين والوجهين : ينظر) ٢(
  ). ٨٧٦(مسألة رقم ) ٤/١٤٩٧( برواية إسحاق بن منصور همسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي) ٣(
 وكان عنده   ، وكان يقدمه ويكرمه   ،كان أبو عبداالله يأنس به    : أبو الحارث، أحمد بن محمد الصائغ، قال الخلال       ) ٤(

  ). ٢/٦٠(والمنهج الأحمد ) ١/٧٤(طبقات الحنابلة : ينظر. روى مسائل كثيرة و،بموضع جليل
  ).٢/٨٠(الروايتين والوجهين ) ٥(
هو أبو عبداالله   :  وابن حامد  ).٢١١ – ٢٠/٢١٠( والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير       )٩/٣٦٥(المغني  : ينظر) ٦(

لـه المـصنفات في  ،  زمانه ومدرسهم ومفتيهمإمام الحنابلة في، الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي      
 ـ٤٠٣(ذيب الأجوبة وكان يتقوت من النسخ ويكثر الحج توفي سنة           : العلوم المختلفة منها   : ينظـر ). هـ

  ).٢٠٣/ ١٧(وسير أعلام النبلاء ) ١٧١/ ٢(طبقات الحنابلة 



 

 ١٥٥

  . )٣( ورواية عن الإمام أحمد،)٢( والشافعية ،)١(وهذا مذهب الحنفية 

  .  بالوصيةدأن الولاية في النكاح تستفا: القول الثاني

  . )٥( ورواية عن الإمام أحمد هي المذهب ،)٤(ا مذهب المالكية وهذ

  . بالوصية إذا كان للموصي عصبةدأن الولاية في النكاح لا تستفا: القول الثالث

  .)٧( اختارها الحسن بن حامد ،)٦(وهو رواية عن الإمام أحمد 

وقد استدل أصحاب القول الأول على منع ولاية النكاح بالوصية بعدد من 
  : وهي، لأدلة ا

له  ةتوفي عثمان بن مظعون فترك ابن:  قالما عن عبداالله بن عمر رضي االله عنه:أولاً
 أخيه قدامة بن  إلىوأوصى: قال. يلة بنت حكيم ابنة أمية بن حارثة بن الأوقصومن خ
 ودخل ،فخطبت إلى قدامة بن مظعون فزوجنيها: وهما خالاي قال: قال عبداالله. مظعون

طت الجارية إلى هوى ح فأرغبها في المال فحطت إليه، و– يعني إلى أمها –شعبة المغيرة بن 
يا رسول االله ابنة : فقال له قدامة بن مظعون ز  ارتفع أمرهما إلى رسول االلهحتى  فأبيا،أمها

 فلم أقصر ا في الصلاح ولا ، فزوجتها إلى ابن عمتها عبداالله بن عمر،أخي أوصى ا إليّ
هي يتيمة ولا : "ز  فقال رسول االله،ى أمهاولكنها امرأة وإنما حطت إلى ه و،ةءفي الكفا

                                                
  ). ٤/١٩٧(والدر المختار ) ٣/١٣٥(البحر الرائق : ينظر) ١(
  ). ٥/٢٧٧( وروضة الطالبين )٢٠ – ٥/١٩(الأم : ينظر) ٢(
  ). ٢٠/٢٠٩( والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير )٥/١٨٣( والفروع )٩/٣٦٥(المغني : ينظر) ٣(
  ). ٥/٥٥(ومواهب الجليل ) ٢/٣٠( والتفريع )٤/١٦(المدونة : ينظر) ٤(
 وشرح منتـهى    )٢٠/٢٠٨(ير   والإنصاف مع المقنع والشرح الكب     )٥/١٨٣( والفروع   )٩/٣٦٥(المغني  : ينظر) ٥(

  . )٢/٦٤٣(الإرادات 
  ). ٢٠/٢٠٩(الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير : ينظر) ٦(
  ).  ٢١١ – ٢١٠/ ٢٠( الكبير  والشرحوالإنصاف مع المقنع) ٩/٣٦٥(المغني : ينظر) ٧(



 

 ١٥٦

  . )١( " فزوجوها المغيرة بن شعبة،تنكح إلا بإذا، فانتزعت مني واالله بعد أن ملكتها

 ز  أنه لو كانت الولاية في النكاح بالوصية جائزة، لأجاز النبي:الاستدلالوجه 
  . ة بن مظعون بتزويج ابنتهوصية عثمان بن مظعون إلى أخيه قدام

 فلو بطلت وصية أخيه إليه لم ،ي في هذا الحديث هو عمهاصبأن الو: واعترض عليه 
لم يتعرض لإبطال حقه في الولاية، وإنما أبطل  ز تبطل ولايته عليها بعصوبة النسب، والنبي

 هي يتيمة ولا تنكح إلا: "زه ـحقه في إجبارها على من لا ترضاه، وهو صريح قول
   . )٢(" بإذا

  وقوله،)٣(" لا نكاح إلا بولي" ز  عموم أدلة إثبات الولاية في النكاح، كقوله:ثانياً
  . )٤(" فنكاحها باطل، فنكاحها باطل،يما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطلأ: "ز

 يسمى ولياً، فيكون عقده  فلا، أن الوصي أجنبي من المرأة:الاستدلالوجه 
  . )٥(باطلاً

  

  : ويمكن الاعتراض عليه من وجهين

  . نائب للولي بعد مماته بل هو ، عدم التسليم بأن الوصي أجنبي من المرأة:الأول
                                                

 الـسنن  والبيهقـي في ) ٣٥٤٧(حديث رقم ) ٤/٣٣٠(والدارقطني في كتاب النكاح ) ٢/١٣٠(أخرجه أحمد  ) ١(
): ٤/٢٨٠(قال الهيثمي في مجمع الزوائد   ) ٧/١٢٠(تيمة  ي باب ما جاء في إنكاح ال      ،الكبرى في كتاب النكاح   

  . )رجاله ثقات(
  ). ٢/١٨٩(لنكاح االولاية في : ينظر) ٢(
  ). ١٣٥(سبق تخريجه ص ) ٣(
  ). ١٣٧(سبق تخريجه ص ) ٤(
  ). ٢/٧٩(أحكام القرآن للجصاص : ينظر) ٥(



 

 ١٥٧

 ولم يكن أجنبياً عن ،)١(لتزويج اتفاقاً با نيابته في الحياة تجوز أن وكيل الولي :الثاني
  . المرأة

 فلم يجز ،لى غيره من الأولياء أن ولاية النكاح تنتقل شرعاً بعد موت الموصي إ:ثالثاً
  . )٢( كالحضانة،صي ا إلى غير مستحقهاأن يو

 فإن لم يكن له عصبة ،ويمكن الاعتراض عليه بأنه متصور إذا كان للموصي عصبة
 ومظنة ذلك ،بناها على النظر والشفقةم فإن الولاية ،فإن وصي الولي أولى الناس بذلك

  .  ثم أوصياؤهم)٣(القرابة 

ة ء فلا ينظر إليها كنظر الولي من طلب الكفا،أن الوصي أجنبي من المرأة :رابعاً
  . )٤( ولا ضرر بوضعها في غير كفئها  عار إذ لا يلحقه؛ونحوها

واعترض عليه بأن الأب أو غيره من الأولياء لا يوصي عليها إلا من يثق بنظره 
  . )٥(وأمانته وحسن اختياره 

  . )٦( كولاية الحكم، الوصية ا فلم يجز، أا ولاية نكاح:خامساً

 أما ولاية النكاح فهي ولاية ،ويمكن الاعتراض عليه بأن ولاية الحكم ولاية عامة
  .  فافترقا،خاصة

                                                
  ). ٩/٣٦٣( والمغني )٥/٣٩٧(وروضة الطالبين ) ٥/٧٢( ومواهب الجليل )٤/١٩٧(لدر المختار ا: ينظر) ١(
  ). ٩/٣٦٥(المغني : ينظر) ٢(
  ). ١١/٢٦٨(كشاف القناع : ينظر) ٣(
  ). ٩/٣٦٥(المغني : ينظر) ٤(
  ). ٢/١٩١(الولاية في النكاح : ينظر) ٥(
  ). ٩/٣٦٥(المغني : ينظر) ٦(



 

 ١٥٨

 ، ولها من يستحقها شرعاً بدون وصيته، أن ولاية الموصي قد انقطعت بموته:سادساً
ن لا يملكها إلى من لا  وتمليك مم،ففي نقلها إلى الأجنبي إسقاط لحق من يستحقها شرعاً

  . )١(يستحقها 

 ،ويمكن الاعتراض عليه بأنه إذا لم يكن للموصي عصبة فلا وجود لمن يستحقها
  . فيتوجه انتقالها للوصي

  :  بالوصية بما يليدواستدل أصحاب القول الثاني على أن ولاية النكاح تستفا

   .)٢( جازت وصيته في المالصيته به كما أا ولاية ثابتة شرعاً للولي، فجازت و:أولاً

  . ويمكن الاعتراض عليه بأن الأبضاع يحتاط لها أكثر من الأموال

 أن للولي أن يستنيب غيره بنكاح موليته في حياته، فكذلك يقوم مقامه بعد :ثانياً
  . )٣(موته 

ويمكن الاعتراض عليه بأن استنابه الولي غيره بنكاح موليته في حياته هو في زمن 
  . أما بعد وفاته فقد انقطعت ولايته ،ولايته

واستدل أصحاب القول الثالث على صحة ولاية النكاح بالوصية إذا لم يكن 
 والوصية بالنكاح ،بأنه إذا كان للموصي عصبة فإن الحق في الولاية إليهم :للموصي عصبة
  . إسقاط لحقهم

  . )٤(وإذا لم يكن للموصي عصبة فليس في الوصية إسقاط لحق أحد 
                                                

  ). ٢/٨٠(لوجهين الروايتين وا: ينظر) ١(
  ). ١١/٢٨٦(وكشاف القناع ) ٩/٣٦٥(والمغني ) ٢/٨٠(الروايتين والوجهين : ينظر) ٢(
  ). ١١/٢٨٦(وكشاف القناع ) ٩/٣٦٥(والمغني ) ٢/٣٠(التفريع : ينظر) ٣(
  ). ٩/٣٦٥(المغني : ينظر) ٤(



 

 ١٥٩

في حين لم ،  من المناقشةته وسلام؛لراجح واالله أعلم هو القول الثالث لقوة مأخذهوا
  . تسلم أدلة الأقوال الأخرى من الاعتراض

 ومظنة ذلك ،ومما يؤكد قوة هذا القول أن ولاية النكاح مبنية على النظر والشفقة
 يوصي عادة  خصوصاً أن الولي لا، فإن عدموا فالوصي بالنكاح،في العصبة حال وجودهم
  . إلا بمن يثق في دينه وأمانته



 

 ١٦٠

  :المبحث السادس
  .الشهادة شرط لصحة النكاح 

ثم مـات  ، إذا تـزوج ولم يـشهد  : – رحمـه االله  –نقل المروذي عن الإمام أحمد   
  .أحدهما لم يتوارثا؛ لأنه لم ينعقد النكاح 

  .)فظاهر هذا أن الشهادة شرط في صحة النكاح: (قال القاضي

  : نقل عن الإمام أحمد في اشتراط الشهادة لصحة النكاح روايتانوقد

  .الشهادة شرط لصحة النكاح: الرواية الأولى

  .وعليها تدل رواية المروذي، رواها الجماعة 

  .والميموني ، وبمثل ذلك نقل مهنا

هـل تجـوز معاقـدة الأب بغـير         : سألت أبا عبداالله فقلـت    : (وقال ابن هانئ  
  .)قد قبلت: وقولـه،  يجوز إلا بشهود وقبول الزوجلا: شهود؟ قال

وقـد علـم   ، سئل عن الرجل يزوج ابنته من ابن أخيه بـلا شـهود   : (وقال أيضاً 
  ولكن لم يدعهم إلى الشهادة؟، الجيران أنه قد زوج

  .لا يجوز هذا حتى يظهر النكاح بالشهود: قال

وهـم الجـيران؟   ، نفإن أراد أن يزوج امرأة أخـرى بـشهود الجـيرا          : قيل لـه 

                                                
  ).٢/٨٣(الروايتين والوجهين : ينظر) ١(
  ).٢/٨٤(الروايتين والوجهين ) ٢(
  ).٥/٢١(شرح الزركشي : ينظر) ٣(
  ).٢/٨٣(الروايتين والوجهين : ينظر) ٤(
  ).٩٦٨(مسألة رقم ) ١/١٩٥(مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ) ٥(



 

 ١٦١

  .)لا يجوز نكاح إلا بولي وشاهدين: قال

  .وهذه الرواية هي المذهب 

  .ليست الشهادة شرطاً لصحة النكاح: الرواية الثانية

زوجـني ابنتـك، فزوجهـا بـلا        : سألت أبي عن رجل قال لرجل     : (قال عبداالله 

  . يعجبني أن يشهد: وأبوها الولي؟ فقال أبي، شهود ولا بينة

  . )يعجبني أن يشهد : فإن لم يشهد تراه حرام؟ قال:  لأبيقلت

مـا تقـول في     : قلـت لأحمـد   : ( قـال  وعن إبراهيم بن يعقوب الودخـاني       

الـشهود أحـب إليّ، وإن لم      : فلا شـهود؟ قـال    : لا يجوز، قلت  : نكاح بلا ولي؟ قال   

  . ) يشهد فالنكاح جائز، وجدنا ابن عمر زوج بلا شهود

 في اشـتراط الـشهادة لـصحة    – رحمهـم االله تعـالى    – أهل العلم    وقد اختلف 

  : النكاح، وذلك على قولين
                                                

  ).٩٨٨(مسألة رقم ) ١/١٩٩(مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ   )١(
وشـرح الزركــشي  ) ٥/٢٩٣(والفــروع ) ٩/٣٤٧(والمغـني  ) ٢/٨٤(الـروايتين والــوجهين  : ينظـر   ) ٢(

  ).٢/٦٤٨(وشرح منتهى الإرادات ) ٢٠/٢٤٤(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ٥/٢١(
  ). ١١٩٠(مسألة رقم ) ٣٢٣( عبداالله همسائل الإمام رواية ابن  ) ٣(
جليـل  : إبراهيم بن يعقوب، أبـو إسـحاق الجوزجـاني، قـال الخـلال     : ذكر ابن أبي يعلى في الطبقات      ) ٤(

ان مـسائل، تـوفي سـنة       ءد يكاتبه ويكرمه إكراماً وشديداً، وعنده عن أبي عبـداالله جـز           جداً، كان أحم  
  ). ٢/٧٢(، والمنهج لأحمد )١/٩٨(طبقات الحنابلة : ينظر) هـ٢٥٦(

قـال في   ). ١٠٤٥٢(بـرقم   ) ٦/١٨٨(أخرجه عبدالرزاق في كتاب النكاح، باب القول عنـد النكـاح              ) ٥(
وأخـرج لــه   ، يخطـئ : وقـال ، ذكره ابن حبان في الثقـات  ، ةوحبيب قليل الرواي  ): (٣٦٠(التحجيل  
  ).وبقية رجاله ثقات، مقروناً بغيره.. مسلم

  ). ٢/٨٤(الروايتين والوجهين : ينظر  ) ٦(



 

 ١٦٢

  . الشهادة شرط لصحة النكاح: القول الأول

  . ، والحنابلة ، والشافعية وهو مذهب الحنفية 

  . ليست الشهادة شرطاً لصحة النكاح: القول الثاني

  . ام أحمد ، ورواية عن الإموهو مذهب المالكية 

وقد استدل أصحاب القول الأول على اشـتراط الـشهادة لـصحة النكـاح           

  : بما يلي

أيمـا امـرأة    : "زقـال رسـول االله      :  عن عائشة رضي االله عنـها قالـت        :أولاً

نكحت بغير إذن وليها وشاهدي عدل فنكاحها باطل، فإن دخـل ـا فلـها المهـر،                 

  . " وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له

                                                

  ). ٢/٢/٩٨(تبيين الحقائق و) ٣/١٩٩(وشرح فتح القدير ) ٥/٣٠(المبسوط : ينظر  ) ١(
  ). ٦/٢١٧(ة المحتاج واي) ٤/٢٣٤(ومغني المحتاج ) ٥/٢٣(الأم : ينظر  ) ٢(
والإنـصاف مـع المقنـع      ) ٥/٢٩٣(والفـروع   ) ٩/٣٤٧(والمغـني   ) ٢/٨٤(الروايتين والوجهين   : ينظر  ) ٣(

  ). ٢/٦٤٨(وشرح منتهى الإرادات ) ٢٠/٢٤٤(والشرح الكبير 
) ٣/٥٠٩( العـربي    لابـن وأحكـام القـرآن     ) ٢/١٢٧(المدونـة   : ينظـر . لكن بشرط إعلان النكـاح      ) ٤(

  ). ٣/١٦٧(ليل للخرشي خوشرح مختصر 
والإنـصاف مـع المقنـع     ) ٥/٢٢(وشـرح الزركـشي     ) ٥/١٨٨(والفـروع   ) ٩/٣٤٧(المغـني   : ينظر  ) ٥(

  ). ٢٠/٢٤٤(والشرح الكبير 
والبيهقـي في الكـبرى كتـاب    ) ٣٥٣٣(حـديث رقـم    ) ٤/٣٢٣(أخرجه الدارقطني في كتاب النكاح        ) ٦(

  ). ٧/١٢٥(النكاح، باب لا نكاح إلا بشاهدين عدلين 
تابعـه  (: وقد رواه الدارقطني من طريق سليمان بن عمر بن خالـد الرقـي عـن عيـسى بـه، ثم قـال                       

عبدالرحمن بن يونس عن عيسى مثله سواء، وكذلك رواه سعيد بن خالـد ويزيـد بـن سـنان، ونـوح                     
شـاهدي عـدل، وكـذلك      : بن دراج، وعبداالله بن حكيم عن هشام عن أبيه عن عائـشة قـالوا فيـه               

  . )أبي مليكة عن عائشةرواه ابن 



 

 ١٦٣

  . " لا نكاح إلا بولي وشاهدين: "وفي رواية

البغايـا الـلاتي يـنكحن      : " قال ز عن ابن عباس رضي االله عنهما أن النبي          :ثانياً
  . " أنفسهن بغير بينة

أن تسمية النساء اللاتي يتـزوجن بغـير شـهود بغايـا دليـل              : وجه الاستدلال 
  . على أن الشهادة شرط لصحة النكاح 

لابـد في النكـاح مـن       : " قـال  زعن عائشة رضي االله عنـها أن الـنبي          : ثالثاً
  . " الولي، والزوج، والشاهدان: أربعة

 عنـه بنكـاح لم يـشهد         االله أتي عمر رضـي   : "عن أبي الزبير المكي قال    : رابعاً
هذا نكاح السر ولا أجيزه، ولـو كنـت تقـدمت فيـه             : عليه إلا رجل وامرأة، فقال    

                                                

وصـححه الألبـاني في إرواء      ) ٣٥٣٤(حـديث رقـم     ) ٤/٣٢٤(أخرجه الدارقطني في كتاب النكـاح         ) ١(
روي من حـديث عائـشة وأبي هريـرة وجـابر بـن عبـداالله وأبي موسـى                  (: وقال) ٦/٢٥٨(الغليل  

  . )الأشعري والحسن البصري مرسلاً
) ١١٠٣(حـديث رقـم   ) ٢٦٦(ا جـاء لا نكـاح إلا ببينـة       أخرجه الترمذي في كتاب النكاح، باب م        ) ٢(

من طريق عبدالأعلى عن سعيد، عن قتادة، عن جابر بن زيد عن ابن عبـاس بـه، ونقـل عـن شـيخه                       
 في كتـاب الطـلاق، ثم رواه        وأوقفـه رفع عبدالأعلى هذا الحـديث في التفـسير         (: يوسف بن حماد قال   

والـصحيح مـا روي عـن ابـن عبـاس          : ، ثم قـال   وهذا أصح : من طريق غندر عن سعيد موقوفاً، قال      
  . )"لا نكاح إلا ببينة: "قوله

  ). ٢٥٩(الإمام الأوزاعي وآراؤه الفقهية في النكاح : ينظر  ) ٣(
) ٤/٣٢١( هذا الحديث مرفوعاً وموقوفاً أما المرفوع فقد أخرجـه الـدارقطني في كتـاب النكـاح                  يرو  ) ٤(

نـافع بـن ميـسرة،      : الخـصيب  أبـو    ه، وفي إسـناد   عن عائشة رضي االله عنـها     ) ٣٥٢٩(حديث رقم   
عـن أبي   ) ٧/١٢٥(مجهول، وأخرجه البيهقي في كتاب النكاح، باب لا نكـاح إلا بـشاهدين عـدلين                

  . )منكر الحديث(: هريرة رضي االله عنه وفي إسناده المغيرة بن موسى البصري، قال البخاري
ينظـر التلخـيص الحـبير      .  عبـاس وصـححه    يات عـن ابـن    فوأما الموقوف فقد رواه البيهقي في الخلا        

)٣/٣٣٥ .(  



 

 ١٦٤

  . ..." لرجمت

  .كن الاعتراض على الدليل الثاني والثالث والرابع بأا ضعيفة ويم

أن النكاح يتعلق به حق غـير المتعاقـدين، وهـو الولـد، فاشـترطت               : خامساً
  .  لئلا يجحده أبوه، فيضيع نسبه ؛الشهادة فيه

أن في اشتراط الشهادة احتياطـاً للأبـضاع، وصـيانة الأنكحـة عـن              : سادساً
  . الجحود 

ل أصحاب القول الثاني على عدم اشتراط الـشهادة لـصحة النكـاح             واستد
  : بما يلي

 بـين خيـبر والمدينـة       زأقام النبي   : "عن أنس بن مالك رضي االله عنه قال       : أولاً
إحـدى أمهـات المـؤمنين أو ممـا     : فقال المسلمون... حييثلاثاً يبنى عليه بصفية بنت      

 المـؤمنين، وإن لم يحجبـها فهـي ممـا           إن حجبها فهي من أمهات    : ملكت يمينه، فقالوا  
  . " لها خلفه، ومد الحجاب بينها وبين الناس ملكت يمينه، فلما ارتحل وطأ

 تـزوج صـفية بغـير شـهود، واسـتدلوا علـى             زأن النبي   : وجه الاستدلال 

                                                
ورواه عنـه   ) ٢/٥٣٥(أخرجه مالك في الموطأ، كتاب النكاح، باب جـامع مـا لا يجـوز مـن النكـاح                   ) ١(

نكـاح إلا بـشاهدين عـدلين      لا  وعنه البيهقي في كتـاب النكـاح، بـاب          ) ٢٩١(الشافعي في مسنده    
  . )هذا إسناد منقطع(): ١٠/٥٧(قال البيهقي في معرفة السنن والآثار ) ٧/١٢٦(

  ). ٥/٢٢(وشرح الزركشي ) ٩/٣٤٨(والمغني ) ٢/٨٤(الروايتين والوجهين : ينظر) ٢(
  ). ٤/٢٣٤(مغني المحتاج : ينظر) ٣(
) ٩٠٩(مـن أعتـق جاريـة ثم تزوجهـا          وأخرجه البخاري في كتاب النكاح، بـاب اتخـاذ الـسراري،            ) ٤(

) ٦٠٠( بـاب فـضيلة إعتـاق الأمـة ثم يتزوجهـا             ومسلم في كتاب النكـاح،    ) ٥٠٨٥(حديث رقم   
  ). ١٣٦٥(حديث رقم 



 

 ١٦٥

  . تزويجها بالحجاب 

  : واعترض عليه من وجهين

؛ لاحتمـال أن الـذين      أنه لا دلالة فيه على عـدم اشـتراط الإشـهاد          : الأول
  . حضروا التزويج غير الذين ترددوا

 بـأن يتـزوج     زعلى فرض أن الجميع ترددوا، فإن ذلك من خصائـصه           : الثاني
  . بلا ولي ولا شهود 

جـاءت امـرأة إلى     : عن سهل بن سعد الساعدي رضـي االله عنـه قـال           : ثانياً
 ـ  ... يا رسول االله جئت أهب لك نفسي      :  فقالت زالنبي   ل مـن أصـحابه     فقـام رج
اذهـب  : "زفقـال الـنبي   ... يا رسول االله إن لم يكن لك ا حاجة فزوجنيهـا     : فقال

  . " فقد ملكتكها بما معك من القرآن

  .  زوج الموهوبة ولم ينقل عنه أنه أشهد زأن النبي : وجه الاستدلال

  : ويمكن الاعتراض عليه من وجهين

  .  إن هذه القضية قضية عين :الأول

 وهـو بـين أصـحابه،    ز أن الظاهر من سياق الحديث مجيء المرأة للـنبي         :الثاني

                                                
  ). ٥/٢٢(وشرح الزركشي ) ٩/٣٤٨(المغني : ينظر) ١(
  ). ٥/٢٣(وشرح الزركشي ) ٩/٣٤٨(والمغني ) ٩/١٦٠(فتح الباري : ينظر) ٢(
q#) (â bÎ: أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب تزويج المعسر لقوله تعالى) ٣( çRqä3tÉ uä !#uçs)èù ãN ÎgÏY øóãÉ ª!$# Ï̀B ¾ Ï&Í#ôÒ sù á  

ومسلم في كتاب النكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم ) ٥٠٨٧(حديث رقم ) ٩١٠) (٣٢: النور(
  ). ١٤٢٥(حديث رقم ) ٥٩٨... (قرآن وخاتم حديد

  ). ٥/٢٣(شرح الزركشي : ينظر) ٤(
  ). ٥/٢٣(شرح الزركشي : ينظر) ٥(



 

 ١٦٦

 صعد النظر فيهـا ثم طأطـأ رأسـه ولم يقـض             زولذا فإن الصحابي لما رأى أن النبي        
  . فيها بشيء سأله إن لم يكن له ا حاجة أن يتزوجها

 ـ      : عن حبيب مولى عروة بن الزبير قال      : ثالثاً ن عمـر  بعثني عـروة إلى عبـداالله ب
: نعـم إن عـروة لأهـل أن يـزوج، ثم قـال            : لأخطب له ابنة عبداالله، فقال عبداالله     

ومـا شـهد ذلـك غـيري وعـروة       : قال حبيب . ادعه، فدعوته فلم يبرح حتى زوجه     
  . وعبداالله 

  : ويمكن الاعتراض عليه من ثلاثة أوجه

 ليس في الأثر دليل على عدم اشـتراط الـشهادة، فقـد شـهد النكـاح       : الأول
  . حبيب مولى عروة بن الزبير

على فرض صحة عدم الشهادة فإن هـذا الأثـر معـارض بالأحاديـث              : الثاني
  . الدالة على اشتراط الشهادة

 ممـا يفيـد اشـتراط       زأنه معارض أيضاً بما روي عن أصحاب الـنبي          : الثالث
  . الشهادة

  ومـن  زوالعمل على هذا عند أهل العلم مـن أصـحاب الـنبي             : (قال الترمذي 
لا نكـاح إلا بـشهود، ولم يختلفـوا في ذلـك     : بعدهم من التابعين وغيرهـم، قـالوا    

  . ) عندنا من مضى منهم، إلا قوماً من المتأخرين من أهل العلم

  . أنه عقد معاوضة فلم تشترط فيه الشهادة فيه كالبيع : رابعاً

                                                
  ). ١٦١(سبق تخريجه ص ) ١(
  ). ٢٦٦(جامع الترمذي ) ٢(
  ). ٥/٢٣(وشرح الزركشي ) ٦/٣٤٨(والمغني ) ٢/٨٤(الروايتين والوجهين : ينظر) ٣(



 

 ١٦٧

لمتعاقـدين  واعترض عليه بأنه قياس مع الفارق فإن النكاح يتعلق به حـق غـير ا              
  . وهو الولد؛ بخلاف البيع 

 هـو القـول الأول بـأن الـشهادة شـرط لـصحة              – واالله أعلم    –والراجح  
  . النكاح؛ لقوة أدلته وسلامتها بعضها من المناقشة، والرد على أدلة القول الثاني

  

                                                
  ). ٥/٢٢(وشرح الزركشي ) ٩/٣٤٨(المغني : ينظر) ١(



 

 ١٦٨

  

  

  

  :الفصل الثالث

  .احالمحرمـات في النك
  

  :وفيه ثلاثة مباحث

 ـ : المبحث الأول   أولاد الزنـا في      رضـي االله عنـه     رإلحاق عم
  .  الجاهلية بآبائهم

  . جواز السفر بأم امرأته: المبحث الثاني

  . لا ينشر الحرمة إلا الوطء: المبحث الثالث



 

 ١٦٩

   :المبحث الأول

  اق عمر رضي االله عنه أولاد الزناإلح

  .في الجاهلية بآبائهم

  

لحق أولاد أر رضي االله عنه عم: ي في بنته من الزناذونقل المرو: (قال محمد بن مفلح
  . )٢()  الزنا في الجاهلية بآبائهم

  .  فإنه يلحقه)٣(وظاهر هذه الرواية أن من استلحق ولده من الزنا ولا فراش 

  . )٥( وتلميذه ابن القيم ،)٤(وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 

أن نص الإمام (: )٧( في الإنصافالمرداوي وتبعه )٦(وذكر محمد بن مفلح في الفروع 
  . )لا يلحقه: أحمد

                                                
، والبيهقي في السنن الكبرى     )٢/٧٤٠( باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه       ،أخرجه مالك في الموطأ كتاب الأقضية      )١(

  ).٦/٢٥(وصححه الألباني في إرواء الغليل ) ١٠/٢٦٣(باب القافة ودعوى الولد ، البيناتعوى وكتاب الد
ويحرم بالصهر من   : (وقد ذكر ابن مفلح هذه الرواية في باب المحرمات في النكاح حيث قال            ) ٥/١٩٤(الفروع  ) ٢(

ولم يـشر   ....) قل المروذي ون... لا: ملك وشبهة ولو بوطء دبر ذكره في المستوعب والمغني والترغيب وقيل          
  . إلى هذه الرواية في باب ما يلحق من النسب

 على ، وادعى الولد فقد أجمع أهل العلم على أنه لا يلحقه       ، لرجل – زوجة أو أمة     –فأما إذا كانت المرأة فراشاً      ) ٣(
  . نحو ما يرد تفصيله

  ). ١١٣ – ٣٢/١١٢(ومجموع الفتاوى ) ٢/٦٥(الفتاوى الكبرى : ينظر) ٤(
  ). ٥/٣٨١(زاد المعاد : ينظر) ٥(
  ). ٥/٥٢٦(الفروع ) ٦(
  ).٢٣/٤٩٠(الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ٧(



 

 ١٧٠

رجل زنى بامرأة ثم ادعى ولدها، هل يلحق به : (وقد روى إسحاق بن منصور قلت
  . )٢() )١("  وللعاهر الحجر،الولد للفراش: "قال ز لا يلحق به؛ لأن النبي: الولد؟ قال

لا : سئل أحمد عن رجل فجر بامرأة فادعى ولدها؟ قال(: وقال حرب الكرماني
  . )٣( )يكون ولده، ولا يورث ولا يدخل على حرمته وأنكر ذلك

 ثم ، في الرجل يزني بامرأة فتأتي بولد– رحمهم االله تعالى –وقد اختلف أهل العلم 
   فهل يلحق به وينسب إليه أم لا؟، يستلحقه الزاني ويدعي أنه ولده

  : ولبيان موطن التراع فإن الأمر لا يخلو من حالين

 أن تكون الزانية فراشاً لزوج أو سيد، وجاءت بولد لم ينفه صاحب :الحال الأولى
فإنه لا يلحق بالزاني ولو استلحقه ولا ينسب إليه، وإنما ينسب لصاحب الفراش : الفراش
  . )٤(أهل العلم، وقد حكى ذلك غير واحدبإجماع 

يلحقه،  أنه لا روأجمعوا على أنه إذا ولد على فراش رجل فادعاه آخ: (قال ابن قدامة
  . )٥() وإنما الخلاف فيما إذا ولد على غير فراش

  : وقد استند هذا الإجماع على عدد من الأدلة منها

بة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد تكان ع: " عن عائشة رضي االله عنها قالت:أولاً
                                                

) ٤٥٣(تعاهد ولدي وما يجوز مـن الـدعوى         :  باب قول الموصي لوصيه    ،أخرجه البخاري في كتاب الوصايا    ) ١(
حديث رقـم   ) ٦٢٠(بهات   باب الولد للفراش وتوقي الش     ،ومسلم في كتاب الرضاع    )٢٧٤٥(حديث رقم   

  .من حديث عائشة رضي االله عنها )١٤٥٧(
  ).٢٧٠٩(مسألة رقم ) ٧/٣٧٠٨( برواية إسحاق بن منصور ائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهمس) ٢(
  ).٨٩(مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية برواية حرب بن إسماعيل الكرماني ) ٣(
  ). ٥/٣٦٨(وزاد المعاد ) ٩/١٢٣(والمغني ) ٨/١٨٣(التمهيد : ينظر) ٤(
  ). ٩/١٢٣(المغني ) ٥(



 

 ١٧١

 فلما كان عام الفتح أخذه سعد ،إن ابن وليدة زمعة مني فأقبضه إليك: بن أبي وقاص
أخي وابن أمة أبي، ولد :  ابن أخي قد كان عهد إليّ فيه، فقام عبد بن زمعة فقال:فقال

يا رسول االله ابن أخي كان قد عهد : فقال سعد ز  فتساوقا إلى رسول االله،على فراشه
هو لك يا عبد بن : "ز فقال رسول االله. أخي وابن وليدة أبي:  فقال عبد بن زمعة، فيهإلي

 لما رأى من ؛احتجبي منه:  زمعةتلعاهر الحجر، ثم قال لسودة بنزمعة، الولد للفراش، ول
  . )١("بة، فما رآها حتى لقي االلهت بعهشبه

 وللعاهر ،الولد للفراش: "قال ز  عن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله:ثانياً
  . )٢(" الحجر

الله إن  يا رسول ا:قام رجل فقال: يب عن أبيه عن جده قالع عن عمرو بن ش:ثالثاً
لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر : "ز فقال رسول االله.  بأمه في الجاهليةفلاناً ابني عاهرت

  . )٣(" الجاهلية، الولد للفراش وللعاهر الحجر

 أا صريحة في أن من ولد على فراش رجل فإنه : من هذه الأحاديثوجه الاستدلال
ل الجاهلية كان يقتنون الإماء  وذلك أن أه،ولا يلحق بالزاني الذي يدعيهيلحق به، 

 فمن ادعاه من الزناة واعترفت الأم بأنه له ،ويقررون عليهن الضرائب فيكتسبن بالفجور
  . )٤( وجعل للعاهر الحجر، الولد بالفراشوألحق ، حكم الجاهليةز لحقوه به، فأبطل النبيأ

 : أحدهما:انمعني" الولد للفراش: "لقوله: نقل عن الشافعي أنه قال: (قال ابن حجر
                                                

  ). ١٧٠(سبق تخريجه ص ) ١(
  . )١٤٥٨(حديث رقم ) ٦٢٠(أخرجه مسلم في كتاب الرضاع، باب الولد للفراش وتوقي الشبهات ) ٢(
وحسن إسناده ابن حجر   ) ٢٢٧٤(حديث رقم   ) ٣٣٠(أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق، باب الولد للفراش          ) ٣(

  ). ١٢/٣٤( فتح الباري في
وفتح الباري  ) ١٠/٣٩(وشرح النووي على صحيح مسلم      ) ٤٤٥ – ٣/٤٤٤(أحكام القرآن للجصاص    : ينظر) ٤(

)١٢/٣٣ .(  



 

 ١٧٢

تنازع رب الفراش إذا : والثاني. هو له ما لم ينفه، فإذا نفاه بما شرع له كاللعان انتفى عنه
للزاني الخيبة والحرمان، : أي" وللعاهر الحجر: "وقوله... والعاهر فالولد لرب الفراش

حرمان الولد الذي : ومعنى الخيبة هنا. يختص بالليل: الزنا وقيل: هر بفتحتينعوال
  . )١()دعيهي

  . أن لا تكون الزانية فراشاً: الحال الثانية

 في لحوق ولد الزنا بالزاني في هذه الحالة – رحمهم االله –وقد اختلف أهل العلم 
  : على قولين

   .لا يلحق ولد الزنا بالزاني: القول الأول

 ،)٤( والشافعية ،)٣( والمالكية ،)٢(وهو مذهب جمهور أهل العلم من الحنفية 
  . )٦( والظاهرية ،)٥(نابلةوالح

   .يلحق ولد الزنا بالزاني إذا استلحقه: القول الثاني

 ،)٨( ه وإسحاق بن راهوي،)٧( وسليمان بن يسار ،وهو مذهب عروة بن الزبير

                                                
  ). ٣٦ – ١٢/٣٥(فتح الباري ) ١(
  ). ٦/٣٨٣(وبدائع الصنائع ) ١٧/١٥٤(المبسوط : ينظر) ٢(
  ). ٤٨ – ١٥/٤٧(والتمهيد ) ٨/٤٧(المدونة : ينظر) ٣(
  ). ٥/٤٤(وروضة الطالبين ) ٨/١٦٢(الحاوي الكبير :  ينظر)٤(
  ). ٢٣/٤٩٠(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ٥/٥٢٦(والفروع ) ٩/١٢٣(المغني : ينظر) ٥(
  ). ١١/٧٤١ (المحلى: ينظر) ٦(
: ينظر). د فهو ابنه   ولم يدع ذلك الغلام أح     ، وأنه زنى بأمه   ،أيما رجل أتى على غلام يزعم أنه ابن له        : (فقد قالا ) ٧(

  ).٥/٣٨١( وزاد المعاد )٩/١٢٣(المغني 
  ). ٢٧٠٩(مسألة رقم ) ٩/٣٧٠٩( برواية إسحاق بن منصور همسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي: ينظر) ٨(



 

 ١٧٣

  . )١( والنخعي ، وابن سيرين،والحسن البصري

  . )٣( وابن القيم ،)٢(واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية 

  . )٤(روذي عن الإمام أحمد وهو ظاهر رواية الم

وقد استدل أصحاب القول الأول على عدم لحوق ولد الزنا بالزاني إذا لم تكن 
  : أمه فراشاً بعدد من الأدلة، وهي

الولد للفراش وللعاهر : " قالز عن عائشة رضي االله عنه أن رسول االله: أولاً
  . )٥("الحجر

لفراش ولم يلحقه بالزاني، فدل  جعل الولد لصاحب از  أن النبي:الاستدلالوجه 
  . )٦(ذلك على أن الزاني إذا استلحق ولده من الزنا لم يلحق به 

إثبات النسب : أحدهما: معنيينقد اقتضى " الولد للفراش: "وقوله( : قال الجصاص
اسم للجنس، " الولد" لأن قوله ؛أن من لا فراش له فلا نسب له: لصاحب الفراش، والثاني

 فلم يبق ولد إلا وهو مراد ذا ،للجنس لدخول الألف واللام عليه" لفراشل"وكذلك قوله 
  . )٧( )لا ولد إلا للفراش : فكأنه قال ،الخبر

 بأنه محمول ما إذا كانت الزانية فراشاً، وهذا محل إجماع وإنما :واعترض عليه
                                                

  ). ٥/٣٨١(وزاد المعاد ) ٩/١٢٣: (المغني: ينظر) ١(
  ). ٢/٦٥(والفتاوى الكبرى ) ١١٣ – ٣٢/١١٢(مجموع الفتاوى : ينظر) ٢(
  ). ٥/٣٨١(زاد المعاد : ينظر) ٣(
  ). ١٦٩(ص : ينظر) ٤(
  ). ١٧٠(سبق تخريجه ص ) ٥(
  ). ٩/١٢٣(والمغني ) ٦/٣٨٣(وبدائع الصنائع ) ١٧/١٥٤(المبسوط : ينظر) ٦(
  ). ٣/٤٤٦(أحكام القرآن ) ٧(



 

 ١٧٤

  . )١(الخلاف فيما إذا لم تكن الزانية فراشاً 

معناه الخيبة والحرمان من الولد " وللعاهر الحجر: "يث بأن قوله في الحد:ويجاب عنه
  . )٣( لا مت فراش أا وهذا عام سواء كانت المزني ا ذ،)٢(الذي يدعيه 

لا مساعاة في : "قال ز  عن عبداالله بن عباس رضي االله عنهما أن رسول االله:ثانياً
 فلا ،)٤( غير رشدة  مناً، ومن ادعى ولدتهالإسلام، من ساعى في الجاهلية فقد لحق بعصب

  . )٥(" يرث ولا يورث

 أن الشارع أبطل المساعاة، وهي أن يزني شخص ثم يدعي :الاستدلالوجه 
  . )٦(لحق النسب به أ وعفا عما كان منها في الجاهلية و،ويستلحق ولده من الزنا

  : واعترض عليه من وجوه

  . )٧( أن الحديث ضعيف فلا تقوم به حجة :الأول
                                                

  ). ٥/٣٨١(وزاد المعاد ) ٣٢/١١٢(فتاوى شيخ الإسلام : ينظر) ١(
  ). ٣٦ – ١٢/٣٥ (فتح الباري: ينظر) ٢(
  . ١٢٨، ص ٢٢:  ع،نسب ولد الزنا، مجلة العدل: ينظر) ٣(
: ينظر.  ولد زنية  :كما يقال في ضده   . إذا كان من نكاح صحيح    : ولد رشدة : يقال. النكاح الصحيح : الرشدة) ٤(

  ). ٢/٢٢٥ ( والأثرالنهاية في غريب الحديث
حـديث رقـم   )  ٣٢٨( باب إدعاء ولد الزنـا      ،لطلاق، وأبو داود في كتاب ا     )١/٣٦٢(أخرجه الإمام أحمد    ) ٥(

 باب لا يرث ولد الزنا من الزاني ولا يرثـه الـزاني،    ،، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض      )٢٢٦٤(
حديث صـحيح علـى     : ، وقال ) ٨٠٧٣(حديث رقم   ) ٤/٤٩٠(، والحاكم في كتاب الفرائض      )٦/٢٥٩(

لعله موضوع فإن ابن الحصين تركوه، وقـال الهيثمـي في       : قوله وتعقبه الذهبي ب   ،شرط الشيخين ولم يخرجاه   
 وكذا قال ابن القـيم في زاد المعـاد          )وفيه عمرو بن الحصين العقيلي وهو متروك      (): ٤/٢٢٧(مجمع الزوائد   

)٥/٣٨٢ .(  
  ). ٣/٢٧٤(ومعالم السنن ) ٥/٣٨٢(زاد المعاد : ينظر) ٦(
  ). ٥/٣٨٢(وزاد المعاد ) ٤/٢٢٧(مجمع الزوائد : ينظر) ٧(



 

 ١٧٥

 ، في فراش زوج أو سيدولدلى فرض صحته فهو محمول على من  أنه ع:الثاني
  . )١(فيكون خارجاً عن محل التراع 

  . )٢( أنه خاص بالإماء دون الحرائر :الثالث

، وكان الأصمعي يجعلها في الإماء دون الحرائر؛ لأن الزناالمساعاة : (قال في النهاية
 ، ساعت الأمة إذا فجرت:قال، ينكن يسعين لمواليهن فيكسبن لهم بضرائب كانت عليه

 كأن كل واحد منهما يسعى ، وهو مفاعلة من السعي،إذا فجر ا: وساعاها فلان
 ولم يلحق النسب ا، وعفا عما كان ، فأبطل الإسلام ذلك،لصاحبه في حصول غرضه
  . )٣() منها في الجاهلية ممن ألحق ا

  : ويمكن الجواب عليه من وجهين

 إلا أنه يقوى بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه اًان الحديث ضعيف أنه وإن ك:الأول
  . )٤(عن جده الآتي 

 أن القول بأنه خاص بمن ولد على فراش أو أنه خاص بالإماء فقط لا دليل :الثاني
  . عليه

قضى أن كل مستلحق  ز أن النبي" : عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده:ثالثاً
 حرة عاهر ا فإنه لا يلحق به، ولا يرث، وإن كان  أو من،إن كان من أمة لم يملكها

                                                
  ). ١٧٢ – ١٧١(، ص ٣٠: حكم استبراء الزانية واستلحاق ولد الزنا، مجلة العدل، ع: ينظر) ١(
  ). ٥/٣٨٢(زاد المعاد : ينظر) ٢(
)٢/٣٦٩) (٣ .(  
  ). ١٢٩(، ص ٢٢: نسب ولد الزنا، مجلة العدل، ع: ينظر) ٤(



 

 ١٧٦

  . )١("من حرة كان أو أمة، الذي يدعى له هو ادعاه فهو ولد زنية

 أن الحديث صريح في أن الزاني إذا استلحق ولد الزنا من حرة أو :الاستدلالوجه 
  . )٢( وإنما ينسب لأمه،من أمة فإنه لا يلحق به ولا يرثه

  : واعترض عليه من وجهين

وهو ،  لأنه من رواية محمد بن راشد المكحولي؛اً في سنده ضعف أن:الأول
  . )٣(ضعيف

  . )٤( وهذا خارج محل التراع ، الزانية فراشاًت أنه محمول على ما إذا كان:الثاني

  : ويمكن الجواب عليه من وجهين

عدم التسليم بضعف الحديث، فقد وثق المكحولي الإمام أحمد وابن معين : الأول
  . )٥(والنسائي وغيرهم 

  . )٦(ولا دليل على التخصيص، أو لم تكن اً أن الحديث عام فيمن كانت فراش:الثاني

 كما لو ، أن ولد الزنا لا يلحق بالزاني إذا لم يستلحقه فلم يلحق به بحال:رابعاً

                                                
، وابن ماجه في كتاب     )٢٢٦٥(يث رقم   حد) ٣٢٨( باب ادعاء ولد الزنا      ،أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق     ) ١(

حديث ) ٤/٤٩١(والحاكم في كتاب الفرائض     ) ٢٧٤٦(حديث رقم   ) ٣٩٦(الفرائض، باب في ادعاء الولد      
  ). ٢/٢٨(وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود ) ٨٠٧٤(رقم 

  ). ٥/٣٨٣(زاد المعاد : ينظر) ٢(
  ). ٥/٣٨٣(زاد المعاد : ينظر) ٣(
  ). ١٧٣(، ص ٣٠: اء الزانية واستلحاق ولد الزنا، مجلة العدل، عستبراحكم : ينظر) ٤(
  ). ٣/٥٥٩(ذيب التهذيب : ينظر) ٥(
  ). ٩/١٩١(اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية : ينظر) ٦(



 

 ١٧٧

  . )١( ا لو لم يجلد الحد عند من اعتبره أو كم،كانت أمه فراشاً

 لأنه إذا لم يستلحقه فإنه لا يقر بأنه ولده ،س مع الفارقبأنه قيا: واعترض عليه
  . )٢( نتج من مائه بأنهالمخلوق من مائة فلا يلحق به، بخلاف ما لو استلحقه وأقر 

 فلا تنال ، أن نعمة النسب إنما تكون من جهة الطاعة لا من جهة المعصية:خامساً
  . )٣(بالزنا 

ن الزنا يلحق بالزاني إذا استلحقه بعدد واستدل أصحاب القول الثاني بأن الولد م
  :  وهي ،من الأدلة

 : وفيها، ما رواه أبو هريرة رضي االله عنه في قصة الثلاثة الذين تكلموا في المهد:أولاً
زنيت : ما شأنكم؟ قالوا: فقال. أن جمعاً من بني إسرائيل هدموا صومعة عابد وضربوه

 يا غلام من :ابد وصلى، ثم أتى الصبي وقال فانصرف الع،ذه البغي وهذا الولد منك
  . )٥(فلان الراعي : أبوك؟ قال

 وقد انطقه االله تعالى بأنه ابن الراعي الذي ، أن هذا الطفل ولد زنا:الاستدلالوجه 
  . )٦(إذا استلحق ولد الزانية لحق به أنه زنا بأمه، وإذا كان الزاني يسمى أباً فهذا دليل على 

                                                
  ). ٩/١٢٣(المغني : ينظر) ١(
  ). ١٧٣(، ص ٣٠: حكم استبراء الزانية واستلحاق ولد الزنا، مجلة العدل، ع: ينظر) ٢(
  ). ١٩٠ – ٢/١٨٩(أحكام القرآن للشافعي : ينظر) ٣(
  .وهو مشهور باسمه جريج) ٤(
) ٢٤٨٢(حديث رقـم    ) ٤٠١( باب إذا هدم حائطا فليبن غيره        ،أخرجه البخاري في كتاب المظالم والغصب     ) ٥(

 رقـم   حديث) ١١١٨(مسلم في كتاب البر والصلة، باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها              و
)٢٥٥٠  .(  

  ). ٥/٣٨٢(زاد المعاد : ينظر) ٦(



 

 ١٧٨

  . )١(ا، وقد جاء في شرعنا ما يخالفهنذا شرع من قبل بأن ه:واعترض عليه

 وللعاهر ،الولد للفراش: "قال ز عائشة رضي االله عنها أن النبي عن :ثانياً
  . )٢("الحجر

 فإذا ولد للزاني ولا فراش ، أن فيه إثباتاً للنسب بسبب الفراش:الاستدلالوجه 
  . )٣(  فيلحق الولد بالزاني،يعارضه أصلاً لم يتناوله الحديث

  : واعترض عيه من وجهين

الولد  ": أنه استدلال بالمفهوم، وهو ضعيف لمخالفته منطوق الحديث:الأول
  ". لا مساعاة في الإسلام: "ويؤيده حديث ابن عباس رضي االله عنه" للفراش

ة والحرمان من الولد، وهو عام بيفيد أن للزاني الخي" وللعاهر الحجر: " قوله:الثاني
  . )٤(اشاً ولم تكن  فرتفيمن كان

 أولاد الجاهلية بمن ادعاهم )٥( أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه كان يليط :ثالثاً
  . )٦(في الإسلام 

  .  أن عمر رضي االله عنه كان يلحق أولاد الزنا في الجاهلية بآبائهم:الاستدلالوجه 

 ،يسافحونوا واعترض عليه بأن هذا في أولاد الجاهلية؛ لأن أكثر أهل الجاهلية كان

                                                
  ). ٢/٤١٦(والتمهيد لأبي الخطاب ) ٣/٧٥٣(والعدة لأبي يعلى ) ١/٥٠٣(البرهان : ينظر في هذه المسألة) ١(
  ). ١٧٠(سبق تخريجه ص ) ٢(
  ). ٢/٧٩(والفتاوى الكبرى ) ٣٢/١١٣(مجموع فتاوى شيخ الإسلام : ينظر) ٣(
  ). ١٣٥(، ص ٢٢: زنا، مجلة العدل، عنسب ولد ال: ينظر) ٤(
  ). ٤/٢٨٥(النهاية في غريب الحديث والأثر : ينظر. يلحق: بضم الياء وكسر اللام) ٥(
  ).١٦٩:  (سبق تخريجه) ٦(



 

 ١٧٩

 ز  فلما جاء الإسلام أبطل به رسول االله،وأكثر نكاحام على حكم الإسلام غير جائزة
  . )١( فلا يلحق ولد الزنا بمدعيه ،حكم الزنا

 بعد أن ،وأجيب بأن عمر رضي االله عنه إنما ألحقهم بآبائهم من الزنا في الإسلام
الزنا بأبيه لا يصح لما فعله عمر رضي أحكم االله شريعته وحرم الزنا، ولو كان إلحاق ولد 

  . )٢(االله عنه 

 الجواب بأن ظاهر ما ورد عن عمر رضي االله عنه أنه ويمكن الاعتراض على هذا
ية، فدل ذلك على اختصاصهم بإلحاق أولادهم من الزنا، كان يلحق أولاد الزنا في الجاهل

  .  بخلاف أولاد الزنا من المسلمين،لعدم قيام الحجة عليهم

 وهو إذا ،ين فإن الأب أحد الزاني؛والقياس الصحيح يقتضيه: ( قال ابن القيم:رابعاً
 ويثبت النسب بينه وبين أقارب أمه مع كوا ، ويرثهاوترثه وينسب إليها هكان يلحق بأم

 ه ابنهما، فما على أنا وقد اشتركا فيه، واتفق،زنت به، وقد وجد الولد من ماء الزانيين
  . )٣()  إذا لم يدعه غيره؟ فهذا محض القياسبالأب المانع من لحوقه

  : واعترض عليه من وجوه

  . )٤( فلا عبرة به ، أنه قياس في مقابلة النص:الأول

 وهي هنا متحققة، ، لأن النسب يثبت من الأم بالولادة؛ أنه قياس مع الفارق:الثاني
  . وجودة هنا لأنه يفتقر إلى وجود الزوجية وهي غير م؛بخلاف النسب إلى الأب

                                                
  ). ٨/١٨٣(والتمهيد ) ٨/١٦٢(الحاوي الكبير : ينظر) ١(
  ). ١٦٨(ص ، ٣٠: حكم استبراء الزانية واستلحاق ولد الزنا، مجلة العدل، ع: ينظر) ٢(
  ). ٣٨٢ – ٥/٣٨١(زاد المعاد ) ٣(
  ). ١٣٧(، ص ٢٢: نسب ولد الزنا، مجلة العدل، ع: ينظر) ٤(



 

 ١٨٠

 أن لحوقه بأمه لعدم وجود الشك في كوا أمه، بينما هذا الزاني المستحلق :الثالث
 إذ ربما زنت المرأة مع أكثر من ، ويحتمل أنه ليس أباه، من مائهتخلقيحتمل أنه أبوه وأنه 

  . )١(رجل 

  قياس الزاني على الملاعن، فإن الملاعن إذا لاعن زوجته ثم أكذب نفسه:خامساً
 ، منه بعد استلحاقه له لم يقبل منه انتفاؤهانتفىواستلحق ولده منها فإنه يلحق به، بل لو 

  . )٢(الزاني إذا استلحق ولده من الزنافكذلك 

  : واعترض عليه من وجهين

  .  فلا عبرة به، قياس في مقابلة النصه أن:الأول

 بخلاف ،اش فإن الملاعن كان زوجاً وصاحب فر، قياس مع الفارقه أن:الثاني
  . )٣(الزاني

 ورعاية الأولاد، والقيام عليهم ، أن الشارع الحكيم يتشوف لحفظ الأنساب:سادساً
الولد لا ذنب  خصوصاً أن ،بحسن التربية، وفي نسبة ولد الزنا إلى أبيه تحقيق لهذه المصلحة

  . )٤( إليه لأدى ذلك غالباً إلى ضياعه  ولو نشأ من دون أب ينسب،له

  : ه من وجهينواعترض علي

 أن الشارع الحكيم قد جاء بتحصيل المصالح، ولا عبرة بمصلحة تعارض :الأول

                                                
  ). ٩/١٨٧( الفقهية  ابن تيميةاختيارات شيخ الإسلام: ينظر) ١(
  ). ٨/١٦٢(الحاوي الكبير : ينظر) ٢(
  ). ٨/١٦٢(الحاوي الكبير : ينظر) ٣(
  ). ١٦٩(، ص ٣٠: لحاق ولد الزنا، مجلة العدل، عحكم استبراء الزانية واست: ينظر) ٤(



 

 ١٨١

  . )١(النص 

 ينسب لأمه وأقارا ه لأن؛ أن عدم لحوقه بالزاني لا يلزم منه ضياعه ولا فساده:الثاني
  . )٢(أقاربه، ويقرب حاله من اليتيم 

ني إذا استلحق ولد من زنى ا  هو القول الأول بأن الزا– واالله أعلم –والراجح 
 ، لقوة أدلته وسلامتها في الجملة من المناقشة القادحة؛على غير فراش فإنه لا يلحق به
  .  والاعتراض عليها،وبالمقابل ضعف أدلة القول الثاني

                                                
  ). ١٣٧(، ص ٢٢: نسب ولد الزنا، مجلة العدل، ع: ينظر) ١(
  ). ٩/١٩٢(اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية : ينظر) ٢(



 

 ١٨٢

  :المبحث الثاني

  .جواز السفر بأم امرأته

  

ة المروذي بأن الزوج  صرح في رواي– رحمه االله –ذكر ابن قدامة أن الإمام أحمد 
  . )١( يجوز له المسافرة ا ،محرم لأم امرأته

 ساعة يعقد عقدة النكاح تحرم عليه أم : عن الإمام أحمد)٢( ونقل أبو طالب
  . )٣(امرأته

  .  فإنه يكون محرماً لها،وإذا تبين أن أم الزوجة حرام على الزوج

أمهات النساء مما لم يتنازع فيه وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله أن تحريم 
وتحريم المحرمات بالمصاهرة وهن أمهات النساء وبنان وحلائل الآباء : (المسلمون فقال

فهذه المسائل مما لم يتنازع فيها المسلمون لا سنيهم ولا ... والأبناء ونحو ذلك من المحرمات
  . )٤()بدعيهم

  

                                                
  ). ٩/٤٩٤(المغني : ينظر) ١(
كثيرة، وكـان أحمـد يكرمـه    شكاني، المتخصص بصحبة أحمد، نقل عنه مسائل      أحمد بن حميد، أبو طالب الم     ) ٢(

  ). ١/١٩٨(والمنهج الأحمد ) ١/٣٩(طبقات الحنابلة : ينظر) هـ٢٤٤( توفي سنة ،ويعظمه
  ). ٩/٤٩٤(المغني : ينظر) ٣(
  . )٣٢/٨٢(ى شيخ الإسلام ابن تيمية مجموع فتاو) ٤(



 

 ١٨٣

  ،)٣( الشافعية، و )٢( والمالكية ،)١( وقد صرح بذلك عامة أهل العلم من الحنفية
  . )٤( والحنابلة

  : ويدل لذلك ما يلي
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من و ، أن االله تعالى ذكر في الآية ما يحل من النساء وما يحرم:الاستدلالوجه 
  . )٦(المحرمات أمهات النساء 

أيما رجل نكح امرأة : "قال ز بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي  عن عمرو:ثانياً
فلا يحل له نكاح بنتها، وإن لم يكن دخل ا فلينكح ابنتها، وأيما رجل نكح فدخل ا 

  . )٧(" امرأة فدخل ا أو لم يدخل ا فلا يحل له نكاح أمها

                                                
  ). ٤/١٠٤(ورد المحتار ) ٢/٤٠٧(بدائع الصنائع : ينظر) ١(
  ). ٥/١٠٩(ومواهب الجليل ) ٣/٣٠٣(طأ المنتقى شرح المو: ينظر) ٢(
  ). ٦/٢٧٤(واية المحتاج ) ٥/٤٥١(، وروضة الطالبين )٢/٤٢(المهذب : ينظر) ٣(
وكـشاف القنـاع    ) ٢٨١ – ٢٠/٢٨٠(والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف      ) ٥١٥،  ٩/٤٩٤(المغني  : ينظر) ٤(

)١١/١٥٦ .(  
  ). ٢٣(سورة النساء ) ٥(
  ). ٥/١٠٦( القرآن الجامع لأحكام: ينظر) ٦(
 باب ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل ا هل يتزوج ابنتها        ،أخرجه الترمذي في كتاب النكاح    ) ٧(

:          في كتاب النكـاح بـاب قولـه تعـالى    والبيهقي في السنن الكبرى    ) ١١١٧(حديث رقم   ) ٢٧٠(أم لا؟   

â àM» yg̈B é&ur öN ä3 Í¬!$|¡ÏS á  )٧/١٦٠ .(                =  



 

 ١٨٤

 فإن إجماع الحجة على ،وهذا الخبر وإن كان في إسناده ما فيه(: )١( قال ابن جرير
  . )٢( )صحة القول به مستغنى عن الاستشهاد على صحته بغيره

                                                                                                                                       
 وإنما رواه ابن الهيعة والمثنى بن الصباح عن عمرو بـن   ،هذا حديث لا يصح من قبل إسناده      (: قال الترمذي =  

إذا تزوج  : والعمل على هذا عند أكثر العلم قالوا      .  والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث        ،شعيب
â àM»yg̈B: اح أمها لقوله تعالىالرجل الابنة فطلقها قبل أن يدخل ا لم يحل له نك é& ur öN ä3Í¬ !$|¡ÏS á( .  

 رأساً في التفـسير، إمامـاً في   ،كان ثقة صادقاً حافظاً: أبو جعفر، محمد بن جرير بن يزيد الطبري، قال الذهبي        ) ١(
 ،التفسير وأخبار الأمـم وتـاريخهم  : من تصانيفه. ام الناسيالفقه والإجماع والاختلاف، علامة في التاريخ وأ   

  ). ٢/١٦٢(وتاريخ بغداد ) ١٤/٢٦٧(سير أعلام النبلاء : ينظر) هـ٣١٠(توفي سنة 
  ). ٨/١٤٦(تفسير الطبري ) ٢(



 

 ١٨٥

   :المبحث الثالث

  .لا ينشر الحرمة إلا الوطء

  

ة سذكر القاضي أبو يعلى أن المروذي نقل عن الإمام أحمد روايتين في القبلة والملام
   ج هل ينعقد ما تحريم المصاهرة؟فيما دون الفر

  .  لا ينشر الحرمة إلا الوطء:الأولى

  . )١( أا تنشر الحرمة :الثانية

ة عن الإمام أحمد في ثبوت تحريم المصاهرة بالاستمتاع بما دون  الروايتوقد اختلف
  : الفرج لشهوة كالقبلة والملامسة على ثلاث روايات

  . لا ينشر الحرمة إلا الوطء: الرواية الأولى

 حيث روى عن )٢(وقد روى ذلك عن الإمام أحمد، المروذي، وإسماعيل بن سعيد
  . )٣() الغشيان على التحريم حتى يكون فلا اجترئ ،س امرأته وبنتها لشهوةإذا لم: (الإمام

 أو ،سألت أحمد عن رجل نظر إلى أم امرأته في شهوة: ()٤( كما نقل الجوزجاني
                                                

  ). ٢/١٠٠(الروايتين والوجهين : ينظر) ١(
 على طريقـة  البيانبولـه كتاب ترجمة  ، نقل عن أحمد مسائل كثيرة    ،  الشالنجي  بن سعيد  إسماعيل، أبوإسحاق) ٢(

  ).٧٣/ ٢(والمنهج الأحمد ) ١٠٤/ ١(بقات الحنابلة ط: ينظر. الفقهاء
  ). ٢/١٠٠(الروايتين والوجهين ) ٣(
  :يوجد ذا الاسم من أصحاب الإمام أحمد ثلاثة) ٤(

روى ،  ويكرمه  كان أحمد يكاتبه   ،جليل جداً :  قال الخلال  ،إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني   ، أبوإسحاق: الأول
  =              . من المسائلعن الإمام أحمد جزءان



 

 ١٨٦

 وكذلك نقل أحمد )١()لا يحرمه شيء من ذلك إلا الجماعأنا أقول :  أو باشر؟ فقال،قبلها
  . )٣( )٢( بن القاسم

  . )٤() ج فإنه لا يحرم الحرام الحلالوأما ما دون الفر: (ونقل إسحاق بن منصور

فدلت هذه الروايات على أن الاستمتاع بما دون الفرج لا يثبت به التحريم 
  . )٥( وهي المذهب ،المصاهرة

  . أن القبلة والملامسة فيما دون الفرج ينعقد ا تحريم المصاهرة: الرواية الثانية

: أحمد حيث قالاالله بن الإمام  وعبد)٧()٦(  والحسن بن ثوابنقل ذلك المروذيوقد 
                                                                                                                                       

 كـان  ،رجل جليل القدر، هو ثقة: قال الخلال، محمد بن أحمد بن الجراح الجوزجاني     ، أبوعبدالرحيم: الثاني=
  .أبو عبداالله يكاتبه أيضاً

  .سأل الإمام عن أشياءمحمد بن علي الجوزجاني ، ، أبوجعفر: الثالث
  .)٢٩، ١٠، ٧٢/ ٢(والمنهج الأحمد ) ٣٠٧، ٢٦٢، ٩٨/ ١(طبقات الحنابلة : ينظر

  ). ٢٠/٢٩٣(، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف )٩/٥٣١(المغني ) ١(
  :يوجد ذا الاسم من أصحاب الإمام أحمد اثنان) ٢(

  .حدث عن الإمام أحمد بمسائل كثيرة،  صاحب أبي عبيد القاسم بن سلام،أحمد بن القاسم: أحدهما  
  .أشياءحدث عن الإمام ، الطوسيأحمد بن القاسم : والثاني  
  ).٥٨ـ ٥٧/ ٢(والمنهج الأحمد ) ٥٦ـ ٥٥/ ١(طبقات الحنابلة : ينظر  

  ). ٢٠/٢٩٣(، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف )٩/٥٣١(المغني : ينظر) ٣(
:  وينظـر  )٩١٤(، مسألة رقم    )٤/١٥٤١(منصور   برواية إسحاق بن     ائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه     مس) ٤(

  ). ٩/٥٣١(والمغني ) ٢/١٠٠(الروايتين والوجهين 
 والإنصاف مع المقنـع والـشرح       )٥/١٩٦(والفروع  ) ٩/٥٣١( والمغني   )٢/١٠٠(الروايتين والوجهين   : ينظر) ٥(

  . )٢/٦٥٣( وشرح منتهى الإرادات )٢٠/٢٩٤(الكبير 
  ). ٢/١٠٠(الروايتين والوجهين : ينظر) ٦(
وكان لـه بأبي عبداالله أنـس      ، كان شيخاً جليل القدر   : قال الخلال ، الحسن بن ثواب أبوعلي الثعلبي المخرمي     ) ٧(

     والمنـهج الأحمـد    ) ١٣١/ ١(طبقات الحنابلة   : ينظر) هـ٢٦٨( سنة   توفي ، روى عنه مسائل كبار    ،شديد
)٢٥٥/ ١.(  



 

 ١٨٧

إذا اشترى الرجل جارية فلمسها أو قبلها أو جردها لشهوة لا تحل : سمعت أبي يقول(
  . )١() لابنه

    .التوقف: الرواية الثالثة

وسألته عن الرجل يفجر بأم امرأته؟ : ( صالح فقالابنهوقد نقل ذلك عن الإمام أحمد 
 وهذا إذا وطئ، ،ا إذا فجر بابنتها حرمت الأم عليه وكذ،إذا وطئ حرمت الابنة عليه: قال

  . )٢()  فلا أجيب فيهوما أشبههفما لم يطأ مثل القبلة 

  . )٣() ولا أقول في القبلة والملامسة شيئاً: وسمعته يقول: (وقال ابن هانئ

 هل ينعقد تحريم المصاهرة بالقبلة والملامسة؟ – رحمهم االله –وقد اختلف أهل العلم 
  : محل التراع في النقاط التاليةويتحرر 

 وهو الوطء في ، أجمع أهل العلم على أن تحريم المصاهرة ينعقد بالوطء المباح:أولاً
  . )٤(نكاح صحيح أو ملك يمين 

 وهو الوطء في ،الشبهة أجمع أهل العلم على انعقاد تحريم المصاهرة بالوطء ب:ثانياً
  . )٥(ا امرأته أو أمته ونحو ذلك  أو وطء امرأة ظنه،شراء فاسد و أ،نكاح فاسد

لمباشرة فيما دون الفرج إذا كانت لغير شهوة فإا لا ا أن اتفق أهل العلم على :ثالثاً

                                                
  ). ٢/١٠٠( الروايتين والوجهين :وينظر) ١٢٣٥( مسألة رقم )٣٣٥(الإمام أحمد رواية ابنه عبداالله مسائل ) ١(
  ). ٦٢٧(مسألة رقم ) ١٨٣(سائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح م) ٢(
  ). ١٠٢١(مسألة رقم ) ١/٢٠٦( هانئ مسائل الإمام أحمد رواية ابن) ٣(
  ). ٩/٥٢٧(والمغني ) ٢/٤١١(بدائع الصنائع : ينظر) ٤(
  ). ٩/٥٢٨(والمغني ) ٢/٤١١(بدائع الصنائع : ينظر)٥(



 

 ١٨٨

  . )١(تنشر الحرمة 

 يمكن سناًموضع الخلاف في اللمس والنظر فيمن بلغت : ( قال ابن قدامة:رابعاً
  . )٢()بت فيها ذلك فأما الطفلة فلا يثالاستمتاع منها كابنة تسع فما زاد،

 اختلف أهل العلم في انعقاد تحريم المصاهرة بالقبلة والملامسة إذا كانت :خامساً
  :  وذلك على قولين، وممن يمكن الاستمتاع ا،لشهوة

  . أا تنشر الحرمة: القول الأول

 ورواية عند ،)٥( وأحد قولي الشافعية ،)٤( والمالكية ،)٣(وهو مذهب الحنفية 
  .)٦(الحنابلة

  . أا لا تنشر الحرمة: القول الثاني

  . )٨( ورواية عند الحنابلة هي المذهب ،)٧(لشافعية وهو قول ل

  : وقد استدل أصحاب القول الأول بما يلي

 كالوطء ، فتعلق به تحريم المصاهرة، استمتاعنوع أن القبلة والملامسة لشهوة :أولاً
                                                

  ). ٩/٥٣١(غني والم) ٤١١/ ٢(بدائع الصنائع : ينظر) ١(
  ). ٩/٥٣٣(المغني ) ٢(
  ). ٤/١٠٥(ورد المحتار ) ٢/٤١١(بدائع الصنائع : ينظر) ٣(
  ). ٥/١٠٩(ومواهب الجليل ) ٢/٥٤١(والكافي في فقه أهل المدينة ) ٢/٤٤(التفريع : ينظر) ٤(
  ). ٦/٢٧٥(واية المحتاج ) ٥/٤٥٣(وروضة الطالبين ) ٢/٤٢(المهذب : ينظر) ٥(
  ). ٢٠/٢٩٤(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ٩/٥٣١(والمغني ) ٢/١٠٠(الروايتين والوجهين : ينظر) ٦(
  ). ٦/٢٧٥(واية المحتاج ) ٥/٤٥٣(وروضة الطالبين ) ٢/٤٢(المهذب : ينظر) ٧(
 )٢٠/٢٩٤(والإنصاف مع المقنع والـشرح الكـبير        ) ٩/٥٣١(والمغني  ) ٢/١٠٠(الروايتين والوجهين   : ينظر) ٨(

  . )٢/٦٥٣(رح منتهى الإرادات وش



 

 ١٨٩

  . )١(في الفرج 

  . )٢( كالوطء ،يتعلق به التحريم ف، أنه تلذذ بمباشرة:ثانياً

ويمكن الاعتراض عليهما بأنه قياس مع الفارق، فإن الوطء يتعلق به من الأحكام 
والصيام بخلاف ،  وإفساد الإحرام، والعدة، والاغتسال، والإحصان،استقرار المهر

  . )٣(اللمس

في تعلق مس  لأن النظر دون الل؛ أن الحرمة تثبت بالنظر فاللمس من باب أولى:ثالثاً
 ولا يفسد بالإنزال عن النظر إلى ، ولذا يفسد الصوم بالإنزال عن المس،الأحكام ما

  . )٤(الفرج ونحو ذلك 

 فإن أكثر أهل ، وهو ثبوت الحرمة بالنظر،ويمكن الاعتراض عليه بمنع حكم الأصل
 لق به تحريم وإذا كان كذلك فإن المس لا يتع،)٥(لى أن النظر لا يتعلق به التحريمالعلم ع
  .أيضاً

تثبت بالنكاح لكونه سبباً داعياً إلى لأن الحرمة إنما : ()٦(سانيا قال الك:رابعاً
ضي إلى ف كما أقيم النوم الم، إقامة للسبب مقام المسبب في موضع الاحتياط،الجماع

 والقبلة والمباشرة في ، احتياطاً لأمر الصلاة؛الحدث مقام الحدث في انتقاض الطهارة
                                                

  ). ٩/٥٣١(والمغني ) ٢/١٠٠(والروايتين والوجهين ) ٢/٤١١(بدائع الصنائع : ينظر) ١(
  ). ٩/٥٣١(والمغني ) ٦/٢٧٥(واية المحتاج ) ٢/٤٢(المهذب : ينظر) ٢(
  ). ٩/٥٣٢(المغني : ينظر) ٣(
  ). ٢/٤١١(بدائع الصنائع : ينظر) ٤(
  . )٩/٥٣٢(المغني : ينظر) ٥(
تفقه على علاء الـدين محمـد بـن أحمـد      ، الفقيه الحنفي ، علاء الدين الكاساني  ، أبوبكر بن مسعود بن أحمد    ) ٦(

الجـواهر المـضيئة في   : ينظـر  ).هـ٥٨٧(توفي سنة  ، وشرح كتابه تحفة الفقهاء   ، وتزوج ابنته ، السمرقندي
  ).٥٣(والفوائد البهية في تراجم الحنفية ) ٢٥/ ٤(طبقات الحنفية 



 

 ١٩٠

  . )١() فكان أولى بإثبات الحرمة،النكاح والدعوة أبلغ من ببالتس

  : بما يلي على أن القبلة والملامسة لا تنشر الحرمةواستدل أصحاب القول الثاني

â ôM:  قال تعالى:أولاً tBÍhçãm öN à6øãn=tã öNä3çG» yg̈Bé& öN ä3è?$ sY t/ ur öN à6è?¨uq yz r&ur öN ä3çG» £Jtãur 
öN ä3çG» n=» yz ur ßN$ sYt/ ur ËàF{ $# ßN$ sY t/ ur ÏM ÷z W{ $# ãN à6çF» yg̈Bé&ur ûÓÉL» ©9$# öN ä3sY ÷è|Êöë r& N à6è?¨uq yz r&ur öÆ ÏiB 
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 وهي بنت امرأة الرجل من – أن االله تعالى حرم نكاح الربيبة :وجه الاستدلال
  .)٣( وقد روي عن ابن عباس أن معنى الدخول الجماع ، إذا دخل بأمها–غيره

  .فدل على أن الجماع سبب نشر الحرمة بخلاف القبلة والملامسة

 فلم يتعلق ا ،لعدة ولا يجب ا الحد ولا ا، أا مباشرة لا يجب ا الغسل:ثانياً
  .)٤( كما لو لم يكن لشهوة ،التحريم

،  ولا نص في هذا، أن ثبوت التحريم إنما يكون بنص أو قياس على المنصوص:ثالثاً
والوطء يتعلق به من الأحكام استقرار ،  ولا امع عليه،ولا هو في معنى المنصوص عليه

  .)٥( بخلاف المس ،رام والصيام وإفساد الإح، والعدة، والاغتسال، والإحصان،المهر

، لشهوةكانت  بأن القبلة والملامسة إذا  هو القول الثاني– واالله أعلم –والراجح 
                                                

  ).٤١٢/ ٢(بدائع الصنائع ) ١(
  ).٢٣(سورة النساء ) ٢(
  ).٤١٨/ ٣(وتفسير القرآن العظيم ) ١١٣/ ٥(الجامع لأحكام القرآن : ينظر) ٣(
  ).٥٣٢، ٩/٥٣١(والمغني ) ٢٧٥/ ٦(واية المحتاج ) ٤٣/ ٢(والمهذب ) ١٠٠/ ٢(الروايتين والوجهين : ينظر) ٤(
  ).٥٣٢/ ٢( المغني :ينظر) ٥(



 

 ١٩١

 وسلامتها من المناقشة ، لظهور أدلتهفإا لا تنشر الحرمة؛، وممن يمكن الاستمتاع ا
وطء الذي  ولأن القبلة والملامسة دون ال،وتوجه الاعتراض على أغلب أدلة القول الأول

 بأحكام تخالف أحكام – الوطء –ولاختصاصه ، هو سبب لانعقاد المصاهرة بالإجماع
  .القبلة والملامسة فافترقا



 

 ١٩٢

  

  

  

  

  :الفصل الرابع

  

ليس من نكاح أهل الإسلام زواج النهاريات 
  .والليليات

  



 

 ١٩٣

  :الفصل الرابع

   ليس من نكاح أهل الإسلام زواج النهاريات والليليات

  

 إذا تزوج النهاريات أو الليليات ليس – رحمه االله –وذي عن الإمام أحمد نقل المر
  .)٢(هذا من نكاح أهل الإسلام 

وقد روي عن الإمام أحمد في الرجل يشترط على المرأة أن يكون القسم لها أقل من 
  :ضرا أو أكثر روايتان

  .)٣( تحتمل فساد العقد والشرط: الرواية الأولى

  .مام أحمد المروذي ذلك عن الإوقد روى

حديث الحسن في الليليات : سمعت أباعبداالله قيل لـه(: كما روى ابن هانئ
 ، فلا يستطيع أن يرجع،الرجل يكون في السوق وبينه وبين مترلـه بعد، )٤(والنهاريات 
 وإذا رجع إلى مترلـه بالليل لـه ،فيتزوج عند سوقه امرأة يأتيها بالنهار، فيقيل عندهم

  .)٥( )هذا شنيع جداً: وقال. أيش هذا؟ وعجب منه: قال .هذا شأن أهل البصرةف، امرأة

                                                
  .سير ذلك في رواية ابن هانئ الآتيةورد تف) ١(
  ).٨٩/ ٧(والمبدع ) ٢١٧/ ٥(والفروع ) ٤٨٧/ ٩(المغني : ينظر) ٢(
.  وساق روايـة المـروذي  )وقد نقل عن أحمد كلام في بعض هذه الشروط يحتمل إبطال العقد  (: قال ابن قدامة  ) ٣(

  .)٩/٤٨٧(المغني 
  ).٢١٤/ ٤( باب في تزويج النهاريات ،روى ذلك عن الحسن ابن أبي شيبة في كتاب النكاح) ٤(
  ).٩٨٤(مسألة رقم ) ١٩٨/ ١(مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ) ٥(



 

 ١٩٤

  . وبطلان الشرط،صحة العقد: الرواية الثانية

فقد روي عن الإمام أحمد فيمن تزوج امرأة وشرط عليها أن يبيت عندها في كل 
   نفس لها أن تترك بطيب (:  فقال.لا أرضى إلا ليلة وليلة:  ثم رجعت وقالت،جمعة ليلة
ة كان ذلك حقاً لها تطالبه به إن قاسم لا أرضى إلا بالم: وإن قالت. فإن ذلك جائز،منها

  .)شاءت

يجوز (: ونقل عنه الأثرم في الرجل يتزوج المرأة ويشترط عليها أن يأتيها في الأيام
  .)١( )فإن شاءت رجعت، الشرط

  .)٢(وهذا هو المذهب 

 في حكم اشتراط الزوج على الزوجة –الى  رحمهم االله تع–وقد اختلف أهل العلم 
 أو ، وذلك بأن يأتيها في يوم أو أيام محددة،أن يكون القسم لها أقل أو أكثر من ضرا

  : ونحو ذلك على ثلاثة أقوال،يأتيها اراً لا ليلاً

  .وبطلان الشرط، صحة العقد: القول الأول

  .)٥(ة والحنابل، )٤(والشافعية ، )٣(وهو ظاهر مذهب الحنفية 

وفسخ العقد ، صحة العقد وبطلان الشرط إذا كان بعد الدخول: القول الثاني

                                                
  ).٤٢٣/ ٢٠(والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف ) ٤٨٧/ ٩(المغني )١(
 وشرح منتـهى    )٤٢٢/ ٢٠(الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير      و) ٥/٢١٧(والفروع  ) ٩/٤٨٧(المغني  : ينظر) ٢(

  .)٢/٦٦٩(الإرادات 
  ).١٤٩/ ٤(ورد المحتار ) ١١٦/ ٣(والبحر الرائق ) ١١٦/ ٢(تبيين الحقائق : ينظر) ٣(
  ).٤٧/ ٢(والمهذب ) ٥٨٩/ ٥(روضة الطالبين : ينظر) ٤(
 وشرح منتهى   )٤٢٢/ ٢٠(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير      ) ٢١٧/ ٥(والفروع  ) ٤٨٧/ ٩(المغني  : ينظر) ٥(

  .)٢/٦٦٩(الإرادات 



 

 ١٩٥

  .إذا كان قبل الدخول

  .)١(وهذا مذهب المالكية 

   .فساد العقد والشرط: القول الثالث

  .)٣( وقول عند الحنابلة )٢(وهو قول عند الشافعية 

  :وقد استدل أصحاب القول الأول على صحة العقد بما يلي

،  ولا يضر الجهل به، لا يشترط ذكره، أنه شرط يعود إلى معنى زائد في العقد:أولاً
  .)٤(كما لو شرط في العقد صداقاً محرماً ، فلم يبطل العقد

 فجاز أن ينعقد مع الشرط الفاسد ، أن النكاح يصح مع الجهل بالعوض:ثانياً
  .)٥(كالعتاق 

فلا يبطل النكاح؛ لعدم ، د موجو– وهو الاستمتاع – أن مقصود النكاح :ثالثاً
  .)٦(الإخلال بمقصوده 

فلا يتأثر بفساد شرط مثل ذلك من باب ،  أن النكاح لا يتأثر بفساد العوض:رابعاً

                                                
والتـاج والإكليـل    ) ٨١/ ٥(ومواهب الجليل   ) ٢/٥٣٣(والكافي في فقه أهل المدينة      ) ٤٩/ ٢(التفريع  : ينظر) ١(

)٥/٨١.(  
  ).٢٥٣/ ٨(والعزيز شرح الوجيز ) ٥٨٩/ ٥(روضة الطالبين : ينظر) ٢(
  ).٤٢٢/ ٢٠(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ٢١٧/ ٥(والفروع ) ٤٨٧/ ٩(المغني : ينظر) ٣(
  ).٤٨٦/ ٩(المغني : ينظر) ٤(
  ).٤٨٧/ ٩(المغني : ينظر) ٥(
  ).٤٧/ ٢(المهذب : ينظر) ٦(



 

 ١٩٦

  .)١( فيبقى النكاح صحيحاً مع فساد الشرط ،أولى

  :واستدل أصحاب القول الأول على بطلان الشرط بما يلي

 شرط ليس في ما كان من: "قال ز  عن عائشة رضي االله عنها أن رسول االله:أولاً
  .)٢("كتاب االله فهو باطل

إسقاط حق واجب  أن هذا الشرط ليس في كتاب االله؛ إذ فيه :وجه الاستدلال
  .)٣(للمرأة 

  .)٤(فيبطل لذلك ،  أنه شرط ينافي مقتضى العقد:ثانياً

سقط كما لو أ، قد قبل انعقاده فلم يصح أنه يتضمن إسقاط حق يجب بالع:ثالثاً
  .)٥(الشفيع شفعته قبل البيع 

على صحة العقد وبطلان الشرط إذا كان بعد  واستدل أصحاب القول الثاني
 أن لهذا الشرط تأثيراً في الصداق زيادة :وفسخ العقد إذا كان قبل الدخول، الدخول
وإنما ،  ففسد لأجلـه العقد قبل الدخول، إلى جهالة في العوضيؤدي وذلك ،ونقصاناً
  .)٦(د الدخول لدخوله على دوام النكاح إلى الممات ثبت بع

  :عترض عليه من وجهيناو
                                                

  ).٢٥٣/ ٨ (العزيز شرح الوجيز: ينظر) ١(
) ٢١٦٨(حـديث رقـم     ) ٣٤٦( باب إذا اشترط شروطاً في البيع لا تحل          ،أخرجه البخاري في كتاب البيوع    ) ٢(

  ).١٥٠٤(حديث رقم ) ٦٥٣( أعتق  باب إنما الولاء لمن،ومسلم في كتاب العتق
  ).٣٩٥/ ١(مسائل الإمام أحمد برواية الأثرم من أول باب الإجارة إلى اية كتاب الإقرار : ينظر) ٣(
  ).٤٧/ ٢(والمهذب ) ٤٨٦/ ٩(المغني : ينظر) ٤(
  ).٤٨٦/ ٩(المغني : ينظر) ٥(
  ).٢٩٧/ ٣(المنتقى شرح الموطأ : ينظر) ٦(



 

 ١٩٧

  . أن بطلان الشرط وثبوت النكاح بمهر المثل ينفي جهالة العوض:الأول

 فإما أن يحكم بفساده ، فيه تناقضه أن القول بفساده قبل النكاح وثبوته بعد:الثاني
  .)١(للتفريق بينهما إذ لا وجه ؛بثبوته أو يحكم ،قبل الدخول وبعده

،  بأنه شرط فاسد: على فساد العقد والشرطواستدل أصحاب القول الثالث
  .)٢( وهو نكاح الشغار، كما لو زوجه وليته على أن يتزوجه الآخر وليته،فأفسد العقد

إذا كان النكاح ، واعترض عليه بأن فساد الشرط لا يلزم منه فساد العقد بإطلاق
  . مشروعاً

 وأما نكاح الشغار ،ا إنما يعود لمعنى زائد في العقد فلم يبطل به العقدوالشرط ها هن
  .)٣( فإنه غير مشروع أصلاً

 بصحة العقد وبطلان الشرط إذا اشترط  هو القول الأول– واالله أعلم –والراجح 
 لقوة أدلته الزوج على الزوجة أن يكون لها القسم أقل أو أكثر من ضرا ونحو ذلك؛

  . وتوجه الاعتراض على أدلة القولين الثاني والثالث،لاعتراضوسلامتها من ا

                                                
  ).٣٩٧/ ١(حمد برواية الأثرم من أول باب الإجارة إلى اية كتاب الإقرار مسائل الإمام أ: ينظر) ١(
  ).٥٦/ ٣(الكافي لابن قدامة : ينظر) ٢(
  ).٣٩٦/ ١(مسائل الإمام أحمد برواية الأثرم من أول باب الإجارة إلى اية كتاب الإقرار : ينظر) ٣(



 

 ١٩٨

  

  :الفصل الخامس

   .ـارنكـاح الكف
  

  :وفيه ستة مباحث

  . جواز نكاح اليهودية والنصرانية: المبحث الأول

  .جواز الجمع بين امرأتين من أهل الكتاب: المبحث الثاني

 إذا أسلم الكتابي فزوج ابنتـه مـن يهـودي         : المبحث الثالث 
  . فرق بينهما

  . لا يجوز نكاح إماء أهل الكتاب: المبحث الرابع

  . لا يجوز نكاح اوسيات: المبحث الخامس

إذا أسلمت الذمية فإن أسـلم زوجهـا وإلا         : المبحث السادس 
  . فرق بينهما



 

 ١٩٩

  :المبحث الأول

   .ـرانيةجـــواز نكــاح اليهـودية والنص

  

سئل أبو عبداالله عن نكاح اليهودية : قالأخبرنا أبو بكر المروذي : (قال الخلال
  . )١() نعم: والنصرانية؟ قال

  . وقد نقل غير واحد من أصحاب الإمام أحمد عنه جواز نكاح حرائر أهل الكتاب

فلا يحل من نساء غير أهل الإسلام إلا اليهوديات : قلت لأحمد: (قال حرب
  . )٢() لا تعجبني اوسيات: والنصرانيات؟ قال

لا بأس : المسلم يتزوج امرأتين من أهل الكتاب؟ قال: قلت لأحمد: (ضاًوقال أي
  . )٣() بذلك

: قلت. لا بأس به: تزوج اليهودية والنصرانية؟ قال: (وقال إسحاق بن منصور
  . )٤() لا يعجبني إلا من أهل الكتاب: واوسية؟ قال

ودية؟ صرانية أو اليهلمسلم أن يتزوج النترى للرجل ا: قلت لأبي عبداالله: (وقال حنبل
  . )٥() زفإن فعل فقد فعل ذلك بعض أصحاب النبي ، ما أحب أن يفعل ذلك: قال

                                                
  ). ١/٢٤٤(أهل الملل ) ١(
  ). ٦٤( رواية حرب الكرماني  راهويهائل الإمام أحمد وإسحاق بنمس) ٢(
  ). ١٠٢( رواية حرب الكرماني همسائل الإمام أحمد وإسحاق ابن راهوي) ٣(
  ). ٨٨٩( مسألة رقم )١٥١٨ – ٤/١٥١٧( رواية إسحاق بن منصور همسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي) ٤(
  ). ١/٢٤٠(أهل الملل ) ٥(



 

 ٢٠٠

المسلمات : فترى التزوج من أهل الكتاب؟ قال: قلت لأبي عبداالله: (وقال أيضاً
  . )١() لا بأس: فإن فعل؟ قال: قلت. ما تريد إلى ذلك واالله قد وسع، أحب إليّ

لا بأس :  عن الرجل يتزوج المرأتين من أهل الكتاب؟ قالسألت أحمد: (وقال مهنا
لا بأس : قال سعيد بن المسيب. وأربع: فأربع؟ قال: قلت. وثلاث: فثلاث؟ قال: قلت. به

  . )٢()أن يتزوج أربعاً من أهل الكتاب

حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة : حدثنا أبو عبداالله قال: (وقال الأثرم
قيل لأبي . يتزوج الرجل من أهل الكتاب أربعاً:  بن المسيب قالاعن الحسن وسعيد

د فعن الحسن يوأما في كتاب عبدة عن سع. رواه الكوفيون: رواه غير عبدة؟ قال: عبداالله
  . )٣() وحده

 مع –  اليومهل ينكح الرجل:  سأل أبا عبدااللهأخبرني عبدالملك أنه: (وقال الخلال
رخص لنا في ذلك غير واحد من . نعم:  فسمعته يقول في أهل الكتاب؟–كثرة النساء 
  . )٤()  ثم ذكر سلمان وحذيفة،قد تزوج فيهم ز أصحاب النبي

سأل عن اليهودية والنصرانية تحت سمعت أبا عبداالله ي: (شعثالأوقال سليمان بن 
  . )٥()  وأما الإماء فلا،الحرائر لا بأس: المسلم؟ قال

  

                                                
  ). ١/٢٤٠(أهل الملل ) ١(
  . )١/٢٤٨ (أهل الملل) ٢(
  ). ٢٤٨ – ١/٢٤٧(أهل الملل ) ٣(
  ). ١/٢٤٤(أهل الملل ) ٤(
  ). ١/٢٧٦( وأهل الملل )١٦٠ (مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود سليمان بن الأشعث) ٥(



 

 ٢٠١

â üwur (#q: عن الإمام أحمد أن المراد بقوله تعالى )٢( وابن هانئ )١(وروى حنبل  ßs Å3Z s? 

ÏM» x.Îéô³ ßJø9$# 4Ó®L xm £` ÏB÷sãÉ á )مشركات العرب اللاتي يعبدن الأصنام )٣ .  

مة ـوإباحة نكاح حرائر أهل الكتاب هو مذهب جماهير السلف والخلف من الأئ
  . )٤(الأربعة وغيرهم 

  . )٥() وائل أنه حرم ذلكلا يصح عن أحد من الأ: (قال ابن المنذر

 اختلاف في حل حرائر نساء – بحمد االله –ليس بين أهل العلم : (وقال ابن قدامة
  . )٦() أهل الكتاب

  : ويدل لذلك ما يلي

â tPöq:  قوله تعالى:أولاً uãø9$# ¨@ Ïm é& ãN ä3s9 àM» t6Íhã©Ü9$# ( ãP$ yèsÛ ur tûïÏ%©!$# (#q è?r é& |=» tGÅ3ø9$# @@ Ïm 
ö/ä3©9 öN ä3ãB$ yèsÛ ur @@ Ïm öN çl °; ( àM» sY |Á ós çRùQ $#ur z̀ ÏB ÏM» sY ÏB÷sßJø9$# àM» sY|Á ós çRùQ $#ur z̀ ÏB tûïÏ%©!$# (#q è?r é& 

|=» tGÅ3ø9$# ` ÏB öN ä3Ï=ö6 s% á )٧( .  

                                                
  ). ١/٢٤٥(أهل الملل : ينظر) ١(
  ). ١٠٦٢(مسألة رقم ) ١/٢١٩(مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ : ينظر) ٢(
  ). ٢٢١(لبقرة سورة ا) ٣(
  ).١٤/٩١(مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : ينظر) ٤(

 ورد )٢/٤٢٦(بدائع الـصنائع  : ينظر. عةوقد نص على جواز نكاح حرائر أهل الكتاب فقهاء المذاهب الأرب  
واية المحتاج  ) ٢/٢٩٠(والمهذب  ) ٥/١٣٣(والتاج والإكليل   ) ٥/١٣٣(ومواهب الجليل   ) ٤/١٢٥(المحتار  

  ). ٣٤٦ – ٢٠/٣٤٥(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ٩/٥٤٥(والمغني ) ٦/٤٤(
  ).٩/٥٤٥(المغني ) ٥(
   .المرجع السابق) ٦(
  ).٥(سورة المائدة ) ٧(



 

 ٢٠٢

أن االله سبحانه وتعالى عطف المحصنات من الذين أوتوا الكتاب : وجه الاستدلال
  . )١( وهو أن حلال ، الحكمعلى المحصنات من المؤمنات، والعطف يفيد التشريك في

 منهم ، أنه قد روي عن جماعة من الصحابة حل نكاح حرائر أهل الكتاب:ثانياً
  . )٢( وجابر وغيرهم رضي االله عنهم ، وسلمان، وحذيفة، وطلحة، وعثمان،عمر

 وطلحة ، وحذيفة،وروي أن بعض الصحابة تزوجوا من أهل الكتاب منهم عثمان
  . رضي االله عنهم

  . )٣(بإجماع من الصحابة على جواز نكاح الحرائر من أهل الكتاوهذا 

واعترض عليه بأنه قد صح عن ابن عمر رضي االله عنهما بأنه كره نكاح نساء أهل 
 فعن نافع أن ابن عمر رضي االله عنه كان إذا سئل عن نكاح اليهودية والنصرانية ،الكتاب
أعلم من الإشراك شيئاً أكبر من أن تقول إن االله حرم المشركات على المؤمنين، ولا ": قال
  . )٤( "را عيسى، وهو عبد من عباد االله: المرأة

كان لا يرى بأساً بطعام أهل  وروى نافع أيضاً عن ابن عمر رضي االله عنهما أنه
  . )٥(الكتاب، ويكره نكاح نسائهم

 – واالله أعلم –وأجيب بأن الذي استقر عليه مذهب ابن عمر رضي االله عنهما 

                                                
  ).١٩٨/ ٥( والدر المنثور )٢/٢٩٦(زاد المسير : ينظر) ١(
  ).٩/٥٤٥(المغني و) ٢/٤٥٩(أحكام القرآن للجصاص : ينظر) ٢(
  ). ٣٥/٢١٦(ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ) ٩/٥٤٥ (المغني: ينظر) ٣(
â üwur (#q:  باب قـول االله تعـالى  ،أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الطلاق ) ٤( ßsÅ3Zs? ÏM»x. Îéô³ßJ ø9$# 4Ó ®Lxm £ Ï̀B ÷s ãÉ 4 

×p tB{ ur îp sY ÏB ÷s ñB Öéöç yz Ï̀iB 7p x. Îéô³ñB öq s9ur öN ä3÷G t6 yfôã r& 3... á  ٥٢٨٥(ث رقم حدي) ٩٤٤(الآية .(  

  . )١٥٨/ ٤ ( النكاح في أهل الكتاب يكره باب من كان،أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف كتاب النكاح) ٥(



 

 ٢٠٣

â üwur (#q: التوقف في المسألة؛ لأنه تعارض عنده آية التحريم وهي قوله تعالى ßs Å3Z s? 

ÏM» x.Îéô³ ßJø9$# 4Ó®L xm £ Ï̀B÷sãÉ 4 ×p tB{ ur îp sY ÏB÷sñB Öéöç yz ` ÏiB 7p x.Îéô³ ñB öq s9ur öN ä3÷Gt6 yf ôãr& 3... á )وآية التحليل )١ 

â tPöq: وهي قوله تعالى uãø9$# ¨@ Ïm é& ãNä3s9 àM» t6 Íhã©Ü9$# ( ãP$ yèsÛ ur tûïÏ%©!$# (#q è?r é& |=» tGÅ3ø9$# @@ Ïm ö/ä3©9 

öN ä3ãB$ yèsÛ ur @@ Ïm öN çl °; ( àM» sY |Á ós çRùQ $#ur z̀ ÏB ÏM» sY ÏB÷sßJø9$# àM» sY |Á ós çRùQ $#ur z̀ ÏB tûïÏ%©!$# (#q è?r é& |=» tGÅ3ø9$# Ï̀B 

öN ä3Ï=ö6 s% á )٣(رعه  الأمر الذي جعله يترك الإفتاء بالكراهة، وهذا من تمام و)٢( .  

إنا بأرض يخالطنا فيها : قلت لابن عمر: (يدل لذلك ما رواه ميمون بن مهران قال
.  آية التحليل وآية التحريمفقرأ علي: هم، ونأكل طعامهم؟ قالأهل الكتاب أفننكح نسائ

فأعاد علي آية التحليل : أفننكح نسائهم ونأكل طعامهم؟ قال. إني أقرأ ما تقرأ: قلت: قال
  . )٤() حريموآية الت

 – رحمه االله –لأن ابن عمر  ؛وأما حديث ابن عمر فلا حجة فيه: ()٥(قال النحاس 
كان رجلاً متوقفاً فلما سمع الآيتين في واحدة التحليل، وفي أخرى التحريم، ولم يبلغه 
النسخ توقف، ولم يؤخذ عنه ذكر النسخ وإنما تؤول عليه، وليس يؤخذ الناسخ والمنسوخ 

  . )٦()بالتأويل

                                                
  ). ٢٢١(سورة البقرة ) ١(
  ). ٥(سورة المائدة ) ٢(
  ). ٥٤٤(المسائل الفقهية التي حكي فيها رجوع الصحابة رضي االله عنهم : ينظر) ٣(
  ). ٨٥(اسخ والمنسوخ أخرجه أبو عبيد في الن) ٤(
 وسمع الحديث ، أخذ عن الأخفش الصغير والمبرد  ،أبو جعفر النحاس، أحمد بن محمد بن إسماعيل المراوي المصري         ) ٥(

ات في ذي الحجة سـنة      م ،تفسير القرآن، والناسخ والمنسوخ   :  صاحب التصانيف الكثيرة ومنها    ،من النسائي 
  ). ١/٥٣١(ة وحسن المحاضر) ٢/٥٤(العبر : ينظر. )هـ٣٣٨(

  ). ٢/٩(الناسخ والمنسوخ ) ٦(



 

 ٢٠٤

â üwur (#qفأما قوله سبحانه : (وقال ابن قدامة ßs Å3Z s? ÏM» x.Îéô³ ßJø9$# 4  á)فروي عن ابن  )١

 وكذلك ينبغي أن يكون ذلك في الآية ،)٢(عباس أا نسخت بالآية التي في سورة المائدة
:  لأما متقدمتان والآية التي في أول المائدة متأخرة عنهما، وقال آخرون؛ )٣(الأخرى 

    : فإن لفظة المشركين بإطلاقها لا تتناول أهل الكتاب بدليل قوله تعالى؛س هذا نسخاًلي
â óO s9 Ç` ä3tÉ tûïÏ%©!$# (#r ãçxÿ x. ô Ï̀B È@ ÷dr& É=» tGÅ3ø9$# tûüÏ.Îéô³ ßJø9$#ur tûüÅj3xÿZ ãB á )٤(وقال  :â ¨bÎ) tûïÏ%©!$# 

(#r ãçxÿx. ô Ï̀B È@ ÷dr& É=» tGÅ3ø9$# tûüÏ.Îéô³ ßJø9$#ur á)وقال )٥:â ¨byâ Åf tGs9 £â x©r& Ä¨$ ¨Y9$# Zour¨yâ tã tûïÏ%©#Ïj9 (#q ãY tB#uä 

yäq ßguãø9$# öúïÏ%©!$#ur (#q ä.uéõ°r& á)وقال)٦ :â $ ¨B ñäuq tÉ öúïÏ%©!$# (#r ãçxÿx. ô Ï̀B È@ ÷dr& É=» tGÅ3ø9$# üwur 

tûüÏ.Îéô³ çRùQ $# á)ا غير  فدل على أن لفظة المشركين بإطلاقه، وسائر آي القرآن يفصل بينهما)٧

  . )٨() متناولة لأهل الكتاب

 وبعض ، واليوم الآخر، وبعض كتبه، وقد آمنت في الجملة باالله– أن الكتابية :ثالثاً
  . )٩(م، فرجاء إسلامها أقرب من غيرها قد تميل إلى الإسلا–رسله 

                                                
  ). ٢٢١(سورة البقرة ) ١(
ــالى ) ٢( ــه تع ــي قول â tP: وه öq uã ø9$# ¨@Ïmé& ãN ä3s9 àM»t6 Íhã ©Ü9$# ( ãP$yèsÛ ur tûï Ï%©! $# (#q è?r é& |=»tG Å3ø9$# @@Ïm ö/ ä3©9 öN ä3ãB$yèsÛ ur @@Ïm öN çl °; ( 

àM»sY |Á ósçR ùQ$#ur z̀ ÏB ÏM»sY ÏB ÷s ßJ ø9$# àM»sY |Á ósçR ùQ$#ur z̀ ÏB tûï Ï%©! $# (#q è?r é& |=»tG Å3ø9$# á ٥(  سورة المائدة .(  

â üwur (#q: وهي قوله تعالى) ٣( ä3Å¡ôJ è? ÄN |Á ÏèÎ/ Íç Ïù#uq s3ø9$# á ١٠(، سورة الممتحنة.(  

  ).١(سورة البينة ) ٤(
  ).٦(سورة البينة ) ٥(
  ).٨٣(سورة المائدة ) ٦(
  ).١٠٥(سورة البقرة ) ٧(
  ).٥٤٦ – ٩/٥٤٥(المغني ) ٨(
  ).٤٢٦/ ٢(بدائع الصنائع : ينظر)  ٩(



 

 ٢٠٥

   :المبحث الثاني

  .جواز الجمع بين امرأتين من أهل الكتاب 

  

قيل لأبي عبداالله فيجمع بين امرأتين من :  المروذي قالأخبرنا أبو بكر: (قال الخلال
  . )١() أرجو أن لا يكون به بأس: أهل الكتاب؟ قال

وقد روى عن الإمام أحمد جواز الجمع بين امرأتين من أهل الكتاب عدد من 
  . أصحابه

لا بأس : المسلم يتزوج امرأتين من أهل الكتاب؟ قال: قلت لأحمد: (قال حرب
لا بأس أن يتزوج الرجل أربع نسوة من :  عن سعيد بن المسيب أنه قاليقد رو. بذلك

  . )٢()أهل الكتاب

 ،حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة: حدثنا أبو عبداالله قال: (وقال الأثرم
قيل لأبي . يتزوج الرجل من أهل الكتاب أربعاً: عن الحسن وسعيد بن المسيب قالا

وأما في كتاب عبدة عن سعيد، فعن الحسن . رواه الكوفيون: الرواه غير عبدة؟ ق: عبداالله
  . )٣() وحده

لا بأس : سألت أحمد عن الرجل يتزوج المرأتين من أهل الكتاب؟ قال: (وقال مهنا
لا بأس : قال سعيد بن المسيب. وأربع: فأربع؟ قال: قلت.  وثلاث:فثلاث؟ قال: قلت. به

                                                
  ). ١/٢٤٧(أهل الملل  )١(
  ). ١٠٢( رواية حرب الكرماني ائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهمس )٢(
  ). ٢٤٨ – ١/٢٤٧(أهل الملل  )٣(



 

 ٢٠٦

: قلت. من ذكره عن سعيد بن المسيب؟ قال قتادة: قلت. أن يتزوج أربعاً من أهل الكتاب
من ذكره عن ابن أبي عروبة؟ فحدثني عن : قلت. ةب ابن أبي عرو:من ذكره عن قتادة؟ قال

  . )١() لا بأس أن يتزوج أربعاً من أهل الكتاب: عبدة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال

أهل العلم من وجواز الجمع بين امرأتين من أهل الكتاب هو مذهب جماهير 
  . )٥( والحنابلة ،)٤( والشافعية ،)٣( والمالكية ،)٢(الحنفية

  : ويدل لذلك ما يلي

â tPöq:  أن االله تعالى أباح النكاح من نساء أهل الكتاب فقال تعالى:أولاً uãø9$# ¨@ Ïm é& 
ãN ä3s9 àM» t6Íhã©Ü9$# ( ãP$ yèsÛ ur tûïÏ%©!$# (#q è?r é& |=» tGÅ3ø9$# @@ Ïm ö/ä3©9 öN ä3ãB$ yèsÛ ur @@ Ïm öN çl °; ( àM» sY |Á ós çRùQ $#ur 
z̀ ÏB ÏM» sYÏB÷sßJø9$# àM» sY|Á ós çRùQ $#ur z̀ ÏB tûïÏ%©!$# (#q è?r é& |=» tGÅ3ø9$# Ï̀B öN ä3Ï=ö6 s% !#såÎ) £ è̀dq ßJçF ÷è s?#uä £` èduëq ã_ é& 

tûüÏY ÅÁ øtèC uéöç xî tûüÅs Ïÿ» |¡ ãB üwur üì Éã ÏÇ GãB 5b#yâ ÷{r& á )٦( .  

â (#q: لمحصنات المؤمنات إلى أربع في قوله تعالىوقد ثبت جواز التعدد في ا ßs Å3R$$ sù $ tB 
z>$sÛ N ä3s9 z̀ ÏiB Ïä!$ |¡ ÏiY9$# 4Óo_ ÷WtB y]» n=èO ur yì» t/ âë ur á )فيكون حكم المحصنات من أهل الكتاب  )٧

 ومعطوفاً على ، حيث ورد الحل مطلقاً غير مقيد؛مثل حكم المحصنات من المؤمنات

                                                
  ). ١/٢٤٨(أهل الملل  )١(
  ). ٢/٢٦(والجوهرة النيرة ) ٢/٤٩٢(بدائع الصنائع : ينظر) ٢(
  ). ٢/٢١(والفواكة الدواني ) ٢/٦٤(كفاية الطالب الرباني : ينظر) ٣(
  ). ٦/٣٠٢(واية المحتاج ) ٥/٤٨٠(وروضة الطالبين ) ٥/٧(الأم : ينظر) ٤(
  ). ٢/٤٣٤(وأحكام أهل الذمة ) ١/٢٤٨(أهل الملل : ينظر) ٥(
  ). ٥(سورة المائدة ) ٦(
  ). ٣(سورة النساء ) ٧(



 

 ٢٠٧

  . )١(المحصنات المؤمنات

  . )٢( القياس على جواز الجمع بين امرأتين مسلمتين :انياًث

                                                
  ). ٢/٦٤(ة الطالب الرباني  وكفاي)١/٢٤٧(أهل الملل : ينظر) ١(
  ). ٥/٧(الأم : ينظر) ٢(



 

 ٢٠٨

  :الثالثالمبحث 

  . فرق بينهما،إذا أسلم الكتابي فزوج ابنته الصغيرة من يهودي

  

سألت أبا عبداالله عن اليهودي والنصراني      : أخبرنا أبوبكر المروذي قال   : (قال الخلال 
وقـد أجمـع    ، ته من يهـودي   فزوج ابن ، يكون لـه بنون وبنات لسبع وتسع وقد أسلم       

  .)يفرق بينهما: المسلمون واليهود وقد رضوا بك؟ قال

 فـإم   ،وكان لـه أبناء وبنات صـغار     ، وفي ذلك دلالة على أن الكتابي إذا أسلم       
  .يتبعونه ويحكم بإسلامهم

  .وقد روى ذلك عن الإمام أحمد جماعة من أصحابه

 إذا تزوجـت مـن      –كوم بإسلامها    المح –كما تدل رواية المروذي على أن البنت        
  .يهودي فإنه يجب التفريق بينهما

سألت عـن يهـودي     : (وقد روى ذلك عن الإمام أحمد أيضاً أبوطالب، فإنه قال         
 وتجبر  ،يفرق بينهما : فزوجها بعد إسلامه ليهودي؟ قال    ، ولـه بنت صغيرة لم تبلغ    ، أسلم

  .)على الإسلام

                                                
  ).١٠٣/ ١(أهل الملل ) ١(
، ومهنـا ، ومـثنى بـن جـامع الأنبـاري       ، وأبوالحـارث ، وإسحاق بن إبـراهيم   ، محمد بن موسى  : منهم) ٢(

، وإبـراهيم بـن هـانئ     ، وحـرب الكرمـاني   ، وحنبـل ، وبكر بن محمد  ، وعبدالملك الميموني ، وأبوطالب
  .وأبوالصقر يحيى بن يزداد، انويعقوب بن بخت

  ).١٠٥ -١٠٠/ ١(أهل الملل : ينظر  
  ).١٠٢/ ١(أهل الملل ) ٣(



 

 ٢٠٩

عندنا رجل يهودي قد أسلم ولــه       :  عبداالله قلت لأبي : (وقال يعقوب الكرخي  
وقد اجتمع اليهود واجتمع المسلمون على أن يتحاكموا، وقد         ، ابنة قد زوجها من يهودي    

يفرق : هل يجوز أن يزوجها من يهودي أم لا؟ قال أبوعبداالله        : اجتمعوا ورضوا أن يسألوك   
  .)هي مسلمة، بينهما

  :وإسلام الزوجة لا يخلو من حالتين

  .أن يكون قبل الدخول:  الأولىةلالحا

ففي هذه الحالة تتعجل الفرقة سواء كان زوجها كتابيـاً أو غـير كتـابي؛ لأنـه                   
  .لا يجوز لكافر نكاح مسلمة

  . الإجماع على ذلك وقد نقل ابن المنذر 

  .أن يكون بعد الدخول: الحالة الثانية

 في التفريـق بينـهما      –لى   رحمهـم االله تعـا     –ففي هذه الحالة اختلف أهل العلم       
  .على عدة أقوال 

  .ولم يبين في رواية الأصل أن إسلام الزوجة قبل الدخول أو بعده
                                                

) ٤١٧/ ١(طبقـات الحنابلـة     : ينظـر . سأل الإمام أحمد عـن أشـياء      ، يعقوب بن أخي معروف الكرخي    ) ١(
  ).١٢٤/ ٣(والمقصد الأرشد 

  ).٤١٨/ ١(طبقات الحنابلة ) ٢(
وصـاحب التـصانيف كالإشـراف      ، نزيـل مكـة   ، الفقيه،  المنذر النيسابوري  محمد بن إبراهيم بن   ، أبوبكر) ٣(

 ـ٣١٨(تـوفي سـنة     ، والمبـسوط ، والإجماع، في اختلاف العلماء   سـير أعـلام النـبلاء      : ينظـر ) هـ
  ).٧٨٢/ ٣(وتذكرة الحفاظ ) ١٤/٤٩٠(

  ).٣٢/ ١٠(المغني : ينظر) ٤(
  ).٢٣٠( ص  مسألة إسلام الزوجة قبل الرجل بعد الدخول:ينظر) ٥(



 

 ٢١٠

   :المبحث الرابع

   .لا يجوز نكاح إماء أهل الكتاب

  

سئل أبو عبداالله عن إماء اليهود : أخبرنا أبو بكر المروذي قال: (قال الخلال
â Ï̀iB ãN:  عز وجللا، إنما قال االله: فقال. والنصارى ä3ÏG» uätGsù ÏM» sY ÏB÷sßJø9$# 4 á)٢())١( .  

  : وقد نقل عن الإمام في حكم نكاح الأمة الكتابية روايتان

   .عدم الجواز: الرواية الأولى

 وعليه ،وقد روى عنه هذه المسألة أكثر من عشرين نفساً أنه لا يجوز: (قال الخلال
  . )٣() العمل

: حمد المروذي، وإسحاق بن منصور فإنه سأل الإماموممن روى ذلك عن الإمام أ
  . )٤() لا يتزوجها: يتزوج المملوكة اليهودية والنصرانية؟ قال(

لا : يتزوج الرجل الأمة اليهودية والنصرانية؟ قال: (وقال أبو طالب للإمام أحمد
«â Ï̀iB ãNä3ÏG :قال االله عز وجل. واالله uätGsù ÏM» sYÏB÷sßJø9$# 4 á )٦() )٥( .  

                                                
  ). ٢٥(سورة النساء ) ١(
  ). ١/٢٧٦(أهل الملل ) ٢(
  ). ٢/١٠٤(الروايتين والوجهين ) ٣(
  ). ٨٩٢(مسألة رقم ) ٤/١٥٢٠( رواية إسحاق بن منصور همسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي) ٤(
  ). ٢٥(سورة النساء ) ٥(
  ). ١/٢٧٦(أهل الملل ) ٦(



 

 ٢١١

سمعت أبا عبداالله يسأل عن اليهودية والنصرانية تحت : (شعثالأوقال سليمان بن 
  . )١() الحرائر لا بأس، وأما الإماء فلا: المسلم؟ قال

لا يجوز واالله، :  قال؟يجوز نكاح الأمة اليهودية والنصرانية: (وسأل صالح الإمام أحمد
` â: قال االله تعالى ÏJsù $ ¨B ôM s3n= tB N ä3ãZ» yJ÷É r& Ï̀iB ãN ä3ÏG» uätGsù ÏM» sY ÏB÷sßJø9$# á )٣() )٢( .  

لا يتزوج : أيتزوج بإماء اليهود والنصارى؟ قال: سألت أبا عبداالله: (وقال ابن هانئ
`: قال االله. ن ÏJsùâ $ ¨B ôM s3n=tB N ä3ãZ» yJ÷É r& Ï̀iB ãNä3ÏG» uätGsù ÏM» sY ÏB÷sßJø9$# á )٥())٤( .  

  . )٦(وهذه الرواية هي الصحيح من المذهب 

  .  الجواز:الرواية الثانية

إن : سمعت أبا عبداالله يقول في إماء أهل الكتاب: (وقد نقلها عنه ابن القاسم فقال
  . )٧() الكراهية في ذلك ليست بالقوية، ومخرجها إنما هو شيء تأوله الحسن ومجاهد

ه إنه في:  فقال؟سمعت أبا عبداالله سئل عن نكاح إماء أهل الكتاب: (وقال الأثرم
  . )٨()  يجعلهم بمترلة حرائرهم، ومنهم من لا يرى به بأسا،من الناس من يكرهه. لتأويلاً

                                                
  ). ١/٢٧٦( وأهل الملل )١٦٠ (سليمان بن الأشعثمسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ) ١(
  . )٢٥(سورة النساء ) ٢(
  .  ولم أعثر على هذه المسألة في مسائل صالح المطبوعة)١/٢٧٧(أهل الملل ) ٣(
  ). ٢٥(سورة النساء  ) ٤(
  ).١٠٦٣(مسألة رقم ) ١/٢١٩(مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ) ٥(
) ٢٠/٣٥٥( والإنصاف مع المقنع والـشرح الكـبير         )٥٥٤/ ٩(والمغني  ) ١/١٠٤(الروايتين والوجهين   : ينظر) ٦(

  .)٢/٦٦٤(وشرح منتهى الإرادات 
  ).٢٧٩/ ١(أهل الملل ) ٧(
  ). ١/٢٧٩(أهل الملل ) ٨(



 

 ٢١٢

لم ينفذ : (وقد رد هذه الرواية أبو بكر الخلال وعدها توقفا، وأنه لا عمل ا فقال
لأبي عبداالله قول يعمل عليه في هذا، وإنما حكى قلة تقوية ذلك عنده، والعمل على ما 

  . )١() ة من كراهية ذلكروى عنه الجماع

 وقد روى عنه ، لا يرد قول من قطع،وقف أحمد في مسألة ابن القاسم: (وقال أيضاً
هذه المسألة أكثر من عشرين نفساً أنه لا يجوز وعليه العمل، ولعل ابن القاسم سأله قبل أن 

  . )٢()ينكشف له القول فيها

نكاح الأمة الكتابية على  في حكم – رحمهم االله تعالى –وقد اختلف أهل العلم 
  : قولين

  .عدم الجواز: القول الأول

  . )٥( والحنابلة)٤( والشافعية )٣(وهو مذهب جمهور أهل العلم من المالكية 

  .الجواز: القول الثاني

  . )٧(، ورواية عن الإمام أحمد )٦(وهو مذهب الحنفية 

  :  يليواستدل أصحاب القول الأول على حرمة نكاح الأمة الكتابية بما

                                                
  ).١/٢٨٠(أهل الملل ) ١(
  ).١٠٤/ ١(الروايتين والوجهين ) ٢(
  ). ٥/١٣٤(والتاج والإكليل ) ٥/١٣٤(ومواهب الجليل ) ٣/٣٢٩(المنتقى شرح الموطأ : ينظر) ٣(
  ). ٥/٤٦٩(، وروضة الطالبين )٢/٤٤(المهذب : ينظر) ٤(
 )٢٠/٣٥٥(والإنصاف مع المقنع والـشرح الكـبير        ) ٩/٥٥٤(والمغني  ) ١/١٠٤(الروايتين والوجهين   : ينظر) ٥(

  . )٢/٦٦٤(وشرح منتهى الإرادات 
   ).٤/١٣٧(، ورد المحتار )٢/٤٢٦(بدائع الصنائع : ينظر) ٦(
  ). ٢٠/٣٥٦(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ٩/٥٥٤(والمغني ) ١/١٠٤(الروايتين والوجهين : ينظر) ٧(



 

 ٢١٣

` â:  قوله تعالى:أولاً tBur öN ©9 ôì ÏÜtGó¡ oÑ öNä3Z ÏB »wöq sÛ br& yxÅ6Z tÉ ÏM» sY |Á ós ßJø9$# 
ÏM» sY ÏB÷sßJø9$# Ï̀Jsù $ ¨B ôM s3n=tB N ä3ãZ» yJ÷É r& Ï̀iB ãN ä3ÏG» uätG sù ÏM» sY ÏB÷sßJø9$# á )١( .  

ح عدم الطول لنكا :أن االله تعالى أباح نكاح الأمة بثلاثة شروط: وجه الاستدلال
 لأن ؛ فلا تتحقق الإباحة إلا ذه الشروط،الحرة، وإيمان الأمة المنكوحة، وخشية العنت

  . )٢( على هذا الوجه حتيوإنما أب، المرأة كانت حراماً قبل ذلك

  . )٣( والمفهوم ليس بحجة ،واعترض عليه بأن هذا مفهوم شرط

  : وأجيب من وجهين

 ،إلا أن الأصل في الفروج هو التحريم ، أن المفهوم وإن سلم أنه ليس بحجة:الأول
 فيبقى ما عداها ، وإنما أباح االله نكاح الأمة المؤمنة،ولا يباح منها إلا ما أباحه االله ورسوله

  . على أصل التحريم

  بل كان زيادة في، أن الإيمان لو لم يذكر شرطاً في الحل لما كان لذكره فائدة:الثاني
  . )٤( العقلاء فضلاً عند كلام االله يصان عن ذلك  وكلام،اللفظ ونقصاناً في المعنى

â üwur (#q : قوله تعالى:ثانياً ßs Å3Z s? ÏM» x.Îéô³ ßJø9$# 4Ó®L xm £` ÏB÷sãÉ 4 ×p tB{ ur îp sY ÏB÷sñB Öéöç yz Ï̀iB 
7p x.Îéô³ ñB öq s9ur öNä3÷G t6 yf ôãr& á )٥( .  

ا فقالت  فأهل الكتاب أشركو،أن هذا عام في تحريم نكاح الكفار: وجه الاستدلال
                                                

   ).٢٥( سورة النساء )١(
  ).٩/٥٥٤(والمغني ) ٢/٤٤(والمهذب ) ٣/٣٢٩(المنتقى شرح الموطأ : ينظر )٢(
  ). ٢/٤٢٤(أحكام أهل الذمة : ينظر) ٣(
  . المرجع السابق: ينظر) ٤(
  ). ٢٢١( سورة البقرة )٥(



 

 ٢١٤

 وهذا يشمل ،  وإن االله ثالث ثلاثة،المسيح ابن االله:  وقالت النصارىعزيز ابن االله،: اليهود
«â àM:  وإنما خرجت الحرة الكتابية بقوله تعالى،الأمة الكتابية sY |Á ós çRùQ $#ur z̀ ÏB tûïÏ%©!$# (#q è?r é& 

|=» tGÅ3ø9$# Ï̀B öN ä3Ï=ö6 s% á )٢)(١( .  

â tPöq : قوله تعالى:ثالثاً uãø9$# ¨@ Ïm é& ãN ä3s9 àM» t6 Íhã©Ü9$# ( ãP$ yèsÛ ur tûïÏ%©!$# (#q è?r é& |=» tGÅ3ø9$# @@ Ïm 
ö/ä3©9 öN ä3ãB$ yèsÛ ur @@ Ïm öN çl °; ( àM» sY |Á ós çRùQ $#ur z̀ ÏB ÏM» sY ÏB÷sßJø9$# àM» sY|Á ós çRùQ $#ur z̀ ÏB tûïÏ%©!$# (#q è?r é& 

|=» tGÅ3ø9$# ` ÏB öN ä3Ï=ö6 s% á )٣( .  

وفي إباحة االله ، فقد أبيح فيه نكاح حرائر أهل الكتاب: (قال الشافعي رحمه االله
 لأن معلوماً في ؛ على تحريم إمائهم– واالله تعالى أعلم –تعالى نكاح حرائرهم دلالة عندي 

 كان ذلك دليلاً على أن ما قد ،اللسان إذا قصد قَصد صفة من شيء بإباحة أو تحريم
هدى النبي،خرج من تلك الصفة مخالف للمقصود قص عن كل ذي ناب من  ز  كما

  . )٤()  فدل ذلك على إباحة غير ذوات الأنياب من السباع،السباع

 وعبداالله بن ، فقد روي عن عمر بن الخطاب، إجماع الصحابة على ذلك:رابعاً
  . )٥( ولا مخالف لهما فكان إجماعاً ،مسعود رضي االله عنهما تحريم الأمة الكتابية

 حيث اجتمع فيها نقصان لكل ،مة الكتابية على الوثنية واوسية قياس الأ:خامساً
 فوجب باجتماعهما أن تكون محرمة على المسلم ،واحد منهما تأثير في المنع من النكاح

 والأمة الكتابية نقصت بالرق ، حيث نقصا بالكفر وعدم الكتاب،كاوسية والوثنية
                                                

  ). ٥(سورة المائدة ) ١(
  ). ٥/٦( والأم )٣/٣٢٩(المنتقى شرح الموطأ : نظري) ٢(
  ). ٥(سورة المائدة ) ٣(
  ). ٧ – ٥/٦(الأم ) ٤(
  ). ٩/٢٤٣ ( الكبيرالحاوي: ينظر) ٥(



 

 ٢١٥

  . )١(والكفر

  :  إباحة نكاح الأمة الكتابية بما يليواستدل أصحاب القول الثاني على

(â ÷bÎ : قوله تعالى:أولاً ur ÷Läêøÿ½z ûwr& (#q äÜÅ¡ ø)è? í Îû 4ëuK» tGuãø9$# (#q ßs Å3R$$ sù $ tB z>$sÛ Nä3s9 
z̀ ÏiB Ïä!$ |¡ ÏiY9$# 4Óo_ ÷WtB y]» n=èO ur yì» t/ âë ur á )وقولـه تعالى. )٢ :â * àM» sY|Á ós ßJø9$#ur z̀ ÏB Ïä!$ |¡ ÏiY9$# ûwÎ) 
$ tB ôM s3n=tB öNà6ãY» yJ÷É r& ( |=» tGÏ. «!$# öNä3øãn=tæ 4 ¨@ Ïm é&ur Nä3s9 $ ¨B uä!#uë ur öNà6Ï9¨så á )وقولـه  . )٣

â (#q :تعالى ßs Å3Rr&ur 4ëyJ» tÉ F{ $# óO ä3Z ÏB tûüÅs Ï=» ¢Á9$#ur ô Ï̀B ö/ä.Ïä$ t6 Ïã öN à6Í¬!$ tBÎ) ur á)٤( .  

 غير تخصيص بحرائر أن الآيات أفادت حل نكاح النساء مطلقاً من: وجه الاستدلال
  . )٥( فدل على جواز نكاح الأمة الكتابية ، ومن غير فرق بين مؤمنة وكافرة،وإماء

 كقوله ،واعترض عليه بأن هذه العمومات قد خصت بأدلة تمنع نكاح الأمة الكتابية
` â :تعالى ÏJsù $ ¨B ôM s3n=tB N ä3ãZ» yJ÷É r& Ï̀iB ãNä3ÏG» uätGsù ÏM» sYÏB÷sßJø9$# á)٦( .  

â ×p:  قوله تعالى:ثانياً tB{ ur îpsY ÏB÷sñB Öéöç yz Ï̀iB 7p x.Îéô³ ñB öq s9ur öN ä3÷Gt6 yf ôãr& á )٧( .  

 فلو لا أن ،أن االله تعالى خاير بين نكاح الأمة المؤمنة والمشركة: وجه الاستدلال
 لأن المخايرة بين الجائزين لا بين جائز ؛نكاح الأمة المشركة جائز لما خاير االله تعالى بينهما

                                                
  ). ٥٥٥ – ٩/٥٥٤(والمغني ) ٩/٢٤٣ ( الكبيرالحاوي: ينظر) ١(
  ). ٣(سورة النساء ) ٢(
  ). ٢٤(ورة النساء س) ٣(
  ). ٣٢(سورة النور ) ٤(
  ). ٢/٤٢٧(بدائع الصنائع : ينظر) ٥(
  ). ٢٣٨(رجعات الإمام أحمد الفقهية في غير العبادات : ينظرو) ٢٥(سورة النساء  ) ٦(
  ). ٢٢١(سورة البقرة ) ٧(



 

 ٢١٦

  . )١(وممتنع ولا بين متضادين

  : يه من وجهينلواعترض ع

       :  قال تعالى، وقد ورد بذلك القرآن، أن المخايرة بين المتضادين تجوز لغة:الأول
â Ü=» ys ô¹r& Ïp ¨Y yf ø9$# >ã Í³tBöq tÉ Öéöç yz #vçs)tGó¡ ñB ß` |¡ ôm r&ur WxäÉ)tB ÇËÍÈ á )٢( .  

â ×p : أن المراد بقوله تعالى:الثاني tB{ ur îp sY ÏB÷sñB á ولم يرد به الرقيق المملوك،أي آدمية ، 

  . )٣(والآدميات والآدميون بأجمعهم عبيد االله وإمائه 

â tPöq:  قوله تعالى:ثالثاً uãø9$# ¨@ Ïm é& ãN ä3s9 àM» t6 Íhã©Ü9$# ( ãP$ yèsÛ ur tûïÏ%©!$# (#q è?r é& |=» tGÅ3ø9$# @@ Ïm 
ö/ä3©9 öN ä3ãB$ yèsÛ ur @@ Ïm öN çl °; ( àM» sY |Á ós çRùQ $#ur z̀ ÏB ÏM» sY ÏB÷sßJø9$# àM» sY|Á ós çRùQ $#ur z̀ ÏB tûïÏ%©!$# (#q è?r é& 

|=» tGÅ3ø9$# ` ÏB öN ä3Ï=ö6 s% á )٤( .  

 فيتناول ،أن المراد بالمحصنات في الآية العفائف من أهل الكتاب: ووجه الاستدلال
  . )٥(الأمة والحرة 

  : ويدل لذلك الأمور التالية ،واعترض عليه بأن المراد بالمحصنات الحرائر دون الإماء

«â àM:  أن االله تعالى قال:الأول sY |Á ós çRùQ $#ur z̀ ÏB ÏM» sY ÏB÷sßJø9$# àM» sY |Á ós çRùQ $#ur z̀ ÏB tûïÏ%©!$# 

                                                
  ). ٢/٤٢٣(أحكام أهل الذمة : ينظر) ١(
  ). ٢٤(سورة الفرقان ) ٢(
  ). ٧٠/ ٣( حكام القرآن الجامع لأ: ينظر) ٣(
  ). ٥(سورة المائدة ) ٤(
  ). ٢/٢٢٦(أحكام القرآن للجصاص : ينظر) ٥(



 

 ٢١٧

(#q è?r é& |=» tGÅ3ø9$# Ï̀B öN ä3Ï=ö6 s% !#såÎ) £` èdq ßJçF ÷è s?#uä £ è̀duëq ã_ é& á )أي مهورهن، والأمة لا مهر لها )١ 

$ â :لىوقال تعا. وإنما لسيدها yJsù Läê ÷ètGôJtGóô$# ¾Ïm Î/ £ å̀k÷]ÏB £ è̀dq è?$ t«sù  Æ èduëq ã_ é& ZpüÒÉ Íçsù 4 üwur 
yy$ sY ã_ öN ä3øãn=tæ $ yJäÏù O çF ÷è |Ê¨uçs? ¾Ïm Î/ .` ÏB Ïâ ÷èt/ Ïp üÒÉ Íçxÿø9$# 4 á)وكل ذلك مخصوص )٢ 

  . )٣(بالحرة

` â:  قال تعالى:الثاني tBur öN ©9 ôì ÏÜtGó¡ oÑ öNä3Z ÏB »wöq sÛ br& yxÅ6Z tÉ ÏM» sY |Á ós ßJø9$# 

ÏM» sY ÏB÷sßJø9$# Ï̀Jsù $ ¨B ôM s3n=tB N ä3ãZ» yJ÷É r& ` ÏiB ãNä3ÏG» uätGsù ÏM» sY ÏB÷sßJø9$# á )فلو كان اسم المحصنات )٤ 

  . )٥( فدل على أن المحصنة ها هنا الحرة ،يتناول الإماء لما قال ذلك

  . )٦(كالمسلمة،  أن كل أمة حل وطؤها بملك اليمين، حل وطؤها بعقد النكاح:رابعاً

 لأن نكاح ؛فالأمة الكتابية تفارق المسلمة، واعترض عليه بأن القياس مع الفارق
 ،إذ الكافر لا يقر ملكه على مسلمة، الأمة المسلمة لا يؤدي إلى استرقاق كافر لولدها

  . )٧(وولدها مملوك لسيدها ، افرة تكون ملكاً لكافر ويقر ملكه عليهاكبخلاف ال

  . )٨(ذبيحتها حل للمسلم نكاحها كالحرةامرأة حل أكل  أن كل :خامساً

                                                
  ). ٥(سورة المائدة ) ١(
  . )٢٤(ساء سورة الن) ٢(
  ). ٢/٤١٨(أحكام القرآن للهراس : ينظر) ٣(
  ). ٢٥(سورة النساء ) ٤(
  ). ٢/٤١٨(أحكام القرآن للهراس : ينظر) ٥(
  ). ٢/١٠٥(الوجهين الروايتين و: ينظر) ٦(
  ). ٩/٥٥٤(والمغني ) ٢/٤٥(المهذب : ينظر) ٧(
  ). ٢/١٠٥(الروايتين والوجهين : ينظر) ٨(



 

 ٢١٨

  . )١(واعترض عليه بأن الرق لا تأثير له في الذبائح، بينما له تأثير في النكاح فافترقا 

 لقوة أدلته  بتحريم نكاح الأمة الكتابية؛ هو القول الأول– واالله أعلم –والراجح 
  . شة والاعتراض على أدلة القول الثاني وفي المقابل توجه المناق،وسلامتها من المناقشة

                                                
  ). ٢/٤٢٩(أحكام أهل الذمة : ينظر) ١(



 

 ٢١٩

   :المبحث الخامس

   .لا يجوز نكاح اوسيات

  

سألت أبا عبداالله عن حديث ابن عون : أخبرنا أبو بكر المروذي قال: (قال الخلال
:  قلت لأبي عبداالله. الأخبار على خلافه:وقال. عن محمد أن حذيفة تزوج مجوسية فأنكره

وأي كتاب : إن أبا ثور يحتج بأم من أهل الكتاب؟ قال: ت فقل.لا: ثبت عندك؟ قال
ما اختلف أحد في نكاح : فقال" سنوا م سنة أهل الكتاب: " يحتج بقوله:قلتلهم؟ 

 وأنكر ، فأما اوس فلم يختلفوا، قد اختلفوا في اليهود والنصارى،اوس أو في ذبائحهم
  . )١() وضعف ما جاء فيه ،أبو عبداالله نكاح اوسيات إنكاراً شديداً

  .وقد نقل جماعة من أصحاب الإمام أحمد تحريم نكاح المسلم لنساء اوس

فقد روى أبو الحارث أنه سأل أبا عبداالله عن نكاح الجوسيات فذكر مسألة المروذي 
 فأما في النكاح ، في الجزية)٢("سنوا م سنة أهل الكتاب" ز إنما قال النبي: (وزاد فقال
 فكيف بنكاح نسائهم ،وهه لقد تكلم الناس في صيد سمكهم فكر،ح فمن إمامه فيهوالذبائ

  . )٣()  هذا قول ما أدري ما هو!؟وأكل ذبائحهم

                                                
  ). ١/٢٤٠(أهل الملل ) ١(
ومن طريقـه البيهقـي في الـسنن    ) ٢٧٨/ ١( باب جزية أهل الكتاب ،أخرجه مالك في الموطأ كتاب الزكاة ) ٢(

  ).١٨٩/ ٩( باب اوس أهل كتاب والجزية تؤخذ منهم ،برى كتاب الجزيةالك
 أخرجـه   ،ولـه شاهد من حديث مسلم بن العلاء الحـضرمي        ... منقطع مع ثقة رجالـه   (: قال ابن حجر    

المعجم الكـبير للطـبراني     :  وينظر )٢٦١/ ٦(فتح الباري   ") سنوا باوس سنة أهل الكتاب    ": الطبراني بلفظ 
)١٩/٤٣٧.(   

  ). ١/٢٤١(أهل الملل ) ٣(



 

 ٢٢٠

لا : تزوج اليهودية والنصرانية؟ قال: (وروى إسحاق بن منصور أنه قال للإمام أحمد
  . )١( )واوسية؟ قال لا يعجبني إلا من أهل الكتاب:  قلت.بأس

 ولا ، لا تأكل لهم ذبيحة:سمعت أبي يقول في ذبائح اوس: (بن الإماماعبداالله وقال 
  . )٢() تنكح لهم امرأة حتى يسلموا

: قال االله: سألت أبي عن تزويج اوسيات وذبائحهم؟ قال: (وقال صالح ابن الإمام
â üwur (#q ßs Å3Z s? ÏM» x.Îéô³ ßJø9$# 4Ó®L xm £ Ï̀B÷sãÉ á )وهي من آخر ما نزل  -ائدة  وقال في سورة الم)٣

â tPöq - من القرآن uãø9$# ¨@ Ïm é& ãNä3s9 àM» t6 Íhã©Ü9$# ( ãP$ yèsÛ ur tûïÏ%©!$# (#q è?r é& |=» tGÅ3ø9$# @@Ïm ö/ä3©9 öN ä3ãB$ yèsÛ ur 

@@ Ïm öN çl °; ( àM» sY |Á ós çRùQ $#ur z̀ ÏB ÏM» sY ÏB÷sßJø9$# àM» sY |Á ós çRùQ $#ur z̀ ÏB tûïÏ%©!$# (#q è?r é& |=» tGÅ3ø9$# ` ÏB öN ä3Ï=ö6 s% !#såÎ) 

£` èdq ßJçF ÷è s?#uä £` èduëq ã_ é& tûüÏY ÅÁ øtèC uéöç xî tûüÅs Ïÿ» |¡ ãB üwur üì Éã ÏÇ GãB 5b#yâ ÷{r& á )٥())٤( .  

 ، ولا تأكل له ذبيحة،اوسي لا تنكح له امرأة: (وروى الميموني أن الإمام أحمد قال
  .)٦()  إلا أن يكون صاحب بدعة، قال بخلافهاًولا أعلم أحد

لا تنكح لهم :  فقال؟سمعت أباعبداالله وسئل عن ذبيحة اوسي: (ال ابن هانئوق
  .)٧()ولا تؤكل لهم ذبيحة، امرأة

: ترى للرجل أن يتزوج النصرانية أو اليهودية؟ قال: قلت لأبي عبداالله: (وقال حنبل
                                                

  ). ٨٨٩(، مسألة رقم )٤/١٥١٧( برواية إسحاق بن منصور المروزي همسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي) ١(
  ). ٩٧٩(مسألة رقم ) ٢٦٤(مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبداالله ) ٢(
  ). ٢٢١(سورة البقرة ) ٣(
  ). ٥(سورة المائدة ) ٤(
  ). ٦٣٠(مسألة رقم ) ١٨٣( رواية ابنه صالح مسائل الإمام أحمد) ٥(
  ). ١/٢٤٠(أهل الملل ) ٦(
  ).١٧٤٢(مسألة رقم ) ١٣١/ ٢ (مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ) ٧(



 

 ٢٢١

 حذيفة :قُلت. ز  فإن فعل فقد فعل ذلك بعض أصحاب النبي،ما أحب أن يفعل ذلك
:  قلت له.أما اوسية فلا يعجبني: فترى ذلك؟ قال:  قلت.عنهذا أش: وسية؟ قالتزوج مج
  . )١() لأم ليس لهم كتاب ولا طهارة:للم؟ قا

المسلمات : فترى التزويج في أهل الكتاب؟ قال: (وروى أيضاً أنه قال لأبي عبداالله
: قلت. لا بأس: فإن فعل؟ قال: قلت. إلى ما تريد إلى ذلك واالله قد وسع، أحب إلي 
  . )٢() لأن لا يحصن ولا يطهرن من جنابة ولا وضوء: لم؟ قال: قلت. لا: فاوس؟ قال

لا فرج االله عمن يقول ذه : سمعت أبا عبداالله يقول: (وقال إسحاق بن إبراهيم
إم يحتجون بحديث حذيفة أنه :  قلت-  يعني نكاح اوسيات وأكل ذبائحهم- المقالة

 يقول تزوج يهودية كأنه يبطل )٤( وأبو وائل ،)٣( رواه الداتاجا هذ: فقال.يةتزوج مجوس
  . )٥() الداتاج ثقة وأبو وائل أوثق منه:  ثم قال،أن تكون مجوسية

:  أم سمعوا أبا عبداالله قال)٦( ومحمد بن يحيى الكحال ، وحرب،وروى صالح
  . )٧() اوس لا تنكح امرأة(

                                                
  ). ١/٢٤٠(أهل الملل ) ١(
  ). ١/٢٤٠(أهل الملل ) ٢(
ـذيب  : ينظر. ليس به بأس  :  وقال النسائي  ،ثقة: قال أبوزرعة ، عبداالله بن فيروز البصري   : الأظهر أنه الداناج  ) ٣(

  ).٤٠٤/ ٢(التهذيب 
أجمعوا علـى أنـه   :  وقال ابن عبدالبر،وثقة ابن معين ووكيع،  ولم يرهز أدرك النبي، شقيق بن سلمة الأسدي ) ٤(

  ).١٧٨/ ٢(ذيب التهذيب : ينظر. توفي في خلافة عمر بن عبدالعزيز، ثقة
  . لة في مسائل إسحاق بن إبراهيم بن هانئ المطبوعة ولم أعثر على هذه المسأ)١/٢٤١(أهل الملل ) ٥(
كانت عنده عن أبي عبداالله مسائل كـثيرة حـسان          :  قال الخلال  ،محمد بن يحيى الكحال   ، أبوجعفر البغدادي ) ٦(

  ).٣٩/ ٢(والمنهج الأحمد ) ٣٢٨/ ١(طبقات الحنابلة : ينظر . وكان من كبار أصحاب أبي عبداالله،مشبعة
  .  ولم أعثر على هذه المسألة في مسائل صالح المطبوعة)١/٢٤٤(أهل الملل ) ٧(



 

 ٢٢٢

 عن أبي )٢( وإبراهيم بن الحارث )١(قوب بن بختان وروى إسحاق بن منصور ويع
  . )٣() اوس لا تنكح نساؤهم: (عبداالله أنه قال

 عن يحيى بن ،وروى أبو طالب أنه سأل الإمام أحمد عن حديث حماد بن سلمة
  أليس النبي، ابن عتيق يخطئ،هذا خطأ: ( قالعن محمد أن فلاناً تزوج مجوسية؟، )٤(عتيق
  . )٦() )٥(" ولا تؤكل ذبائحهم،لا تنكح نساؤهم: "ن بن محمد قالفي حديث الحس ز

 إلا اليهوديات  الإسلام فلا يحل من نساء غير أهل:قلت لأحمد: (وقال حرب
  . )٧() لا تعجبني اوسيات: والنصرانيات؟ قال

  :  في نكاح اوسيات على قولين– رحمهم االله تعالى –وقد اختلف أهل العلم 

  .  يحرم:القول الأول
                                                

كان جار الإمام أحمد وصديقه روى عنه مسائل لم يروها غـيره في             ، يعقوب بن إسحاق بن بختان    ، يوسف أبو) ١(
  ).١٧٥/ ٢(والمنهج الأحمد ) ٤١٥/ ١(طبقات الحنابلة : ينظر. الورع

 وكـان   ،كان من كبار أصحاب الإمام أحمد     ، عبادة بن الصامت  إبراهيم بن الحارث بن مصعب بن الوليد بن         ) ٢(
والمنـهج  ) ٩٤/ ١(طبقات الحنابلة   : ينظر . وقد روى عنه مسائل كثيرة في أربعة أجزاء        ،يعظمه ويرفع قدره  

  ).٦٧/ ٢(الأحمد 
  .  ولم أعثر على هذه المسألة في مسائل إسحاق بن منصور المطبوعة)٢٤٥ – ١/٢٤٤(أهل الملل ) ٣(
ـذيب  : ينظـر . أبوحـاتم و من رجال الصحيحين وثقه أحمد وابن معين ،اني البصريفهو يحيى بن عتيق الغط   ) ٤(

  ). ٣٧٦/ ٤(التهذيب 
 ـ     ،رواه عبدالرزاق في كتاب أهل الكتاب     ) ٥( ١٠٠٢٨(حـديث رقـم     ) ٦٩/ ٦(وس   باب أخذ الجزية من ا( 

مـن  ) ١٩٢/ ٩( منه الجزيـة وذبـائحهم    باب الفرق بين نكاح نساء من يؤخذ ، في كتاب الجزية   والبيهقي
فمـن   ، إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام      ز كتب رسول االله  : (حديث الحسن بن محمد بن الحنفية قال      

: قال البيهقي ). ولا تنكح لهم امرأة  ، على أن لا تؤكل لهم ذبيحة      ، ومن أبى ضربت عليه الجزية     ، قبل منه  أسلم
  .)يه يؤكدهوإجماع أكثر المسلمين عل، هذا مرسل(

  ). ١/٢٤٢(أهل الملل ) ٦(
  ). ٦٤( رواية حرب الكرماني ائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهمس) ٧(



 

 ٢٢٣

          ،)٣( والشافعية،)٢( والمالكية ،)١(وهو قول عامة أهل العلم من الحنفية 
  . )٤(والحنابلة 

  . يجوز: القول الثاني

  . )٧(، وهو مذهب الظاهرية )٦(، وابن القصار من المالكية )٥(نقل عن أبي ثور 

  : واستدل أصحاب القول الأول على حرمة نكاح اوسيات بما يلي

â üwur (#q:  قوله تعالى:لاًأو ßs Å3Z s? ÏM» x.Îéô³ ßJø9$# 4Ó®L xm £` ÏB÷sãÉ á )ىـوقولـه تعال) ٨:   

â üwur (#q ä3Å¡ ôJè? ÄN |Á ÏèÎ/ ÍçÏù#uq s3ø9$# á )٩( .  

 واستثنى من ذلك حرائر أهل ،أن االله تعالى ى عن نكاح الكوافر: وجه الاستدلال
 فتحرم ،بت أن اوس أهل كتابالكتاب، فيبقى من عداهن على العموم، ولم يث

  . )١٠(نساؤهم

                                                
  ). ٤/١٣٦(ورد المحتار ) ٢/٤٢٧(بدائع الصنائع : ينظر) ١(
  ). ٥/١٣٥(والتاج والإكليل ) ٥/١٣٥(ومواهب الجليل ) ٣/٣٢٨(المنتقى شرح الموطأ : ينظر) ٢(
  ). ٥/٤٧٣(وروضة الطالبين ) ٢/٤٤(المهذب : ينظر) ٣(
والإنصاف مـع   ) ٥/١٩٤( والفروع   )٢٠/٣٥٠( والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف       )٩/٥٤٧(ينظر المغني   ) ٤(

  . )٢/٦٦٠(وشرح منتهى الإرادات ) ٢٠/٣٥٠(المقنع والشرح الكبير 
  ).٩/٥٤٧( والمغني )٢/٤٤(المهذب : ينظر) ٥(
 تفقـه   ،علي بن أحمد البغدادي القاضي المعروف بابن القـصار        : وابن القصار ) ٣/٧٠(ن  الجامع لأحكام القرآ  : ينظر) ٦(

  )٢/١٠٠(الديباج المذهب : ، ينظر)هـ٣٩٨( وله كتاب كبير في مسائل الخلاف توفي سنة ،بأبي بكر الأري
  ).١٢/ ١١(المحلى : ينظر) ٧(
  ).٢٢١(سورة البقرة ) ٨(
  ).١٠(سورة الممتحنة ) ٩(
  ).٩/٥٤٧(لمغني ا: ينظر) ١٠(



 

 ٢٢٤

«â #xã:  قال تعالى:ثانياً ydur ë=» tGÏ. çm» sYø9uìRr& Ô8 uë$ t6 ãB çnq ãèÎ7̈?$$ sù (#q à)̈?$#ur öNä3̄=yès9 tbq çHxq öçè? ÇÊÎÎÈ 
br& (#ûq ä9qà)s? !$ yJ̄RÎ) tA ÍìRé& Ü=» tGÅ3ø9$# 4í n? tã Èû÷ütGxÿÍ¬!$ sÛ ` ÏB $ uZ Ï=ö7s% bÎ) ur $ ¨Z ä. ` tã öN ÎkÉJ yô#uë Ïä    

öúüÏ=Ïÿ» tós9 á)١( .  

أن االله تعالى أخبر أن أهل الكتاب طائفتان، وهما اليهود : وجه الاستدلال
والنصارى، فلو كان اوس أهل كتاب لكانوا ثلاث طوائف، فيؤدي ذلك إلى الكذب 

  . )٣( وإذا ثبت أم ليسوا أهل كتاب فلا تحل نساؤهم ،)٢(في كلام االله وذلك محال 

إلى مجوس هجر  ز كتب رسول االله: " عن الحسن بن محمد بن علي أنه قال:الثاًث
 ولا تؤكل لهم ،يدعوهم إلى الإسلام، فمن أسلم قبل منه الحق، ومن أبى كتب عليه الجزية

  . )٤("ذبيحة ولا تنكح لهم امرأة

 ز  أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه خرج فمر على ناس من أصحاب النبي:رابعاً
ما أدري ما أصنع في هؤلاء القوم الذين ليسوا من العرب : م عبدالرحمن بن عوف فقالفيه

أشهد لسمعت رسول :  فقال عبدالرحمن بن عوف– يعني اوس –ولا من أهل الكتاب 
  . )٥(" سنوا م سنة أهل الكتاب": يقول ز االله

لى أم ليسوا من دليلاً ع" سنوا م سنة أهل الكتاب: "أن في قوله: وجه الاستدلال
أهل الكتاب، وإنما أمر أن يسن م سنة أهل الكتاب في أخذ الجزية خاصة، كما فعل 

                                                
  ). ١٥٦ – ١٥٥(سورة الأنعام ) ١(
  ). ٢/٤٢٧(بدائع الصنائع : ينظر) ٢(
  ). ١٦٢(أثر اختلاف الدين في عقد الزواج وتوابعه : ينظر) ٣(
  ).٢٢٢: (سبق تخريجه ص) ٤(
  ).٢١٩: (سبق تخريجه ص) ٥(



 

 ٢٢٥

  . )١( فإم لم يفهموا من هذا اللفظ إلا هذا الحكم ،الصحابة

  . اتي إجماع أهل السنة على تحريم نكاح اوس:خامساً

ما اختلف أحد : (وسياتقال الإمام أحمد بعد أن أنكر قول أبي ثور بإباحة نكاح ا
  . )٢()في نكاح اوس أو في ذبائحهم

ولا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز لمسلم نكاح مجوسية ولا وثنية، : (وقال القرطبي
  . )٣()  قياساً ونظراًينوإذا كان حراماً بإجماع نكاحهما فكذلك وطؤهما بملك اليم

 مجتمعون على أن لا يسن باوس ألا ترى أن علماء المسلمين: (وقال ابن عبدالبر
  .)٤(...)سنة أهل الكتاب في نكاح نسائهم ولا في ذبائحهم

وأما تحريم ذبائحهم ومناكحتهم فاتفاق من الصحابة رضي االله : (وقال ابن القيم
  . )٥() عنهم

  .)٦()بة على تحريم مناكحتهمالظهور إجماع الصح(: وقال أيضاً

  :  إباحة نكاح اوسيات بما يليواستدل أصحاب القول الثاني على

â #såÎ*sù yá:  قولـه تعالى:أولاً n=|¡S$# ãçåkô F{ $# ãPãççtù:$# (#q è=çGø% $$ sù tûüÏ.Îéô³ ßJø9$# ß]øãxm 
óO èdq ßJõ?â ỳ ur óO èdr äã äz ur öNèdr ãéÝÇ ôm $#ur (#r ßâ ãèø% $#ur öNßgs9 ¨@ à2 7â |¹óê sD 4 bÎ*sù (#q ç/$ s? (#q ãB$ s% r&ur 

                                                
  ). ٣٢/١٨٩(ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ) ٩/٥٤٨(المغني : ينظر) ١(
  ). ١/٢٤٠(الملل أهل ) ٢(
   ). ١٤٠/ ٥( الجامع لأحكام القرآن ) ٣(
  ).١١٦/ ٢(التمهيد ) ٤(
  ). ١/١٠(أحكام أهل الذمة ) ٥(
  ).٤٣٦/ ٢(أحكام أهل الذمة ) ٦(



 

 ٢٢٦

no4q n=¢Á9$# (#âq s?#uäur no4q ü2̈ì9$# (#q ù=yÜ sù öN ßgn=ãÎ; yô á )١( .  

â (#q:  تعالىوقولـه è=ÏG» s% öúïÏ%©!$# üw öcq ãZ ÏB÷sãÉ «!$$ Î/ üwur ÏQöq uãø9$$ Î/ Íç½z Fy$# üwur 
tbq ãBÍhçutäÜ $ tB tP§çxm ª!$# ¼ã&è!q ßôuë ur üwur öcq ãYÉ Ïâ tÉ tûïÏä Èd,ys ø9$# z̀ ÏB öúïÏ%©!$# (#q è?r é& |=» tF Å6ø9$# 

4Ó®L xm (#q äÜ÷èãÉ sp tÉ ÷ìÅf ø9$# ` tã 7â tÉ öN èdur öcr ãçÉó» |¹ ÇËÒÈ á )٢( .  

 واستثنى أهل الكتاب بفرض ،أن االله تعالى أمر بقتال المشركين: وجه الاستدلال
 وبناء على ذلك فإم ،)٣(أخذ الجزية من مجوس هجر  ز الجزية عليهم، وقد صح أن النبي

  . )٤(ح نسائهم أهل كتاب، وإذا ثبت أم أهل كتاب حل نكا

  : واعترض عليه من وجهين

 أن االله سبحانه وتعالى أخبر بأنه أنزل الكتاب على طائفتين وهما اليهود :الأول
 وذلك ،والنصارى، ولو كان اوس أهل كتاب للزم أن يكون أهل الكتاب ثلاث طوائف

  . يوجب الكذب في كلام االله تعالى وهو محال

أنا لم نجد في أمر اوس شيئاً يبلغه علمنا إلا إتباعاً لسنة غير : ( قال أبو عبيد:الثاني
 ، ومن اوس بالسنة،والانتهاء إلى أمره، فالجزية مأخوذة من أهل الكتاب بالتتريل ز النبي

                                                
  ). ٥(سورة التوبة ) ١(
  ). ٢٩(سورة التوبة ) ٢(
حـديث رقـم    ) ٥٢٥( باب الجزية والموادعة مع أهل الحـرب         ،أخرج البخاري في صحيحه في كتاب الجزية      ) ٣(

الـة  كنت جالساً مع جابر بن زيد وعمرو بن أوس فحدثهما بج          : سمعت عمر قال  : عن سفيان قال  ) ٣١٥٧(
 فرقوا بين كل    : فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة        ،كنت كاتباً لجزء بن معاوية عم الأحنف      : (قال

 ز شهد عبدالرحمن بن عوف  أن رسول االله ولم يكن عمر أخذ الجزية من اوس حتى         ، ذي محرم من اوس   
  . )أخذها من مجوس هجر

  ).  ١١/١٧(المحلى : ينظر) ٤(



 

 ٢٢٧

أنه أخذها منهم انتهى إلى  ز ألا ترى أن عمر لما حدثه عبدالرحمن بن عوف عن النبي
لك يقول ما أدري ما أصنع باوس وليسوا بأهل  وقد كان هو قبل ذ،ذلك وقبلها منهم

  . )١() كتاب؟

  . وإذا تبين أن اوس ليسوا أهل كتاب لم يحل نكاح نسائهم

ما أدري ما أصنع في : " أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه ذكر اوس فقال:ثانياً
 سنة سنوا م: "يقول ز أشهد لسمعت رسول االله: أمرهم؟ فقال عبدالرحمن بن عوف

  . )٢(" أهل الكتاب

 ومن ذلك إباحة ،أمر بمعاملتهم معاملة أهل الكتاب ز أن النبي: وجه الاستدلال
  . )٣( نكاح نسائهم

  : واعترض عليه من وجوه

  .  أنه حديث منقطع:الأول

  .  أنه على فرض صحته فإنه من العام الذي أريد به الخصوص:الثاني

فهو من الكلام الذي " م سنة أهل الكتابسنوا "وأما قولـه : (قال ابن عبدالبر
 لأنه إنما أراد سنوا م سنة أهل الكتاب في ؛خرج مخرج العموم والمراد منه الخصوص

  . )٤()  وعليها خرج الجواب وإليها أشير بذلك،الجزية

 دليل على "سنوا م سنة أهل الكتاب": وقوله عليه السلام: ( قال ابن قدامة:الثالث
                                                

  ). ٤٤(وال الأم) ١(
  ).٢١٩( ص سبق تخريجه) ٢(
  ).١٧/ ١١(المحلى : ينظر) ٣(
  ). ٢/١١٦(التمهيد ) ٤(



 

 ٢٢٨

حقن دمائهم، وإقرارهم بالجزية لا غير، وذلك أم  ز  لهم، وإنما أراد به النبيأنه لا كتاب
لما كانت لهم شبهة كتاب غلب ذلك في تحريم دمائهم، فيجب أن يغلب حكم التحريم 

 فإننا إذا غلبنا الشبهة في التحريم فتغليب الدليل الذي عارضته الشبهة ،لنسائهم وذبائحهم
  . )١() في التحريم أولى

  . )٢( ما روي أن حذيفة رضي االله عنه تزوج مجوسية :ثالثاً

  : واعترض عليه من وجهين

وضعف الإمام أحمد رواية من روى .  أنه لم يثبت أن حذيفة تزوج مجوسية:الأول
 وهذا أوثق ممن روى ،تزوج يهودية: أبو وائل يقول: (عن حذيفة أن تزوج مجوسية، وقال

  . )٣() عنه أنه تزوج مجوسية

  . كانت امرأة حذيفة نصرانية: ال ابن سيرينوق

  . )٤(ومع تعارض الروايات لا يثبت حكم إحداهن إلا بترجيح 

 فلا يجوز الاحتجاج به مع مخالفته ، أنه على فرض ثبوت ذلك عن حذيفة:الثاني
  . )٥(الكتاب وقول سائر العلماء 

 لقوة أدلته ت؛ بتحريم نكاح اوسيا هو القول الأول– واالله أعلم –والراجح 
  .  وتوجه الاعتراض على أدلة القول الثاني،وسلامتها من المناقشة

                                                
  ). ٩/٥٤٨(المغني ) ١(
  ). ١١/١٨(المحلى : ينظر) ٢(
  ). ١/٢٤١(أهل الملل  )٣(
  ). ٢/٤٣٥(وأحكام أهل الذمة ) ٩/٥٤٨(المغني : ظرين) ٤(
  ). ٩/٥٤٨(المغني : ينظر) ٥(



 

 ٢٣٠

  :السادسالمبحث 

  . فإن أسلم زوجها وإلا فرق بينهما،إن أسلمت الذمية
  

سألت أباعبداالله عـن الذميـة تـسلم        : أخبرنا أبوبكر المروذي قال   : (قال الخلال 
  .)إن أسلم وإلا فرق بينهما: ولها زوج؟ قال

 في المـرأة تـسلم قبـل        – رحمـه االله     –وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمـد        
  :وذلك كما يلي، د الدخولالرجل وبع

  .الزوج فرق بينهما حالاًإن لم يسلم : الرواية الأولى

  .وقد روى ذلك عن الإمام أحمد المروذي

يـراد  : (وروى صالح أنه سأل أباه عن نـصرانية أسـلمت ولهـا زوج؟ فقـال              
  .)فإن أبى فرق بينهما، على الإسلام

اليهـودي كانـت    : لــه سمعت أحمد قيل    : (وقال أبوداود سليمان بن الأشعث    
  .)يفرق بينهما: تحته يهودية فأسلمت؟ قال

قلت لأبي عبداالله ما تقـول في المـرأة تـسلم يفـرق بينـهما في      : (وقال الميموني 
  المضاجع أو ندعهما على نكاحهما ما لم تنقضي عدا؟

  :فيها اختلاف من الناس، أخبرك فيها: فقال

                                                
  ).٢٦٩/ ١(أهل الملل ) ١(
  . المطبوعة في مسائل صالحعلى هذه المسألةولم أعثر ) ٢٦٩/ ١(أهل الملل ) ٢(
  ).١٨٢(مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود سليمان بن الأشعث ) ٣(



 

 ٢٣١

  .يفرق بينهما : ابن عباس يقول

  يؤول قولـه إلى أن يفرق بينهما تفريقاً لا يجتمعان فيه؟: قلت

  .نعم: قال

  .عنه اختلاف فيه : وعمر رضي االله عنه

                                                
بـاب النـصرانيان    ، مـن كتـاب أهـل الكتـاب       ) ١٠٠٨٠(برقم  ) ٦/٨٣(أورده عبدالرزاق في مصنفه     ) ١(

بـاب النـصرانيان تـسلم      ، من كتاب الطـلاق   ) ١٢٦٥٤(برقم  ) ٧/١٧٣ ( وفي تسلم المرأة قبل الرجل   
 بـاب مـا قـالوا في المـرأة تـسلم            ،وأورده ابن أبي شيبة في مصنفه من كتاب الطلاق        ، المرأة قبل الرجل  

  ).٩٠/ ٥(قبل زوجها من قال يفرق بينهما 
تحـت النـصراني    عن ابن عباس قال في النـصرانية تكـون          "بسنده  : ولفظ ما ورد في مصنف عبدالرزاق       

: بلفـظ ) ٩٤٤(وأخرجـه البخـاري معلقـاً       ، "يفرق بينهما ، لا يعلو النصراني المسلمة   : فتسلم المرأة قال  
  ." بساعة حرمت عليهزوجهاإذا أسلمت النصرانية تحت الذمي قبل "

، ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه من الآثار منها ما يفيـد أنـه عـرض علـى الـزوج الإسـلام         ) ٢(
  : ومنها ما يفيد أنه أقرها عند زوجها،منها ما يفيد أنه خير الزوجةو
مـن  ) ١٠٠٨١(بـرقم  ) ٦/٨٣(أما عرض الإسلام علـى الـزوج فقـد أورد عبـدالرزاق في مـصنفه               

بـرقم  ) ١٧٤/ ٧(ومثلــه في  ،  بـاب النـصرانيان تـسلم المـرأة قبـل الرجـل        ،كتاب أهل الكتاب  
عـن سـليمان الـشيباني      : " تسلم المـرأة قبـل الرجـل       نيانالنصرا باب   ،من كتاب الطلاق  ) ١٢٦٥٥(
". أنبأني ابن المرأة التي فرق بينهما عمر حين عـرض عليـه الإسـلام فـأبى ففـرق بينـهما عمـر                  : قال

 بـاب مـا قـالوا في المـرأة تـسلم            ،من كتاب الطـلاق   ) ٩١ـ  ٥/٩٠(وأورد ابن أبي شيبة في مصنفه       
 ثعلـب يقـال لــه عبـاد بـن        بن علقمة أن رجلاً من بني      عن يزيد : "قبل زوجها من قال يفرق بينهما     

 منـك إمـا أن تـسلم وإمـا أن نترعهـا           : كان تحته امرأة من بني تميم فأسلمت فدعاه عمر فقال         النعمان  
 وفي إسناده يزيد بـن علقمـة والـسفاح وداود بـن كـردوس وكلـهم               "فأبى أن يسلم فترعها منه عمر     

  .)٧/٥٠٤(المحلى : ينظر. مجاهيل
 ،مـن كتـاب أهـل الكتـاب       ) ١٠٠٨٣(بـرقم   ) ٨٤/ ٦(فقد أورد عبدالرزاق في مصنفه      : لتخييرأما ا   

 بـاب  ،مـن كتـاب الطـلاق    ) ١٢٦٦٠(بـرقم   ) ٧/١٧٥( تسلم المرأة قبل الرجل وفي       نباب النصرانيا 
أسـلمت امـرأة مـن أهـل     : عن عبداالله بن يزيـد الخطمـي قـال    : "ن تسلم المرأة قبل الرجل    االنصراني

 =وإن، أن خيروهـا فـإن شـاءت فارقتـه    : فكتب فيها عمـر بـن الخطـاب    ، سلم زوجها الحيرة ولم ي  



 

 ٢٣٢

  .يفرق بينهما: مرة يقول

  .أراد به وإلا فرق بينهما  عنه غيره ىويرو

  .لا يفرق بينهما : وعلي رضي االله عنه يقول

  .وهذا فيه عجب من القول

  .والشعبي جميعاً يرويان عنه، عنهوابن المسيب يروي 

  إلى أي شيء تذهب؟: قلت

  .إلى قول ابن عباس أفرق بينهما: قال

   أو يفرق في النكاح بتة؟،تفريقاً في المضاجع ما لم تنقضِ العدة: قلت

                                                                                                                                       
 بـاب مـن قـال إذا        ،وأورد ابن أبي شيبة قريباً مـن ذلـك في كتـاب الطـلاق             " شاءت قرت عنده  =

  .)إسناده صحيح(): ٩/٤٢١: ( قال ابن حجر في الفتح)٩٢/ ٥(أسلمت ولم يسلم لم تترع منه 
 بـاب  ،طـلاق مـن كتـاب ال  ) ٩٢/ ٥(فقد أورد ابن أبي شـيبة في مـصنفه        : وأما إقرارها عند زوجها     

أن هانئ بن قبيصة الـشيباني وكـان نـصرانياً عنـده أربـع      : "سلمت ولم يسلم لم تترع منه  من قال إذا أ   
  ".نسوة فأسلمن فكتب عمر بن الخطاب أن يقرون عنده

 ـ(مرجع الـضمير في قولــه       () ١/٢٧٠(قال محقق كتاب أهل الملل      ) ١( ،  يعـود إلى القـول بـالتفريق      )يرهغ
  .)فإن أسلم وإلا فرق بينهما، وهو أن يراد الزوج بالإسلام بعرضه عليه،  روي عنه قول آخرهوأن

 بـاب   ،مـن كتـاب أهـل الكتـاب       ) ١٠٠٨٤(بـرقم   ) ٨٤/ ٦(هذا الأثر أورده عبدالرزاق في مصنفه       ) ٢(
 بـاب   ،مـن كتـاب الطـلاق     ) ١٢٦٦١(بـرقم   ) ١٧٥/ ٧(النصرانيان تسلم المرأة قبل الرجـل وفي        

هـو أحـق ـا مـا لم يخرجهـا مـن             : "عن الشعبي أن علياً قـال     :  تسلم المرأة قبل الرجل    ناالنصراني
  ".مصرها

 بـاب مـن قـال إذا أسـلمت ولم يـسلم           ،من كتاب الطلاق  ) ٩٢/ ٥(في مصنفه   وأورده ابن أبي شيبة       
امـرأة اليهـودي والنـصراني كـان أحـق        إذا أسلمت النـصرانية     : "لم تترع منه عن عامر عن علي قال       

  ". لأن لـه عهد؛ببضعها
 الكتاب والباب عـن سـعيد بـن المـسيب عـن علـي               ذات في) ٩١/ ٢(وكذلك أورده ابن أبي شيبة        

  ".هو أحق ا ما داما في دار الهجرة: "قال



 

 ٢٣٣

 هـو أشـبه بأحكـام       ، إلى قول ابن عبـاس أذهـب       ،تفريق في النكاح بتة   : قال
  .)س وهي مسلمة على مشرك؟ تحب، وهما الساعة لا يتوارثان،الإسلام

. فرقـة بغـير طـلاق     : سألت أحمد عن العنين؟ قـال     : (نجيوقال إسماعيل الشال  
  .)نعم: وكذلك المرأة تسلم ويأبى زوجها الإسلام؟ قال: قلت

تذهب إلى حـديث ابـن عبـاس لا يعلـو           : (وروى أبوطالب أنه سأل أباعبداالله    
فرق بينهما ثم أسلم وهـي في العـدة هـي           فإن  : قلت. نعم:  قال النصراني المسلمة؟ 

أبوالعـاص رجـع بنكاحـه      :  قلـت  .يستأنف النكاح : امرأته أو يستأنف النكاح؟ قال    
  .) ما أراه يصح يختلفون فيه،ما أدري كيف ذلك: الأول؟ قال

إذا أسـلمت فهـي أحـق       : (وروى إسحاق بن منصور أن الإمام أحمـد قـال         
  .)بنفسها وإن أسلم زوجها

  .)وإسلامها فراق ما بينهما: (بل عن الإمام أنه قالوروى حن

 ويـأبى   ،سئل أبوعبداالله عن النصرانية تسلم وهي تحـت النـصراني         : (وقال مهنا 
  .–معه ر  يعني تق–كان إبراهيم يقول فيها : هو أن يسلم؟ فقال

د عن قتـادة عـن سـعيد        يوذكر حديث سع  . قد قال علي أيضاً   : فقلت لـه أنا  
  علي رضي االله عنه في النصراني تسلم امرأته؟بن المسيب عن 

  .نعم ثقة: فقال
                                                

  ).٢٧٠/ ١(أهل الملل ) ١(
  ).٢٧٢/ ١(أهل الملل ) ٢(
  ).٢٣١: (سبق تخريجه ص) ٣(
  ).٢٧١/ ١(الملل أهل ) ٤(
  . المطبوعة في مسائل إسحاق بن منصورعلى هذه المسألةولم أعثر ) ١/٢٧٢(أهل الملل  )٥(
  ).٢٧٣/ ١(أهل الملل  )٦(



 

 ٢٣٤

  ليس هذا منكر يا أباعبداالله؟: قلت أنا

  .لا تقل منكراً: فقال لي أحمد بن حنبل

  كيف تقول أنت؟: فقلت

  .)ولكن لا أقول منكر، لا يعجبني أن يعمل به: قال

تيـار الإمـام أحمـد      وذكر بأا الأشـبه باخ    ، واختار هذه الرواية أبوبكر الخلال    
وتوقـف توقفـاً شـديداً بعـد الاحتجـاج إلى      ، وقد احتج أبوعبداالله ـؤلاء  : (فقال

وأنـه عنـده    ، وأنه تفريـق البتـة    ، حديث ابن عباس أما لا يجتمعان إذا أسلمت         
، لا يجتمعـان إلا بتجديـد نكـاح       : قال أبوطالب في مـسألته    . أشبه بأحكام الإسلام  

وأشبه عندي باختيـار أبي عبـداالله؛ لأنـه قـد عـرض             ، لوهو عندي أحوط الأقاوي   
  .) ثم قال ذا القول،تلك المذاهب واحتج لها وعليها ورويت عنه

  .واختار هذه الرواية أيضاً أبوبكر عبدالعزيز 

  .أن الأمر موقوف على انقضاء العدة: الرواية الثانية

فـإن  ، انقـضاء العـدة   أسلمت المرأة قبل الرجل فإن أمرهما موقوف علـى          فإذا  
وإن لم يسلم حـتى انقـضت عـدا يفـرق           ، فهي امرأته ، أسلم الزوج وهي في العدة    

  .بينهما

  .وقد روى ذلك عن الإمام أحمد عدد من أصحابه

  

                                                
  ).١/٢٧٤(أهل الملل  )١(
  ).٢٣١: (ينظر تخريجه ص) ٢(
  ).٢٧٢ـ ٢٧١/ ١(أهل الملل ) ٣(
  ).٢٠٧/ ٥(وشرح الزركشي ) ١٠/٨(المغني : ينظر) ٤(



 

 ٢٣٥

  .) نحو من خمسين رجلاًهرواه عن: (قال أبوبكر

والـزوج  ، المـرأة تـسلم قبـل زوجهـا       : قرأت على أبي عبداالله   : (قال الميموني 
 ـإن أسـلم أ   ، المعنى واحد :  قال ؟ قبل امرأته  يسلم دهما قبـل الآخـر فهمـا علـى         ح

  .)نكاحهما ما لم تنقض عدا

 حـين   زوعن أحمد بن القاسم أن أبا عبداالله حدثه في أمر زينـب بنـت الـنبي                 
 لأن الأحاديـث    ؛ما أدري ردهـا بالنكـاح الأول أم بنكـاح جديـد           : (ردها؟ فقال 

لذي أرى أن الزوجين علـى نكاحهمـا مـا دامـت في             وا: قال . مضطربة عندي   

  .)عدة المرأةال

إذا أسـلمت امـرأة النـصراني عـرض         : سمعت أباعبداالله قال  : (وقال أبوالحارث 
فـإن أسـلم    : أسلم فهي امرأته وإلا فـرق بينـهما؟ قلـت          فإن   ،على زوجها الإسلام  
  .)في العدةهو أحق ا ما كانت :  قال؟ وهي في العدة بعدبعدما فرق بينهما

علـى  يعـرض   :  قـال  ؟سألت أبي عن نصراني أسـلمت امرأتـه       : (وقال عبداالله 
هـي  : فـإن أسـلم؟ قـال     : قلـت لأبي  . فإن أسلم وإلا فرق بينهما    ، زوجها الإسلام 

 ـ    ، إلا أن يكون قد فرق بينهما     ، امرأته ما ثم أسـلم بعـد الفرقـة        هفإن كان فـرق بين
  .)ما كانت في العدة، فهو أحق ا

                                                
  ).٢١/٢٥(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ٥/٢٠٣(زركشي شرح ال) ١(
  ).٢٧٠/ ١(أهل الملل ) ٢(
وروى عمـرو بـن شـعيب    ، رد ابنته علـى أبي العـاص بالنكـاح الأول      زفقد روى ابن عباس أن النبي       ) ٣(

  ).٢٤٩(ينظر تخريج الأحاديث ص . عن أبيه عن جده أنه ردها بمهر جديد ونكاح جديد
  ).٢٦٥/ ١ (أهل الملل) ٤(
  ).٢٦٦/ ١(أهل الملل ) ٥(
  ).١٢٢٠(مسألة رقم ) ٣٣٢(مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبداالله ) ٦(



 

 ٢٣٦

راني إذا أسـلمت امرأتـه      اليهودي والنـص  : سمعت أباعبداالله يقول  : (ل حنبل وقا
إذا أسـلم وهـي في العـدة فهـو          : قـال . نه أحق ا ما دامت في العـدة       ولم يسلم أ  

  .)أحق

الإسـلام يعلـو   ، نملكهـم ولا يملكونـا  : (وروى أيضاً عن الإمام أحمد أنه قـال  
مرهـا علـى وقْـف مـا        أكان  ،  غيرهما إذا أسلمت النصرانية واليهودية أو    ، ولا يعلى 

  .)فإن أسلم وإلا فسخ بالإسلام ما بينهما، دامت في العدة

سألت أباعبـداالله عـن المـشركين إذا أسـلم أحـدهما قبـل              : (وقال ابن هانئ  
  .)إذا أسلمت المرأة ثم أسلم الزوج وهي في العدة فهي امرأته: الآخر؟ قال

إذا أسـلمت اليهوديـة     :  عبـداالله  قلـت لأبي  : (وقال جعفـر بـن محمـد        
فـإن أسـلم وهـي في العـدة؟         : قلت. يعرض على زوجها الإسلام   : والنصرانية؟ قال 
  .)فرأى أنه أحق ا

سألت أحمـد عـن اليهـودي والنـصراني والمـشرك           : (علي بن سعيد قال   وعن  
  .)هو أحق ا ما دامت في العدة إذا أسلم: تسلم امرأته؟ قال

سـئل أبوعبـداالله عـن النـصرانية إذا أسـلمت؟           : (تان قال وعن يعقوب بن بخ   
                                                

  ).٢٦٧/ ١(أهل الملل ) ١(
  ).١/٢٦٩(أهل الملل ) ٢(
  ).١٠٥٦(مسألة رقم ) ٢١٧/ ١(مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ) ٣(
أمـار  ، ورع، رفيـع القـدر  : كـره أبـوبكر الخـلال فقـال    ذ، جعفر بن محمد النسائي الشعراني   ، أبوأحمد) ٤(

وكـان أبوعبـداالله    ، أخبرت أنه قتل بمكة في شيء من هـذا الأمـر والنـهي            ، ّاء عن المنكر  ، بالمعروف
  .ويعرف لـه حقه، ويأنس بـه، قدمهيكرمه وي

  ).٢٩٩/ ١(والمقصد الأرشد ) ١٢٤/ ١(طبقات الحنابلة : ينظر  
  ).٢٦٧/ ١(أهل الملل ) ٥(
  ).٢٦٧/ ١(أهل الملل ) ٦(



 

 ٢٣٧

  .)ة فهو أحق ادإن أسلم وهي في الع: قال

: النصرانية تسلم وهي تحـت نـصراني؟ قـال        : (وروى إسحاق بن منصور قلت    
  .)فهو أحق ا: إذا أسلم زوجها وهي في العدة؟ قال: قلت. يفرق بينهما

إذا كانا مـشركين لهمـا عهـد        : قال سفيان : (وروى أيضاً أنه قال للإمام أحمد     
  .فهما على نكاحهما، فأسلما

هما أسلم قبل صاحبه عـرض عليـه الإسـلام فـإن أبى فـرق               يفأ: قال سفيان 
  .فإن أسلم بعد ذلك فلا شيء إلا بنكاح جديد، بينهما

  .)هو أحق ا إن أسلم في عدا، لا: قال أحمد

  .)اهير الأصحابوعليه جم، هو المذهب: (قال في الإنصاف

  .الوقف بإسلام زوجة الكتابي والإنفساخ لغيره : الرواية الثالثة

  .التوقف: الرواية الرابعة
سـألت أبي عـن المـرأة إذا    : (وقد روى ذلك عن الإمام أحمد ابنه عبداالله فقـال      

  .)يب الجواب فيهاأ: قال أبي... خرجت من بلاد الروم مسلمة؟
                                                

  ).٢٦٨/ ١(أهل الملل ) ١(
 ـ      ) ٢( مـسألة رقـم    ) ٤/١٧٦٥( بروايـة إسـحاق بـن منـصور          همسائل الإمام أحمد وإسحاق بـن راهوي

  ).١٢٨٣(مسألة رقم ) ٤/١٨٩٨(وأيضاً ) ١١٤٦(و) ١١٤٥(
 ـ      ) ٣( قـم  مـسألة ر  ) ١٨١١/ ٤( بروايـة إسـحاق بـن منـصور          همسائل الإمام أحمد وإسحاق بـن راهوي

)١١٨٩.(  
وشـرح  ) ٥/٢٤٧(والفـروع   ) ١٠/٨(المغـني   :  وينظـر  )٢٥/ ٢١(الإنصاف مع المقنع والشرح الكـبير       ) ٤(

  .)٢/٦٨٥(وشرح منتهى الإرادات ) ٥/٢٠٣(الزركشي 
اف مــع المقنــع والــشرح الكــبير والإنــص) ٢٠٨/ ٥(وشــرح الزركــشي ) ٢٨/ ٢(المحــرر : ينظــر) ٥(

)٢١/٢٦.(  
  ).١٢١٦(مسألة رقم ) ٣٣٠(اية ابنه عبداالله مسائل الإمام أحمد رو) ٦(



 

 ٢٣٨

فـإن خرجـت مـن دار الحـرب         : ( قـال لأبي عبـداالله     وروى أبوالحارث أنه  
  .) لكثرة الاختلاف فيها؛أيب الجواب: قال... مسلمة؟ 

 المرأة تـسلم قبـل زوجهـا في دار الإسـلام؟          : سألت أحمد قلت  : (وقال حرب 
هـذه مـسألة    : لا تقف منـه علـى شـيء؟ قـال         : قيل. اختلف الناس في ذلك   : قال

: وقـال قـوم   .  قبل أن تقتضي عدا رجعت إليـه       إن أسلم زوجها  : قال قوم ، مشتبهة
  .)ولم نقف منه على شيء، قد انقطع الذي بينهما

سئل أحمد مرة أخرى عن المـرأة تـسلم قبـل زوجهـا والرجـل               : (وقال أيضاً 
 ـقيـل لأ  .  ولم يجـب فيهـا     ،اختلف النـاس في ذلـك     : يسلم قبل امرأته؟ فقال    : دحم

 إن مـا اختلـف النـاس   . دة أو قبل أن تتـزوج  ثم يسلم الزوج وهي في الع   المرأة فتسلم
  .)لا أدري:  ما تختار من هذا؟ قالفيه

مـا  :  عن أبي عبداالله في هذه المـسألة أنـه قيـل لــه             وروى محمد موسى    
  تقول؟

 من الناس مـن يقـول إن أسـلم مـا دامـت في              ،أخبرك أني أقف عندها   : (قال
  .)ومنهم من يقول تطليقة ثانية، العدة

                                                
  ).٢٦٣/ ١(أهل الملل ) ١(
  ).٢٥٩/ ١(أهل الملل ) ٢(
  ).٢٥٩/ ١(أهل الملل ) ٣(
  :يوجد ذا الاسم من أصحاب الإمام أحمد اثنان) ٤(

ملي لأبي  كـان يـست   : كـره أبـوبكر الخـلال فقـال       ذ، شيش البغدادي ممحمد بن موسى بن     : أحدهما  
وكـان يقدمـه   ، وكـان جـاره  ، روى عنه مـسائل مـشبعة جيـاداً   ، من أكابر أصحابه وكان  ، عبداالله

  ).٤٩٥/ ٢(والمقصد الأرشد ) ٣٢٣/ ١(طبقات الحنابلة : ينظر. ويعرف حقه
، كـان ثقـة فاضـلاً جلـيلاً       : قال الخطيـب  . هرتيري البغدادي نمحمد بن موسى بن أبي موسى ال      : الثاني

 ـ    كان عنده عن أبي عبداالله    : وقال الخلال  ) ١/٣٢٣(طبقـات الحنابلـة     : ينظـر . اد جزء مسائل كبار جي
  ).٤٩٦/ ٢(والمقصد الأرشد 

  ).٢٦٠/ ١(أهل الملل  )٥(



 

 ٢٣٩

سئل أبوعبـداالله عـن الـزوجين مـن         : (د بن محمد البرتي القاضي      حموقال أ 
 أنـه رد    زوقد روي عـن الـنبي       ، فيه اختلاف : أهل الكتاب إذا أسلمت المرأة؟ فقال     

 أليس يروى عنه أنـه ردهـا بنكـاح مـستأنف          : فقلت لـه . ابنته بالنكاح الأول    
 ـ        ،ليس لذلك أصل  : ؟ قال   .يجـبر : ه أنـه قـال     وقد روي عن عمر رضـي االله عن
  .)ولم يكن منه غير هذا: قال

فـإذا أسـلم    ، موقوف ما لم تتزوج المـرأة آخـر       أن النكاح   : الراوية الخامسة 
  .فهي امرأته

 وهـو الأخـذ بظـاهر    ،وقيل عنه ما يدل على خامـسة        : (قال الزركشي   
  .) وأا ترد ولو بعد العدة،حديث زينب

لكـافرين إذا   ا في حكـم نكـاح       –هم االله تعـالى      رحم –وقد اختلف أهل العلم     
  : وذلك على أقوال–  وبعد الدخول  عدا زوج الكتابية –أسلم أحدهما 

  .وقف الفرقة على انقضاء العدة: القول الأول

                                                
ونقـل عـن   ، ولي قـضاء بغـداد  ، القاضـي العلامـة  ، مد بن عيسى البرتي البغدادي محأحمد بن   ، أبوالعباس) ١(

 ـ٢٨٠(توفي سـنة    ، الإمام مسائل عدة   والمقـصد الأرشـد    ) ٦٦/ ١(طبقـات الحنابلـة     : ينظـر  ).هـ
)١/١٦١.(  

  ).٢٤٨: (ينظر تخريجه ص) ٢(
  ).٢٤٩: (ينظر تخريجه ص )٣(
  ).٢٦٠/ ١(أهل الملل ) ٤(
 لــه تـصانيف مفيـدة أشـهرها         ،كان إماماً في المذهب   ، محمد بن عبداالله بن محمد الزركشي     ، أبوعبداالله) ٥(

  ).٣٨٤/ ٨(شذرات الذهب : ينظر) هـ٧٧٢(قي توفي سنة رشرح الخ
  .أي على رواية خامسة) ٦(
  ).٢٠٨/ ٥(شرح الزركشي ) ٧(
 وذلـك  حكاه ابن عبدالبر وابن قدامـة؛  ، يصح نكاحهما إجماعاً فإنهأو أسلم زوج الكتابية، أما إذا أسلما معاً ) ٨(

  ).٣٢/ ١٠(والمغني ) ٢٣/ ١٢(التمهيد : ينظر. لأن للمسلم أن يبتدئ نكاح كتابية فاستدامته أولى
  ).٢٠٩(ص : ينظر.  إجماعاًدخول فإن الفرقة تقع حالاًقبل الأما ) ٩(



 

 ٢٤٠

وإن لم يـسلم حـتى   ،  علـى نكاحهمـا  فهمـا فإن أسلم الآخر قبل انقـضائها       
  .لدينانانقضت العدة وقعت الفرقة بينهما منذ اختلف ا

  .والحنابلة ، مذهب الشافعية وهو 

فـإن أسـلم بقـي      ، أن يعرض الإسلام على من لم يسلم منـهما        : القول الثاني 
  .وإلا فرق القاضي بينهما، العقد بينهما

  .وهو مذهب الحنفية 

  .وقف الفرقة على انقضاء العدة إذا تقدم إسلام الزوجة: القول الثالث

 فـإن أسـلمت بقيـا علـى      ، عرض الإسلام على المـرأة     فإن تقدم إسلام الزوج   
  .وإن أبت وقعت الفرقة بمجرد امتناعها، نكاحهما

  .وهو مذهب المالكية 

  .وقوع الفرقة بإسلام أحد الزوجين حالاً: القول الرابع

  . وبه قال ابن حزم ، وهو رواية عن الإمام أحمد 

فـإذا أسـلم   ، ة آخـر أتـزوج المـر  أن النكاح موقوف ما لم ت : القول الخامس 

                                                
  ).٩/٢٥٨(والحاوي الكبير ) ٥٢/ ٢(المهذب : ينظر) ١(
 وشـرح   )٢٥/ ٢١( والإنصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير           )٥/٢٤٧( والفروع   )١٠/٨(المغني  : ينظر) ٢(

  .)٢/٦٨٥(منتهى الإرادات 
  ).٥٢٧/ ٢(وبدائع الصنائع ) ٥/٤٥(المبسوط : ينظر) ٣(
  ).٥٤٩/ ٢(والكافي في فقه أهل المدينة ) ١٠٣ـ ١٠٢/ ٢(التفريع : ينظر) ٤(
  ).٢٥/ ٢١(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ٨/ ١٠(المغني : ينظر) ٥(
 ـ      ،كان فقيهـاً مجتهـداً    ، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري       ، أبومحمد) ٦( اً  كمـا كـان أصـولياً متكلم

  ).هـ٤٥٦(اتب الإجماع توفي سنة  ومرالمحلى: من مصنفاته
  ).٢٣٩/ ٥(وشذرات الذهب ) ١٨/١٨٤(سير أعلام النبلاء : ينظر  

  ).٥٠٠/ ٧(المحلى : ينظر) ٧(



 

 ٢٤١

  .فهي امرأته

 واختيـار شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة        ، وهو رواية عن الإمـام أحمـد        

  .وتلميذه ابن القيم 

 :وقد استدل أصحاب القول الأول على وقف الفرقة علـى انقـضاء العـدة             
لـى  أو الـلاتي أسـلمن ع  ،  لنكاح من أسلم من أصحابه على زوجـام        زبإقرار النبي   
  :ومنهم مما يدل على أا موقوفة بالعدة ،ولم يوقع م الفرقة، أزواجهن

 أبوسفيان بن حرب رضي االله عنه حـين أسـلم وأقامـت امرأتـه أيامـاً                 :أولاً
  .فثبتا على نكاحهما، ز ثم أسلمت وبايعت النبي ،كافرة قبل أن تسلم

ثم أسـلمت   ، امرأتـه  حكيم بن حزام رضي االله عنه أسلم يوم الفتح قبـل             :ثانياً
  .فكانا على نكاحهما ، بعده

 بـين مكـة     ز أبوسفيان بن الحارث رضـي االله عنـه لقـي رسـول االله               :ثالثاً
  .وأسلم قبل أن تسلم امرأته ، والمدينة

،  امرأة عكرمة بن أبي جهل رضي االله عنهما أسـلمت يـوم الفـتح بمكـة          :رابعاً
                                                

  ).٢٠٨/ ٥(وشرح الزركشي ) ٧/١٢١(المبدع : ينظر) ١(
  ).٣٣٧/ ٣٢(مجموع الفتاوى : ينظر) ٢(
  ).١٢٤/ ٥(زاد المعاد : ينظر) ٣(
 باب من قال لا ينفـسخ النكـاح بينـهما بإسـلام أحـدهما إذا كانـت                  ،كاحرواه البيهقي في كتاب الن    ) ٤(

وعبـدالرزاق في كتـاب     ) ٧/١٨٦(تخلـف منـهما      حتى تنقضي عـدا قبـل إسـلام الم         مدخولاً ا 
  ).١٢٦٤٩(حديث رقم ) ١٧٢/ ٧( باب متى أدرك الإسلام من نكاح أو طلاق ،الطلاق

حـديث  ) ١٧٢/ ٧(أدرك الإسـلام مـن نكـاح أو طـلاق            باب متى    ،رواه عبدالرزاق في كتاب الطلاق    ) ٥(
  ).١٢٦٤٩(رقم 

حـديث  ) ١٧١/ ٧( باب متى أدرك الإسـلام مـن نكـاح أو طـلاق              ،رواه عبدالرزاق في كتاب الطلاق    ) ٦(
  ).١٢٦٤٩(رقم 



 

 ٢٤٢

ارحتلـت إليـه حـتى قـدمت عليـه          ف، وهرب زوجها من الإسلام حتى قدم الـيمن       
فلمـا رآه   ،  عـام الفـتح    زوقدم على رسـول االله      ، ودعته إلى الإسلام فأسلم   ، باليمن

فقـد ثبتـا علـى      ،  وثب إليه فرحاً ورمـى عليـه رداءه حـتى بايعـه            زرسول االله   
  .نكاحهما 

 امرأة صفوان بن أمية أسـلمت يـوم الفـتح وهـرب زوجهـا مـن                 :خامساً
، ودعاه إلى الإسـلام وأن يقـدم عليـه        ،  برداءه أماناً  ز رسول االله    فبعث إليه ، الإسلام

 زفقـدم صـفوان علـى رسـول االله          ، وإلا سـيره شـهرين    ، فإن رضي أمراً قبلـه   
 فلـم يفـرق     ،وشهد حنيناً والطائف وامرأتـه مـسلمة      ، وخرج معه وهو كافر   ، بردائه

مرأتـه بـذلك   واسـتقرت عنـده ا  ،  بينه وبين امرأته حتى أسلم صـفوان زرسول االله   
  .النكاح 

  :واعترض عليه من وجهين

  . هي المناط تجعل أن هذه الآثار ليس فيها ذكراً للعدة بحيث:الأول

 بعـد رجوعـه مـن حـصار     ز أن عكرمة بن أبي جهل قدم على الـنبي         :الثاني
                                                

) ٥٤٥/ ٢( بـاب نكـاح المـشرك إذا أسـلمت زوجتـه قبلــه               ،رواه مالك في الموطأ كتاب النكـاح      ) ١(
 باب من قـال لا ينفـسخ النكـاح بينـهما بإسـلام أحـدهما إذا كانـت                  ،النكاحوالبيهقي في كتاب    

وعبـدالرزاق في  ) ١٨٧ -١٨٦/ ٧(قبـل إسـلام المتخلـف منـهما     مدخولاً ا حتى تنقـضي عـدا     
  ).١٢٦٤٧(حديث رقم ) ١٧٠/ ٧( باب متى أدرك الإسلام من نكاح أو طلاق ،كتاب الطلاق

أخرجـه مالـك في     ) إسلام صفوان وإسلام امرأتـه نحـو مـن شـهر          كان بين   : (قال ابن شهاب الزهري   ) ٢(
وعبـدالرزاق في  ) ٥٤٣/ ٢( باب نكـاح المـشرك إذا أسـلمت زوجتـه قبلــه       ،الموطأ كتاب النكاح  

) ١٢٦٤٦(حـديث رقـم     ) ١٦٦/ ٧( باب متى أدرك الإسلام مـن نكـاح أو طـلاق             ،كتاب الطلاق 
لنكاح بإسلام أحـدهما إذا كانـت مـدخولاً ـا           لا ينفسخ ا  :  باب من قال   ،والبيهقي في كتاب النكاح   

هـذا الحـديث لا   : (قـال ابـن عبـدالبر   ). ١٨٦/ ٧(حتى تنقضي عدا قبل إسلام المتخلـف منـهما          
وابـن شـهاب إمـام أهـل     ، وهو حديث مشهور معلوم عند أهل الـسير    ، أعلمه يتصل من وجه صحيح    

  ).١٢/١٩(التمهيد ). إسنادهوشهرة هذا الحديث أقوى من ، وكذلك الشعبي، السير وعالمهم



 

 ٢٤٣

فهـذا نحـو    ، وكان فتح مكة في رمـضان     ، في ذي القعدة  وقسم غنائم حنين    ، الطائف
ولم يـسأل   ، فأبقـاه علـى نكاحـه     ، وفيما دوا ، انقضاء العدة فيها  ثلاثة أشهر يمكن    

ولـو كـان    ، امرأته هل انقضت عدتك أم لا؟ ولم يثبت أنه سأل عن ذلـك لغيرهـا              
  .من شرعه التحديد بانقضاء العدة لكان مما يجب بيانه 

واستدل أصحاب القول الثاني القائلين بعرض الإسـلام علـى مـن لم يـسلم               
  : فرق بينهما بما يليلاإفإن أسلم و

 بن النعمان كان ناكحاً امرأة مـن بـني تمـيم             عن يزيد بن علقمة أن عباد      :أولاً
، إما أن تسلم وإمـا أن نترعهـا منـك؟ فـأبى           : بن الخطاب فقال لـه عمر    ، فأسلمت
  .عمر منه فترعها 

 أنبأني ابن المرأة التي فـرق بينـهما عمـر حـين           :  عن سليمان الشيباني قال    :ثانياً
  .عرض عليه الإسلام فأبى ففرق بينهما 

أن عمر رضـي االله عنـه عـرض الإسـلام علـى             : الأثرينوجه الاستدلال من    
، وكان بمحضر من الصحابة رضـي االله عنـهم فيكـون إجماعـاً            ، المتأخر من الزوجين  

  .ولو أن الفرقة تقع بنفس الإسلام لما وقعت حاجة إلى التفريق 

  : أوجهثلاثةواعترض عليه من 

 ـ      :الأول  بـن وداود  ، وفيهـا الـسفاح   ،  علقمـة  ن الرواية الأولى فيها يزيـد ب
  .وكلهم مجاهيل، كردوس

                                                
  ).٣٢٦ـ  ٣٢٥ /١(وأحكام أهل الذمة ) ٥٠٧/ ٧(المحلى : ينظر) ١(
  ).٢٣١: (سبق تخريجه ص) ٢(
  ).٢٣١: (سبق تخريجه ص) ٣(
  ).٥٢٨/ ٢(بدائع الصنائع : ينظر) ٤(



 

 ٢٤٤

فلـم يـصح ذلـك    ، ولم يـدرك عمـر  ، والرواية الثانية فيها أبوإسحاق الشيباني    
  .عن عمر رضي االله عنه 

  . أنه صح عن عمر رضي االله عنه خلاف ذلك :الثاني

مر رضي االله عنه لو سـلم بـصحته فإنـه معـارض              أن ما روي عن ع     :الثالث
  .عوبناء عليه فليس في المسألة إجما، بما روي عن ابن عباس بأنه يفرق بينهما 

واستدل أصحاب القول الثالث على ما ذهبوا إليه من عـدم مراعـاة العـدة               
  : الفرقة تقع بمجرد إسلامه بما يلينوأ، إذا كان الإسلام من قبل الزوج

â üwur (#q: لـه تعالى قو:أولاً ä3Å¡ ôJè? ÄN|Á ÏèÎ/ ÍçÏù#uq s3ø9$# á.  

  .أن عموم الآية يقتضي إيقاع الفرقة على الفور : وجه الاستدلال

بأن عموم الآية مخصوص بمـا ورد بالـسنة مـن عـدم             : ويمكن الاعتراض عليه  
  .التفريق بمجرد الإسلام في وقائع عديدة

اعـاة العـدة إذا كانـت المـرأة أسـلمت دون             أن السنة إنما وردت في مر      :ثانياً
  .زوجها 

 فـرق   زولم يـرد أن الـنبي       ، واعترض عليه بأن أباسفيان أسلم قبل زوجته هند       

                                                
  ).٥٠٤/ ٧(المحلى : ينظر) ١(
  ).٢٥١(الدليل الرابع للقول الخامس ص : ينظر) ٢(
  ).٢٣١(ص : ينظر) ٣(
  ).١٠(سورة الممتحنة ) ٤(
  ).٣٧/ ٢(بداية اتهد : ينظر) ٥(
  ).١٥١/ ٤(المدونة : ينظر) ٦(



 

 ٢٤٥

  .بينهما 

الفرقـة بإسـلام أحـد الـزوجين        واستدل أصحاب القول الرابع على وقوع       
  :بما يلي

$ â:  قولـه تعالى:أولاً pköâr' ¯» tÉ tûïÏ%©!$# (#ûq ãZ tB#uä #såÎ) ãN à2uä!% ỳ àM» sY ÏB÷sßJø9$# ;N¨uçÅf» ygãB 
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  :لاستدلال ذه الآية من أربعة أوجهوا

فهـذا حكـم االله الـذي لا        ،  أن االله تعالى حرم رجوع المؤمن إلى الكافر        :الأول
  .يحل لأحد أن يخرج عنه 

ولو لم تقع الفرقـة بالإسـلام لمـا أمـر بـرد          ،  أن االله تعالى أمر برد المهر      :الثاني
  .المهر 

ولـو كانـت في عـصمة الـزوج         ، ها أن االله تعالى صرح بإباحة نكاح      :الثالث
 أالمهـاجرة تـستبر  أن  لاسـيما و ،في العـدة أو بعـدها لم يجـز نكاحهـا          حتى يسلم   
  .بحيضة

 فـلا يمـسك     ، أنه سبحانه وتعالى ى المسلم أن يمسك بعـصم الكـوافر           :الرابع
فدل على أن ساعة وقوع الإسـلام منـه تنقطـع عـصمة             ، عصمة امرأته التي لم تسلم    

                                                
  ).٣٧/ ٢(وبداية اتهد ) ٥٠٨/ ٧(المحلى : ينظر) ١(
  ).١٠(سورة الممتحنة ) ٢(
  ).٣٣٩/ ١(وأحكام أهل الذمة ) ٥٠٨/ ٧( المحلى :ينظر) ٣(
  ).٢٠٧/ ٥(شرح الزركشي : ينظر) ٤(
  ).٢٠٧/ ٥( وشرح الزركشي )٣٣٩/ ١(أحكام أهل الذمة : رينظ) ٥(



 

 ٢٤٦

  .الكافرة منه 

  :  على أوجه الاستدلال بما يليضواعتر

 عـن رد    زللـنبي   فإن عدم إرجاعهن إلى الكفـار إنمـا هـو ـي             : أما الأول 
ولـيس فيـه مـا يـدل علـى أن           ، النساء المهاجرات إلى االله ورسولـه إلى الكفـار       

  .الزوجة لا تنتظر زوجها حتى يصير مسلماً مهاجراً إلى االله ورسولـه ثم ترد إليه

  .إنما هو فيما إذا اختارت ألا تتربص به، فإن الأمر برد المهر: الثانيوأما 

لحـرج عنـهن أن يـنكحن المـسلمين         افإن إباحة النكاح لهن لرفع      : وأما الثالث 
وهـذا يكـون بعـد انقـضاء العـدة واختيارهـا            ، إذا بن من أزواجهن وتخلين عنهم     

  .لنفسها

ثبـات التحـريم بـين المـسلمين      فإن عدم إحلالهن لهم والعكـس لإ      : وأما الرابع 
 ولـيس فيـه أن أحـدهما لا يتـربص بـصاحبه             ،وأن أحدهما لا يحل للآخر    ، والكفار
  .الإسلام 

منـها  ، ريـق بمجـرد الإسـلام      الآثار المرورية عن الصحابة الدالة على التف       :ثانياً
  .بن الخطاب رضي االله عنه فرق بين نصرانيين بإسلام الزوجة أن عمر 

ر عبداالله بن عباس رضي االله عنه في النـصرانية تكـون تحـت النـصراني     ومنها أث 
  ."لا يعلو النصراني المسلمة يفرق بينهما: "فتسلم المرأة قال

  :واعترض عليه من وجهين

                                                
  .المرجع السابق: ينظر) ١(
  ).٢٠٨ -٢٠٧/ ٥(وشرح الزركشي ) ٣٤٠ -٣٣٩/ ١(أحكام أهل الذمة : ينظر) ٢(
  ). ٢٣١(والأثر سبق تخريجه ص ) ٥٠٨/ ٧(المحلى : ينظر) ٣(
  ).٢٣١(سبق تخريجه ص ) ٤(



 

 ٢٤٧

  . لا تقتضي الفرقة في الحال أن هذه الآثار مطلقة :الأول

 ـ           : (قال ابن القيم   ن عبـاس   وما حكاه أبو محمد بن حزم عن عمـر وجـابر واب
  . )  عنهم مطلقةرويتفبحسب ما فهمه من آثار 

 كما جاء عن عمـر رضـي االله عنـه أنـه             ، أن هذه الآثار معارضة بمثلها     :الثاني
  .  تقيم معه و تفارقه أ أنخير المرأة بين

استدل أصحاب القول الخامس علـى أن النكـاح موقـوف مـا لم تتـزوج       و
  : ا يليالمرأة آخر، فإذا أسلم فهي امرأته بم

كـان المـشركون علـى مترلـتين     : " عن ابن عباس رضي االله عنهما قـال      :أولاً
كانوا مشركي أهـل حـرب يقاتلـهم ويقاتلونـه، ومـشركي           : ين والمؤمن زمن النبي   

أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه، وكان إذا هـاجرت امـرأة مـن أهـل الحـرب لم                   
، فـإن هـاجر زوجهـا قبـل     تخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حل لها النكـاح    

  . " أن تنكح ردت إليه

 "فإن هـاجر زوجهـا قبـل أن تـنكح ردت إليـه            ": أن قوله  :وجه الاستدلال 
  .  لأنه أطلق في هذا الحديث ؛يدل على أن الزوجة ترد إليه وإن طال الزمن

المقـصود بـه العـدة،      "حـتى تحـيض وتطهـر       : "بأن قوله فيه  : واعترض عليه 
  . ن قال باعتبار العدةفيكون دليلاً لم

وأجيب بأن هذا الحيض ليس هو العدة المعروفة، بل هـو اسـتبراء للـرحم مـن                 
                                                

  ). ١/٣٢٢(أحكام أهل الذمة ) ١(
  ). ٢٣١( تخريجه ص سبق) ٢(
حـديث  ) ٩٤٤( باب نكاح مـن أسـلم مـن المـشركات وعـدن            ،أخرجه البخاري في كتاب الطلاق    ) ٣(

  ). ٥٢٨٦(رقم 
  ). ٩/٤٢٤(فتح الباري : ينظر) ٤(



 

 ٢٤٨

  . أجل حل الزواج 

صـريح في بقـاء     " فإن هاجر زوجها قبل أن تـنكح ردت إليـه         : "كما أن قوله  
  . النكاح ولم يشترط بقاء الحيض المذكور 

 ـ : "عن ابن عباس رضي االله عنـهما       :ثانياً  رد ابنتـه زينـب علـى        زنبي  أن ال
بعـد  : "وفي لفـظ  " زوجها أبي العاص بن الربيع بالنكـاح الأول ولم يحـدث شـيئاً            

  . " بعد ست سنين"وفي لفظ " سنتين

 ابنته زينب على زوجهـا أبي العـاص بالنكـاح           رد زأن النبي   : وجه الاستدلال 
  .العدة النكاح وكان ذلك بعد زمن طويل تنقضي في مثله دالأول، ولم يجد

  : واعترض عليه من ثلاثة أوجه
                                                

  ). ١/٣٣٨(أحكام أهل الذمة : ينظر) ١(
  ). ٣٠٤(أثر اختلاف الدين في عقد الزواج وتوابعه : ينظر) ٢(
والـدارقطني في سـننه     ) ٢٨٧٠(حـديث رقـم     ) ٢/٢٤٠(في المستدرك في كتاب الطلاق      أخرجه الحاكم   ) ٣(

: ينظـر .  وصـححه أحمـد والحـاكم    )٣٦٢٦(حـديث رقـم     ) ٤/٣٧٥( باب المهر    ،في كتاب النكاح  
  . )٣٣٧(بلوغ المرام 

 باب إلى مـتى تـرد عليـه امرأتـه إذا أسـلم              ،أبو داود في كتاب الطلاق    "بعد سنتين   " :وأخرجه بزيادة   
وقـال  . بعـد سـت سـنين     : قال محمد بن عمرو في حديثه     : وقال) ٢٢٤٠(حديث رقم   ) ٣٢٤(بعدها  

 بـاب الـزوجين يـسلم أحـدهما       ،وأخرجه ابن ماجه في كتـاب النكـاح       . بعد سنتين : الحسن بن علي  
والبيهقـي في الـسنن     ) ١/٣٥١(والإمـام أحمـد في المـسند        ) ٢٠٠٩(حديث رقم   ) ٢٨٧(قبل الآخر   

 باب من قال لا ينفسخ النكاح بينهما بإسـلام أحـدهما حـتى تنقـضي العـدة                  ،كاحالكبرى كتاب الن  
)٧/١٨٧ .(  
 بـاب مـا جـاء في الـزوجين المـشركين            ،الترمذي في كتاب النكـاح    " ست سنين  ":وأخرجه بزيادة   

أخرجـه   و،هـذا حـديث لـيس بإسـناده بـأس      : وقـال ) ١١٤٣(حديث رقم   ) ٢٣٧(يسلم أحدهما   
 بـاب مـن قـال لا ينفـسخ النكـاح      ،بيهقي في السنن الكبرى كتاب النكاح وال) ١/٢٦١(الإمام أحمد   

  ). ٧/١٨٧(بينهما بإسلام أحدهما حتى تنقضي العدة 
  ). ٨/٤٤١( تيمية الفقهية ابناختيارات شيخ الإسلام : ينظر) ٤(



 

 ٢٤٩

 أن هذا الحديث منسوخ، فإن إسلام أبي العاص كان قبل الحديبية ولم يكن :الأول
`£ â ÷bÎ*sù: نزل بعد تحريم المسلمة على المشرك كما في قوله جل وعلا èdq ßJçF ôJÏ=tã ;M» uZ ÏB÷sãB 

üxsù £` èdq ãèÅ_ öçs? í n< Î) Íë$ ¤ÿä3ø9$# ( üw £ è̀d @@Ïm öN çl °; üwur öNèd tbq ù=ÏtsÜ £` çl m; á 
و أنه منسوخ بقوله  أ.

£ â: سبحانه وتعالى å̀kçJ s9qãèç/ ur ë,xm r& £` ÏdÏjäuçÎ/ í Îû y7 Ï9¨så á  نيعني في عد  . 

 أا قضية عين، فيحتمل أا بقيـت في عـدا؛ بـأن تكـون حـاملاً أو           :الثاني
  . ارتفع حيضها برضاع ونحوه 

ن هذا الحديث معارض بحديث عمرو بـن شـعيب عـن أبيـه عـن                 أ :الثالث
رضي االله عنه بمهـر جديـد ونكـاح جديـد      رد ابنته على أبي العاص    زجده أن النبي    

 .  

  :وأجيب عن أوجه الاعتراض بما يلي

 لأن الآيــة الأولى وإن نزلــت بعــد ؛فبــبطلان دعــوى النــسخ: أمــا الأول

                                                
  ).١٠(سورة الممتحنة ) ١(
  ).٢٢٨(سورة البقرة ) ٢(
  ). ٥/٢٠٧( وشرح الزركشي )٧/٣١٥(المحلى و) ١٢/٢٣(التمهيد : ينظر) ٣(
  ). ٢٠٧، ٥/٢٠٦(، وشرح الزركشي )١٢/٢٤(التمهيد : ينظر) ٤(
حـديث  ) ٢٧٧(أخرجه الترمذي في كتاب النكاح، باب ما جاء في الزوجين المـشركين يـسلم أحـدهما                 ) ٥(

) ٢٨٨ (ب الـزوجين يـسلم أحـدهما قبـل الآخـر     وابن ماجه في كتاب الطـلاق، بـا       ) ١١٤٢(رقم  
 رقطني في كتـاب النكـاح، بـاب المهـر         والدا) ٢/٢٠٧(والإمام أحمد في مسنده     ) ٢٠١٠(حديث رقم   

لا يفـسخ النكـاح     :  بـاب مـن قـال      ،والبيهقي في كتاب النكـاح    ) ٣٦٢٥(حديث رقم   ) ٤/٣٧٤(
، "هـذا حـديث في إسـناده مقـال        : " قال الترمذي  )٧/١٨٨( أحدهما حتى تنقضي العدة      بينهما بإسلام 

 =واه، ولم : هـذا حـديث ضـعيف أو قـال        : "وقـال الإمـام أحمـد     " يثبتهذا لا   : "وقال الدارقطني 
يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب، إنما سمعه مـن محمـد بـن عبيـد االله العرزمـي، والعرزمـي لا                      =

  ".  أقرهما على النكاح الأولزيساوي حديثه شيئاً، والحديث الصحيح الذي روى أن النبي 



 

 ٢٥٠

 رد نـساءً كـثيراً علـى أزواجهـن          ز فتحهـا    الحديبية، إلا أا قبل فتح مكة، ولمـا       
 ولـو وقـع    ، ولم يحدث نكاحاً ولم يأمر واحداً بتجديد النكـاح ألبتـة           ،بالنكاح الأول 

  .  فلا تصح دعوى النسخ،ذلك لنقل ولما أهملت الأمة نقله

 ،وأما الآية الثانية فهي في المطلقات الرجعيات بـنص القـرآن وباتفـاق الأمـة               
م المرأة طلقةٌ رجعية يكـون بعلـها أحـق بردهـا في عـدا،               إن إسلا : ولم يقل أحد  

 بخـلاف   ،والذين يحكمون بالفرقة بعد انقضاء العدة لا يوقعوا مـن حـين الإسـلام             
الطلاق فإنه ينفذ من حيث التطليق ويكون للزوج الرجعيـة في زمـن العـدة، كمـا                 

  . أن من شروط النسخ وجود المعارض ومقاومته وتأخيره، وهي منتفية 

فهو غاية في البعد، وخلاف ما طبع االله عليـه النـساء، فمثلـه لـو                : وأما الثاني 
 بقـاء النكـاح بمـدة العـدة حـتى           ز ولم ينقل ذلك أحد، ولم يحدد النبي         ،وقع لنقل 
 فلا التحديد بـالثلاث ثابـت، ولا تأخرهـا سـت سـنين              ،لعل عدا تأخرت  : يقال

  . معتاد 

، لا يقـوى    بـن شـعيب؛ فإنـه ضـعيف         وهو حديث عمرو    : وأما الثالث 
  . على معارضة حديث ابن عباس رضي االله عنه

 حديث إسلام صفوان بـن أميـة، وحـديث إسـلام عكرمـة بـن أبي                 :ثالثاً

  . جهل

أن ما بين إسلام عكرمـة وصـفوان وزوجتيهمـا قريبـاً مـن          : وجه الاستدلال 
 زبـت فيـه أن الـنبي        الشهرين والثلاثة، وكان ذلك عرضة لانقـضاء العـدة ولم يث          

                                                
  ). ٣٣٤ -١/٣٣٣(أحكام أهل الذمة : ينظر) ١(
  ). ١/٣٣٣(أحكام أهل الذمة : ينظر) ٢(
  ). ٦(حاشية رقم ) ٢٤٩(ص : ينظر) ٣(
  ). ٢٤٢ـ ٢٤١: (ا صمسبق تخريجه) ٤(



 

 ٢٥١

  . سأل هل انقضت العدة أم لا؟ فدل على عدم اعتبارها

 رضـي االله عنـه أن نـصرانياً أسـلمت           مـي  بن يزيـد الخط    عبداالله عن   :رابعاً
ن شـاءت فارقتـه وإن شـاءت    إامرأته، فخيرها عمر بن الخطـاب رضـي االله عنـه         

  . أقامت عليه 

امـرأة اليهـودي أو     النـصرانية   إذا أسـلمت    ": وعن علي رضي االله عنه أنه قال      

  .  "النصراني كان أحق ببضعها؛ لأن له عهداً

في حديث عمـر رضـي االله عنـه أنـه إنمـا             أنه يعلم ضرورة    : وجه الاستدلال 

أثـر  و، وهـو    خيرها بين انتظاره إلى أن يسلم فتكون زوجته كما هـي أو تفارقـه               

  . امق، فيجب الأخذ بمدلوله وإقراره فيما سبز فعله نعلي رضي االله عنه يوافقا

 ـ  هو القول الخـامس    – واالله أعلم    –والراجح    إذا أسـلم أحـد الـزوجين        ه بأن
فـإذا  ، ما لم تتـزوج المـرأة بـآخر       ، الكافرين بعد الدخول فإن النكاح يكون موقوفاً      

 لقوة أدلته وسلامتها مـن المناقـشة القادحـة، وفي المقابـل ضـعف      أسلم فهي امرأته؛ 
  . الأخرى والاعتراض عليهاأدلة الأقوال 

                                                
  ). ٢٣١: (سبق تخريجه ص) ١(
  ). ٢٣٢: (سبق تخريجه ص) ٢(
  ). ٥/١٢٧(زاد المعاد : ينظر) ٣(
  ). ٢٨٨(رجعات الإمام أحمد الفقهية في غير العبادات : ينظر) ٤(



 

 ٢٥٢

  

  :الفصـل السـادس
  .داقـــ الص

  

  : مباحثسبعة ويشتمل على
  

  .ما تراضى عليه الأهلون في النكاح جائز: المبحث الأول 
 المرأة عن صداقها الـذي لهـا علـى          فوجواز ع : المبحث الثاني 

  . زوجها
عدم صحة نكاح أمته إذا أعتقها وجعل عتقها         : الثالثالمبحث  

  . اصداقه
 فلـها    ا إذا نكح العبد بغير إذن سيده ودخل       : الرابعالمبحث  

  .مهر المثل
  .يستحب ذكر الصداق إذا زوج السيد عبده: الخامسالمبحث 

إذا تزوج في مرض الموت بمهر يزيد على مهر         : المبحث السادس 
  . فإا تنفذ من الثلث،المثل

  .فساد النكاح بفساد المهر: السابعالمبحث 
  



 

 ٢٥٣

  :الأول المبحث
  .ما تراضى عليه الأهلون في النكاح جائز 

  

مـا تراضـى عليـه الأهلـون في النكـاح           : (نقل المروذي عن الإمـام أحمـد      
  . )جائز

ففي هذه الرواية دلالة على أن الصداق يجوز بمـا اتفقـوا عليـه مـن قليـل أو                   
  . كثير

  .  عدد من أصحابه– رحمه االله –وقد نقل ذلك عن الإمام أحمد 

لا نجـد فيـه حـداً،       : (روى الأثرم وأبو الحارث عن الإمام أحمد في المهـر         فقد  
  . )هو ما تراضى عليه الأهلون

الرجل يمرض فيحتاج إلى من يمرضـه، وإلى مـن يلـي            : قلت لأبي : (وقال صالح 
، فهـل يجـوز   عورته، وليس عنده ما يصدق ويتزوج مرة حرة، ولا ما ينفـق عليـه         

 أو أم ولد أو مدبرة؟ ويجوز أن يـصدق درهمـاً واحـداً؟ وكـم      له أن يتزوج أمة قوم،    
  . ) ما تراضوا عليه: أقل ما يجوز من الصداق؟ قال

                                                
  ). ٢٩٥(الأخبار العلمية  )١(
  . المرجع السابق) ٢(
ولا مـا ينفـق     : الأظهـر ) ولا ما ينفـق عليـه     : (امرأة حرة، وقوله  : كذا في الأصل، أي   ) مرة حرة : (قوله) ٣(

   .عليها؛ لأن الضمير يعود على المرأة 
  ). ١٣٣٥(مسألة رقم ) ٣٤١(مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح ) ٤(



 

 ٢٥٤

  . وهذا هو المذهب 

 علـى أنـه لا حـد لأكثـر     – رحمهـم االله تعـالى     –وقد اتفق أهـل العلـم       
  : ويدل لذلك ما يلي، الصداق

â ÷b:  قوله تعالى:أولاً Î) ur ãN õ?äuër& tA#yâö7 ÏG óô$# 8l ÷ryó öc% x6 ¨B 8l ÷ryó óOçF÷è s?#uä ur 

£ ß̀g1 yâ÷nÎ) #Yë$sÜZÏ% üx sù (#räãè{ù' s? çm ÷ZÏB $̧«øã x© 4 á  . 

دلت الآية على جـواز المغـالاة في المهـور؛ لأن االله تعـالى لا               : وجه الاستدلال 
  . يمثل إلا بمباح 

مـلء مـسك ثـور      : القنطار مائة رطل، وقال أبو سعيد الخدري      : قال أبو صالح  
  . سبعون ألف مثقال :  ذهباً، وعن مجاهد– جلده –

خرجت وأنا أريد أن أى عن كثرة الصداق، : عن عمر رضي االله عنه قال: ثانياً
â óO: فذكرت هذه الآية çF÷è s?#uä ur £ ß̀g1 yâ÷nÎ) #Yë$sÜZÏ% á  . 

  . ألفاً أن عمر رضي االله عنه أصدق أم كلثوم ابنة علي أربعين : ثالثاً

  : وأما أقل الصداق فقد اختلف فيه أهل العلم على ستة أقوال

                                                
) ٢١/٨٥(والإنصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير          ) ٥/٢٠٨(وشرح الزركشي   ) ١٠/٩٩(المغني  : ينظر) ١(

  ). ١١/٤٥٠(وكشاف القناع ) ٣/٦(وشرح منتهى الإرادات 
  ). ١٠/١٠٠(والمغني ) ٥/١٠١(والجامع لأحكام القرآن ) ٣/٢٨٩(لمنتقى شرح الموطأ ا: ينظر) ٢(
  . )٢٠ (سورة النساء) ٣(
  ). ٥/٩٩(رآن الجامع لأحكام الق: ينظر) ٤(
  ). ١٠/١٠٠(والمغني ) ٧/٢٣٣(السنن الكبرى للبيهقي : ينظر) ٥(
 :قـال البيهقـي  ) ٧/٢٣٣(أخرجه البيهقي في كتاب الصداق، باب لا وقـت في الـصداق كثـر أو قـل            ) ٦(

  . )هذا مرسل جيد(
  ). ٧/٢٣٣(أخرجه البيهقي في كتاب الصداق، باب لا وقت في الصداق كثر أو قل ) ٧(



 

 ٢٥٥

  . لا حد لأقل الصداق: القول الأول

  . ، والحنابلة وهو مذهب الشافعية 

  . أقل الصداق عشرة دراهم: القول الثاني

  . وهو مذهب الحنفية 

مـا هـو قيمـة      أقل الصداق ربع دينار، أو ثلاثة دراهـم، أو          : القول الثالث 
  . أحدهما

  . وهو مذهب المالكية 

  . أقل الصداق خمسة دراهم: القول الرابع

  . وهو قول ابن شبرمة 

  . أقل الصداق أربعون درهماً: القول الخامس

  . روي عن إبراهيم النخعي 

  . أقل الصداق خمسون درهماً: القول السادس

  . وهو قول سعيد بن جبير 
                                                

  ).٤/٢٣٧(مل وحاشية الج) ٥/١٧١(الأم : ر ينظ)١(
) ٢١/٨٥(والإنصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير          ) ٥/٢٠٨(وشرح الزركشي   ) ١٠/٩٩(المغني  : ينظر) ٢(

  ).١١/٤٥٠(وكشاف القناع 
  ).٢/١٣٦(وتبيين الحقائق ) ٥/٨٠(والمبسوط ) ٢/٢٠(أحكام القرآن للجصاص : ينظر )٣(
وشـرح مختـصر خليـل للخرشـي        ) ٥/١٨٦(والتـاج والإكليـل     ) ٣/٢٨٩(المنتقى شرح الموطأ    : ينظر )٤(

)٣/٢٦٢.(  
  ).١٠/٩٩(والمغني ) ٥/١٢٩(الجامع لأحكام القرآن : ينظر )٥(
  .المرجع السابق: ينظر )٦(
  .المرجع السابق:  ينظر) ٧(



 

 ٢٥٦

  : ب القول الأول على أنه لا حد لأقل الصداق بما يليوقد استدل أصحا

â b : قوله تعالى:أولاً r& (#q äótFö6 s? N ä3 Ï9 üq øBr' Î/ á  . 

  . أن الدرهم والدرهمان مال، فيدخل في عموم الآية : وجه الاستدلال

 حديث سهل بن سعد رضي االله عنه في قـصة الموهوبـة، وفيـه أن الـنبي                  :ثانياً
الـتمس ولـو    : "قـال . لا: قـال " هل عندك من شيء تصدقها؟    : "وجه قال للذي ز   ز

  . " خاتماً من حديد

 الرجل الـذي زوجـه الموهوبـة أن يلـتمس مـا             زأمر النبي   : وجه الاستدلال 
يصدقها، ولو كان ذلك خاتماً من حديـد، ومعلـوم أن خـاتم الحديـد لا يـساوي                  

  . عشرة دراهم 

أة من بني فزارة تزوجـت علـى نعلـين، فقـال             عن عامر بن ربيعة أن امر      :ثالثاً
نعـم، فأجـازه رسـول            : قالـت " ؟أرضيت مـن نفـسك بـنعلين      : "زرسول االله   

  . زاالله 

                                                
  . ) ٢٤(سورة النساء ) ١(
  ). ٥/٢٨٠(وشرح الزركشي ) ١٠/١٠٠(المغني : ينظر) ٢(
  ). ١٤٣( ص سبق تخريجه) ٣(
  ). ٥/٢٨٠(وشرح الزركشي ) ٥/١٧١(الأم : ينظر) ٤(
حـديث  ) ٢٦٩(والترمذي في كتاب النكاح، باب مـا جـاء في مهـور النـساء               ) ٣/٤٤٥(أخرجه أحمد   ) ٥(

) ١٨٨٨(حـديث رقـم     ) ٢٧١(وابن ماجة في كتاب النكاح، بـاب صـداق النـساء            ) ١١١٣(رقم  
. حـديث حـسن صـحيح   : عامر عن أبيه به قـال الترمـذي  من طريق عاصم بن عبيداالله عن عبداالله بن     

وقـال ابـن    . )أخرجه الترمذي وصححه، وخولـف في ذلـك       (): ٣٤٦(وقال ابن حجر في بلوغ المرام       
منكـر الحـديث، لـيس لـه     : سألت أبي عن عاصم بـن عبيـداالله فقـال   (): ٤/٨٥(أبي حاتم في العلل    

 االله بـن عـامر عـن أبيـه أن رجـلاً             عبيـد روى عن   : ما أنكروا عليه؟ قال   : حديث يعتمد عليه قلت   
  . )نكرموهو  امرأة على نعلين وأجازه النبي ج تزو



 

 ٢٥٧

  .واعترض عليه بأن الحديث ضعيف لا يحتج به 

مـن أعطـى في     : " قـال  ز عن جابر بن عبداالله رضي االله عنهما أن النبي           :رابعاً
  . "  تمراً فقد استحلصداق امرأة ملء كفيه سويقاً أو

  .واعترض عليه بأن الحديث ضعيف لا يحتج به 

انكحـوا   : "زقـال رسـول االله      : عن ابن عباس رضي االله عنهما قـال       : خامساً
مـا تراضـى    : "ما العلائق بينهم يـا رسـول االله؟ قـال         : قيل. الأيامى، وأدوا العلائق  

  . " عليه الأهلون، ولو قضيباً من أراك

لا يقـع إلا علـى مـا يتمـول وإن قـل، ولا              ) علق(أن اسم   : لالوجه الاستد 
يقع اسم مال إلا على ما له قيمة يباع ـا، وتكـون إذا اسـتهلكها متـسهلك أدى                   

  . قيمتها وإن قلت 

  .واعترض عليه بأن الحديث ضعيف لا يحتج به 

كما اعترض على الاستدلال ذه الآثار بأا محمولة علـى مـا يجعـل للمـرأة                
 الرجل الذي زوجه بالالتماس، والـصداق يمكـن إثباتـه في            ز اليد، ولذا أمر النبي      في

  . الذمة، وما يجعل للمرأة باليد غير مقدر شرعاً 

                                                
والـدارقطني في   ) ٢١١٠(حـديث رقـم     ) ٣٠٥(أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، بـاب قلـة المهـر             ) ١(

  الحـبير  قـال ابـن حجـر في التلخـيص        ) ٣٥٩٣(حديث رقـم    ) ٤/٣٥٤(كتاب النكاح، باب المهر     
  . ) وهو ضعيف وروي موقوفاً، وهو أقوىبن رومان إسناده مسلم في(): ٣/٣٨٦(

 والبيهقـي في كتـاب      )٣٦٠٠(حـديث رقـم     ) ٤/٣٥٧(ب المهر   رجه الدارقطني في كتاب النكاح، با     خأ) ٢(
): ٣/٣٨٦(الحـبير   قـال ابـن حجـر في التلخـيص          ) ٧/٢٣٩(الصداق، باب ما يجوز أن يكون مهراً        

  . )ية محمد بن عبدالرحمن البيلماني عن أبيهوإسناده ضعيف جداً فإنه من روا(
  ). ٥/١٧١(الأم : ينظر) ٣(
  ). ٥/٨١(المبسوط : ينظر) ٤(



 

 ٢٥٨

  . ويجاب عنه بأن هذا التأويل لا دليل عليه، وخلاف لظاهر النصوص

أن صداق المرأة بدل منفعتها، فجـاز مـا تراضـيا عليـه مـن المـال،                : سادساً
  .شرة، وكالأجرة كالع

وقد استدل أصحاب القول الثاني على أن أقل الصداق عـشرة دراهـم بمـا               
  : يلي

â ¨@Ïmé&ur N:  قوله تعالى:أولاً ä3 s9 $̈B uä !#uëur öN à6 Ï9¨så b r& (#q äótFö6 s? N ä3 Ï9 üq øBr' Î/ á   .  

دلت الآية على أن ما لا يسمى مـالاً لا يكـون مهـراً، ومـن           : وجه الاستدلال 
  . ن عنده درهم أو درهمان لا يقال عنده أموال، فلم يصح أن يكون مهراً كا

  : واعترض عليه من ثلاثة أوجه

  . عدم التسليم بأن الدرهم والدرهمين ليسا مالاً، بل هما مال : الأول

  . على فرض التسليم فليس في الآية دليل على التحديد بعشرة دراهم: الثاني

شرة دراهـم لا يقـال عنـده أمـوال، فلـم يـصح أن               أن من عنده ع   : الثالث
  . يكون مهراً

وأجيب عن الأخير بأن ظاهر الآيـة يقتـضي ذلـك، لكـن أجيـز بالاتفـاق،        
  . وجائز تخصيص الآية بالإجماع 

                                                
  ). ١٠/١٠٠(لمغني ا: ينظر) ١(
  . )٢٤(سورة النساء ) ٢(
  ). ٢/٢٠٠(أحكام القرآن للجصاص : ينظر) ٣(
  ). ٥/٢٨٠(شرح الزركشي : ينظر) ٤(
  ). ٢/٢٠٠(أحكام القرآن للجصاص : ينظر) ٥(



 

 ٢٥٩

  . لكن رد بأنه لا يوجد إجماع معتبر

لا مهـر أقـل مـن عـشرة     : " قـال زعن جابر رضي االله عنه أن الـنبي         : ثانياً
  . " دراهم

  . الحديث صريح في أنه لا مهر أقل من عشرة دراهم : وجه الاستدلال

  . واعترض عليه بأن الحديث ضعيف، لا تقوم به حجة

  . " لا مهر أقل من عشرة دراهم: "عن علي رضي االله عنه قال: ثالثاً

أنه لا سبيل إلى معرفة هذا النـوع مـن المقـادير، الـتي هـي                : وجه الاستدلال 
 تعالى من طريق الاجتهاد والرأي، وإنما طريقهـا التوقيـف، وتقـدير علـي               حقوق االله 

  . رضي االله عنه العشرة مهراً دون ما هو أقل منها يدل على أنه قاله توقيفاً 

  . واعترض عليه بأن الأثر ضعيف، لا يحتج به

 أن البضع عضو لا تجوز استباحته إلا بمال، أشـبه القطـع في الـسرقة، لا               : رابعاً
                                                

والبيهقـي في كتـاب     ) ٣٦٠١(حـديث رقـم     ) ٤/٣٥٨(أخرجه الدارقطني في كتاب النكاح، باب المهر        ) ١(
الحجـاج  : وفي إسناده مبشر بـن عبيـد قـال حـدثني       ) ٧/٢٤٠(الصداق، باب ما يجوز أن يكون مهراً        

يهقـي   وقـال الب )مبشر بن عبيد متروك الحـديث، أحاديثـه لا يتـابع عليهـا    (:  قال الدارقطنيةبن أرطا 
والحجاج بن أرطاة لا يحتج به، ولم يأت به عـن الحجـاج غـير مبـشر                 (: بعد أن ساق كلام الدارقطني    

  . )الحلبي، وقد أجمعوا على تركه، وكان أحمد بن حنبل رحمه االله يرميه بوضع الحديث ديبن عب
  ). ٥/٨١(والمبسوط ) ٢/٢٠٠(أحكام القرآن للجصاص : ينظر) ٢(
والبيهقـي في كتـاب     ) ٣٦٠٣(حـديث رقـم     ) ٤/٣٥٩( كتاب النكاح، باب المهر      أخرجه الدراقطني في  ) ٣(

. من حـديث داود الأودي عـن الـشعبي عـن علـي            ) ٧/٢٤٠ (اًالصداق، باب ما يجوز أن يكون مهر      
داود لـيس حديثـه بـشيء، وقـال ابـن           : قال يحيى بن معين   (): ٢/٢٨٢( في التحقيق    يوزالجقال ابن   
 ن الـشعبي لم يـسمع مـن علـي، وروى الـدارقطني بـسنده أ                إن ، ثم كان داود يقول بالرجعة   : حبان

لا مهـر أقـل مـن عـشرة     : داود عن الـشعبي عـن علـي   : لقن غياث بن إبراهيم: أحمد بن حنبل قال   
  . )دراهم، فصار حديثاً

  ). ٢/٤٣٥(وبدائع الصنائع ) ٢/٢٠٠(أحكام القرآن للجصاص : ينظر) ٤(



 

 ٢٦٠

  . تجوز استباحته إلا بمال قدره عشرة دراهم، فكذلك المهر 

  : واعترض عليه من وجهين

  . أنه قياس في مقابل النص، فوجب اطراحه: الأول

أن النكاح استباحة الانتفـاع بالجملـة، والقطـع إتـلاف عـضو دون              : الثاني
  . استباحته، وهو عقوبة وحد، وهذا عوض، فقياسه على الأعواض أولى 

وقد استدل أصحاب القول الثالـث بـأن أقـل الـصداق ربـع دينـار، أو                 
 المقدار الذي يجـب فيـه القطـع في الـسرقة،            بأنه :ثلاثة دراهم، أو ما قيمته أحدهما     

ولما كان الـصداق سـبباً لاسـتباحة العـضو بمـال، وجـب أن يكـون مقـدراً                   
  . كالسرقة

  . لثانيواعترض عليه بما سبق في الدليل الخامس للقول ا

 علـي  بقـول  :واستدل أصحاب القول الرابع بأن أقل المهـر خمـسة دراهـم      
  . " لا مهر أقل من خمسة دراهم: "رضي االله عنه

  : واعترض عليه من وجهين

  . أنه ضعيف لا يحتج به: الأول

                                                
  ). ٢/٢٠٠(أحكام القرآن للجصاص : ينظر) ١(
  ). ١٠/١٠٠(المغني : ينظر) ٢(
  ). ٥/١٢٨(والجامع لأحكام القرآن ) ٣/٢٨٩(المنتقى شرح الموطأ : ينظر) ٣(
وفي إسـناده الحـسن بـن       ) ٣٦٠٥(بـرقم   ) ٤/٣٥٩(أخرجه الدارقطني في كتاب النكاح، بـاب المهـر          ) ٤(

لا يكتـب حديثـه،     الحـسن بـن دينـار       : قال أحمـد  (): ٢/٢٨٢(قال ابن الجوزي في التحقيق      . دينار
أجمـع أهـل العلـم      : متروك كـذاب، وقـال الفـلاس      : ليس بشيء، وقال أبو حاتم الرازي     : وقال يحيى 
  . )يروى عنهلا على أنه 



 

 ٢٦١

  . ز على فرض صحته، فإنه معارض بما صح عن النبي :الثاني

داق بـأربعين درهمـا، وكـذلك القـول      وأما القول الخامس وهو تقدير أقل الص      
  . السادس وهو تقدير أقل الصداق بخمسين درهماً فلم يظهر لهما دليل

 هو القول الأول القائل بأنـه لا حـد لأقـل الـصداق؛     – واالله أعلم –والراجح  
لظهور أدلته وصـراحتها وسـلامتها مـن المناقـشة في الجملـة، بخـلاف الأقـوال                 

  . الأخرى



 

 ٢٦٢

  :الثاني المبحث

  . المرأة عن صداقها الذي لها على زوجهافوواز عج
  

 أو ،وإذا عفت المرأة عن صداقها الذي لها على زوجها أو عن بعضه: (قال ابن قدامة
. لا نعلم فيه خلافاً، جاز ذلك وصح، وهي جائزة الأمر في مالها، وهبته لـه بعد قبضه
$ â çnqè=ä3sù :قال تعالى، ليس شيء: يذقال أحمد في رواية المرو Z«ÿãÏZ yd $ Z«ÿÉÍê £D á سماه غير 

 المرأة للزوجبهالمهر (.  

 المرأة عن صداقها وصـحته غـير واحـد مـن            فووقد نقل الإجماع على جواز ع     
  .أهل العلم 

  :ذلك ما يليلويدل 

$â üwur yy:  قوله تعالى:أولاً sYã_ öNä3øãn=tæ $ yJäÏù O çF ÷è|Ê¨uçs? ¾Ïm Î/ .` ÏB Ïâ ÷èt/  Ïp üÒÉÍçxÿø9$# 4 á.  

 سـواء   ،أن في الآية دلـيلاً علـى جـواز التراضـي في المهـر             : وجه الاستدلال 

                                                
  ).٤(سورة النساء ) ١(
  ).١٦٣/ ١٠(المغني ) ٢(
) ٣/١٣٨(والفـروق   ) ٢٥/ ٥( والجـامع لأحكـام القـرآن        ،)١/٤١٥(أحكام القرآن لابن العربي     : ينظر) ٣(

  ).١٠/١٦٣(لمغني وا
ق ئوتبـيين الحقـا   ) ٤٦٣/ ٢(بـدائع الـصنائع     : ينظـر . وقد نص على ذلك فقهاء المـذاهب الأربعـة          

ــربي  ) ٢/١٤٧( ــن الع ــرآن لاب ــام الق ــروق ) ٤١٥/ ١(وأحك ــب ) ١٣٨/ ٣(والف ــنى المطال وأس
والـشرح الكـبير مـع المقنـع والإنـصاف      ) ١٠/١٦٣(والمغـني  ) ٦/٣٦٣(واية المحتـاج   ) ٣/٢١٩(
)٢١/٢٠٦.(  

  ).٢٤(سورة النساء ) ٤(



 

 ٢٦٣

  .سواء كان قبل الدخول أو بعده ، بإسقاطه كله أو بعضه أو الزيادة عليه
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çnq è=ä3sù $ Z«ÿãÏZ yd $ Z«ÿÉ Íê £D ÇÍÈ á.  

 مـا طابـت بـه المـرأة ووهبتـه         أن  أن في الآية دليلاً علـى       : وجه الاستدلال 
  . جائز من صداقهالزوجها
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الـصداق بعـد وجوبـه؛ إذ        للزوجة في العفـو عـن        أذن االله : وجه الاستدلال 
  . جعله خالص حقها تتصرف فيه بالإمضاء والإسقاط كيف شاءت

                                                
  ).٥٠٠/ ١(أحكام القرآن لابن العربي : ينظر) ١(
  ).٤(سورة النساء ) ٢(
  ).٢٥/ ٥(والجامع لأحكام القرآن ) ٤١٥/ ١( العربي بن لاأحكام القرآن: ينظر) ٣(
  ). ٢٣٧(سورة البقرة ) ٤(
  ).٢٩٤/ ١(أحكام القرآن لابن العربي : ينظر) ٥(



 

 ٢٦٤

  :الثالث المبحث

  .عدم صحة نكاح أمته إذا أعتقها وجعل عتقها صداقها
  

 ، إذا أعتـق أمتـه وجعـل عتقهـا صـداقها        :وروى المـروذي  : (قال ابن قدامة  
  .)وظاهر هذا أنه لم يحكم بصحة النكاح. يوكل رجلاً يزوجه

فهـل ينعقـد النكـاح      ، فإذا قال السيد لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صـداقك        
  :ا اللفظ ويصح أم لا؟ على روايتينذ

  .عدم صحته وانعقاده: الرواية الأولى

  .وهو ظاهر رواية المروذي

  .يصح وينعقد النكاح: الرواية الثانية

رواه عنـه   ، هذا المنصوص عن الإمـام أحمـد والمـشهور عنـه          : (قال الزركشي 
  .)اثنا عشر رجلاً من أصحابه

أجعـل عتقـك صـداقك أو       : يقـول الرجل يعتـق الأمـة ف     : قلت: (قال صالح 
  .) نية فنيتههإذا كانت لـ، كل جائز: صداقك عتقك؟ قال

ثم يبـدو لــه أن يتزوجهـا؟        ، سألت أبي عن رجل يعتق جارية     : (وقال عبداالله 
 ، وقتـادة  ، وثابـت  ،أذهب فيـه إلى حـديث شـعيب بـن الحبـاب           . لا بأس : قال

وجعـل عتقهـا    ، تـق صـفية    أع ز عن أنس بن مالك أن النبي        ،وعبدالعزيز بن صهيب  

                                                
  ).١٢٤/ ٥(وشرح الزركشي ) ٩٠/ ٢(الروايتين والوجهين : وينظر) ٩/٤٥٣(المغني ) ١(
  ).١٢٣/ ٥(شرح الزركشي ) ٢(
  ).١٠٩٦(مسألة رقم ) ٢٩٨(مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح ) ٣(



 

 ٢٦٥

  .(صداقها

  ؟يعني إذا أراد أن يتزوج كيف يقول : قلت لأحمد: (وقال أبوداود

،  عتقـك صـداقك    وجعلـت وقد أعتقتك   ، جعلت عتقك صداقك  : يقول: قال
إلا أن  ، هـو كـلام موصـول     ، أعتقتك وجعلت عتقك صداقك فهو جـائز      : فإن قال 

  .)إليهايكون أعتقها ثم يريد أن يتزوجها فذلك 

إذا أراد الرجـل أن     : قلت لأحمـد رضـي االله عنـه       : (وقال إسحاق بن منصور   
قـد  : يقـول : كيـف يفعـل؟ قـال     ، يعتق جاريته ويتزوجها ويجعل عتقها صـداقها      

  .)أعتقتك وجعلت عتقك صداقك

، وحـرب ، وأبوطالـب   ،  حنبـل    :وقد نقل ذلك أيضاً عن الإمام أحمد      

  .القاسم وابن ، والميموني 

  .وهذه الرواية هي المذهب 
                                                

  ).٢٧٠: (ينظر تخريجه ص) ١(
  ).١٣٠٢(مسألة رقم ) ٣٥٤(مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبداالله ) ٢(
  .أمته: أي) ٣(
  ).١٦١( مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود سليمان بن الأشعث )٤(
 ـ      ) ٥( مـسألة رقـم    ) ١٩٣٦/ ٣( روايـة إسـحاق بـن منـصور          همسائل الإمام أحمد وإسحاق بـن راهوي

)١٣١٠.(  
  ).٩٠/ ٢(الروايتين والوجهين : ينظر) ٦(
  ).٩٠/ ٢(الروايتين والوجهين : ينظر) ٧(
  ).٢٣٥/ ٢٠( الكبير الإنصاف مع المقنع والشرح: ينظر) ٨(
  ).٢٣٥/ ٢٠(الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير : ينظر) ٩(
  ).٢٣٥/ ٢٠(الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير : ينظر) ١٠(
 )٢٣٤/ ٢٠(والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير           ) ٥/١٨٦(والفروع  ) ٤٥٣/ ٩(المغني  : ينظر) ١١(

  .)٢/٦٤٦(وشرح منتهى الإرادات 



 

 ٢٦٦

:  في الـسيد يقـول لأمتـه   – رحمهـم االله تعـالى   –وقد اختلف أهـل العلـم    
  : أعتقتك وجعلت عتقك صداقك هل ينعقد به النكاح؟ وذلك على قولين

  .لا ينعقد النكاح: القول الأول

ــة  ــة ،وهــو مــذهب الحنفي ــشافعية ، والمالكي ــة عنــد ، وال  ورواي

  .الحنابلة

  .ينعقد النكاح ويصح: القول الثاني

 واختيـار شـيخ الإسـلام ابـن         ، والظاهريـة    ،وهو مـذهب الحنابلـة      

  . وابن القيم ،تيمية

  :واستدل أصحاب القول الأول على عدم انعقاد النكاح بما يلي

وهمـا ينحـصران بلفـظ      ، أن النكاح إنمـا ينعقـد بالإيجـاب والقبـول         : أولاً
وإنمـا  ،وهذه الصيغة لم توجـد في هـذا النكـاح         ، نكاح والتزويج والجواب عنهما   الإ

فـلا ينعقـد    ، يجـاب ولا قبـول    إوهو ليس بلفظ    ، وجد لفظ العتق الذي جعل صداقاً     

                                                
  ).١٦٨/ ٣(والبحر الرائق ) ٢/٤٤٢(وبدائع الصنائع ) ١٠٦/ ٥ (المبسوط: ينظر) ١(
وحاشـية الدسـوقي علـى      ) ١٣١/ ٥(ومواهـب الجليـل     ) ٥٥٣/ ٢(الكافي في فقه أهل المدينـة       : ينظر) ٢(

  ).٣٠٣/ ٢(الشرح الكبير 
  ).٣٥٥/ ٥(وروضة الطالبين ) ٥٦/ ٢(والمهذب ) ٨٥/ ٩(الحاوي الكبير : ينظر) ٣(
  ).١٢٤/ ٥(وشرح الزركشي ) ٤٥٣/ ٩(والمغني ) ٩٠/ ٢(تين والوجهين الرواي: ينظر) ٤(
 وشـرح منتـهى الإرادات      )٢٣٤/ ٢٠(والإنصاف مع المقنـع والـشرح الكـبير         ) ٤٥٣/ ٩(المغني  : ينظر) ٥(

)٢/٦٤٦(.  
  ).١١٠/ ١١(المحلى : ينظر) ٦(
  ).٥٣٤/ ٢٠(مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : ينظر) ٧(
  ).١٦٢/ ٥(المعاد زاد : ينظر) ٨(



 

 ٢٦٧

  .به النكاح 

  :واعترض عليه من وجهين

فالنكـاح  ،  منع حصر الإيجاب والقبـول في لفـظ الإنكـاح والتـزويج            :الأول
  .دل عليه ينعقد بكل لفظ ي

:  لخاطب الواهبـة نفـسها في بعـض الروايـات          زوالدليل على ذلك قول النبي      
  ." بما معك من القرآنملكتكها"

 أو قـول بعـض الـرواة الـذين          زفإن هذا اللفظ إما أن يكون من قول الـنبي           
  .أثبتوه؛ لأن معناه عندهم يوافق معنى الإنكاح فيسوغ التعاقد به 

فقد وجد ما يـدل عليـه وهـو         ، لإيجاب والقبول وإن لم يوجد     أن لفظ ا   :الثاني
تزوجتـك وجعلـت    : فصار الإيجاب كالمضمر فيـه فكأنـه قـال        ، جعل العتق صداقاً  

  .عقتك صداقك 

قياسـاً علـى مـا      ، فيجب أن يعتبر رضـاها    ،  أن الأمة بالعتق تملك نفسها     :ثانياً
  .لو فصل بين العتق والنكاح 

، م المتصل لا يثبت لـه حكـم الانفـصال قبـل تمامـه            واعترض عليه بأن الكلا   
  .فلم يستقر ملكها على نفسها إلا بعد النكاح 

                                                
  ).٤٥٣/ ٩(والمغني ) ٩١/ ٢(الروايتين والوجهين : ينظر) ١(
  ).٥٣٤ـ ٥٣٣/ ٢٠(مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : ينظر) ٢(
  ).١٤٣(سبق تخريجه ص ) ٣(
  ).٨٤(المفردات في مذهب الحنابلة قسم أحكام الأسرة : ينظر) ٤(
  ).١٢٥ /٥(وشرح الزركشي ) ٩/٤٥٤(المغني : ينظر) ٥(
  ).٤٥٣/ ٩(المغني : ينظر) ٦(
  ).١٢٥/ ٥(شرح الزركشي : ينظر) ٧(



 

 ٢٦٨

أباح الفروج بالأموال  المشروع في الصداق أن يكون مالاً؛ لأن االله تعالى إنما :ثالثاً
@¨ â :فقال تعالى Ïm é&ur N ä3s9 $ ¨B uä!#uë ur öNà6Ï9¨så br& (#q äótF ö6 s? N ä3Ï9¨uq øBr' Î/ tûüÏY ÅÁ øtíC á  .  

  . فلا يصلح مهراً ،بل هو إبطال للملك، والعتق ليس بمال

  :واعترض عليه من وجهين

 زوج خاطـب الواهبـة      زفـإن الـنبي     ،  لا يتعين كون الصداق مـالاً      :الأول
  .وهو ليس مالاً ، نفسها بما معه من القرآن

 وقـد عارضـه منطـوق    ،فأما الاستدلال بالآية فهو استدلال بمفهـوم المخالفـة        
  . خاطب الواهبة بما معه من القرآن فيقدم عليه زتزويج النبي 

فإن الرقيـق إذا أعتـق ملـك منـافع          ،  أن العتق يترتب عليه حصول مال      :الثاني
  .فصح جعلـه صداقاً ، وجلب لنفسه الكسب والمال، نفسه

  :واستدل أصحاب القول الثاني على انعقاد النكاح وصحته بما يلي

وجعـل  ،  أعتـق صـفية  زأن الـنبي  : "عن أنس بن مالك رضي االله عنـه    :أولاً
  ."عتقها صداقها

ولم ينقـل   ، وجعـل عتقهـا صـداقها     ،  أعتق صفية  زأن النبي   : وجه الاستدلال 

                                                
  ).٢٤(سورة النساء ) ١(
  ).١٢٧/ ٥(والجامع لأحكام القرآن ) ٤٤٢/ ٢(بدائع الصنائع : ينظر) ٢(
  ).١٦٢/ ٥(زاد المعاد : ينظر) ٣(
  ).٨٥(المفردات في مذهب الحنابلة قسم أحكام الأسرة : ينظر) ٤(
  ).١٢٥/ ٥( الزركشي شرح: ينظر) ٥(
) ٥٠٨٦( حـديث رقـم      )٩٠٩(ب من جعل عتق الأمـة صـداقها          با ،أخرجه البخاري في كتاب النكاح    ) ٦(

  ).١٣٦٥(حديث رقم ) ٦٠٠( باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها ،ومسلم في كتاب النكاح



 

 ٢٦٩

  .أنه استأنف عقداً بعد هذا أو جعل لها صداقاً آخر 

  :واعترض عليه من وجهين

  .جائزاً لـه دون غيره فيكون ، ز أن هذا من خصائصه :الأول

 ومـن ثم يبطـل      ، أنـه أعتقهـا وتزوجهـا        ز أنه قـد روي عنـه        :الثاني

  .الاستدلال به 

  :وأجيب من وجهين

â ôâ:  لقول االله تعالى؛التأسي ز أن الأصل في أفعال النبي :الأول s)©9 tb% x. öNä3s9 í Îû 

ÉAq ßôuë «!$# îouq óôé& ×puZ |¡ xm áالأصل إلا بدليل يثبت الاختصاص ويقطع  ولا ينتقل عن هذا 

  . ولا دليل هنا ،التأسي

وتمـام الحـديث في الروايـة       ،  أنه استأنف عقـداً    ز أنه لم ينقل عن النبي       :الثاني
  ."أنه جعل عتقها صداقها: "المذكورة

 عن علي رضي االله عنه أنه قـال في الرجـل يعتـق جاريتـه ثم يتزوجهـا                   :ثانياً
  ."له أجران اثنان": قها قالويجعل عتقها صدا

                                                
  ).١٢٣/ ٥(وشرح الزركشي ) ٩٠/ ٢(الروايتين والوجهين : ينظر) ١(
  ).٣٥٥/ ٥(وروضة الطالبين ) ٩/٨٦( الكبير الحاوي: ينظر) ٢(
  ).٥١٦٩(حديث رقم ) ٩٢٤( باب الوليمة ولو بشاة ،أخرجه البخاري في كتاب النكاح) ٣(
  ).٨٥/ ٩(الحاوي الكبير : ينظر) ٤(
  ).٢١(سورة الأحزاب ) ٥(
  ).١٢٤/ ٥(شرح الزركشي : ينظر) ٦(
  ).١٢٣/ ٥(شرح الزركشي : ينظر) ٧(
  ).١٣١١٤(برقم ) ٢٧٠/ ٧( باب عتقها صداقها ،ق في المصنف كتاب النكاحأخرجه عبدالرزا) ٨(



 

 ٢٧٠

،  فيجـوز جعـل العتـق عوضـاً عنـها          ، أن منفعة البضع إحدى المنفعتين     :ثالثاً
  .أعتقتك على خدمة سنة : هو أن يقولو، وهذا نظير منفعة الخدمة

 بانعقـاد النكـاح وصـحته إذا قـال      هو القول الثـاني    -واالله أعلم    -والراجح  
،  لقوة أدلتـه وسـلامتها مـن المناقـشة      ك صداقك؛ أعتقتك وجعلت عتق  : السيد لأمته 

في مقابـل   ، خصوصاً حديث أنس رضي االله عنه فإنـه صـحيح صـريح في المـسألة              
  . أدلة القول الأول ومناقشتهاضعف

                                                
  ).١٢٤/ ٥(شرح الزركشي : ينظر) ١(



 

 ٢٧١

  :الرابع المبحث

  .إذا نكح العبد بغير إذن سيده ودخل بها فلها مهر المثل
  

 بغـير إذن سـيده      – العبـد    –إذا تزوج   (: نقل المروذي عن الإمام أحمد أنه قال      
  . )وإنما أذهب إلى أن تعطى شيئاً، مسينفدخل ا فقد جعل لها عثمان الخُ

  .)يعني بذلك مهر المثل: (قال القاضي

وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في قـدر الـصداق إذا نكـح العبـد بغـير               
  : وذلك كما يلي،إذن سيده ودخل ا

  . المثليجب مهر: الرواية الأولى

  .وهو ظاهر رواية المروذي

  .وهذه الرواية هي المذهب 

فـإن  ، يجب خمسا المـسمى إن لم يجـاوز ذلـك قيمـة العبـد             : الرواية الثانية 
  . جاوزها لم يلزم سيده أكثر من قيمته أو يسلمه

  .وقد روى ذلك جماعة من أصحاب الإمام أحمد

: خل ا هـل لهـا مهـر؟ قـال         فإن تزوج بغير إذن المولى فد     : قلت: (قال صالح 

                                                
  .)٦٨(والقواعد ) ٢٠٤/ ٥(والفروع ) ٨٨/ ٢(الروايتين والوجهين ) ١(
  ).٨٨/ ٢(الروايتين والوجهين ) ٢(
) ١٥٨/ ٢١(رح الكـبير  الإنـصاف مـع المقنـع والـش       و) ٥/٢٠٤(والفـروع   ) ٩/٤٣٨(المغـني   : ينظر) ٣(

  ).١٥/ ٣(منتهى الإرادات شرح و
  ).١١١/ ٤(وشرح الزركشي ) ٨٨/ ٢(الروايتين والوجهين : ينظر) ٤(



 

 ٢٧٢

، وأنـا أذهـب إليـه     : قـال أبي  ... لها خمسا المهر  :  قال عثمان بن عفان    .فيه اختلاف 
  .)وهو في رقبة العبد

فإن تزوج العبد بغـير إذن المـولى فـدخل ـا            : سمعت أبي سئل  : (وقال عبداالله 
: ل أبيقـا . لهـا خمـسا المهـر   : قال عثمان بن عفـان . فيه اختلاف: هل لها مهر؟ قال 

  .)وأنا أذهب إليه وهو في رقبة العبد

  .وبمثل ذلك روى حرب 

سألت أباعبداالله عن العبد إذا تـزوج بغـير إذن سـيده هـل              : (وقال ابن هانئ  
وأمـا عثمـان بـن     .هـو زنـا   :  ابن عمر فإنه كان يقـول      أما: قال تعطى المرأة المهر؟  
 ـ. تعطى الخمسين من الصداق وبه آخذ     : عفان فكان يقول   ول عثمـان بـن عفـان       ق

  . ) رحمه االله أعطاها بما استحل من فرجها

هـو  : تزويج العبـد بغـير إذن مـولاه؟ قـال         : قلت: (وقال إسحاق بن منصور   
فلـيس لهـا صـداق ولا عليهـا     : قلـت  ...ى قول ابن عمر رضي االله عنهما زنـا        عل

 هكذا هو قول ابن عمر رضـي االله عنـهما، كأنـه مـال إلى حـديث أبي     : عدة؟ قال 

  .  (موسى رضي االله عنه 

                                                
  ).٤١٤(مسألة رقم ) ١١٢(مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح ) ١(
  ).١٢١٥(مسألة رقم ) ٣٣٠(مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبداالله ) ٢(
  ).٧٠( رواية حرب الكرماني هم أحمد وإسحاق بن راهويمسائل الإما: ينظر) ٣(
  ). ١٠٦٨(مسألة رقم ) ١/٢٢٠(مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ) ٤(
  ). ٢٧٧(ه ص يجينظر تخر) ٥(
 ـ     ) ٦(  ـ روايـة إسـحاق بـن م       همسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي مـسألة  ) ١٥٣٢ – ٤/١٥٣٠(صور  ن

  ). ٩٠٢ – ٩٠١(رقم 



 

 ٢٧٣

  . كما روى ذلك عن الإمام أحمد أبو الحارث 

  . ) هذه إحدى الروايات وأشهرها: (قال الزركشي

  . يجب المسمى كاملاً : الرواية الثالثة

 يجب خمساً المسمى إن علمت أنـه عبـد، وإن لم تعلـم فلـها              : الرواية الرابعة 

  . المسمى كاملاً 

 قـدر الـصداق الواجـب        في – رحمهـم االله تعـالى       –ختلف أهل العلم    وقد ا 
  : ، وذلك على أقوالللمرأة إذا نكحها العبد بغير إذن سيده

  . يجب مهر المثل: القول الأول

  .  والحنابلة ، والشافعية ، مذهب الحنفية وهو

  .ريجب لها ربع دينا: القول الثاني

  . وهو مذهب المالكية 

                                                
  ). ٢/٨٨(ين الوجهين الروايت: ينظر) ١(
  ). ٥/١١٤(شرح الزركشي ) ٢(
  ). ٢١/١٥٨( مع المقنع والشرح الكبير فوالإنصا) ٥/١١٤(شرح الزركشي : ينظر) ٣(
والإنــصاف مــع المقنــع والــشرح الكــبير ) ٥/١١٤(وشــرح الزركــشي ) ٩/٤٣٨(المغــني : ينظــر) ٤(

)٢١/١٥٨ .(  
  ). ٣/٢٢(لكتاب اب في شرح ابوالل) ١٧٥ (اويحالطمختصر : ينظر) ٥(
  ). ٦/٢٦٨(واية المحتاج ) ٣/١٩٤(أسنى المطالب : ينظر) ٦(
منتـهى الإرادات  شـرح  و) ٢١/١٥٨(الإنصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير          و) ٩/٤٣٨(المغني  : ينظر) ٧(

)٣/١٥ .(  
وحاشـية العـدوي علـى      ) ٢/٢٤٢(وحاشية الدسوقي علـى الـشرح الكـبير         ) ٢/١٣٤(المدونة  : ينظر) ٨(

  ). ٢/٧٣( الطالب الرباني كفاية



 

 ٢٧٤

  .يجب خمساً المسمى:  الثالثالقول

  . عن الإمام أحمد وهو رواية 

  .يجب المسمى كاملاً: القول الرابع

  .  عن الإمام أحمدوهو رواية 

 ـ     : القول الخامس   وإن لم تعلـم فلـها     ، عبـد  هيجب خمساً المسمى إذا علمت أن
  .المسمى كاملاً

  . عن الإمام أحمد وهو رواية 

  :ول على وجوب مهر المثل بما يليواستدل أصحاب القول الأ

كـالوطء في   ، فأوجـب مهـر المثـل بكمالــه       ،  أنه وطء يوجب المهر    :أولاً
  .وفي سائر الأنكحة الفاسدة ، النكاح بلا ولي

  :واعترض عليه من وجهين

ويـدل لــه حـديث      ،  أن الواجب في الأنكحة الفاسدة هو المـسمى        :الأول
أيمـا امـرأة نكحـت بغـير إذن وليهـا           ":  قـال  زعائشة رضي االله عنها أن الـنبي        

 فـإن دخـل ـا فـالمهر لهـا بمـا             ، فنكاحها باطل  ، فنكاحها باطل  ،فنكاحها باطل 
  ."ل من فرجهاحاست

                                                
  . )١١٤/ ٥ (وشرح الزركشي) ٩/٤٣٨(والمغني ) ٢/٨٨( الروايتين والوجهين :ينظر) ١(
  ). ٢١/١٥٨(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ٥/١١٤(شرح الزركشي : ينظر) ٢(
والإنــصاف مــع المقنــع والــشرح الكــبير ) ٥/١١٤(وشــرح الزركــشي ) ٩/٤٣٨( المغــني :ينظــر) ٣(

)٢١/١٥٨ .(  
  ).٤٣٨/ ٩(المغني : ينظر) ٤(
  ).١٣٧(سبق تخريجه ص ) ٥(



 

 ٢٧٥

فـإن هـذه المـسألة    ،  لو سلم أن الواجب في الأنكحة الفاسدة مهر المثـل    :الثاني
جـاء عـن    وهـو مـا     ،  لوجود الدليل الذي يخرجها عن هذا الأصل       ؛مستثناة من ذلك  

  . عثمان رضي االله عنه أنه قضى بخمسي المسمى 

 كمـن تـزوج علـى خمـر أو          ، أن المسمى إذا سقط وجب مهـر المثـل         :ثانياً
  .فكذلك هنا ،  فإن المسمى لما سقط رجع فيه إلى مهر المثل،خترير

والمـسمى هنـا لم     ، واعترض عليه بأن مهر المثل إنما يجـب إذا سـقط المـسمى            
 لقـضاء عثمـان رضـي االله        ؛وإنما نقص منـه   ، ه حتى يرجع إلى مهر المثل     يسقط جميع 
  .عنه بذلك

وأما القياس على من تزوج على خمر أو خترير فإنـه قيـاس مـع الفـارق؛ لأن                  
  .أما هنا فالمسمى مباح ، المسمى فيه محرم فيسقط جميعه ويجب مهر المثل

 ـ :ثالثاً نقص مـن جميـع المـسمى أو     أنه ليس في الأصول أن المرأة بعد الدخول ت
  .جميع مهر المثل 

 لوجـود الـدليل الـذي       ؛واعترض عليه بأن هذه المسألة مستثناة مـن الأصـل         
  . وهو قضاء عثمان رضي االله عنه ،يخرجها عن ذلك

 بـأن المـرأة في      :واستدل أصحاب القول الثاني على أنه يجب لها ربـع دينـار           
 ـ     ،املاًهذا النكاح الفاسد لا تستحق المسمى ك       مـا   أقـل  ه وإنما تعطى ربع دينـار؛ لأن

                                                
  ).٢٧٧: (ينظر تخريجه ص) ١(
  ).١٨٠(المفردات في مذهب الحنابلة قسم أحكام الأسرة : ينظر) ٢(
  ).٨٩/ ٢(الروايتين والوجهين : ينظر) ٣(
  ).١٨٠(المفردات في مذهب الحنابلة قسم أحكام الأسرة : ينظر) ٤(
  ).٨٩/ ١(روايتين والوجهين ال: ينظر) ٥(
  ).١٨١(المفردات في مذهب الحنابلة قسم أحكام الأسرة : ينظر) ٦(



 

 ٢٧٦

  . إذ هو أقل الصداق، تستحل به المرأة

  :واعترض عليه من وجهين

  . عدم التسليم بأن ربع دينار هو أقل الصداق:الأول

ولمـا قـضى بـه عثمـان رضـي االله           ،  الأخذ ذا القدر مخالف للأصول     :الثاني
  .عنه ولم يخالفه فيه أحد من الصحابة 

  :استدل أصحاب القول الثالث على وجوب خمسي المسمى بما يليو

 تـزوج أمـة لـبني       – وكان صاحب إبل     – ما جاء أن غلاماً لأبي موسى        :أولاً
فأرسـل إلـيهم يطلـب غلامـه        ، فحدث أبو موسى  ، وساق إليها خمس ذود   ، جعدة
 ،وأما المال فقـد اسـتحل بـه فـرج صـاحبتنا           ، أما الغلام فغلامك  : فقالوا، ومالـه

فقـضى لهـم عثمـان بخمـسي مـا          ، فاختصموا إلى عثمان بن عفان رضي االله عنـه        
  ."ورد على أبي موسى ثلاثة أخماسه، استحل به فرج صاحبتهم

  ."ورد إليه ثلاثة أبعرة، فأعطاها عثمان بعيرين: "وفي رواية

، أن عثمان بن عفان رضي االله عنـه قـضى بخمـسي المـسمى             : وجه الاستدلال 
فعلـم أن ذلـك     ، ولم ينقل عـن أحـد مـن الـصحابة خلافـه           ، اهرةوهي قضية ظ  

  .إجماع

                                                
  ).٣٣٩/ ٣(المنتقى شرح الموطأ : ينظر) ١(
  ).١٨١(المفردات في مذهب الحنابلة قسم أحكام الأسرة : ينظر) ٢(
ه فيعطـي الـصداق فـيعلم بـه          باب في العبد يتزوج بغير إذن مولا       ،أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب النكاح      ) ٣(

  ).٢٦٠ـ ٢٥٩/ ٤(
  ).١٣٠٧٤(برقم ) ٢٦٣ـ ٧/٢٦٢( باب العبد يغر الحرة ،أخرجه عبدالرزاق في كتاب الطلاق) ٤(
  ).٨٩/ ١(الروايتين والوجهين : ينظر) ٥(



 

 ٢٧٧

  . ز فالظاهر أا بتوقيف من النبي ،ولأا تخالف القياس

  .واعترض عليه بأنه يجوز أن يكون خمسا المهر قدر مهر المثل 

  :وأجيب من وجهين

  .مل  أن هذا بعيد من الظاهر؛ لأن مهر المثل يحتاج إلى نظر وتأ:الأول

  .وهي الأثمان دون الأبعرة ،  أنه لو اعتبر مهر المثل لأوجب القيمة:الثاني

فجـاز أن يـنقص العبـد فيـه عـن الحـر             ،  أن المهر أحد موجبي الوطء     :ثانياً
  .كعدد المنكوحات ، أو أحد العوضين في النكاح فينقص العبد، كالحد

 بـأن الواجـب     :ملاًواستدل أصحاب القول الرابع على وجوب المسمى كـا        
 زهد لـه حديث عائشة رضـي االله عنـها أن الـنبي             شوي، في الأنكحة الفاسدة ذلك   

 فنكاحهـا  ، فنكاحهـا باطـل    ،طـل امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها با      أيما  : "قال
  ."فإن دخل ا فالمهر لها بما استحل من فرجها، باطل

  .لفاسد ففيه دليل على أن المسمى لا يبطل في النكاح ا

  :واعترض عليه من وجهين

 الحـر كمـا   أما العبـد فإنـه يـنقص عـن    ،  أن هذا مسلم في حق الحر     :الأول

                                                
  ).١١٤ـ ١١٣/ ٥(شرح الزركشي : ينظر) ١(
  ).١١٤/ ٥(شرح الزركشي : ينظر) ٢(
  .المرجع السابق: ينظر) ٣(
  ).٩/٤٣٩(المغني : ينظر) ٤(
  .المرجع السابق: ينظر) ٥(
  ).١٣٧(سبق تخريجه ص )٦(
  ).١١٤/ ٥(شرح الزركشي : ينظر) ٧(



 

 ٢٧٨

  .وفي الحدود، ينقص في عدد المنكوحات

فإن هذه المسألة مستثناة بما جـاء في قـضاء عثمـان            ،  على فرض التسليم   :الثاني
  .رضي االله عنه 

رقـه ووجوبـه    ى إن علمـت     واستدل للقول الخامس بوجوب خمسي المـسم      
  بأن المرأة إذا كانت عالمة برقـه فإـا تؤاخـذ بـه فيقـضى لهـا                 : إن لم تعلم   كاملاً

ن كانـت غـير عالمـة فهـي          وإ – وهو قضاء عثمان رضي االله عنه        –المسمى  مسي  بخ
  . فتكون معذورة ولا ينقص من مهرهاجاهلة بحاله

ستفـصال عـن حـال    واعترض عليه بأنه لم يرد عن عثمان رضـي االله عنـه الا       
  . فيحمل على العموم ،المرأة

 هـو  –واالله أعلـم   –وبعد سياق الأقوال في هذه المسألة وأدلتها فـإن الـراجح          
 لقـوة مـا      إذا نكح العبـد بغـير إذن سـيده؛         القول الثالث بوجوب خمسي المسمى    

 ـ        ، ادحةق وسلامته من المناقشة ال    ،استدلوا به  رى في حين لم تـسلم أدلـة الأقـوال الأخ
  .من الاعتراض والمناقشة

                                                
  ).١٧٩(المفردات في مذهب الحنابلة قسم أحكام الأسرة : ينظر) ١(
  .المرجع السابق: ينظر) ٢(



 

 ٢٧٩

  :المبحث الخامس
  .الصداق إذا زوج السيد عبده أمتهيستحب ذكر 

  

إذا زوج عبـده مـن أمتـه يعجـبني أن           (: نقل المروذي عن الإمام أحمد قولـه      
  . )يكون صداقاً بمهرها، ويعقد ما شاء

فظاهر هذا أنه مستحب ذكر الـصداق؛ لـئلا يحـصل نكاحهـا             : (قال القاضي 
فة الموهوبة بغير صداق، ولا يجب ذلك؛ لأنـه لـو وجـب لكـان للـسيد،                 على ص 

  .) والسيد لا يجب له حق مبتدأ على عبده؛ لأن عبده ملكه

وقد روي عن الإمام أحمـد في وجـوب المهـر إذا زوج الـسيد عبـده أمتـه                   
  :روايتان

  .لا يجب المهر : الرواية الأولى

  .وهو ظاهر رواية المروذي 

  .أبو طالب، والفضل بن زيادوبمثل ذلك روى 

: سألت أبي عـن رجـل أراد أن يـزوج جاريتـه بعبـده؟ قـال               : (وقال صالح 
  .) بمهرها، ويشهد، وينقد ما تيسر

                                                
  ) .٢/١٣٣(الروايتين والوجهين   ) ١(
   .المرجع السابق  ) ٢(
   .السابقالمرجع   ) ٣(
وقـد أشـار القاضـي إلى هـذه الروايـة      ) ٧٧٢(مسألة رقم ) ٢٢٣(مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح    ) ٤(

  ) .٢/١٣٣(في الروايتين والوجهين 



 

 ٢٨٠

   .ويتبع به بعد عتقهيجب المهر في ذمة العبد، : الرواية الثانية 

إذا زوج عبده من أمته، فأحـب إلى أن يـذكروا مهـراً، فـإن               (: نقل سندي 
  . )ا فالصداق عليه إذا أعتقطلقه

فظاهر هذا أنه أوجب الصداق بالعقد، وجعلـه في ذمـة العبـد،             : (قال القاضي 
  .) يتبع بعد العتق

الـصداق علـى العبـد قـول أول، والعمـل علـى أن لا         : قوله(: قال أبو بكر  
  . )صداق؛ لأنه حق للسيد

  .وهذه الرواية هي المذهب 

 في وجـوب المهـر إذا زوج        – رحمهـم االله تعـالى       –وقد اختلف أهل العلـم      
  :السيد عبده وذلك على ثلاثة أقوال

  .يجب في ذمة العبد، ويتبع به بعد عتقه : القول الأول

  .، والحنابلة ، والشافعيةوهو مذهب المالكية
                                                

طبقـات الحنابلـة    : ينظـر . سمع من أبي عبداالله مسائل صـالحة      : أبو بكر، سندي الخواتيمي، قال الخلال       ) ١(
  ).١/٤٣٢(والمقصد الأرشد ) ١/١٧٠(

والإنـصاف مـع المقنـع      ) ٥/٢٦٩(وتـصحيحه   ) ٥/٢٦٩(والفـروع   ) ٢/١٣٣(الروايتين والوجهين     ) ٢(
  ).٢١/١٦٢(والشرح الكبير 

  ) .٢/١٣٣(الروايتين والوجهين   ) ٣(
  .المرجع السابق  ) ٤(
وشـرح منتـهى    ) ٢١/١٦٢(والإنصاف مع المقنع والـشرح الكـبير        ) ٥/٢٦٩(تصحيح الفروع   : ينظر  ) ٥(

  ).١١/٤٧١(وكشاف القناع ) ٣/١٥(دات الإرا
  ) .٢/٥٤٥(والكافي في فقه أهل المدينة ) ٢/٥٧(التفريع : ينظر  ) ٦(
وروضـة  ) ٢/٦١(المهـذب  : ينظـر . وذلك إذا لم يكن له كسب، فإن كان له كـسب تعلـق بكـسبه      ) ٧(

  ).٤/٣٥٩(ومغني المحتاج ) ٥/٥٥٤(الطالبين 
وكـشاف  ) ٢١/١٦٢(نصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير          والإ) ٥٢/٢٦٩(تصحيح الفروع   : ينظر  ) ٨(

  ) .١١/٤٧١(القناع 



 

 ٢٨١

  .لا يجب المهر : القول الثاني

  .، ورواية عن الإمام أحمد وهو مذهب الحنفية

   .يجب المهر ويسقط :قول الثالثال

  .، وقول عند الحنابلة وهو قول عند الحنفية

وقد استدل أصحاب القول الأول على وجـوب الـصداق في ذمـة العبـد،               
  :وأنه يتبع به بعد عتقه بما يلي

  . أن النكاح إتلاف بضع يختص به العبد، فلزمه عوضه في ذمته:أولاً

لعوض على القول بـه للـسيد، ولا يجـب للـسيد            ويمكن الاعتراض عليه بأن ا    
  .على عبده عوض؛ لأنه ماله 

  .أنه دين لزمه بعقد مأذون له فيه، فكان كدين التجارة : ثانياً

ويمكن الاعتراض عليه بأنه قياس مع الفارق، فإن ديـن التجـارة لغـير الـسيد،                
  .بخلاف صداق الأمة فإنه للسيد 

 بأنـه لـو وجـب       : عدم وجـوب المهـر     واستدل أصحاب القول الثاني على    
  .المهر لكان للسيد، والسيد لا يجب له حق مبتدأ على عبده؛ لأن عبده ملكه 

                                                
  ).٢/١٦٢(وتبيين الحقائق ) ٣/٣٩٢(وشرح فتح القدير ) ٥/١٢٨(المبسوط : ينظر  ) ١(
  ).١٦٢/ ٢١(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ٢/١٣١(الروايتين والوجهين : ينظر  ) ٢(
  ) .٢/١٦٢(قائق وتبيين الح) ٥/١٢٨(المبسوط : ينظر  ) ٣(
  .وهو رواية في التبصرة : وقال) ٢١/١٦٢(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ٥/٢٦٩(الفروع : ينظر  ) ٤(
  ) .١١/٤٧١(وكشاف القناع ) ٣/١٥(شرح منتهى الإرادات : ينظر  ) ٥(
  ) .٣٦٠/ ٤(مغني المحتاج : ينظر  ) ٦(
والكـافي  ) ٢/١٣٣(والـروايتين والـوجهين     ) ٢/١٦٢(وتبـيين الحقـائق     ) ٥/١٢٨(المبـسوط   : ينظر  ) ٧(

)٣/١١٢.(  



 

 ٢٨٢

واعترض عليه بأن أكثر ما فيه أن يحصل للسيد على عبـد محـق، وهـذا غـير                   
ممتنع، كالعبد المدين إذا ابتاعه صـاحب الـدين فـإن دينـه يتحـول في ذمتـه، ولا                   

  .ها هنا يسقط بالشراء، كذلك 

وأجيب بأن هذا الدين لم يثبت ابتداء له على عبـده، وإنمـا يثبـت لـه وهـو                   
على ملك غيره، واستدامة ملكه عليه وهو في ملكه، وهـا هنـا يـؤدي إلى أن يثبـت                   

  .حقه مبتدأ على عبده، وهذا لا يجوز 

 :واستدل أصحاب القول الثالث على وجـوب الـصداق ومـن ثم سـقوطه             
حة بضع فلا يخلو من مهـر، ولا يثبـت للـسيد علـى عبـده مـال       بأن النكاح استبا  

  .فسقط

واعترض عليه بأنه لا فائدة للوجوب، إذ لو وجب الـصداق لوجـب في ماليـة                
  .العبد، وهي للسيد 

 إذا زوج الـسيد      هو القول الثاني بعدم وجـوب المهـر        – واالله أعلم    –والراجح  
قادحـة، والـرد علـى أدلـة القـولين الأول            وسلامته من المناقشة ال    عبده؛ لقوة دليله  

  .والثالث 

                                                
  ) .٢/١٣٣(الروايتين والوجهين : ينظر  ) ١(
  ).٧/١٤٩(والمبدع ) ١٠/١٥٢(والمغني ) ٢/١٦٢(وتبيين الحقائق ) ٥/١٢٨(المبسوط : ينظر  ) ٢(
  ) .٢/١٦٢(وتبيين الحقائق ) ٣/٣٩٢(شرح فتح القدير : ينظر  ) ٣(



 

 ٢٨٣

  :السادس المبحث  

  .إذا تزوج في مرض الموت بمهر يزيد على مهر المثل

  .فإنها تنفذ من الثلث
  

إذا تزوج في مرض الموت بمهر يزيد علـى مهـر المثـل ففـي               : (قال ابن رجب  
، ـا عطيـة الـوارث     أما موقوفة على إجـازة الورثـة؛ لأ       : إحداهما: المحاباة روايتان 

  .)نقلها المروذي، تنفذ من الثلث: والثانية

  :وقد نقل عن الإمام أحمد في الزيادة على مهر المثل بمرض الموت روايتان

  .أا تنفذ من الثلث: الرواية الأولى

، والأثـرم ، منـهم المـروذي  ، وقد روى ذلك عن الإمام أحمد عدد من أصـحابه    
  .والفضل بن زياد 

فمـرض حـتى اشـتد      ، وسألت عن رجل كانت لــه سـريتان       : (ل صالح وقا
 ـفـدعا قومـاً فأشـهدهم أنـه أعتقه        ، مرضه وصار في حد تـرك فيـه الـصلاة          ا م

إن كـان تزويجـه إياهمـا       : هل يجوز لـه ذلك؟ قال    ، وتزوجهما على مهر كذا وكذا    
  .) وعتقهما من الثلث،بمهر أكثر من مهر مثلهما فإن الزيادة تكون في ثلثـه

                                                
  ). ٢/٢٠(لروايتين والوجهين  ا:وينظر) ١٠٣(القواعد ) ١(
كـان مـن المتقـدمين عنـد        :  العباس القطان البغدادي، ذكره أبو بكر الخلال فقـال         أبوالفضل بن زياد،    ) ٢(

 ويكرمه، وكان يـصلي بـأبي عبـداالله، وكـان لـه مـسائل               االله، وكان أبو عبداالله يعرف قدره     أبي عبد 
  ). ٢/٣١٢(صد الأرشد والمق) ١/٢٥١(طبقات الحنابلة : ينظر. كثيرة عن أحمد

  ). ١٠٣(القواعد : ينظر) ٣(
  ). ١٧٣(مسألة رقم ) ٥٦(مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح ) ٤(



 

 ٢٨٤

إذا تـزوج في    : قـال سـفيان   : (وذكر إسحاق بن منصور أنه قال للإمام أحمـد        
إذا كان تزويجه إياهـا علـى أكثـر ممـا يتـزوج             : مرضه لم يحسب من الثلث؟ فقال     

  .)وإذا كان على مهر مثلها لم يكن من الثلث، فهو من الثلث، مثلها

 ـ عمن تـزوج في مرضـه؟   –مام أحمد  الإ –سئل  : (وقال أيضاً  إذا لم يـرد  : الق
به إضراراً بالورثة، أو زاد في مهر مثلـها واحتـاج إلى المـرأة فـلا بـأس، وإن زاد في         

  . )  فهو من الثلثهامهر
وقد نقل أبو طالب عن الإمام أحمد فيمن أقر لزوجتـه في مرضـه بمهـر يزيـد                  

  . على مهر المثل أن الزيادة تكون من الثلث 

  . ) ول قديم رجع عنههذا ق: (قال أبو بكر الخلال

قول أبي بكـر إنـه مرجـوع عنـه لا دليـل             : ( عليه فقال   يواعترض الحارث 
  . ) عليه من تاريخ ولا غيره

 رحمـه   – عناية فائقة بجمع روايـات الإمـام أحمـد           عنيوفيه نظر، فإن الخلال     
، وأقر له الأصحاب بذلك، وكـان يميـز الروايـات مـن حيـث                من أصحابه  –االله  
، ومن حيـث الرجـوع وعدمـه، سـواء          والجدةة والضعف، ومن حيث القدم      الصح

 ليحكـي الرجـوع عـن الإمـام         – رحمـه االله     –، ولم يكن    افي هذا المسألة أو غيره    
                                                

 ـ      ) ١( مـسألة رقـم    ) ٨/٤٣٢٦( بروايـة إسـحاق بـن منـصور          همسائل الإمام أحمد وإسحاق بـن راهوي
)٣٠٨٨ .(  

 ـ     أحمد مسائل الإمام ) ٢( مـسألة رقـم    ) ٩/٤٧٥٢ ( بروايـة إسـحاق بـن منـصور        ه وإسحاق بـن راهوي
)٣٤١٧ .(  

  ). ١٠٣( القواعد :ينظر) ٣(
  ). ٥/٤٠٠(والمبدع ) ١٧/١٦٨(الشرح الكبير والإنصاف مع المقنع : ينظر) ٤(
أبو محمد، مسعود بن أحمد بن مسعود بن زيد الحـارثي، الفقيـه الحـافظ، قاضـي القـضاة، لـه عـدة                       ) ٥(

كلامـه في الحـديث أجـود مـن كلامـه في الفقـه،              شرح المقنع قطعة منه، و    : مصنفات منها في الفقه   
  ). ٣/٢٩(والمقصد الأرشد ) ٢/٣٦٢( ذيل طبقات الحنابلة : ينظر)هـ٧١١(توفي سنة 

  ). ١٧/١٦٨(الشرح الكبير والإنصاف مع المقنع : ينظر) ٦(



 

 ٢٨٥

  . أحمد دون أن يثبت ذلك عنده 
 أا موقوفة على إجازة الورثـة، فـإن أجـازوا الزيـادة وإلا              :الرواية الثانية 

  . سقطت
  . مام أحمد أبو الحارث وقد روى ذلك عن الإ

  وجـزم ـا في المغـني      ) هذا الصحيح مـن المـذهب     : (قال في الإنصاف  
  . ورجحها شيخ الإسلام ابن تيمية 

 في الزيادة علـى مهـر المثـل لمـن           – رحمهم االله تعالى     – ملوقد اختلف أهل الع   
  :  على قولينتزوجها في مرض موته 
  . باطلةأن الزيادة: القول الأول

ــة  ــذهب الحنفي ــو م ــشافعية ،وه ــة ، وال ــد ، والحنابل ــول عن  وق
  .المالكية

                                                
  ). ٢٠٤(رجعات الإمام أحمد الفقهية في غير العبادات : ينظر) ١(
  ). ٢/٢٠(الروايتين والوجهين : ينظر) ٢(
  . )٢/٤٤٨(شرح منتهى الإرادات :  وينظر)١٧/١٦٨(الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير  )٣(
)٥٠٠ - ٨/٤١٠) (٤ .(  
  ). ٣٢/١٩(مجموع الفتاوى : ينظر) ٥(
، خلافـاً للمالكيـة فهـم لا يـرون صـحته          ، وهذا بناء على قول الجمهور بصحة النكاح في مرض الموت         ) ٦(

  . فإن دخل ا فلها مهر مثلها من الثلث بما استحل من فرجها،وأن من نكحها فلا ترثه
ــر   ــة : ينظ ــل  ) ١٧٢ -١٧١/ ٢(المدون ــب الجلي ــل  ) ١٤٢ -١٤١/ ٥(ومواه ــاج والإكلي         والت

)١٤٢/ ٥.(  
  ).٤٥٣/ ٦(وبدائع الصنائع ) ٢٨/١١(المبسوط : ينظر) ٧(
  ).٧/٥٣(والعزيز شرح الوجيز ) ٤/١٠٨(الأم : ينظر) ٨(
 )١٦٨/ ١٧(والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير      ) ٤١٠/ ٨(المغـني  : ينظـر .  لم يجزها الورثة إذا) ٩(

  .)٢/٤٤٨(وشرح منتهى الإرادات 
  ).١٤٢ -١٤١/ ٥(ومواهب الجليل ) ١٧١/ ٢(المدونة : ينظر) ١٠(



 

 ٢٨٦

  .أا تنفذ من الثلث: القول الثاني

  .وهو رواية عن الإمام أحمد 

 بما روى عمـرو بـن خارجـة رضـي االله            :وقد استدل أصحاب القول الأول    
 ـ    : " يقول زسمعت رسول االله    : عنه قال   فـلا   ،ل ذي حـق حقـه     إن االله قد أعطى ك

  ."وصية لوارث

والمحابـاة في مـرض المـوت       ، أن الزيادة على مهر المثل محابـاة      : وجه الاستدلال 
فـإذا كـان كـذلك وجـب أن     ، والوصية لا تجـوز لـوارث  ، وصية تعتبر من الثلث 

  .تسقط بالزيادة 

 ـ            :واستدل للقول الثاني   ن  بأن الزيادة على مهر المثل في مرض المـوت محابـاة لم
  .فاعتبرت من الثلث كمحاباة الأجنبي ، تجوز لـه الصدقة عليه

وحكم المحاباة في المـرض حكـم الوصـية في          ، ويمكن الاعتراض عليه بأا وارثة    
  .أا لا تصح لوارث 

                                                
  ).١٦٨/ ١٧(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ٢٠/ ٢(الروايتين والوجهين : ينظر) ١(
) ٢١٢١(حـديث رقـم     ) ٤٨٧( باب مـا جـاء لا وصـية لـوارث            ،جه الترمذي في كتاب الوصايا    أخر) ٢(

، ٣٦٧٢، ٣٦٧١(حـديث رقـم     ) ٥١٥( باب إبطـال الوصـية للـوارث         ،والنسائي في كتاب الوصايا   
قـال  ) ٤٢٩٩(حـديث رقـم     ) ٢٦٨/ ٥(والـدارقطني في الوصـايا      ) ١٨٦/ ٤(والإمام أحمد   ) ٣٦٧٣
 ،وأخرجه مـن حـديث أبي أمامـة الترمـذي في كتـاب الوصـايا              ، )حديث حسن صحيح  : (الترمذي

 بـاب مـا   ،وأبـوداود في كتـاب الوصـايا   ) ٢١٢٠(حديث رقم   ) ٤٨٦(باب ما جاء لا وصية لوارث       
: وقـد ذكـر لــه الألبـاني طريقـان الأول          ) ٢٨٧٠(حديث رقـم    ) ٤١٧(جاء في الوصية للوارث     

  ).٨٨/ ٦(إرواء الغليل : ينظر.  صحيح على شرط مسلمهسند: سنده حسن والثاني
  ).٤١٠/ ٨(والمغني ) ٢٠/ ٢(الروايتين والوجهين : ينظر) ٣(
  ).١٦٨/ ١٧(الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف : ينظر) ٤(
  ).١٦٨/ ١٧(الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف : ينظر) ٥(



 

 ٢٨٧

  

 بأن الزيـادة علـى مهـر المثـل لمـن             هو القول الأول   –واالله أعلم    –والراجح  
  .ومناقشة دليل القول الثاني، دليلـه لظهور تزوج في مرض الموت باطلة؛



 

 ٢٨٨

  :السابعالمبحث 

  .فســـاد النكــاح بفســـاد المهــــر
  

 .إذا تزوج على مـال غـير طيـب؟ فكرهـه          : (ي عن الإمام أحمد   ذحكى المرو 
  . ) أترى استقبال النكاح؟ فأعجبه: فقلت

 ـ        جوعنه أنه يع  : (قال المرداوي  . )دبه استقبال النكاح، يعـني أن النكـاح فاس

  . وهذا اختيار الخلال، وأبو بكر عبدالعزيز 

  . وحمل القاضي، وابن قدامة رواية المروذي على الاستحباب 

وكلام أحمد في رواية المـروذي محمـول علـى الاسـتحباب،            : (قال ابن قدامة  
فإن مسألة المروذي في المال الـذي لـيس بطيـب، وذاك لا يفـسد العقـد بتـسميته        

  . ) اتفاقاً

وقد نقل عن الإمام أحمد رحمـه االله في النكـاح هـل يفـسد بفـساد المهـر؟                   
  : روايتان

  . أنه يفسد: الرواية الأولى

  . يذوعليه تدل رواية المرو
                                                

 الكـبير مـع المقنـع       والـشرح ) ١٠/١١٦( والمغـني    )١/٣٢٤( والهدايـة    )٢/١١٥(الروايتين والوجهين    )١(
  ). ٢١/١٢٩(والإنصاف 

  ). ٢١/١٣٠(الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ٢(
  ). ٢١/١٣٠(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ٢/١١٥(الروايتين والوجهين : ينظر) ٣(
  ). ١٠/١١٦(والمغني ) ٢/١١٥( الروايتين والوجهين :ينظر) ٤(
  ). ١٠/١١٦(المغني ) ٥(



 

 ٢٨٩

  . أنه لا يفسد: الرواية الثانية
قـد يثبـت    : في الرجـل يتـزوج بالمـال الحـرام        : (فقد روى يعقوب بن بختان    

  . ) التزويج

  . لمذهب وهذه الرواية هي ا

 في حكـم النكـاح إذا كـان         – رحمهـم االله تعـالى       –وقد اختلف أهل العلم     
  : المهر المسمى فاسداً، وذلك على ثلاثة أقوال

  . يصح النكاح: القول الأول

ــة   ــن الحنفي ــم م ــل العل ــور أه ــذهب جمه ــو م ــشافعية ،وه         ، وال
  . والحنابلة 

  .  وإذا لم يدخل ا فسد العقد وفسخ،قدإذا دخل ا صح الع: القول الثاني

  . وهو مذهب المالكية 

  . فساد العقد مطلقاً: القول الثالث

  . ، ورواية عن الإمام أحمد وهو رواية عن الإمام مالك 

                                                
  ). ٢/١١٥( والوجهين لروايتينا )١(
 )٢١/١٢٩(والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير           ) ١٠/١١٦(المغـني   و) ١/٣٢٤(الهدايـة   : ينظر) ٢(

  . )٣/١١(وشرح منتهى الإرادات 
  ). ٣/٣٥٨(فتح القدير شرح و) ٥/٤٣(ينظر المبسوط ) ٣(
  ). ٦/٣٤١(واية المحتاج ) ٣/٢٠٢(وأسنى المطالب ) ٥/٥١( الأم :ينظر) ٤(
 وشـرح منتـهى الإرادات      )٢١/١٢٩( الكـبير    حوالإنصاف مع المقنـع والـشر     ) ١٠/١١٦( المغني   :ينظر) ٥(

)٣/١١( .  
  ). ٢/٢١(وبداية اتهد ) ٢/٢٣٨(وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ) ٢/١٤٧(المدونة : ينظر) ٦(
  ). ٢/٢١(وبداية اتهد ) ٣/٢٩١( شرح الموطأ المنتقى: ينظر) ٧(
  ). ٢١/١٣٠(الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير : ينظر) ٨(



 

 ٢٩٠

  : واستدل أصحاب القول الأول على صحة النكاح بما يلي

النكـاح   أن صحة التسمية ليست من شـروط أصـل النكـاح، فيـصح               :أولاً
  . بغير تسمية المهر، فكذلك مع فساد التسمية 

 ، أن النكاح والمهر عقدان قد انفـرد كـل واحـد منـهما عـن صـاحبه          :ثانياً
بدليل أنه قد ينعقد النكاح مجرداً عن المهر فيصح ثم يفرض المهـر بعـده بعقـد ثـان،                   

اعـه شـيئاً    فإذا كانا عقدين ففسد أحدهما لم يعترض الفساد على الآخر، كمـا لـو ب              
  . ورهنه شيئاً فاعترض الفساد على أحدهما فإنه لا يؤثر في فساد الآخر 

 القياس على صحة النكاح إذا كان المهر مجهـولاً اتفاقـاً، فكـذلك يـصح           :ثالثاً
  . إذا كان المهر فاسدا 

  .  أنه عقد لا يفسد بجهالة العوض، فلا يفسد بتحريمه كالخلع :رابعاً

ب القول الثاني على صحة النكـاح إذا دخـل ـا، وفـساد              واستدل أصحا 
 بأنه إذا وقع الدخول لم يفـسد؛ لأن الـصداق قـد وجـب               :النكاح إذا لم يدخل ا    

  .  وهو الردع والعقوبة ،فلا يوجد المعنى الذي لأجله فسخ قبل الدخول

واعترض عليه بأن ما كان فاسداً قبل الـدخول فهـو بعـده فاسـد، كنكـاح                 
  . لمحارم ذوات ا

  : واستدل أصحاب القول الثالث على فساد النكاح مطلقاً بما يلي
                                                

  ). ١٠/١١٦(والمغني ) ٥/٤٣(المبسوط : ينظر) ١(
  ). ١١٦ – ٢/١١٥(الروايتين والوجهين : ينظر) ٢(
  ). ١٠/١١٦(المغني : ينظر) ٣(
  . المرجع السابق: ينظر) ٤(
  ). ٤/٢٩٢(المنتقى شرح الموطأ : ينظر) ٥(
  ). ١٠/١١٦(المغني : ينظر) ٦(



 

 ٢٩١
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أن االله تعالى علق الإحلال بشرط أن نبتغـي بأموالنـا، والمهـر             : وجه الاستدلال 
  . ل الفاسد ليس بما

ويمكن الاعتراض عليه بأن المهر الفاسد يوجب مهر المثـل، وهـو مـال فيـصح                
  . معه النكاح

  .  فسد لفساد المهر ه القياس على نكاح الشغار، فإن:ثانياً

واعترض عليه بأن الفساد في نكـاح الـشغار لم يحـصل لأجـل المهـر، بـل                  
  . للتشريك في البضع 

ضة فيجـب أن يفـسد بفـساد العـوض، كـالبيع             أن النكاح عقد معاو    :ثالثاً
  . والإجارة 

  . ويمكن الاعتراض عليه بأنه قياس مع الفارق
فأما إذا فسد الـصداق لجهالتـه، أو عدمـه، أو العجـز عـن               : (قال ابن قدامة  

  .  وهذا بخلاف البيع والإجارة) تسليمه فالنكاح ثابت، لا نعلم فيه خلافاً

 بـصحة النكـاح إذا كـان المهـر          و القـول الأول    ه – واالله أعلم    –والراجح  
 أدلـة الأقـوال الأخـرى،       دلته، وسلامتها من المناقشة وضـعف      لقوة أ  المسمى فاسداً؛ 
  . والرد عليها

                                                
  ). ٢٤( سورة النساء )١(
  ). ٣/٢٩١(المنتقى شرح الموطأ : ينظر) ٢(
  ). ١٠/١١٦(والمغني ) ٢/١١٥(والروايتين والوجهين ) ٣/٢٨٩(المنتقى شرح الموطأ : ينظر) ٣(
  ). ٢/١١٥(الروايتين والوجهين : ينظر) ٤(
  ). ٢/١١٥(والروايتين والوجهين ) ٣/٢٩١(المنتقى شرح الموطأ : ينظر) ٥(
  ). ١٠/١١٦(غني الم) ٦(



 

 ٢٩٢

  
  :الفصل السابع
  .لالوليمة وآداب الأك

  
  : مباحثخمسةويشتمل على 

  . تأكد إجابة الدعوات: المبحث الأول 

  .الذي يتعامل بالربالا يؤكل من مال : المبحث الثاني 

   . ناءغملاك أو بناء بلا جواز ضرب الدف في إ: المبحث الثالث

من دعي إلى وليمة فرأى صورة علـى الـستر          : المبحث الرابع 
  .وأمكنه حطه فعل وجلس

  .راكراهة التقاط النث : الخامسالمبحث 



 

 ٢٩٣

  : الأولالمبحث

  .تأكد إجابة الدعوات 
  

وغيره أنـه وكـد إجابـة الـدعوة، وسـهل في            ونقل المروذي   : ( ابن مفلح  قال
  . ) الختان

  :  في إجابة دعوة العرس روايتان– رحمه االله –وقد روي عن الإمام أحمد 

   .يجب الإجابة: الرواية الأولى

ي، فإنه وكد إجابة الـدعوة، وفي مقابـل ذلـك           وعليها تدل ظاهر رواية المروذ    
  . لة واحدةسهل في الختان مما يدل على أما ليسا بمتر

إذا دعا أخـاه فليجـب، يجيبـه في كـل مـا             : قلت: (وقال إسحاق بن منصور   
 إذا  – رضـي االله عنـهم       – زإلا أن يكون شيئاً كرهه أصـحاب الـنبي          : دعاه؟ قال 

 ـ إي العجـم، فـلا بـأس أن لا يجيـب، و           زكان من الصور، أو شيء مـن         ن اذا ك
 – رضـي االله عنـهما       – مسكر، أما الذي ليس فيه شك أن يجيبه كما قال ابن عمـر            

  .  (رس أو نحوه ع

                                                
والدعوة بالفتح في الطعـام اسـم مـن دعـوت النـاس إذا              ): (د ع و  (مادة  ) ١٩٥(قال في المصباح المنير     ) ١(

  ).طلبتهم ليأكلوا عندك
  ). ٢٩٩ – ٥/٢٩٨(الفروع ) ٢(
) ١٤٢٩(حـديث رقـم   ) ٦٠٥( باب الأمر بإجابـة الـداعي إلى دعـوة           ،أخرجه مسلم في كتاب النكاح    ) ٣(

  ".  إلى عرس أو نحوه فليجبيمن دع: "زقال رسول االله : ضي االله عنهما قالعن ابن عمر ر
مـسألة رقـم    ) ٩/٤٧١٨( بروايـة إسـحاق بـن منـصور          ائل الإمام أحمد وإسحاق بـن راهويـه       مس) ٤(

)٢٢٧٩ .(  



 

 ٢٩٤

  .  ما يوافق رواية ابن منصور ونقل مثنى بن جامع 

  . وهذه الرواية هي المذهب 

  . به فالإجابة أفضل من عدمها من يثقإن دعاه :  الثانيةالرواية

 في حكـم إجابـة دعـوة العـرس          – رحمهم االله تعالى     –وقد اختلف أهل العلم     
  :  ثلاثة أقوالعلى

  . تجب إجابة الدعوة عيناً: القول الأول

 ، والـشافعية    ، والمالكيـة    ،وهو مذهب جمهور أهل العلم من الحنفيـة         

  . والحنابلة 

  . رض كفايةفأن الإجابة : القول الثاني

  . ، وعند الحنابلة وهو قول عند الشافعية 

                                                
كان أبـو عبـداالله يعـرف قـدره وحقـه، ونقـل عنـه               : مثنى به جامع، أبو الحسن الأنباري قال الخلال       ) ١(

  ). ٣/١٩(والمقصد الأرشد ) ١/٣٣٦(طبقات الحنابلة : ينظر. ناًاسمسائل ح
  ). ٥/٢٩٨(الفروع : ينظر) ٢(
 وشـرح منتـهى الإرادات      )٢١/٣١٧(والإنصاف مع المقنـع والـشرح الكـبير         ) ١٠/١٩٣(المغني  : ينظر) ٣(

)٣/٣٢( .  
  ). ٢١/٣١٨(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ٥/٢٩٧(الفروع : ينظر) ٤(
  ). ٨/٢١٤(والبحر الرائق ) ٦/١٣(ين الحقائق يتب: ينظر) ٥(
  ). ٥/٢٤١(مواهب الجليل و) ٣/٣٤٩(المنتقى شرح الموطأ : ينظر) ٦(
  ). ٤/٤٠٤(ومغني المحتاج ) ٣/٢٢٤(وأسنى المطالب ) ٦/١٩٥(الأم : ينظر) ٧(
تـهى الإرادات   وشـرح من   )٢١/٣١٧(والإنصاف مع المقنـع والـشرح الكـبير         ) ١٠/١٩٣(المغني  : ينظر) ٨(

)٣/٣٢( .  
  ). ٦/٣٧١(واية المحتاج ) ٤/٤٠٥(مغني المحتاج : ينظر) ٩(
  ). ٢١/٣١٧(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ٥/٢٩٧(الفروع : ينظر) ١٠(



 

 ٢٩٥

  . أن الإجابة مستحبة: القول الثالث

  . ، ورواية عن الإمام أحمد وهو قول عند الشافعية 

  : واستدل أصحاب القول الأول على وجوب إجابة دعوة العرس بما يلي

شـر الطعـام طعـام      : " قال ز أن النبي    – رضي االله عنه     – عن أبي هريرة     :أولاً
عـصى  الوليمة يمنعها من يأتيها، ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجـب الـدعوة فقـد            

  . " االله ورسوله

يجـب فقـد عـصى االله ورسـوله،     لم  بين أن مـن   زأن النبي   : وجه الاستدلال 
  . ومفهومه أن من أجاب فقد أطاع االله ورسوله، وطاعة االله ورسوله واجبة

أجيبـوا هـذه   ": قـال  ز عن عبداالله بن عمر رضي االله عنـهما أن الـنبي          :ثانياً
  . " إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب: "فظ وفي ل" الدعوة إذا دعيتم إليها

 بإجابـة الـدعوة لمـن دعـي، والأمـر يقتـضي             زأمر النبي   : وجه الاستدلال 

                                                
  ). ٦/٣٧١(واية المحتاج ) ٥/٤٠٥(مغني المحتاج : ينظر) ١(
  ). ٢١/٣١٨(كبير والإنصاف مع المقنع والشرح ال) ٥/٢٩٧(الفروع : ينظر) ٢(
حـديث  ) ٩٢٥( باب من تـرك الـدعوة فقـد عـصى االله ورسـوله               ،أخرجه البخاري في كتاب النكاح    ) ٣(

حـديث رقـم   ) ٦٠٦( باب الأمر بإجابـة الـداعي إلى دعـوة      ،ومسلم في كتاب النكاح   ) ٥١٧٧(رقم  
)١٤٣٢ .(  

حـديث رقـم   ) ٩٢٥( بـاب إجابـة الـداعي في العـرس وغـيره         ،أخرجه البخاري في كتاب النكـاح     ) ٤(
حـديث رقـم    ) ٦٠٥( بـاب الأمـر بإجابـة الـداعي إلى دعـوة      ،ومسلم في كتاب النكاح  ) ٥١٧٩(
)١٤٢٩ .(  

 باب حق إجابة الوليمـة والـدعوة، ومـن أولم سـبعة أيـام ونحـوه                 ،أخرجه البخاري في كتاب النكاح    ) ٥(
ي إلى دعـوة   بـاب الأمـر بإجابـة الـداع    ،ومسلم في كتـاب النكـاح  ) ٥١٧٣(حديث رقم   ) ٩٢٤(
  ). ١٤٢٩(حديث رقم ) ٦٠٥(



 

 ٢٩٦

  . الوجوب

فكـوا العـاني،   : " أنـه قـال  ز عن أبي موسى رضي االله عنه عـن الـنبي    :ثالثاً
  . " وأجيبوا الداعي، وعودوا المريض

  . لداعي، والأمر يقتضي الوجوب أمر بإجابة ازأن النبي : وجه الاستدلال

 بـسبع،   زأمرنـا الـنبي     : " عن البراء بن عازب رضي االله عنـهما قـال          :رابعاً
 العـاطس، وإبـرار     تتباع الجنـازة، وتـشمي    اأمرنا بعيادة المريض، و   : وانا عن سبع  

المقسم، ونصر المظلوم، وإفـشاء الـسلام، وإجابـة الـداعي، وانـا عـن خـواتيم         
  . " لفضة، وعن المياثر، والقسية، والإستبرق، والديباجالذهب، وعن آنية ا

 أمـر  زبين البراء بـن عـازب رضـي االله عنـهما أن الـنبي              : وجه الاستدلال 
  . الصحابة بسبع، ومن ذلك إجابة الداعي، والأمر يقتضي الوجوب

  .  الإجماع:خامساً

، لى وليمـة العـرس    وقد أجمعـوا علـى وجـوب الإتيـان إ         : ( عبدالبر ابنقال  
  . ) واختلفوا فيما سوى ذلك

 أن في إجابــة الــدعوة تآلفــاً، وتركهــا قــد يفــضي إلى التباعــد :سادســاً
  . والتقاطع

  
                                                

 باب حق إجابة الوليمـة والـدعوة، ومـن أولم سـبعة أيـام ونحـوه                 ،أخرجه البخاري في كتاب النكاح    ) ١(
  ). ٥١٧٤(حديث رقم ) ٩٢٤(

 باب حق إجابة الوليمـة والـدعوة، ومـن أولم سـبعة أيـام ونحـوه                 ،أخرجه البخاري في كتاب النكاح    ) ٢(
  ). ٥١٧٥(حديث رقم ) ٩٢٤(

  ). ١٤/١١١(التمهيد ) ٣(
  ). ٩/٥٥٧(الحاوي الكبير : ينظر) ٤(



 

 ٢٩٧

  : واستدل أصحاب القول الثاني على أن الإجابة فرض كفاية بما يلي

 أن المقصود من الوليمة إظهار النكـاح، وتمييـزه عـن الـسفاح، وهـو                :أولاً
  . يها حاصل بإجابة البعض وإل

  : واعترض عليه من وجهين

 عدم التسليم بأن هذا هو المقصد الوحيد، بل مـا يحـصل مـن إدخـال                 :الأول
  . الفرح والسرور على الداعي، الذي تكلف لهؤلاء المدعوين 

  .  على فرض التسليم، فإن ما علل به يؤدي إلى التواكل :الثاني

  . كرد السلام  أن الإجابة إكرام وموالاة، فهي :ثانياً

ويمكن الاعتراض عليه بأن هذا القياس معارض بأدلـة صـحيحة صـريحة تـدل               
  . على وجوب الإجابة

  : واستدل أصحاب القول الثالث على استحباب الإجابة بما يلي

 أن إجابة الدعوة تقتضي أكل الطعام وتملـك المـال، ولا يلـزم أحـداً أن                 :أولاً
  . يتملك مالاً بغير اختياره 

 أن الزكوات مع وجوا على أعيان الناس، لا يلـزم مـن دفعـت إليـه أن          :ثانياً
  .  فكانت إجابة الوليمة من باب أولى ،يتملكها

                                                
  ). ٦/٣٧١(واية المحتاج ) ٤/٤٠٥(مغني المحتاج : ينظر) ١(
  ). ٩/٢٤٨(فتح الباري : ينظر) ٢(
  ). ٦/٣٧١(اية المحتاج : ينظر) ٣(
  ). ١٠/١٩٣(والمغني ) ٩/٥٥٧(الحاوي الكبير : ينظر) ٤(
  ). ٦/٣٧١(واية المحتاج ) ٥/٤٠٥(ومغني المحتاج ) ٩/٥٥٧( الحاوي الكبير: ينظر) ٥(
  ). ٩/٥٥٧(الحاوي الكبير : ينظر) ٦(



 

 ٢٩٨

  : ويمكن الاعتراض عليهما من وجهين

  . اجب و أن الأكل سنة لا :الأول

  . طراحها أن ذلك قياس في مقابل النص فوجب :الثاني

 بوجـوب إجابـة دعـوة العـرس     هـو القـول الأول   – واالله أعلم  –والراجح  
  .  لصحة أدلته وصراحتها وضعف أدلة الأقوال الأخرى والرد عليهاعيناً؛

وإذ تبين رجحان القول بوجوب إجابـة دعـوة وليمـة العـرس، فقـذ ذكـر                 
  . القائلون ذا القول شروطاً لذلك 

                                                
  ). ٦/٣٧١(واية المحتاج ) ٥/٤٠٥(مغني المحتاج : ينظر) ١(
ــق : ينظــر) ٢( ــاج ) ٥/٢٤١(ومواهــب الجليــل ) ٨/٢١٤(البحــر الرائ ــة المحت والمغــني ) ٦/٣٧٣(واي

)١٠/١٩٤ .(  



 

 ٢٩٩

  :الثانيالمبحث 

  .لا يؤكل من مال الذي يتعامل بالربا
  

: سألت أبا عبداالله عن الذي يتعامل بالربـا يؤكـل عنـده؟ قـال         : ( المروذي نقل
ثقـة،  : هذا رواه جـواب كيـف هـو؟ قـال         :  قلت )١(لا، قد روي عن ابن مسعود       

 ")٢(الإثم حـزاز القلـوب  ": قال ابـن مـسعود  . وقد روي عن ابن مسعود خلاف هذا 
 بـالوقوف عنـد      ، وقد أمـر الـنبي     )٣( آكل الربا وموكله     وقد لعن رسول االله     

  . )٥() )٤(الشبهة 

                                                
: لي جار يأكـل الربـا ولا يـزال يـدعوني؟ فقـال            : عود رضي االله عنه أن رجلاً سأله فقال       عن ابن مس    ) ١(

أخرجه عبدالرزاق في كتـاب البيـوع، بـاب طعـام الأمـراء وأكـل الربـا                 "  لك، وإثمه عليه   مهنؤه"
  ).٩٠(جامع العلوم والحكم : ينظر. وصححه الإمام أحمد) ١٤٦٧٥(برقم ) ٨/١٥٠(

 في الزهـد أيـضاً   دوهنـا ) ١٣٥(أبـو داود في كتـاب الزهـد لـه     ) واز القلوبحالإثم (أخرجه بلفظ     ) ٢(
ــبير ) ٢/٤٦٥( ــبراني في الك ــرقم ) ٩/١٦٣(والط ــد ) ٨٧٤٨(ب ــع الزوائ ــال في مجم ): ١/٢١٤(ق
 ـ(): ٣/٢٥( قال المنذري في الترغيب والترهيـب        )رجاله ثقات ( ء المهملـة   واز القلـوب بفـتح الحـا      ح

قيـل بتخفيـف الـواو    وغلب عليهـا حـتى ترتكـب مـا لا يحـسن،      وزها ويوتشديد الواو وهو ما يح    
ازه، وهي الأمور التي تحـز في القلـوب وتحـك وتـؤثر وتتخـالج في القلـوب أن        حوتشديد الزاي جمع    

  . )تكون معاصي وهذا أشهر
) ٣٣٣٣(حـديث رقـم     ) ٤٨٥(كـل الربـا وموكلـه       آأخرجه أبو داود في كتاب البيوع، بـاب في            ) ٣(

مـن حـديث   ) ١٢٠٦(حـديث رقـم   ) ٢٩٤(ب البيوع، باب ما جاء في أكل الربـا       والترمذي في كتا  
وعلـي   وفي البـاب عـن عمـر      : حديث حسن صحيح قـال    (: ابن مسعود رضي االله عنه قال الترمذي      

  . )وجابر وأبي جحيفة
 فعنـه رضـي االله عنـهما        ) حديث النعمـان بـن بـشير       هومراد( : )٢/٦٥٧(قال ابن مفلح في الفروع        ) ٤(

بهات لا يعلمهـن كـثير مـن النـاس،          تالحلال بين، والحرام بين، وبينهما أمور مـش       ":  قال بي  عن الن 
  ". فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام

ومـسلم  ) ٥٢(حـديث رقـم     ) ١٢(أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب فضل من اسـتبرأ لدينـه               
  ). ١٥٩٩(حديث رقم ) ٦٩٨(أخذ الحلال وترك الشبهات في كتاب البيوع، باب 

ــورع   ) ٥( ــر) ٤٥( ال ــشرعية : وينظ ــروع ) ١/٤٦٩(الآداب ال ــد ) ٢/٦٥٧(والف ــد والفوائ والقواع
  ). ٢١/٣٢٨(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ٩٧(الأصولية 



 

 ٣٠٠

  . ففي هذه الرواية دلالة على تحريم الأكل مِن مال من في ماله حرام

 في الأكـل مـن مـال شـخص في           – رحمـه االله     –وقد روي عن الإمام أحمد      
  :ماله الحلال والحرام ثلاث روايات

  . التحريم: الرواية الأولى

  . وهو ظاهر رواية المروذي

  . إن كان الأكثر الحرام حرم، وإلا فلا: ةالرواية الثاني

: - فيمن ورث مـالا فيـه حـرام        –فقد نقل الأثرم وغير واحد عن الإمام أحمد         
إن عرف شيئاً بعينه رده، وإن كان الغالب على مالـه الفـساد تـتره عنـه، أو نحـو                 (
  .)١()هذا

إن كـان غالبـه بـا أو ربـا ينبغـي            (: ونقل عنه حرب في الرجل يخلف مالا      
  . )٢( )ارثه أن يتنـزه عنه، إلا أن يكون لا يعرفلو

 مـضاربة،   لاًمـا هل للرجل أن يطلـب مـن ورثـة إنـسان            (: ونقل عنه أيضاً  
  . )٣( )إن كان غالبه الحرام فلا: ينفعهم وينتفع؟ قال

  . الجواز: الرواية الثالثة

  . )٤(نص عليه الإمام أحمد في رواية حنبل 

  : وفي المذهب إضافة لما سبق قولان

                                                
 ـ   ) ٩٧(والقواعـد والفوائـد الأصـولية       ) ٢/٦٥٨(الفروع    ) ١( ع والـشرح الكـبير   والإنـصاف مـع المقن

)٢١/٣٢٨.(  
  . المرجع السابق  ) ٢(
  . المرجع السابق  ) ٣(
  ). ٨٩(جامع العلوم والحكم : ينظر  ) ٤(



 

 ٣٠١

  . إن زاد الحرام على الثلث حرم الكل، وإلا فلا: الأول

عدم التحريم مطلقاً، قل الحرام أو كثر، لكـن يكـره، وتقـوى الكراهـة          : الثاني

  . وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته

  . )١(وهذا هو المذهب 

وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أنه متى علـم أن عـين الـشيء                   

  . )٢(وجه محرم، فإنه يحرم تناوله حرام، أُخذ ب

 في حكم الأكـل مـن مـال مـن في            – رحمهم االله تعالى     –واختلف أهل العلم    

  : ماله حرام إذا لم يعلم أن عينه حرام، وذلك على ستة أقوال

  . إن كان غالب ماله حرام كره الأكل، وإلا فلا: القول الأول

  . )٥(ية ، الشافع)٤(، والمالكية )٣(وهو مذهب الحنفية 

  . يكره الأكل مطلقاً: القول الثاني

  . )٦(وهو مذهب الحنابلة 

                                                
والإنـصاف مـع    ) ٩٧(والقواعـد والفوائـد الأصـولية       ) ٢/٦٥٨(والفـروع   ) ٦/٣٧٢(المغني  : ينظر  ) ١(

  ). ١٢/١١(وكشاف القناع ) ٢١/٣٢٩(المقنع والشرح الكبير 
  ). ٩٠(امع العلوم والحكم ج: ينظر  ) ٢(
  ). ٢/٥٢٩(ومجمع الأر ) ٥/٣٤٣(الفتاوى الهندية : ينظر  ) ٣(
وحاشـية الدسـوقي    ) ٣/٣٠٣(وشـرح مختـصر خليـل للخرشـي         ) ١/٨٥(قواعد الأحكـام    : ينظر  ) ٤(

)٣/٢٧٧ .(  
  ). ٤/٢٦٣(وحاشيتا قليوبي وعميرة ) ١/١٣٢(المنثور في القواعد الفقهية : ينظر  ) ٥(
) ٢١/٣٢٩(والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير           ) ٢/٦٠٨(والفـروع   ) ٦/٣٧٢(المغني  : ظرين  ) ٦(

  ). ١٢/١١(وكشاف القناع 



 

 ٣٠٢

  . إن كان غالب ماله حرام حرم الأكل: القول الثالث

  . )٢(، ورواية عن الإمام أحمد )١(وهو قول عند المالكية 

  . يحرم الأكل مطلقاً: القول الرابع

  . )٣(وهو رواية عن الإمام أحمد 

  .لحرام على الثلث حرم الأكل إن زاد ا: القول الخامس

  . )٤(وهو قول عند الحنابلة

  . الجواز: القول السادس

، )٦(، واختيـار شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة            )٥(وهو رواية عن الإمام أحمـد       
  . )٧(واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

واستدل أصحاب القول الأول على كراهية الأكل مـن مـال مـن غالـب               
  . )٨(بأن ذلك خوف الوقوع في الحرام  :ماله حرام

  . ويمكن الاعتراض عليه بأن الوقوع في المحرم أمر مظنون، والأصل الإباحة

                                                
  ). ٣/٣٦٧(وحاشية الصاوي ) ٣/٢٧٧(حاشية الدسوقي : ينظر  ) ١(
والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير          ) ٩٧(والقواعد والفوائد الأصولية    ) ٢/٦٥٨(الفروع  : ينظر  ) ٢(

)٢١/٣٢٨( .  
  ). ٢/٦٥٧(والفروع ) ١/٤٦٩(والآداب الشرعية ) ٤٥(الورع : ينظر  ) ٣(
والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير          ) ٩٧(والقواعد والفوائد الأصولية    ) ٢/٦٥٨(الفروع  : ينظر  ) ٤(

)٢١/٣٢٨ .(  
  ). ٨٩(جامع العلوم والحكم : ينظر  ) ٥(
  ). ٣٢/٢١٥(الفتاوى مجموع : ينظر  ) ٦(
  ). ٢٢/٣٣٠(وى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتا: ينظر  ) ٧(
  ). ٢/٢٨٨(والمنثور في القواعد الفقهية ) ١/١٩٢(غمز عيون البصائر : ينظر  ) ٨(



 

 ٣٠٣

  : واستدل أصحاب القول الثاني على كراهة الأكل مطلقاً بما يلي

الحـلال  : " أنـه قـال    عن النعمان بن بشير رضي االله عنه عـن الـنبي            : أولاً
أمور مشتبهات، لا يعلمهن كثير مـن النـاس، فمـن اتقـى         بين، والحرام بين، وبينهما     

الشبهات فقد استبرأ لدينـه وعرضـه، ومـن وقـع في الـشبهات وقـع في الحـرام،         
كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتـع فيـه، ألا وإن لكـل ملـك حمـى، ألا                   

  . )١(" وإن حمى االله محارمه

 وإتيـان الـشبهة     أن الأكل من مال في مالـه حـرام شـبهة،          : وجه الاستدلال 
  . )٢(مكروه؛ لكونه قد يؤدي إلى الحرام 

دع مـا   : " أنـه قـال     عن الحسن بن علي رضي االله عنه عـن الـنبي             :ثانياً
  . )٣(" يريبك إلى ما لا يريبك

مال الشخص الذي فيه الحـرام مريـب، والأكـل منـه بنـاء              : وجه الاستدلال 
  . )٤(على ذلك مكروه 

 أكـل مـن مـال اليهـود، وتعامـل           النبي  ويمكن الاعتراض على ذلك بأن      
  . )٥(معهم، وفي أموالهم الحرام قطعاً، فدل على أن الأكل ليس بشبهة ولا ريبة 

واستدل أصحاب القول الثالث على تحـريم الأكـل إن كـان غالـب المـال             
                                                

  ). ٣٠٠: (سبق تخريجه ص  ) ١(
  ). ٦/٣٧٢(المغني : ينظر  ) ٢(
 ـ       وا) ١/٢٠٠(أخرجه أحمد     ) ٣( ) ٧٧٢ (ث علـى تـرك الـشبهات      لنسائي في كتاب الأشـربة، بـاب الح

حـديث  ) ٥٧٢(عقلـها وتوكـل    اوالترمذي في كتاب الزهـد، بـاب حـديث          ) ٥٧١٤(حديث رقم   
  ). ١/٤٤( وصححه الألباني في إرواء الغليل )هذا حديث حسن صحيح(: وقال) ٢٥١٧(رقم 

  ). ٦/٣٧٣(المغني : ينظر  ) ٤(
  ). ٣/٣٣٨(فتح الباري : ينظر  ) ٥(



 

 ٣٠٤

  . )١( بأن ذلك إقامة للأكثر مقام الكل؛ لأن القليل تابع :محرماً

  . ق في مناقشة القول الثانيويمكن الاعتراض عليه بما سب

واستدل أصحاب القول الرابع على تحريم الأكـل مـن مـال مـن في مالـه                 
  : حرام مطلقاً بما يلي

:  قـال   حديث النعمان بشير رضي االله عنه الـسالف، وفيـه أن الـنبي               :أولاً
فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضـه، ومـن وقـع في الـشبهات وقـع في                  "

  . )٢(لحديث ا..." الحرام

 أمـر بـالوقوف عنـد الـشبهة، ومخالفـة أمـره        أن النبي: وجه الاستدلال
  . حرام

  . وهذا الدليل مناقش بما سبق

 لعـن آكـل الربـا       أن الـنبي    " عن ابـن مـسعود رضـي االله عنـه            :ثانياً
  . )٣("وموكله

  .  موكل الربا دليل على تحريم الفعل والأكللعن النبي : وجه الاستدلال

 الاعتراض عليه بأن المسألة مفروضة في حـال لم يتحقـق أن عـين المـال               ويمكن
  . حرام

إذا دخلـت علـى مـسلم لا        : "عن أنس بن مالك رضي االله عنـه قـال         : ثالثاً

                                                
  ). ٩٧(وائد الأصولية والقواعد والف) ٢/٦٥٨(الفروع : ينظر  ) ١(
  ). ٣٠٠: (سبق تخريجه ص  ) ٢(
  ).٣٠٠(سبق تخريجه ص   ) ٣(



 

 ٣٠٥

  . )١(" يتهم فكل من طعامه، واشرب من شرابه

 أكل من طعـام يهـودي، ومـا ورد عـن            ويمكن الاعتراض عليه بأن النبي      

  . ن حمله على التورعأنس رضي االله عنه يمك

واستدل أصحاب القول الخامس على تحـريم الأكـل إن زاد الحـرام علـى               

  . )٢( ومثله هذه المسألة ، بأن الثلث ضابط في مواضع:الثلث

  . ويمكن الاعتراض عليه بأنه لا دليل على هذا التحديد، والأصل الإباحة

  : واستدل أصحاب القول السادس على إباحة الأكل بما يلي
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أن االله أباح طعام أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ومن المعلوم           : وجه الاستدلال 

:             ، وقـد قـال االله عـن اليهـود         )٤(أم يأكلون الربا، ولا يتحرون الكسب الحـلال         
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 إلى خبـز شـعير، وإهالـة        عن أنس رضي االله عنه أن يهودياً دعا النبي          : ثانياً

                                                

وهـذا معـي   : أخرجه البخاري تعليقاً في كتاب الأطعمـة، بـاب الرجـل يـدعى إلى طعـام فيقـول                ) ١(
،  وقـد أخرجـه في كتـاب الأطعمـة         )وصله ابن أبي شيبة   : ()٩/٥٨٤( قال ابن حجر في الفتح       )٩٧٣(

  . )٥/٥٥٥(ادخلت على أخيك فكل من طعامه إذا : باب من قال
  ). ٩٧(والقواعد والفوائد الأصولية ) ٢/٦٥٧(الفروع : ينظر  ) ٢(
  ).٥(سورة المائدة   ) ٣(
  ). ٢٢/٣٣٠(فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء : ينظر  ) ٤(
  ).٤٢(سورة المائدة   ) ٥(
  ). ٣/٣٣٨(فتح الباري : ينظر  ) ٦(



 

 ٣٠٦

  . )٢( فأجابه )١(سنخة 

 أكـل مـن طعـام اليهـود، وهـم يـأكلون             أن الـنبي    : وجه الاستدلال 
  . السحت

 ـ      عن عائشة رضي االله عنها أن النبي         :ثالثاً ودي طعامـاً إلى     اشـترى مـن يه
  . )٣(أجل، ورهنه درعه 

 الطعام من اليهودي، ورهن درعـه مـع علمـه           شراء النبي   : وجه الاستدلال 
بأم أكالون للسحت، دليل على جواز الأكـل مـن مـال الـشخص الـذي فيـه                  

  .)٤(الحرام

لي جـار يأكـل   : عن ابن مسعود رضي االله عنه أن رجـلاً سـأله فقـال         : رابعاً
  . )٥(" مهنؤه لك، وإثمه عليه: "يدعوني؟ فقالالربا ولا يزال 

إذا كـان لـك صـديق عامـل، أو          : "عن سلمان رضي االله عنه قـال      : خامساً
جار عامل، أو ذو قرابة عامل، فأهدى لك هدية، أو دعـاك إلى طعـام فاقبلـه، فـإن                   

  . )٦(" مهنأه لك وإثمه عليه
                                                

الإهالة بكسر الهمزة وتخفيف الهاء مـا أذيـب مـن الـشحم             (): ٥/١٤١( حجر في فتح الباري      قال ابن   ) ١(
بفـتح المهملـة    ) سـنخة : (دم به من الأدهـان، وقولـه      تما يؤ : هو كل دسم جامد، وقيل    : والألية، وقيل 

  . )المتغيرة الريح: وكسر النون بعدها معجمة مفتوحة أي
 قـال   )٢٤٩٤(حـديث رقـم     ) ٧/٨٧(لأحاديـث المختـارة     والمقدسـي في ا   ) ٣/٢١٠(أخرجه أحمد     ) ٢(

  . )إسناده صحيح على شرط الشيخين(): ١/٧١(الألباني في إرواء الغليل 
ومـسلم في   ) ٢٥٠٩(حـديث رقـم     ) ٤٠٦(أخرجه البخاري في كتاب الرهن، باب من رهـن درعـه              ) ٣(

  ). ١٦٠٣(حديث رقم ) ٧٠١(ر كالسفر ضكتاب البيوع، باب الرهن وجوازه في الح
  ). ٣/٣٣٨(فتح الباري : ينظر  ) ٤(
  ). ٣٠٠(سبق تخريجه ص   ) ٥(
  ). ١٤٦٧٧(برقم ) ٨/١٥٠(أخرجه عبدالرزاق في كتاب البيوع، باب طعام الأمراء وأكل الربا   ) ٦(



 

 ٣٠٧

أكثـر أمـوالهم مـن       أخذ الجزية من اليهود مع العلم بـأن          أن النبي   : سادساً
  . )١(ثمن الخمور والخترير والمعاملات الفاسدة 

 هو القول الأخير بجواز الأكـل مـن مـال الـشخص             – واالله أعلم    –والراجح  
الذي فيه الحرام؛ لقوة أدلته وصراحتها، وسلامتها من الاعتراض، والـرد علـى أدلـة                

  . الأقوال الأخرى

                                                
  ). ٣/٣٣٨(فتح الباري : ينظر  ) ١(



 

 ٣٠٨

  :المبحث الثالث

  .لاك أو بناء بلا غناء مإ في جواز ضرب الدف 
  

 ـ: سئل أبو عبداالله  : ي قال ذأخبرني أبو بكر المرو   : (قال الخلال  ا تـرى النـاس     م
اليوم يحركون الدف في إملاك أو بناء بلا غنـاء؟ فلـم يكـره ذلـك، قيـل لـه في                     

 فرفعـه، وذهـب     " فصل ما بين الحـلال والحـرام الـضرب        : "الحديث الذي جاء  

  . ) إليه

بو يعلى أن الرواية لا تختلف بأنـه يجـوز ضـرب الـدف عنـد         وذكر القاضي أ  
  . وليمة النكاح إذا لم يقترن ا الغناء 

  . )لا بأس بالصوت والدف فيه: (وقد نقل حنبل

وروى يعقوب بن بختان أن الإمام أحمد سئل عـن ضـرب الـدف في الزفـاف                 
                                                

وهـي حلـق    :  بالجلد من جهة واحدة، وقد يكـون لـه جلاجـل           ىبضم الدال، إطار خشبي يغش    : الدف) ١(
) ٥/٢٤٨(التـاج والإكليـل     : ينظـر . من نحاس أو غيره توضع في خروق تفتح لها في جوانـب الـدف             

  ). ٣٢٩(والمطلع ) ٨/٢٩٨(واية المحتاج 
) ١٠٨٨(حـديث رقـم   ) ٢٦٢( باب مـا جـاء في إعـلان النكـاح         ،أخرجه الترمذي في كتاب النكاح    ) ٢(

وأحمـد  ) ١٨٩٦(حـديث رقـم   ) ٢٧٢ ( بـاب إعـلان النكـاح      ،وابن ماجـة في كتـاب النكـاح       
 باب ما يستحب مـن إظهـار النكـاح وإباحـة            ،والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الصداق     ) ٤/٢٥٩(

) ٢/٢١٩(والحـاكم في كتـاب النكـاح        ) ٧/٢٨٩(الضرب بالدف عليه وما لا يستنكر مـن القـول           
افقـه  و و )دصـحيح الإسـنا   (:  وقـال الحـاكم    )حديث حـسن  (: قال الترمذي ). ٢٨٠٩(حديث رقم   

  . الذهبي
  ). ٩٢(الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) ٣(
  ). ٣/١٣٩(الروايتين والوجهين : ينظر) ٤(
  ).٢١/٣٥٣(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ٥/٣١١(الفروع  )٥(



 

 ٣٠٩

  . ما لم يكن غناء؟ فلم ير به بأساً ولم يكره ذلك 

سألت أبا عبداالله عمن كسر الطنبور والعـود والطبـل، فلـم يـر              (:  جعفر وقال
قـد روي عـن     : فالدف؟ فرأى أن الدف لا يعـرض لـه، وقـال          : عليه شيئاً، قيل له   

  . ) لا: يكون فيه جرس؟ قال: قيل له.  في العرسزالنبي 

 في المـلاك،    وتوسمعت أحمد يـستحب ضـرب الـدف والـص         : (وقال حرب 
  . ) ويتبسم ويظهر ، ويتكلم به،أن يحدث به: و؟ قالالصوت ما ه: قيل

وقد ذهب إلى إباحـة ضـرب الـدف في النكـاح عامـة أهـل العلـم مـن                 
  .  والحنابلة ، والشافعية ، والمالكية ،الحنفية

  . وحكى بعضهم الإجماع على ذلك 

  : ويدل لذلك ما يلي

جـاء  : يع بنـت معـوذ بـن عفـراء        قالت الرب :  عن خالد بن ذكوان قال     :أولاً
 يدخل حين بني علي، فجلـس علـى فـراش كمجلـسك مـني، فجعلـت                 زالنبي  

 مـن آبـائي يـوم بـدر، إذ قالـت            قتـل جويريات لنا يضرب بالدف ويندبن مـن        
                                                

  ).٩٣(الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  )١(
  ).٩٢(الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  )٢(
  ).١٠٧( رواية حرب الكرماني ه الإمام أحمد وإسحاق بن راهويمسائل) ٣(
  ).٢١٤/ ٨(والبحر الرائق ) ٣/١٨٤(فتح القدير شرح : ينظر) ٤(
  ).٣٠٤/ ٣(وحاشية الخرشي ، )٢٤٨/ ٥(ومواهب الجليل ) ٣٥٠/ ٣(المنتقى شرح الموطأ : ينظر) ٥(
  ).٢٩٧/ ٨(اية المحتاج و) ٣٤٩/ ٦(ومغني المحتاج ) ٣٤٤/ ٤(أسنى المطالب : ينظر) ٦(
والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير          ) ٤٦٧/ ٩(والمغـني   ) ١٣٩/ ٣(الروايتين والـوجهين    : ينظر) ٧(

  .)٣/٣٩( وشرح منتهى الإرادات )٣٥٣/ ٢١(
اتفق أهل العلم علـى إجـازة الـدف وهـو الغربـال             : قال ابن رشد  ): (٢٤٨/ ٥(قال في مواهب الجليل     ) ٨(

  ).في العرس



 

 ٣١٠

 وقـولي بالـذي كنـت       ،عـي هـذه   د: " فقـال  ،وفينا نبي يعلم ما في غد     : إحداهن
  . "تقولين

نكـر علـى الجـواري ضـرن بالـدف في            لم ي  زأن الـنبي    : وجه الاستدلال 
  . النكاح

فـصل مـا بـين    : "زقال رسـول االله  :  قالالجمحي عن محمد بن حاطب     :ثانياً
  ."ت الدف والصو:الحرام والحلال

 ـ          زأن النبي   : وجه الاستدلال   بـين   اً جعـل ضـرب الـدف في النكـاح فارق
  .المشروع منه والممنوع

 ـ       :ثالثاً  ،أعلنـوا هـذا النكـاح   : " قـال زنبي  عن عائشة رضي االله عنـها أن ال
  ."واضربوا عليه بالغربال

 إعلانـاً   – وهـو الـدف      – بالـضرب بالغربـال      زأمر النبي   : وجه الاستدلال 
  .للنكاح وإظهاراً لـه

  .ويمكن الاعتراض عليه بأن الحديث ضعيف

 عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه أنه كـان إذا سمـع صـوت الـدف                   :رابعاً
                                                

  ).٥١٤٧(حديث رقم ) ٩٢٠( باب ضرب الدف في النكاح والوليمة ،رجه البخاري في كتاب النكاحأخ) ١(
  ).٣٠٩(سبق تخريجه ص ) ٢(
) ١٠٨٩(حـديث رقـم   ) ٢٦٢( باب مـا جـاء في إعـلان النكـاح         ،أخرجه الترمذي في كتاب النكاح    ) ٣(

هـذا  : ل الترمـذي قـا . وهو من رواية عيـسى بـن ميمـون الأنـصاري      ) واجعلوه في المساجد  : (وزاد
 ،وأخرجـه ابـن ماجـة في كتـاب النكـاح          .  في الحديث  يضعفحديث غريب في هذا الباب وعيسى       

 بـاب مـا يـستحب    ،والبيهقي في كتـاب الـصداق     ) ١٨٩٥(حديث رقم   ) ٢٧٢(باب إعلان النكاح    
مـن روايـة    ) ٧/٢٩٠(من إظهار النكاح وإباحة الضرب بالدف عليه ومـا لا يـستنكر مـن القـول                 

البـدر المـنير    :  ينظـر  )منكـر الحـديث   (: قـال الإمـام أحمـد     .  إلياس المدني وهو ضـعيف     خالد بن 
)٩/٦٤٣.(  



 

 ٣١١

 ـ    ،  كان في النكاح أو في الختان سـكت         فإن ،بعث فنظر  ا عمـد   وإن كـان في غيرهم
  .بالدرة 

أن عمر رضي االله عنه كان لا يـرى بأسـاً بالـدف إذا كـان                : وجه الاستدلال 
  .في نكاح أو ختان

                                                
) ٤/١٩٢( باب مـا قـالوا في اللـهو وفي ضـرب الـدف بـالعرس                 ،أخرجه ابن أبي شيبة كتاب النكاح     ) ١(

 قـال في الألبـاني في تحـريم         )١٩٧٣٨(بـرقم   ) ١١/٥(باب الغناء والـدف      ،كتاب الجامع وعبدالرزاق  
  .)لكنه منقطع، رجالـه ثقات (:)١٢١(لات الطرب آ



 

 ٣١٢

  :الرابعالمبحث 

  من دعي إلى وليمة، فرأى صورة على الستر ،
  .وأمكنه حطه، فعل وجلس

  

الرجل يدعى فـيرى سـتراً عليـه تـصاوير؟          : اللهقلت لأبي عبدا  : (نقل المروذي 
تخـرق شـيء    : قد نظرت إليه كيف أصنع؟ أهتكـه؟ قـل        : لا تنظر إليه، قلت   : قال

  . ) ولكن إن أمكنك خلعه خلعته! الناس؟

ففي هذه الرواية دلالة على أن من دعي إلى وليمة فـرأى صـورة علـى الـستر                  
  . وأمكنه حطه فعل وجلس

  . م أحمد عدد من أصحابهوقد روى ذلك عن الإما

لا يشهد عرساً فيه طبل أو مخنـث أو غنـاء أو تـستر الحيطـان،                (: فنقل جعفر 
  .  )ويخرج لصورة على الجدار

  .  )لا يخرج لصورة على ستر لم يستر به الجدر(: ونقل الأثرم والفضل

إذا دعيـت لأدخـل فرأيـت سـتراً         : قلت لأحمد بن حنبل   (: وقال الأثرم أيضاً  
رجـع أبـا    : قلـت . نعم، وقد رجع أبـو أيـوب        : قاً فيه تصاوير أأرجع؟ قال    معل

                                                
  ). ١/٣٢٦(الآداب الشرعية : وينظر) ١٣٨(رع وال) ١(
  ). ٢١/٣٤٥(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ٥/٣٠٧(الفروع  )٢(
  . المرجع السابق) ٣(
عرسـت  : عـن عطـاء قـال   ) ٧/٢٧٢(أخرجه البيهقي في كتاب الصداق، باب ما جاء في تستير المنـازل      )٤(

 ـ             ا  علـى البـاب رأى عبيـد االله         ابناً لي فدعوت القاسم بن محمد وعبيداالله بن عبداالله بن عمر فلمـا وقف
 =واالله لقـد مقـتني حـين انـصرف     : البيت قد ستر بالديباج فرجع ودخل القاسم بـن محمـد فقلـت            



 

 ٣١٣

هذا أشد، وقد رجع عنـه غـير واحـد مـن أصـحاب              : أيوب من ستر الجدر؟ قال    
فـصورة الطـائر    : قيـل . لا: فالستر يجوز أن يكون فيه صورة؟ قال      : قلت. رسول االله 

  .  )ما لم يكن له رأس فهو أهون: وما أشبهه؟ فقال

  . ا هو المذهب وهذ

 في حكـم الجلـوس في موضـع         – رحمهم االله تعـالى      –وقد اختلف أهل العلم     
  : توجد فيه صور ليست معلقة كبساط ومخدة، وذلك على قولين

  . يجوز: القول الأول

  . ، والحنابلة ، والشافعية وهو مذهب الحنفية 

  . أن الجلوس خلاف الأولى: القول الثاني

  . لمالكية وهو مذهب ا

                                                                                                                                       
 لبونـا مـا هـو إلا شـيء صـنعته النـساء وغ           أصلحك االله، واالله إن ذلك لشيء ما صنعته، و        : فقلت=

 ـ عليه، فحدثني أن عبداالله بن عمر رضي االله ع       م عرسـه دعـا عبـداالله    ونهما زوج ابنه سالماً فلما كـان ي
بن عمر ناساً فيهم أبو أيوب الأنصاري رضي االله عنه فلمـا وقـف علـى البـاب رأى أبـو أيـوب في                     

 ـ         لقد فعلتموه : ت ستراً من قز فقال    البي  ـ  دا يا أبا عبـدالرحمن قـد سـترتم الج  وأخرجـه   .صرفر ثم ان
 ـيقـال اله  ) ٤/١١٨(كبير  الطبراني في ال    ـ  يثم رواه الطـبراني في الكـبير،      ( :)٤/٨٥(ع الزوائـد     في مجم

  .)ورجاله رجال الصحيح
  .ولم أعثر على هذه الرواية في كتب الأصحاب) ١/٣٠٢(التمهيد لابن عبدالبر  )١(
) ٢١/٣٤٥( والـشرح الكـبير      والإنـصاف مـع المقنـع     ) ٥/٣٠٧(والفـروع   ) ١٠/١٩٩( المغني   :ينظر )٢(

  ).٣/٣٥(وشرح منتهى الإرادات 
  ). ١/٤١٦(والعناية شرح الهداية ) ٥/٢١٢(بدائع الصنائع : ينظر) ٣(
  ). ٦/٣٧٤(واية المحتاج ) ٤/٤٠٨(ومغني المحتاج ) ٣/٢٢٦(أسنى المطالب : ينظر) ٤(
) ٢١/٣٤٥(لـشرح الكـبير     والإنـصاف مـع المقنـع وا      ) ٥/٣٠٧(والفـروع   ) ١٠/١٩٩(المغني  : ينظر) ٥(

  ). ٣/٣٥(وشرح منتهى الإرادات 
  ). ٣/٥٣٠(ومنح الجليل ) ٣/٣٠٣(شرح مختصر خليل للخرشي : ينظر) ٦(



 

 ٣١٤

  : وقد استدل أصحاب القول الأول بما يلي

عن عائشة رضي االله عنها أا كانت اتخذت على سـهوة لهـا سـتراً فيـه                 : أولاً
  .  فاتخذت منه نمرقتين، فكانتا في البيت يجلس عليهماتماثيل، فهتكه النبي 

كـان   ستر السهوة، الـذي فيـه تماثيـل، لمـا            هتك النبي   : وجه الاستدلال 
  .منصوبا، ولم يكره ما اتكأ عليه من ذلك وامتهنه 

واعترض عليه باحتمال كون القطـع في موضـع الـصورة فزالـت وجعلـت               
  . وسادة 

  . وأجيب بأن الأصل عدم ذلك 

أا إذا كانت تداس وتبتذل لم تكـن معـززة ولا معظمـة، فـلا تـشبه                 : ثانياً
  . ره الأصنام التي تعبد وتتخذ آلهة، فلا تك

  . أما القول الثاني فلم أعثر على دليل له

 بجـواز الجلـوس في موضـع توجـد           هو القول الأول   – واالله أعلم    –والراجح  
؛ لقوة أدلتـه وصـراحتها، في حـين لم يظهـر دليـل للقـول                فيه صور ليست معلقة   

  . الثاني

 هذا أعدل المذاهب وأوسطها في هـذا البـاب، وعليـه أكثـر            : (قال ابن عبدالبر  
  . ) العلماء

                                                
... هل تكسر الـدنان الـتي فيهـا الخمـر، أو تخـرق الزقـاق؟               : المظالم، باب أخرجه البخاري في كتاب     ) ١(

  ) .٢٤٧٩(حديث رقم ) ٤٠١(
  ).٢١/١٩٨(التمهيد : ينظر )٢(
   ) .٤/٤٠٨( ومغني المحتاج )١٩٨/ ٢١(التمهيد : ينظر) ٣(
  ). ٤/٤٠٨(مغني المحتاج : ينظر) ٤(
  ). ١٠/٢٠٠(والمغني ) ٤/٤٠٨(ومغني المحتاج ) ٥/٢١٢(بدائع الصنائع : ينظر) ٥(
  ). ٢١/١٩٩(التمهيد ) ٦(



 

 ٣١٥

  :المبحث الخامس

     .كراهة التقاط النثار
  

نثـر؟ فكرهـه،     عـن الجـوز ي     – رحمه االله    –أنه سأل الإمام أحمد     نقل المروذي   
  . )  كما فعل ابن مسعود– يعني الصبيان –لا يعطون، يقسم بينهم : (وقال

  .  (بة لأنه ؛لا يعجبني: (ونقل أيضاً

  :  أحمد في حكم التقاط النثار روايتانوقد روي عن الإمام

  .الكراهة: الرواية الأولى

  . يذوقد روى ذلك المرو

أعجـب إليّ  : نثر الـسكر في العـرس؟ قـال      : قلت: (وروى إسحاق بن منصور   
  . ) أن يعطى كل إنسان

لا :  الجـوز؟ قـال    مـا تقـول في نـشار        : قلت لأحمـد  : (وروى أبو داود  

                                                
 فهـو اسـم   ،ه نثـراً مصدر، مـن نثـرت الـشيء أنثـر     النثار بكسر النون، اسم     (): ٣٢٩(قال في المطلع    ) ١(

النثـار شـيء يطـرح في أيـام         (): ٦/٤١٦( وفي حاشـية الـروض المربـع         )مصدر مطلق على المنثور   
  . ) أو غيرهادراهمالتزويج من 

  ). ٥/٤٨٠(والفتاوى الكبرى ) ١٠/٢١٠(المغني : وينظر) ٦٩(رع وال) ٢(
  ). ٢/١٣٥(الروايتين والوجهين  )٣(
 ـمسائل الإمام أحمد وإسـحاق بـن ر       ) ٤( مـسألة رقـم   ) ٩/٤٨٩٨( روايـة إسـحاق بـن منـصور        هاهوي

)٣٥٩٨( .  
  ). نثار(كذا ورد في الأصل، ولعله تصحيف، وصوابه ) ٥(



 

 ٣١٦

  . ) ل واحد منهم ما غلب عليه وذاك أنه يأخذ ك؛يعجبني

 لا يعجـبني ـاب الجـوز، وأن   :  يقـول سمعت أبـا عبـداالله  : (وقال ابن هانئ 
  . ) يؤكل منه السكر كله كذلك

  . وهذه الرواية هي المذهب 

  . الجواز: الرواية الثانية

 أنه سـأل الإمـام أحمـد عـن النثـار؟              عن أبيه  فقد نقل بكر بن محمد      

 ـفق. "قطمـن شـاء الـت     : " ديث عبداالله بن قرط   ه، واحتج بح  فرخص في  : ت لـه  ل

 وهـذا قـد أذن      ،إنما ـى لأنـه لم يـؤذن لهـم         : فقال؟   النهبة عنه   زى النبي   (

  . )فيه

                                                
  ). ٢٠٧(مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ) ١(
  ). ١٧٥٠(مسألة رقم ) ٢/١٣٣(مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ) ٢(
 )٢١/٣٤٨(الإنـصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير            و )٥/٣١٠(والفـروع   ) ١٠/٢١٠(المغني  : ينظر) ٣(

  . )٣/٣٧(وشرح منتهى الإرادات 
كـان أحمـد يقدمـه ويكرمـه، وعنـده مـسائل          : أبو أحمد، بكر بن محمد النسائي الأصل، قال الخـلال         ) ٤(

  ). ١/٢٨٩(والمقصد الأرشد ) ١/١١٩(طبقات الحنابلة : ينظر. كثيرة سمعها منه
. كـان فقيهـاً ثقـة     : قال الخطيـب  ، صاحب أبي ثور الفقيه   ، عباس بن الوليد النسائي   محمد بن ال  ، أبوالوليد) ٥(

  ).٣١٥/ ١(وطبقات الحنابلة ) ١١٠/ ٣(تاريخ بغداد : ينظر
) ٢٥٩(طـب قبـل أن يبلـغ     بـاب الهـدي إذا ع  ، في كتاب المناسـك وأبو داود) ٤/٣٥٠(أخرجه أحمد   ) ٦(

 الإبـل قيامـاً غـير معقولـة يـدها اليـسرى             رنح باب   ،والبيهقي في كتاب الحج   ) ١٧٦٥(حديث رقم   
 فطفقـن  بـدنات خمـس أو سـت،         زوقـرب لرسـول االله      : عن عبداالله بن قرط، وفيـه     ) ٥/٢٣٧(

): ٧/٢٨٨(قـال البيهقـي     " مـن شـاء اقتطـع     : " بأيتهن يبدأ، فلما وجبت جنوـا قـال        إليهيزدلفن  
  . )إسناده حسن(

عـن  ) ٢٤٧٤(حـديث رقـم     ) ٤٠٠( بغـير إذن صـاحبه        باب النهبى  ، في كتاب المظالم   البخاريأخرجه  ) ٧(
  ".  والمثلةبى عن النهزى النبي ": عبداالله بن يزيد الأنصاري رضي االله عنه قال

  ). ٢/١٣٥(الروايتين والوجهين  )٨(



 

 ٣١٧

ي وا، وزاد المـرد   وقد اقتصر عامة الأصحاب على ذكـر هـاتين الـروايتين            
  :  غيرهماروايتين

  . لا يأكل لا يعجبني، هذا بة، :الأولى

  .  أنه يحرم :الثانية

 أنـه قـد روي عنـه    – رحمـه االله  –والذي يظهر من تأمل كلام الإمام أحمـد         
  ). لا يعجبني هذا بة: ( عنه قولهيالإباحة، وهذا لا إشكال فيه، ورو

فعامة من اقتصر على ذكر الـروايتين مـن الأصـحاب بنـاء علـى أن هـذه                  
  . الرواية تدل على الكراهة

  . لأصحاب من قال إا تدل على التحريمومن ا

وقول أحمد هذه بـة، تقتـضي التحـريم، وهـو           : (قال شيخ الإسلام ابن تيمية    
  . ) قوي

 ثالثة ورابعة، فالظـاهر أمـا عائـدتان إلى الروايـة            روايتينوأما زيادة المرداوي    
  . الثانية

 واالله –وايتـان  فتحصل مما سبق أن المروي عن الإمام أحمـد في هـذه المـسألة ر           
  . –أعلم 

 في حكـم النثـار والتقاطـه علـى        – رحمهم االله تعالى     –وقد اختلف أهل العلم     

                                                
وأبـو البركـات في المحـرر       ) ٢/١٣٥(فقد ذكر الـروايتين القاضـي في كتـاب الـروايتين والـوجهين              ) ١(

والكـافي  ) ٢١/٣٤٨(بـن قدامـة في المقنـع مـع الـشرح الكـبير والإنـصاف             وأبو محمد ا  ) ٢/٤٠(
 في المبـدع     ابـن مفلـح    والبرهـان ) ٥/٣١٠(وابن مفلـح في الفـروع       ) ١٠/٢٠٨(والمغني  ) ٣/١٢٠(
  ). ٥/٣٣٥(والزركشي في شرحه ) ٧/١٨٦(

  ). ٢١/٣٥٠(الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير : ينظر) ٢(
  . )٥/٤٨٠(الفتاوى الكبرى ) ٣(



 

 ٣١٨

  : قولين

  . الكراهة: القول الأول

  .  والحنابلة ، والشافعية ،وهو مذهب جمهور أهل العلم من المالكية 

  . الجواز: القول الثاني

  . عن الإمام أحمد، ورواية ية ، وقول عند الشافعوهو مذهب الحنفية 

  :  بما يليالكراهةواستدل أصحاب القول الأول على 

 عـن   زـى الـنبي     : " عن عبداالله بن يزيد الأنصاري رضي االله عنه قـال          :أولاً
  . "  والمثلة النهبى

  . "من انتهب فليس منا: " قالز عن أنس رضي االله عنه أن النبي :ثانياً
                                                

  ). ٥/٢٤٧(والتاج والإكليل ) ٥/٢٤٧(مواهب الجليل : ينظر) ١(
  ). ٩/٥٦٦(والحاوي الكبير ) ٨/٢٨٦(الأم : ينظر) ٢(
 وشـرح منتـهى الإرادات      )٢١/٣٤٨(والإنصاف مع المقنـع والـشرح الكـبير         ) ١٠/٢١٠(المغني  : ينظر) ٣(

)٣/٣٧( .  
  ). ٧/٥٩(والبحر الرائق ) ٣٠/١٦٧(المبسوط : ينظر) ٤(
  ). ٦/٣٧٨(واية المحتاج ) ٤/٤١١(ومغني المحتاج ) ٩/٥٦٦(الحاوي الكبير : ينظر) ٥(
والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير          ) ٥/٣٣٦(وشـرح الزركـشي     ) ١٠/٢٠٨(المغـني   : ينظر) ٦(

)٢١/٣٤٩ .(  
  بضم النون فعل من النـهب، وهـو أخـذ المـرء مـا لـيس لـه                  والنهبى( :)٥/١٢٠ (الباريقال في فتح    ) ٧(

  . )جهاراً
  ). ٣١٧(سبق تخريجه ص ) ٨(
حـديث  ) ٣٨٨( باب مـا جـاء في كراهيـة النهبـة            ،والترمذي في كتاب السير   ) ٣/١٩٧(أخرجه أحمد   ) ٩(

هذا حديث حسن صحيح وأخرجه مـن حـديث عبـدالرحمن بـن سمـرة أحمـد                 : وقال) ١٦٠١(رقم  
 ـ      ) ٣/٣٨٠(وأخرجه من حديث جابر أحمد      ) ٥/٦٢(  بـاب القطـع في      ،دودوأبـو داود في كتـاب الح

 بـاب النـهي عـن النهبـة         ،وابن ماجة في كتاب الفـتن     ) ٤٣٩١(حديث رقم   ) ٦١٧(الخلسة والخيانة   



 

 ٣١٩

، ، وبين أن مـن انتـهب فلـيس منـا     ى عن النهبىزأن النبي : لالوجه الاستد 
  . ، والشبيه بالشيء يعطى حكمه والنثار شبيه بالنهبى

 وتنـافراً وقتـالاً، ومـا أدى إلى ذلـك فهـو      اً أنه قد يوقع بين الناس تناهب    :ثالثاً
  . مكروه 

نـاءة  دو ربما أخذه من يكره صاحب النثـار أخـذه؛ لحرصـه وشـرهه،               :رابعاً
  .  والغالب هذا ،نفسه، ويحرمه من يحب صاحبه لمروءته وصيانة نفسه وعرضه

 أنه قد يلجأ الناس فيه إلى إسـقاط المـروآت إن أخـذوا، أو يتـسلط                  :خامساً
  . عليهم السفهاء إن أمسكوا 

  : واستدل أصحاب القول الثاني على إباحة النثار والتقاطه بما يلي

 بـدنات   زقـرب لرسـول االله      : "ن قرط رضي االله عنه قـال       عن عبداالله ب   :أولاً
مـن شـاء    :  يبدأ، فلما وجبت جنوا قـال      بأيتهنخمس أو ست، فطفقن يزدلفن إليه       

  . " اقتطع

:  نحر بدنه، وخلى بينـها وبـين المـساكين، وقـال           زأن النبي   : وجه الاستدلال 

                                                                                                                                       
) ٤/٤٣٨(وأخرجـه مـن حـديث عمـران بـن حـصين أحمـد               ) ٣٩٣٥(حديث رقـم    ) ٥٦٥(=

حـديث رقـم   ) ٢٧٢( باب مـا جـاء في النـهي عـن نكـاح الـشعار            ،والترمذي في كتاب النكاح   
  ). ٣٣٣٧(حديث رقم ) ٤٦١( باب الشغار ، في كتاب النكاحوالنسائي) ١١٢٣(

  ). ٥/٣٣٥(شرح الزركشي : ينظر) ١(
  ). ١٠/٢٠٩(والمغني ) ٩/٥٦٦(الحاوي الكبير : ينظر) ٢(
  ). ٥/٣٣٥(وشرح الزركشي ) ١٠/٢٠٩(والمغني ) ٢/١٣٥(الروايتين والوجهين : ينظر) ٣(
  ). ١٠/٢٠٩(والمغني ) ٩/٥٦٦(والحاوي الكبير ) ٨/٢٨٦(الأم : ينظر) ٤(
  ). ٣١٧(سبق تخريجه ص ) ٥(



 

 ٣٢٠

  . والنثار في هذا المعنى " من شاء اقتطع"

 لكثـرة اللحـم     ؛ علم أنه لا بة في ذلـك       زبأنه يحتمل أن النبي     : واعترض عليه 

  . وقلة الآخذين، أو فعل ذلك لاشتغاله بالمناسك عن تفريقها 

 إمـلاك رجـل مـن       زشهد الـنبي    :  عن معاذ بن جبل رضي االله عنه قال        :ثانياً
 ، بـارك االله لكـم     ، والـسعة في الـرزق     ،على الألفة والطير المـأمون    ": أصحابه فقال 

 فقـال   ، بأطباق عليها فاكهـة وسـكر       وجيء ،فجيء بالدف : قال". دففوا على رأسه  
إنمـا يـتكم    : " قـال  ؟يا رسول االله أولم تنهنا عـن النهبـة        : فقالوا" وابانته: "زالنبي  

  .  وجاذبوه زفجاذم النبي : قال"  بة العساكر، أما العرسات فلاعن

، فلمـا اسـتنكر الـصحابة       تـهاب بالان أمـرهم    زأن الـنبي    : وجه الاستدلال 
 ـ  يالنهن لهم أن   لأنه سبق أن اهم عنها، بي      ؛ذلك  الأنكحـة  ا عن بـة العـساكر، أم

  . والنثار في معناه . فلا

  : ويمكن الاعتراض عليه من وجهين

  .  ففي إسناده مجاهيل وانقطاع ، أن الحديث ضعيف:الأول

  . ة على النهي عن النهبة  أنه معارض بالأدلة الصحيحة الصريح:الثاني
                                                

  ). ١٠/٢٠٩(والمغني ) ٢/١٣٥(الروايتين والوجهين : ينظر) ١(
  ). ١٠/٢٠٩(المغني : ينظر) ٢(
في إسـناده    (:وقـال ) ٧/٢٨٨( باب مـا جـاء في النثـار في الفـرح             ،أخرجه البيهقي في كتاب الصداق    ) ٣(

هول عن عروة عن عائشة رضـي االله عنـها عـن معـاذ بـن                مجاهيل وانقطاع، وقد روي بإسناد آخر مج      
  ). جبل ولا يثبت في هذا الباب شيء

  ). ٦/٣٧٨(اية المحتاج : ينظر) ٤(
  ). ٧/٢٨٨( الكبرى للبيهقي نالسن: ينظر) ٥(



 

 ٣٢١

تعامل الناس أم كانوا يفعلونه، ولم ينقل عن أحد أنه تحرز عن من  أن الظاهر :ثالثاً
رنا بترك العسر م وقد أ،أخذه، وفي المنع منه إيقاع للناس في الحرجعن نثر ذلك أو تحرز 
â ßâÉ: لليسر، قال االله تعالى ÍçãÉ ª!$# ãNà6Î/ uçó¡ ãäø9$# üwur ßâÉ ÍçãÉ ãNà6Î/ uéô£ ãèø9$# á   . 

  : ويمكن الاعتراض عليه من وجهين

  .  أن النثار شبيه بالنهبة فيأخذ حكمه، وقد ورد النهي عن النهبة:الأول

 ، عدم التسليم بأن المنع مـن النثـار أو كراهيتـه تـضييق علـى النـاس                :الثاني
ي إلى التناهـب     لأنـه قـد يـؤد      ؛وإيقاع لهم في الحرج، بل قد يقع الحـرج بـسببه          

  . افر والقتالنوالت

  .  أنه نوع إباحة، أشبه إباحة الطعام للضيفان :رابعاً

 فـإن النثـار قـد يـؤدي إلى          ؛بأنه قياس مـع الفـارق     : ويمكن الاعتراض عليه  
 وذلـك بخـلاف إباحـة       ،التناهب والتقاتل، وقد يلجئ الناس إلى إسـقاط مـروآم         

  . الطعام للضيوف

قـوة  لبكراهـة النثـار والتقاطـه؛        هو القـول الأول      –علم   واالله أ  –والراجح  
  . أدلته، وضعف أدلة القول الثاني ومناقشتها

                                                                                                                                       
  ). ٣١٩(الدليل الأول والثاني للقول الأول ص : ينظر) ١(
  ). ١٨٥(سورة البقرة ) ٢(
  ). ٣٠/١٦٧(المبسوط : ينظر) ٣(
  ). ١٠/٢٠٩(المغني : ينظر) ٤(



 

 ٣٢٢

  

  
  :الثانيالباب 

 في الخلع المروذي عن الإمام أحمدالمسائل التي نقلها 
  .هار ولحوق النسب والعدد والنفقاتوالطلاق والظ

  
  :  خمسة فصوليشتمل علىو

  .لطلاقأحكام الخلع وا: الفصل الأول

  . الكفارةالعبرة بوقت الوجوب في : الفصل الثاني

  . فالقافةإن أنزل ابوب فالولد له، وإلا : الفصل الثالث

  العدد: الفصل الرابع

  . النفقات: الفصل الخامس



 

 ٣٢٣

  

  

  

  

  :الفصل الأول
  .أحكام الخلع والطلاق

  
  : وفيه مبحثان
فقتها فـلا   من خالع حاملاً فأبرأته من مهرها ون      : المبحث الأول   

  . مهنفقة لها حتى تفط

   .  أحكام الطلاق: المبحث الثاني 



 

 ٣٢٤

  :الأولالمبحث 

  ًمن خالع حاملا فأبرأته من مهرها ونفقتها 

  .فلا نفقة لها حتى تفطمه
  

إذا أبرأته من مهرها أو نفقتها، ولهـا ولـد، فلـها النفقـة عليـه        (: ينقل المروذ 
  .  )من النفقة فإذا فطمته فلها طلبه بالنفقةإذا فطمته؛ لأا قد أبرأته مما يجب لها 

وهذا المذهب، وعليه جمـاهير الأصـحاب، وقطـع بـه كـثير             : (قال المرداوي 
  . ) منهم

فإذا خالع الرجل حاملاً منه على نفقـة الحمـل، أو إرضـاعه وكفالتـه فقـد                 
  : اختلف أهل العلم في ذلك على قولين

  . صحة ذلك ولزومه: القول الأول

  . فقة للمرأة، وعليها نفقة الحمل أو إرضاعه وكفالتهفلا ن

  .  والحنابلة ،المالكية و ،وهذا مذهب جمهور أهل العلم من الحنفية 

  . أن ذلك شرط فاسد، وتبين بمهر المثل: القول الثاني
                                                

  ). ٢٢/٥٩(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ٥/٣٥٠(الفروع  )١(
نتـهى الإرادات  وشـرح م ) ٥/٣٥٠(الفـروع  :  وينظـر )٢٢/٥٩(الإنصاف مع المقنع والـشرح الكـبير    ) ٢(

  . )٥/٢٠٢( النهى ومطالب أولي) ٣/٦٣(
  ). ٥/١٠٩(ار ورد المحت) ٣/٢٣٨(بدائع الصنائع : ينظر) ٣(
  ). ٥/٢٧٥(ومواهب الجليل ) ٢/٥٩٥(الكافي في فقه أهل المدينة : ينظر) ٤(
وشـرح منتـهى الإرادات    )٢٢/٥٩(والإنصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير     ) ٥/٣٥٠(الفروع  : ينظر) ٥(

)٣/٦٣( .  



 

 ٣٢٥

  . وهذا مذهب الشافعية 

  :بما يلي، وقد استدل أصحاب القول الأول

â ÷bÎ*sù ÷Läê:  قوله تعالى:أولاً øÿ½z ûwr& $ uKãÉ)ãÉ yär ßâ ãn «!$# üxsù yy$ sY ã_ $ yJÎköén=tã $ uKãÏù ôN yâ tGøù$# 

¾Ïm Î/ 3 á.  

زوجهـا علـى عـوض      أن االله تعالى أباح للمـرأة أن تخـالع          : وجه الاستدلال 
فيـشمل المخالعـة علـى نفقـة الحمـل أو           ، وذلـك عـام   ، تفتدي به نفسها منـه    

  .الإرضاع

â ÷bÎ*sù z̀: جارة لقوله تعالى أن الرضاع مما تجوز عليه الإ:ثانياً ÷è|Êöë r& öN ä3s9 £` èdq è?$ t«sù 

£` èduëq ã_ é& ( á فجاز أن يكون جعلاً في الخلع .  

فلها النفقة حتى تضع الحمل لقولـه ،  أن نفقة العدة للحامل مطلوبة شرعاً:ثالثاً
(â bÎ: تعالى ur £` ä. ÏM» s9'r é& 5@ ÷Hxq (#q à)ÏÿRr' sù £ Î̀köén=tã 4Ó®L xm z̀ ÷èüÒ tÉ £` ßgn=÷Hxq 4 á ، ًولما كان ذلك حقا

  .لها جاز أن تخالع الزوج عليه 

 أن الحامل تصح مخالعتها على نفقة الولد؛ لأـا في حكـم المالكـة لهـا؛                 :رابعاً
 ـ      ، المتصرفة فيها ، لأا هي القابضة والمستحقة لها     ا فإا في مدة الحمـل هـي الآكلـة له

                                                
  ). ٦/٤٠٠(واية المحتاج ) ٥/٦٩٣(روضة الطالبين : ينظر) ١(
  ).٢٢٩(سورة البقرة ) ٢(
  ).٤٦٤(حقوق المرأة في الزواج : ينظر) ٣(
  ).٦(سورة الطلاق ) ٤(
  ).٤٦٤(حقوق المرأة في الزواج : ينظر) ٥(
  ).٦(سورة الطلاق ) ٦(
  ).٤٦٤(حقوق المرأة في الزواج : ينظر) ٧(



 

 ٣٢٦

وهـي الآخـذة لهـا المتـصرفة فيهـا          ،  الولادة هي أجر رضاعها له     دوبع، المنتفعة ا 
  .وصح جعلها عوضاً ، فصارت كملك من أملاكها، أيضاً

 ة تـبين بمهـر المثـل      وأن المخالع ،  فساد الشرط  واستدل أصحاب القول الثاني   
  :بما يلي

وقـد خالعهـا بمعـدوم    ، نـة فإا إنما تجب بعد الإبا، عد أن النفقة لم تجب ب  :أولاً
  .كما لو خالعها على عوض شيء يتلفه عليها ، فلا يصح

فـالإبراء  ، بأن الإبراء إذا شرط في الخلـع كـان إبـراء بعـوض           : واعترض عليه 
، بعوض استيفاء لما وقعت البراءة عنه؛ لأن العوض قائم مقام مـا وقعـت الـبراءة عنـه     

  . تسلفت نفقة شهر جملة  بدليل ما لو،والاستيفاء يجوز قبل الوجوب

وتبين بمهـر المثـل لأنـه عقـد علـى           ،  أن العوض في الخلع مجهول فيفسد      :ثانياً
  .ورجع إلى مقابله كالنكاح ، منفعة بضع فلم يفسد بفساد عوضه

 â üxsù: لعموم قولـه تعالى ؛ويمكن الاعتراض عليه بصحة الخلع بالعوض اهول 

yy$ sY ã_ $ yJÎköén=tã $ uKãÏù ôN yâ tGøù$# ¾Ïm Î/ 3 á.  

 ـ   هو القول الأول   – واالله أعلم    –والراجح   ة الحامـل علـى نفقـة        بصحة مخالع
 والـرد علـى أدلـة       ، لقوة أدلته وسلامتها مـن المناقـشة       الحمل أو إرضاعه وكفالته؛   

  .القول الثاني
                                                

  ).٤٠٩/ ١١(المغني : ينظر) ١(
  ).٣٥/ ٤(إعلام الموقعين : ينظر) ٢(
  ).٣٦/ ٤(إعلام الموقعين : ينظر) ٣(
  ).٤٠٠/ ٦(اية المحتاج : ينظر) ٤(
  ).٢٨١/ ١٠(المغني : ينظر) ٥(
  ).٢٢٩(سورة البقرة ) ٦(



 

 ٣٢٧

  
  

  : المبحث الثاني
  .لاقـام الطـأحك

  
  :مطالب خمسة ويشتمل على

  .توعد ليس بإكراهال: المطلب الأول
  .عدم وقوع الطلاق قبل النكاح: المطلب الثاني

: ت له زوجته تزوجت علي؟ قـال      لإذا قا : الثالثالمطلب  
  .طلقت المخاطبة، كل امرأة لي طالق

 رجت فأنـت طـالق    إذا قال لزوجته إن خ    : الرابعطلب  الم
:  الزوج وقال  فاستعارت امرأة ثياا فأبصرها   

  .طلقت، فأنت طالق. قد فعلت
  .من يسكر زوج أخته يحولها إليه: الخامسالمطلب 



 

 ٣٢٨

  :الأولالمطلب 
  .التوعد ليس بإكراه

  

لا فيهـا   (: نقل المروذي عن الإمام أحمد في الإكراه بالتوعد بغير ضـرب؟ قـال            
  . )، قد اختلف الناس في ذلكشيئاً 

 حـد الإكـراه أن يـضرب أو       (: ونقل عنه أيضاً أن التوعد ليس بإكراه، وقـال        
  . (يفعل به كما فعل بأصحاب النبي 

 في التوعـد هـل هـو إكـراه أم لا؟            – رحمـه االله     –الإمام أحمد   عن  وقد نقل   
  :روايتان

أن التوعد لـيس بـإكراه، ولا يكـون مكرهـاً حـتى ينـال            : الرواية الأولى 
  .بشيء من العذاب كالضرب، والخنق وعصر الساق وما أشبه ذلك 

  .روذي  المتاوعليها تدل رواي

  .وبمثل ذلك روى الجماعة الأثرم وصالح وغيرهم 

  . أن التوعد إكراه بشرطه: الرواية الثانية 
                                                

  .ليس فيها شيئاً : كذا في الأصل، ولعل صوابه  ) ١(
  ) .٩٦(ذيب الأجوبة   ) ٢(
شـرح  : ينظـر . يريد الصحابة الذين عذبوا بمكة بالضرب والحـبس والغـل والـشمس ونحـو ذلـك                 ) ٣(

  .) ٥/١٩٢(الزركشي 
  ) .٥/٣٩٢(وشرح الزركشي ) ٢/١٥٥(الروايتين والوجهين   ) ٤(
والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح        ) ٥/٣٩٢(وشرح الزركـشي    ) ٢/١٥٥(الروايتين والوجهين   : ينظر  ) ٥(

  .ولم أعثر على هذه المسألة في مسائل صالح المطبوعة ) ٢٢/١٥٢(الكبير 
غلب على ظنه نـزول الوعيـد بـه، وأن يكـون ممـا      وذلك بأن يكون من قادر بسلطان أو تغلب، وأن ي        ) ٦(

  ) .٣٥٣/ ١٠(المغني : ينظر. يستضر به ضرراً كثيراً كالقتل والضرب الشديد



 

 ٣٢٩

أرجـو أن لا يكـون      : طـلاق المكـره؟ قـال     : قلت: (قال إسحاق بن منصور   
  .) عليه شيء، وحد المكره إذا كان يخاف القتل، أو ضرباً شديداً

إذا خـشي القتـل أو الـضرب      (: قـال وسئل الإمام أحمد عن طلاق المكـره؟ ف       
  .)فلا يجوز

  .وهذه الرواية هي المذهب 

 في التوعد هـل يكـون إكراهـاً؟         – رحمهم االله تعالى     –وقد اختلف أهل العلم     
  :وذلك على قولين

  .أن التوعد إكراه : القول الأول

ــة  ــذهب الحنفي ــو م ــةوه ــشافعية، والمالكي ــة ، وال     ، ، والحنابل
  .ختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وا

أن التوعد ليس بإكراه، ولا يكون مكرهـا حـتى ينـال بـشيء       : القول الثاني 
  .من العذاب، كالضرب، والخنق، وعصر الساق ونحو ذلك 

                                                

مـسألة رقـم    ) ٤/١٥٨٧(مسائل الإمام أحمد وإسحاق بـن راهويـه روايـة إسـحاق بـن منـصور                   ) ١(
)٩٥٨.(  

  ).٢/١٥٦(الروايتين والوجهين   ) ٢(
والإنـصاف مـع المقنـع      ) ٥/٣٩٣(وشـرح الزركـشي     ) ٥/٣٦٨(والفروع  ) ٣٥٢/ ١٠(المغني  : ينظر  ) ٣(

  ) .١٩٠/ ١٢(وكشاف القناع ) ١٥١/ ٢٢(والشرح الكبير 
  ).٢/٢٥٣(والجوهرة النيرة ) ٥/١٨٢(وتبيين الحقائق ) ٩/٢٣٢(شرح فتح القدير : ينظر  ) ٤(
  ).٢/٤٥٨(وبلغة السالك ) ٢/٧٩(وحاشية العدوي ) ٧/٨٧(منح الجليل : ينظر  ) ٥(
  ).٣/٣٣٣(وحاشيتا قليوبي وعميرة ) ٦/٤٤٦(واية المحتاج ) ٣/٢٨٢(أسنى المطالب : ينظر  ) ٦(
) ٢٢/١٥١(والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير           ) ٥/٣٦٨(والفروع  ) ١٠/٣٥٢(المغني  : ينظر  ) ٧(

  ).١٩٠/ ١٢(وكشاف القناع 
  ).٣٦٦(الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية : ينظر  ) ٨(



 

 ٣٣٠

  .وهو رواية عن الإمام أحمد 

  :أن التوعد إكراه بما يليوقد استدل أصحاب القول الأول على 

 قدامة الجمحـي عـن أبيـه أن رجـلاً تـدلى يـشتار                عن عبدالملك بن   :أولاً  
 في زمن عمر بن الخطاب رضي االله عنـه، فجاءتـه امرأتـه فوقفـت علـى                  عسلاً

الحبل فحلفت لتقطعنه أو لتطلقني ثلاثاً، فـذكرها االله والإسـلام، فأبـت إلا ذلـك،                
فطلقها ثلاثاً، فلما ظهر أتى عمر بن الخطاب رضي االله عنـه، فـذكر لـه مـا كـان                    

  ."ارجع إلى أهلك فليس هذا بطلاق": منها إليه، ومنه إليها، فقال

أن عمر رضي االله عنه اعتبر التهديد إكراهـاً، ولـذا لم يوقـع              : وجه الاستدلال 
  .طلاق الرجل الذي هددته زوجته؛ لأن ذلك إكراه 

  .ويمكن الاعتراض عليه بأنه ضعيف 

عبدالرحمن بـن زيـد بعـد موتـه،          عن ثابت الأحنف أنه تزوج أم ولد ل        :ثانياً  
طلقهـا وإلا   : فاحتملـت إليـه، فقـال     : فدعاه عبداالله بن عبدالرحمن بن زيد، قـال       

ضربتك ذه السياط، وأوثقتك ذا الحديـد، فطلقهـا ثلاثـاً، فـسألت ابـن عمـر             
ائت ابن الزبير، فاجتمعت أنا وابن عمر عند ابـن الـزبير، فقصـصت عليهمـا                : فقال

  .فرداها علي
                                                

والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير          ) ٥/٢٩٢(وشـرح الزركـشي     ) ١٠/٣٥٢(المغني  : ينظر  ) ١(
)٢٢/١٥٢.(  

  ).٢/٥٠٨(النهاية في غريب الحديث والأثر : ينظر. إذا اجتناه من خلاياه ومواضعه: يشتار العسل  ) ٢(
 ـ           ) ٣( قـال  ) ٧/٣٥٧(ره أخرجه البيهقي في الكبرى كتاب الخلع والطلاق، بـاب مـا جـاء في طـلاق المك

  .)هو منقطع؛ لأن قدامة لم يدرك عمرو(): ٣/٤٣٦(ابن حجر في التخليص الحبير 
  ) .٥/٣٩٣(وشرح الزركشي ) ١٠/٣٥٢(المغني : ينظر  ) ٤(
وعبدالرزاق في كتـاب الطـلاق، بـاب طـلاق المكـره      ) ٢/٥٨٧(أخرجه مالك في باب جامع الطلاق     ) ٥(

لكبرى كتاب الخلـع والطـلاق، بـاب مـا جـاء في طـلاق          والبيهقي في ا  ) ١١٤٠١(برقم  ) ٦/٤٠٨(
 =وأما قـول ابـن عمـر وابـن الـزبير فقـد            ): (١٢/٣١٤(قال ابن حجر في الفتح      ) ٣/٣٥٨(المكره  



 

 ٣٣١

 أن ابن عمر وابن الزبير رضـي االله عنـهما لم يوقعـا طـلاق                :ه الاستدلال وج
  .ثابت الأحنف؛ لأنه مبني على ديد، والتهديد إكراه 

 أن الإكراه لا يكون إلا بالوعيد، فـإن الماضـي مـن العقوبـة لا ينـدفع                  :ثالثاً
 لمـا   بفعل ما أكره عليه، ولا يخشى من وقوعه، وإنما أبيح فعـل المكـره عليـه دفعـاً                 

  .يتوعده به من العقوبة فيما بعد، وهو في الموضعين واحد 

 أنه متى توعده بالقتل، وعلم أنه يقتله، فلم يـبح لـه الفعـل، أفـضى إلى                  :رابعاً
  .قتله، وإلقائه بيده إلى التهلكة 

 أن التهديد من القادر، والخـوف منـه علـى نفـسه، يـصير ملجـأ                 :خامساً
  .طبعاً

  :القول الثاني على أن التوعد ليس بإكراه بما يليواستدل أصحاب 

 أن المشركين أخذوا عمار بن ياسر رضي االله عنه فعـذبوه حـتى بـارأهم                :أولاً
: قـال " كيـف تجـد قلبـك؟   :  " فقـال في بعض ما أرادوا، فشكى ذلك إلى النبي  

  ." إن عادوا فعد: "قال. مطمئناً بالإيمان

في مثل هذه الحال، بعـد أن ينـال بـشيء            أن الرخصة وردت     :وجه الاستدلال 

                                                                                                                                       
 وأخرجـه عبـدالرزاق مـن       – وسـاق الحـديث      –أخرجهما الحميدي في جامعه والبيهقي من طريقه        =

  .)وجه آخر
  ).٥/٣٩٣(وشرح الزركشي ) ١٠/٣٥٢(المغني : ينظر  ) ١(
  ).١٠/٣٥٢(المغني : ينظر  ) ٢(
  ).٥/١٨٢(تبيين الحقائق : ينظر  ) ٣(
قـال ابـن حجـر في الفـتح         ) ٨/٢٠٨(أخرجه البيهقي في الكبرى كتاب المرتد، باب المكره على الردة             ) ٤(

وهـذه المراسـيل تقـوى بعـضها        : مرسل وإسناده ثقات، ثم ذكر روايات أخرى وقـال        ( :)١٢/٣١٢(
  .)ببعض



 

 ٣٣٢

  .من العذاب، فاقتصرت عليه 

واعترض عليه بأن ثبوت الإكراه في حق من نيل بشيء مـن العـذاب لا ينفـي                 
  .ثبوته في حق غيره 

  . أن الوعيد غير محقق، وغايته ظن، ولا يترك بالظن أمر متيقن:ثانياً

ر مقتدر، وغلـب علـى ظـن المكـره     واعترض عليه بأن التوعد إذا كان من قاه      
أنه إن امتنع من المراد منه وقع به ما هو متوعد بـه، فالظـاهر وجـوده، ومـا غلـب                 
على الظن جرى مجرى الوجود، بدليل أنه إذا غلـب علـى ظنـه أن قـاطع الطريـق                   

  .يقتله ويأخذ ماله جاز أن يقتله 

ه؛ لقـوة أدلتـه،    هو القول الأول بـأن التوعـد إكـرا       – واالله أعلم    –والراجح  
  .وسلامة بعضها من الاعتراض، ومناقشة أدلة القول الثاني 

  

                                                
  ).٥/٣٩٣(وشرح الزركشي ) ١٠/٣٥٢(المغني : نظري  ) ١(
  ) .٣٥٢/ ١٠(المغني : ينظر  ) ٢(
  ) .٥/٣٩٣(وشرح الزركشي ) ٢/١٥٦(الروايتين والوجهين : ينظر  ) ٣(
  ) .٢/١٥٦(الروايتين والوجهين : ينظر  ) ٤(



 

 ٣٣٣

  :المطلب الثاني

  .عدم وقوع الطلاق قبل النكاح

  
إن تزوجـت   : إذا قـال  : (قـال  أنه   – رحمه االله    –نقل المروذي عن الإمام أحمد      

  .) وقت أو لم يوقت،لا طلاق قبل نكاح: فتزوج، فلانة فهي طالق

 لا حكم لــه قبـل النكـاح بحـال     – الطلاق  –فظاهر هذا أنه     (:قال القاضي 

  .)من الأحوال

  :في وقوع الطلاق قبل النكاح روايتانوقد روي عن الإمام أحمد 

  . عدم وقوع الطلاق قبل النكاح: الرواية الأولى

  .وهو ظاهر رواية المروذي،  من أصحاب الإمام أحمدعددوقد نقل ذلك 

بي عن رجل حلف أنه متى تـزوج فلانـة فهـي طـالق              سألت أ : (وقال عبداالله 
إلى ثلاثـين سـنة؟     : فـإن قـال   : قلت لأبي  .إن تزوج فلا آمره أن يفارق     : ثلاثاً؟ قال 

  .)لا آمره أن يفارق: قال

كـل امـرأة أتزوجهـا فهـي        : سمعت أبي سئل عن رجـل قـال       : (وقال أيضاً 

  .)فارقلا آمره أن ي، وقت أو لم يوقت عندي واحد: طالق؟ قال أبي

                                                
  ).١٣٩/ ٢(الروايتين والوجهين  )١(
  ).١٣٩/ ٢(الروايتين والوجهين ) ٢(
  ).١٣١٣(مسألة رقم ) ٣٥٧( أحمد رواية ابنه عبداالله مسائل الإمام) ٣(
  ).١٣١٥(مسألة رقم ) ٣٥٨(مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبداالله ) ٤(



 

 ٣٣٤

سمعـت سـفيان بـن      : أخبرنا عبداالله بـن أحمـد قـال       : (وقال أبوبكر الخلال  

 سـئل عـن     ،احفظ عن أبي عبداالله مسألة منـذ نحـو أربعـين سـنة             : يقول وكيع

 وعـن   ، وعـن ابـن عبـاس      ، وعن علي  ز يروى عن النبي     :الطلاق قبل النكاح؟ فقال   
لم يـروا بـه     ، لتـابعين  ونيف وعـشرين مـن ا      ، وسعيد بن المسيب   ،علي بن الحسين  

كـذا  ، صـدق : فقـال ، وأخبرته بما يقـول سـفيان     ، فسألت أبي عن ذلك   . بأساً

  .)قلت

قبـل النكـاح؟ وقـت أو        عن الطـلاق     – الإمام أحمد    –وسألته  : (وقال صالح 
وإن لم يتـزوج فـإن تـزوج        ، أن لا يفارقهـا   : ومذهبه إذا تزوج  ، فهو واحد  لم يوقت 

  .)فلا بأس: على نفسه فتزوجهاوإن خاف ، أحب إلي: غيرها

  .ثل ذلك نقل حرب بمو

   قـال  كل امـرأة يتزوجهـا فهـي طـالق؟          : والرجل يقول : (وقال صالح أيضاً  
الطلاق قبل النكاح وقت أو عم إذا كـان قـد تـزوج لم آمـره أن     : – الإمام أحمد    –

ف علـى   أو خـا  ، أمرتـه أن يتـزوج    : فأمراه بالتزويج ، وإن كان لـه والدان   ، يفارق

                                                
 أوعيـة العلـم، روى عنـه    مـن أبو محمد، سفيان بن وكيع بن الجراح بن مليح، الحافظ بن الحافظ، كـان         ) ١(

 سفيان بن وكيـع شـيخاً فاضـلاً صـدوقاً، إلا            كان:  قال أبو حاتم   ، بن مخلد  وبقيالترمذي وابن ماجة    
 ـ٢٤٧( بوراق سوء، كان يدخل عليه الحديث وكان يثق به تـوفي سـنة               يأنه ابتل  سـير  : ينظـر ). هـ

  ). ٢/٦٢(وذيب التهذيب ) ١٢/١٥٢(أعلام النبلاء 
  ). ٣٣٩: (أدلة القول الأول ص: ينظر) ٢(
  . لة في مسائل عبداالله المطبوعة ولم أعثر على هذه المسأ)١/١٧٠(طبقات الحنابلة  )٣(
  ). ٣٥٦(مسألة رقم ) ١٠١(مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح ) ٤(
  ). ١١١( حرب الكرماني إسحاق بن راهويه روايةمسائل الإمام أحمد و: ينظر) ٥(



 

 ٣٣٥

  .) أمرته أن يتزوجتنفسه العن

أمـا الطـلاق قبـل      : سألت أبي عن الطلاق قبل النكـاح؟ قـال        : (وقال أيضاً 

  .)سمى أو لم يسم، النكاح فإن تزوج لم آمره أن يفارق

 الطـلاق قبـل النكـاح؟     – للإمـام أحمـد      –قلت  : (ونقل إسحاق بن منصور   

   .)إن تزوج لم آمره أن يفارق: قال

 سمعت أحمد غير مرة يقول في الرجل كـل امـرأة أتزوجهـا            : (أبو داود وقال  

إن كـان لـه والـدان يأمرانـه         : إن فعل لم آمره أن يفارقها، وقـال        فهي طالق ثلاثاً،  
بالتزويج أمرته أن يتزوج، وربما كان شاباً يخـاف علـى نفـسه العنـت، أمرتـه أن                  

  . ) يتزوج

 عليك امـرأة فهـي طـالق، لم آمـره           تإن تزوج : إذا قال : (ونقل أبو الحارث  

  . )أن يفارقها، لا يكون طلاقاً قبل النكاح

 إن تزوجـت فلانـة فهـي طـالق، فهـذا غـير              :إن قـال  : (ونقل أبو طالب  

  . )الطلاق

 مـا   –مـتى مـا تزوجـت       : سألت أبا عبداالله عن رجل حلف     : (وقال ابن هانئ  
                                                

  ). ١٤٢(مسألة رقم ) ٤٨(مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح ) ١(
  ). ٧٥٣(مسألة رقم ) ٢١٩(نه صالح مسائل الإمام أحمد رواية اب) ٢(
  ). ٩٩١(لة رقم مسأ) ٤/١٦٢٨(واية إسحاق بن منصور  برائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهمس) ٣(
  ). كل امرأة أتزوجها: سمعت أحمد غير مرة، في الرجل يقول: (كذا في الأصل، ولعل صوابه) ٤(
  ). ١٦٩(عث مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود سليمان بن الأش) ٥(
   ).٢/١٤١(الروايتين والوجهين  )٦(
  ).٤٨٩/ ١٣(المغني  )٧(



 

 ٣٣٦

 إن أراد أن يتـزوج، أو أمـره         : فكل امرأة أتزوجها فهي طـالق؟ قـال        –دام أبي حيا    
أبوه أن يتزوج، أو خاف على نفسه فليتزوج، وإن تـزوج لم آمـره أن يفـارق، قيـل           

قـال  : إذا حلف ذه اليمين طلقت، قـال أبـو يعقـوب           :  يقول إن سجادة   : له

 وقـال االله عـز      " لا طلاق قبـل نكـاح     : "زقال النبي   . خطأ سجادة أ: أبو عبداالله 
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 . )يكون طلاق إلا بعد نكاح

 وكـل   ،كـل مملـوك لي حـي      : وسئل الإمام أحمد عن رجل يقول     : (وقال أيضاً 
إذا حنـث في الحريـة فقـد        :  كذا وكـذا؟ قـال     تامرأة أتزوجها فهي طالق إن فعل     

  . ) وا، وأما الطلاق فلا يلزمه شيء، والحرية شيء قد جعله اللهعتق

 ـ      : (وقال حرب  ول في الطـلاق قبـل النكـاح إذا         سمعت أحمد بـن حنبـل يق
تزوجها، لم يفرق بينهما، وإن لم يتزوجها فليتزوج غيرهـا فهـذا أحـب              :  قال ،توق
  بـن شـعيب عـن      وحديث عمـر  :  شيء؟ قال  زهل يصح فيه عن النبي      : قلت. إليه

  .  ( أبيه عن جده

                                                
صاحب سنة ما بلغـني  : أبو علي الحسن بن حماد بن كسيب الحضرمي المعروف بسجادة، قال عنه الإمام أحمد            ) ١(

  ).١/٣٩٢(ذيب التهذيب : ينظر). هـ٢٤١(توفي سنة . ثقة: عنه إلا خير، وقال الخطيب
  .سألة ابن هانئهو راوي الم) ٢(
  ).٣٤١( تخريجه ص ينظر) ٣(
  ).٤٩(سورة الأحزاب ) ٤(
  ).١١٣٥(مسألة رقم ) ١/٢٣٥(مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ) ٥(
  ).١١٣٦(مسألة رقم ) ١/٢٣٥(مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ) ٦(
  ).٣٤٠ (ينظر تخريجه ص) ٧(
  ). ١١١(ية حرب الكرماني  رواهمسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي) ٨(



 

 ٣٣٧

 عـن رجـل حلـف       –وأنا شـاهد     –د  سئل أحم : (وقال هارون بن عيسى     
إن كـان قـد تـزوج لم        : بالطلاق ثلاثاً أن لا يتزوج ما دامت أمه في الأحياء؟ قـال           

، وإن كـان لم يتـزوج لم آمـره أن يتـزوج مـا دامـت أمـه في              آمره أن يطلق    

  . ) الأحياء

  . لمذهب وهذه الرواية هي ا

لا يختلـف قـول أبي عبـداالله أن         : (وقد نقل ابن قدامة عـن أبي بكـر قولـه          
ن العتاق يقع، إلا ما روى محمـد بـن الحـسن            ق إذا وقع قبل النكاح لا يقع، وأ       الطلا

  . )بن هارون في العتق أنه لا يقع، وما أراه إلا غلطاً كذلك سمعت الخلال يقول

  .  قبل النكاحوقوع الطلاق: الرواية الثانية

إن تزوجـت فلانـة فهـي طـالق       : إذا قال لامرأته  : (فقد روى الحسن بن ثواب    
  . ) فإن تزوج يلزمه؛ لأن اليمين لها

 في حكـم الطـلاق قبـل النكـاح     – رحمهم االله تعالى     –وقد اختلف أهل العلم     
  : على ثلاثة أقوال

                                                
 ـ٢٩٦(أبو أحمد، هارون بن عيسى الخياط، سمع من الإمام أحمد ونقـل عنـه مـسائل، تـوفي سـنة             ) ١( ) هـ

  ). ١/٣٩٩(وطبقات الحنابلة ) ١٤/٢٨(تاريخ بغداد : ينظر
ومـا ورد في تـاريخ      ) آمـن أن يطلـق     (:)١/٣٩٩(وفي طبقات الحنابلـة     ) ١٤/٢٨(كذا في تاريخ بغداد     ) ٢(

  .  ما ورد عن الإمام أحمد بروايات أخرىوكذا، ته بقية الرواية لمناسب؛داد أظهربغ
  ). ٣/٧٤(والمقصد الأرشد ) ١٤/٢٨(تاريخ بغداد  )٣(
 )٢٢/٤٣٩( المقنـع والـشرح الكـبير     مـع والإنـصاف ) ٥/٤٢٤(والفـروع  ) ٣/٢١١(الكـافي   : ينظر) ٤(

  . )٣/١١٢(وشرح منتهى الإرادات 
   ).٤٩٠ – ١٣/٤٨٩(المغني ) ٥(
  ). ٢/١٤١(الروايتين والوجهين  )٦(



 

 ٣٣٨

  

  . عدم وقوع الطلاق قبل النكاح: القول الأول

  .  والحنابلة ،افعية وهو مذهب الش

  . وقوع الطلاق إذا صدر قبل النكاح: القول الثاني

  .  ورواية عن الإمام أحمد ،وهو مذهب الحنفية 

 أو  اًإن عم جميع النساء لم يقـع الطـلاق، وإن خـص شخـص             : القول الثالث 
  . بلداً أو وقتاً معيناً وقع الطلاق

  . وهو مذهب المالكية 

  : أصحاب القول الأول على عدم وقوع الطلاق بما يليوقد استدل 
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إن االله لم يقـل إذا طلقـتم المؤمنـات ثم           ": قال ابـن عبـاس    : وجه الاستدلال 
 فـدل علـى أن       "كحـتم المؤمنـات ثم طلقتمـوهن      نكحتموهن، وإنما قـال إذا ن     

                                                
  ). ٣/٢٨٥(وأسنى المطالب ) ٤/٤٧٥(ومغني المحتاج ) ٢/٧٧(المهذب : ينظر) ١(
 )٢٢/٤٣٩(والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير      ) ٥/٤٢٤(والفـروع  ) ٣/٢١١(الكـافي   : ينظر) ٢(

  . )٣/١١٢(وشرح منتهى الإرادات 
  ). ٤/١١٣(تح القدير فشرح و) ٦/١٠٣(المبسوط : ينظر) ٣(
  ). ٢٢/٤٣٩(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ٥/٤٢٤(الفروع : ينظر) ٤(
 وشـرح مختـصر خليـل للخرشـي        )٥٠/٣٤٠(ومواهـب الجليـل     ) ٤/١١٥ (المنتقى شرح الموطأ  : ينظر) ٥(

)٤/٣٦ .(  
  ).٤٩(سورة الأحزاب ) ٦(
هـذا حـديث صـحيح      : (وقـال ) ٢٨٨٠ (رقـم ) ٢/٢٤٥(أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الطلاق       ) ٧(

  . )الإسناد ولم يخرجاه



 

 ٣٣٩

  . الطلاق لا يقع قبل النكاح

إن تزوجـت امـرأة     : ( الرجـل  بأن الآية تدل على صحة قـول      : واعترض عليه 
د النكاح؛ لأا حكمت بـصحة وقـوع الطـلاق          وولزوم حكمه عند وج   ) فهي طالق 

  . بعد النكاح، ومن قال ذلك فهو مطلق بعد النكاح 

بأن ذلك موافقة على أن الطـلاق لا يقـع قبـل النكـاح،              : جابة عليه ويمكن الإ 
  . فإنه تطليق قبل وجود النكاح) إن تزوجت امرأة فهي طالق: (فأما قول الرجل

لا : "زقـال رسـول االله      :  بن شعيب عن أبيه عن جـده قـال         و عن عمر  :ثانياً
لـه فيمـا لا      ولا طـلاق     ،نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق لـه فيمـا لا يملـك              

  . "يملك

أن المطلق قبل النكـاح طلـق فيمـا لا يملـك، فـلا اعتبـار                : وجه الاستدلال 
  . لقوله

بأن الحديث محمـول علـى نفـي التنجيـز، بمعـنى لا طـلاق               : واعترض عليه 
  .  أما المعلق فإنه يقع إذا تحقق ما علق به وهو نكاحها ،منجز

والمعلـق، وحملـه علـى المنجـز لا     وأجيب بأن الحديث عام في الطلاق المنجـز     

                                                
  ). ٣/٥٣٢(أحكام القرآن للجصاص : ينظر) ١(
حـديث رقـم    ) ٢٨٧( بـاب مـا جـاء لا طـلاق قبـل النكـاح               ،أخرجه الترمذي في كتاب الطلاق    ) ٢(

) ٢١٩٠(حـديث رقـم   ) ٣١٦( باب لا طـلاق قبـل النكـاح    ،وأبو داود في كتاب الطلاق    ) ١١٨١(
والبيهقـي  ) ٢٠٤٧(حـديث رقـم   ) ٢٩٣( باب لا طلاق قبـل النكـاح   ،ة في كتاب الطلاق   وابن ماج 

وصـححه أحمـد كمـا في روايـة         ) ٧/٣١٨( باب الطـلاق قبـل النكـاح         ،في كتاب الخلع والطلاق   
هـذا  : (وقـال الترمـذي   ). أصح ما في هذا الباب حديث عمرو بـن شـعيب          : (حرب، وقال البخاري  

  ). ٥/٢١٦( زاد المعاد :ينظر)  في هذا البابيروحديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء 
  ). ٤/١١٦(فتح القدير شرح : ينظر) ٣(



 

 ٣٤٠

  . دليل عليه 

لا  ":زقـال رسـول االله      :  رضـي االله عنـه قـال       مخرمـة  عن المسور بن     :ثالثاً
  . " طلاق قبل نكاح

  .  نفى وقوع الطلاق قبل النكاح مطلقاًزأن النبي : وجه الاستدلال

فعـن   واعترض عليه بأنه محمول على نفي التنجيز، وهو مـا فهمـه الـسلف             
كل امـرأة أتزوجهـا فهـي طـالق، فهـو          : في رجل قال  : (معمر عن الزهري أنه قال    

إنمـا ذلـك أن     :  قـال  ؟"لا طلاق قبل نكاح   "أوليس قد جاء    : كما قال، قال له معمر    
  . ) امرأة فلان طالق: يقول الرجل

لا : "تأول الزهري ومـن تبعـه قولـه       : (وأجيب بما ذكره ابن حجر، حيث قال      
تـزوج  :  فـإذا قيـل لـه مـثلاً    ،أنه محمول على من لم يتزوج أصلاً    " حطلاق قبل نكا  

 وهو الذي ورد فيـه الحـديث، وأمـا          ،هي طالق البتة لم يقع بذلك شيء      : فلانة فقال 
 تزوجهـا، ومـا     حـين  فإن الطلاق إنمـا يقـع        ، إن تزوجت فلانة فهي طالق     :إذا قال 

مـن مـشايخ     وغـيره    بسعيد بـن المـسي    ادعاه من التأويل ترده الآثار الصريحة عن        
 ،إن تزوجـت فهـي طـالق      : الزهري في أم أرادوا عدم وقوع الطلاق عمـن قـال          

  . ) سواء خصص أم عمم أنه لا يقع الطلاق

 أن هذا القول مروي عن عدد من الصحابة منـهم علـي بـن أبي طالـب           :رابعاً

                                                
  ). ٣٢٠(فقه ابن عباس رضي االله عنهما في أحكام النكاح وما يلحق به : ينظر) ١(
قـال  ). ٢٠٤٨(حـديث رقـم     ) ٢٩٣( باب لا طلاق قبل النكـاح        ،أخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق     ) ٢(

  ). ٧/١٥٢( الغليل ءإروا ). ا إلى درجة الصحةيوله شواهد كثيرة يرتقصحيح، : (الألباني
  ). ٤/١١٦(فتح القدير شرح : ينظر) ٣(
  ).١١٤٧٥(برقم ) ٦/٤٢١( قبل النكاح ،أخرجه عبدالرزاق في كتاب الطلاق باب الطلاق) ٤(
  ).٩/٣٨٦(فتح الباري ) ٥(



 

 ٣٤١

 ـ    –  رضـي االله عنـهم       –وابن عباس وجابر بن عبداالله وغيرهـم         م  ولم يعـرف له

  . مخالف في عصرهم فكان إجماعاً 

ولأن من لا يقـع طلاقـه بالمباشـرة، لا تنعقـد لـه              : ( قال ابن قدامة   :خامساً
  . ) صفة كانون

إن دخلـت   :  ما لو قـال لأجنبيـة      به لأنه تعليق للطلاق قبل الملك، فأش      :سادساً
  .  خلافالدار فأنت طالق، ثم تزوج الأجنبية ودخلت، فإن الطلاق لا يقع بغير

  :  على وقوع الطلاق بما يليالثانيواستدل أصحاب القول 
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، وعلقـه   قد التزمه الرجل بقولـه، وربطـه بنيتـه        أن التعليق ع  : وجه الاستدلال 
   .بشرطه، فإذا وجد الشرط نفذ العقد 

بأن االله أوجب الوفاء بالعقود، والطـلاق لـيس بعقـد، فيكـون       : واعترض عليه 
  . الاستدلال في غير موضع التراع 

المـسلمون علـى    : "زقال رسـول االله     :  عن أبي هريرة رضي االله عنه قال       :ثانياً

                                                
  ). ٢٨٧(جامع الترمذي : ينظر) ١(
  ). ١٣/٤٨٩(المغني : ينظر) ٢(
  ). ١٣/٤٨٩(ني المغ) ٣(
  ). ١٣/٤٩٠(المغني : ينظر) ٤(
  ). ١(سورة المائدة ) ٥(
  ). ٩/٣٨٧(فتح الباري : ينظر) ٦(
  . المرجع السابق: ينظر) ٧(



 

 ٣٤٢

  . " شروطهم

 ،أن المطلق قبل عقد النكاح قد شـرط علـى نفـسه الطـلاق             : وجه الاستدلال 
  .  طلاقه إذا نكح فيقع

بأن الشروط إنما تكون في مقابل شـيء، والمـشروط عليـه هنـا        : واعترض عليه 
  .  غير موجود، فيفسد الشرط لعدم وجود المشروط عليه – وهو النكاح –

 هـو    عن القاسم بن محمد أن رجلاً جعل امـرأة عليـه كظهـر أمـه إن                :ثالثاً
هـا أن لا يقرـا حـتى يكفـر كفـارة            ن هو تزوج  تزوجها فأمره عمر بن الخطاب إ     

  . المظاهر

أن عمر رضي االله عنه صـرح بـصحة تعليـق الظهـار قبـل               : وجه الاستدلال 
  . النكاح، فإذا وجد فلابد من التكفير، والطلاق له حكم الظهار 

 فإنه من رواية القاسـم بـن محمـد عـن            ؛بأن هذا الأثر ضعيف   : واعترض عليه 
  . راً رضي االله عنه عمر، ولم يدرك القاسم عم

  .  كالوصية والنذر واليمين ، أنه يصح تعليقه على حدوث الملك:رابعاً
                                                

والبيهقـي في  ) ٣٥٩٤(حـديث رقـم   ) ٥١٦( بـاب في الـصلح       ،أخرجه أبو داود في كتـاب القـضاء       ) ١(
  ). ٥/١٤٢(وصححه الألباني في الإرواء ) ٦/٧٩(ها  باب الشرط في الشركة وغير،كتاب الشركة

  ). ٣/٥٣٣(أحكام القرآن للجصاص : ينظر) ٢(
  ). ٣٢٤(فقه ابن عباس رضي االله عنهما في أحكام النكاح وما يلحق به : ينظر) ٣(
 والبيهقـي في الكـبرى كتـاب       )٢/٥٥٩( بـاب ظهـار الحـر        ،أخرجه مالك في الموطأ كتاب الطـلاق      ) ٤(

القاسـم بـن محمـد لم يـدرك عمـر           ، هذا منقطع : (وقال) ٧/٣٨٣( لا ظهار قبل نكاح      باب، الظهار
  . )بن الخطاب رضي االله عنه

  ). ٤/١١٧(فتح القدير شرح : ينظر) ٥(
  ). ٩/٣٨٦(فتح الباري و )٧/٣٨٣( السنن الكبرى للبيهقي :ينظر) ٦(
  ). ١٣/٤٩٠(والمغني ) ٣/٥٣٣(أحكام القرآن للجصاص : ينظر) ٧(



 

 ٣٤٣

  : ثلاثة أوجهواعترض عليه من 

  . قياس في مقابل النص، فلا اعتبار بهأنه  :الأول

 أن النذر يتقرب به إلى االله تعالى بخلاف الطـلاق فإنـه أبغـض الحـلال                 :الثاني
  . إلى االله

أن الوصية إنما تنفذ بعد الموت، ولـو علـق الحـي الطـلاق بمـا بعـد           :الثالث
  . الموت لم ينفذ 

 ـوأما أصحاب القول الثالث فقد استدلوا بوقوع الطـلاق علـى المعي             بمـا   :ةن
  . ورد في أدلة القول الثاني

 بـأن الرجـل يـضيق علـى         :واستدلوا على عدم وقوع الطلاق إذا لم يعـين        
  . ع في الحرج والمشقة وقناكح، فلو منع لنفسه الم

  . بأنه اجتهاد في مقابل النص، ولا اجتهاد مع النص: واعترض عليه

  بعدم وقـوع الطـلاق قبـل النكـاح؛     هو القول الأول– واالله أعلم   –والراجح  
 وسلامتها من المناقشة القادحة، والرد علـى مـا اسـتدل بـه أصـحاب                ،لقوة أدلته 

  . الأقوال الأخرى

                                                
  ). ٩/٣٨٧(فتح الباري : ظرين) ١(
  ). ٢/٦٣(وبداية اتهد ) ١٤/٢٠٣(الجامع لأحكام القرآن : ينظر) ٢(



 

 ٣٤٥

  :الثالثالمطلب 
 قالت له زوجته تزوجت علي؟ قالإذا

ّ
:  

  .ل امرأة لي طالق، طلقت المخاطبةك

  

كـل امـرأة لي     : لو قالت له زوجتـه تزوجـت علـي؟ قـال          : (قال ابن رجب  
  . )١()  نص عليه في رواية المروذي،طالق، فإن المخاطبة تطلق بذلك

  : يتانوقد روي عن الإمام أحمد رحمه االله في هذه المسألة روا

  . أن المخاطبة تطلق: الرواية الأولى

  . هو ظاهر رواية المروذيو

لـك امـرأة؟ فيقـول كـل        : وسألته عن الرجل تقول له امرأته     : (وقال ابن هانئ  
  . )٢()وقع عليها الطلاق، وإن كان له امرأة سواها: امرأة لي طالق؟ قال أبو عبداالله

  . )٣(وهذا هو المذهب 

  .ف التوق: الرواية الثانية

إن لـك امـرأة يعـني       : رجل تزوج امرأة، فقيل لـه     : قلت لأحمد : (قال أبو داود  
إلا فلانـة فـإني     :  فقـال  . إلا فلانة  )٤(فسكت  . كل امرأة لي طالق   : سوى هذه؟ فقال  

                                                
  ). ٧/١٦٠(شرح الزركشي : وينظر) ٢٧٨(القواعد   ) ١(
  ). ١٠٩٠( مسألة رقم )١/٢٢٤(مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ   ) ٢(
 والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير           )٧/١٦٠( وشـرح الزركـشي      )٦/٢٦٤(الفروع  : ينظر  ) ٣(

)٢٨/٢٧ .(  
الـتي أشـار إليهـا المحقـق،     ) ظ(كمـا ورد في نـسخة   ) إلا فلانة: فقيل: (كذا ورد في الأصل، وصوابه   ) ٤(

  ). ٢٧٨(وذكره ابن رجب في القواعد 



 

 ٣٤٦

  . )١() لم أعنها، فأبى أن يفتي فيه

  . )٢() وهذا توقف منه: (قال ابن رجب

في الرجـل يتـزوج امـرأة فتقـول          – رحمهم االله تعالى     –وقد اختلف أهل العلم     
 ـ فيج ؟ أو لك امـرأة أخـرى      ؟تزوجت علي : له زوجته  امـرأة لي   كـل   : ب بقولـه  ي

  : طالق، هل يقع على المخاطبة طلاق أم لا؟ وذلك على قولين

  . تطلق المخاطبة: القول الأول

  . )٥(، وأحد قولي الشافعية )٤(، والحنابلة )٣(وهو مذهب الحنفية 

  . لق المخاطبةلا تط: القول الثاني

  . )٧( والقول الثاني للشافعية ،)٦(وهو قول أبي يوسف من الحنفية 

                                                
  ). ١٧٤ – ١٧٣(د رواية أبي داود سليمان بن الأشعث مسائل الإمام أحم  ) ١(
  ). ٢٧٩(القواعد   ) ٢(
 ـ   لادق ديانـة    ـ يـص  فإنـه أن المخاطبة تطلق قضاء، فإذا نـوى غيرهـا          : مذهب الحنفية   ) ٣(  ه قـضاء؛ لأن

والعنايـة شـرح الهدايـة      ) ٣/١٥٢(تبـيين الحقـائق     : ينظـر .  وهو خـلاف الظـاهر     ،تخصيص العام 
)٥/١٧٩ .(  

  ). ٢٨/٢٧(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ٦/٣٦٤(الفروع : ينظر  ) ٤(
  ). ٧/١٠(واية المحتاج ) ٦/١٩(روضة الطالبين : ينظر  ) ٥(
  ). ٥/١٨٠(والعناية شرح الهداية ) ٣/١٥٢(ين الحقائق يينظر تب  ) ٦(
  ). ٧/١٠(واية المحتاج ) ٦/١٩(روضة الطالبين : ينظر  ) ٧(

) ٤/٣٨٠(في مصنفام من صرح ذه المـسألة، لكـن ذكـر في مواهـب الجليـل                 أما المالكية فلم أجد     
 نسائي طوالـق، ولـه أربـع نـسوة، ثم أتـى مـستثنياً،               :إذا قال الرجل  : (نقلاً عن ابن رشد في نوازله     

 ـو.  التي قـال إنـه لم يردهـا بقولـه           ولم يلزمه طلاق الرابعة    ،وقال أردت فلانة وفلانة وفلانة صدق       ول
؛ لنـصه علـى جمعـيهن، إلا أن يقـول قـد اسـتثنيت               نسائي طوالق لم ينو أنه أراد بعضه       جميع ن  :لقا

 بـإلا دون    الاسـتثناء  علـى الخـلاف في       ،مستفتياً فيصدق إذا أتى     ، أو نويت إلا فلانة    ،إلا فلانة : فقلت
  ).  قد نويت إلا فلانة:ن قالإسان لتحريك ال



 

 ٣٤٧

 بـأن ظـاهر     :وقد استدل أصحاب القول الأول علـى أن المخاطبـة تطلـق           
 ولا معارضـة بينـهما، وصـار هـذا          ،لفظ الزوج هو العموم، والـسبب لا ينافيـه        

  . )١(صص بأسباا كألفاظ الشارع العامة تحمل على مقتضاها من العموم، ولا تخ

: وذلك أن الزوج زاد على أصل الجواب؛ لأنه لـو أراد الجـواب المطـابق لقـال               
دل علـى أن مـراده العمـوم، فيعمـل     ) كل(ن تزوجتها فهي طالق، فلما ذكر كلمة      إ

  . )٢(بعموم اللفظ دون خصوص السبب، ويجعل بالزيادة مبتدئاً 

  : لا تطلق بما يليواستدل أصحاب القول الثاني على أن المخاطبة 

 أن كلام الزوج خرج جواباً لكلام زوجته، فيكـون مطابقـاً لـه، فكأنـه                :أولاً
كل امرأة لي غيرك فهي طالق، والاسـتثناء قـد يكـون دلالـة كمـا يكـون                  : قال

 فينـصرف الطـلاق إلى   ، فتكون المخاطبة مستثناة من عمـوم اللفـظ دلالـة      ،إفصاحاً
  . )٣(غيرها 

 بأن كلام الزوج وإن خرج جوابـاً لكـلام زوجتـه، إلا             :ويمكن الاعتراض عليه  
: أنه غير مطابق له، فإن لفظ الزوج يقتضي العموم، ولو أراد الجـواب المطـابق لقـال                

  . إن تزوجت فهي طالق

 يـد قت في ، أن غرض الزوج إرضاء زوجته المخاطبة، وذلك بطـلاق غيرهـا           :ثانياً
  . به

وجته المخاطبـة، وإلحـاق الغـيظ       غرضه إيحاش ز  يكون  بجواز أن   : واعترض عليه 
  . )٤(ا، حين اعترضت عليه فيما أحله الشرع، ومع التردد لا يصلح مقيداً 

                                                
  ). ٧/١٦٠(شرح الزركشي : ينظر  ) ١(
  ). ٥/١٨٠(والعناية شرح الهداية ) ٣/١٥٢(ين الحقائق تبي: ينظر  ) ٢(
  ). ٧/١٠(واية المحتاج ) ٥/١٨٠(والعناية شرح الهداية ) ٣/١٥٢(تبيين الحقائق : ينظر  ) ٣(
  ). ٥/١٨٠(والعناية شرح الهداية ) ٣/١٥٢(تبيين الحقائق : ينظر  ) ٤(



 

 ٣٤٨

تزوجـت  :  بطلاق مـن قالـت لــه زوجتـه         والذي يظهر صحة القول الأول    
 ومناقـشة   ، لوضـوح دليلـه    ؛كل امـرأة لي طـالق     : علي؟ أو لك أمرأة أخرى؟ فقال     

  . أدلة القول الثاني واالله أعلم



 

 ٣٤٩

  :الرابعالمطلب 
 فاستعارت امرأة ثيابها ،إن خرجت فأنت طالق: إذا قال لزوجته

  .، فأنت طالق طلقتقد فعلت: فأبصرها الزوج، وقال
  

إن : وقد نص أحمد في رواية المـروذي في رجـل قـال لامرأتـه        : (قال ابن رجب  
خرجت فأنت طالق، فاستعارت امـرأة ثياـا فلبـستها فأبـصرها زوجهـا حـين                

يقـع طلاقـه علـى      :  أنـت طـالق، وقـال      ،قد فعلـت  :  الباب، فقال  خرجت من 
  . )١()امرأته

  : فإذا طلق الرجل زوجته لعلة ما، وتبين انتفاؤها ففي المذهب قولان
  .  وقوع الطلاق:القول الأول

  . )٢( وهو اختيار القاضي أبو يعلى ،وعليه تدل رواية المروذي
  . عدم وقوع الطلاق: القول الثاني

قـد  :  فـيمن قيـل لـه      )٥( وبه أفتى ابن عقيل      ،)٤( )٣(ر ابن أبي موسى     وهو اختيا 

                                                
  ). ٣٢٣(القواعد   ) ١(
 ـ  ) ٣٢٣(القواعـد   : ينظر  ) ٢( وكـشاف القنـاع    ) ٢٢/٤٦١(ع المقنـع والـشرح الكـبير        والإنـصاف م

)١٢/٣٠٥ .(  
محمد بن أحمد بن أبي موسى، أبو علي الهاشمي، القاضي، كانت لـه مترلـة عاليـة عنـد بعـض خلفـاء               ) ٣(

عصره، وانتهت إليه رئاسة المذهب في زمانـه، صـنف الإرشـاد في المـذهب، ولـه شـرح لكتـاب                     
 ـ٤٢٨(الخرقي، توفي سـنة    وطبقـات الحنابلـة   ) ٢/٢٦٠(لعـبر في أخبـار مـن عـبر     ا: ينظـر ) هـ

)٢/١٨٢ .(  
والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير          ) ٥/٤٩٥(والفتـاوى الكـبرى     ) ٣٢٣(القواعـد   : ينظر  ) ٤(

)٢٢/٤٦١ .(  
علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغـدادي، شـيخ الحنابلـة، وصـاحب التـصانيف، ومنـها كتابـه                       ) ٥(

 على الاشـتغال والتـصنيف، تفقـه علـى القاضـي            مكباً العلوم خارق الذكاء،     الفنون، كان إماماً كثير   
وطبقـات الحنابلـة    ) ٢/٤٠٠(العبر في أخبـار مـن غـبر         : ينظر) هـ٥١٣(أبي يعلى وغيره، توفي سنة      

)٢/١٥٩ .(  



 

 ٣٥٠

  . )١(هي طالق، ثم تبين أا لم تزن أا لا تطلق : فقال. زنت زوجتك

  . )٢(وهذا القول هو المذهب 

والمقصود أنه إذا علل الطلاق بعلـة ثم تـبين انتفاؤهـا فمـذهب          : (قال ابن القيم  
ند شيخنا لا يشترط ذكر التعليـل بلفظـه، ولا فـرق             وع ،أحمد أنه لا يقع ا الطلاق     

عنده بين أن يطلقها لعلة مذكورة في اللفظ أو غير مـذكورة، فـإذا تـبين انتفاؤهـا لم      
يقع الطلاق، وهذا الـذي لا يليـق بالمـذهب غـيره، ولا تقتـضي قواعـد الأئمـة               

  . )٣()غيره

  : على قولين في هذه المسألة – رحمهم االله تعالى –وقد اختلف أهل العلم 

  .وقوع الطلاق: القول الأول

  . )٦(، وقول عند الحنابلة )٥(، والشافعية )٤(وهو مذهب الحنفية 

  . عدم وقوع الطلاق: القول الثاني

، وتلميـذه ابـن   )٨( واختيار شيخ الإسـلام ابـن تيميـة        )٧(وهو مذهب الحنابلة    
  . )٩(القيم 

                                                
  ). ٢٢/٤٦٢(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ٣٢٣(القواعد : ينظر  ) ١(
  ). ٥/٤٠٧ ( النهىومطالب أولي) ١٢/٣٠٥(لقناع وكشاف ا) ٤/٧٠(إعلام الموقعين : ينظر  ) ٢(
  ). ٤/٧٠(علام الموقعين إ  ) ٣(
  ). ١/٤١٨(ومجمع الأر ) ٢/٤٠(والجوهرة النيرة ) ٤/١٢٢(فتح القدير شرح : ينظر  ) ٤(
  ). ٤/٢٦٦(وشرح البهجة ) ٣/٣١١(أسنى المطالب : ينظر  ) ٥(
والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير          ) ٣/٢٠٩(كـبرى   والفتـاوى ال  ) ٣٢٣(القواعـد   : ينظر  ) ٦(

)٢٢/٤٦١ .(  
  . )٥/٤٠٧ (ىومطالب أولي النه) ١٢/٣٠٥(وكشاف القناع ) ٤/٧٠(إعلام الموقعين : ينظر  ) ٧(
  ). ٥/٤٩٥(الفتاوى الكبرى : ينظر  ) ٨(
  =              ). ٤/٧٠(إعلام الموقعين : ينظر  ) ٩(



 

 ٣٥١

 بـأن الـزوج أوقـع       :وقد استدل أصحاب القول الأول على وقوع الطـلاق        
  . )١(الطلاق على التعليل لا التعليق، ولا يشترط وجود العلة 

ويمكن الاعتراض عليه بمنع عدم اشتراط وجود العلة، فـإن الـزوج إنمـا أوقـع                
  .  فلابد من وجودها لوقوع الطلاق،الطلاق لهذه العلة

  : واستدل أصحاب القول الثاني على عدم وقوع الطلاق بما يلي

 بأن زوجتـه زنـت فطلقهـا، ثم تـبين عـدم صـحة               خبرأن الزوج إذا     أ :أولاً
 لأن الزوج لم يرد طلاق مـن لم تـزن، وإنمـا أراد طـلاق     ؛زناها، لم يقع عليها طلاق 

  . من زنت

امرأتك قد شـربت مـع فـلان، أو باتـت عنـده،      : فإذا قيل له: (قال ابن القيم 
 ـ        : فقال  ،ت تلـك الليلـة قائمـة تـصلي      اشهدوا على أا طالق ثلاثاً، ثم علم أا كان

إن كـان الأمـر   "  :فإن هذا الطلاق لا يقع به قطعاً، وليس بـين هـذا وبـين قولـه            
 ، فـرق البتـة، لا عنـد الحـالف ولا في العـرف ولا في الـشرع          "كذلك فهي طالق  

 ، يقطع بأنه لم يـرد طـلاق مـن ليـست كـذلك      ، إذ فإيقاع الطلاق ذا وهم محض    
  . )٢() كوإنما أراد طلاق من فعلت ذل

  . )٣( أن الزوج إنما طلق زوجته لعلة معينة، فلا يثبت الطلاق بدوا :ثانياً
                                                                                                                                       

 صرح ذه المسألة، لكن ذكـر العـز بـن عبدالـسلام في قواعـد      أما المالكية فلم أجد في مصنفام من   =  
مـن ذكـر لفظـاً ظـاهراً مـن          : (قاعدة فيما يقبل من التأويل وما لا يقبل فقـال         ) ٢/١١٨(الأحكام  

 إلا في صـورة يكـون إقـراره فيهـا مبنيـاً علـى       ، تأوله لم يقبل تأويله في الظـاهر     ثمالأدلة على شيء    
ذهب فأنـت حـر ثم ظهـرت النجـوم مـستحقة،      ا : إذا أدى النجوم  هتبوكذلك قول السيد لمكا   ... ظنه

والمسألة محل البحـث مـن هـذا القبيـل          ) فإنه لا يعتق إذا تأول قوله بأنه بناه على أنه عتق بأداء النجوم            
  . فإن الزوج طلق زوجته لعلة معينة، ثم تبين انتفاؤها

  . )٤/٢٦٦(وشرح البهجة ) ٤/١٢٢(فتح القدير شرح : ينظر  ) ١(
  ). ٤/٧٠(إعلام الموقعين   ) ٢(
  ).  ٥/٤٩٥(والفتاوى الكبرى ) ٣٢٣(القواعد : ينظر  ) ٣(



 

 ٣٥٢

 هو الأظهـر؛ فـإن الـزوج إنمـا أوقـع             - عدم وقوع الطلاق     – وهذا القول 
الطلاق لعلة معينة فلابد من مراعاا ، واعتبـار قـصده، إضـافة إلى مناقـشة دليـل                  

  . القول الأول واالله أعلم



 

 ٣٥٣

  :مسالخاالمطلب 
  .من يسكر زوج أخته يحولها إليه

  

مـن يـسكر زوج أختـه    : ( قولـه – رحمـه االله  –نقل المروذي عن الإمام أحمد    
  . )١() يحولها إليه

فقد دلت هذه الرواية على أن الذي يـشرب المـسكر لـيس كفـؤاً للعفيفـة،                 
  .  معهيبقيهاوعلى وليها أن لا 

 تـه  المـسكر وزوج   بمام أحمد في التفريـق بـين مـن يـشر          وقد روي عن الإ   
  : روايتان

  . يفرق بينهما: الرواية الأولى

  . وهو ظاهر رواية المروذي

 فـرأوه  ،سألت أبا عبداالله عن رجـل تـزوج بـامرأة مدركـة        : (وقال ابن هانئ  
إذن كـان  : هـا االله؟ قـال  هه يفعـل أشـياء يكر  أويشرب المسكر أيخلعوا منـه؟ ور     

  . )٢()لع منه، ليس هو لها بكفءكل ما أسكر فهو خمر، تخ: يشرب المسكر، وقال

خـتن لي زوج أخـتي يـشرب        : سألت أحمد قلـت   : ()٣(وقال علي بن الخواص   
  . )٤( )االله المستعان: من هذا المسكر، أفرق بينهما؟ قال

                                                
  ). ٢٢/١٣٣(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ٥/٣٦٣(الفروع   ) ١(
  ). ٩٨٧(مسألة رقم ) ١/١٩٩(مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ   ) ٢(
) ١/٢٣٤(طبقـات الحنابلـة     : ينظـر .  وحـدث ـا    علي بن الخواص، نقل عن الإمام أحمـد مـسائل           ) ٣(

  ). ٢/٢٢٤(والمقصد الأرشد 
 يظهـر، وقـد     فيمـا إشارة إلى التفريـق بينـهما       ) االله المستعان : (وقوله) ١/٢٣٤(طبقات الحنابلة   : ينظر  ) ٤(

  . أبي يعلى في الطبقات رواية المروذي بعد هذه الروايةابنأورد 



 

 ٣٥٤

مـنعن  لأ: "قول عمـر رضـي االله عنـه       : حمدقلت لأ : (وقال إسحاق بن منصور   
 في الحـسب والـدين    الكفـؤ : ؟ قال أحمـد   "لا من الأكفاء  فروج ذوات الأحساب إ   

مـا هـو بكـفء      : رجل له حسب ومال ويشرب هذا الشراب؟ قـال        : قلت. والمال
  . )٢() نعم: يفرق بينهما؟ قال: قلت. لها

 – المـرأة    –ما هـو بكـفء لهـا        (: وقال الإمام أحمد في الرجل يشرب الشراب      
  . )٣( )يفرق بينهما

  . وهذه الرواية هي المذهب

وفقد الـدين والنـسب لا يقـر معهمـا النكـاح            : (ميةقال شيخ الإسلام ابن تي    
  . )٤() بغير خلاف عن أحمد

  بـبطلان النكـاح لفقـر أو       – رحمـه االله     –لم أجد نصاً عن أحمد       (:وقال أيضاً 
  . )٥() رق، ولم أجد أيضاً عنه نصاً بإقرار النكاح مع عدم الدين والمنصب خلافاً

  .الرواية الثانية عدم التفريق

: يفـرق بينـهما بـذلك؟ قـال    : م أحمد فـيمن شـرب المـسكر   فقد قيل للإما  
  . )٦() استغفر االله(

                                                
والبيهقـي في كتـاب     ) ١٠٣٤(بـرقم   ) ٦/١٥٢(بـاب الأكفـاء     ، اح  أخرجه عبدالرزاق في كتاب النك      ) ١(

لابـن رجـب    شـرح علـل الترمـذي       : ينظـر . وهو مرسـل  ) ٧/١٣٣(باب اعتبار الكفاءة    ، النكاح
)١/١٩٩.(  

مـسألة رقـم    ) ٤/١٤٨٦( روايـة إسـحاق بـن منـصور          ائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويـه       مس  ) ٢(
)٨٦٨.(  

  ) .٩/٣٨٧(المغني   ) ٣(
   ) .٥/٤٥٥(تاوى الكبرى الف  ) ٤(
  ). ٢٠/٢٦١(الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير   ) ٥(
  ). ٢/٦٤٩(وشرح منتهى الإرادات ) ١٩٠ – ٥/١٨٩(الفروع   ) ٦(



 

 ٣٥٥

فـالمعتبر علـى هـذه      : (قال في شرح منتهى الإرادات بعد أن ساق هذه الروايـة          
  . )١()  حال العقد– الكفاءة –الرواية وجودها 

  : وشرب المسكر لا يخلو من حالتين

  .  أن يكون قبل عقد الزواج:الحالة الأولى

  .  أن يكون بعد الزواج:لة الثانيةالحا

فإذا كان الرجل يشرب المسكر قبل عقد الزواج فقـد روي عـن الإمـام أحمـد                 
  . ما يدل على أنه لا يزوج العفيفة

 هـل يـزوج الـذي يـشرب المـسكر؟           – وأنا شاهد    –سئل أبي   : (قال صالح 
  . )٢() لا يزوج، إذا سكر قد يطلق ولا يعلم، وأي شيء أعظم من السكر: قال

 للمـرأة   إذا كـان الرجـل كفـؤاً      : عت أحمد يقول  سم: ()٣(وقال أحمد بن شبويه     
 كفـؤاً في المال والحسب، إلا أنه يشرب المسكر، فـإن المـرأة لا تـزوج بـه، لـيس                  

  . )٤()لها

 المـسكر،   بوسئل أحمد عن مناكحـة الفـساق، والـذي يـشر          : (وقال حرب 
  . )٥()  ذلك شديداًهوأصحاب الأهواء؟ فكر

 الدين من خصال الكفاءة المعتبرة في النكاح، وبنـاء عليـه فـلا تـزوج     وذلك أن 

                                                
  ). ٢/٦٤٩(شرح منتهى الإرادات   ) ١(
  ). ٦٥٢(مسألة رقم ) ١٩٤(مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح   ) ٢(
ي المروزي، سمع من ابن المبارك وابن عيينـة، وحـدث عنـه ابـن معـين                 أحمد بن محمد بن ثابت الخزاع       ) ٣(

المقـصد الأرشـد    و) ٢/٤٦٤(تـذكرة الحفـاظ     : ينظر) هـ٢٣٠( ثقة، توفي سنة     :وغيره، قال النسائي  
)١/١١٤ .(  

  ). ١/٤٨(طبقات الحنابلة   ) ٤(
  ). ١٠٨( رواية حرب الكرماني همسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي  ) ٥(



 

 ٣٥٦

  . العفيفة بالفاسق

 ،)٣( والـشافعية    ،)٢( والمالكيـة    ،)١(وهذا مذهب عامة أهل العلم مـن الحنفيـة          
  . )٤(والحنابلة 

  : ويدل لذلك ما يلي

` â:  قوله تعالى:أولاً yJsùr& tb% x. $ YZ ÏB÷sãB ` yJx. öc% x. $ Z)Åô$ sù 4 ûw tb¼âq tF ó¡ oÑ ÇÊÑÈ á )٥(.  

أن نفي الاستواء المذكور في الآية يقتضي نفـي الاسـتواء مـن             : وجه الاستدلال 
  . ، ومنه النكاح)٦(كل وجه 

â í:  قوله تعالى  :ثانياً ÏT#̈ì9$# üw ßxÅ3Z tÉ ûwÎ) ºp uäÏR#yó ÷r r& Zp x.Îéô³ ãB èp uãÏR#̈ì9$#ur üw !$ ygßs Å3Z tÉ ûwÎ) Ab#yó 
÷r r& Ô8 Îéô³ ãB 4 tPÍhçãm ur y7 Ï9¨så í n? tã tûüÏZ ÏB÷sßJø9$# ÇÌÈ á  )٧( .  

  . )٨(أن االله تعالى حرم تزويج العفائف بالفجار من الرجال: وجه الاستدلال

إذا جـاءكم مـن     : " قـال  بي هريرة رضـي االله عنـه أن الـنبي           أعن  : ثالثاً

                                                
لا تعتـبر الكفـاءة     :  بـن الحـسن    وقال محمد ) ٢/١٢٩(وتبيين الحقائق   ) ٢/٥٠٠(بدائع الصنائع   : نظري  ) ١(

 فيهـا الفـسق إلا إذا كـان         يقـدح بالدين؛ لأن هذا من أمور الآخرة، والكفاءة من أحكام الدنيا، فـلا             
أن :  بأن كان الفاسق ممن يـسخر منـه ويـضحك عليـه ويـصفع، وعـن أبي يوسـف                   ،شيئاً فاحشاً 

  . اًكفؤاً ، وإن كان مستتراً يكون فاسق إذا كان معلناً لا يكون كفؤلا
  ). ٣/٢٠٥(وشرح مختصر خليل للخرشي ) ٥/١٠٦(مواهب الجليل : ينظر  ) ٢(
  ). ٦/٢٥٨(واية المحتاج ) ٣/١٣٨(أسنى المطالب : ينظر  ) ٣(
 )٢٠/٢٦٠(لكـبير   والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح ا        ) ٥/١٩٠(والفـروع   ) ٩/٣٩١( المغني   :ينظر  ) ٤(

  . )٢/٦٤٩(وشرح منتهى الإرادات 
  ). ١٨(سورة السجدة   ) ٥(
  ). ٥/٦٨(شرح الزركشي : ينظر  ) ٦(
  ). ٣(سورة النور   ) ٧(
  ).١٠/١٦٥(تفسير القرآن العظيم : ينظر  ) ٨(



 

 ٣٥٧

  .)١(" ه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلو

 أمر بتـزويج مرضـي الـدين والخلـق، ومفهومـه      أن النبي   : وجه الاستدلال 
  .)٢(أن من لا يرضى دينه وخلقه لا يزوج، والفاسق غير مرضي في دينه 

 ـ             :رابعاً اً ؤ أن الفاسق مردود الشهادة والرواية، وذلك نقص فيه فـلا يكـون كف
  . )٣(للعفيفة 

، ومـسلوب الولايـة،     أن الفاسق غير مـأمون علـى الـنفس والمـال          : خامساً
  . )٤(اً للعفيفة د االله، وعند الناس، فلا يكون كفؤوناقص عن

أن التفاخر بالدين أحق من التفاخر بالنسب والحريـة والمـال، والتعـيير             : سادساً
  . )٥(بالفسق أشد وجوه التعيير 

وإذا زالت كفاءة الرجل بعد عقد النكـاح فأصـبح يـشرب المـسكرات فقـد                
  :  في هذه المسألة على قولين– رحمهم االله تعالى –اختلف أهل العلم 

                                                
حـديث رقـم    ) ٢٦١( باب إذا جاءكم من ترضون دينـه فزوجـوه           ،أخرجه الترمذي في كتاب النكاح      ) ١(

والحـاكم في   ) ١٩٦٧(حـديث رقـم     ) ٢٨١( بـاب الأكفـاء      ،وابن ماجة في كتاب النكاح    ) ١٩٨٤(
قد خولـف عبدالحميـد بـن سـليمان         : ذيمقال التر ). ٢٧٥٢(حديث رقم   ) ٢/١٩٦(كتاب النكاح   

: وقـال الحـاكم  . في هذا الحديث، ورواه الليث بن سعد عن ابـن عجـلان عـن أبي هريـرة مرسـلاً                  
اه، وأخرجـه مـن حـديث أبي حـاتم المـزني الترمـذي في كتـاب                 حديث صحيح الإسناد ولم يخرج    

والبيهقـي في   ) ١٠٨٥(حـديث رقـم     ) ٢٦١( باب إذا جاءكم من ترضـون دينـه فزوجـوه            ،النكاح
  : قـال الألبـاني  ) ٧/٨٢( باب الترغيب في التزويج مـن ذوي الـدين والخلـق المرضـي            ،كتاب النكاح 

    ابن عجـلان وأبي هريـرة فهـو شـاهد لا بـأس بـه        ع كون الراجح رواية الليث وهي منقطعة بين       وم(
 – ٦/٢٦٧(إرواء الغليـل    . ) حـسناً كمـا قـال الترمـذي        هزني يصير ب  إن شاء االله لحديث أبي حاتم الم      

٢٦٨ .(  
  ). ٣٣٠(مسائل الإمام أحمد الفقهية المنقولة عنه في طبقات الحنابلة في غير العبادات : ينظر  ) ٢(
  ). ٥/٦٨( وشرح الزركشي )٩/٣٩١(المغني : ينظر  ) ٣(
  ). ٥/٦٨(وشرح الزركشي ) ٩/٣٩١(المغني : ينظر  ) ٤(
  ). ٢/١٢٩(وتبيين الحقائق ) ٥٠١ – ٢/٥٠٠(بدائع الصنائع : ينظر  ) ٥(



 

 ٣٥٨

  . لا يفسخ النكاح: القول الأول

  . )٣( وقول عند الحنابلة ،)٢( والشافعية ،)١(وهو مذهب الحنفية 

  . للمرأة حق فسخ النكاح: القول الثاني

، وبه أفتت اللجنة الدائمـة للبحـوث العلميـة والإفتـاء           )٤(وهذا مذهب الحنابلة    
  . )٥( العربية السعودية بالمملكة

 علـى  بالقيـاس  :دم فـسخ النكـاح  عوقد استدل أصحاب القول الأول على      
  . )٦(عدم فسخ نكاح من نكح أمة ثم وجد طول حرة 

ويمكن الاعتراض عليه بأنه قياس مع الفارق، فإنه يحـق للمـرأة فـسخ نكاحهـا                
 ـ       فيه، وأما طول الحرة    اًمن زوجها لزوال كفاءته باعتبار ذلك عيب       ن إ لمن نكـح أمـة ف
  . ذلك ليس عيباً في الزوج زالت به كفاءته

                                                
  ). ٣/١٣٩(والبحر الرائق ) ٢/١٢٨(وتبيين الحقائق ) ٣/٢٩٩(فتح القدير شرح : ينظر  ) ١(
  ). ٦/٢٥٥(لمحتاج واية ا) ٧/٢٧٨(تحفة المحتاج : ينظر  ) ٢(
  ). ٥٠/١٨٩(والفروع ) ٢/١٩(المحرر : ينظر  ) ٣(
  ). ٢/٦٤٩(وشرح منتهى الإرادات ) ٥/١٨٩(والفروع ) ٢/١٩(المحرر : ينظر  ) ٤(
  ). ١٩/٣٨٠(فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء : ينظر  ) ٥(

نهم صـرحوا بـأن للزوجـة التطليـق علـى      أما المالكية فلم أجد في مصنفام من صرح ذه المسألة، لك          
هـا بـلا موجـب شـرعي، وضـرا كـذلك، وسـبها        جرالزوج بالضرر، وهو ما لا يجوز شرعاً، كه     
وحاشـية  ) ٤/٩(شـرح مختـصر خليـل للخرشـي         : ينظـر . وسب أبيها، وتقع طلقة واحـدة بائنـة       

  ). ٢/٣٤٥(الدسوقي على الشرح الكبير 
  . ن الخمر أم الخبائث لإيقاع الضرر؛ فإمظنةوشرب المسكرات   

  ). ٥/١٨٩(الفروع : ينظر  ) ٦(



 

 ٣٥٩

  : واستدل أصحاب القول الثاني على أن للمرأة الفسخ بما يلي

â 88$:  قوله تعالى  :أولاً |¡ øBÎ*sù >$r áè÷èoÿ Ï3 ÷r r& 7xÉ Îéô£ s? 9`» |¡ ôm Î*Î/ á )وقولـه تعــالى   )١ ،:  
â £` èdr ãéÅ°$tãur Å$r ãç÷èyJø9$$ Î/ á )٢( .  

أن االله تعالى أمـر بمعاشـرة النـساء وإمـساكهن بـالمعروف،             : ستدلالوجه الا 
وليس من المعروف إمساك الزوجـة مـن زوج يـشرب المـسكرات الـتي هـي أم                  

  . )٣(الخبائث 

 أن شرب المسكر إما أن يكون اونـاً بالأحكـام الـشرعية علـى سـبيل               :ثانياً
  . فسخ عقد الزوجيةالاستخفاف ا وعدم الإيمان بمشروعيتها، فهذا كفر يوجب 

وإما أن يكون اوناً بالأحكام الشرعية على سـبيل التـساهل، فهـذا فـسق لا                
  . )٤(يخرج من الملة، ويعتبر عيباً شرعياً يعطي المرأة حق المطالبة بفسخ الزوجية 

 يحق للمرأة فسخ النكاح إذا كـان زوجهـا يـشرب المـسكرات قياسـاً                :ثالثاً
   .)٥(على ما لو عتقت تحت عبد 

 بأنه يحـق للمـرأة فـسخ النكـاح إذا            هو القول الثاني   – واالله أعلم    –والراجح  
 والـرد علـى     ، لقوة أدلته وسـلامتها مـن المناقـشة        كان زوجها يشرب المسكرات؛   

  . دليل القول الأول

                                                
  ). ٢٢٩(سورة البقرة   ) ١(
  ). ١٩(سورة النساء   ) ٢(
  ). ٤٠٦(حقوق المرأة في الزواج : ينظر  ) ٣(
  ). ١٩/٣٨٠(فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء : ينظر  ) ٤(
  ). ٢/٦٤٩(وشرح منتهى الإرادات ) ٥/١٨٩(الفروع : ينظر  ) ٥(



 

 ٣٦٠

  :الفصل الثاني 
  .العبرة بوقت الوجوب في الكفارة 

 فيـه الكفـارة وفيـه       في الوقت الـذي يعتـبر     : مسألة: ( قال القاضي أبو يعلى   
يعتبر بحالة الوجوب، فإن كـان فقـيراً ثم أيـسر أجـزأه الـصيام،               : إحداهما: روايتان

وإن كان غنياً ثم أعسر لم يجزه الصيام، نص عليه في روايـة المـروذي وابـن القاسـم                   
  .)في المتمتع إذا لم يجد الهدي ثم قدم بلده ووجد أنه يصوم

 في الحالة المعتـبرة في الكفـارات، هـل          –ه االله    رحم –وقد نقل عن الإمام أحمد      
  :هي حالة الوجوب أو الأداء؟ روايتان 

  .الاعتبار بحالة الوجوب: الرواية الأولى

  .وعليها تدل رواية المروذي وابن القاسم المشار إليهما 

سمعت أبا عبداالله يسأل عن عبـد حلـف علـى يمـين، فحنـث               : (وقال الأثرم 
يكفـر  : يكفر حتى عتق، أيكفر كفارة حر أو كفارة عبـد؟ قـال           فيها وهو عبد، فلم     

  .كفارة عبد؛ لأنه إنما يكفر ما وجب عليه يوم حنث، لا يوم حلف

واحـتج  . يـوم حنـث   : حلف وهو عبد، وحنث وهـو حـر؟ قـال         : قلت له 
  .)  فإنما يجلد جلد العبد– أي ثم أعتق –افترى وهو عبد : فقال

                                                
  ) .٢/١٨٨(الروايتين والوجهين   ) ١(
إذا قلنـا الاعتبـار بحالـة الوجـوب، فوقتـه في الظهـار زمـن                ): (١١/١٠٩(قال ابن قدامة في المغني        ) ٢(

العود، لا وقت المظاهرة، لأن الكفارة لا تجب حتى يعود، ووقتـه في الـيمين زمـن الحنـث، لا وقـت                      
  ) .الجرحاليمين، وفي القتل زمن الزهوق، لا زمن 

  ).٢٣/٢٨٤(والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف ) ١١/١٠٨(والمغني ) ٢/٦٣(الهداية   ) ٣(



 

 ٣٦١

  .وهذه الرواية هي المذهب 

الاعتبار بـأغلظ الأحـوال مـن حـين الوجـوب إلى حـين              : الرواية الثانية 

  .التكفير

، ثم أيـسر  فقد روى أبو طالب فيمن حلف فحنث، فلم يكن عنـده مـا يكفـر          

كفر؛ لأنه قد أيسر، فإن حنث وهو موسر فلـم يكفـر حـتى افتقـر،                : بعد فلم يكفر  

  .فعليه الكفارة؛ لأا قد وجبت عليه وهو موسر 

  .كر القاضي أن هذه الرواية هي الصحيحة وذ

 في الحالـة المعتـبرة في الكفـارات         – رحمهم االله تعالى     –وقد اختلف أهل العلم     

  :على أربعة أقوال

  .العبرة بحال الأداء : القول الأول

  .، والشافعية ، والمالكيةوهو مذهب الحنفية

  .العبرة بحال الوجوب : القول الثاني

                                                
والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح        ) ٥/٤٩٥(والفـروع   ) ١١/١٠٧(والمغـني   ) ٢/٦٣(الهداية  : ينظر  ) ١(

  ) .١٢/٤٨٥(وكشاف القناع ) ٢٣/٢٨٤(الكبير 
تى قدر على العتـق مـن حـين الوجـوب إلى حـين الأداء لم                فم): (٢/٦٣(قال أبو الخطاب في الهداية        ) ٢(

  ) .يجزه غيره
  ) .٢/١٨٨(الروايتين والوجهين : ينظر  ) ٣(
  ) .٢/١٨٩(الروايتين والوجهين : ينظر  ) ٤(
  ) .٥/١٤٨(ورد المحتار ) ٢/٦٨(الجوهرة النيرة : ينظر  ) ٥(
  ).٤/١١٧( للخرشي وشرح مختصر خليل) ٤/١٦٣(أحكام القرآن لابن العربي : ينظر  ) ٦(
  ) .٧/٩٩(واية المحتاج ) ٦/٢٧٣(وروضة الطالبين ) ٣/٣٦٨(أسنى المطالب : ينظر  ) ٧(



 

 ٣٦٢

  .، وعند الشافعية ، وقول عند المالكيةب الحنابلةوهو مذه

العـبرة بـأغلظ الأحـوال مـن حـين الوجـوب إلى حـين               : القول الثالث 
  .التكفير، والأداء 

  .، ورواية عن الإمام أحمد وهو قول عند الشافعية

  .أي وقت كان من وقتي الأداء والوجوب : القول الرابع

  .وهو قول عند الشافعية 

 :واستدل أصحاب القول الأول على أن العـبرة في الكفـارات بحـال الأداء             
  .بأا عبادة لها بدل من غير جنسها، كالوضوء والتيمم، فاعتبر وقت أدائها 

واعترض عليه بأنه يفارق الوضوء، فإنه لو تيمم ثم وجـد المـاء بطـل تيممـه،                 
ولـيس الاعتبـار في الوضـوء       وههنا لو صام ثم قدر على الرقبة، لم يبطـل صـومه،             

بحالة الأداء، فإن أداءه فعله، وليس الاعتبار به، وإنما الاعتبـار بـأداء الـصلاة، وهـي                 
  .غير الوضوء 

واستدل أصـحاب القـول الثـاني علـى أن العـبرة في الكفـارات بحـال                 
  :الوجوب بما يلي

                                                
) ٢٣/٢٨٤(والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير           ) ١٠٧/ ١١(والمغـني   ) ٢/٦٣(الهداية  : ينظر  ) ١(

  ) .٤٨٥/ ١٢(وكشاف القناع 
  ) .٤/١٦٣(أحكام القرآن لابن العربي : ينظر  ) ٢(
  ) .٧/٩٩(واية المحتاج ) ٩/٢٧٣(روضة الطالبين : ينظر   )٣(
  .المرجع السابق : ينظر  ) ٤(
  ) .١٠٨/ ١١(والمغني ) ١٨٨/ ٢(والروايتين والوجهين ) ٢/٦٣(الهداية : ينظر  ) ٥(
  ) .٧/٩٩(اية المحتاج : ينظر  ) ٦(
  ) .٧/٩٩(واية المحتاج ) ٢/٣٦٨(أسنى المطالب : ينظر  ) ٧(
  ) .١٠٨/ ١١( المغني :ينظر  ) ٨(



 

 ٣٦٣

  أن الكفارة تجب علـى وجـه الطهـرة، فكـان الاعتبـار فيهـا بحالـة                 :أولاً
  .الوجوب كالحد 

  .تغليباً لشائبة العقوبة، كما لو زنى قن ثم عتق، فإنه يحد حد القن: ثانياً

 من وجب عليـه الـصيام في الكفـارة، لم يلزمـه غيرهـا، كالعبـد إذا                  :ثالثاً
  .أعتق

 بأنـه حـق     :واستدل أصحاب القول الثالث على أن العبرة بأغلظ الأحـوال         
فوجـب أن يكـون الاعتبـار فيـه بـأغلظ الأحـوال             يجب في الذمة بوجوب مال،      

  .كالحج، فإن الاعتبار بأغلظ الأحوال من حين البلوغ حتى يموت كذلك هنا 

عه وقت لهـا، فمـتى قـدر عليـه في           يواعترض عليه بأن الحج عبادة العمر، وجم      
  .جزء من وقته وجب، بخلاف هذه المسألة 

ة في الكفـارات أي وقـت كـان مـن           وأما القول الرابع وهو أن الحالة المعتـبر       
  .وقتي الأداء والوجوب فلم يظهر له دليل 

 هو القـول الثـاني، القائـل بـأن الحالـة المعتـبرة في               – واالله أعلم    –والراجح  
الكفارات حالة الوجوب؛ لقوة أدلته، وسـلامتها مـن المناقـشة، بخـلاف الأقـوال               

  .الأخرى
  

                                                
  ) .١١/١٠٨(والمغني ) ٢/١٨٩(الروايتين والوجهين : ينظر  ) ١(
  ) .٧/٩٩(اية المحتاج : ينظر  ) ٢(
  ) .١٠٨/ ١١(المغني : ينظر  ) ٣(
  ) .٢/١٨٩(الروايتين والوجهين : ينظر  ) ٤(
  ) .١٠٨/ ١١(المغني : ينظر  ) ٥(



 

 ٣٦٤

  :الفصل الثالث  
  .لد له، وإلا فالقافةفالو )٢( وباب )١( إن أنزل الخصي

كـان  إن : - الإمـام أحمـد   -قـال   . وسأله المروذي عن خصي   : (قال ابن مفلح  
  . )٣() مجبوباً ليس له شيء، فإن أنزل فإنه يكون منه الولد، وإلا فالقافة

 علـى   نثـيين والا وقد اختلف الأصحاب في لحـوق النـسب لمقطـوع الـذكر           
  : قولين

  . فالولد له، وإلا أُري القافةإذا أنزل : القول الأول

  . وهو ظاهر رواية المروذي

لـد مـن    دفق فقد يكـون الو    إن  : (نثياه، قال اونقل ابن هانئ فيمن قطع ذكره و      
  . )٤() الماء القليل، فإن شك في ولده فالقافة

وذكر القاضي أن ظاهر كلام أحمد أن الولد يلحـق بـه؛ لأنـه              : (قال ابن قدامة  
فعلـى هـذا القـول      . ، بأن يحك موضع ذكره بفرجهـا فـيترل        قد يتصور منه الإنزال   

  . )٥() يلحق به الولد

                                                
  .  بذهاب بيضتهمازوال الخصيتين قطعاً أو سلا، وذلك: الخصاء  ) ١(

) ١٦٨) (خ ص ي(وشــرح حــدود ابــن عرفــة مــادة ) ١٤٧) (خ ص ي(المغــرب مــادة : ينظــر  
  ).٩١) (خ ص ي(والمصباح المنير مادة 

 ـالم: ينظر. مقطوع الذكر : ابوب  ) ٢( ) ج ب ب  (والمـصباح المـنير مـادة       ) ٧٤) (ج ب ب  (رب مـادة    غ
)٥١ .(  

  ). ٥/٥١٩(الفروع   ) ٣(
 ولم أعثـر علـى هـذه المـسألة     )٢٣/٤٧٣(والإنصاف مع المقنع والـشرح الكـبير        ) ٥/٥١٩(الفروع    ) ٤(

  . في مسائل ابن هانئ المطبوعة
  ). ١١/٢٣٦(المغني   ) ٥(



 

 ٣٦٥

  . لا يلحقه نسبة: القول الثاني

  . )١(وهذا هو المذهب 

  : قولينألة على  في هذه المس– رحمهم االله تعالى –وقد اختلف الفقهاء 

  .  نسبنثيينوالاقطوع الذكر لا يلحق م: القول الأول

  . )٤( والحنابلة ،)٣( والشافعية ،)٢(وهو مذهب المالكية 

  . يلحقه النسب إذا أنزل: القول الثاني

  . )٦(، ورواية عند الحنابلة )٥(وهو مذهب الحنفية 

 بأنـه يـستحيل     :وقد استدل أصحاب القول الأول على عدم لحوق النـسب         
  . )٧(منه الإيلاج والإنزال، ولم تجر العادة بأن يخلق لمثله 

 بأنـه قـد     :الثاني علـى لحـوق النـسب إذا أنـزل         واستدل أصحاب القول    
  . يتصور منه الإنزال، بأن يحك موضع ذكره بفرجها فيترل

                                                
) ٢٣/٤٧٣(والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير           ) ٥/٥١٩(والفروع  ) ١١/٢٣٦(المغني  : ينظر  ) ١(

  ). ١٢/٥٥١(وكشاف القناع 
  ). ٥/٤٧٢(والتاج والإكليل ) ٥/١٤٢ ( للخرشيمختصر خليلشرح : ينظر  ) ٢(
  ). ٥/٧٢(ومغني المحتاج ) ٣/١٨٦(أسنى المطالب : ينظر  ) ٣(
وكـشاف القنـاع    ) ٢٣/٤٧٣(الإنـصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير           و) ١١/٢٣٦(المغني  : ينظر  ) ٤(

)١٢/٥٥١ .(  
  ). ٥/١٦٨(ورد المحتار ) ٥/١٠٤(المبسوط : ينظر  ) ٥(
  ). ٢٣/٤٧٣(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ٥/٥١٩ (الفروع: ينظر  ) ٦(
والـشرح الكـبير مـع المقنـع والإنـصاف          ) ١١/٢٣٦(والمغـني   ) ٣/١٨٦(أسـنى المطالـب     : ينظر  ) ٧(

)٢٣/٤٧١ .(  



 

 ٣٦٦

  . )١(ر به عادة تجواعترض عليه بأن هذا لم 

ويظهر من تأمل كلام الفقهاء أن من قال بعدم ثبوت النـسب بنـاء علـى عـدم         
حـدوث  تصور حدوث الإنزال، ومن قال بثبوت النسب فهـو بنـاء علـى تـصور                

الإنزال، وهذه مسألة لا تدخل تحت النظر الفقهي، بل هـي راجعـة إلى مـا يقـرره                  
الأطباء في هذا الشأن، فإن قطعوا بعدم إمكـان حـصول الحمـل تعـين أن يكـون                  
الحكم بعدم ثبوت النسب، وإن كان هناك شك في إمكـان حـدوث الحمـل تعـين                 

  . )٢( النسب بقدر الإمكان  وفقاً لقاعدة الاحتياط في إثبات،القول بثبوت النسب

                                                
  ). ١١/٢٣٦(المغني : ينظر  ) ١(
  ). ٥١( النسب :ينظر  ) ٢(



 

 ٣٦٧

  

  
  :الفصـل الرابـع
  .الـعــــدد

  

  :ينويشتمل على مبحث
  

  . عدة الوفاة على أم الولد حيضة: المبحث الأول 
  . إذا أسر العبد فتنصر اعتدت زوجته وتزوجت: المبحث الثاني 



 

 ٣٦٨

  :المبحث الأول
  .عدة الوفاة على أم الولد حيضة

  

 في أم الولـد يمـوت عنـها سـيدها        –رحمه االله    –المروذي عن الإمام أحمد     نقل  
  .أن عدا حيضة 

  :وقد نقل عن الإمام أحمد في عدة الوفاة على أم الولد خمس روايات

  .أن عدا حيضة: الرواية الأولى

  .رواية المروذيوهو ظاهر 

إذا تـوفى عنـها     ،  كم عـدة أم الولـد      – رحمه االله    –سألت أبي   : (وقال عبداالله 
  عتقها؟مولاها أو أ

  ....)هي أمة في كل أحوالهاوإنما ، عدا حيضة: قال

  .وروى بنحو ذلك صالح ابن الإمام أحمد 

. يـذهب إلى أـا أمـة   . وسألته عن عدة أم الولد؟ قـال حيـضة     : (وقال صالح 
  .)ولو كان عدا أربعة أشهر وعشراً ورثت: قال

 ـ   ، أم ولده إذا تزوج   : (وروى أيضاً  ، تعتـد عـدة الأمـة     : افمات عنـها زوجه
يـروى عـن ابـن      ، وإذا مات السيد عن أم الولد عدا حيـضة        ،  وخمسة أيام  نشهري

                                                
  ).٢/٢٢٨(الروايتين والوجهين : ينظر) ١(
  ).١٣٥٥(مسألة رقم ) ٣٦٩(د رواية ابنه عبداالله مسائل الإمام أحم) ٢(
  ).٥٩٧(مسألة رقم ) ١٧٢ـ١٧١(مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح : ينظر) ٣(
  ).٣٦٣(مسألة رقم ) ١٠٢(مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح ) ٤(



 

 ٣٦٩

ثم مـات   ، وإذا مات سـيدها وقـد زوجهـا       ، عتقهامات عنها أو أ   ، عمر وابن مسعود  
  .)الزوج بعد موت السيد فعدا عدة الحرة

ى ذلـك   يـرو ، حيـضة : كم تعتـد؟ قـال    ، المعتقة عن دبر  : قلت: (وقال أيضاً 
عدة أم الولد أربعـة أشـهر وعـشرا فقـد جعلـها            : من قال : وقال،  عن ابن عمر  

 حيـضة في الوفـاة      عـدا : وقـال ،  إن كان عدا عـدة حـرة       أفيورثها إذن ، حرة
  .)والعتق

: وسئل عن عـدة أم الولـد إذا مـات عنـها سـيدها؟ قـال          : (وقال ابن هانئ  
  .)قت عند الموتوإنما عت، حيضة؛ لأن أحكامها أحكام الأمة

تعتـد حيـضة إذا تـوفي       : عدة أم الولد؟ قـال    : قلت: (وقال إسحاق بن منصور   
  .)والمدبرة تعتد حيضة، سيدها

نـذهب إلى أـا     ، حيـضة : سئل أحمد عن عدة أم الولد؟ قـال       : (وقال حرب 
  .)لو كان عدا ثلاث حيض ورثت: وقال، أمة

 عـدة أم الولـد إذا طلقهـا         :وسألت أحمد مـرة أخـرى قلـت       : (وقال أيضاً 
فـإن مـات عنـها      :  قلـت  .هي أمة حتى يموت سيدها    : زوجها وهو حر أو عبد؟ قال     

عدة أم الولد؛ لأا لو كانـت حـرة كانـت تـرث          : سيدها كم تعتد من السيد؟ قال     
  .)أم الولد والمكاتب والمدبر عبيد: وقال. منه

                                                
  ).٤٩٤(مسألة رقم ) ١٣٣(مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح ) ١(
  ).٣٧٣: (ينظر تخريجه ص) ٢(
  ). ١١٩٢(مسألة رقم ) ٣١٥(مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح ) ٣(
  ). ١١٤٤(مسألة رقم ) ١/٢٣٨(مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ) ٤(
  ). ٩٢٧(مسألة رقم ) ٤/١٥٥٥( رواية إسحاق بن منصور همسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي) ٥(
  ). ٢٧٧( رواية حرب الكرماني هاهويمسائل الإمام أحمد وإسحاق بن ر) ٦(
  ). ٢٧٧( رواية حرب الكرماني ه الإمام أحمد وإسحاق بن راهويمسائل) ٧(



 

 ٣٧٠

  .وروى ذلك أيضاً أبو الحارث 

عـن ابـن عمـر      : عت أحمد سئل عن عدة أم الولـد؟ قـال         سم: (وقال أبوداود 
  .)رضي االله عنهما حيضة

رأيت أبا عبداالله يعجـب مـن حـديث عمـرو بـن العـاص               : (وقال الميموني 
أربعة أشهر وعـشر إنمـا هـي عـدة          :  في هذا؟ وقال   زأين سنة النبي    :  ثم قال  هذا،

  . ) يةالحرة من النكاح، وإنما هذه أمة خرجت من الرق إلى الحر

سألت أبا عبداالله عـن حـديث عمـرو بـن العـاص             : (وقال محمد بن موسى   
  . ) لا يصح: فقال

  . ) هو المذهب: (قال في الإنصاف

  . أن عدة أم الولد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرا: الرواية الثانية

عـدة أم الولـد أربعـة أشـهر         : (قال الإمام أحمد في رواية محمد بـن العبـاس         

                                                
  ). ٢/٢٢٨( الروايتين والوجهين :ينظر) ١(
  ). ١٨٥(مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود سليمان بن الأشعث ) ٢(

  ). ل فيهعن ابن عمر حيضة، وأجبن أن أقو): (ظ(في نسخة : قال المحقق  
: ينظـر . ليس توفقـا بـل مذهبـه، كمـا قـرره الأصـحاب            ) أجبن أن أقول فيه   : (وقول الإمام أحمد    

  ). ٣٠/٣٧٦(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ١/٦٨(الفروع 
لا تفسدوا علينا سنة نبينـا، عـدة أم الولـد إذا تـوفي عنـها             : "عن عمرو بن العاص رضي االله عنه أنه قال        ) ٣(

  ). ٣٧٦: (ينظر تخريجه ص"  عة أشهر وعشرابسيدها أر
  ). ٥/٥٦٤(وشرح الزركشي ) ١١/٢٦٤(المغني  )٤(
  ). ٣٦٤ – ١١/٢٦٣(المغني  )٥(
وشـرح الزركـشي    ) ١١/٢٦٢(المغـني   : وينظـر ) ٢٤/٢٠٣(الإنصاف مع المقنـع والـشرح الكـبير         ) ٦(

  . )٣/٢١١( وشرح منتهى الإرادات )٥/٥٦٤(



 

 ٣٧١

  . )  إذا توفي عنها سيدهااشروع

  . التوقف: الثالثةالرواية 

حيـضة، ثم دخلـني   : كنـت أقـول  : (نقل أحمد بن القاسم عن الإمام أحمد قوله       
  . ) منه شك

 ـوقد جعل القاضي أبو يعلى هذه الرواية عن الإمـام أ            بأـا تعتـد     إيمـاء د  حم
قلـها محمـد بـن العبـاس،        ن،  اًتعتد أربعة أشهر وعـشر    ( :  فقال اًأربعة أشهر وعشر  

حيـضة، ثم دخلـني     : كنـت أقـول   : وأومأ إلى ذلك في رواية أحمد بن القاسم، فقال        
  . ) منه شك

وأكثر الروايات عـن أحمـد أـا        : (وأما ابن رجب فقد اعتبر ذلك توقفاً، فقال       
:  ثم توقـف في ذلـك، وقـال        ،لو اعتدت عدة حـرة لورثـت      : تعتد عدة أمة، وقال   
  . ) دخلني منه شيء

  . واعتبار رواية أحمد بن القاسم توقفا أظهر

  . أن عدا ثلاث حيض: الرواية الرابعة

 ـوفي الواضح رواية تع   : (قال ابن مفلح     د أم ولـده بعتقهـا أو موتـه بـثلاث          ت
  . )  وهو سهو- حيض – 

  . أن عدا شهران وخمسة أيام: الرواية الخامسة

                                                
  ). ٥/٦٣٩(وزاد المعاد ) ٢/٢٢٨(الروايتين والوجهين  )١(
  ). ٢/٢٢٨(الروايتين والوجهين  )٢(
  ). ٢/٢٢٨(الروايتين والوجهين ) ٣(
  ). ٩٧(القواعد ) ٤(
  ). ٥/٥٦٦(الفروع ) ٥(



 

 ٣٧٢

ة ثالثة، أـا تعتـد شـهرين وخمـسة          وحكى أبو الخطاب رواي   : (قال ابن قدامة  
  . )أيام، ولم أجد هذه الرواية عن أحمد في الجامع، ولا أظنها صحيحة عن أحمد

  . ) قد أثبتها جماعة من الأصحاب: (وتعقبه المرداوي بقوله

 في عـدة أم الولـد الـتي تحـيض           – رحمهم االله تعالى     –وقد اختلف أهل العلم     
  : ربعة أقوالإذا توفي عنها سيدها على أ

  . أن عدا حيضة: القول الأول

  . ، والحنابلة ، والشافعية وهو قول المالكية 

  . أن عدا ثلاث حيض: القول الثاني

  . ، ورواية عن الإمام أحمد وهو قول الحنفية 

  . أن عدا أربعة أشهر وعشرا: القول الثالث

  . وهو رواية عن الإمام أحمد 

  . أن عدا شهران وخمسة أيام:  الرابعالقول
                                                

  ). ١١/٢٦٣(المغني ) ١(
  ). ٢٤/٢٠٦(الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ٢(
  ). ٥/٥١٩(والتاج والإكليل ) ٢/٧٣(وبداية اتهد ) ٢/٦١(الفواكه الدواني : ينظر) ٣(
  ). ٩/٥٣٦(والعزيز شرح الوجيز ) ١١/٣٢٩(والحاوي الكبير ) ٨/٤٤٢(الأم : ينظر) ٤(
 )٢٤/٢٠٣(والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير           ) ٥/٥٦٦(والفـروع   ) ١١/٢٦(المغـني   : ينظر) ٥(

  . )٣/٢١١(وشرح منتهى الإرادات 
  ). ٤/٣٢١ ( شرح الهدايةوالعناية) ٤/٣٢١(فتح القدير شرح و) ٦/٥٤(ينظر المبسوط ) ٦(
هـي  : قـال ابـن مفلـح   ) ٢٤/٢٠٤(والإنصاف مع المقنـع والـشرح الكـبير     ) ٥/٥٥٦(الفروع  : ينظر) ٧(

  . سهو
  ). ٥/٦٣٩(وزاد المعاد ) ٢/٢٢٨(الروايتين والوجهين : ينظر) ٨(



 

 ٣٧٣

  . وهو رواية عن الإمام أحمد 

  : وقد استدل أصحاب القول الأول على أن عدا حيضة بما يلي

â tûïÏ%©!$#ur tböq:  قوله تعالى:أولاً ©ùuq tF ãÉ öNä3Z ÏB tbr âë xã tÉ ur % [`¨ur øór& z̀ óÁ / uéyItÉ £` ÎgÅ¡ àÿRr' Î/ sp yèt/ öë r& 

9çåkô r& #[éô³ tãur á  . 

علـى  أربعـة أشـهر وعـشراً       أن االله تعالى جعل عدة الوفـاة        : وجه الاستدلال 
  . الأزواج، دون أمهات الأولاد فلسن بأزواج 

 عن نافع عن ابن عمـر رضـي االله عنـهما في أم الولـد إذا تـوفي عنـها        :ثانياً
  . " تعتد حيضة: "سيدها، قال

 عنـه أن عـدا ثـلاث        واعترض عليه بأنه قـد روي عـن علـي رضـي االله            
  . فلا يكون قول أحدهما حجة على الآخر، حيض

  .ويمكن الإجابة عليه بأنه ضعيف

                                                
لـشرح الكـبير    والإنـصاف مـع المقنـع وا      ) ٥/٥٦٥(وشـرح الزركـشي     ) ١١/٢٦٣(المغـني   : ينظر  ) ١(

)٢٤/٢٠٦ .(  
  ). ٢٣٤(سورة البقرة ) ٢(
  ). ١١/٢٦٣(والمغني ) ١١/٣٣٠(الحاوي الكبير : ينظر) ٣(
والبيهقـي  ) ٢/٥٩٣( عنـها سـيدها    باب عدة أم الولـد إذا تـوفي  ،أخرجه الإمام مالك في كتاب الطلاق    ) ٤(

 بـاب عـدة     ،طـلاق وعبـدالرزاق في كتـاب ال     ) ٧/٤٤٧( باب اسـتبراء أم الولـد        ،في كتاب العدد  
 قـال ابـن الملقـن في البـدر          )١٢٩٣٠(حديث رقم   ) ٧/٢٣٢(السرية إذا اعتقت أو مات عنها سيدها        

  . )هذا الأثر صحيح): (٨/٢٦٤(المنير 
) ٧/٢٣٢( باب عدة الـسرية إذا اعتقـت أو مـات عنـها سـيدها                ،أخرجه عبدالرزاق في كتاب الطلاق    ) ٥(

: ينظـر . ولم يثبـت لــه سمـاع منـه        ، يبة عن علـي    من طريق الحكم بن عت     )١٢٩٣٢(حديث رقم   
  . )١/٤٦٦(ذيب التهذيب 



 

 ٣٧٤

وإنما هـي أمـة في كـل أحوالهـا، إن جنـت فعلـى               : ( قال الإمام أحمد   :ثالثاً
سيدها قيمتها، وإن جني عليها فعلى الجاني ما نقصها مـن قيمتـها، وإن ماتـت فمـا                  

وإن أصـابت حـداً فحـدها حـد الأمـة، وإن زوجهـا          تركت من شيء فلسيدها،     
  . ) سيدها فما ولدت فهو بمترلتها، يعتقون بعتقها، ويرقون برقها

 ـأنه استبراء لزوال الملك عن الرقبة، فكان حيـضة في حـق مـن               : رابعاً يض تح
كسائر استبراء المعتقات والمملوكات، ولأنه اسـتبراء لغـير الزوجـات والمملوكـات             

  .ر فأشبه ما ذك

أن عدة الوفاة إنما تجب عن نكـاح لـه حرمـة، بـدليل أن الموطـؤة                 : خامساً
بشبهة لا يجب عليها عدة الوفاة، وليس بينه وبـين أم ولـده نكـاح، فوجـب أن لا                   

  . يجب عليها عدة للوفاة بموته 

أا عدة وجبت عن انتقال رق وحريـة فوجـب أن لا تكـون كاملـة               : سادساً
ة كانت حـرة فرقـت بالـسبي، وهـذه كانـت أمـة فعتقـت           يسب؛ لأن الم  كالمسبية

  . بالموت، والجميع انتقال عتق وحرية 

واستدل أصحاب القول الثاني على أن عدة الوفـاة علـى أم الولـد ثـلاث                
  : حيض بما يلي

  .  زعن عطاء أن مارية اعتدت بثلاث حيض بعد النبي : أولاً

                                                
  ). ١٣٥٥(مسألة رقم ) ٣٦٩(مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبداالله ) ١(
  ). ٥/٥٦٤(وشرح الزركشي ) ١١/٢٦٣(والمغني ) ١١/٣٢٩(الحاوي الكبير : ينظر) ٢(
  ). ٢/٢٢٩(الروايتين والوجهين : ينظر) ٣(
  ). ١١/٣٢٩(اوي الكبير الح: ينظر) ٤(
وهـذا منقطـع، وسـويد بـن        : (وقـال ، )٧/٤٤٨(د باب استبراء أم الولد      أخرجه البيهقي في كتاب العد    ) ٥(

  ).  ضعيف–  أحد رواته–عبدالعزيز 



 

 ٣٧٥

ا لم تفعـل ذلـك إلا عـن توقيـف؛           أن مارية رضي االله عنـه     : وجه الاستدلال 
  . لأا ليست من أهل الاجتهاد 

  : واعترض عليه من ثلاثة أوجه

  . أنه حديث ضعيف، ومنقطع: الأول

، وهـو    أضـعف مـن قولهـا        – رضـي االله عنـها       –أن فعل مارية    : الثاني
   . معارض بأدلة أخرى على أن العدة حيضة

 – رضـي االله عنـها   –اج، وماريـة  أن العدة تعتبر ممـن تحـل لـلأزو      : الثالث
ع الأمة، فكان كـل زماـا عـدة، فلـم تعتـد بثلاثـة               ي على جم  زمحرمة بعد النبي    

  .أقراء

  . أا عدة وجبت على حرة، فوجب أن يكون عدا عدة حرة : ثانياً

«â àM: واعترض عليه بأن االله تعالى قال s)̄=sÜßJø9$#ur öÆ óÁ / uéyItÉ £` ÎgÅ¡ àÿRr' Î/ sp sW» n=rO        

&äÿr ãçè% 4 á   فجعل الأقراء عدة من يلحقها الطلاق، وذلك مختص بالزوجات دون أمهات

  . الأولاد 

 أن العدة معتبرة بأحد طرفيها، وأم الولد في طرفي عـدا حـرة، فوجـب                :ثالثاً

                                                
  ). ١١/٣٢٩(الحاوي الكبير : ينظر) ١(
  ). ١١/٣٣٠(الحاوي الكبير : ينظر) ٢(
  . المرجع السابق: ينظر) ٣(
  ). ١١/٣٢٩(والحاوي الكبير ) ٥/١٧٤(ط المبسو: ينظر) ٤(
  ). ٢٢٨(سورة البقرة ) ٥(
  ). ١١/٣٢٩(الحاوي الكبير : ينظر) ٦(



 

 ٣٧٦

  . أن يكون عدا عدة حرة 

 ـ         تمتاع ـا في الـرق،      واعترض عليه بعد التسليم؛ لأن الطرف الأول حال الاس
 ـ         ت بيوهو طرف ناقص، ونقصان أحد الطرفين موجب لـنقص العـدة كـالحرة إذا س

 الأدنى، وإن كمل طرفها الأعلى اقتصرت علـى قـرء واحـد، وهـذا               طرفهالما نقص   
  . استدلال وانفصال 

واستدل أصحاب القول الثالث على أن عدة الوفـاة علـى أم الولـد أربعـة                
  : يأشهر وعشراً بما يل

لا تفـسدوا علينـا سـنة    : " عن عمرو بن العاص رضي االله عنه أنـه قـال    :أولاً
  . "  عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشراً،نبينا

 في عـدة الوفـاة علـى أم         زفي الحديث تصريح بأن سنة النبي       : وجه الاستدلال 
  . الولد أربعة أشهر وعشراً، وذلك له حكم الرفع

  : عليه من خمسة أوجهواعترض 

  . أنه حديث ضعيف: الأول

                                                
  . المرجع السابق: ينظر) ١(
  ). ١١/٣٣٠(الحاوي الكبير : ينظر) ٢(
 ـ ) ٢٣٠٨(حـديث رقـم   ) ٣٣٦( باب في عدة أم الولـد  ،أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق   ) ٣(  ةوابـن ماج

والإمـام أحمـد في المـسند       ) ٢٠٨٣(حـديث رقـم     ) ٢٩٩( باب عـدة أم الولـد        ،قفي كتاب الطلا  
 بـاب   ،والبيهقـي في كتـاب العـدد      ) ٤/٤٧٧( باب العـنين     ،والدارقطني في كتاب النكاح   ) ٣/٣٠٩(

ة لم يسمع من عمـرو، والـصواب لا تلبـسوا علينـا             صقبي: (قال الدارقطني ). ٧/٤٤٧(استبراء أم الولد    
لا : (وقـال أيـضاً   ) هـذا حـديث منكـر     : قـال أبي  : (بداالله بن أحمد بن حنبل    ، وقال ع  )ديننا موقوف 

وله علة أخرى وهي اضطراب الحـديث واختلافـه عـن عمـرو علـى ثلاثـة                 : (وقال ابن القيم  ) يصح
 عنـها سـيدها أربعـة       تـوفي عـدا إذا    : عدة أم الولد عدة الحرة، والثالث     : هذا، والثاني : أحدها. أوجه

  ). ٥/٦٤١(زاد المعاد ) تقت فعدا ثلاث حيضأشهر وعشرا، فإذا أع



 

 ٣٧٧

  . ) لا يصح: (قال الإمام أحمد

  . وعليه يكون موقوفاً " نالا تلبسوا علينا دين: "أن صواب الرواية: الثاني

يعـني بـين الـصحابة، وقـد       " لا تفسدوا علينا سـنة نبينـا      "أن رواية   : الثالث
  . اختلفوا فيها 

  .  في الاجتهاد المعمول عليه ز على سنة النبي أنه محمول منه: الرابع

  . أنه محمول على أم ولد بعينها، إذا اعتقها صاحبها ثم تزوجها : الخامس

عـدة أم الولـد     : " ضعيف فقد صـرح في الحـديث       – الخامس   –وهذا الأخير   
  . ولم يقل زوجها" إذا توفي عنها سيدها

 قبـل الوفـاة، فوجـب أن        تقرة  ن وفاة في حال حرية مـس      عأا عدة   : ثانياً
  . يكون أربعة أشهر وعشرا، كالزوجة الحرة 

  . واعترض عليه بأنه يلزم من ذلك توريثها وجعل أحكامها أحكام الحرة

فلزم من قال أربعـة أشـهر وعـشرا أن يورثهـا وأن يجعـل               : (قال الإمام أحمد  
  . ) ةأحكامها أحكام الحرة؛ لأنه قد أقامها في العدة مقام الحر

: وأم الولد أحكامها أحكام الإماء لا أحكام الزوجات، ولهذا لا تدخل في قوله تعالى

                                                
  ). ١١/٢٦٤(المغني : ينظر) ١(
  ). ٧/٤٤٧(والسنن الكبرى للبيهقي ) ٤/٤٧٧(سنن الدراقطني : ينظر) ٢(
  ). ١١/٣٣٠(الحاوي الكبير : ينظر) ٣(
  . المرجع السابق :ينظر) ٤(
  ). ٥/٥٦٥(شرح الزركشي : ينظر) ٥(
  ). ٢/٢٢٩(الروايتين والوجهين : ينظر. تها لم تستقر حال الحياةقيد يخرج المدبرة، فإن حري) ٦(
  ). ١١/٢٦٣(والمغني ) ٢/٢٢٩(الروايتين والوجهين : ينظر) ٧(
  ). ١٣٥٥(مسألة رقم ) ٣٦٩(مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبداالله ) ٨(



 

 ٣٧٨

â öNà6s9ur ß# óÁ ÏR $ tB x8 uçs? öN à6ã_¨ur øór& á  تدخل في قوله تعالىوغيرها فيكف  :â tûïÏ%©!$#ur 

tböq ©ùuq tF ãÉ öN ä3Z ÏB tbr âë xã tÉ ur % [`¨ur øór& á   . 

الذي جعلت له عدة الزوجة أربعـة أشـهر وعـشرا موجـود في              أن المعنى   : ثالثاً
قن فيها خلق الولد، وهـذا لا يفتـرق الحـال فيـه      تيأم الولد، وهو أدنى الأوقات التي ي      

  . بين الزوجة وأم الولد، والشريعة لا تفرق بين متماثلين

واعترض عليه بأن العدة لم تجعل أربعـة أشـهر وعـشرا لأجـل مجـرد بـراءة                  
 تيقن براءة رحمها، وتجب قبـل الـدخول والخلـوة، فهـي                الرحم، فإا تجب على من ي

  .  عقد النكاح وتمامهحريممن 

فالمقصود منه العلم ببراءة رحمها، وهذا يكفـي فيـه حيـضة،              الأمة وأما استبراء 
ولهذا لم يجعل استبراؤها ثلاثة قروء، كمـا جعلـت عـدة الحـرة كـذلك، تطـويلاً                  

  . ج لزمان الرجعة، ونظراً للزو

 :واستدل أصحاب القول الرابع على أن عدا شـهران وخمـسة أيـام بـأن              
أم الولد حين موت سيدها أمة، فكانت عدا عدة الأمة، كما لو مـات رجـل عـن                  

  . تقت بعد موته عزوجته الأمة ف

واعترض عليه بعدم صحة هذا القياس؛ لأن أم الولـد ليـست زوجـة وعتقهـا                
ف هـذه الأمـة فإـا زوجـة، ولم يعلـم عتقهـا إلا بعـد         مستقر حال الحياة، بخلا   

  . الموت
                                                

  ). ١٢(سورة النساء ) ١(
  ). ٢٣٤(سورة البقرة ) ٢(
  ). ٥/٦٤٢(زاد المعاد : ينظر) ٣(
  . المرجع السابق: ينظر) ٤(
  ). ٥/٥٦٥(وشرح الزركشي ) ١١/٢٦٣(المغني : ينظر) ٥(
  ). ٤٦٦(رجعات الإمام أحمد الفقهية في غير العبادات : ينظر) ٦(



 

 ٣٧٩

 بـأن عـدة الوفـاة علـى أم الولـد             هو القول الأول   – واالله أعلم    –والراجح  
ظهور دليله، وقوة مأخذه؛ بخلاف أدلة الأقوال الأخرى الـتي لم تـسلم مـن               ل حيضة؛
  . اعتراض



 

 ٣٨٠

  :المبحث الثاني
  .زوجت  اعتدت زوجته وتفتنصرإذا أسر العبد 

  

سئل أبو عبـداالله إذا أسـر العبـد ثم تنـصر            : أخبرني المروذي قال  : (قال الخلال 
  . ) تعتد وتتزوج: كيف تصنع امرأته؟ قال

  :  في العبد يرتد روايتان– رحمه االله –وقد نقل عن الإمام أحمد 

  . تعتد زوجته، ثم تتزوج: الرواية الأولى

  . وهو ظاهر رواية المروذي

  . ضاً الميموني وحنبلوروى ذلك أي

  . وهو مذهب الإمام أحمد

توقـف أبـو عبـداالله مـرة في      (– رواية المـروذي    ساق ن بعد أ  -: قال الخلال 
رتـداد، وكـذلك     في جميـع حالاتـه في الإ       مسائل الميموني في العبد، ثم جعله كـالحر       

فالذي عليـه الأمـر في العبـد، وفي زوجتـه، وأحكامهـا كلـها إذا ارتـد            . زوجته
  . ) م الأحرار على ما بين عنه الميموني بعد التوقف، وحنبل، والمروذيكأحكا

  . التوقف: الرواية الثانية

  . وقد روى ذلك الميموني، كما أشار إليه الخلال فيما سلف

وإذا تبين أن العبد يأخذ حكم الحـر في جميـع حـالات الارتـداد، وكـذلك                 
  . زوجة المرتد تعتد ثم تتزوجزوجته، فقد ورد عن الإمام أحمد ما يدل على أن 

                                                
  ). ١/٥١٢(أحكام أهل الملل ) ١(
  ). ١/٥١٢(أحكام أهل الملل ) ٢(



 

 ٣٨١

 المـشركون فتنـصر، كيـف تـصنع         هوسألته عن رجل أسـر    : (قال ابن هانئ  
  . )  تعتد ثم تزوج، فإن رجع وهي في عدا فهو أحق ا:امرأته؟ قال

 ـتسألت أبا عبداالله عن الرجـل ي      : (بوقال أبو طال   صر مـتى تـزوج امرأتـه؟       ن
  .  )إذا شهدوا بالتنصير اعتدت وتزوجت: قال

ذا  المسلم إذا تنصر تـبين منـه امرأتـه؟ قـال إ            :قلت: (ونقل إسحاق بن منصور   
  . ) ضت العدة بانت، فإذا رجع إليها في العدة فهو أحق اانق

: لحـق بـأرض العـدو؟ قـال       وسألت أبا عبداالله عن رجل ارتـد        : (وقال مهنا 
  . يموت، لعله يرجع إلى الإسلام أو يوقف ماله حتى ينظر ما يكون منه

ألـيس امرأتـه    : فقلـت لـه   . لا أدري : فامرأته تحبس نفسها عليه؟ قـال     : قلت
â üwur (#q: قـال االله تعـالى    : مثل ماله، ينبغي أن تحبس نفـسها عليـه؟ فقـال           ä3 Å¡ ôJ è? 

ÄN |Á ÏèÎ/ Íç Ïù#uq s3 ø9$# á .لا أدري، فرأيـت أن كـره       : هذا تفسير الآيـة؟ قـال     : فقلت

  . ) ها إذا ارتدأن تحبس المرأة نفسها على زوج

، ، والـشافعية    ، والمالكيـة    وقد ذهب عامة أهل العلـم مـن الحنفيـة           

                                                
  ). ١٠٥٩(مسألة رقم ) ١/٢١٨( الإمام أحمد رواية ابن هانئ مسائل) ١(
  ). ٢/٥٠٠(أهل الملل ) ٢(
  ). ١٢٨٥( مسألة رقم)٤/١٨٩٩( رواية إسحاق بن منصور همسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي) ٣(
  ).١٠(سورة الممتحنة ) ٤(
  ). ٢/٤٩٩(أهل الملل ) ٥(
  ).٣/٤٢٨(فتح القدير شرح و) ٢/٥٢٨(بدائع الصنائع : ينظر) ٦(
  ).٢/٢٥(والفواكه الدواني ) ٣/٢١٣(شرح مختصر خليل للخرشي : ينظر) ٧(
  ).٦/٢٩٥(واية المحتاج ) ٦/١٧٣(الأم : ينظر) ٨(



 

 ٣٨٢

خ النكاح مـن غـير تفريـق بـين الحـر            ـردة سبباً لفس  ـ اعتبار ال  إلىة  ـوالحنابل
  . والعبد

  : ويدل لذلك ما يلي

â üwur (#q:  قوله تعالى:أولاً ä3Å¡ ôJè? ÄN|Á ÏèÎ/ ÍçÏù#uq s3ø9$# á  .  

`£ â ÷bÎ*sù:  قوله تعالى:ثانياً èdq ßJçF ôJÏ=tã ;M» uZ ÏB÷sãB üxsù £ è̀dq ãèÅ_ öçs? í n< Î) Íë$ ¤ÿä3ø9$# ( üw £` èd @@ Ïm 

öN çl °; üwur öN èd tbq ù=ÏtsÜ £` çl m; á  . 

سـلمت تحـت    أكمـا لـو     ، يبيح الفسخ و، اختلاف دين يمنع الإصابة    أنه   :ثالثاً
  .كافر 

 ـ  :رابعاً والميـت لا يكـون     ، ة الموت؛ لأا سـبب مفـض إليـه         أن الردة بمترل
  .محلاً للنكاح

وملـك النكـاح لا يبقـى مـع زوال          ،  لأنه لا عـصمة مـع الـردة        :خامساً
  .العصمة

                                                
 وشـرح منتـهى الإرادات      )٢١/٣٥( والإنصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير           )١٠/٣٩(المغني  : ينظر) ١(

)٢/٦٩١.(  
 بـين  وإن كانـت بعـد الـدخول فعلـى خـلاف     ، فإن كانت الردة قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال   ) ٢(

فـإن أسـلم المرتـد في العـدة         ،  هل تتعجل الفرقة؟ أو يوقف الأمر على انقضاء عـدة المـرأة            أهل العلم 
فإن عـاد المرتـد إلى الإسـلام فهمـا علـى           ، أو يوقف النكاح  ،  على نكاحهما وإلا انفسخ النكاح     فهما

  ).٦٦٢: (بحث هذه المسألة صينظر . سواء كان ذلك في العدة أو بعدها، نكاحهما
  ).١٠(سورة الممتحنة ) ٣(
  ).١٠(سورة الممتحنة ) ٤(
  ).٢١/٣٥(الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف : ينظر) ٥(
  ).٢/٥٢٨(بدائع الصنائع : ينظر) ٦(



 

 ٣٨٣

  

  

  
  :الفصـل الخامـس
  .الـنـفـقـات

  

  :وفيه أربعة مباحث
  .  عنها زوجها من نصيبهانفقة الحامل المتوفى: المبحث الأول 
  . للمبتوتة الحائلولا سكنى  نفقة لا: المبحث الثاني 
 ، ولم يكن عنده مـا ينفـق  ،من زوج عبده حرة: المبحث الثالث 

  .يفرق بينهما
  .نفقة الزوج الصغير من ماله: المبحث الرابع

  

  



 

 ٣٨٤

  :الأولالمبحث 
  .نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من نصيبها

  

جهـا هـل لهـا      في الحامـل المتـوفى عنـها زو       : مسألة: (يعلى قال القاضي أبو  
  .)نفقتها من نصيبها: السكنى والنفقة أم لا؟ فنقل المروذي وأبوطالب وحنبل

 في النفقـة للحامـل المتـوفى عنـها     – رحمـه االله     –وقد نقل عن الإمام أحمـد       
  :زوجها روايتان

  .نفقتها من نصيبها: الرواية الأولى

  .وهو ظاهر رواية المروذي

  .وروى ذلك أيضاً أبوطالب وحنبل 

  .)من نصيبها:  قال؟نفقة الحامل: قلت: (ونقل إسحاق بن منصور

مـن ينفـق عليهـا؟      ، وسألته عن المتوفى عنها زوجها وهي حامـل       : (وقال صالح 
  .)ينفق عليها من نصيبها:قال

  .وبنحو ذلك روى حرب 

سـوى نـصيبها    ، فلا نفقـة لهـا    ، والمراد بأن نفقتها من نصيبها أي من الميراث       

                                                
  ).٢/٢١٨(الروايتين والوجهين ) ١(
  ).٢/٢١٨(الروايتين والوجهين : ينظر) ٢(
  ).٩٨٩(مسألة رقم ) ٤/١٦٢٧(صور  رواية إسحاق بن منهمسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي) ٣(
  ).٢٥٠(مسألة رقم ) ٧٤(مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح ) ٤(
  ).٢٢٥( رواية حرب الكرماني همسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي: ينظر) ٥(



 

 ٣٨٥

  .يراثمن الم

فقـد روى   ، وقد صرح الإمام أحمد بأن لا نفقة لها في روايـة حـرب الأخـرى              
  .)ليس لها نفقة: (أن الإمام أحمد سئل عن الحامل المتوفى عنها زوجها؟ قال

  .وهذه الرواية هي المذهب 

  .ينفق عليها من جميع المال: الرواية الثانية

  .روى ذلك عن الإمام أحمد مهنا 

 في اسـتحقاق المتـوفى عنـها        – رحمهـم االله تعـالى       –ف أهل العلم    وقد اختل 
  :الحامل النفقة على قولين

  .لا نفقة لها: القول الأول

، والـشافعية   ، والمالكيـة   ، وهو مذهب جمهور أهل العلم من الحنفيـة         
  .والحنابلة 

  .لها النفقة: القول الثاني

                                                
  ).٢٢٥( رواية حرب الكرماني همسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي) ١(
والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير          ) ١١/٤٠٥(والمغـني   ) ٢/٢١٨(الروايتين والـوجهين    : ينظر) ٢(

  .)٣/٢٣٠( وشرح منتهى الإرادات )٢٤/٣٢٧(
  ).٢/٢١٨(الروايتين والوجهين : ينظر) ٣(
  ).٤/٤٥(فتح القدير شرح و) ٦/٣٣(المبسوط : ينظر) ٤(
  .)٤/١٦٢ (وشرح مختصر خليل للخرشي) ٢/٦٢٧(الكافي في فقه أهل المدينة : ينظر) ٥(
  ).٧/١٥٤(واية المحتاج ) ١١/٢٣٨(والبيان ) ٨/٣٢٦(الأم : ينظر) ٦(
والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير          ) ١١/٤٠٥(والمغـني   ) ٢/٢١٨(الروايتين والـوجهين    : ينظر) ٧(

  .)٣/٢٣٠( وشرح منتهى الإرادات )٢٤/٣٢٧(



 

 ٣٨٦

  .وهو رواية عن الإمام أحمد 

  :تدل الجمهور بما يليوقد اس

â  Æ:  قوله تعالى:أولاً ßgs9ur ßì ç/ îç9$# $ £JÏB óO çF ø.uçs? bÎ) öN ©9 ` à6tÉ öN ä3©9 Óâ s9ur 4 bÎ*sù tb$ ü2 

öN à6s9 Ó$s!ur £` ßgn=sù ß` ßJõV9$# $ £JÏB Läê ò2uçs? 4 .` ÏiB Ïâ ÷èt/ 7p §ãÏ¹ur öcq ß¹q è? !$ ygÎ/ ÷r r& &ûøïyä 3 á .  

وجعـل  ، الى جعل للزوجـة ثمـن التركـة أو ربعهـا          أن االله تع  : وجه الاستدلال 
دة فيـه أكثـر مـن       ستحق الحا ت فوجب أن لا     ،والنفقة من التركة  ، باقيها لسائر الورثة  

  .نصيبها 

لـيس للحامـل   : " قـال ز عن جابر بن عبداالله رضي االله عنه عـن الـنبي     :ثانياً
  ."المتوفى عنها زوجها نفقة

بـدليل أـا   ، ن ثابت فتتعلق بمالـه بعـد موتـه      أن نفقة الحمل ليست بدي     :ثالثاً
  .فأن تسقط بالموت أولى ، تسقط عنه بالإعسار

ونفقـة  ، والحمـل قريـب   ،  فلم تستحق النفقـة    ، أن الحامل بموته بائن منه     :رابعاً
  .ولا يمكن إيجاا في ملك الورثة ، القريب تسقط بالموت

وإنمـا  ، ها ليس لحـق الـزوج فقـط    أن احتباس المعتدة المتوفى عنها زوج    :خامساً

                                                
  ).٢٤/٣٢٧(كبير والإنصاف مع المقنع والشرح ال) ٢/٢١٨(الروايتين والوجهين : ينظر) ١(
  ).١٢(سورة النساء ) ٢(
  ).١١/٢٩٢(المغني : ينظر) ٣(
والبيهقـي  ) ٣٩٥٠(حـديث رقـم   ) ٥/٣٩(أخرجه الدارقطني في كتاب الطلاق والخلع والإيـلاء وغـيره    ) ٤(

قـال في  ) ٧/٤٣٠(في كتاب العدد باب من قال لا نفقة للمتوفى عنها حـاملاً كانـت أو غـير حامـل                    
  ).رواه الدارقطني بإسناد جيد): (٢/٤٣١(تحفة المحتاج 

    ). ١٨٥/ ٣(الجامع لأحكام القرآن  : ينظر) ٥(
  ).١١/٢٣٨(البيان : ينظر) ٦(



 

 ٣٨٧

ولهذا لا يراعى فيها معـنى التعـرف علـى بـراءة            ، فوجب عليها عبادة  ، لحق االله تعالى  
ولا يمكـن إيجاـا علـى       ، فلا تجب نفقتها على الـزوج     ، الرحم بالحيض مع الإمكان   

  .الورثة لانعدام الاحتباس لأجلهم 

  .طل بالموت والصلة تب،  أن النفقة تجري مجرى الصلة:سادساً

وتحولـت  ، وقـد انقطعـت بموتـه     ،  أن النفقة وجبت لها لسلطانه عليها      :سابعاً
  .إلى حقها في الميراث 

 بقوله واستدل أصحاب القول الثاني على أن للحامل المتوفى عنها زوجها النفقة
â b :تعالى Î) ur £ ä̀. ÏM» s9'ré& 5@÷Hxq (#q à)ÏÿRr' sù £ Î̀köé n=tã 4Ó®Lxm z̀ ÷èüÒ tÉ £ ß̀gn=÷Hxq á .  

ل المتوفى عنها زوجهـا معتـدة بالحمـل مـن نكـاح             مأن الحا : وجه الاستدلال 
  . كالمفارقة في الحياة ، فكانت لها النفقة،صحيح

  :واعترض عليه من وجهين

أن قياس المتوفى عنها زوجهـا علـى المطلقـة لا يـصح؛ لأن المطلقـة                : الأول
ضانة بعد الوضع وجبـت لهـا النفقـة حـال           الحامل لما وجبت لها أجرة الرضاع والح      

 ،أما المتوفى عنها زوجها الحامل فلا تجب لهـا أجـرة الحـضانة بعـد الوضـع                ، الحمل
  .فكذلك النفقة حال الحياة 

وبطـل أن تكـون   ، إما أن تكـون النفقـة لهـا أو للحمـل    : أنه لا يخلو : الثاني
                                                

  ).٣/٦١(وتبيين الحقائق ) ٤/٤٠٥(فتح القدير شرح : ينظر) ١(
  ).٤/٤٦(بدائع الصنائع : ينظر) ٢(
  ).٧/١٥٤(اية المحتاج : ينظر) ٣(
  ).٦(سورة الطلاق ) ٤(
  ).١١/٤٠٥(والمغني ) ٢/٢١٨(روايتين والوجهين ال: ينظر) ٥(
  ).٢/٢١٨(الروايتين والوجهين : ينظر) ٦(



 

 ٣٨٨

وإلا ، لنفقـة لهـا   وبطـل أن تكـون ا     ، للحمل؛ لأن نفقة الأقارب تـسقط بالوفـاة       
  .وإذا لم تجب لواحد منهما بطل وجوا ، لوجبت وإن كانت حائلاً

 بـأن المتـوفى عنـها الحامـل لا           هـو القـول الأول     – واالله أعلم    –والراجح  
والـرد علـى دليـل القـول        ،  لقوة أدلته وسلامتها من المناقشة القادحة      تستحق النفقة؛ 

  .الثاني

ولا وجـه لتحملـهم     ، ن المـال انتقـل للورثـة      ومما يشهد لصحة القول الأول أ     
  .فليس لها إلا نصيبها من الميراث ، نفقة الحامل

  

  

  

  

                                                
  ).٢/٢١٨(والروايتين والوجهين ) ١١/٢٣٨(البيان : ينظر) ١(
  ).٤٨٢(المسائل الفقهية في كتاب الذيل على طبقات الحنابلة في غير العبادات : ينظر) ٢(



 

 ٣٨٩

  :المبحث الثاني
  . الحائلللمبتوتة نفقة ولا سكنىلا 

  

.  الحائل لا نفقـة لهـا، روايـة واحـدة    المبتوتةفي : مسألة: (قال القاضي أبو يعلى  
، وأبـو طالـب، وأبـو الحـارث،     نقـل المـروذي  : وهل لها السكنى؟ على روايـتين    

  . ) لا سكنى ولا نفقة: والفضل بن زياد

  : وقد صرحت رواية المروذي هذه بمسألتين فقهيتين

  . الحائلللمبتوتةلا نفقة : المسألة الأولى

صـالح، وعبـداالله، وأبـو طالـب، وأبـو         : وقد نقل ذلك عن الإمام أحمد أيضاً      
  . رب، وأبو داود الحارث، والفضل بن زياد، وابن هانئ، وح

 واقتصر على ذكرهـا ابـن قدامـة ولم يـشر            ) رواية واحدة : (وقال القاضي 
  . إلى رواية أخرى كما في السكنى 

الـسكنى للمطلقـة   : (ولكن روى إسحاق بن منصور عن الإمام أحمد أنـه قـال        
`£ â: لقول االله تعالى؛ثلاثاً أوجب من النفقة èdq ãZ Å3óôr& ô` ÏB ß]øãxm O çGY s3yô á  .  

                                                
  ). ٢/٢١٩(الروايتين والوجهين ) ١(
  . يأتي التصريح ذه الروايات في مسألة السكنى للمبتوتة الحائلس) ٢(
  ). ٢/٢١٩(الروايتين والوجهين ) ٣(
  ). ١١/٤٠٣( المغني :ينظر) ٤(
  ). ٦(سورة الطلاق ) ٥(
مـسألة رقـم   ) ٤/١٩٦٦( إسـحاق بـن منـصور      راهويـه روايـة   مسائل الإمام أحمد وإسـحاق بـن        ) ٦(

)١٣٤٤ .(  



 

 ٣٩٠

 وبنـاء   ،ففيها دلالة على أن النفقة والسكنى واجبتان، لكـن الـسكنى أوجـب            
  ذلك أشـار ابـن رجـب        عن الإمام أحمد، وإلى    ألة روايتين عليه فالظاهر أن في المس    

  . والمرداوي

  . الحائلللمبتوتةلا سكنى : المسألة الثانية

  : هذه المسألة روايتان في – رحمه االله –وقد روي عن الإمام أحمد 

  .  الحائلللمبتوتةلا سكنى : الرواية الأولى

  . وهو ظاهر رواية المروذي

  .  والفضل بن زياد ، وأبو الحارث،وبنحوه روى أبو طالب

  المطلقة ثلاثاً لها السكنى والنفقة؟ : قلت: (وقال صالح

  .  (أنا أذهب إلى حديث فاطمة بنت قيس : قال

أـا إذا   : تـذهب إلى حـديث فاطمـة بنـت قـيس          : قلت لأبي  (:وقال أيضاً 

                                                
   ).٣١٩(القواعد : ينظر) ١(
  ). ٢٤/٣١٢(الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير : ينظر) ٢(
  ). ٢/٢١٩(الروايتين والوجهين : ينظر) ٣(
حـديث رقـم    ) ٦٣٩( باب المطلقـة البـائن لا نفقـة لهـا            ،أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الطلاق      ) ٤(

من حديث فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفـص طلقهـا البتـة وهـو غائـب، فأرسـل                  ) ١٤٨٠(
 فـذكرت ذلـك لـه       ز فجاءت رسـول االله      ،واالله مالك علينا شيء   : ، فقال تهإليها وكيله بشعير فسخط   

تلـك امـرأة يغـشاها    "وأمرهـا أن تعتـد في بيـت أم شـريك، ثم قـال          " ليس لك عليه نفقة   : "فقال
  .الحديث... م مكتوم فإنه رجل أعمىأصحابي اعتدي عند ابن أ

  .  في ذات الموضع "لا سكنىلا نفقة لك و"  : بلفظ،وأخرجه أيضاً  
  ). ١٠٢(مسألة رقم ) ٣٦(مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح ) ٥(



 

 ٣٩١

  . ) نعم: قت ثلاثاً لم تجعل لها سكنى ولا نفقة؟ قاللط

حديث فاطمة بنـت قـيس أذهـب إليـه،          : قال: (وروى أيضاً عن الإمام أحمد    
  . ) هو صحيح، ليس لها سكنى ولا نفقة

طمـة بنـت قـيس      فإن بعض من قال في حـديث فا       : قلت لأبي : (وقال عبداالله 
الـشعبي،  : يـه الكوفـة   سبحان االله، قد قال بـه فق      : قال. ليس يقول به أحد ممن يقدم     

  . )  الحسن، يذهبان إليه:وفقيه البصرة

أنـا  . لا: سمعت أبي سئل عن المطلقة لها الـسكنى والنفقـة؟ فقـال           : (وقال أيضاً 
  . ) أذهب إلى حديث فاطمة بنت قيس

تذهب إلى حديث فاطمـة بنـت قـيس في          :  عبداالله قلت لأبي : (وقال ابن هانئ  
  . ) نعم: السكنى والنفقة؟ قال

    ؟وسألته عن المطلقة ثلاثاً، هل لها سكنى أو نفقة: (وقال أيضاً
 ـ     زأذهب إلى حديث فاطمة ابنة قيس أا أتـت الـنبي            : قال ا  فلـم يجعـل له

  .سكنى ولا نفقة
بنـا وسـنة نبينـا      ع كتاب ر  لا ند : "حديث إبراهيم عن الأسود عن عمر     : قلت
  . " لقول امرأة

 وإنمـا تكـون     ،حديث فاطمة إنما هـو حكـم فيهـا لا في غيرهـا              : فقال
                                                

  ). ١٠٤٣(مسألة رقم ) ٢٨٩(مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح ) ١(
  ). ١٠٩٧(مسألة رقم ) ٢٩٨(مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح ) ٢(
  ). ١٣٢١(مسألة رقم ) ٣٥٩(مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبداالله ) ٣(
  ). ١٣٢٢(مسألة رقم ) ٣٥٩(مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبداالله ) ٤(
  ). ١١٧٣(مسألة رقم ) ١/٢٤٥(مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ) ٥(
  ). ٣٩٧(ينظر تخريجه ص ) ٦(
 = مطلقـة ثلاثـاً، لا  أي في مثل حالتـها، بـأن كانـت   )  لا في غيرها– فاطمة –إنما هو حكم فيها    : (قوله) ٧(



 

 ٣٩٢

  . ) السكنى والنفقة على من يملك الرجعة، فأما المطلقة ثلاثاً فلا سكنى ولا نفقة

د تذهب إلى حـديث فاطمـة بنـت قـيس طلقهـا             حمقلت لأ : (وقال أبو داود  
لا نـدع كتـاب ربنـا وسـنة         : "عم، فذكر له قول عمر رضي االله عنه       ن: زوجها؟ قال 

£ â: كتـاب ربنـا أي شـيء هـو؟ قـال الرجـل            : قال" نبينا è̀dq ãZÅ3 óôr& ô Ï̀B ß] øã xm 

O çGY s3 yô á  يـصح هـذا عـن عمـر رضـي االله      : هذا لمن يملك الرجعة، قلت :  قال

 . ) لا: عنه؟ قال

لـيس لهـا   :  عنـها زوجهـا؟ قـال   وسئل أحمد عن الحامل المتوفى: (وقال حرب 
 وإن كانت مطلقة وهي حامـل فلـها نفقـة، وإن لم تكـن حـاملاً فـلا        :قال. نفقة

  . ) سكنى ولا نفقة

  .  هي المذهب – الحائل للمبتوتة لا سكنى –وهذه الرواية 

  . الحائل السكنى للمبتوتة: الرواية الثانية

 ـ         ور : قـال أحمـد   : (ث قـال  ى ذلك عن الإمام أحمد إسحاق بن منـصور، حي
`£ â:  لقـول االله تعـالى     ؛السكنى للمطلقة ثلاثاً أوجب مـن النفقـة        èdq ãZ Å3óôr& ô` ÏB ß]øãxm 

                                                                                                                                       
فأمـا المطلقـة ثلاثـاً فـلا سـكنى ولا      : (أن الحكم خاصة بفاطمة بنت قيس وحدها، بدليل قوله أخيراً    =
  ). نفقة

  ). ١١٧٤(مسألة رقم ) ١/٢٤٥(مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ) ١(
  ). ٦(سورة الطلاق ) ٢(
  ). ١٨٤(مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ) ٣(
  ). ٢٢٥( رواية حرب الكرماني ل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهائمس) ٤(
والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير          ) ١١/٤٠٣(والمغـني   ) ٢/٢١٩(الروايتين والـوجهين    : ينظر) ٥(

  . )٣/٢٣٠( وشرح منتهى الإرادات )٢٤/٣١١(



 

 ٣٩٣

O çGY s3yô á (  .  

وإذا تبين أنه روي عن الإمام أحمد في النفقـة للبـائن الحائـل روايتـان، وروي                 
 دون  عنه كذلك في سكناها، فقد روي عن الإمام أحمـد أيـضاً بـأن لهـا الـسكنى                 

  . النفقة 

 للمبتوتـة  في النفقـة والـسكنى       – رحمهم االله تعـالى      –وقد اختلف أهل العلم     
  : الحائل على ثلاثة أقوال

  . لها السكنى مدة عدا دون النفقة: القول الأول

  . ، ورواية عن الإمام أحمد ، والشافعية وهو مذهب المالكية 

  . ة مدة عدالها السكنى والنفق: القول الثاني

  . ، ورواية عن الإمام أحمد وهو مذهب الحنفية 

  . لا سكنى لها ولا نفقة: القول الثالث

  

                                                
  ). ٦(سورة الطلاق ) ١(
  ). ١٣٤٤(مسألة رقم ) ٤/١٩٦٦( بن منصور إسحاقة روايهمسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي) ٢(
  ). ٢٤/٣١٢(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ٣١٩(القواعد : ينظر) ٣(
  ). ٢/٦٢(والفواكه الدواني ) ٢/٦٢٧(والكافي في فقه أهل المدينة ) ٢/٤٨(المدونة : ينظر) ٤(
  ). ٧/١٥٣(واية المحتاج ) ١١/٥٠(والبيان ) ١١/٤٦٥(الحاوي الكبير : ينظر) ٥(
  ). ٢٤/٣١٢(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ٣١٩(القواعد : ينظر) ٦(
  ). ٤/٤٠٤(فتح القدير شرح و) ٣/٣٢٨(وبدائع الصنائع ) ٥/٢٠١(المبسوط : ينظر) ٧(
مـسألة رقـم    ) ٤/١٩٦٦( روايـة إسـحاق بـن منـصور          ائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه     مس: ينظر) ٨(

  ). ٢٤/٣١٢(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ٣١٩(والقواعد ) ١٣٤٤(



 

 ٣٩٤

  . وهو مذهب الحنابلة 

 الحائـل الـسكنى    للمبتوتـة وقد استدل أصـحاب القـول الأول علـى أن           
  : خاصة دون النفقة بما يلي

£ â : قوله تعالى:أولاً è̀dq ãZÅ3 óôr& ô Ï̀B ß] øã xm O çGY s3 yô á .  

 انـة الـسكنى، إذ الـضمير في قولـه         بأن االله تعالى أوجب للم    : وجه الاستدلال 
£ â :تعالى è̀dq ãZÅ3 óôr& á                عائد إلى البـائن، ولـيس إلى الرجعيـة، يـدل لـذلك قولـه

ــالى â b: تعـ Î) ur £ ä̀. ÏM» s9'ré& 5@÷Hxq (#q à)ÏÿRr' sù £ Î̀köé n=tã 4Ó®Lxm z̀ ÷èüÒ tÉ £ ß̀gn=÷Hxq á ــو  و لـ
كان الضمير يعود للرجعيات لما ذكر الحمل؛ لأن المطلقة الرجعية لهـا النفقـة حـاملاً                

 . أو غير حامل، فيكون للمبانة من غير حمل السكنى 

£ â :واعترض عليـه بـأن الـضمير في قولـه تعـالى            è̀dq ãZÅ3 óôr& á     لا يعـود إلى
 إلى  ن، وعـوده  يـة، ويحتمـل أن يعـود للبـائ        ائن فقط، بل يصح أن يعـود للرجع       بال

الرجعية أولى وأقرب؛ لتتحد الضمائر في الآية، فالـضمائر في الآيـات الـسابقة تعـود              
â #såÎ*sù z̀: الىـه تعـــإلى الرجعيــة فقــط، كقولــ øón=t/ £` ßgn=y_ r& £` èdq ä3Å¡ øBr' sù >$r ãç÷èyJÎ/ ÷r r& 

£` èdq è% Íë$ sù 7$r ãç÷èyJÎ/ á  . 

£ â :وأما فائدة تخصيص الرجعية في قوله تعـالى        è̀dq ãZÅ3 óôr& á      فهـو أن الرجعيـة

                                                
والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير          ) ١١/٤٠٣(والمغـني   ) ٢/٢١٩(الروايتين والـوجهين    : ينظر) ١(

  . )٣/٢٣٠( وشرح منتهى الإرادات )٢٤/٣١١(
  ). ٦(سورة الطلاق ) ٢(
  ). ٦(سورة الطلاق ) ٣(
  ). ٩/٤٨٠(وفتح الباري ) ٤/٢٤٨(أحكام القرآن لابن العربي : ينظر) ٤(
  ). ٢(سورة الطلاق ) ٥(



 

 ٣٩٥

: وصـنف حامـل  . فلها النفقة والسكنى؛ معاملة لهـا كالزوجـة      : صنف حائل : صنفان
 النفقة بعـد الوضـع نفقـة        فلها النفقة والسكنى ذه الآية إلى أن تضع حملها، ثم تصير          

، حيـث تجـب نفقتـها       هقريب، لا نفقة زوج، فيخالف حالها قبل الوضع حالها بعـد          
لزوج وحده إذا كانت حاملاً، وبعد الوضع تـصير نفقتـها علـى مـن تجـب                 على ا 

 الحمـل جـزء مـن أجزائهـا، فـإذا           الطفل، بخلاف حالها وهي حامل؛ إذ     عليه نفقة   
  . انفصل كان له حكم آخر 

لـيس لـك عليـه    : "– رضي االله عنـها  – لفاطمة بنت قيس زقول النبي    :ثانياً
تلـك امـرأة يغـشاها أصـحابي،        ": ريك، ثم قال   وأمرها أن تعتد في بيت أم ش       "نفقة

  . " الحديث... اعتدي عند عبداالله بن أم مكتوم

الحديث نص في أن المطلقـة الحائـل لـيس لهـا نفقـة علـى                : وجه الاستدلال 
 أن تعتـد عنـد ابـن أم         زجب لها، وإنما أمرها النبي      تزوجها مدة عدا، أما السكنى ف     
  . على أحمائها مكتوم لأا كانت بذيئة اللسان 

  : واعترض عليه من وجهين

 علـى وجـوب الـسكنى للمبتوتـة الحائـل دلالـة              أن دلالة الحديث   :الأول
 بالنص علـى عـدم الـسكنى والنفقـة          زمفهوم، عارضها روايات صحيحة عن النبي       

  . معا، دون تخصيص النفقة 

خـيرة   أن فاطمة بريئة من هذا الفحش الذي رميـت بـه، فإـا مـن                 :الثاني
 ـ  زنساء الصحابة فضلاً وعلماً، ولهذا ارتضاها رسـول االله      أسـامة  ه لحبـه وابـن حب

                                                
  ). ٥/٤٨٢(زاد المعاد : ينظر) ١(
  ). ٣٩٠(سبق تخريجه ص ) ٢(
  ). ١١/٥٠(والبيان ) ٤/١٠٥(ينظر المنتقى شرح الموطأ ) ٣(
  ). ٤٠٠(ص : ينظر) ٤(



 

 ٣٩٦

بن زيد، ولو صح شيء من ذلك لكان أحـق النـاس بالإنكـار عليهـا رسـول االله                   
  . ز

أن السكنى واجبة للمطلقة البـائن؛ لأـا محبوسـة بـسببه، أمـا النفقـة              :ثالثاً
  . ين هنا لعدم الحل، فلا نفقة فمقابل التمكين والاستمتاع، ولا تمك

بأن حديث فاطمة بنـت قـيس صـحيح صـريح بـأن         : ويمكن الاعتراض عليه  
  . المبتوتة الحائل لا نفقة لها ولا سكنى، فيقدم على ما ذكر

واستدل أصحاب القول الثاني بأن للمبتوتـة الحائـل النفقـة والـسكنى بمـا               
  : يلي

ــالى :أولاً ــه تع `£ â:  قول èdq ãZ Å3óôr& ô` ÏB ß]øãxm O çGY s3yô ` ÏiB öN ä.Ïâ ÷ ã̀r üwur £` èdr ïë !$ üÒ è? 

(#q à)ÍhäüÒ çGÏ9 £` Îköén=tã 4 bÎ) ur £` ä. ÏM» s9'r é& 5@ ÷Hxq (#q à)ÏÿRr' sù £` Îköén=tã 4Ó®L xm z̀ ÷èüÒ tÉ £` ßgn=÷Hxq á  . 

أن النفقة والسكنى حق مالي مـستحق لهـا بالنكـاح، وهـذه             : وجه الاستدلال 
  . ح، فلابد من اعتبار هذين الحقين فيها العدة حق من حقوق النكا

واعترض عليه بـأن الآيـة وردت في المطلقـة الرجعيـة لا في البـائن، لتتحـد                  
الضمائر ومفسرها، ولو حمل على غيرها للـزم منـه اخـتلاف الـضمائر ومفـسرها،         

  . وهو خلاف الأصل، والحمل على الأصل أولى 

$ â:  قولــه تعــالى :ثانيــاً pköâr' ¯» tÉ êÓÉ<̈Z9$# #såÎ) ÞO çF ø)̄=sÛ uä!$ |¡ ÏiY9$# £` èdq à)Ïk=sÜsù  Æ ÎkÌE£â ÏèÏ9 

                                                
  ). ٤٧٩ – ٥/٤٧٦(زاد المعاد : ينظر) ١(
  ). ٢/٦٢(الفواكه الدواني : ينظر) ٢(
  ). ٦(رة الطلاق سو) ٣(
  ). ٣/٦٠( الحقائق ينوتبي) ٥/٢٠٢(المبسوط : ينظر) ٤(
  ). ٥/٤٨٢(زاد المعاد : ينظر) ٥(



 

 ٣٩٧

(#q ÝÁ ôm r&ur no£â Ïèø9$# ( (#q à)̈?$#ur ©!$# öN à6/ uë ( üw  Æ èdq ã_ ÍçøÉéB .` ÏB £` ÎgÏ?q ããç/ á  . 

 دون  ،أن الآية تدل على وجوب الـسكنى للمطلقـات جميعـاً          : وجه الاستدلال 
كانت المطلقـة حـاملاً أو حـائلاً، وكمـا وجبـت            تفريق بين رجعية أو بائن، سواء       

لهن السكنى وجبت لهن النفقة؛ لأن ترك الإنفاق علـيهن فيـه ضـرر كـبير يلحـق                  
  . ن

â üw  Æ :واعترض عليه بأن قوله تعالى èdq ã_ ÍçøÉéB .` ÏB £ Î̀gÏ?q ããç/ 4 á  هو في المطلقة
â üw ì: الرجعية؛ لأنه ورد في تمام الآية Íëôâ s? ¨@yès9 ©!$# ß^ Ïâ øtäÜ yâ ÷èt/ y7 Ï9¨så #XçøB r& ÇÊÈ á  

 . والأمر الذي يرجى حدوثه هو الرجعة 

 حين سمع حديث فاطمة بنـت قـيس عـن           – رضي االله عنه     – قول عمر    :ثالثاً
لا نترك كتاب ربنـا، وسـنة نبينـا         : "قال  "لا نفقة لك  ":  في المطلقة البائن   زالنبي  
لها الـسكنى والنفقـة، قـال االله عـز     ت أو نسيت،  لقول امرأة لا ندري لعلها حفظ      ز

ــل â üw  Æ: وجـــ èdq ã_ ÍçøÉéB .` ÏB £` ÎgÏ?q ããç/ üwur öÆ ô_ ãçøÉsÜ HwÎ) br& tûüÏ?ù' tÉ 7p t± Ås» xÿÎ/ 7p uZ Éiè t7ñB 4 

                                                
  ). ١(سورة الطلاق ) ١(
  ). ٤/٤٠٦(فتح القدير شرح : ينظر) ٢(
  ). ١(سورة الطلاق ) ٣(
  ). ١٨/١٥٥(والجامع لأحكام القرآن ) ٤/٢٤٠ (العربيأحكام القرآن لابن : ينظر) ٤(
  ). ٣٩٠(سبق تخريجه ص ) ٥(



 

 ٣٩٨

á " .  

 ذكـر أن لهـا الـسكنى والنفقـة،          – رضي االله عنه     –أن عمر   : وجه الاستدلال 
 حكم المرفوع، فيكـون دلـيلاً علـى إيجـاب           ، وهذا في  زونسب ذلك إلى سنة النبي      

   . للمطلقة البائن، وإن كانت حائلاً النفقة والسكنى 

  : واعترض عليه من ثلاثة أوجه

لا يثبت عنه، وقـد أنكـره الإمـام          أن ما نسب إلى عمر رضي االله عنه          :الأول
  . ) لا يصح عن عمر: (د، فقالأحم

 ـ   : (وقال ابن القيم   سأل عنـها إذا لقينـاه، أن هـذا كـذب     نشهد باالله شهادة ن
، وينبغـي أن لا يحمـل الإنـسان         زعلى عمر رضي االله عنه، وكذب على رسول االله          

 الـصحيحة  زفرط الانتصار للمذاهب والتعصب لها على معارضـة سـنة رسـول االله         
  . ) الصريحة بالكذب البحت

    بنـت قـيس    مـة   ط قـال لفا   زوإذا ثبـت أن الـنبي       : ( قال ابن عبدالبر   :الثاني
 لا سكنى لك ولا نفقـة، وإنمـا الـسكنى والنفقـة لمـن               – وقد طلقت طلاقاً باتاً      –
  يها رجعة، فأي شيء يعارض به هذا؟عل

                                                
  ). ١(سورة الطلاق ) ١(
ونقـل  ) ١٤٨٠(حـديث رقـم     ) ٦٤٢(أخرجه مسلم في كتاب الطلاق باب المطلقة البائن لا نفقـة لهـا              ) ٢(

" لا نـدع كتـاب ربنـا   "غير محفـوظ، والمحفـوظ   " وسنة نبينا: "الحافظ ابن حجر عن الدارقطني أن قوله   
 =ما دلت عليـه أحكامـه مـن اتبـاع كتـاب االله لا أنـه أراد                  ز ولعل عمر أراد بسنة النبي    : (ثم قال 

د ثبوت ذلـك عـن عمـر أصـلاً، ولعلـه أراد مـا ورد مـن           حموقد أنكر أ  ... سنة مخصوصة في هذا   =
  ). ٩/٤٨١(فتح الباري ) طريق إبراهيم النخعي عن عمر لكونه لم يلقه

  ).٤/٤٠٦(فتح القدير شرح و) ٣/٣٢٩(بدائع الصنائع : ينظر) ٣(
  ).١٨٤(مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود : نظري) ٤(
  ). ٥/٤٨٠(زاد المعاد ) ٥(



 

 ٣٩٩

 ولا شيء ه،مراده من كتاب الذي هو المبين عن االله زهل يعارض إلا بمثله عن النبي 
£ â:  عز وجل أعلم بتأويل قول االلههيدفع ذلك، ومعلوم أن – عليه السلام –عنه  è̀dq ãZ Å3óôr& 

ô` ÏB ß]øãxm O çGY s3yô á  زمن غيره (  . 

 قد روي عن علي وابن عباس وجـابر رضـي االله عنـهم أن لا سـكنى                  :الثالث
  . لها ولا نفقة 

فقة تحتسب جزاء الاحتباس لحقـه؛ صـيانة لمائـه، وهـذا المعـنى              ن أن ال  :رابعاً
  . موجود في البائن 

  : هينواعترض عليه من وج

 لا يسلم وجوب النفقة للبائن من أجـل احتباسـها لحقـه؛ لأن النفقـة                :الأول
لو وجبت لها عليه لأجل العدة، لوجبت للمتوفى عنها مـن مالـه، ولا فـرق بينـهما                  

  . البتة، فكل منهما بانت عنه، ومعتدة منه، وقد تعذر منها الاستمتاع 

 أن النفقة إنما تجب مقابل الـتمكن مـن الاسـتمتاع، والبـائن لا يمكـن             :الثاني
  . الاستمتاع ا بعد بينوا، فلا نفقة لها 

واستدل أصحاب القول الثالـث علـى أن لا نفقـة ولا سـكنى للمبتوتـة                
  : الحائل بما يلي

$ â:  قوله تعالى:أولاً pköâr' ¯» tÉ êÓÉ<̈Z9$# #såÎ) ÞO çF ø)̄=sÛ uä!$ |¡ ÏiY9$# £` èdq à)Ïk=sÜ sù  Æ ÎkÌE£â ÏèÏ9 (#q ÝÁ ôm r&ur 

                                                
  ). ١١/٤٠٤(والمغني ) ١١/٤٦٦(الحاوي الكبير : وينظر) ١٩/١٥١(التمهيد ) ١(
  ). ١٩/١٥٢(التمهيد : ينظر) ٢(
  ). ٣/٣٢٩(بدائع الصنائع : ينظر) ٣(
  ). ٥/٤٧٠(زاد المعاد : ينظر) ٤(
  ). ٥/٤٧٠( وزاد المعاد )٣١٩(القواعد : ينظر) ٥(



 

 ٤٠٠

no£â Ïèø9$# ( (#q à)̈?$#ur ©!$# öN à6/ uë ( üw  Æ èdq ã_ ÍçøÉéB . Ï̀B £` ÎgÏ?q ããç/ üwur öÆ ô_ ãçøÉsÜ HwÎ) br& tûüÏ?ù' tÉ 

7p t± Ås» xÿÎ/ 7p uZ Éièt7ñB 4 y7 ù=Ï?ur ßär ßâ ãn «!$# 4 ` tBur £â yètGtÉ yär ßâ ãn «!$# ôâ s)sù zNn=sß ¼çm |¡ øÿtR 4 üw ì Íë ôâ s? ¨@yès9 

©!$# ß^ Ïâ øtäÜ yâ ÷èt/ y7 Ï9¨så #XçøBr& ÇÊÈ á  . 

بـدليل  ، دلت الآية على استحقاق المطلقـة الرجعيـة الـسكنى         : وجه الاستدلال 
â üw ì: قولــه في آخــر الآيــة Íë ôâ s? ¨@ yès9 ©!$# ß^ Ïâ øtäÜ yâ ÷èt/ y7 Ï9¨så #XçøBr& á  والأمــر الــذي 

  .فلا سكنى لها ،  لا يملك زوجها رجعتهاوالمبتوتة، يرجى حدوثه هو الرجعة

فأرسـل  ، بتة وهـو غائـب     أن زوجها طلقها ال    قيس ما روت فاطمة بنت      :ثانياً
فجـاءت رسـول   ، واالله مالك علينا مـن شـيء    : فقال، فسخطته بشعير   إليها وكيلـه 

قـة لـك    فلا ن : "وفي روايـة  " ليس لك عليه نفقـة    : "فقال،  لـه  ذلك  فذكرت زاالله  
  .وأمرها أن تعتد عند عبداالله بن أم مكتوم " ولا سكنى

 للمبتوتـة الحـديث نـص في أن النفقـة والـسكنى لا تجـب            : وجه الاستدلال 
ولـو كانـت الـسكنى    ،  أن تعتد في غـير بيـت زوجهـا         زوقد أمرها النبي    ، الحائل

  .واجبة على الزوج لما أمرها بالانتقال من بيته 

  :واعترض عليه من وجهين

 أمرها أن تعتد عند ابـن أم مكتـوم لأذاهـا أهـل زوجهـا                زلنبي   أن ا  :الأول
لا حق لها في السكنى هوليس لأن، ابلسا .  

                                                
  ). ١(سورة الطلاق ) ١(
  ).٥/٤٦٩(وزاد المعاد ) ٢٣٧/ ٤(أحكام القرآن لابن العربي : ينظر) ٢(
  ).٣٩٠: (سبق تخريجه ص) ٣(
  ).٤٧٦(في غير العبادات المسائل الفقهية في كتاب الذيل على طبقات الحنابلة : ينظر) ٤(
  ).١١/٥٠(والبيان ) ١٠٥/ ٤(رح الموطأ المنتقى شو، )٢٠٢/ ٥(المبسوط : ينظر) ٥(



 

 ٤٠١

بـأن لهـا    ،  أن هذه الرواية معارضة بما روي عن عمـر رضـي االله عنـه              :الثاني
  .النفقة والسكنى 

  :وأجيب من وجهين

 مـا سـبق      عدم التسليم بأن فاطمة كانت بذيئـة اللـسان علـى نحـو             :الأول
  .بيانه

وعلى فرض صـحته فإنـه لا يقـوى         ،  أن ما روى عن عمر لم يصح عنه        :الثاني
 قد روي عـن عـدد مـن الـصحابة مخالفـة      هفضلاً أن، زعلى معارضة قول الرسول   

  .عمر رضي االله عنهم أجمعين 

بحيـث لا تـصح لــه    ،  الحائـل تحـرم علـى مـن طلقهـا         المبتوتة أن   :ثالثاً
  .فلا تستحق عليه النفقة والسكنى ،  أجنبية منهفتكون، مراجعتها

 الحائـل لا نفقـة لهـا        المبتوتـة  بـأن     هو القول الثالث   – واالله أعلم    –والراجح  
إضـافة إلى   ، والرد على مـا اعتـرض بـه عليهـا         ، وصراحتها،  لقوة أدلته  ولا سكنى؛ 

  .مناقشة أدلة الأقوال الأخرى

                                                
  ).٣٩٧(سبق تخريجه ص ) ١(
  ).٣٩٥(ص : ينظر) ٢(
  ).٣٩٩: (ينظر ص) ٣(
  ).٤٧٠/ ٥(وزاد المعاد ) ٤٠٤/ ١١(المغني : ينظر) ٤(



 

 ٤٠٢

  :المبحث الثالث
  . يفرق بينهما،كن عنده ما ينفق ولم ي،حرةزوج عبده من 

  

ولم ،  فـيمن زوج عبـده حـرة       – رحمـه االله     –المروذي عن الإمام أحمـد      نقل  
  . )يفرق بينهما(: يكن عنده ما ينفق

وتدل رواية المروذي هذه بأن الـسيد إذا أذن لعبـده في النكـاح فـنكح بـأن                  
 ـ       ، إذا كان لــه كـسب     ، النفقة تتعلق بكسب العبد    سب فـإن لم يكـن لــه ك

  .ولا يلزم السيد ذلك ، ت الفسخكمل

  : في هذه المسألة خمس روايات– رحمه االله –وقد نقل عن الإمام أحمد 

  .تتعلق النفقة بكسب العبد: الرواية الأولى

  .وعليها تدل رواية المروذي

  .)يعني كسبه، إذا أذن لـه فنفقته في ضريبته: (وروى مهنا

فـإن  ، ولا تتعلـق بذمـة الـسيد      ، تعلق بكـسبه  فظاهر هذا أا ت   : (قال القاضي 
                                                

  ).٨٧/ ٢(الروايتين والوجهين  )١(
فمـن أيـن يـستوفى      ،  مقرونة بمسألة إذا أذن السيد لعبـده في النكـاح فـنكح            ةليذكر الفقهاء هذه المسأ   ) ٢(

  قـال المـرداوي في الإنـصاف مـع المقنـع والـشرح             ، المهر؟ وذلك لاتحاد الروايات والحكـم فيهـا       
  ).حكم النفقة حكم الصداق خلافاً ومذهباً: إحداهما: فائدتان): (١٥٤/ ٢١(
ــروايتين والــوجهين : وينظــر أيــضاً   وإنمــا ). ٢٦٨/ ٥(والفــروع ) ٤٢٥/ ٩(والمغــني ) ٨٧/ ٢(ال

ت على ذكر مسألة النفقة وأوردا في هذا الباب؛ لأن روايـة المـروذي اقتـصرت علـى النفقـة                    اقتصر
  .واالله أعلم. دون المهر

ــوجهين  )٣( ــروايتين وال ــني ) ٨٧/ ٢(ال ــروع ) ٤٢٥/ ٩(والمغ ــع ) ٢٦٨/ ٥(والف ــع المقن ــصاف م والإن
  ).١٥٣/ ٢١(والشرح الكبير 



 

 ٤٠٣

  .)وإلا فرق بينهما إذا اختارت الفسخ، كان لـه كسب

  .تتعلق النفقة بذمة السيد: الرواية الثانية

إذا أذن السيد لعبـده فتـزوج فالنفقـة علـى           : (قال الإمام أحمد في رواية حنبل     
  ).السيد

، بـده في التـزويج فتـزوج    لع– الـسيد  –إذا أذن  : (ونقل مهنا عن الإمام أحمد    
وعلـى  ، فالمهر دين علـى العبـد     ، ولم يرض المولى  ، وثمنة ثمانمائة ، وأصدق أربعة آلاف  

  .)السيد قيمته

 في ذمـة  النفقـة فقـد جعـل   : (– بعد أن ساق هـذه الروايـة        –قال القاضي   
  .)إذا كان المسمى قدر قيمته، السيد والمهر أيضاً

  .وهذه الرواية هي المذهب 

  . تتعلق النفقة بذمة السيد ورقبة العبد: الرواية الثالثة

  . تتعلق النفقة برقبة العبد: الرواية الرابعة

  . تتعلق النفقة بذمة السيد وبذمة العبد: الرواية الخامسة

                                                
  ).٨٧/ ٢(الروايتين والوجهين ) ١(
  . السابقالمرجع) ٢(
  .المرجع السابق)٣(
والإنـصاف مـع المقنـع      ) ٥/٢٦٨(والفـروع   ) ٤٢٥/ ٩(والمغـني   ) ٨٧/ ٢(الروايتين والوجهين   : ينظر) ٤(

  .)٣/١٤( وشرح منتهى الإرادات )١٥٢/ ٢١( الكبير حوالشر
  ).١٥٣/ ٢١(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ٢٦٨/ ٥(الفروع : ينظر) ٥(
  ).١٥٢/ ٢١(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ٢٦٨/ ٥(الفروع : ينظر) ٦(
  ).١٥٣/ ٢١(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ٢٦٨/ ٥(الفروع : ينظر) ٧(



 

 ٤٠٤

 فـيمن زوج عبـده حـرة علـى          – رحمهم االله تعالى     –وقد اختلف أهل العلم     
  :قوالمن تكون النفقة؟ وذلك على ستة أ

  . العبدبرقبةتتعلق النفقة : القول الأول

  .إلا أن يؤديها السيد، فإنه يباع، فإذا عجز عن أداء النفقة

  .ورواية عن الإمام أحمد ، وهذا مذهب الحنفية 

  .تتعلق النفقة بكسب العبد: القول الثاني

  .ورواية عن الإمام أحمد ، وهو مذهب الشافعية 

  .تعلق النفقة بذمة العبدت: القول الثالث

  .وهو مذهب المالكية 

  .تتعلق النفقة بذمة السيد: القول الرابع

  .وهو مذهب الحنابلة 

  .تتعلق النفقة بذمة السيد ورقبة العبد: القول الخامس

  .وهو رواية عن الإمام أحمد 
                                                

  ).٤/٣٤(وبدائع الصنائع ) ٥/١٩٨(المبسوط : ينظر) ١(
  ).٢١/١٥٢(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ٥/٢٦٨(الفروع : ينظر) ٢(
  ).٤/٣٥٩(ومغني المحتاج ) ٥/٩٧(الأم : ينظر) ٣(
  ).٥/٢٦٨(والفروع ) ٩/٤٢٥(والمغني ) ٢/٨٧(الروايتين والوجهين : ينظر) ٤(
  ).٥/١٠١ (والتاج والإكليل) ٤/١٢٧( الموطأ والمنتقى شرح) ٢/١٧٩(المدونة : ينظر) ٥(
كـبير  والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح ال        ) ٩/٤٢٥(والمغـني   ) ٢/٨٧(الـروايتين والـوجهين     : ينظر) ٦(

  .)٣/١٤( وشرح منتهى الإرادات )٢١/١٥٢(
  ).١٥٣/ ٢١(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ٥/٢٦٨(الفروع : ينظر) ٧(



 

 ٤٠٥

  .تتعلق النفقة بذمة السيد وذمة العبد: القول السادس

  .مام أحمد وهو رواية عن الإ

 بـأن   :وقد استدل أصحاب القول الأول على تعلـق النفقـة برقبـة العبـد             
وهي تتحقق في حق المملـوك كمـا تتحقـق في حـق             ، سبب وجوب النفقة الزوجية   

  . على السببوالحكم يبنى، وهو تسليمها إلى الزوج في مترلـه، الحر

، تـه بماليـة رقب  وما يجب على العبد من الديون إذا ظهر في حـق المـولى تعلـق                
ودين النفقـة ظهـر في حـق المـولى؛ لأن سـببه             ، إلا أن يقضيه المولى   ، حتى يباع فيه  

يبـاع  ، فإذا اجتمع عليه من النفقة مـا يعجـز عـن أدائـه            ، وهو النكاح كان برضاه   
  .فيه

واعترض عليه بعدم جواز تعلق النفقة بذمـة العبـد؛ لأن كـل حـق وجـب                  
فإنـه لا يتعلـق   ،  كما لو اقترض العبـد بـإذن سـيده      ،ةبلم يتعلق بالرق  ، برضا صاحبه 

  .كذلك النفقة ، برقبته؛ لأنه وجب برضا صاحبه

  :واستدل أصحاب القول الثاني على تعلق النفقة بكسب العبد بما يلي

، أو بذمـة الـسيد    ، أو برقبتـه  ،  إما أن تتعلق النفقة بذمة العبد      : أنه لا يخلو   :أولاً
  .أو بكسب العبد

 تتعلق بذمته فيتبع به العتق؛ لأن مـا في مقابلـة المهـر والنفقـة مـن           لا يجوز أن  
فـلا يجـوز أن يتـأخر حـق     ، ويستوفيه في الحـال  ، الاستمتاع يستحقه الزوج معجلاً   

  .المرأة الذي في مقابلته إلى وقت العتق

                                                
  .المرجع السابق: ينظر) ١(
  ).٥/١٩٨(المبسوط : ينظر) ٢(
  ).٨٨ ـ ٢/٨٧(الروايتين والوجهين : ينظر) ٣(



 

 ٤٠٦

لـو  مـا  أشـبه  ، ولا يجوز أن يتعلق برقبة العبد؛ لأنه حق وجب برضـى سـيده   
  .ترض برضائهقا

وز أن يتعلق بذمة السيد؛ لأنه إنما يتعلق بذمـة الـسيد مـا ضـمنه عـن                  ولا يج 
  .ولم يضمن عنه النفقة حتى تتعلق بذمته، عبده

  .فإذا بطلت هذه الأقسام ثبت أن ذلك يتعلق بكسب العبد 

وكسب العبـد أقـرب شـيء يـصرف إلى          ، أمر بلوازمه  أن الأمر بالشيء     :ثانياً
  .النفقة 

بحيث ينفـق علـى زوجتـه       ،  كسب العبد ليس ملكاً لـه     ض عليهما بأن  واعتر
  .بل هو ملك للسيد ، منه

ويمكن الإجابة عليه بأن إذن السيد لعبـده في النكـاح لــه أثـر في النفقـة؛                  
عـه  منلم يكـن لــه      ، فإذا لم ينفق السيد على زوجة عبـده       ، لأا من لوازم النكاح   

  .من الإنفاق على زوجته من كسبه

 بـأن كـسبه     :القول الثالث على تعلق النفقة بذمـة العبـد        واستدل أصحاب   
فتكون نفقته متعلقة بذمته مما يوهـب لــه أو يوصـى لــه بـه أو                 ، وعمله لسيده 

  .وإلا أنفق من ذلك ،عادة بالإنفاق من الخراج والكسب ما لم تكن ،نحو ذلك

بـل  ومـا يقا ، العتـق بذمة العبد إنما يـستوفى وقـت   واعترض عليه بأن ما تعلق      
 ـ      ، المهر والنفقة من الاستمتاع يستوفيه في الحال        وهـو   – ضوفـلا يجـوز تـأخير الع

                                                
  ).٢١/١٥٢(بير مع المقنع والإنصاف والشرح الك) ٨٨ ـ ٢/٨٧(الروايتين والوجهين : ينظر) ١(
  ).٣٥٩/ ٤(مغني المحتاج : ينظر) ٢(
  ).٥/١٠١(والتاج والإكليل ) ١٧٩/ ٢(المدونة : ينظر) ٣(
  ).٣/٢٠١ (مختصر خليل للخرشيشرح : ينظر) ٤(



 

 ٤٠٧

  . إلى العتق-حق المرأة 

بأنـه حـق    : واستدل أصحاب القول الرابع على تعلق النفقة بذمـة الـسيد          
  .كما لو رهنه بدين ، وجاز بيعه فيه، فتعلق بسيده، تعلق بالعبد برضا سيده

ذن ن أ وهـو وإ  ، علق بذمة السيد مـا ضـمنه عـن عبـده          ا يت واعترض عليه بأنم  
  .لكن لم يضمن عنه النفقة ، لـه في النكاح

والقـول  ، وأما القول الخامس وهو تعلق النفقـة بذمـة الـسيد ورقبـة العبـد              
فيردهمـا مـا سـبق ذكـره في         ، السادس وهو تعلق النفقة بذمة السيد وذمـة العبـد         

  .مناقشة الأقوال الأخرى

  بتعلـق النفقـة بكـسب العبـد؛         هو القـول الثـاني     –الله أعلم    وا –والراجح  
  .ومناقشة أدلة الأقوال الأخرى، لظهور أدلته

أوجبـهما  ، وفائدة الخلاف أن من ألزم الـسيد المهـر والنفقـة          : (قال ابن قدامة  
وللـسيد  ، لعدم كـسب العبـد    ، الفسخوليس للمرأة   ، عليه وإن لم يكن للعبد كسب     

ه بكسبه فلم يكـن لــه كـسب فللمـرأة     قومن عل ، ساباستخدامه ومنعه من الاكت   
  .)وليس للسيد منعه من الكسب، الفسخ

                                                
  ).٢١/١٥٢(والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف ) ٢/٨٧(الروايتين والوجهين : ينظر) ١(
  ).٤٢٥/ ٩(والمغني ) ٢/٨٧( والوجهين الروايتين: ينظر) ٢(
  ).٢/٨٧(الروايتين والوجهين : ينظر) ٣(
  ).٩/٤٢٥ (المغني) ٤(



 

 ٤٠٨

  :الرابعالمبحث 
  .نفقة الزوج الصغير من ماله

  

النفقـة علـى الـصغير      : ( قولــه  – رحمه االله    –نقل المروذي عن الإمام أحمد      
ليهـا  إن كـان لــه مـال انفـق ع         : فإن كانت صغيرة لا توطأ؟ قال     : قلت. في ماله 
  .)منه

، فطـالبوه بالنفقـة   ، ولـيس لــه مـال     ، ونقل عنه أيضاً في الصبي يزوجه أبوه      
  .) قد رضوه حين زوجوه،ليس على الأب أن ينفق عليها: (فقال

فـإن النفقـة    ، دلت رواية المروذي الأولى على أن الأب إذا زوج ابنـه الـصغير            
  .إذا كان موسراً، تكون من مالـه

  .)الموسر فلا يضمن الأب عنه رواية واحدةأما : (قال القاضي

 ـ   ،  إذا زوج ابنه الـصغير     ودلت رواية المروذي الثانية على أن الأب       ه ولم يكـن ل
  .فإن النفقة لا تجب على الأب بل في ذمة الصبي ، مال

  : في هذه المسألة أربع روايات– رحمه االله –وقد نقل عن الإمام أحمد 
                                                

  ).٥/٢٦٦(الفروع ) ١(
  ).٢/٨٩(الروايتين والوجهين ) ٢(
  ).٩/٤١٩(نقله عنه ابن قدامة في المغني ) ٣(
وتعلـق  ، لأب ابنـه الـصغير    يشير الفقهاء إلى هاتين المسألتين أثناء الحديث عن مـسألة صـحة تـزويج ا              ) ٤(

قال المـرداوي في الإنـصاف مـع المقنـع          ، بناء على أن النفقة تأخذ حكم الصداق      ، الصداق بذمة الابن  
المغـني  : وينظـر ). ومـذهباً حكـم النفقـة حكـم الـصداق خلافـاً           ): (٢١/١٥٤(والشرح الكبير   

  ).٥/٢٦٦( والفروع )٩/٤١٨(
لـى  ا في هذا البـاب لأن روايـتي المـروذي اقتـصرت ع            وإنما اقتصرت على ذكر مسألتي النفقة وأورد        

  .النفقة دون الصداق



 

 ٤٠٩

  . لأب نفقة ابنه الصغير إلا أن يضمنه الأبليس على ا: الرواية الأولى

  .وهو ظاهر رواية المروذي

الرجل يزوج صغيراً من امـرأة كـبيرة علـى مـن النفقـة؟       : قلت: (وقال صالح 
، إلا أن يـضمن   ، وإلا فلـيس علـى الأب شـيء       ، إذا كان للابن مال فمن ماله     : قال

  .("أنتم رضيتم به: "حديث ابن عمر

  ؟على من الصداق ، ه عن رجل زوج ابنه وهو صغيروسألت: (وقال أيضاً

إن الابـن   : قلـت . إذا تقبل به الأب فهو على الأب وإلا فهو على الابـن           : قال
  .)ليس لـه ذلك: لا أرضى؟ قال: لما أدرك قال

  .وروى عبداالله نحواً من مسألة صالح المذكورة أخيراً 

  .بن إلا أن يضمن الأب وكذا نقل مهنا وأبوالحارث أن الصداق على الا

  

  
                                                

والبيهقـي في   ) ٤/١٤٢( باب في الرجل يزوج ابنـه وهـو صـغير            ،أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب النكاح      ) ١(
: عن ابـن عمـر رضـي االله عنـهما أنـه قـال      ) ٧/١٤٣( باب الأب يزوج ابنه الصغير       ،كتاب النكاح 

وفي إسناده انقطاع؛ فإنـه مـن روايـة قتـادة           ، يعني أن الصداق على الابن    . "تموههو على الذي أنكح   "
  .)٣/٤٣٠(ذيب التهذيب : ينظر. عن ابن عمر ولم يسمع منه

  ).١١٧٤(مسألة رقم ) ٣١٢(مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح ) ٢(
  .تقدمت الإشارة قريباً بأن النفقة تأخذ حكم الصداق) ٣(
  ).٤١٢(مسألة رقم ) ١١١(م أحمد رواية ابنه صالح مسائل الإما) ٤(
  ).١١٩٨(مسألة رقم ) ٣٢٥(مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبداالله : ينظر) ٥(
  ).٨٩/ ٢(الروايتين والوجهين : ينظر) ٦(



 

 ٤١٠

  .وهذه الرواية هي المذهب 

إن زوج الأب ابنه برضاه فالنفقة على الابـن إن كـان لــه              : الرواية الثانية 
  .وبغير رضاه فعلى الأب، مال

إذا : علـى مـن المهـر؟ قـال       ، الرجل يزوج ابنه صـغيراً    : قلت: (قال ابن هانئ  
فـالمهر علـى    ، ا زوجـه وهـو راض     وإذ، زوجه عن غير رضاه فـالمهر علـى الأب        

  .)إذا كان لـه مال، الغلام

يعـني أن   ، إن زوجه بغـير رضـاه فـالمهر عليـه         : ومعنى قولـه : (قال القاضي 
وهـو إذا كـان لــه       ، يكون الابن قد بلغ حداً يصح أن يلي عقد النكـاح لنفـسه            

  .)عشر سنين فصاعداً

  .هي على الأب ضماناً: الرواية الثالثة

، تـزويج الأب لابنـه الطفـل جـائز        : (عن الإمام أحمد أنـه قـال      فقد روي   
  .)ويضمن الأب المهر

  . هي على الأب أصالة: الرواية الرابعة

 في وجـوب النفقـة علـى الأب         – رحمهم االله تعـالى      –وقد اختلف أهل العلم     

                                                
والإنـصاف مـع المقنـع      ) ٥/٢٦٦(والفـروع   ) ٩/٤١٨(والمغـني   ) ٢/٨٩(الروايتين والـوجهين    : ينظر) ١(

  .)٣/١٤( وشرح منتهى الإرادات )٢١/١٤٨(والشرح الكبير 
  ).١٠٤٥(مسألة رقم ) ٢١٤/ ١( ابن هانئ  روايةمسائل الإمام أحمد) ٢(
  ).٢/٨٩(الروايتين والوجهين ) ٣(
  ).٢١/١٤٨(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ٩/٤١٨(المغني : ينظر) ٤(
  ).٢١/١٤٩(الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير : ينظر) ٥(



 

 ٤١١

  :وذلك على ثلاثة أقوال، إذا زوج ابنه الصغير الذي لا مال لـه

  .إلا أن يضمنه الأب،  على الأب نفقة ابنه الصغيرليس: القول الأول
، والـشافعية   ، والمالكيـة   ، وهو مذهب جمهور أهل العلم من الحنفيـة         

  .والحنابلة 
  .تجب النفقة على الأب: القول الثاني

  .ورواية عن الإمام أحمد ، وعند المالكية ، وهو قول عند الحنفية 

وإلا ،  النفقـة علـى الأب إذا زوج الابـن بغـير رضـاه          تجب: القول الثالث 
  .مالله فعلى الابن إذا كان 

  .وهو رواية عن الإمام أحمد 
وقد استدل أصحاب القول الأول على عـدم وجـوب النفقـة علـى الأب               

  :إلا إذا ضمن بما يلي
فكمـا لا يؤاخـذ     ،  أن استحقاق النفقة على الـزوج كاسـتحقاق المهـر          :أولاً

                                                
  ).٥/٢٨٢(ورد المحتار ) ١/٤١٢(ودرر الأحكام ) ٥/١٨٧(المبسوط : ينظر) ١(
  ).٢/١٠٧(البهجة شرح التحفة و) ٥/٥٨٦(مواهب الجليل : ينظر) ٢(
  ).٤/٥١١(وحاشية الجمل ) ٦/٣٢٢(واية المحتاج ) ٣/٤٤٤(أسنى المطالب : ينظر) ٣(
والإنـصاف مـع المقنـع      ) ٥/٢٦٦(وع  والفـر ) ٩/٤١٨(والمغـني   ) ٢/٨٩(الروايتين والـوجهين    : ينظر) ٤(

  .)٣/١٤( وشرح منتهى الإرادات )٢١/١٤٨(والشرح الكبير 
  ).١/٥٠١(ومجمع الأر ) ١/٥٣٦(الفتاوى الهندية : ينظر) ٥(
  ).٥/٥٨٦(مواهب الجليل : ينظر) ٦(
وقـد سـبقت    ) ١٤٩ -٢١/١٤٨(مـع المقنـع والـشرح الكـبير         والإنـصاف   ) ٩/٤١٨(المغني  : ينظر) ٧(

  .وروي أصالة، ة بأنه روي عن الإمام أحمد أا على الأب ضماناًالإشار
والـروايتين والـوجهين    ) ١٠٤٥( مـسألة رقـم      )١/٢١٤(مسائل الإمام أحمد رواية ابـن هـانئ         : ينظر) ٨(

)٢/٨٩.(  



 

 ٤١٢

  .فكذلك لا يؤاخذ بالنفقة ،  من المهر إذا لم يضمن ذلك الأب بشيء

فكان لازمـاً لمـن ملـك البـدل كـالثمن           ، ضةأنه مال وجب بعقد معاو    : ثانياً
  .في البيع 

، الـذي لا مـال لــه      ،  أن الزوجة وأوليائها قد رضوا بـالزوج الـصغير         :ثالثاً
  .بالنفقة والده فلم يكن لهم مطالبة 

  :ب القول الثاني على وجوب النفقة على الأب بما يليواستدل أصحا

والنفقـة علـى زوجـة      ،  أن كفاية الابن الصغير الفقير واجبة علـى الأب         :أولاً
  .هذا الابن داخلة في كفايته 

فإن كفاية الـصغير تحـصل بـدون النفقـة       ، ويمكن الاعتراض عليه بعدم التسليم    
  .على زوجته

فكـذلك  ، فإن علـى الابـن أن ينفـق عليهـا         ،  القياس على زوجة الأب    :ثانياً
  .يجب على الأب أن ينفق على زوجة الابن

  .واعترض عليه بأن نفقة الابن تسقط ببلوغه 

  .كما لو نطق بالضمان ،  أن الأب التزم العوض عن ابنه فضمنه:ثالثاً

، ويمكن الاعتراض عليه بأن الأب إذا صرح بالـضمان فإنـه يـضمن ولا شـك               
                                                

وقـد  . يعـني الـصداق علـى الابـن       ، هو على الذي أنكحتمـوه    : فعن ابن عمر رضي االله عنهما أن قال       ) ١(
  ).٤٠٩: (سبق تخريجه ص

  ).٥/٢٨٢(ورد المحتار ) ٥/١٨٧(المبسوط : ينظر) ٢(
  ).٩/٤١٨(والمغني ) ٢/٩٠(الروايتين والوجهين : ينظر) ٣(
  .)٤٠٨: (ينظر صأشار إلى ذلك الإمام أحمد رواية المروذي ) ٤(
  ).١/٥٦٣(الفتاوى الهندية : ينظر) ٥(
  ).٥/٥٨٦(مواهب الجليل : ينظر) ٦(
  ).٤١٨/ ٩(المغني : ينظر )٧(



 

 ٤١٣

  .وإلزامه بما لم يلتزم به، لإيجاب الضمان عليهلم يصرح فلا وجه لكن إذا 

فـإن المهـر والنفقـة تتعلقـان        ،  القياس على إذن السيد لعبده في التزويج       :رابعاً
فكذلك إذا زوج الأب ابنـه وهـو غـير واجـد للمهـر أو النفقـة                 ، بذمة السيد   

  .فيجب أن يتعلقا بذمة الأب

بـدليل أنـه لـو    ، فارق فإن ذمة السيد ذمة العبـد     واعترض عليه بأنه قياس مع ال     
ولو أذن لابنـه في الـدين لم يكـن علـى           ، اؤهضفعلى السيد ق  ، أذن له في الدين فداين    

  .الأب قضاؤه 

واستدل أصحاب القول الثالث علـى التفريـق بـين رضـا الابـن فتلزمـه                
ه يعتـبر    بـأن رضـا    :وبين عدم رضاه فلا تلزمـه النفقـة       ، ة إذا كان لـه مال    النفق

  .إذناً لأبيه في ذلك

  .وإذا لم يرض الابن فالنفقة على الأب لما سبق في أدلة القول الثاني

ة ابنه سـواء رضـي الابـن        ويمكن الاعتراض عليه بأنه لا وجه لإلزام الأب بنفق        
 فلـم يبـق إلا أن تكـون         ،وما ذكر في أدلة القول الثاني سبقت مناقـشته        ، أو لم يرض  

  .مة الابنالنفقة متعلقة بذ

 بأن الأب لـيس عليـه نفقـة ابنـه إلا      هو القول الأول – واالله أعلم    –والراجح  
وسلامتها من المناقشة والـرد علـى أدلـة القـولين الثـاني             ،  لظهور أدلته  أن يضمنه؛ 
  .والثالث

                                                
  .) ٢٨١: (صسبق بحث هذه المسألة  )١(
  ).٩٠ - ٢/٨٩(الروايتين والوجهين : ينظر )٢(
  ).٨٩/ ٢(الروايتين والوجهين : ينظر) ٣(



 

 ٤١٤

  
  
  
  

   :الباب الثالث
  المسائل التي نقلها المروذي عن الإمام 

  .نايات والحدود وقتال أهل البغيأحمد في الج

  : وفيه فصلان
  . المسائل التي نقلها عنه في الجراح والديات  : الفصل الأول

المسائل التي نقلها عنـه في الحـدود وقتـال            : الفصل الثاني
  . أهل البغي



 

 ٤١٥

  
  
  
  

  :الفصل الأول
  .لتي نقلها عنه في الجراح والدياتسائل االم

  : ويشتمل على ثلاثة مباحث
  . الجراح: المبحث الأول

  . الديات: المبحث الثاني

  .  القتيل يوجد بين قريتين قسامة: المبحث الثالث
  



 

 ٤١٦

   :المبحث الأول

  .راح ـالج

  : ويشتمل على أحد عشر مطلباً
  . تقبل توبة القاتل عمداً  : المطلب الأول

إذا اشترك العامد والمخطئ في القتل فـلا قـود            : طلب الثانيالم
  . على واحد منهما

لا يدافع عن مال الغير علـى وجـه يـؤول إلى              : المطلب الثالث
  . القتل

  . له الدفاع عن ماله، فإن قتل فهو شهيد  : المطلب الرابع

 ،إذا أعيد العضو مكانه بعـد قـصاص فثبـت          : المطلب الخامس
  . قطع ثانية

 أو أتـى حـداً ممـا لا يوجـب      ،إذا قطع طرفاً   : طلب السادسالم
القتل خـارج الحـرم، ثم لجـأ إلى الحـرم، لم            
يستوف منه فيه حتى يخـرج إلى الحـل، فيقـاد         

  . منه



 

 ٤١٧

  . حكم عمد الصبي وانون حكم الخطأ  : المطلب السابع

 فصاعداً بالمنجنيق فقتـل الحجـر       أربعةإذا رمى     : المطلب الثامن
  . لدية عليهمفاإنساناً 

  . لا يقتل المسلم بالكافر  : المطلب التاسع

 بل تغلظ عليـه الديـة       ،لا يقتل المسلم بالذمي     : المطلب العاشر
  . ألف دينار

 يظنـه   من قتـل مـسلماً في دار الحـرب        : المطلب الحادي عشر  
  . كافراً فلا دية عليه

  



 

 ٤١٨

   :المطلب الأول
  .ًتقبل توبة القاتل عمدا 

  
وقـد  ، جاءني كتاب رجـل قـد بلـي بـدم         : ت لأبي عبداالله  قل: (قال المروذي 

، وقد كتـب يـشاورني أن يخـرج إلى بيـت المقـدس     ، ذهب بذل نفسه على أن يقاد   
لعلـه  ، عليـك بـالثغر   ! ما تـصنع ببيـت المقـدس؟      : قل لـه : فأي شيء ترى؟ قال   

  .)أو تأتيك الشهادة،  فيمحص االله عنك الذنوب غربيأتيك سهم 

  . ) ظاهر هذا أنه قبل توبتهو: (قال القاضي
  : وقد روي عن الإمام أحمد في قبول توبة القاتل روايتان

  . تقبل توبته: الرواية الأولى
  . وهو ظاهر رواية المروذي

  . وهذه الرواية هي الصحيح من المذهب 
تقبل توبـة القاتـل علـى الـصحيح مـن المـذهب، وعليـه               : (المرداويقال  

  . ) الأصحاب قاطبة
  .لا تقبل توبته: الرواية الثانية

هـل تعـرف شـيئاً مـن        : (، وقد سـأله    الصقر   أبي إلى ذلك في رواية      أمأو

                                                
  ).٣/٣٥٠(النهاية في غريب الحديث والأثر : ينظر:  يعرف راميه لاأي) ١(
  ).١٣٢(رع وال) ٢(
  ). ٢/٢٤٧(الروايتين والوجهين ) ٣(
، والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير           )١١/٤٤٣(والمغـني   ) ٢/٢٤٧ (الروايتين والوجهين : ينظر) ٤(

  . )٣/٢٥٣( وشرح منتهى الإرادات )٢٧/١٤٠(
  ). ٢٧/١٤٠(الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ٥(
كان مـع أبي عبـداالله بالعـسكر، عنـده عـن أبي             :  الإمام أحمد، قال الخلال    وراق ،يحيى بن يزداد الوراق   ) ٦(

  ). ٣/١١٣(والمقصد الأرشد ) ١/٤٠٩( الحنابلة تطبقا: ينظر. ائل حسانعبداالله جزء مس



 

 ٤١٩

  . ) أتخوف أن يكون القتل: الذنوب ليس له توبة؟ قال
قتل النفس الـتي حـرم االله متعمـداً، لـه توبـة أم              : (ونقل صالح أنه قال لأبيه    

هـي مـن آخـر مـا        ": – مؤمناً متعمـداً      فيمن قتل  –قال ابن عباس    : كفارة؟ فقال 
  .  ( "نزل، ليس له كفارة ولا توبة

ولا خلاف بين أهل العلم على أن القاتل عمداً إذا تـاب فـإن توبتـه لا تعفيـه                   
  . من عقوبة القصاص؛ لأن القصاص حق لآدمي 

   :واختلفوا هل تقبل توبة القاتل فيما بينه وبين االله تعالى، وذلك على قولين
  .تقبل توبته: القول الأول

، ، والـشافعية ، والمالكيـة  وهذا مذهب جمهور أهل العلم مـن الحنفيـة      
  . والحنابلة 

                                                
  ). ٢/٢٤٧(الروايتين والوجهين  )١(
â t̀B : باب،أخرجه البخاري في كتاب التفسير) ٢( ur ö@çFø)tÉ $YYÏB ÷sãB #Yâ ÏdJyè tGñB ¼çnät !#uì yfsù ÞO ¨Yygy_ á) حديث ) ٧٨٤

 فيها أهل الكوفة، فرحلت فيها إلى ابن عباس، فسألته آية اختلف" :  قاليرعن سعيد بن جب) ٤٥٩٠(رقم 
â t̀B :نزلت هذه الآية: عنها، فقال ur ö@çFø)tÉ $YYÏB ÷sãB #Yâ ÏdJyè tGñB ¼çnät !#uì yfsù ÞO ¨Yygy_ á  هي آخر ما نزل، وما
حديث رقم ) ١٣٠٧( باب في تفسير آيات متفرقة ،وكذا أخرجه مسلم في كتاب التفسير". نسخها شيء

)٣٠٢٣ .(  
  .  في مسائل صالح المطبوعةعلى هذه المسألةولم أعثر ) ٢/٢٤٧(الروايتين والوجهين  )٣(
والمغـني  ) ٥/٢١١(ومغـني المحتـاج     ) ٥/٣٣٤(والجـامع لأحكـام القـرآن       ) ١٠/١٩٥(رد المحتار   : ينظر) ٤(

)١١/٤٤٣ .(  
  ). ١٠/١٩٥(ورد المحتار ) ٣/٢٤٦(أحكام القرآن للجصاص : ينظر) ٥(
  ). ٢/١٧٨(والفواكه الدواني ) ٨/٢٨٧(تاج والإكليل ال: ينظر) ٦(
وحاشــية البجيرمــي ) ٥/٢١١(ومغــني المحتــاج ) ٢/١٤٦(الزواجــر عــن اقتــراف الكبــائر : ينظــر) ٧(

)٤/١١٧ .(  
والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير          ) ١١/٤٤٣(والمغـني   ) ٢/٢٤٧(الروايتين والـوجهين    : ينظر) ٨(

  . )٣/٢٥٣( وشرح منتهى الإرادات )٢٧/١٤٠(



 

 ٤٢٠

والذي عليه الجمهور من سلف الأمـة وخلفهـا، أن القاتـل لـه       : (قال ابن كثير  
 فإن تاب وأنـاب، وخـشع وخـضع، وعمـل           – عز وجل    –توبة فيما بينه وبين االله      

الحاً بدل االله سيئاته حسنات، وعوض المقتول مـن ظلامتـه، وأرضـاه عـن               عملاً ص 
  . ) طلابته

  .لا تقبل توبته : القول الثاني

، وروايـة عـن الإمـام       وهذا هو المشهور عن ابن عباس رضـي االله عنـهما            
  . أحمد 

  : وقد استدل الجمهور على قبول توبة القاتل عمداً بما يلي

â * ö@è% yìÏä$t7 : قوله تعالى:أولاً Ïè» tÉ tûï Ï% ©!$# (#q èùuéó  r& #ín? tã öN ÎgÅ¡ àÿRr& üw (#q äÜuZø)s? Ï̀B 

Ïp uH÷q§ë «!$# 4 ¨b Î) ©!$# ãç ÏÿøótÉ z>q çRó%!$# $·èã ÏHsd 4 ¼ çm̄RÎ) uq èd âëq àÿtóø9$# ãLìÏm§ç9$# ÇÎÌÈ á  . 

، في الآية دليل على أن االله يغفر جميـع الـذنوب مـع التوبـة              : وجه الاستدلال 
 فـإن بـاب التوبـة والرحمـة     ،فلا يقنط عبد من رحمة االله، وإن عظمت ذنوبه وكثرت 

  .  وقتل العمد داخل في ذلك،واسع 

â ¨b: قولـه تعالى: ثانياً Î) ©!$# üw ãçÏÿøótÉ b r& x8 uéô³ çÑ ¾Ïm Î/ ãç ÏÿøótÉ ur $tB tbrßä y7Ï9¨så ỳJ Ï9 

                                                
  ). ٤/٢٠٩(تفسير القرآن العظيم ) ١(
 وأصـحابه مـن المـشركين بمكـة           باب مـا لقـي الـنبي       ،ب مناقب الأنصار  أخرج البخاري في كتا   ) ٢(

` â: عـن ابـن عبـاس رضـي االله عنـهما في قولـه تعـالى               ) ٣٨٥٥(حديث رقم   ) ٦٤٦( tB ur ö@çFø)tÉ 

$YYÏB ÷sãB #Yâ ÏdJyè tGñB á :"ثم قتل، فجزاؤه جهنم خالداً فيهام وشرائعه الرجل إذا عرف الإسلا" .  
والآداب ) ٢٧/١٤٠(والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير           ) ٢/٢٤٧(الروايتين والـوجهين    : ينظر) ٣(

  ). ٢٠٦(والجواب الكافي ) ١/٥٨(الشرعية 
  ). ٥٣(سورة الزمر ) ٤(
  ). ١٢/١٤١(تفسير القرآن العظيم : ينظر) ٥(



 

 ٤٢١

âä !$t± oÑ á  . 

 ذنب دون الإشـراك بـاالله تعـالى، فـإن           بين سبحانه أن كل   : وجه الاستدلال 
  .  وهذا في حق غير التائب ، إذا شاءهاالله يغفر

(â íÏoTÎ : قـولـه تعـالى:ثالثاً ur Öë$¤ÿtós9 ỳJ Ïj9 z>$s? z̀ tB#uä ur ü@ÏHxå ur $[sÏ=» |¹ §N èO 

3ìyâtF÷d $# ÇÑËÈ á  . 

 غفـار  أن القاتل إذا آمن وعمل صـالحاً فـإن االله عـز وجـل           : وجه الاستدلال 
  . له

كـان في بـني     : " قـال  ز عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه أن الـنبي            :رابعاً
إسرائيل رجل قتل تسعة وتسعين إنساناً، ثم خرج يسأل، فـأتى راهبـاً فـسأله، فقـال       

أئـت قريـة كـذا وكـذا،        : ل له رجـل   الا، فقتله، فجعل يسأل، فق    : توبة؟ قال : له
ختـصمت فيـه ملائكـة الرحمـة وملائكـة          اها، ف  بصدره نحو  فأدركه الموت فناء    

: العذاب، فأوحى االله إلى هـذه أن تقـربي، وأوحـى إلى هـذه أن تباعـدي، وقـال              
  . " قيسوا ما بينهما، فوجد إلى هذه أقرب بشبر، فغفر له

أن االله تعالى غفر لهذا الرجل الـذي قتـل مائـة إنـساناً لمـا                : وجه الاستدلال 
  . تاب

                                                
  ). ٤٨(سورة النساء ) ١(
  ). ١/٢٩٤(مدارج السالكين : ينظر) ٢(
  ). ٨٢(سورة طه ) ٣(
  ). ١/٣٩٤(مدارج السالكين : ينظر) ٤(
  .  مع تثاقلض أو لما): ٦/٥١٧(قال ابن حجر في فتح الباري ) ٥(
ومـسلم في كتـاب     ) ٣٤٧٠(حـديث رقـم     ) ٥٨٥ ( بـاب  ،أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء     ) ٦(

  ). ٢٧٦٦(حديث رقم ) ١١٩٩(القاتل وإن كثر قتله  باب قبول توبة ،التوبة



 

 ٤٢٢

 -    :  قـال زن الصامت رضـي االله عنـه أن رسـول االله     عن عبادة ب  :خامساً
بـايعوني علـى أن لا تـشركوا بـاالله شـيئاً، ولا              " :–وحوله عصابة من أصـحابه      

تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تـأتوا ببـهتان تقترفونـه بـين أيـديكم                 
صـاب  وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فـأجره علـى االله، ومـن أ               
 سـتره   ثممن ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا فهو كفارة، ومن أصاب مـن ذلـك شـيئاً                 

  . فبايعناه على ذلك " ن شاء عفا عنه، وإن شاء عاقبهإاالله فهو إلى االله 

  - ومنـه القتـل العمـد        – أن مقتـرف الـذنب       زبين النبي   : وجه الاستدلال 
  . داخل في مشيئة االله إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه

 تمحـو   – وهمـا نـاقلان عـن الملـة          –أن التوبة من الكفر والـسحر       : سادساً
  . أثرهما، فيكون محوها لأثر القتل، وهو غير ناقل من الملة من باب أولى

 إذا كانت التوبة تمحو أثر الكفر والسحر، – أي الجمهور –قالوا : (قال ابن القيم
ر القتل؟ وقد قبل االله توبة الكفار الذين وهما أعظم إثماً من القتل، فكيف تقصر عن محو أث

قتلوا أولياءه، وجعلهم من خيار عباده، ودعا الذين أحرقوا أولياءه وفتنوهم عن دينهم إلى 
$â * ö@è% yìÏä :التوبة، وقال تعالى t7 Ïè» tÉ tûï Ï% ©!$# (#q èùuéó  r& #ín? tã öN ÎgÅ¡ àÿRr& üw (#q äÜuZø)s? Ï̀B Ïp uH÷q§ë 

«!$# 4 ¨b Î) ©!$# ãç ÏÿøótÉ z>q çRó%!$# $·èã ÏHsd á  ما ف وهي تتناول الكفر ، في حق التائبوهذا

  . )دونه

 بأن الكفر هو محض حق االله، أمـا القتـل ففيـه حـق لآدمـي،                  عليه واعترض
  . والتوبة موقوفة على أدائه إليه واستحلاله وقد تعذر 

                                                
 بـاب   ،ومـسلم في كتـاب الحـدود      ) ١٧(حـديث رقـم     ) ٦ ( باب ،أخرجه البخاري في كتاب الإيمان    ) ١(

  ). ١٧٠٩(حديث رقم ) ٧٥٧(الحدود كفارات لأهلها 
  ). ٥٣(سورة الزمر ) ٢(
  ). ١١/٤٤٤(والمغني ) ٥/٢١١(مغني المحتاج : وينظر) ٢٠٦(الجواب الكافي ) ٣(
  ). ١/٣٩٣(مدارج السالكين : ينظر) ٤(



 

 ٤٢٣

قاتـل يـوم   وأمـا مطالبـة المقتـول ال   : (وأجيب بما ذكره ابن كثير حيث قـال       
القيامة، فإنه حق من حقوق الآدميين، وهي لا تـسقط بالتوبـة، ولكـن لابـد مـن                  

فإذا تعذر ذلك فلابد من الطلابة يوم القيامـة، لكـن لا يلـزم مـن                .... ردها إليهم، 
وقوع الطلابة وقوع اازاة، إذ قـد يكـون للقاتـل أعمـال صـالحة تـصرف إلى                  

ل بـه الجنـة، أو يعـوض االله المقتـول مـن             المقتول أو بعضها، ثم يفضل له أجر يدخ       
  . ) فضله بما يشاء من قصور الجنة ونعيمها، ورفع درجته فيها ونحو ذلك

بينمـا رسـول االله     : ويدل على ذلك ما رواه أنس بن مالك رضي االله عنه قـال            
مـا أضـحكك يـا      : اياه، فقـال لـه عمـر       جالس إذ رأيناه ضحك حتى بدت ثن       ز

رجلان من أمتي جثيا بين يـدي رب العـزة فقـال            : "ي؟ قال رسول االله بأبي أنت وأم    
كيـف تـصنع بأخيـك ولم يبـق     : ، فقال االله يا رب خذ لي مظلمتي من أخي      : أحدهما

 وفاضـت عينـا رسـول االله        –يا رب فليحمل مـن أوزاري       : من حسناته شيء؟ قال   
إن ذلك ليوم عظيم يحتـاج النـاس أن يحمـل مـن أوزارهـم،               : ثم قال  - بالبكاء   ز
يـا رب أرى مـدائن مـن ذهـب،          : ارفع بصرك فانظر، فرفع فقال    : ال االله للطالب  فق

 هـذا؟ أو لأي صـديق هـذا؟ أو لأي    نـبي وقصوراً من ذهب مكللـة بـاللؤلؤ، أي        
أنـت تملكـه    : يا رب ومن يملك ذلك؟ قـال      :  الثمن، قال  ىن أعط لم: شهيد هذا؟ قال  

فخـذ  : عنـه، قـال االله    يا رب إني عفـوت      : بعفوك عن أخيك قال   : بماذا؟ قال : قال
اتقـوا االله وأصـلحوا ذات      : عنـد ذلـك    زبيد أخيك وأدخله الجنة، فقال رسول االله        

  .  "  فإن االله يصلح بين المسلمين،بينكم

  : واستدل أصحاب القول الثاني على عدم قبول توبة القاتل عمداً بما يلي

                                                
  ). ٤/٢١١(تفسير القرآن العظيم ) ١(
عـن عبـاد بـن شـيبة الحبطـي عـن            ) ٨٧٨١(حديث رقم   ) ٥/٣٩(أخرجه الحاكم في كتاب الأهوال      ) ٢(

هذا حـديث صـحيح الإسـناد ولم يخرجـاه، وتعقبـه      :  وقال الحاكم  ، بن مالك   عن أنس  سعيد بن أنس  
  . عباد ضعيف، وشيخه لا يعرف: الذهبي بقوله



 

 ٤٢٤

â t̀Bur ö@çFø)tÉ $YY:  قوله تعالى:أولاً ÏB÷s ãB #YâÏdJ yètG ñB ¼çn ät !#uì yfsù ÞO ¨Y ygy_ #V$ Í#» yz $pké Ïù 

|=ÅÒ xî ur ª!$# Ïm øãn=tã ¼ çm uZyès9ur £âtã r&ur ¼ çms9 $¹/#xãtã $VJäÏà tã ÇÒÌÈ á  . 

â tûï: أن هذه الآية ناسخة لآية الوعد وهي قوله تعالى: وجه الاستدلال Ï% ©!$#ur üw 
öcq ãã ôâtÉ yìtB «!$# $·g» s9Î) uç yz#uä üwur tbq è=çFø)tÉ }§øÿ̈Z9$# ÓÉL©9$# tP§ç xm ª!$# ûwÎ) Èd, ysø9$$Î/ á  إلى قوله

â ûwÎ) t̀B z>$s? öÆtB#uä: تعالى ur ü@ÏJ tã ur Wx yJ tã $[sÏ=» |¹ y7Í´ ¯» s9'ré' sù ãAÏdât6 ãÉ ª!$# ôM ÎgÏ?$t«Íhã yô 

;M» uZ|¡ xm 3 tb% x. ur ª!$# #Yëq àÿxî $VJäÏm§ë ÇÐÉÈ á  . 

أليس قد قال االله :  ذلك أصحابه، فقالواوقد ناظر ابن عباس في: (قال ابن القيم
â üwur tbq: سبحانه في سورة الفرقان è=çFø)tÉ }§øÿ̈Z9$# ÓÉL©9$# tP§ç xm ª!$# ûwÎ) Èd, ysø9$$Î/ á إلى أن 

â ûwÎ) t̀B z>$s? öÆtB#uä: قال ur ü@ÏJ tã ur Wx yJ tã $[sÏ=» |¹ y7Í´ ¯» s9'ré' sù ãAÏdât6 ãÉ ª!$# ôM ÎgÏ?$t«Íhã yô 

;M» uZ|¡ xm 3 tb% x. ur ª!$# #Yëq àÿxî $VJäÏm§ë ÇÐÉÈ á أن كانت هذه الآية في الجاهلية، وذلك : فقال
إن الذي تدعو إليه :  فقالوازناساً من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وزنوا فأتوا رسول االله 

â tûï: ا عملناه كفارة فترللملو تخبرنا أن لحسن  Ï% ©!$#ur üw öcq ãã ôâtÉ yìtB «!$# $·g» s9Î) uç yz#uä á 
  . الآية، فهذه في أولئك

â t̀Bur ö@çFø)tÉ $YY: وأما التي في سورة النساء وهي قوله تعالى ÏB÷s ãB #YâÏdJ yètG ñB ¼çn ät !#uì yfsù 

ÞO ¨Y ygy_ á الرجل إذا عرف الإسلام وشرائعه، ثم قتل، فجزاؤه جهنم فالآية(  .  

                                                
  ). ٩٣(سورة النساء ) ١(
  ).٧٠(سورة الفرقان ) ٢(
  ). ١/٣٩٣(مدارج السالكين : ينظر) ٣(
«â yìÏä$t7Ïè:  باب قوله،وقد أخرج قول ابن عباس البخاري في كتاب التفسير) ١/٣٩٣(مدارج السالكين ) ٤( tÉ 

tûï Ï%©! $# (#qèùuéó  r& #ín?tã öN ÎgÅ¡àÿRr& üw (#qäÜuZ ø)s? Ï̀B ÏpuH÷q §ë «! $# 4 á) ٤٨١٠(حديث رقم ) ٨٤٨ .(  



 

 ٤٢٥

  : واعترض عليه من وجهين

اً تجري مجرى نصوص الوعيد الأخرى  أن هذه الآية في وعيد القاتل عمد:الأول
â ¨b: حيث ذكر فيها المقتضي للعقوبة كقوله تعالى Î) tûï Ï%©!$# tbq è=à2ù' tÉ tA üq øB r& 4íyJ» tG uäø9$# 

$̧J ù=àß $yJ ¯RÎ) tbq è=à2ù' tÉ íÎû öN ÎgÏRq äÜç/ #Yë$tR ( öcöq n=óÁ uã yôur #[éçÏèyô ÇÊÉÈ á  .  

إذا انتفـى المـانع، والتوبـة مانعـة         لكن لا يلزم من وجود المقتضي وقوعها إلا         
  . بالإجماع، فينتج من هذا قبول توبة القاتل عمداً 

 أن دعوى النسخ لا دليل عليها، وإذا أمكن الجمع بـين النـصوص فهـو                :الثاني
  . مقدم على النسخ

 فتحمل هذه الآية على من قتل ولم يتب، وأما من تـاب فـإن توبتـه تقبـل                   
  . ل الأولكما ورد في أدلة القو

 أن التوبـة مـن قتـل المـؤمن عمـداً متعـذرة؛ إذ لا سـبيل إليهـا إلا            :ثانياً
باستحلاله، أو إعادة نفسه، التي فوا عليه إلى جسده، إذ التوبـة مـن حـق الآدمـي                  

  . لا تصح إلا بأحدهما، وكلاهما متعذر على القاتل 

ة كمـا سـبقت     واعترض عليه بأن االله يوفي القتيل حقـه، ويعوضـه في الآخـر            
  . الإشارة إليه 

 لظهـور    بقبول توبـة القاتـل عمـداً؛        هو القول الأول   – واالله أعلم    –والراجح  
                                                

  ). ١٠(سورة النساء ) ١(
  ). ٤٠٥(أحكام الجناية على النفس وما دوا عند ابن قيم الجوزية : ينظر) ٢(
والفتـاوى الكـبرى لـشيخ الإسـلام ابـن      ) ١١/٤٤٤(المغـني  و) ٥/٣٣٤(الجامع لأحكام القرآن   : ينظر) ٣(

  ). ١/١١٢(تيمية 
  ). ١/٣٩٣(مدارج السالكين : ينظر) ٤(
  ). ٤٢٣(ص : ينظر) ٥(



 

 ٤٢٦

  . أدلته، وسلامتها من المناقشة، والرد على ما استدل به أصحاب القول الثاني

أن القتل يتعلق بـه ثلاثـة حقـوق، حـق           : والتحقيق في المسألة  : (قال ابن القيم  
  . م المقتول، وحق للوليالله، وحق للمظلو

 وخوفـاً  ،إلى الولي نـدماً علـى مـا فعـل    فإذا سلم القاتل نفسه طوعاً واختياراً    
 وتوبة نصوحاً يسقط حق االله بالتوبة، وحق الـولي بالاسـتيفاء أو الـصلح أو                ،من االله 
تائـب المحـسن،    وبقي حق المقتول يعوضه االله عنه يوم القيامـة مـن عبـده ال             . العفو

  . ) ، فلا يبطل حق هذا، ولا تبطل توبة هذاهوبينويصلح بينه 

                                                
  ). ٢٠٧(الجواب الكافي ) ١(



 

 ٤٢٧

  :المطلب الثاني 
  إذا اشترك العامد والمخطئ في القتل فلا قود

  .على واحد منهما
  

 في العامـد إذا شـارك المخطـئ في          – رحمه االله    –نقل المروذي عن الإمام أحمد      
  .  )لا قود على واحد منهما(: القتل

  : في هذه المسألة روايتانوقد روي عن الإمام أحمد 

  . لا قود على المخطئ والعامد: الرواية الأولى

  .  تدل رواية المروذياوعليه

  . وبمثل ذلك نقل صالح 

إذا : سألت أبي عن رجل وصـبي قـتلا رجـلاً عمـداً؟ فقـال             : (وقال عبداالله 
 ـ           تصيردخله من لا يقاد منه،       صف  دية للمقتول، فعلى عاقلـة الـصبي، وانـون ن

  . ) دية المقتول، وعلى البالغ غير انون نصف الدية في ماله

عليهمـا الديـة،   : سألت أبي عن رجل وصبي قـتلا رجـلاً؟ قـال        (: وقال أيضاً 
  . )ولا قود عليهما، يودي الرجل نصف الدية، وعلى عاقلة الصبي نصف الدية

  ديـة  ال: سمعت أحمـد سـئل إذا قتـل صـبي ورجـل؟ قـال             : (وقال أبو داود  
                                                

  ). ٢/٢٦١(الروايتين والوجهين  )١(
  .  المطبوعةولم أعثر عليها في مسائل صالح) ٢/٢٦١(الروايتين والوجهين : ينظر) ٢(
  . تنصف: في الأصل كلمة غير واضحة، ولعلها: قال المحقق) ٣(
  ). ١٤٦٤(مسألة رقم ) ٤١٠(الإمام أحمد رواية ابنه عبداالله مسائل ) ٤(
  ). ١٤٦٥(مسألة رقم ) ٤١٠(مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبداالله ) ٥(



 

 ٤٢٨

  . ) النصف والنصف

  . وهذه الرواية هي المذهب 

  . يقتل العامد: الرواية الثانية

علـى العامـد    : (فقد نقل إسحاق بن منصور عـن الإمـام أحمـد أنـه قـال              
  . )القود

فإذا اشترك اثنان في قتل رجل أحدهما عامد والآخر مخطئ فـلا قـصاص علـى                
  :  ويدل لذلك ما يلي،المخطئ

%â $tBur öc: وله تعالى ق:أولاً x. ? Ï̀B÷s ßJ Ï9 b r& ü@çFø)tÉ $·ZÏB÷s ãB ûwÎ) $Z«sÜyz 4 t̀Bur ü@tFs% 

$·Y ÏB÷s ãB $Z«sÜyz ãçÉ Íç óstG sù 7p t7 s%uë 7p sY ÏB÷s ñB ×p tÉ Ïäur îp yJ ¯=|¡ ñB #ín<Î) ÿ¾Ï& Í#÷d r& á  . 

بين االله تعالى أن الواجـب في قتـل الخطـأ الكفـارة والديـة               : وجه الاستدلال 
  . دون القصاص ،فقط

â }§øäs9ur öN:  قوله تعالى:ثانياً à6 øã n=tæ Óy$uZã_ !$yJã Ïù O è?ù' sÜ÷z r& ¾Ïm Î/ Å̀3» s9ur $̈B 
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  ). ٢٢٤(مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ) ١(
والإنـصاف مـع المقنـع      ) ٥/٦٣٤(والفـروع   ) ١١/٥٠٢(والمغـني   ) ٢/٢٦١(الروايتين والوجهين   : ينظر) ٢(

  . )٣/٢٦٤( وشرح منتهى الإرادات )٢٥/٦٨(والشرح الكبير 
 في مـسائل إسـحاق بـن منـصور          علـى هـذه المـسألة     ولم أعثر   ) ٢/٢٦١(الروايتين والوجهين   : ينظر) ٣(

  .  المطبوعةالمروزي
  ). ٩٢(سورة النساء ) ٤(
  ). ٥(سورة الأحزاب ) ٥(



 

 ٤٢٩

في الآية نفي للجناح لمـن أخطـأ، وقتـل الخطـأ داخـل في               : وجه الاستدلال 
  .  القصاصفاعله فلا يجب على ،ذلك

إن االله وضـع عـن     : " قـال  ز عنـهما أن الـنبي        عن ابن عباس رضي االله     :ثالثاً
  . " أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

          وأجمـع أهـل العلـم علـى أنـه لا قـصاص عليـه          : ( قال ابن قدامـة    :رابعاً
  . ) – المخطئ –

 – رحمهـم االله تعـالى       – فقد اختلف أهل العلـم       – وهو العامد    –وأما شريكه   
  : لا؟ وذلك على قولينهل عليه قصاص أم 

  . لا قصاص عليه: القول الأول

  . ، والحنابلة ، والشافعية وهو مذهب الحنفية 

  . عليه القصاص: القول الثاني

  . ، ورواية عن الإمام أحمد وهو مذهب المالكية 

  : وقد استدل أصحاب القول الأول على عدم قصاص العامد بما يلي

رجت عن عمد وخطأ، فوجـب أن لا يجـب القـود، كمـا               أا روح خ   :أولاً
                                                

 ـ     ) ١(  ـ بـاب طـلاق المكـره وا       ،قلاأخرجه أبو داود في كتاب الط ) ٢٠٤٥(حـديث رقـم     ) ٢٩٣ (يلناس
  ). ١/١٢٣(وصححه الألباني في إرواء الغليل 

  ). ١١/٥٠٢(المغني ) ٢(
  ). ١٠/١٧٥(ورد المحتار ) ٢/١٢٥(والجوهرة النيرة ) ٢٦/٩٣(المبسوط : ينظر) ٣(
  ). ٥/٢٤(وحاشية الجمل ) ٥/٢٤٧(ومغني المحتاج ) ١٢/١٢٨(الحاوي الكبير : ينظر) ٤(
والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير          ) ١١/٥٠٢(والمغـني   ) ٢/٢٦١(يتين والـوجهين    الروا: ينظر) ٥(

  . )٣/٢٦٤( وشرح منتهى الإرادات )٢٥/٦٨(
  ). ٢/١٩٤(والفواكه الدواني ) ٢/١٠٩٨(الكافي في فقه أهل المدينة : ينظر) ٦(
  ). ٢٥/٦٨(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ٥/٦٣٤(الفروع : ينظر) ٧(



 

 ٤٣٠

  .  الجراحتان إلى نفسه تلو جرح رجلاً خطأ، ثم عاد وجرحه عمداً، ثم سر

  .  أنه قتل لم يتمحض عمداً، فلم يوجب القصاص كشبه العمد :ثانياً

 أن فعل كل واحد من الشريكين مباشر ومتسبب، فـإذا كانـا عامـدين،               :ثالثاً
 مقـام فعلـه؛   هفعـل شـريك   سبب إلى فعل موجب للقـصاص، فقـام         فكل واحد مت  

 صـار كأنـه قتلـه بعمـد         مـد لتسببه إليه، وههنا إذا أقمنا فعل المخطئ مقام فعل العا         
  .  وخطأ، وهذا غير موجب للقود

 إذا اجتمع في القصاص موجب ومسقط، غلـب حكـم المـسقط علـى               :رابعاً
  .  ونصفه حر حكم الموجب، كالحر إذا قتل من نصفه مملوك

بعـض   أن سقوط القود في الخطأ يجري في حـق القاتـل مجـرى عفـو          :خامساً
 بعض الأوليـاء يوجـب سـقوط القـود في حـق مـن بقـي مـن                   الأولياء، وعفو 

  . الأولياء

، لأنـه اخـتلط الفعـل       مـد  عدم وجوب القصاص على المخطـئ والعا       :سادساً
وح عقيـب فعلـين أحـدهما لـيس         الموجب بغير الموجب في المحل، فقد انزهقت الـر        

 أنـه بـأي الفعلـين أزهقـت الـروح، فـيمكن             ىبسبب لوجوب العقوبة، ولا يدر    
  .  بالشبهات ئالشبهة من هذا الوجه، والقصاص عقوبة تندر

  

                                                
  ). ٢/٢٦١(والروايتين والوجهين ) ١٢/١٢٩(الحاوي الكبير : ظرين) ١(
  ). ١١/٥٠٣(المغني : ينظر) ٢(
  . المرجع السابق: ينظر) ٣(
  ). ٢/٢٦١(والروايتين والوجهين ) ١٢/١٢٩(الحاوي الكبير : ينظر) ٤(
  ). ١٢/١٢٩(الحاوي الكبير : ينظر) ٥(
  ). ٢٦/٩٣(المبسوط : ينظر) ٦(



 

 ٤٣١

  :  القصاص بما يليمدواستدل أصحاب القول الثاني بأن على العا

 قتـل أيـضاً،      فـإذا شـاركه فيـه غـيره        ،نفرد بقتله قتـل   ا أن كل من     :أولاً
  . كالأجنبي إذا شارك والداً في قتل ولده 

واعترض عليه بأن وجوب القصاص على الأجنبي وحـده إذا شـارك والـداً في               
قتل ولده؛ لأنه شارك من زال عنه القود لا لمعنى في فعله، فلـم يكـن ذلـك مـسقطاً                    

نـه لا قـود     للقود عن شريكه، كما لو قتل رجلاً عمداً فعفا الولي عـن أحـدهما، فإ              
  . عليه، وعلى شريكه القود

ويفارق هذا إذا شارك المخطئ؛ لأنه شارك من سقط عنـه القـصاص لمعـنى في                
فعله، فيسقط عن شريكه، فهو كما لـو جرحـه جرحـاً خطـأ وجرحـاً عمـداً،                  

ه بمـا يـسقط   كشـار حتان إلى النفس فـإن القـصاص يـسقط؛ لأنـه         اوسرت الجر 
  . القصاص لمعنى في الفعل، كذلك هنا 

 بمترلة المنفرد بقتله في باب الديـة والمـأثم، فوجـب أن يكـون               مد العا نأ: ثانياً
  . كالمنفرد في باب القصاص 

 وحـده،  مـد ويمكن الاعتراض عليه بعدم التسليم، فإن الدية لا تجـب علـى العا      
  .  والمخطئ مناصفةمدبل على العا

  . قتل بمترلة المنفرد في المدوإذا كان كذلك لم يكن العا

 في سـقوط القـود، لجـاز    مـد  أنه لو جاز أن يتعدى حكم الخاطئ إلى العا :ثالثاً
  .  إلى الخاطئ في وجوب القود مدأن يتعدى حكم العا

                                                
  ). ٢/٢٦٢(والروايتين والوجهين ) ١٢/١٢٨(كبير الحاوي ال: ينظر) ١(
  ). ٢/٢٦٢(الروايتين والوجهين : ينظر) ٢(
  ). ٢/٢٦٢(والروايتين والوجهين ) ١٢/١٢٨(الحاوي الكبير : ينظر) ٣(
  ). ١٢/١٢٨(الحاوي الكبير : ينظر) ٤(



 

 ٤٣٢

 في مـد ويمكن الاعتراض عليه بأنه إنمـا جـاز تعـدي حكـم المخطـئ إلى العا        
نـه   إلى المخطـئ لأ مـد سقوط القود؛ لأنه إسقاط، ولم يجـز أن يتعـدى حكـم العا            

  . إيجاب

  . والمسقط مقدم على الموجب إذا اجتمعا في القصاص

 شارك في القتـل عمـداً عـدواناً، فوجـب عليـه القـصاص               مد أن العا  :رابعاً
  .  مدكشريك العا

 مـد كن الاعتراض عليه بأنه قياس مع الفارق، فـإن المخطـئ إذا شـارك العا              ويم
الفعـل الموجـب للعقوبـة      في القتل لم يجب القصاص على واحد منـهما؛ لاخـتلاط            

  .  بأي الفعلين ازهقت الروحىبغير الموجب، ولا يدر

  .  آخر فإن كلا الفعلين موجبين للعقوبةمد عامدابخلاف ما لو شارك الع

  .  مؤاخذ بفعله، وفعله عمد عدوان، لا عذر له فيه مد أن العا:خامساً

المخطـئ، فلـم   ويمكن الاعتراض عليه بأن فعله لم يـتمحض عمـداً بمـشاركة             
  . يوجب القصاص

 القـول الأول    – واالله أعلـم     –وبعد سياق أقوال أهل العلم وأدلتـهم يتـرجح          
 لظهور أدلتـه وسـلامتها مـن        ؛ إذا شارك المخطئ   مدبعدم وجوب القصاص على العا    

  .  والاعتراض على أدلة القول الثاني،المناقشة

                                                
  ). ١١/٥٠٣(المغني : ينظر) ١(
  . المرجع السابق: ينظر) ٢(



 

 ٤٣٣

  :المطلب الثالث
  . إلى القتللا يدافع عن مال الغير على وجه يؤول

  

سألت أبـا عبـداالله عـن اللـصوص         : أخبرنا أبو بكر المروذي قال    : (قال الخلال 
فـإن عرضـوا للرفقـة      : يقاتلهم دون مالـه، قلـت     : يعرضون للرجل في الطريق؟ قال    

لا أرى أن يقاتلـهم بالـسيف إلا دون         : ولم يعرضوا لماله تـرى أن يقاتلـهم؟ قـال         
  . ) ماله

أنه إذا اعترض إنسان لرجـل مـن المـسلمين يطلـب            فقد دلت رواية المروذي ب    
ماله، فليس لغيره معاونته في قتال ذلك الطالب على وجـه يغلـب علـى ظنـه أنـه                   

  . يؤول إلى قتل الطالب 

  :  في هذه المسألة روايتان– رحمه االله –وقد روي عن الإمام أحمد 

  . قتللا يدافع عن مال الغير على وجه يؤول إلى ال: الرواية الأولى

  . وهو ظاهر رواية المروذي

فـإن منعـت    : ( أنـه قـال للإمـام أحمـد        وروى أحمد بن الحسن الترمذي      
 ـ: نفسي ومالي وأخذ من صاحبي فاستغاث بي أغيثـه؟ قـال         م، تغيثـه ولا تقاتلـه؛   نع

  . ) ح لك أن تقتله لمال غيرك، إنما أبيح لك أن تقاتله لنفسك ومالكلأنه لم يب

                                                
  )١/١٦٧(السنة للخلال ) ١(
  ). ٢/٣٠٨(الروايتين والوجهين : ينظر) ٢(
أبو الحسن، أحمد بن الحسن الترمذي، محدث، ثقة، حـافظ، نقـل عـن الإمـام أحمـد مـسائل كـثيرة،                    ) ٣(

 ـ٢٤٥(عن الإمام أحمد تـوفي سـنة        وحدث عنه البخاري في الصحيح       طبقـات الحنابلـة    :  ينظـر  )هـ
  ). ١٢/١٥٦(وسير أعلام النبلاء ) ١/٣٧(

  ). ٦/١٤٧(والفروع ) ٢/٣٠٨(والروايتين والوجهين ) ١/١٦٨( للخلال السنة )٤(



 

 ٤٣٤

؟ تـه فيقاتـل عـن أهـل رفق      : د النسائي أن أبا عبداالله قيل له      وعن جعفر بن محم   
  .  (" من قتل دون ماله فهو شهيد "زيقاتل عن ماله، إنما قال النبي : (قال

الرجـل يكـون معـه      : قلـت لأبي عبـداالله    : (وقال محمد بن يحيى الكحال      
 ـ :  عن الجواب فيها، قلت    اعفني: المال لغيره فيقاتل عنه؟ قال     مـن قتـل    : "روىأليس ي

  . ")من قتل دون ماله: "ليس يصح هذا، وإنما هو: ؟ قال"دون جاره فهو شهيد

إنمـا تقاتـل اللـص      : استقرت الروايات عن أبي عبـداالله     : (قال أبو بكر الخلال   
 عنـه أن لا     اتفقـوا  فـإم    تـه وأما قتاله عن جاره وأهـل رفق      ... دون نفسك ومالك  

أنـه لا يـصح    :  فـذكر  فقة، وأما محمد بن يحـيى       يقاتل بالسيف في إعانة جاره والر     
لم يـبح   : قـال :  فقـال  وأشبع المسألة أحمد بن الحـسن       " من قتل دون جاره   : "قوله

  . ) لك أن تقتله لمال غيرك، إنما أبيح لنفسك ومالك

  .وهذه الرواية هي المذهب 
                                                

ومـسلم  ) ٢٤٨٠(حـديث رقـم     ) ٤٠١( باب من قاتـل دون مالـه         ،أخرجه البخاري في كتاب المظالم    ) ١(
 باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حـق كـان القاصـد مهـدر الـدم                     ،في كتاب الإيمان  

  ). ١٤١(حديث رقم ) ٧٢(ر، وأن من قتل دون ماله فهو شهيد في حقه وإن قتل كان في النا
وهذه الرواية وإن لم يصرح بالمنع، لكن قصر القتـال علـى حالـة الـدفاع عـن          ) ١/١٦٨(السنة للخلال    )٢(

  . ماله دليل على المنع فيما عداه
 ـ     عن كان عنده : أبو جعفر البغدادي، محمد يحيى الكحال، قال الخلال       ) ٣( سائل كـثيرة حـسان      أبي عبـداالله م

 ـ. مشبعة، وكان من كبار أصـحاب أبي عبـداالله، وكـان يقدمـه ويكرمـه             طبقـات الحنابلـة   : رينظ
  ). ٢/٥٣٦(صد الأرشد والمق) ١/٣٢٨(

: وهذه الرواية لم تصرح بالمنع أيضاً، ولكن أوضـح الإمـام فيهـا عـدم صـحة                ) ١/١٦٨(السنة للخلال    )٤(
  .  الخلالويأتي كلام" من قتل دون جاره فهو شهيد"

  . الكحال) ٥(
  . الترمذي) ٦(
  ). ١/١٨٣(السنة للخلال ) ٧(
وشـرح منتـهى   ) ٢٧/٤٣(والإنصاف مع المقنـع والـشرح الكـبير        ) ٢/٣٠٨(الروايتين والوجهين   : ينظر) ٨(

  ).٣/٣٨٥(الإرادات 



 

 ٤٣٥

  . التوقف: الرواية الثانية

وأمـامي رجـل فوقـع عليـه العـدو          كنت في سفر    : قلت لأحمد : (قال حرب 
ما أدري لو كان مالـك لم يكـن في قلـبي شـيء، فأمـا      : فناداني، واستغاث بي، قال   

  . ) مال غيرك فما أدري

وقد ذكر القاضي أبو يعلى أن توقف الإمام أحمـد يحتمـل أن يقتـضي الجـواز،        
  . ويحتمل أن يقتضي المنع 

 ـ        ائل يريد ماله أو ن    صال على إنسان    صذا  فإ  هفسه أو أهلـه ظلمـاً فلغـيره معونت
  : ، ويدل لذلك ما يليفي الدفع 

نـصر أخـاك ظالمـاً       ا : " قال ز عن أنس بن مالك رضي االله عنه أن النبي           :أولاً
  . " أو مظلوماً

 المسلم بنـصرة أخيـه، ومـن نـصرته معونتـه في             زأمر النبي   : وجه الاستدلال 
  . الدفاع عن ماله أو نفسه أو أهله

المـسلم أخـو المـسلم،      : " قـال  زيلة بنت مخرمـة أن رسـول االله         ق عن   :اًثاني
  . " يسعهم الماء والشجر، ويتعاونون على الفتان

                                                
  ). ٦/١٤٧(والفروع ) ٢/٣٠٨(والروايتين والوجهين ) ١/١٦٧(السنة للخلال  )١(
  ). ٣٠٩ – ٢/٣٠٨(ايتين والوجهين الرو: ينظر) ٢(
  ). ١٢/٥٣٤(المغني : ينظر) ٣(
  ). ٢٤٤٣(حديث رقم ) ٣٩٤( باب أعن أخاك ظالماً أو مظلوماً ،أخرجه البخاري في كتاب المظالم) ٤(
والبيهقـي  ) ٣٠٧٠(حـديث رقـم     ) ٤٥٠( باب في إقطاع الأرضـين       ،أخرجه أبو داود في كتاب الخراج     ) ٥(

قـال ابـن القطـان    ) ٦/١٥٠(ن الظـاهرة  د باب ما لا يجوز إقطاعه مـن المعـا    ،في كتاب إحياء الموات   
  ). ٥/٩٢(بيان الوهم والإيهام : ينظر) فما مثل هذا الحديث صحح: (بعد أن تكلم في سنده



 

 ٤٣٦

 أن المـسلمين يتعـاونون علـى الفتـان،        زبـين أن الـنبي      : وجه الاسـتدلال  
  . والصائل على الغير ظلماً فتان

لأن قطـاع الطريـق إذا       أنه لولا التعاون لذهبت أموال الناس وأنفـسهم؛          :ثالثاً
انفردوا بأخذ مال إنسان لم يعِنـه غـيره، فـإم يأخـذون أمـوال الكـل واحـداً                   

  . واحداً

فأما الدفاع عن مال الغير على وجه يـؤول إلى قتـل المعتـدي، فقـد اختلـف                  
  :  في ذلك على قولين– رحمهم االله تعالى –أهل العلم 

  . الجواز: القول الأول

  . ، والمالكية وهو مذهب الحنفية 

  . عدم الجواز: القول الثاني

  . ، والحنابلة وهو مذهب الشافعية 

  : وقد استدل للقول الأول بما يلي

 ـ: " قـال  ز عن أنس بن مالك رضي االله عنه أن النبي           :أولاً ر أخـاك ظالمـاً     صان
  . " أو مظلوماً

                                                
  ). ١٢/٥٣٤(المغني : ينظر) ١(
  ). ٥/٤٥(والبحر الرائق ) ٢٤/١٣٩(المبسوط : ينظر) ٢(
. واز دفع الصائل على المال من غير تفريق بـين مـال الإنـسان ومـال غـيره                 أطلق علماء المالكية القول بج    ) ٣(

  ). ٨/١١٢(تصر خليل للخرشي مخوشرح ) ٤/٣٥٧(حاشية الدسوقي : ينظر
  ). ٩/١٨١(وتحفة المحتاج ) ٨/٢٤(واية المحتاج ) ٤/١٦٦(أسنى المطالب : ينظر) ٤(
والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح        ) ٢/٣٠٨(والـروايتين والـوجهين     ) ١/١٨٣(السنة للخـلال    : ينظر) ٥(

  . )٣/٣٨٥( وشرح منتهى الإرادات )٢٧/٤٣(الكبير 
  ). ٤٣٥(سبق تخريجه ص ) ٦(



 

 ٤٣٧

ى إلى قتـل  أن دفـاع الإنـسان عـن مـال أخيـه، ولـو أد       : وجه الاستدلال 
  .  بنصرة المسلم لأخيهزالمعتدي، امتثال لأمر النبي 

 أخيه نـصرة لـه، إنمـا يكـون          ويمكن الاعتراض عليه بأن دفاع المسلم عن مال       
  . قائه إلى التهلكة لمع ظن السلامة، أما إذا أدى إلى القتل فإنه يحرم؛ لإ

فقـط دون   وإنما ورد النص الخاص للمسلم بأن له أن يـدافع عـن مالـه هـو                 
  . غيره، فإن قتل فهو شهيد

  . ، فصار كما لو دفع عن نفسه أنه دافع عن مال غيره جورا:ثانياً

واعترض عليه بأن المال يفارق النفس، فإن المعتـدي لـو أتلـف نفـس غـيره                 
  . أبيح قتله في مقابلتها، وكذلك إذا هم بإتلافها أبيح قتله

فإنـه مبـاح للمالـك أن يقاتـل         ولا يلزم هذا على مال نفسه إذا طلبه غـيره،           
عنه، وإن لم يكن إتلاف ماله موجباً لقتل المتلف؛ لأن القيـاس يقتـضي المنـع أيـضاً،                 

فأبـاح  " من قتل دون مالـه فهـو شـهيد        : " قال زلكن ترك القياس لما روي أن النبي        
 لـه   يتـرك القتال دون ماله، فترك القياس لـذلك، ولم يـرد في مـال الغـير خـبر                  

  . القياس

 أنه لما جاز أن يدفع عن مال نفسه كما يـدفع عـن نفـسه، كـذلك في                   :الثاًث
  . حق الغير لما جاز أن يدفع عن نفس غيره جاز أن يدفع عن ماله أيضاً 

واعترض عليه بأن القتال عن مال نفسه هو لمعـنى نفـسه، والقتـال عـن مـال           
  . غيره هو لمعنى في غيره، وفرق بينهما

                                                
  ). ٣/٣٨٦(شرح منتهى الإرادات : ينظر) ١(
  ). ٢/٣٠٩(الروايتين والوجهين : ينظر) ٢(
  . المرجع السابق: ينظر) ٣(



 

 ٤٣٨

 أفطرت لمرض قـضت ولا فديـة عليهـا، ولـو أفطـرت              ألا ترى أن المرأة لو    
الحامل والمرضع خوفاً على ولديهما كـان عليهمـا القـضاء والكفـارة؛ لأن فطرهـا               
لمرض هو لمعنى في نفسها فكانت معذورة، فخفـف عنـها، وفطرهـا لأجـل الولـد                 

  . لمعنى في غيرها، فغلظ عليها ووجبت الفدية 

دم جـواز الـدفاع عـن مـال الغـير           واستدل أصحاب القول الثاني على ع     
  : على وجه يؤول إلى القتل بما يلي

لا يحـل دم    : " قـال  ز عن عبداالله بن مسعود رضي االله عنـهما أن الـنبي             :أولاً
الـنفس  : امرئ مسلم يشهد أن لا إلـه إلا االله وأني رسـول االله إلا بإحـدى ثـلاث                 

  . " يب الزاني، والمفارق لدينه، التارك للجماعةثبالنفس، وال

 وأنـه لا يحـل إلا بإحـدى         ، حرمـة دم المـسلم     زبين النبي   : وجه الاستدلال 
  . ثلاث وليس منها الدفاع عن مال الغير

مـن قتـل دون مالـه    : " قـال ز عن أنس بن مالك رضي االله عنه أن النبي       :ثانياً
  . " فهو شهيد

،  أن من قتل وهو يدافع عـن مالـه فهـو شـهيد             زبين النبي   : وجه الاستدلال 
  . وفي ذلك دلالة على جواز قتاله دفاعاً عن ماله

فأما قتال الغير معه ضد المعتدي فلا يدخل ضمن الحـديث، وعليـه فـلا يبـاح                 
  . له

لم يـبح لـك أن   : (ولذلك قال الإمام أحمد في رواية أحمد بن الحـسن الترمـذي   

                                                
  ). ٢/٣١٠(الروايتين والوجهين : ينظر) ١(
â ¨br& }§øÿ̈Z9$# Ä§øÿ̈Z9:  باب قول االله تعالى،البخاري في كتاب الدياتأخرجه ) ٢( $$Î/ öú÷ü yè ø9$#ur Éú ÷ü yèø9 $$Î/ á   

 باب ما يباح به ، والمحاربين والقصاص والدياتالقسامةومسلم في كتاب ) ٦٨٧٨(حديث رقم ) ١١٨٥(
  ). ١٦٧٦(حديث رقم ) ٧٤٢(دم المسلم 

  . )٤٣٤: (سبق تخريجه ص) ٣(



 

 ٤٣٩

  . ) تقتله لمال غيرك، إنما أبيح لك أن تقاتله لنفسك ومالك

ن المعتدي لو أتلف مال غيره لم يبح ذلـك قتلـه في مقابلتـها، كـذلك                  أ :ثالثاً
  . إذا هم بأخذه وإتلافه لم يبح ذلك قتله 

ل الغـير   بعدم جواز الـدفاع عـن مـا        هو القول الثاني     – واالله أعلم    –والراجح  
لظهور أدلته وسلامتها مـن المناقـشة، والـرد علـى مـا             على وجه يؤول إلى القتل؛      

  . اب القول الأولاستدل به أصح

                                                
  . )١/١٦٨(لسنة للخلال ا) ١(
  ). ٢/٣٠٩(الروايتين والوجهين : ينظر) ٢(



 

 ٤٤٠

  :المطلب الرابع 
  .له الدفاع عن ماله، فإن قتل فهو شهيد 

  

إن ابن شداد يريد الخـروج إلى الثغـر، وقـد           : قلت لأبي عبداالله  : (قال المروذي 
قال لي أن أسألك، وهذا الطريق طريق الأنبار مخيـف، فـإن عـرض لـه اللـصوص                  

مـن قتـل دون     : " قـال  ز الـنبي    ه قاتلـهم؛ لأن   إن طلبوا شيئ  : ترى أن يقاتلهم؟ قال   
لا حـتى   : فإن عرضوا للرفقـة تـرى أن يقاتلـهم؟ قـال          :  قلت " ماله فهو شهيد  

  . ) يطلبوه هو، ولم ير أن يقاتل عن الرفقة بالسيف

  : وتدل رواية المروذي على مسألتين فقهيتين

  .  للمسلم أن يدافع عن ماله ويقاتل، فإن قتل فهو شهيد:الأولى

 يدافع عن الغير بالسيف، أو على وجه يؤول إلى القتـل، وقـد سـبق                 لا :الثانية
  . الكلام في هذه المسألة في المطلب السابق 

وقد روى جواز دفاع الإنسان وقتاله عن مالـه، عـدد مـن أصـحاب الإمـام                 
  . أحمد عنه

عـرض  كـل مـن     : (فقد روى صالح أنه سأل أباه عن قتال اللـصوص، فقـال           
  . ) ع عن نفسك ومالكفدفلك أن تلك يريد مالك ونفسك 

سـألت أبـا عبـداالله عـن اللـصوص          : (وعن أحمد بن الحسن الترمذي قـال      
                                                

  ). ٤٣٤(سبق تخريجه ص ) ١(
  ). ١٤٦(الفروع ) ٢(
  ). ٤٣٣(ص : ينظر) ٣(
  .  المطبوعة  في مسائل صالحعلى هذه المسألةعثر أولم ) ١/١٦١(السنة للخلال  )٤(



 

 ٤٤١

  . ) قاتلهم حتى تمنع نفسك ومالك: يخرجون يريدون مالي ونفسي؟ قال

: زقـال الـنبي   : (وعن عبدالملك الميموني أن أبا عبداالله قال له في هـذه المـسألة         
  . ") من قتل دون ماله فهو شهيد"

: وعن بكر بن محمد عن أبيه أنه سأل أبا عبـداالله عـن قتـال اللـصوص؟ قـال       
  . ) أرى قتال اللصوص إذا أرادوا مالك ونفسك(

مـن قتـل دون     :  أن أبا عبداالله قيـل لـه       وعن أيوب بن إسحاق بن سافري       
يعـني   –، لأن نفـسه  لا يقاتـل  : (فيقاتل دون ماله؟ قـال  : ماله فهو شهيد، قيل له    

لا تريـد قتلـه     : كيف أدفع؟ قـال   :  عليك حرام، ولكن أدفع عن مالك، قيل       –اللص  
ولا ضربه، ولكن ادفع عن نفسك، فإن أصابه منك شئ فهـو حـد نـزل بـه، مثـل        

  . ) من أقيم عليه الحد فمات

مـن قتـل    : ا عبداالله عن قتـال اللـصوص؟ قـال        سألت أب : (وقال أبو الحارث  
إذا علمـت أنـه يريـد مالـك         :  أقاتله وأضـربه؟ قـال     :دون ماله فهو شهيد، قلت    

إذا قاتل الرجل دون ماله فقتـل أو جـرح أو أثخـن فـيهم أرجـو لا                  : فقاتله، وقال 
  . )  قد أذن له في القتالهيحرج، وذاك أن

                                                
  ). ١/١٦٢(السنة للخلال  )١(
  . المرجع السابق) ٢(
  ). ١/١٦٣(ة للخلال السن )٣(
رجـل جليـل عظـيم القـدر،        : أبو سليمان، أيوب بن إسحاق بن إبراهيم بن سافري، ذكره الخلال فقال           ) ٤(

 فيهـا   ،لم أسمع أنا منه شيئاً حدثني عنه محمد بن أبي هارون عـن أبي عبـداالله بمـسائل كـثيرة صـالحة                     
 ـ٢٥٩(شيء لم يروه عن أبي عبداالله غـيره، تـوفي سـنة               ـ) هـ ) ١/١١٧(بقـات الحنابلـة     ط: رينظ

  ). ١/١٨٤(صد الأرشد والمق
، وقد صرح الإمام أحمـد في روايـة عبـدوس بـأن              لا يقاتله وهو ينوي قتله، كما تبين باقي الرواية         :المعنى) ٥(

  . الآثار في هذا إنما أمرت بقتاله ولم تأمر بقتله
  ). ١/١٧٠(السنة للخلال  )٦(
  ). ١/١٧١(السنة للخلال  )٧(



 

 ٤٤٢

: أصـول الـسنة عنـدنا     : سمعـت أحمـد يقـول     : (وقال عبدوس بن مالك     
... الاقتـداء ـم، وتـرك البـدع       ، و زالتمسك بما كان عليه أصحاب رسـول االله         

 فلـه أن يقاتـل      ،وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفـسه ومالـه           
عن نفسه وماله، ويدفع عنهما بكـل مـا يقـدر، ولـيس إذا فـارقوه وتركـوه أن                   
يطلبهم ولا يتبع آثارهم، وليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين، إنمـا لـه أن يـدفع                  

  . قامه ذلك، وينوي بجهده ألا يقتل أحداًعن نفسه في م
فإن أتى على بدنه في دفعه عن نفسه بالمعركـة فأبعـد االله المقتـول، وإن قتـل                  
هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجـوت لـه الـشهادة، كمـا جـاء في       

  . الأحاديث
يجهـز  اعـه، ولا  بوجميع الآثار في هذا إنما أمرت بقتالـه ولم تـأمر بقتلـه ولا ات          

 فلـيس لـه أن يقتلـه أو يقـيم عليـه             اًعليه إن صرع أو كان جريحاً، وإن أخذه أسير        
  . ) الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه االله فيحكم فيه

قاتلـهم تمنـع نفـسك    : (وقال الإمام أحمد في اللصوص يريدون نفسك ومالـك        
  . ) ومالك

 ـ       : (قال أبو بكر الخـلال     إنمـا تقاتـل    : داهللاسـتقرت الروايـات عـن أبي عب
  .) اللصوص دون نفسك ومالك

                                                
كانـت لـه عنـد أبي عبـداالله مترلـة في هـدايا وغـير        : محمد العطار، عبدوس بن مالك، قال الخلال    أبو  ) ١(

 أنس شديد، وكان يقدمه، وقد روى عن أبي عبـداالله مـسائل لم يروهـا غـيره، ولم تقـع                    هذلك، وله ب  
  ). ٢/٢٨١(والمقصد الأرشد ) ١/٢٤١(طبقات الحنابلة : ينظر. إلينا كلها

  ). ٢٤٤ – ١/٢٤١(طبقات الحنابلة  )٢(
  ). ١٢/٥٣٣(المغني  )٣(
والإنـصاف مـع المقنـع      ) ٦/١٤٦(والفـروع   ) ١٢/٥٣٣(المغـني   : وينظـر ) ١/١٨٣(السنة للخـلال    ) ٤(

  ). ٢٧/٣٧(والشرح الكبير 



 

 ٤٤٣

، ، والـشافعية    ، والمالكيـة    وقد ذهب عامة أهل العلـم مـن الحنفيـة           
 إلى أن للإنسان أن يدافع عن ماله إذا اعتدى عليـه أحـد، ويقاتـل عنـه                  والحنابلة  
  . إن احتاج

  : ويدل لذلك ما يلي

â Ç:  قوله تعالى:أولاً ỳJ sù 3ìyâtG ôã $# öNä3 øã n=tæ (#rßâtFôã $$sù Ïmøã n=tã È@÷V ÏJ Î/ $tB 3ìyâtG ôã $# 

öN ä3 øã n=tæ á  .  

أباح االله عز وجل لمـن اعتـدي عليـه في مـال أو جـرح أن                 : وجه الاستدلال 
عدي به عليه إذا ظهر له ذلك يتعدى بمثل ما ت .  

â tûï:  قوله تعالى:ثانياً Ï% ©!$#ur !#såÎ) ãN åku5$|¹ r& ÞÓøöt7 ø9$# öN èd tbrãç ÅÁ tG t̂É ÇÌÒÈ (#ät üì y_ur 7p y¥ Íhäyô 

×p y¥Íhäyô $ygè=÷W ÏiB ( ô ỳJ sù $xÿtã yxn=ô¹ r&ur ¼çn ãç ô_r' sù ín? tã «!$# 4 ¼çm ¯RÎ) üw è=ÏtäÜ tûü ÏJ Ï=» ©à9$# ÇÍÉÈ á  . 

أشار االله تعالى إلى أن المـؤمنين إذا نـالهم ظلـم مـن ظـالم لم       : وجه الاستدلال 
صاً إذا كان معلناً بالفجور، مؤذياً للعمـوم فـإن الانتقـام في             ، خصو لظلمهيستسلموا  
  . حقه أفضل

  

                                                
  ). ٥/٤٣٤(فتح القدير شرح و) ٢٤/٣٧(والمبسوط ) ٢/٥٦٤(أحكام القرآن للجصاص : ينظر) ١(
  ). ٨/١١٢(وشرح مختصر خليل للخرشي ) ٧/١٧٠(المنتقى شرح الموطأ : ينظر) ٢(
  ). ٤/١٦٦(وأسنى المطالب ) ٦/٣٣(و) ٤/٢٢٧(الأم : ينظر) ٣(
 )٢٧/٣٧(والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير           ) ٦/١٤٦(والفـروع   ) ١٢/٥٣٣(المغـني   : ينظر) ٤(

  . )٣/٣٨٤(وشرح منتهى الإرادات 
  ). ١٩٤(سورة البقرة ) ٥(
  ). ٢/٣٥٥(لقرآن الجامع لأحكام ا: ينظر) ٦(
  ). ٤٠ – ٣٩(سورة الشورى ) ٧(



 

 ٤٤٤

  . وأما إذا وقع ممن يعترف بالزلة ويسأل المغفرة فإن العفو هنا أفضل 

â b:  قوله تعالى:ثالثاً Î) ur Èb$tG xÿÍ¬!$sÛ z̀ ÏB tûü ÏZÏB÷s ßJ ø9$# (#q è=tG tG ø%$# (#q ßsÏ=ô¹ r' sù $yJ åks]÷è t/ ( .b Î*sù 

ôMtót/ $yJ ßg1 yâ÷nÎ) ín? tã 3ìuç ÷z W{ $# (#q è=ÏG» s)sù ÓÉL©9$# ÓÈöö7 s? 4Ó®Lxm uä þíÅ"s? #ín<Î) Íç øBr& «!$# á  الآية . 

أمر االله تعالى بقتال الفئـة الباغيـة حـتى تعـود إلى أمـر االله،                : وجه الاستدلال 
 ـ                   ن وعليه بنى العلماء أنه إذا دفع الصائل على النفس، أو على المـال عـن نفـسه أو ع

  . ماله أو نفس غيره، فله ذلك ولا شيء عليه 

 زجـاء رجـل إلى رسـول االله    ":  عن أبي هريرة رضـي االله عنـه قـال      :رابعاً
. فـلا تعطـه مالـك     : يا رسول االله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قـال           : فقال

 :قـال . فأنـت شـهيد   : أرأيت إن قتلني؟ قـال    : قال. قاتله: قال أرأيت إن قاتلني؟ قال    
  . " هو في النار: ه؟ قالتأرأيت إن قتل

فيه جواز قتل القاصد لأخذ المال، سـواء كـان المـال قلـيلاً أو               : (قال النووي 
  . ) كثيراً لعموم الحديث، وهو قول جماهير العلماء

مـن قتـل دون     : " قـال  ز عن أنس بن مالك رضي االله عنه أن الـنبي            :خامساً
  . " ماله فهو شهيد

                                                
  ). ١٦/٣٩(الجامع لأحكام القرآن : ينظر) ١(
  ). ٩(سورة الحجرات ) ٢(
  ). ٤/٤٩(الجامع لأحكام القرآن : ينظر) ٣(
أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غـيره بغـير حـق كـان القاصـد                       ) ٤(

حـديث رقـم    ) ٧٢( قتل كان في النار وأن من قتـل دون مالـه فهـو شـهيد                 مهدر الدم في حقه وإن    
)١٤٠ .(  

  ). ٢/١٦٥(شرح النووي على صحيح مسلم ) ٥(
  . ) ٤٣٤(، صسبق تخريجه) ٦(



 

 ٤٤٥

والذي عليه عوام أهل العلم أن للرجل أن يقاتـل عـن نفـسه،              : (لمنذرقال ابن ا  
" من قتـل دون مالـه فهـو شـهيد         : " إذا أريد ظلماً، لقوله عليه السلام      هوماله، وأهل 

 إلا السلطان فـإن كـل مـن نحفـظ           ،ولم يخص وقتاً دون وقت، ولا حالاً دون حال        
 ـ      كامعينعنهم من علماء الحديث      ه أن يـدفع عـن نفـسه         على أن كل من لم يمكن

 للآثار الـتي جـاءت عـن الـنبي          ج على السلطان ومحاربته ألا يفعل؛     وماله إلا بالخرو  
 وتـرك القيـام علـيهم مـا      ، بالأمر بالصبر على ما يكون منه من الجـور والظلـم           ز

  . ) أقاموا الصلاة

  .  الإجماع:سادساً

تلـة قطـاع    أجمـع المـسلمون علـى جـواز مقا        : (قال شيخ الإسلام ابن تيمية    
فالقطـاع  " من قتل دون مالـه فهـو شـهيد        : " أنه قال  زالطريق، وقد ثبت عن النبي      

 بـل يـدفعهم   ،إذا طلبوا مال المعصوم لم يجب عليه أن يعطيهم شـيئاً باتفـاق الأئمـة        
بالأسهل فالأسهل، فإن لم يندفعوا إلا بالقتـال فلـه أن يقاتلـهم، فـإن قتـل كـان                   

  . ) لى هذا الوجه كان دمه هدراًشهيداً، وإن قتل واحداً منهم ع

                                                
  ). ٦/٦٠٨(شرح صحيح البخاري لابن بطال ) ١(
  ). ٣/٥٢٦(الفتاوى الكبرى ) ٢(



 

 ٤٤٦

  :المطلب الخامس 
  .إذا أعيد العضو مكانه بعد قصاص فثبت قطع ثانية 

  

 في الأذن إذا قطعـت مـن        – رحمـه االله     –نقل المروذي عـن الإمـام أحمـد         
  .  قصاص فردت فثبتت فإا تقطع ثانياً

سـتوفي  ا ف وظاهر هذه الرواية أن من اعتدى على آخـر بقطـع أذن أو غيرهـا              
  . منه، ثم ألصق الجاني أذنه، فثبتت، فإا تقطع ثانية

وقد ذكر الأصحاب أن هذا هو المنصوص عـن الإمـام أحمـد، ولم يـشيروا إلى         
  . رواية أخرى 

  . ) يد ثانية في المنصوصقولو رد الملتحم الجاني أ: (قال في الفروع

  : وللحنابلة في هذه المسألة قولان

  . أن العضو يقطع ثانية: القول الأول

  . وهو منصوص الإمام أحمد، وعليه تدل رواية المروذي

  . وهذا القول هو الصحيح من المذهب 
                                                

  ). ٢/٢٦٨(الروايتين والوجهين : ينظر) ١(
)٢ (لإمام أحمد جواز إعادة العضو المقطوع من الجـسد، وكـذا إعـادة الـسن، والـذي يظهـر أن         عن ا  يور

مـسائل الإمـام أحمـد    : ينظـر . ذلك فيما سقط من الإنسان أو قطع منه في غير حد أو قصاص شـرعي       
  ). ١٠٨٢(مسألة رقم ) ٢٩٥(وأيضاً ص ) ١٠٦٧(مسألة رقم ) ٢٩١(رواية ابنه صالح 

هل العضو المعـاد طـاهر تـصح الـصلاة بـه            : اية في باب اجتناب النجاسة    ويذكر الأصحاب هذه الرو     
  ). ٢/٣٣٩(والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف ) ١/٢٠٢(الروايتين والوجهين : أم لا؟ ينظر

)٥/٦٥٥) (٣ .(  
تـهى الإرادات   وشـرح من  ) ٢٥/٥٤٥(الإنصاف مع المقنـع والـشرح الكـبير         و) ٥/٦٥٥(الفروع  : ينظر) ٤(

  ). ٦/٧١ (طالب أولي النهىوم) ٣/٢٨٧(



 

 ٤٤٧

  . لا يقطع العضو ثانية: القول الثاني

  . ، وابن قدامة جزم به القاضي 

 إذا اقـتص مـن الجـاني فأعـاد          – رحمهم االله تعـالى      –وقد اختلف أهل العلم     
  : ه وثبت فهل يقتص منه ثانية؟ وذلك على قولينالعضو مكان

  . لا يقتص منه ثانية: القول الأول

ــة  ــذهب الحنفي ــو م ــة وه ــشافعية ، والمالكي ــد ، وال ــول عن ، وق
  .الحنابلة

  . يقتص منه ثانية: القول الثاني

 وبه صدر قرار مجمع الفقـه الإسـلامي التـابع لمنظمـة      ،وهو مذهب الحنابلة    
  . تمر الإسلامي المؤ

  : وقد استدل أصحاب القول الأول بما يلي

، فلـم يبـق لـه حـق      أن الإبانة قد حصلت، والقـصاص قـد اسـتوفي     :أولاً
                                                  . قبله

  ). ٢/٢٦٨(الروايتين والوجهين : ينظر) ١(
  ). ٢٥/٢٥٠(الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف و) ١١/٥٤٣(المغني : ينظر) ٢(
  ). ٦/١١(والفتاوى الهندية ) ٨/٣٤٧(البحر الرائق : ينظر) ٣(
  ). ١٦/٦٧(البيان والتحصيل : ينظر) ٤(
  ). ٧/٧٠(لطالبين وروضة ا) ٦/٥٦(الأم : ينظر) ٥(
  ). ١١/٥٤٣(والمغني ) ٢/٢٦٨(الروايتين والوجهين : ينظر) ٦(
وشـرح منتـهى الإرادات     ) ٢٥/٥٤٥(والإنصاف مع المقنـع والـشرح الكـبير         ) ٥/٦٥٥(الفروع  : ينظر) ٧(

)٣/٢٨٧ .(  
 ـ١٤١٠ شـعبان  ٢٣ إلى ١٧في دورة مـؤتمره الـسادس بجـدة مـن       ) ٦٠/٩/٦(وذلك بقراره رقم    ) ٨( . هـ

  ). ٢٣٠١ (:ص) ٣ (:ج) ٦: (مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع: رينظ
  ). ١١/٥٤٣(والمغني ) ٢/٢٦٨( والروايتين والوجهين )٧/٧٠(روضة الطالبين : ينظر) ٩(



 

 ٤٤٨

واعترض عليه بأن القصاص لم يستوف كاملاً؛ لأن الإبانـة حـصلت للمجـني              
  . عليه على الدوام، ولم تحصل في حق الجاني، فلم توجد المماثلة 

  .  فنبت له سن أخرىه قياساً على ما لو قلعت سن:انياًث

بأنه قياس مـع الفـارق، فـإن الـسن عظـم متولـد بخـلاف        : واعترض عليه 
  . غيره

 أن لكل من الجاني واني عليه إعادة العضو إذا شـاء، فلـو فعـل ذلـك                  :ثالثاً
 جـسمه  الجاني ولم يفعله اني عليه، فإن ذلك مبني على أن كـل واحـد يتـصرف في        

شاء، وكل واحد يختار في معالجة جسمه ما يتيـسر لـه، ولا سـبيل إلى إحـداث                  يبما  
  . المساواة بين الناس في علاج أجسامهم 

لبـاً علـى وجـه     اويمكن الاعتراض عليه بأن إبانة عضو اني عليه إنما تحـصل غ           
  . لا يمكن معه إعادة العضو، لعدم سبق الاستعداد

قتـضي اسـتيفاء القـصاص      يالعضو للجاني بعد القـصاص      والقول بجواز إعادة    
 اتخـاذ    تم على وجه يمكن معه إعادة العضو، بـأن يكـون في مـشفى ونحـوه وقـد                

  . الاحتياطات اللازمة لإعادة العضو مكانه

  . وبناء عليه فإن القصاص لم يستوف كاملاً

  : أنه يقتص منه ثانية بما يليواستدل أصحاب القول الثاني على 

â yyrãçàf:  قوله تعالى:أولاً ø9$#ur ÒÉ$|Á Ï% á  . 
                                                

  ). ٣/٢٨٧(شرح منتهى الإرادات : ينظر) ١(
 ودراسـات فقهيـة في قـضايا طبيـة معاصـرة      ) ٣١(النـوازل الفقهيـة في الجنايـات والحـدود          : ينظر) ٢(

)١/٢٩٢ .(  
: ص) ٣: (ج) ٦: (ضـمن مجلـة مجمـع الفقـه الإسـلامي ع     . زراعة عـضو استؤصـل في حـد       : ينظر) ٣(

)٢١٩١ .(  
  ). ٤٥(سورة المائدة ) ٤(



 

 ٤٤٩

أنه إذا أعيد العضو المقطوع بقصاص لم تكـن العقوبـة مثليـة             : وجه الاستدلال 
  . على الدوام كما أوجبته الآية

 في مماثلة العقاب، وشـفاء للبـدن الـذي قطـع            لإذ القصاص حياة للأمة، وعد    
  . عضو منه عدواناً 

ضـع للـشين، ولا يتحقـق هـذا مـع تمكنـه مـن                أن القصاص إنما و    :ثانياً
  . إعادته

 أن الجاني أبان عضواً من غيره دواماً، فوجبت إبانته منـه دوامـاً لتحقيـق                :ثالثاً
  . المقاصة 

 اسـتدراك علـى الـشارع في    اً القول بجواز إعادة العضو المقطوع قـصاص       :رابعاً
  . حكمه، وهذا أمر لا يجوز أصلاً 

 الإنسان وإن جرى الخلاف هل هـو ملـك لـه؟ أو ملـك الله                 أن بدن  :خامساً
تعالى؟ أم مشترك فيه حق الله وحق لعبده؟ فإن الذي اسـتقرت عليـه كلمـة التحقيـق      

 والانتفـاع في    ،باد، وحـق العبـد في الاسـتعمال       عاجتماع الحقين، حق الله في الاسـت      
 لعبـد  حـض حقـاً الله تعـالى وحقـاً     تم، وهذا العضو المقطوع بقصاص      عحدود الشر 

  . آخر، وذا ارتفعت حقوق المقطوع منه عن ذلك العضو شرعاً 

                                                
: ص) ٣: (ج) ٦: (حكم إعادة ما قطع بحد أو قـصاص ضـمن مجلـة مجمـع الفقـه الإسـلامي ع         : ينظر) ١(

)٢١٦٥ .(  
  . )٦/١٩٩(الجامع لأحكام القرآن : ينظر) ٢(
  ). ٣/٢٨٧(شرح منتهى الإرادات : ينظر) ٣(
) ٣: (ج) ٦: (حكم إعادة ما قطـع بحـد أو قـصاص ضـمن مجلـة مجمـع الفقـه الإسـلامي ع               : ينظر) ٤(

  ). ٢١٦٤(:ص
  . المرجع السابق) ٥(



 

 ٤٥٠

قـتص منـه ثم أعـاد       ا  إذا  بأن الجـاني    هو القول الثاني   – واالله أعلم    –والراجح  
 لقوة أدلته وسلامتها مـن المناقـشة، والاعتـراض علـى            العضو وثبت اقتص منه ثانية؛    

  . أدلة القول الأول



 

 ٤٥١

   :المطلب السادس
ًرفا أو أتى حدا مما لا يوجب القتل خارج الحرم، ثم لجأ إلى إذا قطع ط ً

  .لحرم، لم يستوف منه فيه حتى يخرج إلى الحل، فيقاد منه ا
  

 فيمن قطـع طرفـاً أو أتـى حـداً           – رحمه االله    –روى المروذي عن الإمام أحمد      
لا يستوفى منه حـتى يخـرج، ولكـن          (:لا يوجب القتل خارج الحرم، ثم لجأ إلى الحرم        

، فلا يكلم ولا يبايع ولا يـشارى، حـتى تـضيق عليـه المكـان، فيخـرج إلى                جريه
  . ) الحل، فيقام عليه الحد

  :  في هذه المسألة روايتان- رحمه االله –  عن الإمام أحمديوقد رو

  .لا يقاد منه حتى يخرج إلى الحل: الرواية الأولى

  . وهو ظاهر رواية المروذي

  . وبمثله نقل أبو طالب 

يقـام عليـه الحـد في       : سألته عن رجل يسرق في الحرم؟ قـال       : (وقال ابن هانئ  
لا يبـايع، ولا يكلـم حـتى    : فإنه سرق في الحل ثم التجأ إلى الحرم؟ قـال  : قلت. الحرم

  . ) يخرج فيقام عليه الحد

  . وهذه الرواية هي المذهب 

                                                
  ). ٢/٢٧١(الروايتين والوجهين ) ١(
  ). ٢/٢٧١(الروايتين والوجهين : ينظر) ٢(
  ). ١٥٦٢(مسألة رقم ) ٢/٨٩(بن هانئ مسائل الإمام أحمد رواية ا) ٣(
 )٢٦/٢٢٢(والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير           ) ٦/٦٣(والفـروع   ) ١٢/٤١٠(المغـني   : ينظر) ٤(

  . )٣/٣٤٢(وشرح منتهى الإرادات 



 

 ٤٥٢

  . يستوفى منه في الحرم: الرواية الثانية

  . نقل ذلك حنبل 

 أن الحـدود    هذه مسألة وجدا مفـردة لحنبـل عـن عمـه            : (قال أبو بكر  
تقام في الحرم إلا القتل، والعمل على أن كل جان دخـل الحـرم لم يقـم عليـه حـد                  

  . ) جنايته حتى يخرج منه

 في المـرء يقطـع طرفـاً أو يـأتي     – رحمهم االله تعـالى  –وقد اختلف أهل العلم    
 أم لا؟    فيـه  حداً، لا يوجب القتل خارج الحرم، ثم يلجأ إلى الحرم، هل يـستوفى منـه              

  : وذلك على ثلاثة أقوال

يستوفى القـصاص فيمـا دون الـنفس، وكـذلك الحـدود في            : القول الأول 
  . الحرم

  . د ، ورواية عن الإمام أحم، والشافعية وهذا مذهب المالكية    

 الحـدود    تـستوفى  ، ولا يستوفى القصاص فيمـا دون الـنفس      : القول الثاني         
  . في الحرم

  
                                                

والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير          ) ١٢/٤١٠(والمغـني   ) ٢/٢٧١(الروايتين والـوجهين    : ينظر) ١(
)٢٦/٢٢٢ .(  

  . ام أحمد رحمه االلههو الإم) ٢(
  ). ١٢/٤١٠(المغني ) ٣(
وحاشـية  ) ٨/٢٥(وشـرح مختـصر خليـل للخرشـي     ) ١/٣٧٣(أحكام القـرآن لابـن العـربي     : ينظر) ٤(

  ). ٩/٧٦( الجليل ومنح) ٤/٢١(الدسوقي 
ــة المحتــاج ) ٧/٩٢(وروضــة الطــالبين ) ٢/١٨٨(ب ذهــالم: ينظــر) ٥( ــاج ) ٧/٣٠٣(واي وتحفــة المحت

)٨/٤٣٨ .(  
والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير          ) ١٢/٤١٠(والمغـني   ) ٢/٢٧١(الروايتين والـوجهين    : ينظر) ٦(

)٢٦/٢٢٢ .(  



 

 ٤٥٣

  . وهذا مذهب الحنفية    

لا يستوفى القصاص فيما دون الـنفس، وكـذلك لا تـستوفى            : القول الثالث 
  . الحدود في الحرم

  . وهذا مذهب الحنابلة 

جـواز اسـتيفاء القـصاص فيمـا        وقد استدل أصحاب القول الأول علـى        
  : دون النفس والحدود في الحرم بما يلي

â $sY:  قولـه تعـالى:أولاً ö;tFx. ur öN Îköé n=tã !$pké Ïù ¨b r& }§øÿ̈Z9$# Ä§øÿ̈Z9$$Î/ öú÷ü yèø9$#ur 

Éú÷ü yèø9$$Î/ á .   

â ä-Íë$¡¡9$#ur èps%Íë$¡¡9$#ur (#ûq: وقوله تعالى ãèsÜø%$$sù $yJ ßgtÉ Ïâ÷É r& Lä !#uì y_ $yJ Î/ $t7 |¡ x. Wx»s3 tR z̀ ÏiB 

«!$# 3 ª!$#ur îìÉ Íï tã ÒOäÅ3 xm ÇÌÑÈ á  . 

  . أن هذه النصوص عامة لم تفرق بين مكان وآخر : وجه الاستدلال

  : واعترض عليه من ثلاثة أوجه

 أن الأمر بالقـصاص وقطـع الـسارق ونحوهمـا، مطلـق في الأمكنـة                :الأول
 معين، ضرورة أنه لابد مـن مكـان، فـيمكن إقامتـه             والأزمنة، فإنه يتناول مكاناً غير    

  . في مكان غير الحرم

                                                
  ). ١٠/١٩٣(ورد المحتار ) ٢/٣٣(وأحكام القرآن للجصاص ) ١٠/٩٥(المبسوط : ينظر) ١(
والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير          ) ٦/٣٢١(وشـرح الزركـشي     ) ١٢/٤١٠(المغـني   : ينظر) ٢(

  . )٣/٣٤٢(وشرح منتهى الإرادات  )٢٦/٢٢٢(
  ). ٤٥(سورة المائدة ) ٣(
  ). ٣٨(سورة المائدة ) ٤(
  ). ١٢/٤١٠(المغني : ينظر) ٥(



 

 ٤٥٤

 لو سلم أن هذه النصوص عامة، فهي مخـصوصة بالأدلـة الـتي منعـت                :الثاني
  . من إقامة الحدود والقصاص في الحرم 

 أن العموم المذكور خص منه الحامل، والمريض المرجـو بـرؤه، فيـؤخر              :الثالث
  . ص مكان معين دلت عليه النصوص، وهو الحرم الحد عنهما، فجاز أن يخ

 دخل مكة يـوم الفـتح وعلـى رأسـه           زعن أنس رضي االله عنه أن النبي        : ثانياً
:  متعلـق بأسـتار الكعبـة، فقـال        خطـل ابـن   : المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال     

  . " اقتلوه"

الكعبـة،   وهو متعلـق بأسـتار       خطل أمر بقتل ابن     زأن النبي   : وجه الاستدلال 
  . فلم يمنعه دخول الحرم والمسجد، من إقامة ما وجب عليه 

 في الـساعة الـتي رخـص        خطـل  أمر بقتل ابن     زواعترض عليه بأن رسول االله      
فـإن أحـد تـرخص    : " فقـال ، به في ذلكىقتد ومنع أن ي خاصة، فيها   زلرسول االله   

 يـأذن لكـم، وإنمـا أذن     إن االله أذن لرسـوله ولم     :  فيها، فقولوا له   زلقتال رسول االله    
  .  فدل على أن قتله كان في تلك الساعة  "له فيها ساعة من ار

 عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بـن سـعيد وهـو يبعـث البعـوث       :ثالثاً
 الغـد مـن يـوم       زائذن لي أيها الأمير، أحدثك قولاً قام بـه رسـول االله             : إلى مكة 

                                                
  ). ٤٥٦: (أدلة القول الثالث ص: ينظر) ١(
  ). ٦/٣٢٢(وشرح الزركشي ) ١٢/٤١٢(المغني : ينظر) ٢(
حـديث رقـم    ) ٧٢٥ (؟ايـة يـوم الفـتح      الر ز باب أين ركز الـنبي       ،زيأخرجه البخاري في كتاب المغا    ) ٣(

حـديث رقـم   ) ٥٧٢( بـاب جـواز دخـول مكـة بغـير إحـرام          ،ومسلم في كتاب الحج   ) ٤٢٨٦(
)١٣٥٧ .(  

  ). ٢٢٩(المفردات في مذهب الحنابلة في غير العبادات والمعاملات وأحكام الأسرة : ينظر) ٤(
   ) .٤٥٥( ص هينظر تخريج) ٥(
  ). ١٢/٤١١(المغني : ينظر) ٦(



 

 ٤٥٥

أنـه حمـد االله   :  وأبصرته عينـاي حـين تكلـم بـه    عاه قلبي،والفتح، سمعته أذناي، و  
إن مكـة حرمهـا االله، ولم يحرمهـا النـاس، ولا يحـل لامـرئ           : "وأثنى عليه، ثم قال   

يؤمن باالله واليوم الآخر أن يسفك ا دمـاً، ولا يعـضد ـا شـجراً، فـإن أحـد                    
إن االله أذن لرسـوله ولم يـأذن لكـم،        :  فيها فقولـوا لـه     زترخص بقتال رسول االله     

إنما أذن له فيها ساعة من ار، وقد عـادت حرمتـها اليـوم كحرمتـها بـالأمس،                  و
أنـا أعلـم    : قـال : ماذا قال لك عمرو؟ قال    : فقيل لأبي شريح  " وليبلغ الشاهد الغائب  

  . بخربةٍبذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصياً ولا فاراً بدم، ولا فاراً 

 "إن الحرم لا يعيـذ عاصـياً ولا فـاراً بـدم           : "قوله في الحديث  : وجه الاستدلال 
  . دليل على جواز استيفاء الحد والقصاص وإن كان في الحرم 

 مـن كـلام   "إن الحرم لا يعيذ عاصياً، ولا فـاراً بـدم         : "واعترض عليه بأن قوله   
    عمرو بن سعيد الأشدق يالذي نقلـه أبـو شـريح رضـي االله           زد به كلام الرسول     ر 

  .  أحق أن يتبع ز االله عنه، وقول رسول

 والحـرم لا يمنـع مـن        ، أن ما دون النفس يجري مجرى استيفاء الأمـوال         :رابعاً
  .  كذلك الأطراف التي هي جارية مجراه ،استيفاء حقوق الأموال

ويمكن الاعتراض عليه بعـدم التـسليم فـإن مـا دون الـنفس أحـد نـوعي                  
 ـ ز، وقد أخـبر الـنبي       النفس  القصاص فمنع الحرم من استيفائه كالقصاص في          ه أن

  . لا يحل لأحد أن يسفك به دماً
                                                

: الخربـة : وقـال أبـو عبـداالله     ) ٤٢٩٥(حديث رقـم    ) ٧٢٧ ( باب ،رجه البخاري في كتاب المغازي    أخ) ١(
 باب تحـريم مكـة وصـيدها وخلاهـا وشـجرها ولقطتـها إلا               ،البلية، وأخرجه مسلم في كتاب الحج     

  ). ١٣٥٣(حديث رقم ) ٥٧٠(لمنشد على الدوام 
  ). ٧/٣٠٣(اية المحتاج : ينظر) ٢(
  ). ٦/٣٢٢(وشرح الزركشي ) ١٢/٤١٢(المغني : ينظر) ٣(
  ). ٢/٢٧٢(الروايتين والوجهين : ينظر) ٤(
  ). ٢/٢٧١(الروايتين والوجهين : ينظر) ٥(



 

 ٤٥٦

 ـواستدل أصحاب القول الثاني على التفريق بـين الحـدود فـلا              ستوفى في  ت
 بـأن القـصاص     :الحرم، والقصاص فيما دون النفس فيجوز أن يـستوفى في الحـرم           

 الحـرم   فيما دون النفس يجري مجرى الأموال، ومن جنى على مـال لآخـر ثم لجـأ إلى                
أخذ؛ لأنه حق العبد، فكذا يقتص منه فيما دون النفس، بخـلاف الحـد؛ لأنـه حـق                  

  . الله تعالى 

ويمكن الاعتراض عليه بما سبق ذكره قريباً من أن القـصاص في الطـرف أحـد                
  . نوعي القصاص

واستدل أصحاب القول الثالث علـى عـدم اسـتيفاء الحـدود والقـصاص              
  : ا يليفيما دون النفس في الحرم بم

¼ â t̀Bur : قوله تعالى:أولاً ã& s#yz yä tb% x. $YY ÏB#uä á  . 

أخبر سبحانه أن من دخل الحـرم فهـو آمـن، وهـذا الخـبر               : وجه الاستدلال 
 بربمعنى الأمر؛ لأنه لو أريد به الخبر لأفضى إلى وقوع الخبر خلاف المُخ .  

  : واعترض عليه من أربعة أوجه

  

 عما مضى في الجاهليـة، ولم يقـصد ـا إثبـات حكـم                أن الآية خبر   :الأول
  . مستقل 

  .  أن الآية محمولة على الأمن من النار:الثاني

                                                
  ). ٤/٥٠(رد المحتار : ينظر) ١(
  ). ٩٧(سورة آل عمران ) ٢(
  ). ١٢/٤١١(والمغني ) ٢/٣٢(أحكام القرآن للجصاص : ينظر) ٣(
  ). ٦/٧٦(ح الجليل ومن) ١/٣٧٣(م القرآن لابن العربي أحكا: ينظر) ٤(



 

 ٤٥٧

â (#q:  أن الآيـة منسوخة بقولـه تعـالى:الثالث è=çG ø%$$sù tûü Ï. Îéô³ ßJ ø9$# ß] øã xm 

óO èdqßJ õ?âỳ ur á  .  

 .  أن الآية في البيت لا في الحرم :الرابع

  : لى هذه الاعتراضات بما يليوأجيب ع

 فدعوى بلا دليل، وحاشا الله أن يكـون للحـرم فـضل في الجاهليـة          :أما الأول 
  .  الحرم في الإسلام تعظيماً وإكراماً – تعالى –ذهب في الإسلام، بل زاد االله 

  .  فإن الآية عامة، ولا دليل على التخصيص:وأما الثاني

  . ، والأصل عدمه فلا دليل عليه أيضاً:وأما الثالث

â ¨b:  فيرده أن االله تعالى قال:وأما الرابع Î) tÄrr& ;Møät/ yìÅÊãr Ä¨$̈Y=Ï9 ìÏ% ©#s9 sp ©3 t6 Î/ 

% Z. uë$t7 ãB ìYâèd ur tûü ÏJ n=» yèù=Ïj9 ÇÒÏÈ ÏmäÏù 7M» tÉ#uä ×M» uZÉiè t/ ãP$s)̈B zOäÏd üç ö/ Î) á الىـال تعـ ثم ق :

â t̀Bur ¼ ã& s#yz yä tb% x. $YY ÏB#uä á ب أن يكون المراد جميع الحرم فوج .  

إن مكـة   : " قـال  ز عن أبي شريح العـدوي رضـي االله عنـه أن الـنبي               :ثانياً
حرمها االله، ولم يحرمها الناس، لا يحل لامرئ يؤمن بـاالله واليـوم الآخـر أن يـسفك                  

 فيهـا، فقولـوا     زا دماً، ولا يعضد ا شجراً، فإن أحد ترخص لقتـال رسـول االله               

                                                
  ). ٥(سورة التوبة ) ١(
  ). ٩/٧٦(منح الجليل : ينظر) ٢(
  ). ١٢/٢٧١(المحلى : ينظر) ٣(
  ). ٩٧ – ٩٦(سورة آل عمران، ) ٤(
  ). ١٢/٤١١(والمغني ) ٢/٣٢(أحكام القرآن للجصاص : ينظر) ٥(



 

 ٤٥٨

 أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لـه فيهـا سـاعة مـن ـار، وقـد                  إن االله : له
  . " عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب

  : والاستدلال ذا الحديث من وجهين

 أنه حرم سفك الدم على الإطلاق، وتخصيص مكة بـذلك يـدل علـى               :الأول
لحـرام لم يخـتص بـه مكـة، فـلا يكـون             إرادة العموم، إذ لو أريد سفك الـدم ا        

  . يداًفالتخصيص م

معلـوم  " إنما أذن له فيها ساعة من ار، وقـد عـادت حرمتـها            ":  قوله :الثاني
أنه إنما حل له سفك دم حلال في غير الحرم، فحرمهـا الحـرم، ثم أذن لـه سـاعة، ثم                     

  . عادت الحرمة، ثم أكد هذا بمنعه قياس غيره عليه 

مـن قتـل أو سـرق في الحـل، ثم           ":  عباس رضي االله عنهما قال      عن ابن  :ثالثاً
يناشـد حـتى يخـرج فيقـام     لكنه ى، وفإنه لا يجالس، ولا يكلم، ولا يؤو   دخل الحرم،   
  .  "عليه ما أصاب

 أن القصاص فيما دون النفس أحد نوعي القـصاص، فمنـع الحـرم مـن                :رابعاً
  . في النفساستيفائه، كالقصاص 

  

  . ود، فمنع الحرم استيفاءه كالزاني والمحصن والمرتد ولأنه حد من الحد

                                                
  ). ٤٥٥(سبق تخريجه ص ) ١(
  ). ٦/٣٢٢(شي وشرح الزرك) ١٢/٤١١(المغني : ينظر) ٢(
â t̀Bلحاد الإ  باب ما يبلغ ،زاق في كتاب الحجأخرجه عبدالر) ٣( ur ¼ã& s#yzyä tb%x. $YYÏB#uä 3 á) حديث رقم ) ٥/١٥٢

)٩٢٢٦ .(  
  ). ٢٧٢ – ٢/٢٧١(الروايتين والوجهين : ينظر) ٤(



 

 ٤٥٩

 هو القول الثالث بعـدم اسـتيفاء الحـدود والقـصاص           – واالله أعلم    –والراجح  
 وذلك لقـوة مـا اسـتدلوا بـه          ؛فيما دون النفس في الحرم، وأنه يخرج منه ثم يستوفى         

  . ولين الآخرينوالإجابة عما اعترض به على استدلالهم، في مقابل مناقشة أدلة الق



 

 ٤٦٠

  :المطلب السابع
  .حكم عمد الصبي وانون حكم الخطأ 

  

في عمـد الـصبي وانـون هـل هـو حكـم             : مسألة: (قال القاضي أبو يعلى   
العمد؟ أو في حكم الخطأ؟ وهو أن الـصبي المراهـق إذا قـصد القتـل بالـسيف، أو                   

داود، والمـروذي،   ، أو قصد انون قتل غـيره، والمنـصوص في روايـة أبي              ت  لبال
  . ) أن حكمه حكم الخطأ: وصالح، وأحمد بن سعيد 

  :  في هذه المسألة روايتان– رحمه االله –وقد نقل عن الإمام أحمد 

  .أن حكم عمد الصبي وانون حكم الخطأ : الرواية الأولى

  . وهو ظاهر رواية المروذي

ذكـر القاضـي    وقد روى ذلك أيضاً عدد من أصحاب الإمـام أحمـد، كمـا              
  . منهم أحمد بن سعيد

لم جعل ديتـه علـى العاقلـة؟        : وسألته عن رجل معتوه قتل رجلاً     : (وقال صالح 
  . ) على العاقلة، كل ما كان من قبل الآباء:  ومن العاقلة؟ قال؟يشبه الخطأ

                                                
 مولـد، لـيس   معروف في زماننـا، وهـو لفـظ   بضم اللام، نوع من آلة السلاح،       ( ):٣٥٧(قال في المطلع    ) ١(

  . )من كلام العرب
  : يوجد ذا الاسم من أصحاب الإمام أحمد ثلاثة) ٢(

  . ياني، نقل عن الإمام أحمد أشياءأبو العباس، أحمد بن سعيد اللح: لالأو  
، كـان ثقـة، ورد بغـداد، وجـالس الإمـام            وأحمد بن سعيد بن إبراهيم الرباطي، من أهل مـر         : الثاني  

  ). هـ٢٤٣ (أحمد وسمع منه توفي سنة
 ـ٢٥٣(أبو جعفر، أحمد بن سعيد الدارمي، نقل عن الإمـام أشـياء تـوفي سـنة                 : الثالث   : ينظـر ) هـ

  ). ١٠٨ – ١/١٠٧(والمقصد الأرشد ) ١/٤٥(طبقات الحنابلة 
  ). ٢/٢٨٥(الروايتين والوجهين ) ٣(
  ). ٢٣١(مسألة رقم ) ٧١(مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح ) ٤(



 

 ٤٦١

 علـى مـن هـو؟       :سمعت أحمد سئل عن عمد الـصبي، قـال        : (وقال أبو داود  
  . ) على العاقلة: قال

الديـة النـصف    : إذا قتـل صـبي ورجـل؟ قـال        : وسئل أحمـد  : (وقال أيضاً 
  . ) والنصف

إذا : (وروى عبداالله أنه سأل أباه عن رجل وصبي قـتلا رجـلاً عمـداً؟ فقـال               
لمقتول، فعلى عاقلة الـصبي وانـون نـصف ديـة           لدخله من لا يقاد منه، تصير دية        

  . )  في مالهالمقتول، وعلى البالغ غير انون نصف الدية

عليهمـا الديـة،   : سألت أبي عن رجل وصبي قـتلا رجـلاً؟ قـال        : (وقال أيضاً 
  . ) ولا قود عليهما، يودي الرجل نصف الدية، وعلى عاقلة الصبي نصف الدية

  . وبمثل ذلك روى ابن هانئ 

فقد ذكر الإمام أحمـد في روايـة أبي داود وصـالح وعبـداالله وابـن هـانئ أن         
ى عاقلة الصبي وانون، وبناء عليه فـإن عمـدهما في حكـم الخطـأ، إذ لـو                  الدية عل 

كان في حكم العمد لكان في مالهما، وصرح الإمام أحمـد في روايـة عبـداالله وابـن                   
  . هانئ أن لا قود عليهما

  . وهذا هو المذهب 

                                                
  ). ٢٢٤(ام أحمد رواية أبي داود مسائل الإم) ١(
  ). ٢٢٤(مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ) ٢(
  ). ١٤٦٤(مسألة رقم ) ٤١٠(مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبداالله ) ٣(
  ). ١٤٦٥(مسألة رقم ) ٤١٠(مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبداالله ) ٤(
  ).١٥٤٢(مسألة رقم ) ٢/٨٦(مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ : ينظر) ٥(
) ٢٥/٤٢(الــشرح الكــبير ووالمقنــع مــع الإنــصاف ) ٥/٦٣٥(والفــروع ) ١٢/٢٩(المغــني : ينظــر) ٦(

  . )١٣/٢٢٧( وكشاف القناع )٢٦/٩٥(و



 

 ٤٦٢

  . أن حكم عمد الصبي حكم العمد: الرواية الثانية

أنـه في   :  كتاب الخـلاف عـن ابـن منـصور         ونقل أبو بكر في   : (قال القاضي 
حكم العمد؛ لأنه نقل في رجل وصبي قتلا رجـلاً عمـداً، أن علـى الرجـل القـود،         

 إلى أن المسألة علـى روايـتين، والـذي ذكـره     أوعلى الصبي نصف الدية في ماله، وأم      
في كتاب الشافي، وزاد المسافر في رواية ابن منصور أنه في حكـم الخطـأ، وأن الديـة                  

: كان مـا نقـل في الخـلاف صـحيحاً، فالمـسألة علـى روايـتين        لى العاقلة، فإن    ع
أن عمـده في    : والثانيـة ... أن عمده في حكم العمد، فتكون الدية في مالـه         : إحداهما

  . ) حكم الخطأ، فتكون الدية على العاقلة

وت رواية أخـرى في المـسألة علـى صـحة           بثويظهر مما سبق أن القاضي علق       
بو بكر في كتاب الخلاف عن ابـن منـصور بـأن نـصف الديـة في مـال                   ما نقله أ  
  . الصبي

ائل الإمـام أحمـد وإسـحاق بـن         وقد ذكر إسحاق بن منصور في روايته مـس        
 يقتـل الكـبير، ويكـون    :رجل وصبي قتلا كبيراً؟ قال الإمـام أحمـد       : قلت: (راهويه

  . ) نصف الدية على عاقلة الصغير

كـم عمـد    سألة إلا روايـة واحـدة، وهـي أن ح         وبناء على ذلك، فليس في الم     
  .  لعدم صحة ما ذكره أبو بكر في الخلاف الصبي وانون حكم الخطأ؛

 في جنايـة الـصبي وانـون    – رحمهـم االله تعـالى      –ف أهل العلـم     وقد اختل 
  عمداً، هل تأخذ حكم العمد؟ أم حكم الخطأ؟ 

                                                
  ). ٢/٢٨٥(الروايتين والوجهين ) ١(
  ). ٢٤٠٠(مسألة رقم ) ٧/٣٣٣٣) (٢(
 ه في مالـه، وتبعـه في الـشرح الكـبير والإنـصاف     ذكر ابن قدامة في المقنع رواية في الصبي العاقل أن عمد       ) ٣(

والذي يظهر أن ذلك بناء علـى مـا ورد في كتـاب الخـلاف لأبي بكـر وكـذا                    ) ٢٦/٩٥ (مع المقنع 
  .  واالله أعلم)١٢/٢٩(اية ثانية في المغني الروايتين والوجهين، علماً أن ابن قدامة لم يشر إلى رو



 

 ٤٦٣

  : ويتحرر محل التراع في النقاط التالية

اتفق الفقهاء من المذاهب الأربعة على أن حكـم عمـد الـصبي وانـون                :أولاً
  . غير المميزين حكم الخطأ 

 اتفقوا أيضاً على أنـه لا قـصاص علـى الـصبي وانـون في عمـدهما؛                 :ثانياً
  . لانتفاء تكليفهما 

 اختلفوا في حكم عمد الصبي وانون إذا كـان لهمـا تمييـز وفهـم هـل                  :ثالثاً
؟ وذلـك   ما؟ أو خطأ يوجب الدية علـى عاقلتـه        ما بحيث تجب الدية في ماله     هو عمد 
  : على قولين

  . حكم عمد الصبي وانون حكم الخطأ: القول الأول

، ، والحنابلـة     والمالكيـة    ،وهو مذهب جمهور أهل العلم مـن الحنفيـة          
  . وأحد قولي الشافعية 

 حكـم العمـد، يوجـب الديـة في          حكم عمد الصبي وانون   : القول الثاني 
   .ماله

                                                
والفواكـه  ) ٧/٧٤(والمنتقـى شـرح الموطـأ       ) ٨/٣٨٨(لرائـق   والبحـر ا  ) ٦/١٣٩(ين الحقائق   يتب: ينظر) ١(

والمقنـع مـع    ) ١٢/٢٩(والمغـني   ) ٧/٢٥٩(واية المحتـاج    ) ٥/٢٢٣(ومغني المحتاج   ) ٢/١٩٣(الدواني  
  ). ٢٥/٤٢(الشرح الكبير والإنصاف 

رح والـش ) ٧/٢٥٩(وايـة المحتـاج     ) ٧/٧٤(والمنتقـى شـرح الموطـأ       ) ٦/١٣٩( الحقائق   ينتبي: ينظر) ٢(
  ). ٢٥/٧٩(الكبير مع المقنع والإنصاف 

والبحـر  ) ٦/١٣٩(وتبـيين الحقـائق     ) ٢٦/٩٣(والمبـسوط   ) ١/٢٠٥(أحكام القرآن للجـصاص     : ينظر) ٣(
  ). ٨/٣٨٨(الرائق 

وشـرح مختـصر خليـل للخرشـي        ) ٢/١٩٣(والفواكـه الـدواني     ) ٧/٧٤(المنتقى شرح الموطـأ     : ينظر) ٤(
  ). ٢/٣٠٩(وحاشية العدوي ) ٨/٤٩(

 )٢٥/٤٢(والمقنــع مــع الــشرح الكــبير والإنــصاف ) ٥/٦٣٥(والفــروع ) ١٢/٢٩(المغــني : ينظــر) ٥(
  . )١٣/٢٢٧(وكشاف القناع 

  ). ٧/٢٥٩(واية المحتاج ) ٥/٢٣٣(مغني المحتاج : ينظر) ٦(



 

 ٤٦٤

  . وهو الأظهر عند الشافعية 

  : وقد استدل الجمهور على أن حكم عمدهما حكم الخطأ بما يلي

عـن  : رفع القلم عـن ثلاثـة     : " قال ز عن عائشة رضي االله عنها أن النبي         :أولاً
  . " النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن انون حتى يعقل

أن الشارع الحكيم رفع المؤاخذة عـن الـصغير حـتى يكـبر،             : وجه الاستدلال 
ما يصدر منـهما مـن فعـل غـير مؤاخـذين            أن  وعن انون حتى يعقل، فدل على       

  . عليه، ولا يجب في ذمتهما أو ماليهما 

لا يـؤمن أحـد بعـد الـنبي         : "كتب عمر رضي االله عنه    :  عن الحكم قال   :ثانياً
لصبي وخطؤه سواء فيه الكفـارة، وأيمـا امـرأة تزوجـت عبـدها               جالساً، وعمد ا   ز

  . " فاجلدوها الحد

 ـ      : وجه الاستدلال  ه سـواء،  أأن عمر رضي االله عنه جعـل عمـد الـصبي وخط
  .على أن حكم العمد حكم الخطأ فدل 

  . لأنه منقطع ؛ويمكن الاعتراض عليه بأنه ضعيف

  

                                                
  ). ٢/٢٩٨(والمنثور ) ٧/٢٥٩(واية المحتاج ) ٥/٢٣٣(ومغني المحتاج ) ٧/٣٢٨(الأم : ينظر) ١(
حـديث رقـم    ) ٦١٩( بـاب في انـون يـسرق أو يـصيب حـداً              ،جه أبو داود في كتاب الحدود     أخر) ٢(

حـديث رقـم   ) ٤٨٠( باب مـن لا يقـع طلاقـه مـن الأزواج      ،والنسائي في كتاب الطلاق   ) ٤٣٩٨(
حـديث رقـم    ) ٢٩٢( باب طلاق المعتـوه والـصغير والنـائم          ،وابن ماجة في كتاب الطلاق    ) ٣٤٦٢(
  ). ٢/٤( إرواء الغليل )حديث صحيح( :وقال الألباني) ٢٠٤١(

  ). ٢٥/٧٩(والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف ) ٢/٢٨٥(الروايتين والوجهين : ينظر) ٣(
  . )هذا منقطع(: وقال) ٨/٦١( باب ما روى في عمد الصبي ،أخرجه البيهقي في كتاب الجنايات) ٤(
  ). ٦/١٣٩(تبيين الحقائق : ينظر) ٥(



 

 ٤٦٥

  . " د انون والصبي خطأعم: " عن علي رضي االله عنه أنه قال:ثالثاً

 رضي االله عنه صـرح بـأن عمـد انـون والـصبي              اأن علي : وجه الاستدلال 
  . يأخذ حكم الخطأ 

  . ويمكن الاعتراض عليه بضعف إسناده

مـن لم يـرحم صـغيرها       : "زأن الصبي مظنة المرحمة، كما قـال الـنبي           :رابعاً
  . " ويعرف حق كبيرنا فليس منا

 فالـصبي   ،خطئ لما استحق التخفيف حتى وجبت الدية علـى العاقلـة          والعاقل الم 
  .  أولى ذا التخفيف – وهو أعذر –

 أن الصبي وانون لا يتحقق منهما كمـال القـصد، فتحمـل العاقلـة               :خامساً
  . الدية، كشبه العمد 

 ، أنه قتل لا يجب به قـود، فوجـب أن لا يكـون في حكـم العمـد                  :سادساً
  . كالخطأ 

                                                
  . إسناده فيه ضعف: وقال) ٨/٦١( باب ما روي في عمد الصبي ،كتاب الجناياتأخرجه البيهقي في ) ١(
  ). ٦/١٣٩(تبيين الحقائق : ينظر) ٢(
، والترمـذي في    )٤٩٤٣(حـديث رقـم     ) ٦٩٦(أخرجه أبو داود في كتـاب الأدب، بـاب في الرحمـة             ) ٣(

 ـ) ١٩١٩(حـديث رقـم   ) ٤٤٨(كتاب البر والـصلة، بـاب مـا جـاء في رحمـة الـصبيان            د وأحم
  .)٥/١٩٥( وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة )٢/١٨٥(
روي من حديث عبداالله بن عمرو بـن العـاص، ومـن حـديث ابـن                (): ٤/٤٨٦(قال في نصب الراية       

عباس، ومن حديث أنس، ومن حديث عبادة بن الصامت، ومـن حـديث أبي أمامـة، ومـن حـديث                    
  .)ديث ضميرةأبي هريرة، ومن حديث جابر، ومن حديث واثلة، ومن ح

  ). ٦/١٣٩(تبيين الحقائق : ينظر) ٤(
  ). ١٢/٢٩(المغني : ينظر) ٥(
  ). ١٢/٢٩(والمغني ) ٢/٢٨٥(الروايتين والوجهين : ينظر) ٦(



 

 ٤٦٦

واستدل أصحاب القول الثـاني علـى أن عمـد الـصبي وانـون عمـد،                
  : يوجب الدية في مالهما بما يلي

هـا وهـو    ي أن جناية الصبي وانون عمد حقيقة، فإذا تخلـف أحـد حكم            :أولاً
  . القصاص، وجب الثاني وهو لزوم الدية في ماليهما

  . ولهذا تجب الكفارة بفعليهما 

سليم تحقيق العمدية؛ فإا تترتـب علـى العلـم، والعلـم            واعترض عليه بعدم ت   
  . بالعقل، وانون عديم العقل، والصبي قاصر العقل فكيف يتحقق القصد منهما

وأما الكفارة فلا تجب عليهما؛ لأا لستر الـذنوب، ولا ذنـب لهمـا تـستره؛                
  . لرفع القلم عنهما 

  . شبه القتل من البالغا عليه، أم أن فعلهما عمد يجوز تأديبه:ثانياً

واعترض عليه بأنه لا يتحقق منهما كمال القـصد، فتحملـه العاقلـة، كـشبه               
العمد، ولأنه قتل لا يوجب القصاص؛ لأجل العـذر، فأشـبه الخطـأ وشـبه العمـد،               

  . وذا فارق القتل من البالغ 

 ـ     هو القول الأول   – واالله أعلم    –والراجح    الـصبي وانـون     د بأن حكـم عم
 لقوة أدلته وظهورها، وسلامتها من المناقـشة، في مقابـل ضـعف أدلـة               م الخطأ؛ حك

  .  وعدم سلامتها من المناقشة،القول الثاني

  

                                                
  ). ٧/٣٢٨(الأم : ينظر) ١(
  ). ٦/١٣٩( الحقائق ينتبي: ينظر) ٢(
  ). ١٢/٢٩(المغني : ينظر) ٣(



 

 ٤٦٧

  :الثامنالمطلب 

  .ًفقتل الحجر إنسانا فالدية عليهم،  ًإذا رمى أربعة فصاعدا بالمنجنيق

  

فرجـع الحجـر علـى      ،  فصاعداً بالمنجنيق   أربعة إذا رمى : مسألة  : (قال القاضي 
وأمـا الديـة    ، فالكفارة في مال كل واحـد منـهم       ، واحد منهم أو على غيرهم فقتله     

نقـل  ، يلزم كل واحد في مالـه بقـدر حـصته         : اهماإحد: فيها روايتان : فقال أبوبكر 
  .)وإسحاق بن إبراهيم، ذلك المروذي

  :لم يخل من حالين، فإذا رمى أربعة فصاعداً بمنجنيق فقتل الحجر إنساناً

  .أن يقصده الرماة: الحال الأولى

  . بمثقل يقتل غالباًوهكما لو ضرب، فهو قتل عمد؛ لقصدهم بما يقتل غالباً

و شبه عمـد؛ لأن قـصد الواحـد بـالمنجنيق لا يكـاد يفـضي إلى                  ه: وقيل
  .إتلافه

  .أن لا يقصده الرماة: الحال الثانية

  

                                                
: وهـي ، منجليـق : وحكـى غـيره   ، منجنوق بـالواو  : وحكى الفراء ، أعجمي معرب ، بفتح الميم وكسرها  ) ١(

  ).٢١٠(والمطلع ) ٣١٤) (جنق(مادة ، القاموس المحيط: ينظر. آلة ترمى ا الحجارة
  مـع والإنـصاف ) ٨/٣٣٣(والمبـدع   ) ٦/٨(الفـروع   : وينظـر ) ٢٨٧ -٢/٢٨٦( والـوجهين    الروايتين) ٢(

  ).٢٥/٣٣٢(المقنع والشرح الكبير 
وشـرح منتـهى الإرادات     ) ٥/٣٣٢(والإنصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير          ) ٨/٣٣٣(المبدع  : ينظر) ٣(

)٣/٢٩٦.(  
  ). ٢٥/٣٣٢(والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف ) ١٢/٨٢(المغني : ينظر) ٤(



 

 ٤٦٨

  .لا قود فيه؛ لعدم إمكان القصد غالباً ، فهو قتل خطأ

  :وأما الدية فقد نقل فيها عن الإمام أحمد روايتان

  .أن الدية على الرماة: الرواية الأولى

  .لمروذيوعليه تدل رواية ا

 عـن القـوم يرمـون بـالمنجنيق في     - الإمـام أحمـد   - وسئل(وقال ابن هانئ    
  فيقتلون رجلاً من المسلمين؟، أرض العدو

  .)وعتق رقبة،  الدية– على من رمى بالمنجنيق –عليهم : قال

  .وهذه الرواية هي المذهب 

  .أن الدية على عواقل الرماة: نيةالرواية الثا

 بختان في قوم رموا بـالمنجنيق فرجـع فقتـل رجـلاً مـن               فقد نقل يعقوب بن   
  . ) الدية على عواقلهم، والكفارة في أموالهم: (المسلمين

 ـ       علـى   فقد أطلق القول أا     : (قال القاضي   واالعاقلـة، وهـذا محتمـل أن يكون
 فتحملـه العاقلـة،   ، فيلزم كل واحد بقسط جنايتـه الثلـث فـصاعداً       ،ثلاثة فما دون  
  . ) ونوا أكثر من ذلك فجعل الدية على العاقلةويحتمل أن يك

                                                
  ). ٣/٢٩٦(وشرح منتهى الإرادات ) ٨/٣٣٣(والمبدع ) ٦/٨(الفروع : ينظر) ١(
  ). ١٥٤٤(مسألة رقم ) ٢/٨٦(مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ) ٢(
ــر) ٣( ــوجهين : ينظ ــروايتين وال ــرر ) ٢/٢٨٧(ال ــني ) ٢/١٣٦(والمح ــروع ) ١٢/٨٣(والمغ ) ٦/٩(والف

  . )٣/٢٩٦(وشرح منتهى الإرادات  )٢٥/٣٣٦( والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير
  ). ٢/٢٨٧(الروايتين والوجهين ) ٤(
ــوجهين ) ٥( ــروايتين وال ــر) ٢/٢٨٧(ال ــرر : وينظ ــني ) ٢/١٣٦(المح ــروع ) ١٢/٨٤(والمغ ) ٦/٩(والف

  ). ٢٥/٣٣٦(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 



 

 ٤٦٩

 في هـذه المـسألة، يظهـر أن لا          – رحمه االله    –وبتأمل ما روي عن الإمام أحمد       
تعارض، ويمكن التوفيق بين كلامه، وذلك بحمل رواية المـروذي وابـن هـانئ علـى                
أن يكون الرماة أربعة فصاعداً؛ لأن الواجب علـى كـل واحـد منـهم أقـل مـن                   

  . ث، والعاقلة لا تحمل ما دون الثلث رواية واحدة الثل

 لأن الواجـب علـى   ؛وتحمل رواية ابن بختان على أن يكون الرماة ثلاثـة فأقـل           
  . كل واحد منهم الثلث أو أكثر، والعاقلة تحمل الثلث فصاعداً

وأما ما ذكره القاضي بخصوص رواية ابن بختان من إطـلاق القـول بأـا علـى      
جمعـاً بـين    ل أن يكون الرماة ثلاثة أو أكثر، فإن حمله على الثلاثـة أولى؛              العاقلة تحتم 

  .  ولأن الأصل عدم التعارضالروايات، وتوفيقاً بينها،

  فإذا رمى جماعة بالمنجنيق، فقتل الحجر إنساناً بغير قصد، فما حكم ذلك؟ 

  : يتحرر محل التراع فيه هذه المسألة بالنقاط التالية

  . ين أهل العلم في وجوب الكفارة على كل واحد منهم لا خلاف ب:أولاً

أما عتق رقبة على كل واحد منـهم، فـلا نعلـم فيـه خلافـاً                : (قال ابن قدامة  
 منهم مشارك في إتـلاف آدمـي معـصوم، والكفـارة             واحد بين أهل العلم؛ لأن كل    

  . )  فكملت في حق كل واحد منهم،تبعضتلا 

، ، والـشافعية    ، والمالكيـة    لحنفيـة    ذهب عامة أهل العلم مـن ا       :ثانياً
  . أن هذا القتل خطأ تجب فيه الديةإلى ، والحنابلة 

                                                
  ). ٢/٢٨٧(الروايتين والوجهين : ينظر) ١(
  ). ١٢/٨٢(المغني ) ٢(
  ). ٤/١٤٧٣(شرح السير الكبير : ينظر) ٣(
  ). ٨/٣٠٣(والتاج والإكليل ) ٨/٧(شرح مختصر خليل للخرشي : ينظر) ٤(
  ). ٧/٣٦٨(واية المحتاج ) ٥/٣٥٦(مغني المحتاج : ينظر) ٥(
  ). ٣/٢٩٦(وشرح منتهى الإرادات ) ١٢/٨٢(المغني : ينظر) ٦(



 

 ٤٧٠

 على مـن تجـب الديـة وذلـك          – رحمهم االله تعالى     – اختلف أهل العلم     :ثالثاً
  : على ثلاثة أقوال

وإن كـان   ، إن كان الرماة ثلاثة فأقل، فالديـة علـى العاقلـة           :القول الأول 
  . ر من ثلاثة فالدية عليهمالرماة أكث

  . ، والحنابلة وهذا مذهب المالكية 

إذا كان عدد الرماة كـبيراً، بحيـث يكـون نـصيب الواحـد               :القول الثاني 
وإن كـان نـصيب الواحـد منـهم         . منهم أقل من نصف عشر الدية فالدية عليهم       
  . نصف عشر الدية فصاعداً، فالدية على العاقلة

  . وهذا مذهب الحنفية 

  . أن الدية على العاقلة مطلقاً :القول الثالث

  . وهذا مذهب الشافعية 

وقد استدل أصحاب القول الأول بوجوب الديـة علـى الرمـاة إن كـانوا               
 تحمـل مـا     لا بأن العاقلـة     :ا على العاقلة إن كانوا ثلاثة فأقل      وأكثر من ثلاثة ووج   

  : دون الثلث، ويدل لذلك ما يلي

 عن عمر رضي االله عنه أنه قـضى في الديـة أن لا يحمـل منـها                  ما روي : أولاً

                                                
وحاشـية الدسـوقي    ) ٨/٤٨(شـرح مختـصر خليـل للخرشـي         و) ٧/١٠١(المنتقى شرح الموطأ    : ينظر) ١(

)٤/٢٨٥ .(  
 وشـرح   )٢٥/٣٣٦(والإنصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير          ) ٦/٩( والفروع   )١٢/٨٢(المغني  : ينظر) ٢(

  ). ٣/٢٩٦(منتهى الإرادات 
  ). ٦/١٣٨(وتبيين الحقائق ) ١٠/٤٠٦(فتح القدير شرح و) ٢٧/١٢٧(المبسوط : ينظر) ٣(
  ). ٧/٣٦٨(واية المحتاج ) ٥/٣٥٦(ومغني المحتاج ) ٤/٢٦٠ (الأم: ينظر) ٤(



 

 ٤٧١

  . شيء حتى تبلغ عقل المأمومة 

  .ويمكن الاعتراض عليه بأنه ضعيف

 ـ        : ثانياً  موجـب جنايتـه،    هأن مقتضى الأصل وجوب الضمان على الجـاني؛ لأن
  . وبدل متلفة، فكان عليه، كسائر المتلفات والجنايات

صاعداً، تخفيفاً على الجاني؛ لكونـه كـثيراً يجحـف بـه،     وإنما خولف في الثلث ف 
 ففـي مـا دونـه يبقـى علـى قـضية الأصـل،               " الثلث كثير  "زوقد قال النبي    

  . ومقتضى الدليل 

واستدل أصحاب القول الثاني على وجـوب الديـة علـى الرمـاة إذا كـان       
 ـ        ان نصيب الواحد منهم أقل من نـصف العـشر، ووجوـا علـى العاقلـة إذا ك

 أقـل مـن نـصف عـشر         تحملأن العاقلة لا    ب :نصيب الواحد نصف العشر فصاعداً    
  : الدية، وتتحمل نصف العشر فصاعداً، ويدل لذلك ما يلي

لا تعقـل العاقلـة     : " قـال  ز أن الـنبي     ما عن ابن عباس رضي االله عنـه       :أولاً
  . " عمداً، ولا عبداً، ولا صلحاً، ولا اعترافاً، ولا ما دون أرش الموضحة

 أن العاقلـة لا تحمـل مـا دون أرش الموضـحة،         زبين الـنبي    : وجه الاستدلال 
وأرش الموضحة نصف عشر بدل النفس، فـدل علـى أن العاقلـة تتحمـل نـصف                  

                                                
  .  وفي إسناده مجاهيل)١١/٥١ (المحلى أخرجه ابن حزم في) ١(
إني وجـع أو وارأسـاه، أو       :  باب مـا رخـص للمـريض أن يقـول          ،أخرجه البخاري في كتاب المرضى    ) ٢(

  ). ٥٦٦٨(حديث رقم ) ١٠٠٤(اشتد بي الوجع 
  ). ١٢/٣١(المغني : ينظر) ٣(
عـن ابـن    ) ٣/٩( باب ديـة العمـد       ،أخرجه الإمام مالك في الموطأ برواية محمد بن الحسن كتاب الديات          ) ٤(

قـال في نـصب     ". لا تعقل العاقلة عمدا، ولا صلحاً، ولا اعترافاً، ولا مـا جـنى المملـوك               ":عباس قال 
 ـ     (): ٦/٤٨٧(الراية   وف تقـدم مـن روايـة    وفاً ومرفوعـاً، فـالموق  ـوروى هذا الحديث ابن عباس موق

  . )"أرش الموضحة: "محمد بن الحسن، والمرفوع غريب، وليس في الحديث



 

 ٤٧٢

  . عشر الدية فصاعداً 

ويمكن الاعتراض عليه بأنه لم يرد عـن ابـن عبـاس موقوفـاً أو مرفوعـاً أرش                  
لا تعقـل العاقلـة مـا دون        : "أنـه قـال   الموضحة، وإنما روي ذلك عـن النخعـي         

 وليـست أقـوال التـابعين       " الموضحة، ولا تعقل العمد، ولا الصلح، ولا الاعتراف       
  . حجة

عشر فصاعداً علـى العاقلـة لـدفع الإجحـاف عـن            الأن إيجاب نصف    : ثانياً
  . الجاني، وذلك في الكثير دون القليل، والتقدير الفاصل عرف بالسمع 

 فأمـا  ،راض عليه بأنه لا دليل على التقـدير الفاصـل الـذي ذكـر    ويمكن الاعت 
  . حديث ابن عباس فليس فيه أرش الموضحة

، وهـو نـصف عـشر        علـى العاقلـة      الجنين أوجب أرش    زأن النبي   : ثالثاً
  .  لأنه ليس فيه أرش مقدر ؛بدل الرجل، ولا تحمل العاقلة ما دون ذلك

 دية الجنين إذا مات مـع أمـه مـن الـضربة؛             واعترض عليه بأن العاقلة لا تحمل     
  . ا جميعاً موجب جناية، تزيد على الثلثملكون ديته

                                                
  ). ١٠/٤٠٦(فتح القدير شرح و) ٢٧/١٢٧(المبسوط : ينظر) ١(
  ). ١٧٨١٥(حديث رقم ) ٩/٤١٠(أخرجه عبدالرزاق في كتاب العقول باب عقوبة القاتل ) ٢(
  ). ١٠/٤٠٦(فتح القدير شرح و) ٢٧/١٢٧(المبسوط : ينظر) ٣(
 بـاب ديـة الجـنين، ووجـوب         ،وهو ما أخرجه مسلم في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والـديات          ) ٤(

عـن أبي هريـرة     ) ١٦٨١(حـديث رقـم     ) ٧٤٥(الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلـة الجـاني            
عبـد أو أمـة،     : ة في جنين امرأة من لحيان سقط ميتـاً بغـر          ز قضى رسول االله  : "رضي االله عنه أنه قال    

بـأن ميراثهـا لبنيهـا وزوجهـا وأن          ز  توفيت، فقضى رسـول االله     بالغرةثم إن المرأة التي قضى عليها       
  ". العقل على عصبتها

  ). ١٠/٤٠٦(فتح القدير شرح و) ٢٧/١٢٧(المبسوط : ينظر) ٥(



 

 ٤٧٣

  . وإن سلم وجوا على العاقلة فلأا دية آدمي كاملة 

بـأن  : واستدل أصحاب القول الثالث على أن العاقلة تحمـل الديـة مطلقـاً            
همـاً أو أقـل منـه، ويـدل     العاقلة تحمل كل شيء كان من قبيل الخطأ، ولو كـان در     

  : لذلك ما يلي

  . أن العاقلة إذا حملت الأكثر، حملت الأقل، كالجاني في العمد : أولاً

لأنـه  ويمكن الاعتراض عليه بأن الأصـل وجـوب الـضمان علـى الجـاني؛               
موجب جنايته، كسائر المتلفات، وإنما تحمل العاقلة الثلـث فـصاعداً، تخفيفـاً علـى               

  ". الثلث كثير: "ز قال النبي  وقدكثيراً يجحف به،الجاني؛ لكونه 

 قضى بدية الجنين على العاقلة، فدل علـى أـا تحمـل الكـثير             زأن النبي   : ثانياً
  . والقليل 

 ـواعترض عليه بأن العاقلة لا تحمل ديـة الجـنين إلا إذا مـات مـع أمـه                    ن م
  . ا جميعاً موجب جناية تزيد على الثلثمالضربة، لكون ديته

  . لو سلم وجوا على العاقلة فلأا دية آدمي كاملة و

  بأنـه إذا رمـى جماعـة بـالمنجنيق          هو القـول الأول    – واالله أعلم    –والراجح  
وإن ، فقتل الحجر إنساناً بغير قصد فإن كان الرمـاة ثلاثـة فالديـة علـى عواقلـهم                

 والـرد علـى أدلـة        من المناقشة،  كانوا أكثر فالدية عليهم؛ لقوة أدلته، وسلامة بعضها       
  . القولين الثاني والثالث

                                                
  ). ١٢/٣١(المغني : ينظر) ١(
  ). ١٢/٣٠(والمغني ) ٤/٣٠٧(الأم : ينظر) ٢(
  ). ٤/٣٠٧(الأم : ينظر) ٣(
  ). ١٢/٣١(المغني : ينظر) ٤(



 

 ٤٧٤

   :المطلب التاسع
  .لا يقتل المسلم بالكافر 

  

لا يقتـل مـسلم     : ( قـال لـه    – رحمـه االله     –نقل المروذي أن الإمـام أحمـد        
  . )بكافر

  . وقد روى ذلك عن الإمام أحمد عدد من أصحابه

  . ) راً بعبدلا تقتل مسلماً بكافر، ولا ح: (أحمدروى صالح عن الإمام ف

إذا قتـل الرجـل المـسلم اليهـودي والنـصراني      : قلـت لأبي : (وقال عبـداالله  
 زأذهب إلى حديث أبي جحيفة عـن علـي عـن الـنبي              . لا يقتل به  : واوسي؟ قال 

  .  ( "لا يقتل مسلم بكافر: "قال

رجل مـسلم قتـل رجـلاً مـن أهـل           : قلت لأحمد : (وقال إسحاق بن منصور   
  . ) لا يقتل مسلم بكافر. عليه ديته، ولا يقتل به: الذمة؟ قال

                                                
  ). ٢/٣٩٦(أهل الملل ) ١(
  ). ١٠٦٠(مسألة رقم ) ٢٩٠(مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح ) ٢(
) ٦٩١٥(حـديث رقـم   ) ١١٩١( بـاب لا يقتـل المـسلم بالكـافر        ،أخرجه البخاري في كتاب الديات    ) ٣(

هـل عنـدكم شـيء ممـا        : ألت علياً رضي االله عنـه     س: سمعت أبا جحيفة قال   : عن الشعبي قال  : ولفظه
والـذي فلـق الحبـة وبـرأ        :  فقـال  -ما ليس عنـد النـاس؟       :  وقال ابن عيينة مرة    -ليس في القرآن؟    

ومـا في  :  رجل في كتابـه، ومـا في الـصحيفة؟ قلـت    ىالنسمة ما عندنا إلا ما في القرآن، إلا فهماً يعط         
  ".  يقتل مسلم بكافرالعقل، وفكاك الأسير، وأن لا: الصحيفة؟ قال

  ). ٢/٣٩٧(وأهل الملل ) ١٤٦٢(مسألة رقم ) ٤٠٩(مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبداالله ) ٤(
 ـ       ) ٥( مـسألة رقـم   ) ٧/٣٤٩٨( روايـة إسـحاق بـن منـصور        همسائل الإمام أحمد وإسـحاق بـن راهوي

)٢٥١٨ .(  



 

 ٤٧٥

لا يقتـل المـسلم     : يقتـل المـسلم بكـافر؟ قـال       : قلت لأحمـد  : (وقال أيضاً 
  . )بكافر

  . ، وابن هانئ وبمثل ذلك روى حنبل 

 أحمد عن حديث عبـداالله بـن عمـر رضـي            تسأل(: وعن علي بن سعيد قال    
: قلـت . كـل الكفـار   :  من هذا الكافر؟ قـال     "فرولا يقتل مؤمن بكا   : "االله عنهما 

  .)نعم: اليهودي والنصراني منهم؟ قال

لا يقـاد بـه؛     : سألت أباعبداالله عن مسلم قتل نـصرانياً؟ قـال        (: وقال الميموني 
  .)وعليه ديته، لأنه لا يقتل مسلم بكافر

تل مؤمن لا يق: سألت أباعبداالله عن مسلم قتل كافراً؟ قال: (الحارثوقال أبو
â }§øÿ̈Z9$# Ä§øÿ̈Z9$$: أليس قال االله تعالى: قلت. بكافر Î/ áعلي . ليس هذا موضعه: ؟ قال
،  وروي عن عثمان"لا يقتل مسلم بكافر: " يحكي ما في الصحيفة– رضي االله عنه –

  .)ومعاوية لم يقتلوا مسلماً بكافر

                                                
 ـ       ) ١( مـسألة رقـم   ) ٧/٣٣٣٩( روايـة إسـحاق بـن منـصور        همسائل الإمام أحمد وإسـحاق بـن راهوي

)٢٤٠٥ .(  
  ). ٢/٣٩٦(أهل الملل : ينظر) ٢(
  ). ١٥٥٢(مسألة رقم ) ٢/٨٨(مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ : ينظر) ٣(
 بـاب الـسرية تـرد       ،وأبوداود في كتـاب الجهـاد     ) ٢/١٨٠(وقد أخرجه أحمد    ، صوابه عبداالله بن عمرو   ) ٤(

 بـاب فـيمن لا      ،يهقـي في كتـاب الجنايـات      والب) ٢٧٥١(حديث رقـم    ) ٤٠٠(على أهل العسكر    
  ).٧/٢٦٥( وصححه الألباني في إرواء الغليل )٨/٢٩(صاص بينه باختلاف الدينين ق

  ).٣٩٥/ ٢(أهل الملل ) ٥(
  ).٣٩٦/ ٢(أهل الملل ) ٦(
  ).٤٥(سورة المائدة ) ٧(
  ).٤٧٤: (سبق تخريجه ص) ٨(
  ).٣٩٧/ ٢(أهل الملل ) ٩(



 

 ٤٧٦

  .وروى أبوطالب نحوه 

دية اوسـي واليهـودي والنـصراني       : والنخعي قالا الشعبي  : (وقال الإمام أحمد  
، يـصير اوسـي مثـل المـسلم       ، هذا عجـب  . وإن قتلـه يقتل به   ، مثل دية المسلم  
  .!)؟ما هذا القول، سبحان االله

وهـذا هـو    ، وقد دلت هذه الروايـات علـى أنـه لا يقتـل مـسلم بكـافر               
  .المذهب

  .)لأصحابوعليه ا، هذا المذهب بلا ريب: (قال المرداوي

 على أن المسلم لا يقتل بالكافر – رحمهم االله تعالى –وقد أجمع أهل العلم 
â (#q: وقد قال االله تعالى، ؛ لأن قتل الحربي مباح بلا ريب الحربي è=çGø% $$ sù tûüÏ.Îéô³ ßJø9$# 

ß]øãxm óO èdq ßJõ?â ỳ ur á ،وقال تعالى :â (#q è=ÏG» s% öúïÏ%©!$# üw öcq ãZ ÏB÷sãÉ «!$$ Î/ üwur ÏQöq uãø9$$ Î/ 

Íç½z Fy$#... á.  

  : وذلك على ثلاثة أقوال، واختلفوا في حكم قتل المسلم بالذمي 
                                                

  .)٣٩٦/ ٢(أهل الملل : ينظر) ١(
  ).٤٦٦/ ١١(المغني ) ٢(
ــر) ٣( ــني : ينظ ــرر ) ١١/٤٦٦(المغ ــروع ) ١٢٥/ ٢(والمح ــشي ) ٥/٦٣٧(والف ــرح الزرك ) ٦/٦٣(وش

  .)٣/٢٦٧( وشرح منتهى الإرادات )١٠٠/ ٢٥(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 
  ).١٠٠/ ٢٥(الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ٤(
شـرح  : ينظـر . وهي بلاد المشركين الذين لا صلح لهـم مـع المـسلمين           ، هو المقيم في دار الحرب    : الحربي) ٥(

  ).٨٢/ ٧(مختصر خليل للخرشي 
  ).١٥٥(جامع العلوم والحكم : ينظر) ٦(
  ).٥(سورة التوبة ) ٧(
  ).٢٩(سورة التوبة ) ٨(
) ذ م م  ( مـادة    المغـرب : ينظـر .  بالجزيـة  مههو المعاهد من الكفار الذي أُمن على ماله وعرضه ود         : الذمي) ٩(

  ).١٧٦: (ص



 

 ٤٧٧

  .لا يقتل المسلم بالذمي: القول الأول

  .والحنابلة ، وهو مذهب الشافعية 

  .يقتل المسلم بالذمي: القول الثاني

  .وهو مذهب الحنفية 

  .ل بهتقفي  إلا أن يقتله غيله،  المسلم بالذميلا يقتل: القول الثالث

  .وهو مذهب المالكية 

  :وقد استدل أصحاب القول الأول على عدم قتل المسلم بالذمي بما يلي

` â :قولـه تعالى: أولاً s9ur ü@ yèøgsÜ ª!$# tûïÍçÏÿ» s3ù=Ï9 í n? tã tûüÏZ ÏB÷sßJø9$# ¸xãÎ6 yô á.  

، ن يكون للكـافرين علـى المـؤمنين أي سـبيل          في الآية نفي أ   : وجه الاستدلال 
وهذا وإن كان بلفظ الخبر فالمراد به النهي؛ لأن الخـبر لا يجـوز أن يكـون بخـلاف                   

  .مخبره

  .ص عليهم اونفي السبيل عن المؤمنين يمنع من وجوب القص

                                                
  ).٧/٢٦٨(واية المحتاج ) ٥/٢٣٩(ومغني المحتاج ) ١٢/١١(الحاوي الكبير : ينظر) ١(
) ٢٥/١٠٠(والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير           ) ٥/٦٣٧(والفـروع   ) ١١/٤٦٦(المغني  : ينظر) ٢(

  ).٢٦٧/ ٣(وشرح منتهى الإرادات 
  ).٨/٣٣٧(والبحر الرائق ) ٦/١٠٣(لحقائق وتبيين ا) ١/١٩٨(أحكام القرآن للجصاص : ينظر) ٣(
) لا يقتلـه لثـائرة ولا عـداوة       ، كما يـصنع قـاطع الطريـق      ، وقتل الغيلة أن يقتله بماله    : (قال ابن عبدالبر  ) ٤(

  ).٨/١٢٠(الاستذكار 
  ).٨/٢٩٠(والتاج والإكليل ) ٨/١٢٠(والاستذكار ) ٧/٩٧(المنتقى شرح الموطأ : ينظر) ٥(
  ).١٤١(سورة النساء ) ٦(
  ).١٢/١٢(الحاوي الكبير : ينظر) ٧(



 

 ٤٧٨

لن يجعل االله للكـافرين علـى المـؤمنين سـبيلاً           : واعترض عليه بأن المراد بالآية    
  .ويستبيح بيضتهم ، ويذهب آثارهم، ولة المؤمنينيمحو به د

) سـبيل (ن لفـظ  ويجاب بأن الآية نفت كل سبيل للكفـار علـى المـؤمنين؛ لأ          
فإنـه يكـون داخـلاً في    ، ولأن القصاص سبيل من الـسبل ، نكرة في سياق النفي فيعم    

  .عموم النفي 

â üw üìÈq :قولـه تعالى: ثانياً tGó¡ oÑ Ü=» utõ¾r& Íë$ ¨Z9$# Ü=» utõ¾r&ur Ïp ¨Y yf ø9$# 4 á.  

، دلت الآية على عـدم المـساواة بـين المـؤمنين والكـافرين            : وجه الاستدلال 
  .وتكافؤ دمائهما ، ونفي التساوي بينهما يمنع من تساوي نفوسهما

المؤمنـون  : "زقـال الـنبي     : عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قـال         : ثالثاً
لا يقتـل مـؤمن   ، وهم يد على مـن سـواهم  ، دناهمويسعى بذمتهم أ ، تتكافأ دماؤهم 

  ."ولا ذو عهد في عهده، بكافر

  :والاستدلال ذا الحديث من وجهين

، لا فرق بـين شـريف ولا وضـيع        ، متكافئةأن دماء المسلمين متساوية     : الأول
، ودم غير المـسلمين لا يكـافئ دم المـسلمين         ، ولا ذكر ولا أنثى   ، ولا صغير ولا كبير   

  . المسلم بالكافر فلا يقتل

دليـل علـى عـدم قتـل المـؤمن          " لا يقتل مؤمن بكـافر    : "زقولـه  : الثاني

                                                
  ).٦٤٠/ ١(أحكام القرآن لابن العربي : ينظر) ١(
  ).١٧٣/ ٢(المهذب : ينظر) ٢(
  ).٢٠(سورة الحشر ) ٣(
  ).١٢/١١(الحاوي الكبير : ينظر) ٤(
  ).٤٧٥: (سبق تخريجه ص) ٥(
  ).١٢/٢٦١(وعون المعبود ) ٨/١٢٣(الاستذكار : ينظر) ٦(



 

 ٤٧٩

  .بالكافر أياً كان 

هـل عنـدكم شـيء      : سألت علياً رضي االله عنـه     : (عن أبي جحيفة قال   : رابعاً
 ـ    ، والذي فلق الحبـة   : مما ليس في القرآن؟ قال     ا عنـدنا إلا مـا في       وبـرأ النـسمة م

ومـا في  : قلـت . ومـا في الـصحيفة  ، مـا يعطـى رجـل في كتابـه      هفإلا  ، القرآن
  .) لا يقتل مسلم بكافرنوأ، وفكاك الأسير، العقل: الصحيفة؟ قال

انطلقت أنا والأشتر إلى علـي بـن أبي طالـب رضـي             : وعن قيس بن عباد قال    
يعهـده إلى النـاس عامـة؟         شـيئاً لم   زهل عهد إليك رسول االله      : فقلنا لـه ، االله عنه 
المؤمنـون    : "فـإذا فيـه   ، سـيفه وأخرج كتاباً مـن قـراب       ، إلا ما في هذا   ، لا: قال
ألا لا يقتـل    ، ويـسعى بذمتـهم أدنـاهم     ، وهم يد على من سـواهم     ،  دماؤهم تتكافأ

ومـن أحـدث    ، من أحدث حدثاً فعلـى نفـسه      ، ولا ذو عهد في عهده    ، مؤمن بكافر 
  ."ناس أجمعينوال، فعليه لعنة االله والملائكة، حدثاً أو آوى محدثاً

،  سبرة أن رجلاً مسلماً قتـل رجـلاً مـن أهـل الحـيرة              نعن الترال ب  : خامساً
ثم كتـب عمـر كتابـاً بعـده ألا          ، فكتب عمر بن الخطاب رضي االله عنه أن يقاد به         

  .تقتلوه ولكن اعقلوه 

 علـى عـدم قتـل        دل أن كتاب عمر رضي االله عنـه الثـاني        : وجه الاستدلال 

                                                
  ).١٢/٢٦١(بود عون المع: ينظر) ١(
  ).٤٧٤: (سبق تخريجه ص) ٢(
حـديث  ) ٦٤٠ (؟ باب أيقـاد المـسلم مـن الكـافر         ،وأبوداود في كتاب الديات   ) ١/١٢٢(أخرجه أحمد   ) ٣(

 بـاب القـود بـين الأحـرار والمماليـك في       ،والنسائي في كتاب القسامة والقود والديات     ) ٤٥٣٠(رقم  
 ـ   (: قال الألباني ) ٤٧٣٨(حديث رقم   ) ٦٥٣(النفس    إرواء الغليـل  )ل الـشيخين ارجالــه ثقـات رج

)٧/٢٦٧.(  
) ٩/٢٩١(إذا قتـل الـذمي المـسلم قتـل بـه            :  باب مـن قـال     ،أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الديات      ) ٤(

  . وذكر بأن الرواية ثابتة)١٢/١٤(وابن حزم في المحلى ) ٧٥١٣(حديث رقم 



 

 ٤٨٠

  .المسلم بالكافر 

عن عبداالله بن عمر رضي االله عنهما أن مسلماً قتـل رجـلاً مـن أهـل       : سادساً
كديـة  ، وغلـظ عليـه الديـة     ، فدفع إلى عثمان بن عفان فلـم يقتلـه        ، الذمة عمداً 
  .المسلم

  .أن عثمان رضي االله عنه حكم بعدم قتل المسلم بالذمي: وجه الاستدلال

ه لا يقـاد الكـافر مـن المـسلم فيمـا            وقد أجمعوا أن  : (قال ابن عبدالبر  : سابعاً
  .)فالنفس بذلك أحرى، دون النفس من الجراح

ومـن ثم فـلا     ، والـذمي نـاقص بكفـره     ،  المساواة يضتأن القصاص يق  : ثامناً
  .يقتل به المسلم 

  :واستدل أصحاب القول الثاني على قتل المسلم بالذمي بما يلي

$ â: ه تعالىومن ذلك قول، القتلية القصاص في عموم الأدلة على مشروع:أولاً sY ö; tF x.ur 

öN Îköén=tã !$ pkéÏù ¨br& }§ øÿ̈Z9$# Ä§ øÿ̈Z9$$ Î/ á ،وقول تعالى :â $ pköâr' ¯» tÉ tûïÏ%©!$# (#q ãZ tB#uä |= ÏGä. ãNä3øãn=tæ 

ÞÉ$ |Á É)ø9$# í Îû ën=÷F s)ø9$# ( á ،وقوله تعالى :â ` tBur ü@ ÏF è% $ YBq è=øà tB ôâ s)sù $ uZ ù=yèy_ ¾Ïm ÍhãÏ9uq Ï9 $ YZ» sÜù=ßô 

                                                
  ).٨/١٢٢(الاستذكار : ينظر) ١(
 ـ  اأخرجه عبـد   )٢( ) ١٨٤٩٢(حـديث رقـم     ) ١٠/٩٦( بـاب ديـة اوسـي        ،اب العقـول  لرزاق في كت

والبيهقـي في كتـاب     ) ٣٢٨٩(حـديث رقـم     ) ٤/١٧٦(والدراقطني في كتاب الحدود والديات وغيره       
 باب بيان ضعف الخبر الذي روي في قتل المؤمن بالكافر، وما جـاء عـن الـصحابة في ذلـك                     ،الجنايات

 )هـذا موصـول   (:  وقـال البيهقـي    ) غايـة الـصحة    هـذا في  ( :وقال) ١٢/١٤(وابن حزم   ) ٨/٣٣(
  ).٧/٣١٢(وصححه الألباني في الإرواء 

  ).٨/١٢٣(الاستذكار ) ٣(
  ).١١/٤٦٧(المغني : ينظر) ٤(
  ).٤٥(سورة المائدة ) ٥(
  ).١٧٨(سورة البقرة ) ٦(



 

 ٤٨١

üxsù í Íçó¡ çÑ í Îpû È@ ÷F s)ø9$# ( á.  

أن االله سبحانه شرع القصاص مـن غـير فـصل بـين قتيـل               : وجه الاستدلال 
  .فيقتل المسلم به ، ويندرج في هذا العموم الذمي، ولا نفس ونفس، وقتيل

  :واعترض عليه من وجهين

 ـ   ، أن الآية الأولى شرع من قبلنا     : الأول ه شـرع لنـا فقـد ورد        ولو سـلم بأن
  .شرعنا بخلافه 

$ â  :ة بالمسلمين؛ لأن االله تعالى قالــوأما الآية الثانية فهي خاص pköâr' ¯» tÉ tûïÏ%©!$# 

(#q ãZ tB#uä  á ،ثم قال سبحانه: â ô ỳJ sù zíÅ"ãã ¼ã& s! ô Ï̀B Ïmä½z r& Öä óÓx«  á  والكافر ليس بأخ

   .للمسلم

 ـ مـن عـدم ق     ز خصت بما ورد عن الـنبي        وقد، أن هذه الأدلة عامة   : الثاني ل ت
  .المسلم بالكافر 

العمـد قـود إلا أن   ": قـال  زعن ابن عباس رضي االله عنـهما أن الـنبي      : ثانياً
  . " يعفو ولي القتيل

                                                
  ).٣٣(سورة الإسراء ) ١(
  ).٦/١٠٣(بيين الحقائق  وت)٨/٧٦(وبدائع الصنائع ) ١/١٩٨(ص أحكام القرآن للجصا: ينظر) ٢(
  ).٦/٦٥(شرح الزركشي : ينظر) ٣(
  ).٦/٦٤(شرح الزركشي : ينظر) ٤(
  ).٦/٦٤(وشرح الزركشي ) ١١/٤٦٧(والمغني ) ١٢/١٤(الحاوي الكبير : ينظر) ٥(
: وأخرجـه بلفـظ  ) ٣١٣٦(حـديث رقـم   ) ٤/٨٢(أخرجه الدارقطني في كتاب الحدود والديات وغـيره      ) ٦(

) ٦٤٢( بـين قـوم    بـاب مـن قتـل في عميـا    ، كتاب الـديات أبو داود في" قودومن قتل عمداً فهو   "
 بـاب مـن قتـل بحجـر أو سـوط           ،والنسائي في كتاب القسامة والقود والديات     ) ٤٥٣٩(حديث رقم   

 = بـاب مـن حـال بـين ولي    ، وابن ماجة في كتاب أبـواب الـديات       )٤٧٩٣(حديث رقم   ) ٦٦١٠(



 

 ٤٨٢

 في كل قتل عمد بالقـصاص، مـن غـير تفريـق       زقضى النبي   : وجه الاستدلال 
  . ذمياً بين قتيل وقتيل، فيدخل في عمومه المسلم إذا قتل 

  . واعترض عليه بأنه مخصوص بالأدلة الدالة على عدم قتل المسلم بالكافر 

 قتـل مـسلماً     زماني عن ابن عمر رضي االله عنهما أن الـنبي           لعن ابن البي  : ثالثاً
  . " أنا أكرم من أوفى بذمته: "بمعاهد، وقال

  : واعترض عليه من وجهين

  . أن الحديث ضعيف: الأول

 وقـال في روايـة بكـر بـن          )ليس له إسناد  (: ام أحمد في رواية الميموني    قال الإم 
لا يقتـل مـؤمن     : "زالحق فـيمن ذهـب إلى حـديث رسـول االله            (: محمد عن أبيه  

 ـ                "بكافر  ه، وإن احتج بحديث ابن البيلماني محتج فهـو عنـدي مخطـئ، وإن حكـم ب
  .  )حاكم، ثم رفع إلى آخر رده

منقطـع، لا يثبتـه أحـد مـن أهـل العلـم             هذا حـديث    : (وقال ابن عبدالبر  

                                                                                                                                       
قـال ابـن الملقـن في البـدر المـنير           ) ٢٦٣٥(ث رقـم    حـدي ) ٣٧٩(المقتول وبين القود أو الديـة       =
  . )إسناد رواية ابن ماجة على شرط الشيخين(): ٨/٤٠٩(

  ). ١/١٩٨(أحكام القرآن للجصاص : ينظر )١(
  ).٦/٦٤(شرح الزركشي : ينظر )٢(
والبيهقـي في   ) ٣٢٥٩(حـديث رقـم     ) ٤/١٥٦(أخرجه الدارقطني في كتاب الحدود والـديات وغـيره           )٣(

 باب بيان ضعف الخبر الذي روي في قتل المؤمن بالكـافر ومـا جـاء عـن الـصحابة                    ،ناياتكتاب الج 
 بذكر ابن عمـر فيـه وإنمـا هـو عـن             وصله: أحدهما: هذا خطأ من وجهين   : (وقال) ٨/٣٠(في ذلك   

روايته عن إبراهيم عن ربيعة وإنمـا يرويـه إبـراهيم عـن ابـن         :  مرسلاً والآخر  ز ابن البيلماني عن النبي   
كدر والحمل فيه على عمار بن مطر الرهاوي فقد كان يقلـب الأسـانيد ويـسرق الأحاديـث حـتى              المن

  ).كثر ذلك في رواياته وسقط عن حد الاحتجاج به
  ).٦/٦٥(شرح الزركشي  )٤(



 

 ٤٨٣

  . ) ضعفهلبالحديث 

 ـ         : الثاني  هعلى فرض صحته، فإنه حكاية فعل لا عمـوم لـه، فيحمـل علـى أن
  . قتله وهو كافر ثم أسلم 

: ما رواه سعيد بن المسيب عن عبدالرحمن بـن أبي بكـر الـصديق قـال               : رابعاً
 ـ والهرمـزان وجفي   مررت بالبقيع قبل أن يقتل عمر فوجدت أبا لؤلـؤة          ة يتنـاجون،   ن

 ببطنـه، فلمـا قتـل عمـر     بهفلما رأوني ثاروا فسقط منهم خنجر له رأسـان ونـصا        
 الخنجر الـذي وصـفه لـه عبـدالرحمن،          ورضي االله عنه رآه عبيد االله بن عمر فإذا ه         

لا إلـه   : فانطلق عبيد االله ومعه السيف فقتل الهرمزان، ولما وجد مـس الـسيف قـال              
 ـ       ، من نصارى الحيرة فقتله    على جفينه وكان  إلا االله، وعدا      ة وانطلـق عبيـد االله إلى ابن

 يؤمئـذ أحـداً إلا   بيلأبي لؤلؤة صغيرة تدعي الإسلام فقتلها، وأراد ألا يترك مـن الـس   
أشـيروا علـي في   : ن والأنصار، وقـال لهـم  يفلما استخلف عثمان دعا المهاجر    ... قتله

ر عليـه علـي وبعـض الـصحابة بقتـل           ق، فأشا تق في الدين ما ف    تهذا الرجل الذي ف   
  . عبيد االله 

أن علياً وبعض الـصحابة أشـاروا علـى عثمـان رضـي االله              : وجه الاستدلال 
  . عنه بقتل عبيد االله لقتله الهرمزان وجفينة، وهما ذميان 

  : واعترض عليه من ثلاثة أوجه

                                                
ولم يسنده غير إبراهيم بـن أبي يحـيى، وهـو متـروك              (:)٤/١٥٧(وقال الدراقطني   ) ٨/١٢٠(الاستذكار  ) ١(

وابـن البيلمـاني ضـعيف لا تقـوم          ،ز  مرسل عن النبي   البيلمانيعن ربيعة عن ابن      والصواب   ،الحديث
  ). حجة إذا وصل الحديث، فكيف بما يرسلههب

  ).٦/٦٥(شرح الزركشي : ينظر) ٢(
أن ) ٦/٥٧٣( وذكـر ابـن حجـر في الإصـابة           )٣/١٩٤(اوي في شـرح معـاني الآثـار         حأخرجه الط ) ٣(

  . إسناده صحيح إلى سعيد بن المسيب
  ). ٣/١٩٤(شرح معاني الآثار : ينظر) ٤(



 

 ٤٨٤

فينـة  أبعـد االله ج   (: ما ورد في الأثر أن جـل النـاس قـالوا لعثمـان            : الأول
  .)يدون أن تتبعوا عبيد االله أباهوالهرمزان، أتر

من أشار من الصحابة بقتله، إنما أشار بـذلك لقتلـه الهرمـزان، وكـان               : الثاني
  . مسلماً، ولا خلاف أن المسلم يقتل بالمسلم قصاصاً 

على فرض أن الهرمزان لم يكن أسلم، فـإن عبيـد االله قتـل بنتـا لأبي                 : الثالث
  . ن الإشارة بقتله قصاصاً لقتله إياها وسلام، فتكلؤلؤة تدعي الإ

 ـ   نقياس الذمي على المسلم في حق     : خامساً مته، ولـذا وجـب أن      ص الـدم وع
  . يجري القصاص بينهما 

واعترض عليه بأن حقن دم المسلم بسبب إسلامه، كما أن إسـلامه مـانع مـن                
  . استرقاقه بخلاف الكافر 

ده إذا سرق مـن مـال ذمـي، فنفـسه أحـرى أن              أن المسلم تقطع ي   : سادساً
  . تؤخذ بنفسه 

 لوجود الأثـر الـصحيح بـأن لا يقتـل مـسلم          ،واعترض عليه بأنه قياس باطل    
  . بكافر، ولا مدخل للقياس والنظر مع صحة الأثر 

واستدل أصحاب القول الثالث علـى أن المـسلم يقتـل بالـذمي إذا قتلـه                
  : غيلة بما يلي

                                                
  ). ١٢/١٩٢(ومعرفة السنن والآثار ) ٨/١٢١(الاستذكار : ينظر) ١(
  ). ١٢/١٩٢(معرفة السنن والآثار : ينظر) ٢(
  ). ٦/١٠٤(وتبيين الحقائق ) ٣/١٩٥(شرح معاني الآثار : ينظر) ٣(
  ). ١٢/١٤(الحاوي الكبير : ينظر) ٤(
  ). ٦/١٠٤(وتبيين الحقائق ) ٣/١٩٥(ر شرح معاني الآثا: ينظر) ٥(
  ). ٨/١٢١(الاستذكار : ينظر) ٦(



 

 ٤٨٥

  .  قتل يوم خيبر مسلماً بكافر قتله غيلة زن النبي أ ما روي: أولاً

  . واعترض عليه بأن الحديث ضعيف؛ لأنه مرسل، وفيه راويان مجهولان 

أن مسلماً قتل ذمياً على عهد عمر بن الخطاب رضـي االله عنـه، فكُتـب                : ثانياً
 وإن   فعلـى القاتـل أربعـة آلاف،       إن كان طيرة في غضب      : "بذلك إلى عمر فقال   

  . " ا عادياً فيقتلصكان ل

 ـ              : وجه الاستدلال   هأن عمر رضي االله عنه بين أن المـسلم إذا قتـل الـذمي فإن
  . ا عاديا، وهذا هو قتل الغيلةصيقتل إن كان ل

  : واعترض عليه من وجهين

  . أنه ضعيف : الأول

 ـ               : الثاني ة أنه قد روي عن عمر خلافه، فعن أنس أن رجـلاً يهوديـاً قُتـل غيل
  .  عشر ألف درهم فقضى فيه عمر بن الخطاب باثني

                                                
) ٣٢٨( بـاب المـسلم يقـاد مـن الكـافر إذا قتلـه غيلـة                 ،رواه أبو داود في المراسيل في كتاب الديات       ) ١(

مرسـل  (): ١٢/٢٦٣(قال ابن القيم في شرح سـنن أبي داود مـع عـون المعبـود                ) ٢٤٢(حديث رقم   
  . )لا يثبت

هـام  يوبيـان الـوهم والإ    ) ١٢/٢٦٣(شرح ابن القيم علـى سـنن أبي داود مـع عـون المعبـود                : ينظر) ٢(
  . عبداالله بن يعقوب، وعبداالله بن عبدالعزيز الحضرمي: والراويان اهولان) ٣/٧٠(

  ). ١٩٨(ص ) ط ي ر(المصباح المنير مادة : ينظر. أي بسبب سرعة الغضب) ٣(
 باب بيان ضعف الخبر الذي روي في قتـل المـؤمن بالكـافر، ومـا جـاء      ،ترواه البيهقي في كتاب الجنايا ) ٤(

) ١٠/٩٤( بـاب ديـة أهـل الكتـاب          ،وعبدالرزاق في كتاب العقـول    ) ٨/٣٣(عن الصحابة في ذلك     
  ). ولا يصح عن عمر): (١٢/١٣(قال ابن حزم في المحلى ). ١٨٤٨٢(حديث رقم 

عمر؛ لأنه من طريق عبـداالله بـن محـرز وهـو هالـك،      ولا يصح عن ): (١٢/١٣(قال ابن حزم في المحلى     ) ٥(
  ). عن أبي مليح بن أسامة أن عمر فذكره، وهذا مرسل

) ١٨٤٩٥(حــديث رقــم ) ١٠/٩٧( بـاب ديــة اوسـي   ،أخرجـه عبــدالرزاق في كتـاب العقــول  )٦(
 =قـال ابـن حجـر في      ) ٣٢٩٨(حديث رقـم    ) ٤/١٨١(والدراقطني في كتاب الحدود والديات وغيره       



 

 ٤٨٦

 ؛ هـو القـول الأول وأن المـسلم لا يقتـل بالكـافر             – واالله أعلم    –والراجح  
لا يقتـل مـسلم   : "لصحة أدلته وصراحتها، لاسيما حـديث علـي رضـي االله عنـه         

إضافة إلى الرد والاعتراض على مـا اسـتدل بـه أصـحاب القـولين الثـاني                 " بكافر
  . ثوالثال

إذا تبين ذلك وأن المسلم لا يقتل بالكـافر الحـربي إجماعـاً، وبالكـافر الـذمي                
 في قـول عامـة أهـل العلـم      على الراجح، فإنه لا يقتل كذلك بالكافر المـستأمن          

  . ، والحنابلة ، والشافعية ، والمالكية من الحنفية 

  . وحكي إجماعاً 

ى أن المسلم لا يقتـل بالـذمي، فالمـستأمن مـن     ويدل لذلك ما سبق من أدلة عل 
  . يد أشبه الحربي بباب أولى؛ لأنه ليس بمحقون الدم على التأ

                                                                                                                                       
روى عبدالرزاق في مصنفه عن رباح بن عبيـد االله عـن حميـد عـن أنـس        (): ٤/٧٧ (الحبير التلخيص=

  .)أن يهودياً قتل غيلة فقضى فيه عمر باثني عشر ألف درهم، ورباح ضعيف
  ). ٢٢١(المطلع : ينظر. هو الحربي إذا دخل بلاد المسلمين بأمان يطلبه: المستأمن) ١(
  ). ٨/٣٣٧(لبحر الرائق وا) ٦/١٠٥(تبيين الحقائق : ينظر) ٢(
  ). ٢/١٠٩٦(والكافي في فقه أهل المدينة ) ٨/١٠٥(الاستذكار : ينظر) ٣(
  ). ٧/٢٦٨(واية المحتاج ) ٧/٣٠(روضة الطالبين : ينظر) ٤(
  ). ٣/٢٦٧(وشرح منتهى الإرادات ) ١١/٤٦٧(المغني : ينظر) ٥(
  ). ٧/٢٦٨(واية المحتاج ) ٨/١٢٢(الاستذكار : ينظر) ٦(
  ). ١١/٤٦٧(والمغني ) ٦/١٠٥(تبيين الحقائق :  ينظر)٧(



 

 ٤٨٧

  :المطلب العاشر 
  .لا يقتل المسلم بالذمي، بل تغلظ عليه الدية ألف دينار 

  

حـدثنا  : سمعت أبـا عبـداالله يقـول      : أخبرنا أبو بكر المروذي قال    : (قال الخلال 
حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابـن عمـر رضـي االله عنـه                : الق. عبدالرزاق

أن رجلاً مسلماً قتل رجلاً من أهل الذمة عمداً، فرفـع ذلـك إلى عثمـان رضـي االله                   
  . عنه فلم يقتله عثمان، وغلظ عليه الدية، مثل دية المسلم ألف دينار 

مـارة معاويـة    وقتل خالد بن المهاجر رجلاً من أهـل الذمـة في إ           : قال الزهري 
  . فلم يقتله وأغرمه ألف دينار 

  . ) أبو عبداالله يذهب إليه:  المروذيقال

  : وقد دلت رواية المروذي المذكورة على مسألتين فقهيتين

  . إذا قتل المسلم الذمي عمداً فإنه لا يقتل به: الأولى

  . وقد سبق الحديث عن هذه المسألة مفصلاً 

 ـ  : الثانية سلم الـذمي عمـداً، غلظـت عليـه ديتـه إلى الـضعف،              إذا قتل الم
  . وأصبحت كدية المسلم

 لكـن روي عنـه      – رحمـه االله     –ومضاعفة الدية رواية واحدة عن الإمام أحمد        
  : في مقدار الدية بالتضعيف روايتان

                                                
  ) .٤٨٠: (سبق تخريجه ص) ١(
  ). ١٨٤٩٢(حديث رقم ) ١٠/٩٦(رواه عبدالرزاق في كتاب العقول باب دية اوسي ) ٢(
  ). ٢/٣٩١(أهل الملل ) ٣(
  ). ٤٧٦(ص : ينظر) ٤(



 

 ٤٨٨

دية المـسلم، فتـصير بالتـضعيف قـدر         أن دية الذمي نصف     : رواية الأولى ال
  . دية المسلم

  . اية المروذيوهو ظاهر رو

سمعـت أبـا عبـداالله يقـول في المـسلم           : (وقال أحمد بن هاشم الأنطاكي      
: قـال . عليه في العمـد الديـة مغلظـة ألـف دينـار           : قال. يقتل الذمي خطأ وعمداً   

عن عبدالرزاق عن معمر عن الزهـري عـن سـالم عـن أبيـه أن                : سمعت أحمد يقول  
سمعـت أحمـد عـن    : وقـال . نـار  عثمان بن عفان رضي االله عنه غلظ فيه ألف دي   

أرسـله إلى سـعيد بـن المـسيب عـن عثمـان             : ابن عيينة عن صدقة بن يسار قال      
  . )نحوه

ذا كان عمـداً فهـو مثـل ديـة          دية الذمي إ  : سمعت أحمد يقول   : (وقال حرب 
  . )  لأنه يضاعف عليه إذا كان خطأ نصف دية المسلمالمسلم؛

فإن قتل الذمي عمـداً فديتـه مغلظـة مثـل           (: ونقل أبو طالب عن الإمام أحمد     
اثنا عشر ألفاً، تضاعف ديته لـزوال القـود مثـل قـول عمـر وعثمـان             : دية المسلم 

  . ) التغليظفي رضي االله عنهما 

علـى النـصف   : سمعت أبا عبداالله سئل عن ديـة المعاهـد؟ قـال         : (وقال الأثرم 
فكـم تغلـظ؟ فـذكر      :  قيل لـه   .من دية المسلم، إلا أنه إذا كان عمداً غلظ فيه الدية          

                                                
شـيخ جليـل متـيقظ، رفيـع القـدر،      : أحمد بن هاشم بن الحكم بن مروان الأنطاكي، ذكره الخلال فقال      ) ١(

) ١/٨٢(طبقـات الحنابلـة   : ينظـر . سمعنا منه حديثاً كثيراً، ونقل عن الإمـام أحمـد مـسائل حـساناً           
  ). ١/٢٠٤(والمقصد الأرشد 

  ). ٤٨٠(سبق تخريجه ص ) ٢(
  ). ٢/٣٨٩(أهل الملل ) ٣(
  . المرجع السابق) ٤(
  . المرجع السابق)٥(



 

 ٤٨٩

إنما غلظ عثمان عليه الديـة لأنـه كـان          :  عن عثمان، قال أبو عبداالله     حديث عمر   
فكأن عثمـان كـان يـرى أن        : عمداً لما ترك القود غلظ عليه، والتغليظ يضعف، قال        

  . ) دية الذمي في التضعيف حين غلظ عليه، فجعلها مثل دية المسلم

  علـى  هذا عنـدي إنمـا هـو      : (ني أن الإمام أحمد قال له     وروى عبدالملك الميمو  
 ر فلمـا جعلـها عثمـان ألـف دينـا          ،؛ لأن ديته نصف دية المسلم     التضعيف ديته   

لمـا يرفـع عنـه      : قلـت ... كان هذا وجهه عندي على التغليظ حين درأ عنه القتـل          
  . ) نعم: القتل يلزمه الضعف؟ قال

بداالله يقول في رجل قتـل ذميـاً خطـأ،          سمعت أبا ع  : (وقال محمد بن حبيب     
تغلـظ عليـه الديـة، ولا قـود عليـه،           : نصف دية المسلم، فإن قتله عمداً، قال      : قال
  . ) ظ الدية أن يكمل دية كاملةيوتغل: قال

وإذا تعمـد قتـل الـذمي ضـوعفت         : (ونقل جعفر بن محمد عن الإمام أحمـد       
  . ) عليه الدية

  . وهذا هو المذهب 

                                                
  ). ٤٨٠: (به ابن عمر، فإنه قد روى قصة عثمان، وقد سبق تخريجها صكذا في الأصل، ولعل صوا) ١(
  ). ٢/٣٩٠(أهل الملل ) ٢(
  . أو كلمة نحوها) لديته(كذا في الأصل، ولعل الصواب ) ٣(
  ). ٢/٣٩٠(أهل الملل ) ٤(
 عنده عن أبي عبداالله جـزء مـن مـسائل حـسان، وهـو             : أبو عبداالله، محمد بن حبيب البزار، قال الخلال       ) ٥(

 ـ٢٩١(رجل معروف جليل من أصـحاب أبي عبـداالله، تـوفي سـنة            طبقـات الحنابلـة   : ينظـر ) هـ
  ). ٢/٣٩٨(والمقصد الأرشد ) ١/٢٩٣(

  ). ٢/٣٩١(أهل الملل ) ٦(
  ). ١/١٢٤(طبقات الحنابلة ) ٧(
والإنــصاف مــع المقنــع والــشرح الكــبير ) ٦/١٤٠(وشــرح الزركــشي ) ١٢/٥٤(المغــني : ينظــر) ٨(

  . )٣/٣٠٣(نتهى الإرادات  وشرح م)٢٥/٤٥٠(



 

 ٤٩٠

أن دية الذمي ثلث ديـة المـسلم، فتـصبح بالتـضعيف قـدر              : ة الثانية الرواي
  . ثلثي دية المسلم

ديتـه، ديـة    : سألت أبا عبداالله عن اوسي يقتل عمـداً؟ قـال         : (قال ابن هانئ  
مايـة درهـم، وكـذلك أيـضاً النـصراني          ، وإذا قتل خطأ فديتـه ثمـان         وثلث  

  . ) واليهودي، وكذا قال عثمان بن عفان

  ). ونقل ابن هانئ تغلظ بثلث: (، والإنصاف  في الفروع قال

وإذا قتل المسلم كافراً عمـدا أضـفعت عليـه الديـة؛ لإزالـة              : (وقال في المحرر  
  . ) ديته ثلثها نص عليه: والكتابي بثلثي دية المسلم إن قلنا.. القود،

 ـ               ذمي، فـإن   ومما سبق يتبين أن قدر الدية بالتضعيف مبني علـى تقـدير ديـة ال
  . قلنا إن ديته نصف دية المسلم، أصبحت ديته بالتضعيف دية مسلم

وإن قلنا إن ديته ثلث دية المـسلم، أصـبحت ديتـه بالتـضعيف ثلثـي ديـة                  
  . المسلم، وكلا القولين روايتين عن الإمام أحمد 

وقد روي عن الإمام أحمد الرجوع عن القـول بـأن ديـة الـذمي ثلـث ديـة            
ديـة  ولا تختلف الرواية أنه إذا قتـل عمـداً أن ديتـه             : (ذا قال القاضي   ول ،المسلم  

                                                
  .  وثلث، فتصير ديته بالتضعيف ثلثي دية المسلم– وهي ثلث دية المسلم –ديته : المراد) ١(
  ). ١٥٤١(مسألة رقم ) ٢/٨٦(مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ) ٢(
)٦/١٩) (٣ .(  
  ). ٢٥/٤٥١(الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ٤(
)٢/١٤٥) (٥ .(  
  ). ٥٠٤: (ث مقدار دية الذمي صبح: ينظر) ٦(
وقـال  ). ٥٠٨ -٥٠٥: (ينظـر ص  . روى ذلك عن الإمام أحمد صالح والفضل بـن زيـاد وأبوالحـارث            ) ٧(

  ).إلا أنه رجع عنها، وعن أحمد أا ثلث دية المسلم): (١٢/٥١(ابن قدامة في المغني 



 

 ٤٩١

  .)المسلم

 في المـسلم يقتـل الـذمي عمـداً،          – رحمهم االله تعالى     –وقد اختلف أهل العلم     
  : هل تضاعف عليه الدية أم لا؟ وذلك على قولين

  . لا تضاعف عليه الدية: القول الأول

  . ، والشافعية ، والمالكية وهو مذهب الحنفية 

  . تضاعف عليه الدية: القول الثاني

  . وهو مذهب الحنابلة 

               واستدل أصحاب القول الأول على عدم تـضعيف الديـة إذا قتـل المـسلم
  : الذمي عمداً بما يلي

ديـة  : " قـال  ز عن عمرو بن شعيب عن أبيـه، عـن جـده، أن الـنبي                :أولاً
  . " المعاهد نصف دية الحر

                                                
  ).٢/٢٨٣(الروايتين والوجهين ) ١(
أحكـام القـرآن للجـصاص      : سلم يقتل بالذمي إذا قتلـه عمـداً، ينظـر         وذلك بناء على مذهبهم بأن الم     ) ٢(

  ). ٨/٣٣٧(والبحر الرائق ) ٦/١٠٣(وتبيين الحقائق ) ١/١٩٨(
والمبـسوط  ) ٢/٣٣٥(أحكـام القـرآن للجـصاص       : ينظـر . أما إذا قتله خطأ فإن ديته مثل دية المسلم          

  ).٦/١٢٨(وتبيين الحقائق ) ٢٦/٨٤(
  ). ٤/٢٦٨(وحاشية الدسوقي ) ١٧/٣٥٣(والتمهيد ) ٤/٥٥٨(المدونة : ينظر) ٣(
  ). ٥/٣٠٠(ومغني المحتاج ) ٧/٣٢٠(واية المحتاج ) ٤/٤٨(أسنى المطالب : ينظر) ٤(
ــر) ٥( ــني : ينظ ــرر ) ١٢/٥٤(المغ ــروع ) ٢/١٤٥(والمح ــشي  ) ٦/١٩(والف ــرح الزرك ) ٦/١٤٠(وش

  . )٣/٣٠٣(ادات  وشرح منتهى الإر)٢٥/٤٥٠(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 
والترمـذي في   ) ٤٥٨٣(حـديث رقـم     ) ٦٤٨(أخرجه أبو داود في كتاب الديات، بـاب ديـة الـذمي             ) ٦(

والنـسائي في كتـاب     ) ١٤١٣(حـديث رقـم     ) ٣٤٢(كتاب الديات، باب ما جاء في ديـة الكفـار           
 =وابـن ماجـة في  ) ٤٨١٠(حـديث رقـم     ) ٦٣٣ (؟القسامة والقود والديات، باب كم ديـة الكـافر        



 

 ٤٩٢

 دل الحديث على أن مقـدار ديـة المعاهـد ومثلـه الـذمي      : ستدلالوجه الا 
نصف دية الحر وهو المسلم، من غير تفريـق بـين العمـد وغـيره، فيحمـل علـى                   

  . عمومه

، واعترض عليه بأن الحديث عام، يخصصه ما روي عـن الـصحابة في ذلـك              
 ـ فقد ضعفوا دية الذمي إذا قتله المسلم عمداً، وهذا ممـا لا            ال للـرأي فيـه، فـدل        مج

  . ي على أنه توقيف

القياس على دية المسلم، فكما أن المـسلم المقتـول عمـداً، لا تـضاعف               : ثانياً
  . ديته، فكذلك الذمي، بجامع أن كلا منهما دية واجبة 

واعترض عليه بأنه قياس مع الفارق، إذ المسلم المقتول عمـداً يخـير وليـه بـين                 
الدية، وأما الذمي فليس له إلا الدية، ولـذا ضـوعفت لـدرء             أن يقتل، وبين أن يأخذ      

  . القتل، وردع الجاني 

،  فهـو مـصادرة    ويمكن أن يناقش هذا الاعتراض بأنه استدلال بمحـل الـتراع          
، ، وعنـد المالكيـة إذا قتلـه غيلـة      فإن المسلم يقتل بالذمي عند الحنفية مطلقـاً         

  . دم مضاعفة الدية يبطلومن ثم فإن الاعتراض على الدليل بع
                                                                                                                                       

هـذا حـديث   : قـال الترمـذي  ). ٢٦٤٤(حـديث رقـم   ) ٣٨١(تاب الديات، باب دية الكـافر   ك=
  . )٧/٣٠٧( في إرواء الغليل حسن، وحسنه الألباني

ولا فرق في الدية بين الذمي وبين المـستأمن؛ لأن كـل واحـد منـهما كتـابي معـصوم                    : ( قدامة ابنقال   )١(
  ).١٢/٥٤(المغني ). الدم

  .)٢٥/٤٥١(بير مع المقنع والإنصاف والشرح الك) ١٢/٥٤(المغني : ينظر ) ٢(
  ). ٤٩٣(أدلة القول الثاني ص : ينظر) ٣(
  ). ١/١٣٣(المفردات في مذهب الحنابلة في غير العبادات والمعاملات وأحكام الأسرة : ينظر) ٤(
  ). ١٢/٥٤(المغني : ينظر) ٥(
  ). ١/١٣٣(ملات وأحكام الأسرة المفردات في مذهب الحنابلة في غير العبادات والمعا: ينظر) ٦(
  ). ٨/٣٣٧(والبحر الرائق ) ٦/١٠٣(تبيين الحقائق : ينظر) ٧(
  ). ٨/٢٩٠(والتاج والإكليل ) ٨/١٢٠(الاستذكار : ينظر) ٨(



 

 ٤٩٣

 بأنه قياس عارضـه مـا روي عـن الـصحابة،            لكن يمكن الاعتراض على الدليل    
  . دم عليهالذمي إذا قتله المسلم عمداً، فيقبتضعيف دية 

  القياس على قتل الذمي للذمي، فـلا تـضاعف الديـة إذا قتـل الـذمي                :ثالثاً
  . مسلم أو ذمي آخر 

  . رض بما روي عن الصحابة، كسابقهاس معاكن الاعتراض عليه بأنه قيويم

  . أن دية الذمي بدل متلف، فلم يتضاعف بالعمد : رابعاً

  . ويمكن الاعتراض عليه بما سبق في الاعتراض على الدليل الثاني والثالث

واستدل أصحاب القول الثاني على تضعيف الديـة علـى المـسلم إذا قتـل               
  : ذمياً عمداً بما يلي

بن عمر رضي االله عنهما أن رجلاً مـسلماً قتـل رجـلاً مـن أهـل                 عن ا  :أولاً
الذمة عمداً، فرفع ذلك إلى عثمان رضي االله عنـه فلـم يقتلـه بـه، وغلـظ عليـه                    

  . الدية

أن قضاء عثمـان رضـي االله عنـه بتغلـيظ الديـة إن كـان                : وجه الاستدلال 
  .ف غيرهمنتشراً فهو إجماع، وإن لم يكن منتشراً فهو قول صحابي لم يخال

واعترض عليه بأن مقدار التغليظ الوارد في قضاء عثمـان رضـي االله عنـه غـير                 
  . معلوم 

                                                
  ). ١٢/٥٤(المغني : ينظر) ١(
  ). ٢٥/٤٥١(الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف : ينظر) ٢(
  ). ٤٨٠: (سبق تخريجه ص) ٣(
  ). ١/١٣١(لمفردات في مذهب الحنابلة في غير العبادات والمعاملات وأحكام الأسرة ا: ينظر) ٤(



 

 ٤٩٤

مقدار التغليظ في قـضاء عثمـان معلـوم، كمـا روى            ويمكن الإجابة عليه بأن     
  . " وغلظ عليه الدية، مثل دية المسلم ألف دينار: "ذلك المروذي وفيه

ه أن يهودياً قتل غيلة زمـن عمـر رضـي           عن أنس بن مالك رضي االله عن      : ثانياً
  . االله عنه فقضى فيه باثني عشر ألف درهم 

أن عمر رضي االله عنه جعل دية اليهـودي اثـني عـشر ألـف               : وجه الاستدلال 
درهم، وهي ضعف ديته، فإن ديتـه سـتة آلاف؛ فـدل علـى أن المـسلم إذا قتـل                    

  . الذمي عمداً ضوعفت عليه الدية

  . بأنه ضعيفويمكن الاعتراض عليه

عن الزهري أن خالد بن المهاجر قتـل رجـلاً مـن أهـل الذمـة زمـن                  : ثالثاً
  . معاوية، فلم يقتله به، وغلظ عليه الدية ألف دينار 

   قـود لمـانع    عن القتل العمـد، فـإذا لم يـشرع ال          أن القود شرع زجراً      :رابعاً
  .  ضوعفت عليه الدية؛ للردع -  وهو عدم المكافأة في الدين-

واعترض عليه بأنه لا يلزم من عدم القود مضاعفة الدية، كمـا لـو قتـل حـر                  
  . عبداً عمداً، فإنه لا تضعف القيمة عليه 

 بمـضاعفة الديـة علـى المـسلم إذا           هو القول الثـاني    – واالله أعلم    –والراجح  
 وصراحتها، خصوصاً مـا ورد عـن عثمـان رضـي             في الجملة   لقوة أدلته  ذمياً عمداً؛ 

                                                
  ). ٤٨٧(ص : ينظر) ١(
  ) .٤٨٥: (سبق تخريجه ص) ٢(
  ). ٤٨٧: (سبق تخريجه ص) ٣(
  ). ٨/٣٦٣(المبدع : ينظر) ٤(
  ). ٢٥/٤٥١(الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف : ينظر) ٥(



 

 ٤٩٥

عليكم بسنتي وسـنة الخلفـاء الراشـدين المهـديين مـن             "ز عنه، وقد قال النبي      االله
  . " بعدي، تمسكوا ا، وعضوا عليها بالنواجذ

                                                
والترمـذي في   ) ٤٦٠٧(حـديث رقـم     ) ٦٥١( باب في لـزوم الـسنة        ،لسنةأخرجه أبو داود في كتاب ا     ) ١(

: وقـال ) ٢٦٧٦(حـديث رقـم     ) ٦٠٧( باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدعـة           ،كتاب العلم 
  ). هذا حديث حسن صحيح(



 

 ٤٩٦

  :المطلب الحادي عشر 
ًمن قتل مسلما في دار الحرب يظنه كافرا فلا دية عليه ً.  

  

ر إذا أصـاب مـسلماً في دا      ( :– رحمـه االله     –روى المروذي عن الإمام أحمـد       
  .  )الحرب وهو لا يعرفه، كان عليه عتق رقبة، ولا دية عليه

وقد نقل عن الإمام أحمد في وجـوب الديـة علـى مـن قتـل مـسلماً في دار                    
  : الحرب يظنه كافراً روايتان

  . لا دية عليه: الرواية الأولى

  . وعليها تدل رواية المروذي، وروى أبو طالب نحوها 

  . وهذه الرواية هي المذهب 

  . عليه الدية: الرواية الثانية

 عـن رجـل أسـلم في دار الحـرب، ثم        – الإمام أحمد    –وسئل  : (قال ابن هانئ  
فـإن كـان مـن    : قيـل . عليه عتق رقبة : دخل دار الإسلام، فقتله رجل خطأ؟ قال   

: قيـل . عليه عتق رقبة، وديـة مـسلمة إلى أهلـه         : أهل العهد، فقتله رجل خطأ؟ قال     

                                                
  ). ٢/٢٩٧(الروايتين والوجهين  )١(
  ). ٢/٢٩٧(الروايتين والوجهين : ينظر) ٢(
والإنـصاف مـع    ) ٦/٦٠(وشـرح الزركـشي     ) ١١/٤٦٥(والمغني  ) ٢/٢٩٧(لوجهين  الروايتين وا : ينظر) ٣(

  . )٣/٢٥٩( وشرح منتهى الإرادات )٢٥/٤١(المقنع والشرح الكبير 
نقـل ابـن    ): (٢/٢٩٧(وفي الـروايتين والـوجهين      ) ٢/٨٦(كذا في مسائل الإمام أحمد رواية ابن هـانئ          ) ٤(

مـا ذكـره ابـن      نحـو   ثم ساق الروايـة علـى       ) دية وكفارة إبراهيم عنه في رجل أسلم وكتم إيمانه ففيه         
  . هانئ



 

 ٤٩٧

  . ) يجعل في بيت مال المسلمين: له أهل؟ قالفإن لم يكن 

  . ) فظاهر هذا أنه أوجب الدية: (قال القاضي

وقد اتفق أهل العلم على أن لا قصاص علـى مـن قتـل في دار الحـرب مـن                    
  . يظنه كافراً فبان مسلماً

ولا خلاف في أن هـذا خطـأ، لا يوجـب قـصاصاً؛ لأنـه لم      : (قال ابن قدامة  
  . ) فأشبه ما لو ظنه صيداً فبان آدمياًيقصد قتل مسلم، 

§{ â: قال تعالى øäs9ur öN à6øãn=tæ Óy$ uZ ã_ !$ yJãÏù O è?ù' sÜ÷z r& ¾Ïm Î/ Å̀3» s9ur $ ¨B ôN yâ £Jyès?      

öN ä3ç/q è=è% á وقال تعالى  :â $ sY/ uë üw !$ tRõã Ï{#xsè? bÎ) !$ uZäÅ¡ °S ÷r r& $ tRù'sÜ÷z r& á  . 

، ، والحنابلة ، والشافعية ، والمالكية الحنفية وذهب عامة أهل العلم من 
%â bÎ*sù öc: إلى أن على القاتل الكفارة، لقول االله تعالى x. Ï̀B BQöq s% 5ir ßâ tã öNä3©9 uq èdur 

ÑÆ ÏB÷sãB ãçÉ Íçós tGsù 7p t6 s% uë 7p sY ÏB÷sñB á   

  : واختلفوا في وجوب الدية على قولين

                                                
  ). ١٥٤٥(مسألة رقم ) ٢/٨٦(مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ) ١(
والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير          ) ١١/٤٦٥(المغـني   : وينظـر ) ٢/٢٩٧(الروايتين والوجهين   ) ٢(

)٢٥/٤١ .(  
  ). ١١/٤٦٥(المغني ) ٣(
  . )٥(سورة الأحزاب ) ٤(
  ). ٢٨٦(سورة البقرة ) ٥(
  ). ١٠/٢١٣(فتح القدير شرح و) ٢٦/٦٧(المبسوط : ينظر) ٦(
  ). ٨/٣٠٤(ومواهب الجليل ) ١/٦٠٢(أحكام القرآن لابن العربي : ينظر) ٧(
  ). ١٣/٦٥(والحاوي الكبير ) ٦/٣٧(لأم ا: ينظر) ٨(
  ). ٦/٦٠(وشرح الزركشي ) ١١/٤٦٥(المغني : ينظر) ٩(
  ). ٩٢(ء سورة النسا) ١٠(



 

 ٤٩٨

  . اتل الديةتجب على الق: القول الأول

، وروايـة عـن    ، وقول عنـد الـشافعية       ، والمالكية   وهو مذهب الحنفية    
  . الإمام أحمد 

  . لا تجب على القاتل الدية: القول الثاني

  . ، ومذهب الحنابلة وهو أصح القولين عند الشافعية 

وقد استدل أصحاب القول الأول على وجوب الديـة لمـن قتـل مـسلماً في             
  :  بما يلير الحرب يظنه كافراًدا

@â t̀Bur ü:  قوله تعالى:أولاً tF s% $ ·YÏB÷sãB $ Z«sÜyz ãçÉ Íçós tGsù 7p t7s% uë 7p sY ÏB÷sñB ×p tÉÏäur îp yJ̄=|¡ ñB #í n< Î) 

ÿ¾Ï&Í#÷dr& HwÎ) br& (#q è% £â ¢Á tÉ á  . 

أن االله عز وجل رتـب علـى قتـل الـنفس المؤمنـة الديـة                : وجه الاستدلال 
 إذ المعنى صيانة دم المقتـول عـن الهـدر، وذلـك لا يـسقط                ؛ذلك عام  و ،والكفارة

  .  الخاطئبعذر 

 â bÎ*sù: واعترض عليه بأن عموم هذه الآية مخصوص بما بعده، وهو قوله تعالى

                                                
  )١٠/٢١٣( شرح الهداية والبناية) ١٠/٢١٣(فتح القدير شرح و) ٢٦/٦٦(المبسوط : ينظر) ١(
  ). ٨/٣٠٤(ومواهب الجليل ) ١/٣٤١(الفروق : ينظر) ٢(
  ). ١٠/١٥٥(العزيز شرح الوجيز : ينظر) ٣(
رح الكـبير   والإنـصاف مـع المقنـع والـش       ) ١١/٤٦٥(والمغـني   ) ٢٠/٢٩٧(الروايتين والوجهين   : ينظر) ٤(

)٢٥/٤١ .(  
  ). ١٠/١٥٥(والعزيز شرح الوجيز ) ١٣/٦٦(والحاوي الكبير ) ٦/٣٧(الأم : ينظر) ٥(
  مـع  والإنـصاف ) ٦/٦٠(وشـرح الزركـشي     ) ١١/٤٦٥(والمغني  ) ٢/٢٩٧(الروايتين والوجهين   : ينظر) ٦(

  . )٣/٢٥٩( وشرح منتهى الإرادات )٢٥/٤١(المقنع والشرح الكبير 
  ). ٩٢(سورة النساء ) ٧(
  ). ٢/٢٦٧(والروايتين والوجهين ) ٢٦/٦٧(المبسوط : ينظر) ٨(



 

 ٤٩٩

öc% x. ` ÏB BQöq s% 5irßâ tã öNä3©9 uq èdur ÑÆ ÏB÷sãB ãçÉ Íçós tGsù 7p t6 s% uë 7p sY ÏB÷sñB á ،فلم يذكر االله تعالى الدية 
وترك ذكرها في هذا القسم، مع ذكرها في الذي قبله وبعده، ظاهر في أا غير واجبة، 

 . وذكره لهذا قسماً مفرداً، يدل على أنه لم يدخل في عموم الآية التي احتجوا ا

ألا : "زقـال رسـول االله      : عن عبداالله بن عمرو رضي االله عنـهما قـال         : ثانياً
  . " لسوط والعصا مائة من الإبلإن في قتيل خطأ العمد، قتيل ا

 ـ        زأخبر النبي   : وجه الاستدلال  مائـة مـن   ، د أن دية المقتـول قـتلاً شـبه عم
  .أو دار الحرب ، يشمل من كان في دار الإسلام، وهو عام، الإبل

%â bÎ*sù öc: واعترض عليه بأن قولـه تعالى x. Ï̀B BQöq s% 5ir ßâ tã öN ä3©9 uq èdur ÑÆ ÏB÷sãB 

ãçÉ Íçós tGsù 7p t6 s% uë 7p sYÏB÷sñB ( á ذه الآية الخبر ،  ظاهر في أن الدية غير واجبة صفيخ.  

اختلفـت سـيوف المـسلمين      : "عن محمود بن لبيد رضي االله عنـه قـال         : ثالثاً
 أن  زفـأراد رسـول االله      ، وهم لا يعرفونـه فقتلـوه     ، يوم أحد على اليمان أبي حذيفة     

  . "سلمينفتصدق حذيفة بديته على الم، يديه
                                                

  ). ١١/٤٦٥(المغني : ينظر) ١(
) ٤٥٤٧(حـديث رقـم   ) ٦٤٣(أخرجه أبو داود في كتـاب الـديات، بـاب في الخطـأ شـبه العمـد              ) ٢(

حـديث رقـم    ) ٦٦١(والنسائي في كتاب القسامة، بـاب ذكـر الاخـتلاف علـى خالـد الحـذاء                 
حـديث رقـم    ) ٣٧٨( ماجة في كتاب الـديات، بـاب ديـة شـبه العمـد مغلظـة                 وابن) ٤٧٩٧(
  ). ٦/٣٢٤(نصب الراية : ينظر. هذا حديث صحيح: قال ابن القطان) ٢٦٢٧(

  ).١٢٥(الاشتباه وأثره في غير العبادات وفقه الأسرة والحدود : ينظر) ٣(
  ).٩٢(سورة النساء ) ٤(
  ).٤٦٥/ ١١(المغني : ينظر) ٥(
بـاب المـسلمين يقتلـون مـسلماً خطـأ في قتـال             ، والبيهقي في كتاب القسامة   ) ٥/٤٢٩(د  أخرجه أحم ) ٦(

عـن محمـود بـن      ) ٨/١٣٢ (وبونه مـن العـد    سأو مريدين لـه بعينه يح    ، المشركين في غير دار الحرب    
 =:ينظـر . لكن يحمل على أنه تلقاهـا مـن الـصحابة         ، ولم يشهد القصة  ، وهو من صغار الصحابة   ، لبيد
فيـه محمـد بـن إسـحاق وهـو      ): (٦/٣١٢( وقال الهيثمي في مجمع الزوائد      )٦/٦٢(شي  شرح الزرك =

  .)وبقية رجالـه رجال الصحيح، مدلس



 

 ٥٠٠

 ـ  أراد أن  زويمكن الاعتراض عليه بأن النبي       ، دي اليمـان مـن تلقـاء نفـسه        ي
  قـضي بديتـه      زومـا ورد أن الـنبي       ، ولذا لم يوجب الدية على من قتل اليمـان        

  .فمرسل لا يحتج به

لا يوجـب سـقوط ضـمانه عـن         ، أن جهل القاتل بـأحوال المقتـول      : رابعاً
  .كالصبي وانون ، القاتل

أمـا دار الحـرب فـإن الرمـي      ، ويمكن الاعتراض عليه بأن ذلك في دار الإسلام       
  .فيها مباح من دون اتقاء 

كمـا لـو كـان في دار        ، أنه قتـل مـسلماً خطـأ فوجبـت ديتـه          : خامساً
  .الإسلام

وقد غاير ، ويمكن الاعتراض عليه بأن أحكام دار الحرب تخالف أحكام دار لإسلام
، فجعل في الأولى الكفارة والدية، وفي دار الحرب،  المسلم في دار الإسلاماالله تعالى بين قتل

                                                                                                                                       
حـديث  ) ٥٤٧(بـاب صـفة إبلـيس وجنـوده         ، وأصل الحديث في صحيح البخاري كتاب بدء الخلق         

:  إبلـيس فـصاح ، لما كان يوم أحـد هـزم المـشركون   : "عن عائشة رضي االله عنها قالت ) ٣٢٩٠(رقم  
فنظـر حذيفـة فـإذا هـو بأبيـه          ، فرجعت أولاهم فاجتلدت هـي وأخـراهم      ، أخراكم، أي عباد االله  

قـال  . غفـر االله لكـم    : قال حذيفـة  ، فواالله ما احتجزوا حتى قتلوه    ، أبي أبي ، أي عباد االله  : فقال، اليمان
  ".ما زالت في حذيفة منه بقية خير حتى لحق باالله: عروة

من حـديث معمـر عـن الزهـري عـن عـروة             ) ٢٠٢(مسنده كتاب جراح العمد     أخرجه الشافعي في    ) ١(
كان أبوحذيفة بن اليمان شيخاً كبيراً فرفع في الآطام مـع النـساء يـوم أحـد فخـرج يتعـرض                    : "قال

 ـالشهادة فجاء من ناحية المشركين فابتـدره المـسلمون فتو        أبي أبي : وحذيفـة يقـول  ، قوه بأسـيافهم ش
 ى فقـض  الـراحمين يغفر االله لكم وهـو أرحـم        : فقال حذيفة ، حتى قتلوه ، فلا يسمعونه من شغل الحرب    

  ".فيه بديته ز النبي
  ).١٣/٦٦(الحاوي الكبير : ينظر) ٢(
  ).٢٩٧/ ٢(الروايتين والوجهين : ينظر) ٣(
  ).٤٦٥/ ١١(والمغني ) ٢/٢٩٧(الروايتين والوجهين : ينظر) ٤(



 

 ٥٠١

@â t̀Bur ü: وذلك في قولـه تعالى، وجعل في الثانية الكفارة فقط  tF s% $ ·Y ÏB÷sãB $ Z«sÜyz 

ãçÉ Íçós tGsù 7p t7s% uë 7p sY ÏB÷sñB ×p tÉ Ïäur îp yJ̄=|¡ ñB #í n< Î) ÿ¾Ï&Í#÷dr& ...الآية á .  

مـسلماً  القول الثاني على عدم وجوب الديـة لمـن قتـل            واستدل أصحاب   
  : بما يليفي دار الحرب يظنه كافراً

%â bÎ*sù öc: قوله تعالى: أولاً x. ` ÏB BQöq s% 5ir ßâ tã öN ä3©9 uq èdur ÑÆ ÏB÷sãB ãçÉ Íçós tGsù 7p t6s% uë   

7p sY ÏB÷sñB ( á .  

  :والاستدلال ذه الآية من وجهين

وأن فيـه الكفـارة     ، الى ذكر أولاً قتل المـؤمن خطـأ       أن االله سبحانه وتع   : الأول
وأن فيـه الكفـارة ولم   ، ثم ذكر ثانياً إذا كان من قوم عدو لنـا وهـو مـؤمن    ، والدية

أن فيـه الكفـارة     ، ثم ذكر ثالثاً إذا كان من قوم بيننـا وبينـهم ميثـاق            ، يذكر الدية 
  .والدية

  .فظاهر الآية أن القسم الثاني لا دية فيه 

وبـين المـسلم يقتـل    ،  أن االله تعالى غاير بين المسلم يقتل في دار الإسـلام  :الثاني
  .فلو كان الحكم سواء لأطلق ولم يغاير بينهما ، في دار الحرب

وإيجاب الديـة بقتـل المـسلم في دار         ، بقتال الكفار  أن المسلمين مأمورون     :ثانياً
  .وتعطيل الجهاد ، الحرب يؤدي إلى التوقف عن القتال

                                                
  ).٢/٢٩٧(وجهين والروايتين وال) ١٣/٦٥(الحاوي الكبير : ينظر) ١(
  ).٩٢(سورة النساء ) ٢(
  ).٩٢(سورة النساء ) ٣(
  ).٦/٦٠(وشرح الزركشي ) ٢/٢٩٧(والروايتين والوجهين ) ١٣/٦٥(الحاوي الكبير : ينظر) ٤(
  ).٢/٢٩٧(والروايتين والوجهين ) ١٣/٦٥(الحاوي الكبير : ينظر) ٥(
  ).٦/٦١(وشرح الزركشي ) ٢/٢٩٧(الروايتين والوجهين : ينظر) ٦(



 

 ٥٠٢

ولهـذا المعـنى يجـوز بيـات        ، أن الرمي في دار الحرب مباح من غير اتقاء        : ثالثاً
وإذا كانـت الرميـة مباحـة مـن غـير اتقـاء لم تكـن                ، ورميهم بالمنجنيق ، العدو

  .كرمي المرتد والحربي، مضمونة

فلهـذا كـان   ، لأنه مبـاح بـشرط الإتقـاء   ، ويفارق هذا الرمي في دار الإسلام 
  .مضموناً 

فوجـب أن لا    ،  أن دار الحرب دار إباحة لم يعمـد فيهـا قتـل مـسلم              :رابعاً
  .كما لو قتل غير مسلم ، يضمن بالقتل دية

 بعـدم وجـوب الديـة لمـن قتـل            هو القول الثـاني    – واالله أعلم    –والراجح  
والـرد  ، وسـلامتها مـن المناقـشة     ،  لظهور أدلتـه   مسلماً في دار الحرب يظنه كافراً؛     

  .اب القول الأولعلى ما استدل به أصح

                                                
  ).٢/٢٩٧(الروايتين والوجهين : ينظر) ١(
  ).٦٥/ ١٣(الحاوي الكبير : ينظر) ٢(



 

 ٥٠٣

  

  

  

  

  :المبحث الثاني
  .ـــاتـديـال

  

  :وفيه مطلبان

  .دية الذمي نصف دية المسلم:المطلب الأول

  .دية اوسي ثمانمائة: المطلب الثاني



 

 ٥٠٤

  :المطلب الأول
  .دية الذمي نصف دية المسلم

  
في ديـة   : سمعـت أباعبـداالله يقـول     : أخبرنا أبوبكر المروذي قال   : (قال الخلال 

، إلى أن ديتـه نـصف ديـة المـسلم    ) إليه( والذي أذهب    ،ي والنصراني اختلاف  اليهود
  .) الديات سواءخالفواقال الذين : قال. وهو ستة آلاف

  .فدلت رواية المروذي على أن دية الذمي نصف دية المسلم
 في مقـدار ديـة الـذمي المقتـول          – رحمـه االله     –وقد نقل عن الإمام أحمـد       

  : روايتانخطأ
  .أن دية الذمي نصف دية المسلم: ية الأولىالروا

  .وهو ظاهر رواية المروذي
أذهب إلى أن دية أهـل الكتـابين علـى نـصف ديـة              : (وروى صالح عن أبيه   

ديـة أهـل   : " قـال زأن الـنبي  ، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جـده    ، المسلم
  .) اوسي ثمانمائة" الكتابين على نصف دية المسلم

                                                
  ).٣٨٣/ ٢(أهل الملل ) ١(
  .)٤٨٧: (فقد سبق بحث قدر ديته صأما المقتول عمداً ) ٢(
حـديث رقـم    ) ٦٤٢(يـة كـم هـي؟       بـاب الد  ، وأبوداود في كتاب الديات   ) ١٨٢/ ٢(أخرجه أحمد   ) ٣(

) ٤٥٨٣(حـديث رقـم     ) ٦٤٨(بـاب في ديـة الـذمي        ، كتاب الـديات   وأخرجه أيضاً في     )٤٥٤٢(
 ؟بـاب كـم ديـة الكـافر       ،  والنسائي في كتاب القسامة والـديات      "دية المعاهد نصف دية الحر    : "لفظب
وهـم اليهـود    ، عقـل أهـل الذمـة نـصف عقـل المـسلمين           : "بلفظ) ٤٨١٠(حديث رقم   ) ٦٦٣(

حـديث رقـم    ) ٣٤٢(في ديـة الكفـار      بـاب مـا جـاء       ، والترمذي في كتاب الـديات    " والنصارى
ووافقـه الألبـاني    ، حـديث حـسن   : وقـال " دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن      : "بلفظ) ١٤١٣(

والجمهـور  ، هذا الحديث صـحيح إلى عمـرو بـن شـعيب    . (وقال ابن القيم) ٧/٣٠٦(في إرواء الغليل    
ـذيب الـسنن    ) في الـديات  واحتج به الأئمـة كلـهم       ، واحتج به الشافعي في غير موضع     ، يحتجون به 

)٦/٣٧٤.(  
  ).١٠٥٩(مسألة رقم ) ٢٩٠(مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح ) ٤(



 

 ٥٠٥

، كنت أذهب إلى ديـة اليهـودي والنـصراني أربعـة آلاف           : (أيضاًوروى عنه   
، حـديث عمـرو بـن شـعيب النـصف     ، فأنا اليوم أذهب إلى نصف ديـة المـسلم        

أن رجـلاً   : "عـن أبيـه   ، عـن سـالم   ، وحديث عثمان بن عفان الذي يرويه الزهري      
 وعمـر بـن     "فغلظ عليـه عثمـان الديـة      ، قتل رجلاً من أهل الذمة عامداً     مسلماً  

  .)دية المسلم اثنا عشر ألفاً، الدية على النصف: ومالك يقولان، بدالعزيزع

 ـ   : (وقال عبداالله   أسمـع عـن ديـة اليهـودي والنـصراني؟           اسمعت أبي سئل وأن
  .)ستة آلاف على النصف من دية المسلم: فقال

  . وبنحو ذلك روى حبيش بن سندي 

علـى النـصف    : راني؟ قـال   عن دية اليهودي والنـص      أحمد سئل: (وقال حرب 
  ).من دية المسلم

دية أهـل الكتـاب علـى النـصف         : سمعت أحمد مرة أخرى يقول    : (وقال أيضاً 
  .)من دية المسلم

  

                                                
  ).٤٨٠: (سبق تخريجه ص) ١(
  ).١٢٥٦(مسألة رقم ) ٣٢٧(مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح ) ٢(
  ).١٤٨١(مسألة رقم ) ٤١٤(مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبداالله ) ٣(
وبلغـني  ، يـترل القطيعـة   ، من كبار أصـحاب أبي عبـداالله      : ذكره أبوبكر الخلال فقال   ، ن سندي حبيش ب ) ٤(

وعنـده عـن   ، وكان رجلاً جليـل القـدر جـداً   ، أنه كتب عن أبي عبداالله نحواً من عشرين ألف حديث      
والمقـصد الأشـد    ) ١/٢١٤(طبقـات الحنابلـة     : ينظـر . حسان جداً ، أبي عبداالله جزآن مسائل مشبعة    

)٣٥٦/ ١.(  
  ).٣٨٦/ ٢(أهل الملل : ينظر) ٥(
  ).٣٨٧/ ٢(أهل الملل ) ٦(



 

 ٥٠٦

ديـة اليهـودي    : ( أن أبا عبـداالله قـال       بن إسحاق    ينوالحس، وعن عبدالملك 
 لأن أهل الكتـاب علـى النـصف مـن         : قال: (قال عبدالملك ). والنصراني ستة آلاف  

  .)دية المسلم

علـى  : سئل أبوعبداالله عـن ديـة المعاهـد؟ قـال     : (وقال يوسف بن موسى     
تحـتج  : قيـل لــه   ، أذهب إلى حديث عمرو بـن شـعيب       ، النصف من دية المسلم   

روى هـذا فقهـاء     . لـيس كلـها   : قال، عن جده ، بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه     
  .)ويروى عن عثمان رحمه االله، أهل المدينة قديماً

. ديـة اليهـودي والنـصراني سـتة آلاف        : (وروى أبوطالب أن أباعبداالله قـال     
  .عكس: وأهل الحجاز يقولون. مثل دية المسلم: والشعبي وإبراهيم يقولان

روى يزيد بن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عـن جـده عـن                  
،  قتـل خطـأ    سـتة آلاف إذا   ، دية أهل الكتاب على النصف من دية المسلم       : "زالنبي  

تـضاعف ديتـه    ،  اثنا عـشر ألـف     "فإن قتل الذمي عمداً فديته مغلظة مثل دية المسلم        
  .)مثل قول عمر وعثمان رضي االله عنهما في التغليظ، لزوال القود

                                                
) ١/١٤٢(طبقـات الحنابلـة     : ينظـر . سأل الإمام أحمد عـن أشـياء      ، الحسين بن إسحاق  ، أبوعلي الخرقي ) ١(

  ).٣٤٢/ ١(والمقصد الأرشد 
  ).٣٨٦/ ٢(أهل الملل ) ٢(
  :يوجد ذا الاسم من أصحاب الإمام أحمد اثنان) ٣(

وحـدث عنـه الخـلال وأثـنى        ، روى عن الإمام أحمد أشـياء     ، سف بن موسى العطار الحربي    يو: الأول  
  .فحسن إسلامه ولزم العلم، وكان يهودياً فأسلم على يد الإمام أحمد وهو حدث، عليه ثناء حسناً

ونقـل عـن الإمـام      ، روى عنه البخاري وإبـراهيم الحـربي      ، يوسف بن موسى بن راشد القطان     : الثاني  
  . اءأحمد أشي

  ).١٤٥ـ ١٤٤/ ٣(والمقصد الأرشد ) ١/٤٢٠(طبقات الحنابلة : ينظر  
  ).٣٨٧/ ٢(أهل الملل ) ٤(
  ).٣٨٩/ ٢(أهل الملل ) ٥(



 

 ٥٠٧

علـى النـصف مـن      : سمعت أباعبداالله سئل عن دية المعاهد؟ قال      : (وقال الأثرم 
  .)الديةإلا أنه إذا كان عمداً غلظ فيه ، دية المسلم

. سمعت أباعبداالله يقـول في رجـل قتـل ذميـاً خطـأ            : (وقال محمد بن حبيب   
. ولا قـود عليـه    ، تغلـظ عليـه الديـة     : قال. فإن قتله عمداً  ، نصف دية المسلم  : قال
  .)وتغليظ الدية أن يكمل دية كاملة: قال

: سألت أباعبـداالله عـن ديـة اليهـودي والنـصراني؟ قـال           : (وقال أبوالحارث 
ثم ،  كنت أذهب إلى حديث عمـر أن ديـة اليهـودي والنـصراني أربعـة آلاف               

ديـة  : " قـال  زعـن الـنبي     ، نزلت عنه بحديث عمرو به شعيب عن أبيه عن جـده          
  .("الكتابي على النصف من دية المسلم

ديتـهما؟   قلت اليهـودي والنـصراني مـا      ،  أباعبداالله سألت: (وعن الفضل قال  
كنـت  : فالذي يروى عن عمـر رضـي االله عنـه؟ قـال           : قلت.  ستة آلاف : قال

  .)ثم جنفت عنه، أذهب إليه

نـصف  : ديـة اليهـودي والنـصراني؟ قـال    : قلت: (وروى إسحاق بن منصور 
  .)بحديث عمرو بن شعيب: بأي حديث قلت هذا؟ قال: قلت. دية المسلم

                                                
  ).٢/٣٩٠(أهل الملل ) ١(
  ).٣٩١/ ٢(أهل الملل ) ٢(
  ).٥١٤: (ينظر تخريجه ص) ٣(
  ).٥٠٤: (سبق تخريجه ص) ٤(
  ).٢/٣٨٥(أهل الملل ) ٥(
  ).٥٠٥: (ينظر ص،  آلاف تعادل نصف دية المسلم في رواية عبدااللهقد ورد بيان أن ستة) ٦(
  ).٣٨٥/ ٢(أهل الملل ) ٧(
 ـ       ) ٨( مـسألة رقـم   ) ٧/٣٥٤٠( روايـة إسـحاق بـن منـصور        همسائل الإمام أحمد وإسـحاق بـن راهوي

)٢٥٥٨.(  



 

 ٥٠٨

  .وهذه الرواية هي المذهب 

  .المسلمأن دية الذمي ثلث دية : الرواية الثانية

: سألت أباعبداالله عن دية اليهـودي والنـصراني؟ فقـال         : (المقري  قال محمد   
  .(أربعة آلاف 

  .وبنحو ذلك روى حنبل 

نـصراني  وال، وذكر عن عمر في ديـة اليهـودي       ، سمعت أباعبداالله : (وقال الأثرم 
  .)أربعة آلاف

  .وبنحو ذلك روى عبداالله 

 عـن هـذه الروايـة إلى أن ديـة الـذمي             – رحمه االله    –وقد رجع الإمام أحمد     
  .وأبوالحارث ، والفضل بن زياد، كما روى ذلك صالح ، نصف دية المسلم

                                                
ــروايتين والــوجهين : ينظــر) ١( وشــرح الزركــشي ) ٦/١٧(والفــروع ) ١٢/٥١(والمغــني ) ٢/٢٨٢(ال

ــبير   ) ٦/١٣٨( ــشرح الك ــع وال ــع المقن ــصاف م ــهى الإرادات ) ٣٩٣/ ٢٥(والإن ــرح منت   وش
)٣٠٢/ ٣.(  

عنـده عـن أبي عبـداالله مـسائل     : ذكره أبوبكر الخلال فقـال ، محمد بن أحمد بن واصل المقري    ، أبوالعباس) ٢(
  ).١/١٦٦(والمقصد الأرشد ) ١٢٥/ ١(طبقات الحنابلة : ينظر) هـ٢٧٣(توفي سنة ، حسان

روايـة المـروذي    : ينظـر . فتكون دية الذمي على الثلـث أربعـة آلاف        ، ية المسلم الكاملة اثنا عشر ألفاً     ود) ٣(
  ).٥٠٤(ص 

  ).٣٨٤/ ٢(أهل الملل ) ٤(
  ).٢/٢٨٢(والروايتين والوجهين ) ٣٨٤/ ٢(أهل الملل : ينظر) ٥(
  ).٣٨٥/ ٢(أهل الملل ) ٦(
  .سألة في مسائل عبداالله المطبوعة ولم أعثر على هذه الم)٣٨٥/ ٢(أهل الملل : ينظر) ٧(
  ).٥٠٥(ص : ينظر) ٨(
  ).٥٠٨(ص : ينظر) ٩(



 

 ٥٠٩

  .)إلا أنه رجع عنها، وعن أحمد أا ثلث دية المسلم: (قال ابن قدامة

فـإن في المـسألة روايـة       ، يث تبين رجوع الإمام أحمد عـن هـذه الروايـة          وح
المسألة رواية واحدة بأا علـى النـصف مـن ديـة            : (قال أبوبكر عبدالعزيز  . واحدة
  .)المسلم

 في مقـدار ديـة الـذمي المقتـول          – رحمهم االله تعالى     –وقد اختلف أهل العلم     
  :خطأ على ثلاثة أقوال

  . الذمي نصف دية المسلمأن دية : القول الأول

  .ومذهب الحنابلة ، وهو مذهب المالكية 

  .أن دية الذمي مثل دية المسلم: القول الثاني

  . الحنفيةوهو مذهب 

  .أن دية الذمي ثلث دية المسلم: القول الثالث

  .وهو مذهب الشافعية 

                                                
  ).١٢/٥١(المغني ) ١(
  ).٢/٢٨٢(الروايتين والوجهين ) ٢(
والمنتقـى شـرح الموطـأ      ) ٢/٨٣٠(والإشراف على نكـت مـسائل الخـلاف         ) ٤/٦٢٧(المدونة  : ينظر) ٣(

  ).٣٣٢/ ٨(والتاج والإكليل ) ٧/٩٧(
والإنـصاف مـع المقنــع   ) ٦/١٣٨(وشــرح الزركـشي  ) ٦/١٧(والفـروع  ) ١٢/٥١(المغـني  : ينظـر ) ٤(

  .)٣/٣٠٢( وشرح منتهى الإرادات )٢٥/٣٩٣(والشرح الكبير 
والعنايـة  ) ٦/١٢٨(وتبـيين الحقـائق     ) ٢/٣٣٥(وأحكام القـرآن للجـصاص      ) ٢٦/٨٤(المبسوط  : ينظر) ٥(

  ).١٠/٢٧٨(شرح الهداية 
وايـة  ) ٥/٣٠٠(ومغـني المحتـاج     ) ١٠/٣٣٠( والعزيز شرح الـوجيز      )١٢/٣٠٨(الحاوي الكبير   : ينظر) ٦(

  ).٧/٣٢٠(المحتاج 



 

 ٥١٠

 ـ               ا واستدل أصحاب القول الأول على أن دية الذمي نـصف ديـة المـسلم بم
  :يلي

كانت قيمـة الديـة علـى       : "قال، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده       : أولاً
وديـة أهـل الكتـاب    ، أو ثمانيـة آلاف درهـم  ،  ثمان مائة دينـار زعهد رسول االله   

  . "يومئذ النصف من دية المسلمين

ديـة المعاهـد    : " قـال  زأن النبي   ، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده       : ثانياً
  ."رنصف دية الح

  .)ليس في دية أهل الكتاب شيء أبين من هذا: (قال الخطابي 

ثم ثبـت أن الأنوثيـة   ، كفـر وأنوثيـة  : أن النقص المؤثر في الدية ضـربان    : ثالثاً
  .كذلك نقص الكفر ، أثرت في إسقاط نصف الدية

،  أن الدية بدل عن النفس فكان الكفـر مـؤثراً في نقـصانه كالقـصاص               :رابعاً
ه نقص يؤثر في القصاص فوجب أن يؤثر في نقصان بينه وبين مـن تكمـل ديتـه                  ولأن

  .كالرق 

  :واستدل أصحاب القول الثاني على أن دية الذمي مثل دية المسلم بما يلي

                                                
  ).٥٠٤: (سبق تخريجه ص) ١(
  ).٤٩١: (سبق تخريجه ص) ٢(
رحـل في الحـديث     ، أخذ الفقه على مـذهب الـشافعي      ، حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب      ، أبوسليمان) ٣(

 بـه في غريـب الحـديث وشـرح الأسمـاء الحـسنى            وكتا، وألف في فنون العلم ومن ذلك شرح السنن       
  ).٣/١٠١٨(وتذكرة الحفاظ ) ١٧/٢٣(سير أعلام النبلاء : ينظر). هـ٣٣٨( توفي سنة ،وغيرها

  ).٦/٣٧٤(معالم السنن ) ٤(
والمغـني  ) ٢/٢٨٣(والـروايتين والـوجهين     ) ٢/٨٣٠(الإشراف علـى نكـت مـسائل الخـلاف          : ينظر) ٥(

)١٢/٥٢.(  
  ).٢/٨٣١(لى نكت مسائل الخلاف الإشراف ع: ينظر) ٦(



 

 ٥١١

$ â :قوله تعالى: أولاً tBur öc% x. ?` ÏB÷sßJÏ9 br& ü@ çF ø)tÉ $ ·Z ÏB÷sãB ûwÎ) $ Z«sÜyz 4 ` tBur ü@ tF s% $ ·Y ÏB÷sãB 

$ Z«sÜyz ãçÉÍçós tGsù 7p t7s% uë 7p sYÏB÷sñB ×p tÉ Ïäur îp yJ̄=|¡ ñB #í n< Î) ÿ¾Ï&Í#÷dr& HwÎ) br& (#q è% £â ¢Á tÉ 4 á ثم قال :â bÎ*sù öc% x. 

` ÏB BQöq s% 5ir ßâ tã öNä3©9 uq èdur ÑÆ ÏB÷sãB ãçÉ Íçós tGsù 7p t6s% uë 7p sY ÏB÷sñB ( bÎ) ur öc% ü2 ` ÏB ¤Qöq s% öN ä3sY ÷è t/ O ßgsY ÷è t/ ur 

×,» sVãÏiB ×p tÉÏâ sù îp yJ̄=|¡ ñB #í n< Î) ¾Ï&Í#÷dr& ãçÉ ÍçøtrBur 7p t6 s% uë 7psY ÏB÷sñB ( á .  

فـدل علـى أن     ، أن االله سبحانه وتعالى أطلق القـول بالديـة        : وجه الاستدلال 
ــالى   ــه تع ــن قول ــراد م (â bÎ: : الم ur öc% ü2 ` ÏB ¤Qöq s% öN ä3sY ÷è t/ O ßgsY ÷è t/ ur ×,» sVãÏiB ×p tÉ Ïâ sù 

îp yJ̄=|¡ ñB #í n< Î) ¾Ï&Í#÷dr& á            ما هو المراد مـن قولـه تعـالى في قتـل المـؤمن : :â ×p tÉ Ïâ sù îp yJ̄=|¡ ñB 

#í n< Î) ¾Ï&Í#÷dr& á.  

كمـا  ، واعترض عليه بأن إطلاق الدية في الآية لا يمنع مـن اخـتلاف مقـدارها          
لم يمنع من اختلاف دية المرأة والرجل والجنين؛ لأن الدية اسم لمـا يـؤدى مـن قليـل                   

  .أو كثير 

يين بديـة    العـامر  ىود زعن عبداالله بن عباس رضي االله عنهما أن الـنبي           : ثانياً
  . زوكان لهما عهد من رسول االله ، المسلمين

  .واعترض عليه بأن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة

                                                
  ).٩٢(سورة النساء ) ١(
  ).٦/١٢٨(وتبيين الحقائق ) ٢٦/٨٥(المبسوط : ينظر) ٢(
  ).١٢/٣١٠(الحاوي الكبير : ينظر) ٣(
حـديث رقـم    ) ٣٤٠( معاهـداً    اًباب ما جـاء فـيمن يقتـل نفـس         ، أخرجه الترمذي في كتاب الديات    ) ٤(

مـن طريـق أبي سـعد عـن         ) ٨/١٠٢(ية أهـل الذمـة      باب د ، والبيهقي في كتاب الديات   ) ١٤٠٤(
وأبوسـعد  ،  الوجـه   هـذا  هذا حديث غريـب لا نعرفـه إلا مـن         : قال الترمذي . عكرمة عن ابن عباس   

  .لا يحتج به: وقال البيهقي. البقال اسمه سعيد بن المرزبان



 

 ٥١٢

ديـة ذمـي ديـة      : " قـال  زعن ابن عمر رضـي االله عنـهما أن الـنبي            : ثالثاً
  ."مسلم

  . تقوم به حجةواعترض عليه بأن الحديث ضعيف لا

مـن كـان لــه عهـد        : "عن عبداالله بن مسعود رضي االله عنه أنه قال        : رابعاً
  ."وذمة فديته دية المسلم

  .واعترض عليه بأنه منقطع فلا يحتج به

، أن أهل الذمة التزموا أحكـام الإسـلام فيمـا يرجـع إلى المعـاملات              : خامساً
  .سلمين فيثبت فيما بينهم من الحكمة ما هو ثابت بين الم

فـلا تـسوية   ، واعترض عليه بأن هذا الحكم غـير مطـرد في جميـع الأحكـام       
ونحوهـا  ، والإسـهام في الغنيمـة    ، والميراث والنكاح ، بينهم وبين المسلمين في الشهادة    

كمـا تـصان دمـاء المـسلمين        ، وإنما المعنى أن تصان دماؤهم وأموالهم     ، من الأحكام 
  .مع اختلاف المقدرات 

  :أصحاب القول الثالث بأن دية الذمي ثلث دية المسلم بما يليواستدل 

 المؤمنـون : " قـال  ز بن شعيب عن أبيه عـن جـده أن الـنبي             وعن عمر : أولاً
  ."تتكافأ دماؤهم

                                                
هقـي في   والبي، )٣٢٤٣(حـديث رقـم     ) ٤/١٤٧(أخرجه الدارقطني في كتاب الحدود والـديات وغـيره          ) ١(

قـال  . من طريق أبي كرز عـن نـافع عـن ابـن عمـر             ) ٨/١٠٢(باب دية أهل الذمة     ، كتاب الديات 
  .)ولم يروه عن نافع غيره، أبوكرز هذا متروك الحديث(: الدارقطني

  .)هذا منقطع وموقوف(: وقال). ٨/١٠٣(باب دية أهل الذمة ، أخرجه البيهقي في كتاب الديات) ٢(
  ).٨٤ /٢٦(المبسوط : ينظر) ٣(
  ).٤٩١(رجعات الإمام أحمد الفقهية في غير العبادات : ينظر) ٤(
  ).٤٧٩: (سبق تخريجه ص) ٥(



 

 ٥١٣

فـدل علـى أن دمـاء       ، أن دماء المسلمين متـساوية متكافئـة      : وجه الاستدلال 
  .الكفار لا تكافئهم 

يث وإن دل على عـدم مكافئـة دمـاء الكفـار            ويمكن الاعتراض عليه بأن الحد    
  .لكن ليس فيه دليل على أن دية الذمي تعادل ثلث دية المسلم، للمسلمين

ديـة اليهـودي    : " قـال  زعن عبادة بن الصامت رضي االله عنه أن الـنبي           : ثانياً
  ."والنصراني أربعة آلاف درهم

 ثلـث  زلـنبي  يدل الحديث على أن ديـة الكتـابي في عهـد ا       : جه الاستدلال و
  .دية المسلم؛ لأن دية الحر المسلم اثنا عشر ألف درهم 

  :واعترض عليه من وجهين

  . فلا حجة فيه،أن هذا الحديث لم يثبت: الأول

فلا يعارض ما دلت عليـه الـسنة الـصحيحة مـن أن             ، على فرض ثبوته  : الثاني
لمـسلم علـى    دية الكتابي على النصف من دية المسلم؛ لأن الـصحيح في قـدر ديـة ا               

                                                
  ).١٢/٣٠٩(الحاوي الكبير : ينظر) ١(
لم أجـده مـن     ، ديـة اليهـودي والنـصراني أربعـة آلاف        : حديث عبادة بن الـصامت    : (قال ابن حجر  ) ٢(

 الحـبير التلخـيص   )  كتـاب أدب الجـدل لــه       إلا فيما ذكره أبوإسحاق الإسفرايني في     ، حديث عبادة 
، وأما حـديث عبـادة فلـم يـذكره أصـحاب الـسنن      ): (١٢/٥٢(وقال ابن قدامة في المغني      ) ٤/٧٦(

  ).والظاهر أنه ليس بصحيح
 ز أن رجلاً مـن بـني عـدي قتـل فجعـل الـنبي      "لما روي من طريق عكرمة ابن عباس رضي االله عنهما      ) ٣(

حـديث  ) ٦٤٣(بـاب الديـة كـم هـي؟         ، اه أبوداود في كتاب الديات    رو" ديته اثني عشر ألف درهم    
بـاب ماجـاء في الديـة كـم هـي مـن             ،  لـه؛ والنسائي في كتاب القـسامة      واللفظ) ٤٥٤٦(رقم  

) ٣٧٩(بـاب ديـة الخطـأ    ، وابن ماجـة في كتـاب الـديات      ) ٤٨٠٨(حديث رقم   ) ٦٦٣(الدراهم؟  
لم يـذكر   ، زعـن عكرمـة عـن الـنبي         ، عمروعن  رواه ابن عيينة    : قال أبوداود ) ٢٦٢٩(حديث رقم   
  ).٧/٣٠٤(وضعفه الألباني في إرواء الغليل . ابن عباس



 

 ٥١٤

  .فتكون الأربعة آلاف نصفها، أا ثمانية آلاف درهم ، زعهد النبي 

ديـة اليهـودي والنـصراني    : "عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه أنه قـال  : ثالثاً
  ."ودية اوسي ثمانمائة، أربعة آلاف

فإنمـا كـان    ، وأما حديث عمر رضي االله عنـه      : (واعترض عليه ابن قدامة فقال    
بـدليل مـا    ، فأوجب فيها نـصفها أربعـة آلاف      ، حين كانت الدية ثمانية آلاف    ذلك  
كانـت قيمـة الديـة علـى عهـد          : " عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قـال         ىرو

وديـة أهـل الكتـاب يومئـذ        ، أو ثمانيـة آلاف درهـم     ،  ثمانمائة دينار  زرسول االله   
 ـ       ،  وهذا بيان وشرح مزيل للإشكال     "النصف ان قـول   ولـو لم يكـن كـذلك لك

  .) مقدماً على قول عمر رضي االله عنه وغيرهزالنبي 

كـالمرأة  ، فوجـب ألا تكمـل ديتـه      ، أن الكتابي ناقص عن المسلم بكفره     : رابعاً
فوجـب ألا تـساوي ديتـه    ، والنقص بسبب الكفر أعظم منه بسبب الأنوثـة  ، المسلمة

  .وتكون ثلث دية المسلم ، وإنما تقل عنها، دية المرأة المسلمة

فوجـب اطراحـه؛ لأنـه لا       ، واعترض عليه بأن هذا قياس في مقابلـة الـنص         
  .مساغ للاجتهاد مع ورود النص

وهو أن ديـة الـذمي نـصف ديـة          ،  هو القول الأول   – واالله أعلم    –والراجح  
والاعتراض علـى مـا اسـتدل بـه         ، وسلامته من المناقشة  ، لقوة ما استدلوا به   ، المسلم

                                                
  ).٥١٠: (سبق تخريجه ص) ١(
والبيهقـي في   ) ٣٢٤٧(حـديث رقـم     ) ٤/١٤٩(رواه الدارقطني في كتاب الحـدود والـديات وغـيره           ) ٢(

 ـ     ) ٨/١٠٠(باب دية أهل الذمـة      ، كتاب الديات  بـاب ديـة أهـل      ، ولوعبـدالرزاق في كتـاب العق
  .)٥٠٤(التحجيل : ينظر.  وإسناده صحيح)١٨٤٧٩(حديث رقم ) ١٠/٩٣(الكتاب 

  ).٥٠٤: (سبق تخريجه ص) ٣(
  ).١٢/٥٣(المغني ) ٤(
ــوجيز ) ١٢/٣١٠(ي الكــبير والحــا: ينظــر) ٥( ــز شــرح ال ــوجهين ) ١٠/٣٣٠(والعزي ــروايتين وال وال

)٢/٢٨٣.(  



 

 ٥١٥

فتحمـل  ، ولأن في الأخـذ بـه جمعـاً بـين الأدلـة           ، ثالثأصحاب القولين الثاني وال   
الأحاديث والآثار الواردة بأن دية الذمي أربعـة آلاف علـى أن قيمـة الديـة علـى                  

  .حديث عمرو بن شعيب دل عليه  ما ثمانية آلاف درهم علىزعهد رسول االله 

 علـى فـرض     –وتحمل الأحاديث والآثار الواردة بالمساواة مـع ديـة المـسلم            
ا في حال العمد    –ا  ثبوحيث يحكم بإضـعاف الديـة؛ لإزالـة القـصاص           ،  بأ ،

  .واالله أعلم

  

  

                                                
  ).٤٩١( غير العبادات رجعات الإمام أحمد الفقهية في: ينظر) ١(



 

 ٥١٦

  :الثانيالمطلب 
  .ةــــديــة اوسي ثمانمائ

  

ديـة اوسـي    : سمعت أبـا عبـداالله يقـول      : ي قال ذأخبرنا المرو : (قال الخلال 
  .)ثمانمائة

  .فهذا تصريح بأن دية اوسي ثمانمائة 

  . عدد من أصحابه – رحمه االله –وقد روى ذلك عن الإمام أحمد 

 أهـل الكتـابين علـى نـصف ديـة           أذهب إلى أن ديـة    : (قال صالح عن أبيه   
 ديـة أهـل   ":  قـال زالمسلم، حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن الـنبي             

  .) اوسي ثمانمائة "م الكتابين على نصف دية المسل

  .)ثمانمائة : سمعت أبي سئل عن دية اوسي ؟ فقال: (وقال عبداالله

: دي والنـصراني واوسـي؟ قـال      دية اليهـو  : قلت: (وقال إسحاق بن منصور   
أما دية اوسي فثمانمائة، ليس فيه كثير اختلاف، وأمـا اليهـودي والنـصراني فعلـى                

  .) النصف من دية المسلم

                                                
حـدثنا  : حـدثنا أبـو عبـداالله قـال       (: يذ والمراد ثمانمائة درهم كما قـال المـرو        )٢/٣٩٢(أهل الملل     ) ١(

 أهـل الملـل     )ثمانمائـة درهـم   : ؟ قـال  دية اوسي : قلت لعطاء : أخبرنا ابن جريج قال   : عبدالرزاق، قال 
   .هانئفي رواية ابن ، وكما صرح به الإمام )٢/٣٩٤(

  ) .٥٠٤: (سبق تخريجه ص  ) ٢(
  ) .١٠٥٩(مسألة رقم ) ٢٩٠(د رواية ابنه صالح مسائل الإمام أحم  ) ٣(
  ) .١٤٨٣(مسألة رقم ) ٤١٤(مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبداالله   ) ٤(
مـسألة رقـم    ) ٧/٣٣٦٥(مسائل الإمام أحمد وإسحاق بـن راهويـه روايـة إسـحاق بـن منـصور                   ) ٥(

  ) .٢٥٥٨(مسألة رقم ) ٧/٣٥٤٠(وأيضاً ) ٢٤٢٣(



 

 ٥١٧

، إذا كان خطـأ فعلـى النـصف مـن ديـة المـسلمين             : قلت: (وقال أيضاً 
  .)نعم : واوسي ثمانمائة ؟ قال

أقـل مـن اختلـف في       : أبا عبداالله يقـول   سمعت  : (وروى محمد بن حبيب قال    
  .) دية اوسي ثمانمائة

دية اوسي ثمانمائـة؛ لأـم لا يـنكح         : ( أبا عبداالله قال   ونقل بكر بن محمد أن    
  .)إليهم، ولا تؤكل ذبائحهم 

 ـدي: سألت أبا عبداالله عن اوسي يقتل عمداً؟ قـال        : (وقال ابن هانئ   ه، ديـة   ت
  .) فديته ثمان ماية درهموثلث، وإذا قتل خطأ 

 ـ: وممن نقل عن الإمام أحمد بـأن ديـة اوسـي ثمانمائـة             رب، وعبـدالملك   ح
  .الميموني، وإبراهيم بن الحارث، والأثرم

   وسيخطأ فإن ديته ثمانمائـة درهـم، وأمـا إذا قتلـه عمـداً               فإذا قتل المسلم ا 
  .كتابيفإن الدية تضاعف عليه؛ لإزالة القود، قياساً على ال

  .هذا هو المذهب، ومنصوص الإمام أحمد 

 اوسـي؟   ديـة سألت أبا عبـداالله عـن       : (قال محمد بن أحمد بن واصل المقري      
 كأنـه إذا قتـل      ،وإذا كان خطـأ فثمانمائـة     ،  إذا كان عمداً تضاعف عليه الدية      :قال

                                                
  . اليهودي والنصراني، كما بينته الرواية السابقة أن هذه دية: المراد  ) ١(
مـسألة رقـم    ) ٧/٣٥٤٣(مسائل الإمام أحمد وإسحاق بـن راهويـه روايـة إسـحاق بـن منـصور                   ) ٢(

)٢٥٦٠(.  
  ...).ما أقل): (٣١٤(وفي طبعة دار الكتب العلمية ) ٢/٣٩٣(أهل الملل   ) ٣(
  .المرجع السابق  ) ٤(
  ) .١٥٤١(مسألة رقم ) ٢/٨٦(بن هانئ مسائل الإمام أحمد رواية ا  ) ٥(
  ) .٢/٣٩٢(أهل الملل : ينظر  ) ٦(
ــني : ينظــر  ) ٧( ــروع ) ١٢/٥٥(المغ ــبير  ) ١٨ – ٦/١٧(والف ــشرح الك ــع وال ــع المقن ــصاف م والإن

  ) .٣/٣٠٢(وشرح منتهى الإرادات ) ٢٥/٣٩٨(



 

 ٥١٨

  .)  وستمائةاًاوسي عمداً، كانت ديته ألف

نصور، وأبو طالب أن أبـا عبـداالله قـال في الـذي             ونقل الأثرم، وإسحاق بن م    
يضعف عليه، يؤخـذ منـه ألـف وسـتمائة، يـضاعف عليـه              : (يقتل اوسي عمداً  

  .)للعمد

 في مقدار ديـة اوسـي إذا قتلـه          – رحمهم االله تعالى     –وقد اختلف أهل العلم     
  :المسلم خطأ، وذلك على ثلاثة أقوال

   .ديته ثمانمائة درهم: القول الأول

  .، والحنابلة ، والشافعية وهو مذهب المالكية

  .ديته مثل دية المسلم : القول الثاني

  .وهو مذهب الحنفية 

  .ديته نصف دية المسلم : القول الثالث

  .وهو مروي عن عمر بن عبدالعزيز 

  :وقد استدل أصحاب القول الأول بما يلي

                                                
  ) .٢/٣٩٣(أهلل الملل   ) ١(
  .المرجع السابق  ) ٢(
والإشـراف علـى نكـت مـسائل الخـلاف          ) ٧/٩٨(والمنتقى شرح الموطـأ     ) ٤/٦٢٧(المدونة  : ينظر  ) ٣(

  ) .٨/٣٣٢(والتاج والإكليل ) ٢/٨٣١(
وايــة ) ١٠/٣٣٠(والعزيــز شــرح الــوجيز ) ١٢/٣١١(والحــاوي الكــبير ) ٨/٣٥٣(الأم : ينظــر  ) ٤(

  ) .٧/٣٢٠(المحتاج 
ــني : ينظــر  ) ٥( ــروع ) ٥٥/ ١٢(المغ ــ) ١٨ – ٦/١٧(والف ــع المقن ــصاف م ــبير والإن ــشرح الك ع وال

  .)٣/٣٠٢( وشرح منتهى الإرادات )٢٥/٣٩٨(
  ).٦/١٢٨(وتبيين الحقائق ) ٢٦/٤٨(والمبسوط ) ٢/٢٣٥(أحكام القرآن للجصاص : ينظر  ) ٦(
  ) .١٨٤٨٧(برقم ) ١٠/٩٥( في كتاب العقول، باب دية اوسي ق عبدالرزاهروا  ) ٧(



 

 ٥١٩

ديـة   : "زقـال رسـول االله      : قـال  عن عتبه بن عامر رضـي االله عنـه           :أولاً
  ." اوسي ثمانمائة درهم 

  .واعترض عليه بأنه حديث ضعيف 

 عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه أنه جعل ديـة اليهـودي والنـصراني                :ثانياً  
  .أربعة آلاف، ودية اوسي ثمانمائة 

لان في   ما جاء عن علي وابن مسعود رضي االله عنـهما أمـا كانـا يقـو                :ثالثاً
  .دية اوسي ثمانمائة درهم 

  :وجه الاستدلال من الأثرين 

 جعلوا ديـة اوسـي ثمانمائـة درهـم،         – رضي االله عنهم     –أن هؤلاء الصحابة    
  .ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم، فكان إجماعاً 

  .واعترض عليه بأن ما جاء عن علي وابن مسعود ضعيف لا يحتج به

 بأنه على فرض التسليم بضعف مـا روي عـن علـي وابـن         ويمكن الإجابة عليه  
 ـ              همسعود، فإنه صح عن عمر رضي االله عنهم أجمعين وقد انتـشر قولـه ولم يعـرف ل

  .مخالف في عصره، فهو إجماع 

كتـاب، وديـن كـان      :  أن للكتابي بالنسبة للمجوسي خمـس فـضائل        :رابعاً
جوسـي إلا آخرهـا،     حته، وتقريـر بالجزيـة، ولـيس للم       كحقاً، وحل ذبيحته، ومنا   

                                                
 في التلخـيص     ابـن حجـر    قـال ) ٨/١٠١(الذمـة   ديات، باب دية أهـل      أخرجه البيهقي في كتاب ال      ) ١(

  ) .وإسناده ضعيف من أجل ابن لهيعة): (٤/٩٩(الحبير 
  ) .٥١٤: (سبق تخريجه ص  ) ٢(
. وفيـه ابـن لهيعـة، وهـو ضـعيف     ) ٨/١٠١(أخرجه البيهقي في كتاب الديات، باب دية أهل الذمـة     ) ٣(

  ) .١/٥٩٠(الكاشف : ينظر
  ) .١٢/٥٥(والمغني ) ١٠/٣٣١(والعزيز شرح الوجيز ) ٣١١/ ١٢(الحاوي الكبير : ينظر  ) ٤(



 

 ٥٢٠

  .فكان فيه خمس ديته، وهي أخس الديات 

 بـذات   واستدل أصحاب القول الثاني بأن دية اوسـي مثـل ديـة المـسلم             
الأدلة الدالة على مساواة دية الكتابي للمسلم، وقـد سـبق ذكرهـا، والاعتراضـات               

  .الواردة عليها

بـائحهم ولا   أن كـل جـنس لا تؤكـل ذ        : الاعتراضات الـسالفة  ويضاف إلى   
  .تنكح نساؤهم، فلا يجب بإتلافهم ما يجب بإتلاف المسلم، كالوثني والمرتد 

 بمـا ورد أن     :واستدل للقول الثالث بأن دية اوسـي نـصف ديـة المـسلم            
، مـا أدري مـا أصـنع في أمـرهم         : عمر بن الخطاب رضي االله عنه ذكر اوس فقال        

:  يقـول  ز أشهد لـسمعت رسـول االله        :فقال له عبدالرحمن بن عوف رضي االله عنه         
  ." سنوا م سنة أهل الكتاب"

أن هـذا الحـديث عـام في إعطـاء اـوس أحكـام أهـل                : وجه الاستدلال 
 ،الكتاب، وقد ثبت بالنص أن دية أهل الكتاب على النـصف مـن ديـة المـسلمين                

  .فكذلك اوس 

  :واعترض عليه من ثلاثة أوجه 

  .لإسناد، فلا يصح الاحتجاج به  أنه حديث منقطع ا:الأول

المساواة في أخذ الجزيـة، وحقـن الـدماء، بـدليل أن     :  أن المراد بالحديث :الثاني
                                                

  ) .٧/٣٢٠(واية المحتاج ) ٨/٤٥٧(تحفة المحتاج : ينظر. وتساوي ثمانمائة درهم  ) ١(
  ).٥١١: (ينظر ص  ) ٢(
  ) .٢/٨٣١(الإشراف على نكت مسائل الخلاف : ينظر  ) ٣(
حـديث رقـم   ) ٦/٦٨(اـوس   بـاب أخـذ الجزيـة مـن     ،أخرجه عبدالرزاق في كتاب أهل الكتاب      ) ٤(

) ٩/١٨٩( باب اوس أهـل كتـاب، والجزيـة تؤخـذ منـهم              ،والبيهقي في كتاب الجزية   ) ١٠٠٢٤(
  ).٣/٣٧٥(والتلخيص الحبير ) ٦/٢٦١(والفتح ) ٢/١١٦(وهو منقطع كما في التمهيد 

  ).٥٠٤(ص: ينظر  ) ٥(



 

 ٥٢١

  .ذبائحهم ونساؤهم لا تحل لنا 

ديتـهم ديـة أهـل      : تقـول في ديـة اوسـي      : قيل لأبي عبداالله  : (قال الأثرم 
إن : م كـثير، وقـال    وتكلم في هـذا بكـلا     . معاذ االله : ين؟ قال ضالكتاب، أي من الما   

سـنوا ـم سـنة أهـل         : " زقال النبي   : إم يقولون : ههنا قوماً يقولون هذا؟ قلت    
إنمـا هـذا في الجزيـة، ثم        : أفنأكل ذبـائحهم؟ ثم قـال     : فقبض يده، ثم قال   " الكتاب
هذا قول سـوء، حيـث يزعمـون أن أحكـامهم وأحكـام أهـل الكتـاب                 : قال
  .)سواء

 ـ     ؛ بالكتابي يبار اوس  أنه لا يجوز اعت    :الثالث  عنـه،   ه وذلـك لنقـصان أحكام
  .فينبغي أن تنقص ديته كذلك، كنقص المرأة عن دية الرجل 

؛  بـأن ديـة اـوس ثمانمائـة درهـم           هو القول الأول   – واالله أعلم    –والراجح  
لقوة ما استدلوا به، وسلامته مـن الاعتـراض في الجملـة، ومناقـشة أدلـة القـولين               

  .الآخرين 

                                                
  ) .١٢/٥٥(المغني : ينظر  ) ١(
  ) .٢/٣٩٢(أهل الملل   ) ٢(
  ) .٥٥/ ١٢(المغني : رينظ  ) ٣(



 

 ٥٢٢

  :بحث الثالثالم
  .القتيل يوجد بين قريتين قسامة

  

إذا وجـد قتيـل بـين القـريتين؟     : (سأل إسحاق بن منصور الإمام أحمد فقـال     
  .) هذا قسامة: قال أحمد

  .)واحتج أحمد بعمر أنه جعل الدية على أهل القرية: (قال المروذي

 خيـوان    عمر رضي االله عنه كتـب في قتيـل وجـد بـين             أنفقد روى الشعبي    
أن يقاس ما بين القريتين، فإلى أيهما كـان أقـرب اخـرج إلـيهم منـهم                 : " ووادعة

خمسين رجلاً حتى يوافوه مكـة، فأدخلـهم الحجـر، فـأحلفهم، ثم قـضى علـيهم                 
كـذلك  : ما وقت أموالنـا أيماننـا، ولا أيماننـا أموالنـا، قـال عمـر       : فقالوابالدية،  
  ."الأمر

                                                
القسامة بالفتح الأيمـان تقـسم علـى أوليـاء القتيـل إذا      ): (٢٦٠() ق س م  (مادة  قال في المصباح المنير       ) ١(

دون البينـة،  اجتمعت جماعة من أولياء القتيل، فادعوا على رجل أنـه قتـل صـاحبهم، ومعهـم دليـل                 
  ) .ء الذي يقسمون يسمون قسامة أيضاً  أن المدعى عليه قتل صاحبهم، فهؤلافحلفوا خمسين يميناً

 ـ        ) ٢( مـسألة رقـم    ) ٧/٣٥٠٥( روايـة إسـحاق بـن منـصور          همسائل الإمام أحمد وإسحاق بـن راهوي
)٢٥٢٤.(  

  ) .٦/٥١(الفروع   ) ٣(
والبيهقـي  ) ١٨٢٦٦(حـديث رقـم     ) ١٠/٣٥( بـاب القـسامة      ،عبدالرزاق في كتاب العقول   أخرجه    ) ٤(

قـال  ) ٨/١٢٤(سامة والبدايـة فيهـا مـع اللـوث بأيمـان المـدعي               باب أصل الق   ،في كتاب القسامة  
روي عـن مجالـد عـن    (: ، وقـال البيهقـي  )ليس بثابت، إنما رواه الشعبي عن الحارث الأعور (: الشافعي

وروي عن مطرف عـن أبي إسـحاق عـن الحـارث بـن الأزمـع                : قال. الشعبي عن مسروق عن عمر    
ث، فقـد روى علـي بـن المـديني عـن أبي زيـد عـن            عن عمر، لكن لم يسمعه أبو إسحاق بن الحار        

يـا أبـا إسـحاق      : فقلـت : سمعت أبا إسحاق يحدث حديث الحارث بن الأزمع يعني هذا، قـال           : شعبة
حدثني مجالد عن الشعبي عن الحارث بـن الأزمـع بـه، فعـادت روايـة أبي إسـحاق       : من حدثك؟ قال  

  ) .٤/١٠٩(بير التلخيص الح: ينظر. )إلى حديث مجالد ومجالد غير محتج به



 

 ٥٢٣

  

المروذي دلالة على أن مـن ادعـى بقتيـل علـى      بن منصور و وفي رواية إسحاق  
أهل محلة، من محال البلاد الكبار، التي يطرقها غير أهلها، فـإن ذلـك يكـون لوثـا،                  

  .ويثبت القسامة 

  : في هذه المسألة روايتان– رحمه االله –وقد روي عن الإمام أحمد 

  .تثبت القسامة : الرواية الأولى

  .، والمروذي وعليها تدل رواية إسحاق بن منصور

قيسوا مـا بـين الحـيين فـإلى أيهمـا           : " أذهب إلى حديث عمر   : (ونقل حنبل 
نعـم،  : يا أمـير المـؤمنين، أتغرمنـا وتحلفنـا؟ قـال          : فقالوا" كان أقرب فخذهم به     

  .(فأحلف خمسين رجلاً باالله ما قتلت ولا علمت قاتلاً 

 كـان بـين أهـل فـريقين         سألت أبا عبداالله عن القسامة، إذا     : (وقال ابن هانئ  
يجـيء  : قتال، ثم يصطلحون، فيقتل بعد ذلك رجل بين القريتين ؟ قـال أبـو عبـداالله               

خمسون من أولياء الميت، فيأخذون رجلاً ممن اموه بـه، فيقـسم الخمـسون رجـلاً،            
  .)حلف خمسون رجلاً، قتلوا الذي اموه، أو فدوهأن هذا قتل صاحبنا، فإذا 

                                                
  ) .٢/٢٩٤(الروايتين والوجهين : ينظر  ) ١(
حـديث رقـم   ) ٩/٣٩٢(أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الديات، بـاب القتيـل يوجـد بـين الحـيين               ) ٢(

وجد قتيل بن حيين مـن همـدان بـين وادعـة وحيـوان، فبعـث                : " عن الشعبي قال  : ولفظه) ٧٩٠٠(
 فقس ما بين القـريتين، فأيهمـا كانـت أقـرب فـألحق ـم                انطلق معهم : معهم المغيرة بن شعبة فقال    

فـتح  : ينظـر . )إنما أخذه الشعبي عن الحارث الأعور، والحـارث غـير مقبـول           (: قال الشافعي ". القتيل
  ) .٢٣٨/ ١٢(الباري 

  ) .٦/٥١(الفروع   ) ٣(
  ) .١٥٣٥(مسألة رقم ) ٢/٨٤(مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ   ) ٤(



 

 ٥٢٤

 ـ: (ونقل عبداالله  روى عـن علـي أن الديـة علـى الجماعـة الـذين فـيهم                ي
  .)، وإليه أذهبالمقتول

  .وهذه الرواية هي المذهب 

  .لا تثبت القسامة : الرواية الثانية

إذا وجد قتـيلاً في الطـواف، أو في الزحـام،           : (هنا عن الإمام أحمد   فقد روى م  
 ـ      :  فقال ؟أو في مسجد الجامع    ذ بـه، أو ادعـوا علـى        من كان بينه وبينه عـداوة أخ

  .)رجل بعينه، فإن لم يعرف له قاتل فدمه هدر

  .)مهناالقياس فيما نقله : (قال أبو بكر

  .)وهو الصحيح: (وقال القاضي

 في القتيـل يوجـد بـين قـريتين،          – رحمهم االله تعالى     –وقد اختلف أهل العلم     
  :ذلك على قولينوهو إلى إحداهما أقرب، فهل يثبت ذا قسامة أم لا؟ و

  .لا تثبت القسامة : القول الأول

  . ورواية عن الإمام أحمد، ، والشافعية وهو مذهب المالكية
                                                

حـديث رقـم    ) ٩/٣٩٢(أبي شيبة في كتاب الديات بـاب القتيـل يوجـد بـين الحـيين                أخرجه ابن     ) ١(
". عن أبي جعفر أن عليا كان إذا وجد القتيـل بـين القـريتين قـاس مـا بينـهما                     : " ولفظه) ٧٨٩٩(

وأبوجعفر هـو محمـد بـن علـي بـن           ،  الجماعة الذين وجد فيهم المقتول     وليس فيه أنه جعل الدية على     
  .)٨/٩٠(إرواء الغليل : ينظر.  جدهالحسين لم يسمع من

  . في مسائل عبداالله المطبوعة على هذه المسألةثر عولم أ) ٢/٢٩٤(الروايتين والوجهين   ) ٢(
  ).٦/١٤٩(ومطالب أولي النهى ) ٦/٥١(الفروع : ينظر  ) ٣(
  ) .٢/٢٩٤(الروايتين والوجهين   ) ٤(
  .المرجع السابق   ) ٥(
   .)٢/٢٩٥(الروايتين والوجهين   ) ٦(
  ).٨/٥٤(وشرح مختصر خليل للخرشي ) ٨/٣٥٨(والتاج والإكليل ) ٤/٦٤٦(المدونة : ينظر  ) ٧(
  ) .٥/٣٨٢( ومغني المحتاج )٩/٥١(وتحفة المحتاج ) ٤/٩٩(أسنى المطالب : ينظر  ) ٨(
  ) .٢/٢٩٤(الروايتين والوجهين : ينظر  ) ٩(



 

 ٥٢٥

  .تثبت القسامة : القول الثاني

  .وقول عند المالكية، والحنابلة ، وهو مذهب الحنفية

  :واستدل أصحاب القول الأول على عدم ثبوت القسامة بما يلي

 أن الغالب فيمن قتل إنساناً لا يتركه بموضع يوجب وجـوده بـه، اامـه                :أولاً
  .بقتله

أن المحال التي يخلطها غـير أهلـها، ويطرقهـا اتـاز، يجـوز أن يكـون                  :ثانياً
القاتل من أهل المحلة، ويجوز أن يكون غيره، فلم يجز الحكم بـأمر مجـوز، ولا يـشهد                  

  .له الظاهر

   كـان بـين    وا دار يهود محـضة، لا يخـالطهم غيرهـم،           ويفارق هذا خيبر؛ فإ
  .الأنصار واليهود عداوة ظاهرة، بخلاف هذه المسألة 

  :واستدل أصحاب القول الثاني على ثبوت القسامة بما يلي

 قتـيلاً   زوجـد رسـول االله      : "  عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه قال        :أولاً
وكـأني انظـر إلى شـبر رسـول         :  قال .همارع ما بين  ذ ف زبين قريتين فأمر رسول االله      

  ."  فألقاه على أقرما زاالله 

 في قتيل وجـد بـين قـريتين القـسامة، حيـث             زجعل النبي   : وجه الاستدلال 

                                                
  ) .٨/٤٤٨(حر الرائق والب) ٦/١٧٢( وتبيين الحقائق )٢٦/١١١(المبسوط : ينظر  ) ١(
  ) .٦/١٤٩(ومطالب أولي النهى ) ٩/٤١(والمبدع ) ٦/٥١(الفروع : ينظر  ) ٢(
  ) .٩/١٧٤(منح الجليل : ينظر  ) ٣(
  ).٤/٩٩(وأسنى المطالب ) ٦/١٧٤(منح الجليل : ينظر  ) ٤(
  ).٢/٢٩٥(الروايتين والوجهين : ينظر  ) ٥(
 باب مـا روي في القتيـل يوجـد بـين قـريتين ولا               ،مةوالبيهقي في كتاب القسا   ) ٣/٣٩(أخرجه أحمد     ) ٦(

هـذا  (: وقـال العقيلـي   . )يل عن عطية، وكلاهما لا يحـتج بـه        تفرد أبو إسرائ  (: وقال) ٨/١٢٦(يصح  
  ) .٤/١٠٨(التلخيص الحبير : ينظر. )حديث ليس له أصل



 

 ٥٢٦

  .ألقاه إلى أقرما 

  .واعترض عليه بأن الحديث ضعيف، لا يحتج به 

وجـد   ما روي عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه أنـه كتـب في قتيـل                  :ثانياً
أن يقاس ما بين القريتين، فـإلى أيهمـا كـان أقـرب أخـرج               : " بين خيوان ووادعة  

إليهم منهم خمسين رجلاً، فاستحلفهم باالله مـا قتلنـاه ومـا علمنـا لـه قـاتلاً، ثم                   
  . "ضمنهم الدية

أن عمر رضي االله عنه أثبـت القـسامة في قتيـل وجـد بـين                : وجه الاستدلال 
  .الله، ثم ضمنهم الديةة، فاستحلفهم باعادوخيوان و

  .واعترض عليه بأنه حديث ضعيف، لا يحتج به 

 قضى بالقسامة على أهـل خيـبر، وهـي بلـد مـن الـبلاد،              ز  بي أن الن  :ثالثاً
  .كذلك في غيرها من البلاد 

بأن خيبر دار يهود محـضة، لا يخـالطهم غيرهـم، وكـان بـين      : واعترض عليه 
لقتيل يوجد بين القـريتين، في محلـة يطرقهـا          الأنصار واليهود عداوة ظاهرة، بخلاف ا     

  .غير أهلها 

 أن من يقرب من موضع، فهو أحق بحفظ ذلـك الموضـع، والتـدبير فيـه           :رابعاً
  .ممن يكون أبعد من ذلك الموضع 

محلـة يطرقهـا اتـاز      في  ويمكن الاعتراض عليه بأن القتيل وجد بين قـريتين،          

                                                
  ) .٦/٥١(والفروع ) ٢٦/١١١(المبسوط : ينظر  ) ١(
  ).٥٢٢: (سبق تخريجه ص  ) ٢(
  ) .٢/٢٩٥(والروايتين والوجهين ) ٢٦/١١١(المبسوط : نظري  ) ٣(
  ).٢/٢٩٤(الروايتين والوجهين : ينظر  ) ٤(
  ) .٢٦/١١١(المبسوط : ينظر  ) ٥(



 

 ٥٢٧

 الصعوبة بمكان، بخلاف مـا لـو كـان القتيـل     غير أهلها، فحفظ ذلك الموضع من    من  
  .في بلدة معينة

 بعـدم ثبـوت القـسامة في القتيـل           هو القـول الأول    – واالله أعلم    –والراجح  
؛ لقوة ما استدلوا به، وسلامته من المناقـشة، أمـا مـا اسـتدل بـه                 يوجد بين قريتين  

تـسلم بـاقي    أصحاب القول الثاني من الحديث والأثر، فهو ضعيف لا يحتج بـه، ولم              
  .الأدلة من المناقشة والاعتراض 



 

 ٥٢٨

  

  
  

  :الفصل الثاني
في عن الإمام أحمد المسائل التي نقلها المروذي 
  .أهل البغي الحدود وقتال

  

  :ويشتمل على خمسة مباحث 
  .حد الزنا : المبحث الأول
  .حد القذف : المبحث الثاني
  .حد السرقة : المبحث الثالث
  .الردة : المبحث الرابع

  .عدم التعرض والحبس لأهل البدع : بحث الخامسالم



 

 ٥٢٩

  

  :المبحث الأول
  حــد الزنـــا

  : مطالبثمانيةويشتمل على 
  .ريب الزانية بلا محرم دون مسافة القصر غت: المطلب الأول
الكتابي إذا كانت لــه     وجوب الرجم على    : المطلب الثاني 

   .ثم أسلم وزنا، امرأة
  .الكتابية إحصان المسلم ب: المطلب الثالث
  . يهودياً ويهودية زرجم النبي : المطلب الرابع
إذا كان للمجوسي امرأة وهي ابنتـه أو          : المطلب الخامس

  .أخته فأسلم ثم زنا فلا يرجم 
وإن كان  ، حد اللوطي إن كان بكراً الجلد      : المطلب السادس

  .محصناً الرجم
، وعدم ثبوت نسبه     زوجته ةحد من وطئ أم   : المطلب السابع 

  .نهم
  .حكم المخنث النفي: المطلب الثامن



 

 ٥٣٠

  :المطلب الأول
  .تغريب الزانية بلا محرم دون مسافة القصر

  

إذا زنت ولم يكن لهـا محـرم، تنفـى إلى مثـل             : (نقل المروذي عن الإمام أحمد    
  .)المدائن، سفراً لا تقصر في مثله الصلاة

كن لهـا محـرم، أو كـان        فدلت هذه الرواية على أن المرأة البكر إذا زنت، ولم ي          
  .لها محرم لم يخرج معها، فإا تنفى إلى موضع، لا يقصر في مثله الصلاة

 في تغريـب الزانيـة بـلا محـرم     – رحمـه االله  –وقد روي عن الإمـام أحمـد    
  :روايتان

  .تغرب إلى موضع لا يقصر في مثله الصلاة : الرواية الأولى

  .وهو ظاهر رواية المروذي 

  .تغرب لمسافة القصر : ثانيةالرواية ال

: قيـل لـه   ) نعـم : (روى الأثرم عن الإمام أحمد في المرأة تنفى بغير محرم ؟ فقال           
وأمـا الـسفر لـيس    (، " لا تسافر المرأة إلا مـع ذي محـرم       : " زقد قال النبي    

  ) .من هذا، هذا أمر لزمها، ليس هذا بمترلة السفر

                                                
  ) .٢/٣١٥(الروايتين والوجهين   ) ١(
  ) .٢/٣١٥(الروايتين والوجهين : ينظر  ) ٢(
 فوالإنـصا ) ٦/٢٨٠(ركـشي   وشـرح الز  ) ٦/٦٩(والفـروع   ) ٢/٣١٥(الروايتين والـوجهين    : ينظر  ) ٣(

  ) .٢٦/٢٥٨(مع المقنع والشرح الكبير 
) ١٠٨٨(حـديث رقـم     ) ١٧٥ (؟أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، بـاب في كـم يقـصر الـصلاة               ) ٤(

  ).٤١٩(حديث رقم ) ٥٦٥( حج وغيره إلىومسلم في كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم 
  .. ) .السفر ليس من هذا : قال: (وابه فيما يظهروص) ٢/٣١٥(كذا في الروايتين والوجهين   ) ٥(



 

 ٥٣١

فـإن وجـب   : أة إلا مع ذي محرم، فقيـل لـه   لا تحج المر  : (ونقل ابن القاسم عنه   
لـيس هـذا يـشبه      : عليها الحد، وليس ثم حاكم، يخـرج ـا إلى الحـاكم؟ فقـال             

  .)الحج

  .وهذا هو المذهب 

، هـل تغـرب إذا لم يكـن لهـا           وقد اختلف القائلون بتغريب المرأة الزانيـة        
  : أقوال  ثلاثةمحرم؟ وذلك على

  .ة القصر تغرب إلى مساف: القول الأول

  .، ووجه عند الشافعية وهو مذهب الحنابلة

  . ويؤخر التغريب حتى يتيسر المحرملا تغرب إلا بمحرم،: القول الثاني

  .وهو أصح الوجهين عند الشافعية 

  .تغرب إلى دون مسافة القصر : القول الثالث

  .وهو رواية عن الإمام أحمد 

                                                
  ) .٢/٣١٦(الروايتين والوجهين   ) ١(
وشـرح منتـهى   ) ٢٦/٢٥٤(والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير          ) ٣٢٥/ ١٢(المغـني   : ينظر  ) ٢(

  ) .٦/١٧٩(ومطالب أولي النهى ) ٣/٣٤٥(الإرادات 
 ـ   وهم الشافعية والحنابلة، أما الحنفية فلا تغريـب         ) ٣( ومجمـع  ) ٩/٤٤(المبـسوط   : ينظـر . اً عنـدهم مطلق

) ٢/٢٢٢(التفريـع   : ينظـر . وأما المالكية فإم يقولون بتغريـب الرجـل دون المـرأة          ) ١/٥٩٠(الأر  
  ) .٢/١٠٧٠(والكافي في فقه أهل المدينة 

وشـرح منتـهى    ) ٢٤٥/ ٢٦(والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير           ) ٣٢٥/ ١٢(المغني  : ينظر  ) ٤(
  ) .٦/١٧٩(ومطالب أولي النهى ) ٣/٣٤٥(دات الإرا

  ) .٧/٤٢٩(واية المحتاج ) ٧/٣٠٧(وروضة الطالبين ) ١٢/٣٨٩(البيان : ينظر  ) ٥(
وايـة المحتـاج    ) ٤/١٣١(وأسـنى المطالـب     ) ٧/٣٠٧(وروضـة الطـالبين     ) ١٢/٣٨٩(البيان  : ينظر  ) ٦(

  ) .٥/٤٥٠(ومغني المحتاج ) ٧/٤٢٩(
والإنـصاف  ) ٦/٢٨٠(وشـرح الزركـشي     ) ٦/٦٩(والفـروع   ) ٢/٣١٥(الـوجهين   الروايتين و : ينظر  ) ٧(

  ) .٢٦/٢٥٨(مع المقنع والشرح الكبير 



 

 ٥٣٢

ريب المرأة الزانيـة بـلا محـرم مـسافة     واستدل أصحاب القول الأول على تغ   
  :قصر بما يلي

 أنه نفي وجب لأجل الزنا، فاعتبر في مدته ما تقصر فيـه الـصلاة، دليلـه                 :أولاً
  .نفي الرجل 

  . عن سفر المرأة بدون محرم ز عليه بأن فيه مخالفة لنهي النبي واعترض

 فلـم يعتـبر فيـه        تـأخيره،   أنه سفر واجب لغير عبـادة، ولا سـبيل إلى          :ثانياً
  .المحرم، كالهجرة 

 فـإن التغريـب سـفر في دار         ،ويمكن الاعتراض عليه بأنه قياس مـع الفـارق        
  .الإسلام، أما الهجرة فإا سفر من دار الشرك إلى دار الإسلام 

 تغــرب إلى مــسافة القــصر للحاجــة، كــالحج إذا مــات المحــرم في :ثالثــاً
  .الطريق

ه قياس مع الفارق، فإن سـفر المـرأة بغـير محـرم في              عليه بأن ويمكن الاعتراض   
 لأن بقاءهـا في الموضـع الـذي مـات فيـه            ؛الحج إذا مات المحرم في الطريق، ضرورة      

  . قد يؤدي إلى هلاكها، بخلاف التغريب محرمها

 إلى أن يتيـسر محـرم،       ومن ناحية أخرى فإن الحاجة قد تقتضي تأخير التغريـب         
  .ذ في تغريبها وحدها مسافة قصر، تعريض للفتنةأو أن يكون دون مسافة قصر، إ

واستدل أصحاب القول الثاني على عدم تغريب المـرأة بـدون محـرم، وأنـه               
  :يؤخر إلى أن يتيسر المحرم بما يلي

                                                
  ) .٢/٣١٦(الروايتين والوجهين : ينظر  ) ١(
  ) .٤/٢١٥(الكافي : ينظر  ) ٢(
  ) .٢/٣١٦(والروايتين والوجهين ) ١٢/٣٨٩(البيان : ينظر  ) ٣(
  ) .٣/٣٤٥(شرح منتهى الإرادات : ينظر  ) ٤(



 

 ٥٣٣

لا يحـل لامـرأة تـؤمن       : "  قـال  زعنه أن النبي     عن أبي هريرة رضي االله       :أولاً
  ." يس معها حرمة وليلة لباالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم 

 عن سفر المـرأة بـدون محـرم، وتغريـب الزانيـة        زى النبي   : وجه الاستدلال 
  .بدون محرم داخل في هذا النهي 

واعترض عليه بأن التغريب ليس بمترلة السفر، فالتغريـب أمـر لزمهـا، بخـلاف        
  .السفر

 ـ           :ثانياً   دها هتكـت    أن القصد من التغريب تأديبها، والزانيـة إذا خرجـت وح
  .جلباب الحياء 

  :ويمكن الاعتراض عليه من وجهين 

البكر بـالبكر جلـد مائـة، ونفـي          : " ز لقول النبي    هايببتغر أن القول    :الأول
  ."سنة

  .هاو أنه يمكن تغريبها دون مسافة قصر، لتقرب من أهلها، فيحفظ:الثاني

 بـلا محـرم دون      واستدل أصحاب القول الثالث على تغريب المـرأة الزانيـة         
  :مسافة قصر بما يلي

. خـذوا عـني   : "  قـال  ز عن عبادة بن الصامت رضي االله عنه أن الـنبي            :أولاً
قد جعل االله لهن سبيلاً، البكر بالبكر جلد مائـة، ونفـي سـنة، والثيـب                . خذوا عني 

                                                
  .وهذا لفظ البخاري ) ٥٣٠: (سبق تخريجه ص  ) ١(
  ) .٤/١٣١(، وأسنى المطالب )٣٨٩/ ١٢(البيان : ينظر  ) ٢(
  ) .٢/٣١٥(الروايتين والوجهين : ينظر  ) ٣(
  ) .٥/٤٥٠(مغني المحتاج : ينظر  ) ٤(
 مـن حـديث عبـادة     ) ١٦٩٠(حـديث رقـم     ) ٧٤٩(أخرجه مسلم في كتاب الحدود، باب حد الزنا           ) ٥(

  .بن الصامت رضي االله عنه 
  ) .٢٥٨/ ٢٦(الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف : ينظر  ) ٦(



 

 ٥٣٤

  ." بالثيب، جلد مائة والرجم 

 لا يحـل لامـرأة تـؤمن        : " قـال  ز عن أبي هريرة رضي االله عنه أن النبي          :ثانياً
  ."باالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة 

  :الدليلينأن في تغريب المرأة دون مسافة القصر، جمعاً بين : وجه الاستدلال

النهي عن سفر المـرأة مـسيرة يـوم         : والثاني، الأمر بتغريب الزانية البكر   : الأول
  .وليلة بلا محرم

أنه سفر صـحيح في دار الإسـلام، فلـم يجـب بغـير محـرم، كـالحج                   :ثالثاً
  .والتجارة

 أن تغريبها مسافة القـصر، يفـضي إلى إغرائهـا بـالفجور، وتعريـضها               :رابعاً
  .للفتنة، وتغريبها إلى دون مسافة القصر، حفظ لها، لقرا من أهلها 

بـلا  ة الزانيـة     هو القول الثالث وهـو تغريـب المـرأ         – واالله أعلم    –والراجح  
 لقوة أدلته، وسلامتها من المناقشة؛ خـصوصاً أن فيـه جمعـاً             ؛دون مسافة القصر  محرم  

  .بين الأدلة، ومن المتقرر أن أعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما 

  .ثاني فلم تسلم أدلتهما من مناقشةأما القول الأول وال

                                                
  ).٥٣٣: (سبق تخريجه ص  ) ١(
  ) .٥٣٠: (سبق تخريجه ص  ) ٢(
  ) .٢١٥/ ٤(الكافي : ينظر  ) ٣(
  ) .٣١٩/ ٢(الروايتين والوجهين : ينظر  ) ٤(
  ) .٢٥٨/ ٢٦(الإنصاف والشرح الكبير مع المقنع و) ٢١٥/ ٤(الكافي : ينظر  ) ٥(



 

 ٥٣٥

  :المطلب الثاني
  ه امرأة، وجوب الرجم على الكتابي إذا كانت ل

  .ثم أسلم وزنا
  

سئل أبو عبـداالله عـن رجـل كانـت لـه            : أخبرنا المروذي قال  : ( قال الخلال 
: أدخـل ـا؟ قيـل   : امرأة في دار حرب، فخرج إلى دار الإسلام، فأسلم ثم زنا؟ قـال   

  .إذا أحصنته، عليه الرجم : قال. نعم

أختـه،  وسئل أبو عبداالله عن مجوسي كانـت لـه امـرأة وهـي بنتـه أو                 : قال
هؤلاء غير أهل الكتاب، وسأبين لك، أرأيـت أهـل الكتـاب إذا             : فأسلم ثم زنا؟ قال   

فهذا يفرق بينهما؛ لأا لا تحل لـه، ولـيس هـو مـن              . لا: أسلموا أيفرق بينهم؟ قال   
  .) أهل الكتاب، فهذا لا يرجم، وليس بمحصن

 أسـلم ووقـع      إذا كانت له امـرأة، ثم       المروذي على أن الكتابي    فقد دلت روايتا  
  .في الزنا، فإنه يرجم؛ لأنه يقر على نكاحه قبل إسلامه، ويصير به محصنا 

إذا كانت له امرأة هي ابنتـه أو أختـه، ثم أسـلم ووقـع               وهذا بخلاف اوسي    
في الزنا، فإنه لا يرجم؛ لأنه لا يقر على نكاحه قبل إسلامه، وعليـه فـلا يـصير بـه                    

  . محصنا

 أبو طالـب أيـضاً، فقـد سـأله          – رحمه االله    – أحمد   وقد روى ذلك عن الإمام    
عن الرجل من أهل الكتاب تكون له امـرأة في دار الحـرب، فيخـرج إلى المـسلمين                  

. يـرجم، هـذا محـصن     : قـال . نعـم :  قلت ؟قد دخل بامرأته  : (فيسلم، ثم زنا؟ قال   

                                                
  ) .٣٦٧/ ٢(أهل الملل   ) ١(
  ).٥٤٩: (ينظر بحث هذه المسألة ص)   ٢(



 

 ٥٣٦

لـيس عليـه رجـم،      : فمجوسي كانت امرأته ابنته أو أخته فأسلم ثم زنا؟ قـال          : قلت
إذا أسـلم النـصراني يفـرق بينـه     : الساعة أبين لك: كيف؟ قال: قلت. ا غير ذلك  هذ

 فإذا أسلم اوسي يفرق بينه وبـين ابنتـه وبـين أختـه؟            : قال. لا: وبين امرأته؟ قلت  
لأنه ليس بنكاح صحيح، ولا هو مـن أهـل الكتـاب، ولا تحـصنه،               : قال. نعم: قال
هـل الكتـاب، والنـصراني يـرجم،     وهو مـن أ : والنصراني نكاحه صحيح، قال  : قال

  .) نعم: قال. واوسي لا يرجم

  .ونقل ابن هانئ نحواً من ذلك 

ويتبين مما سبق أن الإسلام ليس بـشرط في إحـصان الـزاني، وهـذا مـذهب                 
  .الحنابلة

 هـل الإسـلام شـرط في     – رحمهـم االله تعـالى       –وقد اختلف أهـل العلـم       
  :الإحصان أم لا؟ وذلك على قولين

  .الإسلام شرط لإحصان الزاني : القول الأول

  .، والمالكيةوهذا مذهب الحنفية

  .الإسلام ليس شرطاً لإحصان الزاني : القول الثاني

                                                
  ) .٢/٣٦٧(أهل الملل   ) ١(
  ) .١٥٧٠ – ١٥٦٩(مسألة رقم ) ٢/٩١(مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ : ينظر  ) ٢(
 )٢٦/٢٤٨(نـصاف   والـشرح الكـبير مـع المقنـع والإ        ) ٢/١٥٢(والمحـرر   ) ١٧٣/ ١٢(المغني  : ينظر  ) ٣(

  .)٣/٣٤٤(وشرح منتهى الإرادات ) ٢٦/٢٤٨(والانصاف معهما 
  ) .٣/١٧٢(وتبيين الحقائق ) ٤/١٤٣(وشرح معاني الآثار ) ٥/٤٦(المبسوط : ينظر  ) ٤(
ــر  ) ٥( ــة : ينظ ــع و) ٥٠٤/ ٤(المدون ــدوي ) ٢/٢٢١(التفري ــية الع ــل ) ٤/٣٢١(وحاش ــنح الجلي وم

)٩/٢٦٠.(  
 ـ): (١٢/٣١٧(لمغني قال ابن قدامة في ا      ) ٦(  ـ، ميان محـصنين ذفعلى هذا يكون ال إن تـزوج المـسلم ذميـة    ف

  ). محصنينفوطئها صارا



 

 ٥٣٧

، وروايـة عـن أبي يوسـف مـن     ، والحنابلـة  ا مـذهب الـشافعية    ذوه
  .الحنفية

اني بمـا   واستدل أصحاب القول الأول على أن الإسلام شرط لإحـصان الـز           
  :يلي

مـن أشـرك بـاالله    : "  قـال ز عن ابن عمر رضي االله عنـهما أن الـنبي           :أولاً
  ." فليس بمحصن 

الحـديث نـص في أن المـشرك لـيس بمحـصن، وإذا كـان               : وجه الاستدلال 
  .كذلك فلا رجم عليه 

  :واعترض عليه من وجهين 

ابـن عمـر     ، والصواب وقفـه علـى        ز لا يصح رفع الحديث إلى النبي        :الأول
  .رضي االله عنهما 

 ، فيحمـل الإحـصان      ز على فرض صحة الحديث، ورفعـه إلى الـنبي           :الثاني
  :فيه على أحد معنيين 

  .أي ليس بممتنع عن قبيح :  ليس بمحصن:أحدهما

                                                
  ) .٧/٤٢٧(واية المحتاج ) ٧/٣٠٩(وروضة الطالبين ) ١٣/١٩٦(الحاوي الكبير : ينظر  ) ١(
 )٢٦/٢٤٨(والـشرح الكـبير مـع المقنـع والإنـصاف           ) ٢/١٥٢(والمحـرر   ) ٣١٧/ ١٢(المغني  : ينظر  ) ٢(

  .)٣/٣٤٤(وشرح منتهى الإرادات ) ٢٦/٢٤٩(والإنصاف معهما 
  ) .١٧٢/ ٣(وتبيين الحقائق ) ٧/٦٢(بدائع الصنائع : ينظر  ) ٣(
والبيهقـي في   ) ٣٢٩٥(حـديث رقـم     ) ٤/١٧٨(أخرجه الدارقطني في كتاب الحدود والديات وغـيره           ) ٤(

  ) .٨/٢١٦( باب من قال من أشرك باالله فليس بمحصن ،كتاب الحدود
وقـال البيهقـي    . )إنه رجع عنـه، والـصواب موقـوف       : لم يرفعه غير إسحاق، ويقال    ( :قال الدارقطني   

  .)لا يصح رفعه(): ٢٨١/ ١٢(في معرفة السنن والآثار 
  ) .٣/١٧٢(تبيين الحقائق : ينظر  ) ٥(
  ) .١٢/٢٨١(ومعرفة السنن والآثار ) ٤/١٧٨(سنن الدارقطني : ينظر  ) ٦(



 

 ٥٣٨

  . جمعاً بين الحديثين ؛ أنه محمول على إحصان القذف :ثانيهما

 ـ         عن   :ثانياً ه أراد أن يتـزوج يهوديـة أو        كعب بن مالـك رضـي االله عنـه أن
  ." إا لا تحصنك : "  فنهاه عن ذلك، وقالزنصرانية فسأل رسول االله 

 لكعب علـى أن المـسلم لا يكـون محـصناً            زدل قول النبي    : الاستدلالوجه  
  .بنكاح الكتابية، فمن باب أولى أن لا يكون الكتابي محصناً 

  :واعترض عليه من وجهين 

  .ث ضعيف لا يحتج به أن الحدي: الأول

محمـول  " إـا لا تحـصنك      : " على فرض صحة الحديث، فـإن قولـه       : الثاني
  :على أحد معنيين 

 ـ            :أحدهما  في نكـاح    د أنه أراد بـه الترغيـب في نكـاح المـسلمات، والتزهي
جمـوا، وقـد صـام االله    تحصين الزنا في أصـحابه لير   الكتابيات؛ لأنه لا يجوز أن يريد       

   .زختيارهم لنصرة دينه، والجهاد عليه مع رسول االله ؛ لاتعالى عنه

، أو سـوء    لقبحهـا أا لا تعفك عن نكـاح غيرهـا، إمـا           :  أن معناه    :ثانيهما

                                                
  ).٣١٨/ ١٢(والمغني ) ١٣/١٩٧(كبير الحاوي ال: ينظر  ) ١(
 إحـصان القـذف،    – واالله أعلـم     –وكأنـه أراد    ): (٢٨١/ ١٢(قال البيهقي في معرفة السنن والآثـار          ) ٢(

  ). فيما يروي عنهز رجم يهوديين زنيا، وهو لا يخالف النبي زفهو الراوي مع غيره أن النبي 
والبيهقـي في   ) ٣٢٩٧(حـديث رقـم     ) ٤/١٨٠(ه  أخرجه الدارقطني في كتاب الحدود والديات وغـير         ) ٣(

مـن طريـق أبي بكـر بـن         ) ٨/٢١٦(كتاب الحدود، باب من قال من أشرك بـاالله فلـيس بمحـصن              
أبـو بكـر بـن أبي       (: قـال الـدارقطني   . عبداالله بن أبي مريم عن علي بن أبي طلحة عن كعب بن مالك            

  .) وعلي بن أبي طلحة لم يدرك كعباًمريم ضعيف،
مسائل الإمام أحمد بن حنبل برواية أبي طالب أحمد بن حميد المـشكاني مـن كتـاب الظهـار إلى                    : ينظر  ) ٤(

  ) .٤٤٤(اية كتاب الحرابة 
  ) .٢٨١/ ١٢(ومعرفة السنن والآثار ) ٤/١٨١(سنن الدارقطني : ينظر  ) ٥(



 

 ٥٣٩

  .معتقدها

 أا حصانة من شرطها الحرية، فوجب أن يكون مـن شـرطها الإسـلام،               :ثالثاً
  .كالإحصان في القذف 

  :واعترض عليه من وجهين 

  .، فكان مطرحاً س في مقابل النصأنه قيا: الأول

أنه قياس مع الفارق، فإن من شروط إحصان القـذف العفـة، وليـست              : الثاني
  .شرطاً في إحصان الرجم 

واستدل أصحاب القول الثاني علـى أن الإسـلام لـيس شـرطاً لإحـصان               
  :الزاني بما يلي

 بيهـودي   أتيز عن عبداالله بن عمـر رضـي االله عنـهما أن رسـول االله              :أولاً
 في  مـا تجـدون   : "  حتى جـاء يهـود، فقـال       زويهودية قد زنيا، فانطلق رسول االله       

 ـ:  قـالوا  "التوراة علـى مـن زنى؟      مـا، ونحملـهما، ونخـالف بـين        هسود وجوه ن
       ، فجـاءوا   "توا بـالتوراة إن كنـتم صـادقين       فـأ ": قـال . مـا وجوههما، ويطاف   

      الفـتى الـذي يقـرأ يـده علـى آيـة             ا فقرأوها، حتى إذا مروا بآية الرجم، وضع       
   الرجم، وقرأ ما بين يديها، وما وراءها، فقـال لـه عبـداالله بـن سـلام وهـو مـع                

    مره فليرفع يـده، فرفعهـا، فـإذا تحتـها آيـة الـرجم، فـأمر مـا             : زرسول االله   
  . فرجمازرسول االله 

                                                
  ) .١٩٧/ ١٣(الحاوي الكبير : ينظر  ) ١(
  ) .٢/٨٥٦(الإشراف على نكت مسائل الخلاف : ينظر  ) ٢(
  . رجم يهوديين زنيا زوهو أن النبي   ) ٣(
  ) .٣١٩/ ١٢(والمغني ) ١٩٧/ ١٣(الحاوي الكبير : ينظر  ) ٤(
) ٦٨١٩(حـديث رقـم     ) ١١٧٤(أخرجه البخاري في كتـاب الحـدود، بـاب الـرجم في الـبلاط                 ) ٥(

 )١٦٩٩(حـديث رقـم     ) ٧٥٤(ومسلم في كتاب الحدود، باب رجم اليهـود أهـل الذمـة في الزنـا                
  .واللفظ له 



 

 ٥٤٠

 ـ   زأن النبي   : وجه الاستدلال  و كـان الإسـلام    رجم اليهوديين اللذين زنيـا، ول
  .شرطاً في الإحصان لما رجمهما 

  :واعترض عليه من وجهين 

 إنما رجم اليهـوديين بحكـم التـوراة، ولـذا طلـب منـهم          ز أن النبي    :الأول
  .إحضارها وقراءا 

 المدينـة، وصـار     ز أن ذلك قبل نزول آية الرجم، أول ما دخـل الـنبي              :الثاني
  .صن، والكافر ليس بمحصن منسوخاً ا، ثم نسخ الجلد في حق المح

  :وأجيب على وجهي الاعتراض بما يلي

 إنما حكم عليهم بما أنزل االله عليه؛ لأن االله أمره بذلك فقال زفإن النبي : أما الأول
â Èb: تعالى r&ur N ä3 ôm$# N æh uZ÷è t/ !$yJ Î/ tAuìRr& ª!$# üwur ôìÎ7 ®K s? öN èd uä !#uq ÷d r& á .  

وراة لإكذام على إنكارهم وجود الرجم فيها، وأم وإنما أمرهم بإحضار الت
  .تاركون لشريعتهم، مخالفون لحكمهم

  .فإن دعوى النسخ تحتاج إلى تحقيق التاريخ :  الثانيوأما

  . أن الجناية بالزنى استوت من المسلم والكافر، فوجب أن يستويا في الحد:ثانياً

ا لا يرجم، فالكافر أولى؛ لأنه أنقص من واعترض عليه بأنه منقوض بالعبد إذا زن

                                                
  ) .٣/١٧٢(، وتبيين الحقائق )٧/٦٢(بدائع الصنائع : ينظر  ) ١(
  ) .١٧٢/ ٣(تبيين الحقائق : ينظر  ) ٢(
  ) .٤٨(سورة المائدة   ) ٣(
  ) .٣١٨/ ١٢(والمغني ) ١٩٧/ ١٣(الحاوي الكبير : ينظر  ) ٤(
  ) .٢٤٢/ ٢(إحكام الأحكام : ينظر  ) ٥(
  ) .٣١٨/ ١٢(والمغني ) ١٩٧/ ١٣(الحاوي الكبير : ينظر  ) ٦(



 

 ٥٤١

  .العبد، إذ الكفر سبب الرق 

وأجيب بأن قياس الكافر على العبد فاسد؛ لأنه قياس مع ورود النص في حكم 
â ÷b: العبد، قال تعالى Î*sù öú÷ü s?r& 7p t± Ås» xÿÎ/ £ Î̀köé n=yèsù ß# óÁ ÏR $tB ín? tã ÏM» sY |Á ósßJ ø9$# öÆÏB 

É>#xãyèø9$# á،رجم لا يتنصف، وإيجابه كله يخالف النص  وال.  

؛  بأن الإسلام ليس شرطاً لإحصان الزاني هو القول الثاني– واالله أعلم –والراجح 
  .ى ما استدل به أصحاب القول الأولادحة، والرد علقلقوة أدلته، وسلامتها من المناقشة ال

                                                
  ) .٨٥٦/ ٢(الإشراف على نكت مسائل الخلاف : ينظر  ) ١(
  ) .٢٥(سورة النساء   ) ٢(
  ) .٣١٦/ ١٢(المغني : ينظر  ) ٣(



 

 ٥٤٢

  :المطلب الثالث
  .ةــن المسلم بالكتابيـــاإحص

  

سـئل أبـو عبـداالله عـن رجـل          : حدثنا أبو بكر المروذي قـال     : (لقال الخلا 
دخـل  : ، فخرج إلى دار الإسلام، فأسـلم ثم زنـا؟ قـال   الحربكانت له امرأة في دار    

  .قد أحصنته، عليه الرجم : قال. نعم: ا؟ قيل له

 رجـم  زسألت أبا عبـداالله عـن حـديث الـنبي     : أخبرنا أبو بكر المروذي قال 
 في زنعـم روي عـن خمـسة مـن أصـحاب الـنبي        : ؟ قـال  يهودياً ويهوديـة    

: وقـال . نعـم : فحكم المسلمين وحكم أهل الذمـة واحـد؟ قـال         : قلت. الرجم
  .)على النصراني أن يرجم أيضاً إذا زنا 

 المروذي على أن المسلم إذا نكح كتابيـة فإنـه يكـون محـصناً،           فقد دلت روايتا  
  .فإذا وقع في الزنا، فإنه يرجم 

أخبرني أبو بكر المروذي أن أبـا عبـداالله قـال في اليهوديـة       : ( أيضاً لوقال الخلا 
  .)لا تحصن المسلم: والنصرانية

فإنـه لا يكـون محـصناً،       فدلت رواية المروذي هذه بأن المسلم إذا نكح كتابيـة           

                                                
  ).٥٣٩: (سبق تخريجه ص  ) ١(
 ، وابـن أبي أوفى ، وجـابر ، والـبراء ،وفي البـاب عـن ابـن عمـر    (): ٣٤٩(قال الترمذي في جامعـه      ) ٢(

  .)وابن عباس، ارث بن جزءبن الحاوعبداالله 
  ) .٣٥٧/ ٢(أهل الملل   ) ٣(
  ) .٢/٣٢٤(والروايتين والوجهين ) ٣٤٦/ ٢(أهل الملل : ينظر  ) ٤(
  ) .٣٦٣/ ٢(أهل الملل   ) ٥(



 

 ٥٤٣

  .فإذا وقع في الزنا، فإنه لا يرجم 

حـصان المـسلم بالكتابيـة في حـد      في إ– رحمه االله –وقد نقل عن الإمام أحمد  
  : ثلاث رواياتالزنا

  .الكتابية تحصن المسلم : الرواية الأولى

قـد روى هـذه     : (نص عليها الإمام أحمد في روايـات كـثيرة، قـال الخـلال            
  .)المسألة عن أبي عبداالله قريباً من عشرين نفسا

  .ن أولاً ا المروذي المذكورتوعليها تدل روايتا

تحـصن اليهوديـة والنـصرانية، ولا تحـصن         : (الإمـام أحمـد   ونقل صالح عن    
  .)الأمة

: سألت أبي عن الأمة تكون تحـت الحـر تحـصنه؟ قـال    : (وقال عبداالله بن أحمد  
، علـى حـديث     لا تحـصن الحـر    : اليهودية والنصرانية؟ قال  : قلت لأبي . لا تحصنه 

  .)  أنه رجم يهودياًزالنبي 

هل تحـصن النـصرانية واليهوديـة والمملوكـة     : قلت: (وقال إسحاق بن منصور   
  .)أما اليهودية والنصرانية يحصنان، وأما الأمة فلا: الحر؟ قال

قوم : نعم، قلت: تحصن الرجل اليهودية؟ قال: (وسأل أبو طالب الإمام أحمد
«â àM: لا تحصن اليهودية؟ قال: يقولون sY |Á ósçRùQ$#ur z̀ ÏB tûï Ï% ©!$# (#q è?ré& |=» tG Å3 ø9$# Ï̀B       

                                                
  ) .٣٢٤/ ٢(والروايتين والوجهين ) ٣٦٤/ ٢(أهل الملل : ينظر  ) ١(
  ) .٣٦٣/ ٢(أهل الملل   ) ٢(
  ) .١٠٥٤(مسألة رقم ) ٢٩٠( صالح مسائل الإمام أحمد رواية ابنه  ) ٣(
وهـو مـا يتفـق      ) ٣٥٩/ ٢(تحصن الحر، كما أورده الخلال في أهـل الملـل           : كذا في الأصل، وصوابه     ) ٤(

  .مع بقية الرواية 
  ) .١٥٤٠(مسألة رقم ) ٤٢٦(مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبداالله   ) ٥(
  ).٩٩٥(مسألة رقم ) ١٦٣٢/ ٧( بن منصور مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه رواية إسحاق  ) ٦(



 

 ٥٤٤

öN ä3 Ï=ö6 s% á فهذه أليست منهم؟!(.  

والمسلم وأهـل الكتـاب إذا اجتمعـا        : (ونقل عبدالملك الميموني عن الإمام أحمد     
زوجين إحصان له، واليهوديين إذا اجتمعا، والنـصرانيين إحـصان، ونكـاح المـسلم              

  .)لهما إحصان له
: زنـا؟ قـال   ثم   نـصرانية    وسأل مهنا الإمام أحمد عن رجل تـزوج يهوديـة أو          

: تحـصنه يهوديـة أو نـصرانية؟ قـال     : قلت لـه  . اليهودية والنصرانية والمسلمة سواء   (
  .)نعم

أمـا الذميـة فـنعم؛      : فيحصن ـا؟ قـال    : (وقال أحمد بن القاسم لأبي عبداالله     
  .) لأن أحكامها تجري في القسم، فأشبه ذلك بمترلة المسلمة

فالأمـة  : فقيـل لأحمـد   . نعـم : ذمية تحصن؟ قـال   ال: قيل لأحمد : (ونقل حرب 
لأن الذميـة   : كيف تحصن الذميـة ولا تحـصن الأمـة؟ قـال          : قيل. لا: تحصن؟ قال 

 ، في طلاقها وقـسمها وجميـع أمورهـا، إلا المـيراث           ،أحكامها أحكام الحرة المسلمة   
  .)والأمة على النصف من ذلك

يهوديـة والنـصرانية مـع      أحكـام ال  : سمعت أبا عبـداالله يقـول     : (وقال الأثرم 
  .)المسلمة مثل أحكام المسلمين، إلا أما لا يتوارثان
اليهودية والنـصرانية تحـصن، هـي       : (ونقل يعقوب بن بختان أن أبا عبداالله قال       

  .)زوجة

                                                
  ).٥(سورة المائدة ) ١(
  ) .٣٥٩/ ٢(أهل الملل   ) ٢(
  ) .٣٦٠/ ٢(أهل الملل   ) ٣(
   .المرجع السابق  ) ٤(
  .)وما أشبه ذلك بمترلة المسلمة): (٢٧٨(وفي طبعة دار الكتب العلمية ، المرجع السابق  ) ٥(
  ).٣٦١/ ٢(أهل الملل   ) ٦(
  ) .٢/٣٦٢ (أهل الملل  ) ٧(
  ) .٢/٣٦٣(أهل الملل   ) ٨(



 

 ٥٤٥

  .وهذه الرواية هي المذهب
  .الكتابية لا تحصن المسلم : الرواية الثانية

لا تحـصن  : ( قـال في اليهوديـة والنـصرانية   فقد نقل المروذي أن أبـا عبـداالله    
  .)المسلم

  : أن هذه الرواية محمولة على أحد معنيينلوقد ذكر الخلا
 أن يكون أبو بكر المروذي صادف الإمـام أحمـد، وسـأله في الوقـت                :الأول

  . وذلك بعيد؛ لأنه لا يكون متوقفاً ،الذي كان الإمام متوقفاً في حكم المسألة

  .ن يكون المروذي قد غلط في هذه المسألة  أ:الثاني
  .التوقف : الرواية الثالثة

سأل عبدالملك الميموني أبا عبداالله عن المـرأة مـن أهـل الكتـاب تكـون                فقد  
أحكامهـا أحكـام المـسلمة، إلا أـا إذا     : (تحت المسلم، يكون ذا إحصان؟ قال أحمد      

لحقـت ـا الولـد، ولا اجتـرئ         لاعنت بينهما، وأ  ماتت لم يرثها، وإن انتفى ولدها       
  .)، وهي مسألة فيها لبسعلى أنه إحصان له؛ لأا نفس

  .)حكى عنه الميموني التوقف: (قال الخلال
 في إحـصان المـسلم بالكتابيـة،        – رحمهم االله تعـالى      –وقد اختلف أهل العلم     

  :على قولين
                                                

والإنـصاف مـع المقنـع    ) ٥/٢٧٦(وشـرح الزركـشي    ) ٢/١٥٢(والمحـرر   ) ٣١٧/ ١٢(المغني  : ينظر  ) ١(
  .)٣/٣٤٣(وشرح منتهى الإرادات ) ٢٤٩/ ٢٦(والشرح الكبير 

ــشرح الكــبير ) ٣١٧/ ١٢(المغــني : وينظــر) ٢/٣٦٣(أهــل الملــل   ) ٢( والإنــصاف مــع المقنــع وال
)٢٦/٢٥٠.(  

  .التوقف : وهذه الرواية الثالثة وهي  ) ٣(
  ) .٣٦٤/ ٢(أهل الملل : ينظر  ) ٤(
أهـل الملـل   : ينظـر . أي أن الأصل عصمة نفس المسلم، فـلا تـستباح بمثـل ذلـك الأمـر الملتـبس           ) ٥(

)٢/٣٦٢.(  
  ) .٣٦٢/ ٢(أهل الملل   ) ٦(
  ) .٣٦٤/ ٢(أهل الملل   ) ٧(



 

 ٥٤٦

   .متحصن الكتابيةُ المسل: قول الأولال
، وروايـة عـن أبي يوسـف        ، والحنابلـة  ، والشافعية لكيةوهو مذهب الما  

  .من الحنفية
  .لا تحصن الكتابية المسلم: القول الثاني

  .، ورواية عن الإمام أحمدوهو مذهب الحنفية
وأدلة القولين والتـرجيح في هـذه المـسألة، هـي ذات الأدلـة والتـرجيح في                 

صان المسلم بالكتابية مـبني علـى الإسـلام وأثـره           المسألة السابقة؛ لأن الخلاف في إح     
 ـفي إحصان الرجم، فمن ذهب إلى أن الإسـلام لـيس                 شرط في إحـصان الـرجم      ب

 قال إن الكتابيـة تحـصن المـسلم، ومـن ذهـب إلى أن               – وهم الشافعية والحنابلة     –
قـال إن الكتابيـة لا تحـصن         – وهـم الحنفيـة      –الإسلام شرط في إحصان الرجم      

  .المسلم
إلا أن المالكية وإن ذهبوا إلى أن الإسـلام شـرط في إحـصان الـرجم، فقـد                  
ذهبوا إلى أن الكتابية تحصن المسلم، وذلك بناء على أصـلهم بأنـه لا يعتـبر الكمـال                  

  .في الزوجين 

                                                
  ).٩/٨٤(والتمهيد ) ١٠٦٩/ ٢(افي في فقه أهل المدينة والك) ٢/٢٢١(التفريع : ينظر  ) ١(
  ) .٧/٤٢(واية المحتاج ) ٣٠٩/ ٧(وروضة الطالبين ) ١٩٦/ ١٣(الحاوي الكبير : ينظر  ) ٢(
والإنـصاف مـع المقنـع      ) ٢٧٦/ ٥(، وشرح الزركـشي     )١٥٢/ ٢(والمحرر  ) ٣١٧/ ١٢(المغني  : ينظر  ) ٣(

  .)٣/٣٤٣(لإرادات وشرح منتهى ا) ٢٤٩/ ٢٦(والشرح الكبير 
  ) .١٧٢/ ٣(وتبيين الحقائق ) ٦٢/ ٧(بدائع الصنائع : ينظر  ) ٤(
  ) .١٧٣/ ٣(وتبيين الحقائق ) ٧/٦٢(وبدائع الصنائع ) ٤١/ ٩(المبسوط : ينظر  ) ٥(
والإنــصاف مــع المقنــع والــشرح الكــبير ) ٣١٧/ ١٢(والمغــني ) ٣٦٣/ ٢(أهــل الملــل : ينظــر  ) ٦(

)٢٦/٢٥٠.(  
والكـافي في   ) ٢٢١/ ٢(التفريـع   : وينظـر ) ٣١٨ – ٣١٧/ ١٢(ذلك ابن قدامـة في المغـني        أشار إلى     ) ٧(

  ) .٩/٨٤(والتمهيد ) ١٠٦٩/ ٢(فقه أهل المدينة 



 

 ٥٤٧

  :المطلب الرابع
  .ًيهوديا ويهودية زالنبي م ـرج

  

بـداالله عـن حـديث      سألت أبـا ع   : أخبرنا أبو بكر المروذي قال    : (قال الخلال 
 زنعم روي عن خمـسة مـن أصـحاب الـنبي       : ؛ قال  رجم يهودياً ويهودية   زالنبي  

: وقـال . نعـم : فحكم المسلمين وحكم أهل الذمة واحـد؟ قـال        : قلت. في الرجم 
  .)على النصراني أن يرجم أيضاً 

فقد دلت هذه الرواية على أن أهل الكتـاب إذا زنـوا وهـم محـصنون فـإم                  
  .ونيرجم

   .- رحمه االله –وقد روى ذلك غير واحد عن الإمام أحمد 

تذهب إلى رجـم أهـل الكتـاب        : (روى عبدالملك الميموني أنه قال لأبي عبداالله      
 اليهـودي واليهوديـة،     زنعم أرجمهم إذا أحصنوا، وقد رجـم الـنبي          : إذا زنوا؟ قال  

  .) حصنوا رجمواافإذا 

  .) رجم يهودياً ويهوديةزالنبي : سمعته يقول: (وقال ابن هانئ

: تذهب إلى رجـم اليهـودي والنـصراني؟ قـال         : (وسأل أبو طالب الإمام أحمد    

                                                
  ).٥٣٩: (سبق تخريجه ص  ) ١(
 وعبـداالله بـن الحـارث بـن         ، وابـن أبي أوفى    ، وجابر ، والبراء ،وفي الباب عن ابن عمر    (: قال الترمذي   ) ٢(

  ) .٣٤٩(امع الترمذي  ج) وابن عباس،جزء
  ) .٣٥٧/ ٢(أهل الملل   ) ٣(
  ).٣٥٦/ ٢(أهل الملل   ) ٤(
  ) .١٥٧٧(مسألة رقم ) ٢/٩٢(مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ   ) ٥(



 

 ٥٤٨

  .)نعم

ابن عبـاس رضـي االله عنـه كـان لا يـرى             : قلت: (ق بن منصور  اوقال إسح 
عليـه الحـد، واليهـود      : على العبد حدا؟ ولا علـى اليهـودي والنـصارى؟ قـال           

  .)والنصارى عليهم الحدود

هـل الإسـلام شـرط      : والخلاف في هذه المسألة مبني على الخلاف في مـسألة         
  .في إحصان الرجم أم لا؟ وقد سبق بحثها 

                                                
  ) .٣٥٧/ ٢(أهل الملل   ) ١(
مـسألة رقـم    ) ٤/١٥٦٣(مسائل الإمام أحمد وإسحاق بـن راهويـه روايـة إسـحاق بـن منـصور                   ) ٢(

)٩٣٥.(  
  ).٥٣٦(ص: رينظ  ) ٣(



 

 ٥٤٩

  :المطلب الخامس
   فأسلم، وهي ابنته أو أخته،إذا كان للمجوسي امرأة

  .ثم زنا فلا يرجم
  

نقل المروذي أن الإمام أحمد سئل عن مجوسي كانت له امـرأة، وهـي ابنتـه أو                 
أرأيـت أهـل    . وسـأبين ذلـك   . هؤلاء غير أهل الكتاب   : (خته فأسلم، ثم زنا؟ قال    أ

 لأـا لا تحـل لـه،        ؛فهذا يفـرق بينـهما    . لا: الكتاب إذا أسلموا أيفرق بينهم؟ قال     
  .)وهو ليس من أهل الكتاب، فهذا لا يرجم، وليس بمحصن

ارمـه، ثم  فقد دلت هذه الرواية على أن اوسـي إذا كـان متزوجـاً بأحـد مح       
 علـى نكاحـه قبـل إسـلامه لعـدم           رأسلم ووقع في الزنا، فإنه لا يرجم؛ لأنه لا يق         

  .صحته، ولا يصير به محصناً 

وقد نقل ذلك أيضاً عن الإمام أحمد أبـو طالـب، فقـد سـأله عـن مجوسـي                
لـيس عليـه رجـم، هـذا غـير          : (كانت امرأته ابنته أو أخته، فأسلم ثم زنا؟ قـال         

إذا أسلم النـصراني يفـرق بينـه وبـين          : الساعة أبين لك  : قالكيف؟  : قلت. ذاك
: فإذا أسلم اوسي يفرق بينه وبين ابنتـه وبـين أختـه؟ قـال             : قال. لا: امرأته؟ قلت 

: قـال . لأنه ليس بنكاح صحيح، ولا هو من أهـل الكتـاب، ولا تحـصنه             : قال. نعم
يـرجم،  وهـو مـن أهـل الكتـاب، والنـصراني           : والنصراني نكاحه صحيح، قـال    

  .)نعم: قال. واوسي لا يرجم

                                                
  ) .٣٦٧/ ٢(أهل الملل   ) ١(
  .أي اوسي غير الكتابي   ) ٢(
  ) .٣٦٧/ ٢(أهل الملل   ) ٣(



 

 ٥٥٠

  .وروى ابن هانئ نحواً من ذلك 

  .وهذا هو المذهب

 في اوسـي    وقد اختلف القائلون بعدم اشتراط الإسلام في إحـصان الـرجم          
إذا نكح ابنته أو أخته، ثم أسلم وزنا، فهل يقام عليه حد الـرجم؟ وذلـك بنـاء علـى         

لوطء في نكاح صحيح لإحـصان الـرجم، وذلـك علـى            الخلاف في اشتراط وقوع ا    
  :قولين

  .الوطء في نكاح صحيح شرط لإحصان الرجم : القول الأول

  .وبناء عليه فلا يرجم اوسي إذا نكح ابنته أو أخته، ثم أسلم وزنا

  .، وقول أبي يوسف من الحنفية، والحنابلةوهو مذهب الشافعية

  . صحيح ليس شرطاً لإحصان الرجمكاحالوطء في ن: القول الثاني

  .وبناء عليه يرجم اوسي المشار إليه 

  .وهو قول عند الشافعية 

واستدل أصحاب القـول الأول علـى اشـتراط كـون الـوطء في نكـاح                
  :صحيح لإحصان الرجم بما يلي

                                                
  ) .١٥٧٠ – ١٥٦٩(مسألة رقم ) ٢/٩١(مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ : ينظر  ) ١(
  ) .٢٤٩/ ٢٦(الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير : ينظر  ) ٢(
أبو يوسف من الحنفية، أما القائلون بـأن الإسـلام شـرط لإحـصان الـرجم      وهم الشافعية، والحنابلة، و     ) ٣(

  .وهم الحنفية والمالكية، فلا يرجم اوسي المذكور، لعدم إسلامه 
  ).٧/٤٢٧(واية المحتاج ) ٣٠٦/ ٧(وروضة الطالبين ) ١٩٦/ ١٣(الحاوي الكبير : ينظر  ) ٤(
وشـرح منتـهى    ) ٢٤٣/ ٢٦(والـشرح الكـبير     والإنـصاف مـع المقنـع       ) ٣١٥/ ١٢(المغني  : ينظر  ) ٥(

  ) .٣/٣٤٣(الإرادات 
  ) .١٧٢/ ٣(وتبيين الحقائق ) ٥/١٤٦(المبسوط : ينظر  ) ٦(
  ) .٧/٤٢٧(واية المحتاج ) ٧/٣٠٦(روضة الطالبين : ينظر  ) ٧(



 

 ٥٥١

 أن النكاح أكمل ما يمنع من الزنـا، فكـان شـرطاً في أكمـل حديـه،                  :أولاً
  .تى توجد فيه الإصابة المانعة من غيره والعقد لا يمنع ح

 ـ                :ثانياً ، فـلا  ك أن الوطء إذا كان في نكاح غـير صـحيح، فهـو في غـير مل
  .يحصل به الإحصان، كوطء الشبهة 

واستدل أصحاب القول الثاني على عدم اشـتراط كـون الـوطء في نكـاح               
لأحكـام  بأن النكاح الصحيح والفاسـد سـواء في أكثـر ا          : صحيح لإحصان الرجم  

  .كالعدة والنسب، فكذلك الإحصان 

واعترض عليه بعدم التسليم، فإن هذه الأحكام لم تثبت بـسبب النكـاح، بـل                
  .سبب الوطء فيه، وهذه تثبت في كل وطء، وليست مختصة بالنكاح ب

 بـأن الـوطء في نكـاح صـحيح           هو القـول الأول    – واالله أعلم    –والراجح  
 مـا اسـتدل     لته، وسلامتها من المناقشة، والرد علـى      ؛ لظهور أد  شرط لإحصان الرجم  
  .به أصحاب القول الثاني

                                                
  ) .١٩٦/ ١٣(الحاوي الكبير : ينظر  ) ١(
  ) .٣١٥/ ١٢(المغني : ينظر  ) ٢(
  ) .٣١٥/ ١٢(والمغني ) ١٣٢/ ١١(وجيز العزيز شرح ال: ينظر  ) ٣(
  ) .٣١٥/ ١٢(المغني : ينظر  ) ٤(



 

 ٥٥٢

  المطلب السادس
  .ً إن كان بكرا الجلد، وإن كان محصنا الرجمحد اللوطي 

  

إن كـان بكـراً     (:  في اللـوطي   – رحمـه االله     –نقل المروذي عن الإمام أحمـد       

  .  )جلد، وإن محصنا رجم

  :  حد اللوطي روايتانوقد نقل عن الإمام أحمد في

  . إن كان بكراً جلد، وإن كان محصنا رجم: الرواية الأولى

حنبل، وأبـو الحـارث، ويعقـوب       بمثل ذلك روى    وهو ظاهر رواية المروذي، و    

  . بن بختان 

  . وهذه الرواية هي المذهب 

  . يرجم، محصناً كان أو غير محصن: الرواية الثانية

أحـصن أو لم    : لرجل يعمل عمل قوم لـوط؟ قـال       وسئل عن ا  : (قال ابن هانئ  

  . ) يحصن، يرجم

                                                
  ). ٣٢٢(المطلع : ينظر. وطء الذكر في دبره: اللواط شرعاً) ١(
  ). ٢/٣١٦(الروايتين والوجهين  )٢(
  .  المرجع السابق: ينظر)٣(
ــر) ٤( ــسلطانية : ينظ ــام ال ــة ) ٢٦٤(الأحك ــني ) ٢/١٣٣(والهداي ــر) ١٢/٣٤٩(والمغ ) ٢/١٥٣(ر والمح

وشـرح منتـهى الإرادات     ) ٢٦/٢٧١(والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير           ) ٦/٧٠(والفروع  
)٣/٣٤٦ .(  

  ). ١٥٦٧(مسألة رقم ) ٢٠/٩١(مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ) ٥(



 

 ٥٥٣

  . وكذا نقل أبو طالب 

 في أن عمل قوم لـوط محـرم، وأنـه           – االله   م رحمه –ولا خلاف بين أهل العلم      

  . من كبائر الذنوب 

â $»Ûq: قال تعالى ä9ur øåÎ) tA$s% ÿ¾Ïm ÏBöq s)Ï9 tbq è?ù' s?r& sp t± Ås» xÿø9$# $tB N ä3 s)t7 yô $pkÍ5 ô Ï̀B 7âtnr& 

öÆÏiB tûü ÏJ n=» yèø9$# ÇÑÉÈ öN à6 ¯RÎ) tbqè?ù' tG s9 tA$y_Íhç9$# Zo uq ÷ky Ï̀iB Âcrßä Ïä !$|¡ ÏiY9$# 4 ö@t/ óO çFRr& ×Pöq s% 

öcq èùÍç ó¡ ñB ÇÑÊÈ á  . 

â tbq: وقال تعالى è?ù' s?r& tb#uç ø. ó%!$# z̀ ÏB tûü ÏJ n=» yèø9$# ÇÊÏÎÈ tbrâëxãs?ur $tB t,n=yz öN ä3 s9 N ä3 ö/ uë 

ô Ï̀iB N ä3 Å_ ürøó r& 4 ö@t/ öN çFRr& îPöq s% öcrßä% tæ ÇÊÏÏÈ á  .  

لعـن االله مـن عمـل عمـل         : " قال زوعن ابن عباس رضي االله عنهما أن النبي         

  . " قوم لوط

  : وقد اختلف أهل العلم في حد اللوطي، وذلك على ثلاثة أقوال

  . د، كالزانيإن كان محصنا الرجم، وإن كان بكراً الجل: القول الأول

                                                
  ). ٢/٣١٦(الروايتين والوجهين : ينظر) ١(
   ).١٢/٣٤٨(والمغني ) ٧/٢٤٣(الجامع لأحكام القرآن : ينظر) ٢(
  ).٨١ – ٨٠(سورة الأعراف ) ٣(
  ).١٦٦ – ١٦٥(سورة الشعراء ) ٤(
حـديث  ) ٣٥٤(والترمذي في أبواب الحدود، بـاب مـا جـاء في حـد اللـوطي                ) ٥/٢٦(أخرجه أحمد   ) ٥(

) ٨/٢٣١(والبيهقي في الكبرى كتـاب الحـدود، بـاب مـا جـاء في تحـريم اللـواط                   ) ١٤٥٦(رقم  
هـذا حـديث صـحيح الإسـناد        (: وقـال ) ٨١٣٠( رقم   حديث) ٤/٥٠٧(والحاكم في كتاب الحدود     

  ). ٥٨٩١( وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم )ولم يخرجاه



 

 ٥٥٤

  . ، وأبو يوسف ومحمد من الحنفية، والحنابلةوهو مذهب الشافعية 

  .  القتل مطلقاً: القول الثاني

، وروايـة عـن الإمـام    ، وقـول عنـد الـشافعية    وهو مذهب المالكيـة    
  . أحمد

  . ، وابن القيم واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية 

  . التعزير: لثالثالقول ا

  . وهو مذهب الحنفية 

وقد استدل أصحاب القـول الأول علـى أن حـد اللـواط كحـد الزنـا،              
  : يرجم المحصن، ويجلد البكر بما يلي

إذا : "زقـال رسـول االله      : عن أبي موسى الأشعري رضي االله عنـه قـال         : أولاً
                                                

ــر) ١( ــذب ) ٧/١٩٣(الأم : ينظ ــبير  ) ٢/٢٦٨(والمه ــاوي الك ــالبين  ) ١٣/٢٢٤(والح ــة الط وروض
)٧/٣٠٩ .(  

ــر) ٢( ــسلطانية : ينظ ــام ال ــة ) ٢٦٤(الأحك ــني ) ٢/١٣٣(والهداي ــ) ١٢/٣٤٩(والمغ ) ٢/١٥٣(رر والمح
وشـرح منتـهى الإرادات     ) ٢٦/٢٧١(والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير           ) ٦/٧٠(والفروع  

)٣/٣٤٦ .(  
  ). ٣/١٨٠(وتبيين الحقائق ) ٥/٢٦٢(وشرح فتح القدير ) ٩/٧٧(المبسوط : ينظر) ٣(
 يحـرق،   :يـل  يقتـل بالـسيف، وق     : يرجم، وقيـل   :قد اختلف القائلون بقتل اللوطي في كيفية قتله، فقيل        ) ٤(

  . دار يهدم عليه ج:، وقيلق يلقى من شاه:وقيل
  ). ٨/٣٨٩(والتاج والإكليل ) ٢/١٠٧٣(مذهب أهل المدينة في والكافي ) ٢/٢٢٥(التفريع : ينظر) ٥(
  ). ٧/٣١٠(وروضة الطالبين ) ١٣/٢٢٢(والحاوي الكبير ) ٢/٢٦٨(المهذب : ينظر) ٦(
ــر) ٧( ــسلطانية : ينظ ــام ال ــة والهدا) ٢٦٤(الأحك ــني ) ٢/١٣٣(ي ــروع ) ١٢/٣٤٩(والمغ ) ٦/٧٠(والف

  ). ٢٦/٢٧١(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 
  ). ١٣٧(والسياسة الشرعية ) ٣/٤١٢(الفتاوى الكبرى : ينظر) ٨(
  ). ٥/٣٧(زاد المعاد : ينظر) ٩(
  ). ٣/١٨٠(وتبيين الحقائق ) ٩/٧٧(والمبسوط ) ٣/٣٨٧(أحكام القرآن للجصاص : ينظر) ١٠(



 

 ٥٥٥

  . " أتى الرجل الرجل فهما زانيان

 جعل اللواط زنا، وسماه كـذلك، فـدل علـى أنـه         ز أن النبي : وجه الاستدلال 
  . يأخذ حكمه في العقوبة 

  : واعترض عليه من وجهين

  . أن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة: الأول

 في الحديث مجاز لا حقيقـة، والمـراد في اسـتحقاق الإثم،             الواردأن الزنا   : الثاني
ي في اسـتحقاق الإثم دون   أ" وإذا أتـت المـرأة المـرأة فهمـا زانيتـان          : "ولذا قـال  

  . الحد

أن اللواط إيلاج فرج آدمي في فرج آدمي، لا ملك لـه فيـه، ولا شـبهة                 : ثانياً
 ثبـت كونـه زنـا دخـل في عمـوم            وإذاملك، فكان زنا، كالإيلاج في فرج المرأة،        

 . الآية والأخبار فيه

  : واعترض عليه من أربعة أوجه

 لأن الزنا اسم للوطء المحـرم في قبـل المـرأة،            أنه ليس زنا ولا في معناه؛     : الأول
  . لاط وما زنى : وهذا وطء في الدبر، ولذا يقال

أن اللواط لا يترتب عليه اختلاط الأنـساب، وإفـساد الفـراش بخـلاف              : الثاني

                                                
وفي إسـناده محمـد بـن    ) ٨/٢٣٣(أخرجه البيهقي في كتاب الحدود، باب مـا جـاء في حـد اللـوطي            ) ١(

  ). ٤/١٠٣(التلخيص الحبير : ينظر. عبدالرحمن القشيري كذبه أبو حاتم
  ). ١٢/٣٤٩(والمغني ) ٢/٣١٧(الروايتين والوجهين : ينظر) ٢(
  ). ٩/٧٨(المبسوط : ينظر) ٣(
  ). ١٢/٣٤٩(والمغني ) ٢/٣١٧(الروايتين والوجهين و) ٩/٧٧(المبسوط : ينظر) ٤(
  ). ٧/٥٥(وبدائع الصنائع ) ٩/٧٨(ط والمبس: ينظر) ٥(



 

 ٥٥٦

  . الزنا 

  .أنه لو كان كالزنا لم يختلف الصحابة في نوع عقوبته : الثالث

والقيـاس في الحـدود     ، م اللواط حكم الزنـا قيـاس      أن القول بأن حك   : الرابع
  .محل خلاف بين أهل العلم 

â tbq :أن اللواط فاحشة كما قال تعالى: ثالثاً è?ù' s?r& sp t± Ås» xÿø9$# $tB N ä3 s)t7 yô $pkÍ5 ô Ï̀B 

7âtnr& öÆÏiB tûü ÏJ n=» yèø9$# ÇÑÉÈ á.  

â üwur (#q: وكذلك الزنا سماه االله فاحشة فقال تعالى ç/ uç ø)s? #íoTÍhì9$# ( ¼ çm ¯RÎ) tb% x. Zp t± Ås» sù 

uä !$yôur WxãÎ6 yô ÇÌËÈ á.  

  .وإذا كان اللواط فاحشة مثل الزنا فإنه يأخذ حكمه في العقوبة 

بل قد سمى االله تعالى كل كبيرة ، واعترض عليه بأن الفاحشة لا تختص بالزنا وحده
â üwur (#q :فقال تعالى، فاحشة  ç/ uç ø)s? |·Ïm üq xÿø9$# $tB uç ygsß $yg÷Y ÏB $tBur öÆsÜt/ ( á.  

  :واستدل أصحاب القول الثاني على أنه عقوبة اللوطي القتل بما يلي

مـن  : "زقـال رسـول االله      : عن ابن عبـاس رضـي االله عنـهما قـال          : أولاً

                                                
  . المرجع السابق) ١(
  ).٧/٥٥(بدائع الصنائع : ينظر) ٢(
  ).٩/٧٨(المبسوط : ينظر) ٣(
  ).٨٠(سورة الأعراف ) ٤(
  ).٣٢(سورة الإسراء ) ٥(
  ).١٢/٣٤٩(والمغني ) ٩/٧٧(المبسوط : ينظر) ٦(
  ).٩/٧٨(المبسوط : ينظر) ٧(
  ).١٥١(سورة الأنعام ) ٨(



 

 ٥٥٧

  ."وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به

  . أن عقوبة اللواط القتل الحديث صريح في: وجه الاستدلال

  :واعترض عليه من ثلاثة أوجه

  .أن الحديث ضعيف فلا يحتج به : الأول

على فرض ثبوت الحديث فإنه محمـول علـى قتـل اللـوطي سياسـة لا           : الثاني
  .حداً 

فيـصير  ، أن القتل في الحديث محمول على من اسـتحل فعـل اللـواط            : الثالث
  .ويقتل لذلك ، مرتداً

  :أجيب عن أوجه الاعتراض بما يليو

  .أما الأول فقد صحح الحديث عدد من أهل العلم كما سبق في تخريجه

، أو غـير مـشروعة    ، وأما الثاني فإن هذه السياسة إما أن تكون مشروعة للأمـة          

                                                
حـديث  ) ٣٥٤(باب مـا جـاء في حـد اللـوطي           ، والترمذي في كتاب الحدود   ) ١/٣٠٠(أخرجه أحمد   ) ١(

) ٦٢٩(باب مـا جـاء فـيمن عمـل عمـل قـوم لـوط                ، وأبوداود في كتاب الحدود   ) ١٤٥٦(رقم  
 ـ، وابن ماجة في كتاب الحـدود     ) ٤٤٦٢(حديث رقم    ) ٣٦٨(اب مـن عمـل عمـل قـوم لـوط            ب
) ٨/٢٣٢(باب مـا جـاء في حـد اللـوطي           ، والبيهقي في الكبرى كتاب الحدود    ) ٢٥٦١(حديث رقم   

هـذا حـديث صـحيح الإسـناد        (: وقـال ) ٨١٢٨(حديث رقم   ) ٤/٥٠٦(والحاكم في كتاب الحدود     
 :)٤٠٥( وقـال ابـن حجـر في بلـوغ المـرام             – وساق حديث أبي هريـرة       )ولم يخرجاه ولـه شاهد   

 وابـن   )٥/٣٧( ابـن القـيم في زاد المعـاد           وصـحح إسـناده    )رجالـه موثقون إلا أن فيه اختلافـاً      (
  ).٨/١٧(وصححه الألباني في إرواء الغليل ) ٤٠٧(عبدالهادي في المحرر 

  ).١٢/٣٤٩(والمغني ) ٢/٣١٦(والروايتين والوجهين ) ١٣/٢٢٢(الحاوي الكبير : ينظر) ٢(
  ).٥/٢٦٤(وشرح فتح القدير ) ٣/٣٨٨(ن للجصاص أحكام القرآ: ينظر) ٣(
  ).٥/٢٦٤(شرح فتح القدير : ينظر) ٤(
  ).٩/٧٧(والمبسوط ) ٣/٣٨٨(أحكام القرآن للجصاص : ينظر) ٥(



 

 ٥٥٨

وإن قيـل أـا ليـست       ، فيقتـل كـل لـوطي     ، فإن كانت مشروعة فهذا هو الحق     
  .سنة ا مخالف لظاهر الذمشروعة للأمة فه

وهـو  ، وأما الثالث فإن حمل القتل على من استحل فعل اللـواط لا دليـل عليـه      
  .خلاف ظاهر الحديث

 في الـذي يعمـل عمـل قـوم          زعن أبي هريرة رضي االله عنه عن الـنبي          : ثانياً
  ."ارجموهما جميعاً، ارجموا الأعلى والأسفل: "لوط قال

  .واعترض عليه بأن الحديث ضعيف لا يحتج به

وإن اختلفـوا في    ، إجماع الصحابة رضي االله عنـهم علـى قتـل اللـوطي           : الثاًث
  .كيفية القتل 

فقد روي أن خالد بن الوليد رضي االله عنـه كتـب إلى أبي بكـر الـصديق في                   
خلافته يذكر لـه أنه وجد رجلاً في بعـض نـواحي العـرب يـنكح كمـا تـنكح                   

فكـان  ،  فـسألهم عـن ذلـك   زفجمع أبوبكر الناس من أصحاب رسـول االله     ، المرأة
إن هـذا ذنـب لم      : من أشدهم يومئذ قولاً علي بن أبي طالب رضـي االله عنـه قـال              

 ـنـرى أن نحر   ، صنع االله م ما قـد علمـتم       ، تعص به أمة من الأمم إلا أمة واحدة        ه ق
فكتـب أبـوبكر    ،  على أن يحرقـه بالنـار      زفاجتمع رأي أصحاب رسول االله      ، بالنار

                                                
  ).٢٠/٣٩١(مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : ينظر) ١(
 ـ ) ٣٦٨(باب من عمـل عمـل قـوم لـوط       ، أخرجه ابن ماجة في كتاب الحدود     ) ٢( ) ٢٥٦٢(م حـديث رق

  .)وحديث أبي هريرة لا يصح(): ٤/١٠٣(تلخيص الحبير القال ابن حجر في 
  ).٥/٣٧(وزاد المعاد ) ٢٨/٣٣٤(ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ) ١٢/٣٥٠(المغني : ينظر) ٣(



 

 ٥٥٩

  . بن الوليد يأمره أن يحرقه بالنار رضي االله عنه إلى خالد

  .واعترض عليه بأن هذا الأثر ضعيف لا يحتج به

فيجب أن يعاقب مـن فعـل مثـل         ، أن االله تعالى عذب قوم لوط بالرجم      : رابعاً
  .فعلهم بمثل عقوبتهم 

فـوطء مـن لا يبـاح       ، أن المحرمات كلما تغلظت تغلظـت عقوبتـها       : خامساً
   أعظم جرما مـن وطء مـن يبـاح في بعـض الأحـوال              – وهو وطء الذكر     –بحال  
   . فتكون عقوبته أغلظ – وهو وطء الأنثى –

  :واستدل أصحاب القول الثالث على أن عقوبة اللواط تعزيرية بما يلي

لا يحـل دم امـرئ      : " قـال  زعن ابن مسعود رضي االله عنـه أن الـنبي           : أولاً
الثيـب  : مسلم يشهد أن لا إله إلا االله، وأني محمـد رسـول االله، إلا بإحـدى ثـلاث       

  ."المفارق للجماعة، والتارك لدينه، والنفس بالنفس، الزاني

، أن جواز قتـل المـسلم محـصور في هـذه الأمـور الثلاثـة              : وجه الاستدلال 
  .فلا يقتل فاعلـه ، واللواط ليس منها

إلا أـا   ، واعترض عليه بأن عقوبة اللـواط وإن لم تـذكر في هـذا الحـديث              
، وقـاطع الطريـق   ، وذلك مثـل الـصائل    ، فيجب العمل ا  ، ثبتت في أحاديث أخرى   

                                                
هـذا  : وقـال ) ٨/٢٣٢(بـاب مـا جـاء في حـد اللـوطي            ، أخرجه البيهقي في الكبرى كتاب الحدود     ) ١(

  .) صح لكان قاطعاً للحجةوول، وهو ضعيف جداً(): ٢/١٠٣(ل ابن حجر في الدراية وقا، مرسل
  ).١٣٧(والسياسة الشرعية ) ١٢/٣٥٠(والمغني ) ٧/١٤١(المنتقى شرح الموطأ : ينظر) ٢(
  ).٥/٣٨(وزاد المعاد ) ٢/٣١٧(الروايتين والوجهين : ينظر) ٣(
  ).٤٣٨: (سبق تخريجه ص) ٤(
  ).٣/٣٨٧(للجصاص أحكام القرآن : ينظر) ٥(



 

 ٥٦٠

  .يقتلان مع أما لم يذكرا في الحديث 

أن الصحابة رضي االله عنهم اختلفوا في عقوبـة مـن يعمـل عمـل قـوم                 : ثانياً
فـدل  ، ومنهم من قال بإلقائه من شـاهق وغـير ذلـك          ،  بإحراقه فمنهم من قال  ، لوط

إذ لو كان فيها حد معين لمـا وقـع الاخـتلاف فيهـا بـين                ، على أن عقوبته تعزيرية   
  .الصحابة؛ لأن الحدود توقيفية 

ولم يختلـف الـصحابة في      ، واعترض عليه بأن قتل اللـوطي ثابـت في الـسنة          
  .ة لم تحددها وإنما في كيفية ذلك؛ لأن السن، قتلـه

فالزنـا اسـم للـوطء المحـرم        ، أن اللواط يختلف عن الزنا في الاسم والمعنى       : ثالثاً
، فهمـا يختلفـان اسمـاً     ، وفلان لوطي ، وفلان زان ، زنى وما لاط  : فيقال، في قبل المرأة  

فدل على أن عقوبـة اللـواط ليـست هـي           ، واختلاف الأسامي دليل اختلاف المعاني    
  .يه التعزير بل ف، عقوبة الزنا

فقـد  ، واعترض عليه بأنه على فرض التـسليم باختلافهمـا في الاسـم والمعـنى             
  .وإذا كان كذلك لم يكن للتعزير وجه، جاءت السنة بأن عقوبة اللوطي القتل

لما يترتـب علـى الزنـا مـن اشـتباه           ، أن حد الزنا شرع صيانة للفراش     : رابعاً
  .فلا تكون عقوبته كالزنا ، لواطوليس ذلك في ال، وتضييع الولد، الأنساب

  .ويمكن الاعتراض عليه بما سبق في الدليل الثالث
                                                

  ).٢٠٤ -١٢/٢٠٣(فتح الباري : ينظر) ١(
  ).٥/٢٦٤(وشرح فتح القدير ) ٧/٥٥(بدائع الصنائع : ينظر) ٢(
  ).١٢/٣٥٠(المغني : ينظر) ٣(
  ).٧/٥٥(وبدائع الصنائع ) ٩/٧٨(المبسوط : ينظر) ٤(
  ).٧/٥٥(وبدائع الصنائع ) ٩/٧٨(المبسوط : ينظر) ٥(



 

 ٥٦١

فلا حاجـة إلى شـرع زاجـر محـدد          ، أن اللواط أندر وقوعاً من الزنا     : خامساً
ولا يكثـر وقـوع اللـواط؛ لأن وقوعـه       ، لـه؛ لأن شرع الزاجر فيما يكثر وقوعـه       

ولا داعـي في جانـب المحـل        ،  يدعو إليه  ولا اختيار إلا لداع   ، يتعلق باختيار شخصين  
، وفي الزنا يوجـد الـداعي في الجـانبين        ،  أصلاً؛ لأنه ممتنع بطبعه    – وهو المفعول به     –

وعلى هـذا يكـون ورود الـنص في الزنـا غـير             ، فاختلف عنه ، وهو الشهوة المركبة  
  .وروده في اللواط 

  :واعترض عليه من ثلاثة أوجه

  .لواط أندر من الزنا بكل حالعدم التسليم بأن ال: الأول

  .عدم التسليم بأن ندرة الوقوع لا تستدعي زاجراً لـه: الثاني

وهـذه العقوبـة    ، وهـي القتـل   ، أنه ثبت في السنة عقوبة فاعل اللواط      : الثالث
  .هي الزاجر عن هذا الفعل

  هو القول الثاني بأن عقوبـة مـن عمـل عمـل قـوم              – واالله أعلم    –والراجح  
والرد علـى مـا اسـتدل بـه        ، وسلامتها من المناقشة في الجملة    ، ة أدلته  القتل؛ لقو  لوط

  .أصحاب الأقوال الأخرى

                                                
  ).٧/٥٥(بدائع الصنائع : ينظر) ١(



 

 ٥٦٢

  :المطلب السابع

  . زوجته، وعدم ثبوت نسبه منهةحد من وطئ أم

  

 ـ    – رحمه االله    –نقل المروذي عن الإمام أحمد        زوجتـه، فأتـت     ة فـيمن وطء أم
  .منه بولد، أنه لا يلحق الولد به؛ لأن الحد يلزمه 

إذا وطئ جارية امرأته في حياا ثم ماتـت وادعـى أـا لــه لم                : (ونقل أيضاً 
، وإن كان ولدت بعد مـوت امرأتـه لحـق نـسبه        ، نلحق نسبه؛ لأنه وطئ ما لا يملك      

  .)ويؤدي باقي ثمنها، لأن لـه فيها حصة

  : على مسألتين فقهيتين هاتان الروايتانوقد دلت 

   .وطئ أمه زوجته، مع علمه بالتحريمعقوبة من : المسألة الأولى

  :وهو لا يخلو من حالين 

   .أن لا تكون قد أذنت له :الحال الأولى

  .فهو زان وعليه الحد 

  .الميموني وبمثل ذلك روى ،  الأولىوعلى ذلك تدل رواية المروذي

أذهـب إلى حـديث النعمـان بـن         : يقولسمعت أبا عبداالله    : ( وقال ابن هانئ  
 يقع على جارية امرأته، إن كانت أحلتـها لـه فاجلـدوه، وإن لم تكـن     بشير في الذي  

                                                
  ) .٢/٣٢٦(الروايتين والوجهين : ينظر  ) ١(
  ).٢/٣٢٧(الروايتين والوجهين ) ٢(
  ) .٢/٣٢٦(الروايتين والوجهين : ينظر  ) ٣(



 

 ٥٦٣

  .)، أذهب إليه أحلتها له فارجموه

فيمن يقع علـى جاريـة امرأتـه، أو ابنـه، أو            : قلت: (وقال إسحاق بن منصور   
كل هذا أدرأ عنه الحد، إلا جارية امرأتـه، فـإن حـديث النعمـان           : أمه، أو أبيه؟ قال   
  .)بن بشير في ذلك

نعم، علـى مـا قـال       : يقام عليه الحد في جارية امرأته؟ قال      : قلت: (ونقل أيضاً 
  .)النعمان

  .)بلا نزاع في الجملة: (قال في الإنصاف

   .أن تكون قد أذنت له : الثانيةالحال

  : في هذه المسألة أربع روايات– رحمه االله –فقد نقل عن الإمام أحمد 

  .بمائة جلدة يعزر : الرواية الأولى

  .)إذا وطئ جارية امرأة، وقد أحلتها له، جلد مائة: (قال في رواية الأثرم

  .وهذا هو المذهب 

  .يعزر بمائة جلدة إلا سوطاً : الرواية الثانية
                                                

  ).٥٦٨: (  ينظر تخريجه ص) ١(
  ) .١٥٦٨(مسألة رقم ) ٢/٩١(مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ   ) ٢(
 ـ        ) ٣( مـسألة رقـم    ) ٤/١٥٦٧( إسـحاق بـن منـصور        روايـة ه  مسائل الإمام أحمد وإسحاق بـن راهوي

)٩٣٩.(  
مـسألة رقـم    ) ٤/١٥٦٧(مسائل الإمام أحمد وإسحاق بـن راهويـه روايـة إسـحاق بـن منـصور                   ) ٤(

)٩٤٠.(  
  ) .٤٥١/ ٢٦(الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير   ) ٥(
  ) .٢/٣٤٤(الروايتين والوجهين   ) ٦(
) ٤٥١/ ٢٦(الإنـصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير           و) ٦/٧٥(والفروع  ) ٣٤٦/ ١٢(المغني  : ينظر  ) ٧(

  ) .٦/٢٢٢(ومطالب أولي النهى ) ٣/٣٦٥(وشرح منتهى الإرادات 
  ) .٤٥٢/ ٢٦(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ٦/٧٥(الفروع : ينظر  ) ٨(



 

 ٥٦٤

  .يعزر بعشرة جلدات : الرواية الثالثة

  .عليه الحد : الرواية الرابعة 

  .نقلها مهنا 

   .لحوق النسب بمن أولد أمة زوجته :المسألة الثانية

  :وهو لا يخلو من حالين 

   .أذنت لهأن لا تكون قد  :الحال الأولى

فهذا زنا، وعلى من وطء الحد، وبناء عليه فلا يلحقـه الولـد؛ لأن مـن لزمـه                  
  .حد لم يلحق به ولد 

  . وبمثل ذلك روى الميموني، وعليه تدل رواية المروذي الأولى

وبمثـل ذلـك روى أحمـد بـن واصـل      ، اية المروذي الثانيـة   كما تدل عليه رو   
  .المقري 

   .أن تكون قد أذنت له :الحال الثانية

  : في هذه المسألة روايتان– رحمه االله –فقد نقل عن الإمام أحمد 

   .لا يلحقه النسب :الرواية الأولى

  .)وهو المذهب، نقله الجماعة عن الإمام أحمد: (قال في الإنصاف

   .يلحقه النسب :واية الثانيةالر
                                                

   .المرجع السابق: ينظر  ) ١(
  ) .٤٥٣/ ٢٦(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ٦/٧٦(الفروع : ينظر  ) ٢(
  ) .٢/٣٢٦(الروايتين والوجهين : ينظر  ) ٣(
  ).٢/٣٢٧(الروايتين والوجهين : ينظر  ) ٤(
وشـرح منتـهى الإرادات   ) ٦/٧٥(الفـروع  : وينظـر ) ٢٦/٤٥٣(الإنصاف مع المقنع والشرح الكـبير        ) ٥(

  ) .٦/٢٢٣(ومطالب أولي النهى ) ٣/٣٦٥(



 

 ٥٦٥

 فرجهـا فوقـع عليهـا،       إذا أحـل لـه    : قلت: (فقد نقل إسحاق بن منصور    
  .فهي مملوكة لسيدها الأول، والولد مملوك، ويثبت النسب 

هذا وطء على شبهة، والولـد ولـده، والأمـة ترجـع إلى سـيدها               : قال أحمد 
  ).الأول

العمـل علـى مـا رواه الميمـوني      ما رواه ابن منصور قول أول، و      : (قال أبو بكر  
  . )والمروذي أنه لا يلحق الولد

 في عقوبـة مـن وطـئ أمـة          – رحمهـم االله تعـالى       –وقد اختلف أهل العلم     
  :زوجته، ويتحرر محل التراع في النقاط التالية

 اتفق أهل العلم على أنه لا يجـوز وطء أمـة الزوجـة، أذنـت أم لا؛ لأن                   :أولاً
  .اح أو ملك يمين الوطء لا يثبت إلا بنك

، ، والـشافعية ، والمالكيـة   ذهب عامة أهـل العلـم مـن الحنفيـة          :ثانياً
  . إلى أن من وطئ أمة زوجته، وهو جاهل بالتحريم، فلا حد عليه والحنابلة

، ، والـشافعية  ، والمالكيـة   ذهب عامة أهل العلـم مـن الحنفيـة         :ثالثاً

                                                
 مـسألة رقـم   )٤/١٨٢٩( رواية إسـحاق بـن منـصور    هائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويكذا في مس    ) ١(

  ) .إذا أحلت): (٢/٣٢٦( وفي الروايتين والوجهين )١٢١١(
  ) .٢/٣٢٦(الروايتين والوجهين   ) ٢(
  ) .٢/٢٤٤(الإفصاح : ينظر  ) ٣(
  ) .١/٥٩٣(ومجمع الأر ) ٣/١٧٧(تبيين الحقائق : ينظر  ) ٤(
  ) .٨/٧٩(ر خليل للخرشي شرح مختصو) ٨/٣٩٣(التاج والإكليل : ينظر  ) ٥(
  ) .٤/٥١١(شرح الوجيز العزيز و) ٦/٦٥(الحاوي الكبير : ينظر  ) ٦(
  ) .٦/٢٢٣(ومطالب أولي النهى ) ٣/٣٦٥(رادات شرح منتهى الإ: ينظر  ) ٧(
  ) .٥/١٥(والبحر الرائق ) ٣/١٧٧(ين الحقائق يتب: ينظر  ) ٨(
  ).٤/٣١٧(حاشية الدسوقي : ينظر  ) ٩(
  ) .٤/٢٨٤(واية المحتاج ) ٤/٥١١(ز شرح الوجيز العزي: ينظر ) ١٠(



 

 ٥٦٦

ئ أمة زوجته، وهـو عـالم بـالتحريم، ولم تكـن زوجتـه               إلى أن من وط    والحنابلة
  .أذنت له، فإن عليه الحد 

  اختلف أهل العلم فيمن وطء أمة زوجته التي أحلتـها لـه، وهـو عـالم                :رابعاً
  :بالتحريم، وذلك على خمسة أقوال

  .عليه الحد : القول الأول
  .، ورواية عن الإمام أحمد، والشافعيةوهو مذهب الحنفية

  .لا يجب عليه الحد، ويؤدب اجتهاداً : القول الثاني
  .وهو مذهب المالكية 

  .يعزر بمائة جلدة : القول الثالث
  .وهو مذهب الحنابلة 

  .يعزر بمائة جلدة إلا سوطاً : القول الرابع
  .وهو رواية عن الإمام أحمد 

  .يعزر بعشر جلدات : القول الخامس
  .وهو رواية عن الإمام أحمد 

                                                
  ) .٢٦/٤٥١(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ١٢/٣٤٦(المغني : ينظر  ) ١(
  ) .٣/١٧٧(وتبيين الحقائق ) ٥/٢٥٦(فتح القدير شرح : ينظر  ) ٢(
  ) .٤/٥١١(والعزيز شرح الوجيز ) ٦/٦٥(الحاوي الكبير : ينظر  ) ٣(
  ).٤٥٣/ ٢٦(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ٦/٧٦(الفروع : ينظر  ) ٤(
وشـرح مختـصر خليـل للخرشـي        ) ٤/٣١٧(وحاشـية الدسـوقي     ) ٨/٣٩٣(التاج والإكليل   : ينظر  ) ٥(

)٨/٧٩.(  
) ٤٥١/ ٢٦(الكـبير   والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح         ) ٦/٧٥(والفروع  ) ٣٤٦/ ١٢(المغني  : ينظر  ) ٦(

  ) .٣٦٥/ ٣(رادات وشرح منتهى الإ
  ) .٢٦/٤٥٢(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ٦/٧٥(الفروع : ينظر  ) ٧(
   .المرجع السابق: ينظر  ) ٨(



 

 ٥٦٧

  :واستدل أصحاب القول الأول على وجوب الحد بما يلي

  . أنه زنا بدون شبهة، فوجب أن يقام عليه الحد، كغيره من الزناة:أولاً

 الـشبهة؛ لأن الإنـسان قـد يظـن أن           بأنه لا يسلم القول بعدم    : واعترض عليه 
  .ذن زوجته يقتضي إباحة الوطءإ

 فالمـسألة مفروضـة فـيمن علـم         ويجاب عنه بأن ذلك خارج محـل الـتراع،        
  .التحريم

القياس على ما لو وطء جارية أخته، أو امرأة أجنبيـة، بجـامع أن الـوطء                 :ثانياً
  .في كلا الحالين محرم 

واستدل أصحاب القول الثاني على سـقوط الحـد عمـن وطء أمـة امرأتـه        
 ـ        :  اجتهاداً وتعزيرهبإذا   اء بجـواز  بأن إباحتها شبهة تسقط الحد، وهـو مـذهب عط

تحليل السيد أمته للغير، فهـذا المـذهب أورث شـبهة أسـقطت الحـد، وأوجبـت                 
  .التعزير اجتهاداً على ما يراه الحاكم 

  :واعترض عليه من ثلاثة أوجه 

  . أن التراع في المسألة مفروض فيمن علم التحريم، وأقدم على الفعل:الأول

  .ل التراع أما الجاهل، ومن يعتقد عدم التحريم فهو خارج مح

 أنه ليس كل خلاف يعتبر شبهة يدرأ ا الحد، بل ما كـان مبنيـاً علـى                  :الثاني

                                                
  ) .٣٤٦/ ١٢(والمغني ) ٣/٨٢(مغني المحتاج : ينظر  ) ١(
  ) .٣١٠(المفردات في مذهب الحنابلة في غير العبادات والمعاملات وأحكام الأسرة : ينظر  ) ٢(
  ) .٣٤٦/ ١٢(والمغني ) ٣/٨٢(مغني المحتاج : ينظر  ) ٣(
  ) .٨/٧٩(شرح مختصر خليل للخرشي : ينظر  ) ٤(



 

 ٥٦٨

  .نص صريح، أو نظر صحيح

 روي عنه القول بوجوب الحد، فـإن صـح النقـل عنـه              ممن أن عطاء    :الثالث
  .بسقوط الحد، فله في المسألة قولان، وبناء عليه فلا شبهة 

 ـ   على تعز واستدل أصحاب القول الثالث       بإذـا  هير مـن وطـئ أمـة زوجت
عبـدالرحمن بـن حـنين،      :  بما روى حبيب بن سالم أن رجلاً يقـال لـه           :بمائة جلدة 

: وقع على جارية امرأته فرفع إلى النعمان بن بشير، وهو أمـير علـى الكوفـة، فقـال                 
 ، إن كانت أحلتـها لـك جلـدتك مائـة، وإن لم              زلأقضين فيك بقضية رسول االله      

  . لك رجمتك بالحجارة، فوجدوه قد أحلتها له، فجلده مائةتكن أحلتها

 زأن حكـم الـنبي   بين النعمان بـن بـشير رضـي االله عنـه     : وجه الاستدلال 
  .فيمن وقع على جارية امرأته بإذا مائة جلدة 

  .م به حجة وواعترض عليه بأن الحديث ضعيف لا تق

 أقـل أحوالـه أن      وأجيب بأن الحـديث وإن كـان في إسـناده مقـال، إلا أن             

                                                
  ).٣١١(المفردات في مذهب الحنابلة في غير العبادات والمعاملات وأحكام الأسرة : ينظر  ) ١(
  ) .٣٤٦/ ١٢(والمغني ) ٣٣١/ ٣(معالم السنن : ينظر  ) ٢(
 ـ              ) ٣( حـديث رقـم    ) ٦٢٨(زني بجاريـة امرأتـه      أخرجه أبو داود في كتاب الحـدود، بـاب في الرجـل ي

) ٣٥٢(والترمذي في كتاب الحدود، باب مـا جـاء في الرجـل يقـع علـى جاريـة جـاره          ) ٤٤٥٨(
حـديث رقـم    ) ٤٦٥ (جوالنسائي في كتـاب النكـاح، بـاب إحـلال الفـر           ) ١٤٥١(حديث رقم   

 ـ  ) ٣٦٦(وابن ماجة في كتاب الحدود، باب من وقـع علـى جاريـة امرأتـه                ) ٣٣٦٣( م حـديث رق
 امرأتـه  يـة  جـاء فـيمن أتـى جار    مـا والبيهقي في كتاب الحدود، بـاب       ) ٤/٢٧٢(وأحمد  ) ٢٥٥١(
)٨/٢٣٩. (  
لم :  يقـول – البخـاري  –سمعـت محمـداً   : حديث النعمان في إسناده اضـطراب، قـال      : قال الترمذي   

 ـ  . إنما رواه له خالـد بـن عرفطـة        يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث أيضاً،           : اريوقـال البخ
  . هذا الحديث يأنا أتق



 

 ٥٦٩

  .الحدبه يكون شبهة يدرأ 

 ـ           الحـد، إلا أنـه لا يـصح        ه  ورد عليه بأنه وإن سلم أن الحديث شبهة يـدرأ ب
  . دليلاً لتحديد عدد الجلدات بمائة

ير مـن وطـئ أمـة زوجتـه بإذـا           عزواستدل أصحاب القول الرابع على ت     
رجـل جاريـة مـشتركة بينـه        ير في وطء ال   عز بالقياس على الت   :بمائة جلدة إلا سوطاً   

  .وبين غيره

بأنه قياس مع الفارق، فالجارية المشتركة لـه فيهـا ملـك، وإنمـا              واعترض عليه   
منع من الوطء للمشاركة، بينما جارية امرأته لا ملك لـه فيهـا، ولا شـبهة ملـك،                  

  .فافترقا

 بإذـا بعـشر     امرأتـه واستدل للقول الخامس على تعزير مـن وطـئ أمـة            
  . بأن جلده تعزير، والتعزير لا يزاد فيه على عشرة أسواط:جلدات

ويمكن الاعتراض عليه بعدم التسليم بأن الواجب في حقه التعزيـر، بـل الحـد،                
  .فهو زان كغيره من الزناة 

 مـة  بوجوب الحد علـى مـن زنـا بأ          هو القول الأول   – واالله أعلم    –والراجح  
والاعتـراض  ، متها مـن المناقـشة القادحـة      وسلا لقوة أدلته،    ته التي أحلتها لـه؛   أامر

  .على ما استدل به أصحاب الأقوال الأخرى 

                                                
  ) .٧/٢٩٢(نيل الأوطار : ينظر  ) ١(
  ).٣٠٩(المفردات في مذهب الحنابلة في غير العبادات والمعاملات وأحكام الأسرة : ينظر  ) ٢(
  ) .٢٤٢/ ٤(الكافي : ينظر  ) ٣(
  ).٣٠٩(المفردات في مذهب الحنابلة في غير العبادات والمعاملات وأحكام الأسرة : ينظر  ) ٤(
  .المرجع السابق : ينظر  ) ٥(



 

 ٥٧٠

وقد اختلف أهل العلم أيضاً في لحوق نسب مـن أولـد أمـة زوجتـه بإذـا،                  
  :وهو عالم بالتحريم على قولين

  .لا يلحقه النسب : القول الأول

  .، والحنابلة، والشافعيةوهو مذهب الحنفية

  .يلحقه النسب : ثانيالقول ال

     ، وروايـة عـن الإمـام       ، ووجـه عنـد الـشافعية      وهو مذهب المالكيـة   
  .أحمد

  :واستدل أصحاب القول الأول على عدم لحوق النسب بما يلي

 أنه وطء في غير ملك ولا شبهة ملك، فـلا يلحـق بـه نـسب، أشـبه                   :أولاً
  .الزاني المحصن

التي أحلتها لـه، وهـو عـالم بـالتحريم، فعليـه             أن من وطئ أمة زوجته       :ثانياً
  .، ومن لزمه حد، لم يلحق به ولدالحد على الصحيح من أقوال أهل العلم

                                                
  ).١٧٧/ ٣(وتبيين الحقائق ) ٧/١٧٧(المبسوط : ينظر  ) ١(
  ).٤/٤٨٦(واية المحتاج ) ٤/٥١١(والعزيز شرح الوجيز ) ٦/٦٥(الحاوي الكبير : ينظر  ) ٢(
وشـرح منتـهى الإرادات     ) ٤٥٣/ ٢٦(والإنصاف مع المقنع والـشرح الكـبير        ) ٦/٧٥(الفروع  : ينظر  ) ٣(

)٣/٣٦٥. (  
وحاشـية الدسـوقي    ) ٨/٧٩(وشـرح مختـصر خليـل للخرشـي         ) ٨/٣٩٣(التاج والإكليـل    : ينظر  ) ٤(

)٤/٣١٧.(  
  ) .٤/٥١١(العزيز شرح الوجيز : ينظر  ) ٥(
  ).٢٦/٤٥٣(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ٦/٧٥(والفروع ) ٣٤٧/ ١٢(المغني : ينظر  ) ٦(
  ) .٣٤٧/ ١٢(المغني : ينظر  ) ٧(
  ).٥٦٩(ص : نظري  ) ٨(
  ) .٣٢٦/ ٢(الروايتين والوجهين : ينظر  ) ٩(



 

 ٥٧١

  :واستدل أصحاب القول الثاني على لحوق النسب بما يلي

 أنه وطء لا يجـب بـه الحـد، فلحـق بـه النـسب، كـوطء الجاريـة             :أولاً
  .المشتركة

  : وجهين ويمكن الاعتراض عليه من

 عدم التسليم بأنه لا يجب به الحد، بـل الـصحيح مـن أقـوال العلـم                  :الأول
  .وجوبه

 أنه قياس مع الفارق، فالجارية المشتركة لـه فيهـا ملـك، أمـا جاريـة                 :الثاني
   .هامرأته فلا ملك له فيها ولا شبه

  . يلحق به الولد؛ لأنه من وطء شبهة :ثانياً

سألة مفروضة فيمن علـم التحـريم، وأقـدم علـى           ويمكن الاعتراض عليه بأن الم    
  . وطء شبهة – والحال ما ذكر –الوطء، فلا يكون الوطء 

 بعـدم لحـوق النـسب فـيمن أولـد       هو القول الأول – واالله أعلم    –والراجح  
  .؛ لقوة أدلته، وسلامتها من المناقشة، والاعتراض على أدلة القول الثانيأمة امرأته

                                                
  ) .٣٤٧/ ١٢(والمغني ) ٢/٣٢٧(الروايتين والوجهين : ينظر  ) ١(
  ) .٨/٧٩(شرح مختصر خليل للخرشي : ينظر  ) ٢(



 

 ٥٧٢

     :المطلب الثامن
  . النفي)١(حكم المخنث 

  

حكمـه أن   (:  في المخنـث   – رحمـه االله     –نقل المروذي عـن الإمـام أحمـد         
  . )٢()ينفى

  . ففي هذه الرواية دلالة على أن عقوبة المخنثين النفي

التغريـب في الخمـر؟     : قلـت : (وقد نقل ذلك أيضاً إسحاق بن منصور فقـال        
  . )٣() المخنثلا، إلا في الزنا و: قال أحمد

  . )٤(وهذا هو المذهب 

 في عقوبة المخنـث وذلـك علـى         – رحمهم االله تعالى     –وقد اختلف أهل العلم     
  :قولين

                                                
معجـم  . يالخاء والنون والثاء أصل واحـد يـدل علـى تكـسر، فالخنـث المـسترخ               : قال ابن فارس    ) ١(

المؤنـث مـن الرجـال، حـتى يـشبه          : والمخنث في الاصـطلاح   ) خنث(مادة  ) ٢/٢٢٢(مقاييس اللغة   
المرأة في اللين والكلام والنظر والنغمة وفي العقل والفعـل، سـواء كانـت فيـه عاهـة الفاحـشة أم لم                      

  . تكن
والمغـني  ) ٦/٣٥٠(ومغـني المحتـاج     ) ٢٢/٢٧٣(والتمهيد لابـن عبـدالبر      ) ١٠/١٥٨(المبسوط  : ينظر  

)٩/٥٠٣ .(  
  ). ٤/٢٨٧(ين عوقوإعلام الم) ٢٧٩(حكام السلطانية الأ  ) ٢(
مـسألة رقـم   ) ٧/٣٢٦(مسائل الإمام أحمد وإسـحاق بـن راهويـه روايـة إسـحاق بـن منـصور            ) ٣(

)٢٣٥٦ .(  
وإعـلام  ) ٤٣٢(والأخبـار العلميـة مـن الاختيـارات الفقهيـة           ) ٢٧٩(الأحكام الـسلطانية    : ينظر  ) ٤(

ــ ــروع ) ٤/٢٨٧(وقعين الم ــبير ) ٦/١١٥(والف ــشرح الك ــع وال ــع المقن ــصاف م ) ٢٦/٤٦٤(والإن
  ). ٦/٢٢٦ (ىومطالب أولي النه



 

 ٥٧٣

  . النفي: القول الأول

  . )٣(، والحنابلة )٢(، والشافعية )١(وهو مذهب المالكية 

  . الحبس: القول الثاني

  . )٤(وهو مذهب الحنفية 

  : على أن عقوبة المخنث النفي بما يليوقد استدل أصحاب القول الأول 

 المخنـثين مـن     لعـن الـنبي     :  عن ابن عباس رضي االله عنـهما قـال         :أولاً

 وأخـرج فلانـاً،     "أخرجوهم مـن بيـوتكم    : "الرجال، والمترجلات من النساء، وقال    

  . )٥( وأخرج عمر فلاناً

  بإخراج المخنثين مـن البيـوت، وذلـك ويكـون         أمر النبي   : وجه الاستدلال 

بـاب نفـي أهـل المعاصـي        : بنفيهم، وقد بوب البخـاري علـى هـذا الحـديث          

  . )٦(والمخنثين

 أتي بمخنـث قـد خـضب يديـه     عن أبي هريرة رضي االله عنه أن النبي       : ثانياً

يا رسـول االله يتـشبه بالنـساء،        : فقيل" ما بال هذا؟   : "ورجليه بالحناء فقال النبي     

                                                

  ). ٤/٢٠٦(وأنوار البروق ) ٢/٢٩١(تبصرة الحكام : ينظر  ) ١(
  ). ٤٩١(والأشباه والنظائر ) ٥/٥٢٣(ومغني المحتاج ) ٦/١٤٦(الأم : ينظر  ) ٢(
نـصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير          والإ) ٦/١١٥(والفـروع   ) ٢٧٩ (الأحكام الـسلطانية  : ينظر  ) ٣(

  ). ٦/٢٢٦ (ىومطالب أولي النه) ٢٦/٤٦٤(
  ). ٥/٤٧(والبحر الرائق ) ٥/٣٥٣(شرح فتح القدير : ينظر  ) ٤(
حـديث رقـم    ) ١١٧٨(أخرجه البخاري في كتاب الحدود، بـاب نفـي أهـل المعاصـي والمخنـثين                  ) ٥(

)٦٨٣٤ .(  
  ). ١١٧٨(البخاري صحيح : ينظر  ) ٦(



 

 ٥٧٤

إني يـت عـن قتـل    : "رسول االله ألا نقتلـه؟ قـال  يا : قالوا. فأمر به فنفي إلى النقيع    

  . )١(" المصلين

أن المخنث لا يقع منـه إلا الفـساد والتعـرض لـه، وفي نفيـه تحقيـق                  : ثالثاً
  . )٢(للمصلحة 

وأما أصحاب القول الثاني فقد اسـتدلوا علـى أن عقوبـة المخنـث الحـبس       
  . )٣( المراد بالنفي الحبس :بأن

 والـصحابة مـن بعـده     مخالف لما صح عن الـنبي   ويمكن الاعتراض عليه بأنه   
  . بنفي المخنثين وإخراجهم من البيوت، ولم يثبت عن أحد حبس المخنثين

 هـو القـول الأول بنفـي المخنـثين؛ لـصحة أدلتـه              – واالله أعلم    –والراجح  
  . وصراحتها، وسلامتها من الاعتراض، والرد على دليل القول الثاني

                                                
) ٤٩٢٨(حــديث رقــم ) ٦٩٤(المخنــثين في أخرجــه أبــو داود في كتــاب الأدب، بــاب الحكــم   ) ١(

وسـكت عنـه أبـو      ) ٨/٢٢٤(والبيهقي في الكبرى كتاب الحدود، باب ما جـاء في نفـي المخنـثين               
:  بقولـه  مجهـول، وتعقبـه المنـذري     : داود، وفي إسناده أبو يسار القرشي قال أبو حاتم لما سـئل عنـه             

: ينظـر . وصـححه الألبـاني   . وليس كذلك فإنه قد روى عنه الأوزاعي والليث فكيف يكـون مجهـولاً            
  ). ٨٩١(وسنن أبي داود بأحكام الألباني ) ٣/٧٦(الترغيب والترهيب 

  . وقد نقل أبو داود عن أبي أسامة أن النقيع ناحية عن المدينة وليس بالبقيع  
  ). ٤/٢٨٧(وإعلام الموقعين ) ٥/٥٢٣(مغني المحتاج : ينظر  ) ٢(
  ). ٩/٤٥(المبسوط : ينظر  ) ٣(



 

 ٥٧٥

  
  
  

  :المبحث الثاني
  .ذفــقـ الدــح

  

  :ويشتمل على أربعة مطالب      

  .لا حد على المسلم إذا قذف يهودياً أو نصرانياً : المطلب الأول

  .وجوب الحد بالتعريض بالقذف   : المطلب الثاني

 أردت أنك من قوم لوط :يا لوطي، وقال: إذا قال لرجل: المطلب الثالث
  .فلا حد عليه 

  .أم الولد لا حد على قاذف  : المطلب الرابع



 

 ٥٧٦

  :الأولالمبحث 
ًلا حد على المسلم إذا قذف يهوديا أو نصرانيا ً.  

  

سـئل أبـو عبـداالله عـن المـسلم          :  أخبرنا أبو بكر المروذي قال    : (قال الخلال 
  .)ليس ينبغي له هذا، ليس عليه حد: يقذف اليهودي والنصراني؟ قال

  .حابه  عدد من أص– رحمه االله –وقد روى ذلك عن الإمام أحمد 

لـيس عليـه    : سئل أبي وأنا أسمع عن مسلم قذف نصرانياً؟ فقـال         : (قال عبداالله 
لـيس ينبغـي لـه أن يفعـل، بـئس مـا             : فيما بينه وبين ربه؟ قـال     : فقيل له . حد
  .)صنع

، وبمثل رواية المروذي، روى يوسـف بـن موسـى، وأحمـد بـن الحـسين               
  .والحسين بن إسحاق التستري، وأبو طالب

 ـ   : (مد بن موسى أنه قال لأبي عبداالله      وعن مح  عليـه شـيء؟     ةفيمن قـذف ذمي ،
  .)!أي شيء عليه؟: قال

لا أرى أن يجلـد قـاذف اليهـودي، ولا          : سمعت أبا عبداالله قـال    : (وقال حنبل 

                                                
  ) .٢٤٥/ ٢(أهل الملل   ) ١(
  ) .١٥٣٥(مسألة رقم ) ٤٢٥(مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبداالله   ) ٢(
: ينظـر . أحمد بن الحسين بن حسان، من أهل سر من رأى، صحب الإمـام أحمـد، وروى عنـه أشـياء                 ) ٣(

  ) .٢/٨٩( والمقصد الأرشد )١/٣٩(طبقات الحنابلة 
  ) .٣٤٥/ ٢(أهل الملل : ينظر  ) ٤(
أي شيء يمكن أن يكـون عليـه، يقـصد نفـي            : ، وهذه صيغة تقتضي النفي، أي     )٣٤٥/ ٢(أهل الملل     ) ٥(

  .الحد



 

 ٥٧٧

  .)ه وهذاـل ي مامالحد إنما هو للمسلم لطهارته، فالذ: قال. النصراني

. يـؤدب : يـاً أو نـصرانياً؟ قـال      قذف مسلم يهود  : قلت لأحمد : (ونقل حرب 
  .)يعزر: وسألت أحمد مرة أخرى عن الرجل يقذف الذمي أو الأمة؟ قال: قال

مـا تقـول فـيمن سـب نـصرانياً أو           (: وأخبر الميموني أنه قال لأبي عبـداالله      
عليـه أدب؟  : قـالوا . لـنفس الفريـة   : لم؟ قال : قالوا. يؤدب، عليه أدب  : يهودياً؟ قال 

  .) عليه ضربات، ليس عليه حد، إنما عليه أدبنعم، يؤدب،: قال

سمعت أبا عبـداالله يقـول في اليهوديـة والنـصرانية           : (وعن جعفر بن محمد قال    
  .) أشاع الفاحشةاي يؤدب بممإذا قذفها المسلم، إن كانت تحت ذ

: رجل مـسلم قـذف نـصرانياً؟ قـال        : (وعن أبي الحارث أنه قال لأبي عبداالله      
  .)لى قدر ما يرىيؤدبه الحاكم ع

: على من قـذف أهـل الذمـة حـد؟ قـال          : قلت: (وروى إسحاق بن منصور   
  .)أدب

، قد روى هذه المسألة عن أبي عبداالله أرجـح مـن عـشر أنفـس              : (قال الخلال 
أن عليـه أدبـا،     :  ست أنفـس عـن أبي عبـداالله        وقال. ليس عليه حد  : فقال بعضهم 

                                                
  ).٣٤٥/ ٢(أهل الملل   ) ١(
  ) .٣٤٦ – ٢/٣٤٥(أهل الملل   ) ٢(
  ).٣٤٦/ ٢(أهل الملل   ) ٣(
  .المرجع السابق  ) ٤(
  .المرجع السابق  ) ٥(
مـسألة رقـم    ) ٧/٣٣٨٢(مسائل الإمام أحمد وإسحاق بـن راهويـه روايـة إسـحاق بـن منـصور                   ) ٦(

)٢٤٣٤.(  



 

 ٥٧٨

  .)واحتج بنفس الفرية، وإشاعة الفاحشة

  .وهذا هو المذهب

، ، والـشافعية  ، والمالكيـة  وقد ذهب عامة أهـل العلـم مـن الحنفيـة          
  إقامـة حـد القـذف علـى المـسلم إذا قـذف اليهـودي أو                عدم   إلى   والحنابلة
  .النصراني

  :ما يليويدل لذلك 
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أوجب االله تعالى علـى قـاذف المحـصنات إذا لم يقـم ببينـة               : وجه الاستدلال 
  .رد الشهادة، وكونه فاسقا ليس بعدلالجلد، و: على قذفه ثلاثة أحكام

 قـاذف غـير المـسلم        أن ، فدل علـى   والإسلام من معاني الإحصان وأشرفها    
  .لا يستحق العقوبات المذكورة 

                                                
  ) .٢/٣٤٧(أهل الملل   ) ١(
) ٢٦/٣٥٠( الكـبير    والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح       ) ٦/٨٣(والفـروع   ) ٣٨٥/ ١٢(المغني  : ينظر  ) ٢(

  ) .٣/٣٥٣(رادات وشرح منتهى الإ
  ).٣/٢٠٠(وتبيين الحقائق ) ٩/١١٨(والمبسوط ) ٣/٣٩٤(كام القرآن للجصاص أح: ينظر  ) ٣(
  ).٨/٤٠٤(والتاج والإكليل ) ٢/٢٢٥(والتفريع ) ٣/٣٤١(أحكام القرآن لابن العربي : ينظر  ) ٤(
  ).٤/٤٢٤(وحاشية الجمل ) ٥/٥٨(ومغني المحتاج ) ٢٥٥/ ١٣(الحاوي الكبير : ينظر  ) ٥(
وشـرح منتـهى    ) ٣٥٠/ ٢٦(والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير           ) ٣٨٥/ ١٢(المغني  : ينظر  ) ٦(

  ) .٣٥٣/ ٣(الإرادات 
  ) .٤(سورة النور   ) ٧(
  ) .١٧١/ ١٠(تفسير القرآن العظيم : ينظر  ) ٨(
  ) .٣٤١/ ٣(أحكام القرآن لابن العربي : ينظر  ) ٩(



 

 ٥٧٩
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هذا وعيد من االله تعالى للذين يرمون المحصنات الغافلات : وجه الاستدلال
  .، فدل على أن قذف غير المؤمنة لا يساوي قذف المؤمنة المؤمنات

  .وقد أجمع العلماء على أن قذف الرجال داخل في حكم الآية 

 أشرك باالله فليس من: " قالزاالله عنهما أن النبي  عن ابن عمر رضي :ثالثاً
  ."بمحصن

الحديث نص في أن المشرك ليس بمحصن، وإذا كان كذلك فلا : وجه الاستدلال
  .حد على قاذفه 

  .والصواب أنه موقوف ، واعترض عليه بأنه لا يصح رفعه

  . اتفاق العلماء على ذلك :رابعاً

جب الحد على قاذفه، هو أن يكون حراً بالغاً الإحصان الذي يو: (قال الجصاص
  .)عاقلاً مسلماً عفيفاً، ولا نعلم خلافاً بين الفقهاء في هذا المعنى

وأجمع العلماء على وجوب الحد على من قذف المحصن إذا كان : (وقال ابن قدامة

                                                
  ) .٢٣(سورة النور   ) ١(
  ) .١٩٨/ ١٠(تفسير القرآن العظيم : ينظر  ) ٢(
  ) .٢٠٩/ ١٢(الجامع لأحكام القرآن : ينظر  ) ٣(
  ).٥٣٧: (سبق تخريجه ص  ) ٤(
  ).٢٠٠/ ٣(ين الحقائق يوتب) ٩/١١٨(المبسوط : ينظر  ) ٥(
  ).١٢/٢٨١(ومعرفة السنن والآثار ) ٤/١٧٨(سنن الدارقطني : ينظر  ) ٦(
  ).٣/٣٩٤(أحكام القرآن للجصاص   ) ٧(



 

 ٥٨٠

 خمسة، العقل والحرية، همكلفا، وشرائط الإحصان الذي يجب الحد بقذف صاحب
لام، والعفة عن الزنا، وأن يكون كبيراً يجامع مثله، وبه يقول جماعة العلماء قديماً والإس
  .)وحديثا

 أن عرض الكافر لا حرمة له يهتكها القذف، كالفاسق المعلن لا حرمة :خامساً
  .لعرضه، بل هو أولى لزيادة الكفر على المعلن بالفسق

  . إهانة له، والحد بقذفه إكرام له أن الكافر جعل محصناً في حد الزنا:سادساً

  . أن حرمة الكافر ناقصة عن حرمة المسلم، فلا يحد المسلم بقذفه له:سابعاً

                                                
  ) .٣٨٥ – ٣٨٤/ ١٢(المغني   ) ١(
  ) .٣٤١/ ٣(أحكام القرآن لابن العربي : ظرين  ) ٢(
  ) .٥/٥٨(مغني المحتاج : ينظر  ) ٣(
  ) .٦/٣٠٧(وشرح الزركشي ) ٢٥٥/ ١٢(الحاوي الكبير : ينظر  ) ٤(



 

 ٥٨١

  :المطلب الثاني
  .وجوب الحد بالتعريض بالقذف

  

  . في التعريض بالزنا الحد– رحمه االله –نقل المروذي عن الإمام أحمد 

بالقذف، كـأن يقـول حـال غـضب أو          وتدل هذه الرواية بأن المرء إذا عرض        
  .يا حلال بن الحلال، ما أنا بزان، ولا أمي زانية، ففيه الحد: خصومة

  :وقد روي عن الإمام أحمد في هذه المسألة روايتان 

  .التعريض بالقذف، قذف يجب به الحد : الرواية الأولى

 ـ  بمثـل ذلـك روى      المروذي، و : وقد روى ذلك عن الإمام أحمد      و الأثـرم، وأب
  .الحارث

: - الإمـام أحمـد      –التعريض بـالزنى؟ قـال      : قلت: (وقال إسحاق بن منصور   
  .)اماً، وفي غير ذلك العقوبةالتعريض بالزنا الحد ت

مـا كـان فـلان ليلـد     : سئل سفيان عن رجل قال لرجـل  : قلت: (ونقل أيضاً 
  .)دهو تعريض شديد، فيه الح: قال أحمد. ما أرى في هذا شيئاً: مثلك؟ قال

                                                
  ).٢/٢٠٦(الروايتين والوجهين : ينظر  ) ١(
  .المرجع السابق: ينظر  ) ٢(
  ).٣٩٢/ ١٢(والمغني ) ٢/٢٠٦(الروايتين والوجهين : ينظر  ) ٣(
مـسألة رقـم    ) ٧/٣٤٦٤(مسائل الإمام أحمد وإسحاق بـن راهويـه روايـة إسـحاق بـن منـصور                    )٤(

)٢٤٩٤.(  
مـسألة رقـم    ) ٧/٣٦٦٢(مسائل الإمام أحمد وإسحاق بـن راهويـه روايـة إسـحاق بـن منـصور                   ) ٥(

)٢٦٧٤.(  



 

 ٥٨٢

  .)يحد(: لست لأبيك: ونقل مهنا فيمن قال لرجل

وجـوب الحـد في     بوذكر أبو بكر عبدالعزيز أن الإمام أحمد رجع عـن القـول             
  .التعريض

  .)وهي الصحيحة: (قال القاضي

  .لا حد في التعريض بالقذف، ويجب به التعزير : الرواية الثانية

  .) ولا يبلغ الحد إلا في القذففي التعريض التعزير،(: فقد نقل حنبل

  .)لا أرى الحد إلا من صرح بالقذف والشتيمة(: ونقل أيضاً

  .)وهذا إحدى الروايتين، واختيار أبي بكر، وأبي محمد: (قال الزركشي

  .وهذه الرواية هي المذهب 

 في حكـم التعـريض بالقـذف        – رحمهم االله تعـالى      –وقد اختلف أهل العلم     
  :ى قولينوذلك عل

  .لا حد في التعريض بالقذف : القول الأول

                                                
  ).٦/٨٨(الفروع   ) ١(
  ).٣٩٣/ ١٢(المغني : ينظر  ) ٢(
وهـي اختيـار القاضـي وكـثير        (): ٦/٣١٤(ل الزركشي في شـرحه      قا) ٢/٢٠٦(الروايتين والوجهين     ) ٣(

  .) قاله ابن هبيرة- الروايتين –وهي أظهرهما (): ٩/٩٤(وقال في المبدع . )من أصحابه
ــع ) ٩/٩٤(والمبــدع ) ٣٩٢/ ١٢(والمغــني ) ٢/٢٠٦(الــروايتين والــوجهين   ) ٤( والإنــصاف مــع المقن

  ) .٣٩٣/ ٢٦(والشرح الكبير 
  ).٦/٢٠٣(ومطالب أولي النهى ) ٣/٣٥٨(وشرح منتهى الإرادات ) ٣٩٢/ ١٢(المغني   ) ٥(
  .)٦/٣١٤(شرح الزركشي   ) ٦(
وشـرح منتـهى   ) ٢٦/٣٩٢(والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير          ) ٣٩٣/ ١٢(المغـني   : ينظر  ) ٧(

  ).٦/٢٠٣(ومطالب أولي النهى ) ٣٥٨/ ٣(الإرادات 



 

 ٥٨٣

  .والحنابلة، ، والشافعيةوهو مذهب الحنفية

  .وجوب الحد بالتعريض بالقذف: القول الثاني

  .، ورواية عن الإمام أحمدوهو مذهب المالكية

 لا حـد في التعـريض بالقـذف بمـا            أن واستدل أصحاب القول الأول على    
  :يلي

:  فقـال  ز أن أعرابياً أتـى رسـول االله         – رضي االله عنه     – عن أبي هريرة     :أولاً
 : زيا رسول االله، إن امرأتي ولدت غلاماً أسـود، وإني أنكرتـه؟ فقـال لـه الـنبي                   

فهـل فيهـا مـن      : قـال . حمـر : ما ألواا؟ قـال   : نعم، قال : هل لك من إبل؟ قال    "
لعلـه يـا رسـول االله يكـون      : لفأنى هو؟ قا   : زقال رسول االله    . نعم: ؟ قال أورق

  ." له       وهذا لعله يكون نزعه عرق  : زنزعه عرق له، فقال رسول االله 

أن هذا الأعرابي ذكر أن امرأته ولـدت غلامـاً أسـود، وهـو              : وجه الاستدلال 
                                                

  ).٣/١٩٩(وتبيين الحقائق ) ٩/١٢٠(بسوط والم) ٣/٣٩٤(أحكام القرآن للجصاص : ينظر  ) ١(
  ).٧/١٠٤(واية المحتاج ) ١٣١/ ١١(والحاوي الكبير ) ٣٦٩/ ٨(و) ٦/١٤٢(الأم : ينظر  ) ٢(
والمبـدع  ) ٦/٣١٤(وشـرح الزركـشي     ) ٣٩٣/ ١٢(والمغـني   ) ٢/٢٠٦(الروايتين والـوجهين    : ينظر  ) ٣(

  .)٣/٣٥٨(وشرح منتهى الإرادات  )٩/٩٤(
) ٧/١٥٠(والمنتقـى شـرح الموطـأ       ) ١/٤٩(وأحكام القـرآن لابـن العـربي        ) ٤/٤٩٤ (دونةالم: ينظر  ) ٤(

  ) .٨/٤٥(والتاج والإكليل 
والمبـدع  ) ٦/٣١٤(وشـرح الزركـشي     ) ٣٩٣/ ١٢(والمغـني   ) ٢/٢٠٦(الروايتين والـوجهين    : ينظر  ) ٥(

  ).٣٩٢/ ٢٦(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ٩/١٤(
  ) .٥/١٧٥ ( والأثرالنهاية في غريب الحديث: ينظر. الأسمر: الأورق  ) ٦(
أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب مـن شـبه أصـلاً معلومـاً بأصـل مـبين،                      ) ٧(

ومـسلم في كتـاب اللعـان       ) ٧٣١٤(حديث رقـم    ) ١٢٥٩( حكمهما ليفهم السائل     زوقد بين النبي    
  ) .١٥٠٠(حديث رقم ) ٦٥٢(



 

 ٥٨٤

 وضـربه المثـل لـه،    زاً امرأته، بـدليل جـواب الـنبي        لا يذكره إلا منكراً له، متهم     
  . قذفاً زع ذلك أنه أراد قذفها، ولم يجعله النبي والأغلب عند من سم

  :واعترض عليه من وجهين

 ليس في الحديث ما يدل علـى القـذف، لا صـريحاً ولا كنايـة، وإنمـا          :الأول
اً عن حكم هذا الولد، هـل يـستلحقه مـع مخالفـة لونـه             أخبر الرجل بالواقع مستفتي   

كـم بالـشبه الـذي ذكـره ليكـون           ، وقرب له الح    زللعرف، أم ينفيه؟ فأفتاه النبي      
  .أذعن لقبوله، وانشراح صدره 

 أن كلام الأعرابي جاء علـى سـبيل الاسـتفتاء، والـضرورة داعيـة إلى                :الثاني
  .ير على المستفتين ذكره، وإلى عدم ترتب الحد أو التعز

 في  أن االله تعالى قد فرق بين التعريض بالخطبة والتصريح ا، فأباح التعريض:ثانياً
â üwur yy$sY: العدة بقوله تعالى ã_ öN ä3 øã n=tæ $yJäÏù O çG ôÊ§ç tã ¾Ïm Î/ ô Ï̀B Ïp t7 ôÜ½z Ïä!$|¡ ÏiY9$# á

  .فكذلك التعريض بالقذف ليس كالتصريح به ،ام التصريح وحر

واعترض عليه بأن حكم التعريض يختلف حسب موضوعه، وإباحة التعريض بالخطبة 
  . إباحته في غيرها في عدة الوفاة، لا تستلزم

  .يا فاسق:  أن كل كلام يحتمل معنيين لا يكون قذفا، كقوله:ثالثاً
                                                

  ) .٦/١٤٢(الأم : ينظر  ) ١(
  ).١٠٤/ ٣(إعلام الموقعين : ينظر  ) ٢(
  ) .٣٠٢/ ٢(حكام الأحكام إ: ينظر  ) ٣(
  ) .٢٣٥(سورة البقرة   ) ٤(
  ).٣٩٢/ ١٢(والمغني ) ٢/٢٠٧(والروايتين والوجهين ) ٦/١٤٢(الأم : ينظر  ) ٥(
  ).٧٩٤(قرار مسائل الإمام أحمد برواية الأثرم من أول باب الإجارة إلى اية كتاب الإ: ينظر  ) ٦(
  ) .٣٩٢/ ١٢(المغني : ينظر  ) ٧(



 

 ٥٨٥

يا فاسق، ليس قذفا، ولا يفهم منه : واعترض عليه بأنه قياس مع الفارق؛ إذ أن قوله
ذلك، بخلاف التعريض بالقذف، الذي قد يكون أنجع وأنكى من التصريح، وأبلغ في 

  .الأذى

ايات في ن، كالكالغضباية في ن، كان كااية في الرض كل ما كان كن أن:رابعاً
الطلاق، وأن كل ما لو نسبه إلى نفسه لم يكن إقراراً بالزنا، وجب إذا نسبه إلى غيره أن 

أنا ما زنيت، لم يكن : لا يكون قذفا بالزنا، قياساً على حال الرضى؛ لأنه لو قال لنفسه
  .ا ما زنيت لم يكن قذفاً أن: إقراراً، كذلك إذا قال لغيره

ويمكن الاعتراض عليه بأن حال المتكلم والقرائن المحتفة بقوله دليل على مراده، فإذا 
أما أنا فلست بزان، وليست أمي بزانية، فهذا من التعريض الذي هو : قال من يشاتم غيره

قال ذلك  بخلاف ما لو ،أوجع من التصريح، وظهوره عند كل سامع بمترلة ظهور الصريح
  .في غير حال خصومة، ولا وجدت قرينة فلا يكون قذفاً 

 وغير جائز إيجاب الحد اية المحتملة للمعاني،ن أن التعريض بمترلة الك:خامساً
أن الحدود تدرأ : والثاني. أن الأصل في القائل البراءة: الأول:  لوجهينبالاحتمال؛

 للقذف وغيره، أن يكون شبهة في بالشبهات، وأقل أحوال التعريض حين كان محتملاً
  .سقوطه

  :ويمكن الاعتراض عليه من وجهين 

ايات مع دلالة الحال صرائح؛ لاستحالة إرادة عكس المفهوم نالك أن ألفاظ :الأول
                                                

  ) .١٠٤/ ٣(إعلام الموقعين : ينظر  ) ١(
  ) .٢/٢٠٧(والروايتين والوجهين ) ١٣٢/ ١١(الحاوي الكبير : ينظر  ) ٢(
  ) .٢٠٥/ ٦(ومطالب أولي النهى ) ٣/١٠٤(إعلام الموقعين : ينظر  ) ٣(
  ) .٣٩٥/ ٣(أحكام القرآن للجصاص : ينظر  ) ٤(



 

 ٥٨٦

  .، وبناء عليه فإن ثبوت الحد على وجه اليقين، لا الاحتمال منها

بمترلة التصريح، أو أنكى، فلا  أن حد القذف حق لآدمي، وإذا كان التعريض :الثاني
  .وجه لإسقاطه؛ إذ لا شبهة في ذلك 

  :واستدل أصحاب القول الثاني على وجوب الحد بالتعريض بالقذف بما يلي

 عن عمرة بنت عبدالرحمن أن رجلين استبا في زمن عمر بن الخطاب رضي االله :أولاً
شار في ذلك عمر بن الخطاب ما أبي بزان ولا أمي بزانية، فاست: عنه فقال أحدهما للآخر
ى هذا، وكان لأبيه وأمه مدح س:  أباه وأمه، وقال آخرونحمد: رضي االله عنه فقال قائل

  .نرى أن تجلده الحد، فجلده عمر رضي االله عنه الحد ثمانين 

أن عمر رضي االله عنه حد الرجل الذي عرض بالقذف حال : وجه الاستدلال
  .الخصومة

   :واعترض عليه من وجهين

 أن عمر رضي االله عنه قد خولف فيه، فقـد ذكـر بعـض الـصحابة أن            :الأول
  .القاذف مدح أبا المقذوف وأمه 

إن في المعـاريض لمندوحـة      : "  روي عن عمر رضي االله عنـه أنـه قـال           :الثاني
  ." عن الكذب

                                                
  ).٢٠٤/ ٦(مطالب أولي النهى : ظرين  ) ١(
والـدارقطني في  ) ٢/٨٢٩(أخرجه مالك في كتاب الحدود، باب الحـد في القـذف والنفـي والتعـريض           ) ٢(

والبيهقـي في كتـاب الحـدود، بـاب     ) ٣٤٧٩(حديث رقـم  ) ٤/٢٩٠(كتاب الحدود والديات وغيره   
  ) .٨/٣٩(إرواء الغليل : ينظر. واللفظ له، وصححه الألباني) ٨/٢٥٢(من حد في التعريض 

  ).١١/١٣٢(والحاوي الكبير ) ٣/٣٩٥(أحكام القرآن للجصاص : ينظر  ) ٣(
والأثر أخرجـه البيهقـي في كتـاب الـشهادات، بـاب المعـاريض              ) ١٣٢/ ١١(الحاوي الكبير   : ينظر  ) ٤(

" مـا في المعـاريض مـا يغـني الرجـل عـن الكـذب              : " بلفظ) ١٠/١٩٩(فيها مندوحة عن الكذب     
  ) .١٩٥(المقاصد الحسنة : ينظر. لعراقي رفعه عن علي رضي االله عنه انوحس



 

 ٥٨٧

  : الاعتراض بما يليوجهيوأجيب عن 

ل خالف عمـر، فإنـه لمـا قيـل           هذا لا يدل على أن القائل الأو       فإن: أما الأول 
إنه قد كان لأبيه وأمه مدح سوى هذا، فهم أنـه أراد القـذف فـسكت، وهـذا                  : له

  .إلى الموافقة أقرب منه إلى المخالفة 

فإن تفريق عمر رضي االله عنه بـين الكـذب وبـين التعـريض، لا               : وأما الثاني 
 ـ         بـين  يلزم منه دوام التفريـق     ريض يختلـف    التعـريض والتـصريح، إذ حكـم التع
  .باختلاف موضوعه

 عن ابن عمر رضـي االله عنـهما أن عمـر كـان يـضرب في التعـريض               :ثانياً
  .الحد

،  عن معاوية بن قرة أن رجـلاً قـال لرجـل يـا بـن شـامة الـوذر                   :ثالثاً
إنما عنيت به كذا وكـذا، فـأمر بـه عثمـان            : فاستعدى عليه عثمان بن عفان، فقال     

  .بن عفان فجلد الحد

  .واعترض عليه بأنه ضعيف لا يحتج به
                                                

  ) .٣/١٠٤(إعلام الموقعين : ينظر  ) ١(
  ).٧٩١(مسائل الإمام أحمد برواية الأثرم من أول باب الإجارة إلى اية كتاب الإقرار : ينظر  ) ٢(
والبيهقـي في   ) ٣٤٧٧ (حـديث رقـم   ) ٤/٢٩٠(أخرجه الدارقطني في كتاب الحدود والديات وغـيره           ) ٣(

وقـد  (): ٦/١٨٩(قال ابـن عبـدالبر في التمهيـد         ) ٨/٢٥٢(كتاب الحدود، باب من حد في التعريض        
  .)صح عن عمر أنه كان يحد في التعريض بالقذف

هـذا القـول مـن سـباب العـرب وذمهـم،            (): ٥/١٧٠ ( والأثـر  قال في النهاية في غريب الحديث       ) ٤(
قطعـة مـن    : ذاكير، يعنون الزنا، كأا كانت تشم كمرا مختلفـة، والـذكر          يا ابن شامة الم   : ويريدون به 
  .)بدن صاحبه

 وضـعفه   )٣٤٧٨(حـديث رقـم     ) ٤/٢٩٠(أخرجه الدارقطني في كتاب الحـدود والـديات وغـيره             ) ٥(
  .)٨/٣٩(الألباني في إرواء الغليل 



 

 ٥٨٨

 أن الحد في القذف إنمـا وضـع لإزالـة المعـرة الـتي أوقعهـا القـاذف              :رابعاً
 كالتـصريح،  قذوف، فإذا حصلت المعـرة بـالتعريض، وجـب أن يكـون قـذفاً             بالم
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ôMtR% x. Å7ñBé& $wã Éót/ á أباها، ونفوا عن أمها الزنـا، وعرضـوا لمـريم بـذلك،           فمدحوا 
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مـرأ سـوء ومـا كانـت أمـك          ا العظيم هو التعريض لها، أي ما كان أبوك          والبهتان
  .ي أنت بخلافهما، وقد أتيت بالولدبغيا، أ

 أن الكناية مع القرينة الصارفة إلى أحد محتملاا، كالصريح الذي لا يحتمل :خامساً
  .ذلك وقع الطلاق بالكنايةلإلا ذلك المعنى، و

 أن أكثر ما في التعريض أنه كناية عن القذف، وقد أجمعوا على أن قذف :سادساً
رة الأخرس بالقذف إنما هي كناية عن القذف، وقد صحت، الأخرس ولعانه يصح، وإشا

  .فكذلك الناطق

 القذف، فوجب فيه الحد كالتصريح، وقد يكون ه أن التعريض قول يفهم من:سابعاً
  .في بعض المواضع أبلغ من التصريح في الدلالة على المراد 

؛ ض بالقذف بوجوب الحد في التعريالقول الثاني هو – واالله أعلم –والراجح 

                                                
  ) .٢٨(سورة مريم   ) ١(
  ).١٥٦(سورة النساء   ) ٢(
  ) .١٧٣/ ١٢(كام القرآن الجامع لأح: ينظر  ) ٣(
  ) .٣٩٣/ ١٢(المغني : ينظر  ) ٤(
  ) .٢/٢٠٧(الروايتين والوجهين : ينظر  ) ٥(
ومطالـب أولي النـهى   ) ٣/١٠٤(وإعـلام المـوقعين    ) ١/٥٠(أحكـام القـرآن لابـن العـربي         : ينظر  ) ٦(

)٦/٢٠٤. (  



 

 ٥٨٩

، والرد على ما استدل به أصحاب  القادحة في الجملةلظهور أدلته، وسلامتها من المناقشة
  .القول الأول 



 

 ٥٩٠

  :المطلب الثالث
  أردت أنك من قوم لوط،: وطي، وقاليا ل: إذا قال لرجل

  .فلا حد عليه

  

يـا لـوطي،   :  إذا قـال لرجـل   – رحمـه االله     –نقل المروذي عن الإمام أحمـد       
  .ردت أنك من قوم لوط، فلا حد عليهأ: وقال

  :وقد روي عن الإمام أحمد في هذه المسألة ثلاث روايات

  .لا حد عليه : الرواية الأولى

  .نقلها المروذي 

المسألة رواها المروذي، وهي قول قديم، والعمـل علـى مـا            هذه  : (قال أبو بكر  
  .)رواه مهنا أن عليه الحد

   .عليه الحد: الرواية الثانية

  .نقلها مهنا 

يـا لـوطي، ولا     : فروى عنه جماعة أنه يجب عليه الحد بقولـه        : (وقال ابن قدامة  
  .) وهذا اختيار أبي بكر،يسمع تفسيره بما يحيل القذف

                                                
  ) .٩/٩٠(والمبدع ) ٣٩٠/ ١٢(المغني : ينظر  ) ١(
  ) .١١٦ /٢(طبقات الحنابلة   ) ٢(
  ) .١١٦/ ٢(طبقات الحنابلة : ينظر  ) ٣(
  ) .٣٩٠/ ١٢(المغني   ) ٤(



 

 ٥٩١

  .وهي الصحيح من المذهب

  .يجب عليه الحد إذا كان في غضب، بخلاف حال الرضا: الرواية الثالثة

: قـال . أحمد رواية ثالثة، أنـه إذا كـان في غـضب         وروي عن   : (بن قدامة اقال  
إنه لأهل أن يقام عليه الحد؛ لأن قرينة الغضب تـدل علـى إرادة القـذف، بخـلاف                  

  .)حال الرضا

يـا لـوطي،    :  فيمن قـال لرجـل     – رحمهم االله تعالى     –وقد اختلف أهل العلم     
  :أردت أنك من قوم لوط، وذلك على ثلاثة أقوال: وقال

  . لا حد عليه :القول الأول

  .، ورواية عن الإمام أحمد، والشافعيةوهو مذهب الحنفية

  .عليه الحد : القول الثاني

  .، وقول عند الشافعية، والحنابلةوهو مذهب المالكية
                                                

والإنـصاف مـع المقنـع      ) ٦/٣١٣(وشـرح الزركـشي     ) ٦/٨٨(والفروع  ) ٣٩١/ ١٢(المغني  : ينظر  ) ١(
  ) .٣٥٦/ ٣(وشرح منتهى الإرادات ) ٣٧٤/ ٢٦(والشرح الكبير 

والإنـصاف مـع المقنـع      ) ٦/٣١٣(لزركـشي   وشـرح ا  ) ٦/٨٨(الفروع  : وينظر) ٣٦١/ ١٢(المغني    ) ٢(
  ) .٣٧٥/ ٢٦(والشرح الكبير 

: وإن قـال  ) ٣/٢٠٨(وتبـيين الحقـائق     ) ٥/٣٤٧(فـتح القـدير     شـرح   و) ٩/١٠٢(المبسوط  : ينظر  ) ٣(
  .، وعند أبي يوسف ومحمد عليه الحدأردت أنه يعمل عمل قوم لوط، فعند أبي حنيفة يعزر ولا يحد

وحاشـية الجمـل    ) ٧/١٠٥(وايـة المحتـاج     ) ٥/٥٥(ومغني المحتـاج    ) ٦/٢٨٦(روضة الطالبين   : ينظر  ) ٤(
)٤/٤٢٦. (  

والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح      ) ٦/٨٨(والفـروع   ) ٩/٩٠(والمبـدع   ) ٣٩٠/ ١٢(المغـني   : ينظر  ) ٥(
  ) .٣٧٥/ ٢٦(الكبير 

  ) .٢/٢١١(والفواكه الدواني ) ٩١/ ١٢(والذخيرة ) ٤/٤٨٦(المدونة : ينظر  ) ٦(
والإنـصاف مـع المقنـع      ) ٦/٣١٣(وشـرح الزركـشي     ) ٦/٨٨(والفروع  ) ٣٩١/ ١٢(المغني  : ظرين  ) ٧(

  .)٣/٣٥٦(وشرح منتهى الإرادات ) ٣٧٤/ ٢٦(والشرح الكبير 
) ٥/٥٥(ومغـني المحتـاج     ) فالـصواب الجـزم بأنـه صـريح       : (وقال) ٦/٢٨٦(روضة الطالبين   : ينظر  ) ٨(

  ) .٨/٢٠٤(وتحفة المحتاج 



 

 ٥٩٢

  .يجب عليه الحد إذا كان في غضب  :القول الثالث

  .، ورواية عن الإمام أحمدوهو قول عند الحنفية

  :د استدل أصحاب القول الأول على عدم وجوب الحد بما يليوق

إذا قـال الرجـل     : "  قـال  ز عن ابن عباس رضي االله عنـهما أن الـنبي            :أولاً
يـا لـوطي فاجلـده      : يا مخنث فاجلده عشرين، وإذا قـال الرجـل للرجـل          : للرجل
  ."عشرين

 ـ:  لم يقم حد القذف علـى مـن قـال لآخـر            زأن النبي   : وجه الاستدلال  ا ي
  .لوطي، فدل على عدم وجوبه 

  :واعترض عليه من وجهين

  . أنه حديث ضعيف لا حجة فيه :الأول

في ذلـك الـزمن     ) يـا لـوطي   ( على فرض صحته، فيحمل على أن لفظ         :الثاني
  .لم يكن مختصاً عرفا باللواط

أن : ليس لفظا صريحاً؛ لأنه يحتمـل أن يريـد بـذلك          ) يا لوطي : ( أن قوله  :ثانياً
 من قـوم لـوط، وقـد فـسر          هأن: ل قوم لوط، فيكون قذفا صريحاً، ويحتمل      يعمل عم 

كلامه بما لا يوجب الحد، فلم يجـب عليـه حـد، كمـا لـو فـسره بـه متـصلاً                      

                                                
  ) .٥/٤٨(والبحر الرائق ) ٣/٢٠٨(وتبيين الحقائق ) ٥/٣٤٧(ح القدير فتشرح : ينظر  ) ١(
  ).٢٦/٣٧٥(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ٦/٨٨(والفروع ) ٣٩١/ ١٢(المغني : ينظر  ) ٢(
والبيهقـي في  ) ٢٥٦٨(حـديث رقـم   ) ٣٦٩(أخرجه ابن ماجة في كتاب الحدود، باب حـد القـذف             ) ٣(

يـا  "بـدل   " يـا يهـودي     : " بلفـظ ) ٨/٢٥٢(في الـشتم دون القـذف       كتاب الحدود، باب ما جاء      
  .تفرد به إبراهيم الأشهلي وليس بالقوي : وقال" لوطي

  ) .٥٢٢( الإمام أحمد الفقهية في غير العبادات اترجع: ينظر  ) ٤(



 

 ٥٩٣

  .بكلامه

طلاق لفظه وإرادة مثـل ذلـك فيـه بعـد،           بأن ذلك بعيد؛ لأن إ    واعترض عليه   
  .مع أن قوم لوط لم يبق منهم أحد، فلا يحتمل أن ينسب إليهم

 أن هذا اللفظ يحتمل اللـواط وغـيره، والحـد يـدرأ بالـشبهة، مـع أن                  :ثالثاً
  .الأصل براءة الذمة

واعترض عليه بأن هذا اللفظ قد غلـب اسـتعماله في العـرف لإرادة الـوطء،                
  .بل لا يفهم منه إلا هذا، فينبغي أن يقطع بأنه صريح في القذف 

 قوم لـوط، فـلا يفهمـه        نأو على دي  وأما احتمال كونه أراد أنه من قوم لوط،         
  .العوام أصلاً، ولا يسبق إلى فهم غيرهم

يـا  : واستدل أصحاب القول الثاني على وجـوب الحـد لمـن قـال لآخـر              
  :أردت أنك من قوم لوط، بما يلي: لوطي، وقال

 أن هذه الكلمة لا يفهم منها إلا القـذف بعمـل قـوم لـوط، فكانـت                  :أولاً
  .انييا ز: صريحة فيه، كقوله

  . أن قوم لوط لم يبق منهم أحد، فلا يحتمل أن ينسب إليهم:ثانياً

 أن التعريض بالقذف يوجب الحـد، وأدنى أحـوال هـذه الكلمـة أـا                :ثالثاً

                                                
  ).٦/٣١٢(وشرح الزركشي ) ٣٩١/ ١٢(والمغني ) ٢/١١٦(طبقات الحنابلة : ينظر  ) ١(
  ) .٩/٩٠(والمبدع ) ٣٩١/ ١٢ (المغني: ينظر  ) ٢(
  ) .٦/٣١٢(شرح الزركشي : ينظر  ) ٣(
  ) .٣٩١/ ١٢(والمغني ) ٢٨٧ – ٦/٢٨٦(روضة الطالبين : ينظر  ) ٤(
  ) .٣٩١/ ١٢(والمغني ) ٦/٢٨٦(روضة الطالبين : ينظر  ) ٥(
  ).٣٩١/ ١٢(المغني : ينظر  ) ٦(



 

 ٥٩٤

  .تعريض، فيجب الحد على قائلها 

يا لوطي بأن مـراده أنـه مـن قـوم لـوط، خـلاف               :  أن تفسير القائل   :رابعاً
  . فلم يقبلالظاهر، ولا دليل عليه،

واستدل أصحاب القول الثالث على وجوب الحـد لمـن قـال لآخـر حـال            
بأن قرينة الغـضب تـدل علـى        : يا لوطي، وقال أردت أنك من قوم لوط       : الغضب

  .إرادة القذف، بخلاف حال الرضا

ويمكن الاعتراض عليه بأنه غلـب اسـتعمال هـذا اللفـظ في العـرف لإرادة                
، مـن غـير تفريـق بـين حـال الرضـا             فهم منه إلا هذا   الوطء في الدبر، بل لا ي     

  .والغضب

     :  بوجـوب الحـد لمـن قـال لآخـر           هو القول الثاني   – واالله أعلم    –والراجح  
؛ لقوة أدلتـه، وسـلامتها مـن المناقـشة، والـرد      أردت من قوم لوط: وقال،  لوطي يا

  .على ما استدل به أصحاب القولين الأول والثالث 

                                                
  ).٥٨١: (م التعريض بالقذف صوقد سبق بحث مسألة حك) ٢/١١٦(طبقات الحنابلة : ينظر  ) ١(
  ).٦/٢٠٠(ومطالب أولي النهى ) ٣/٣٥٦(شرح منتهى الإرادات : ينظر  ) ٢(
  ).٩/٩٠(والمبدع ) ٦/٣١٣(وشرح الزركشي ) ٣٩١/ ١٢(المغني : ينظر  ) ٣(
  ).٦/٢٨٦(روضة الطالبين : ينظر  ) ٤(



 

 ٥٩٥

  :المطلب الرابع
  .لا حد على قاذف أم الولد

  

علـى  :  عمـر يقـول    ابن(:  أنه قال  – رحمه االله    –نقل المروذي عن الإمام أحمد      
، وأنا لا أجترئ على ذلك، إنما هـي أمـة، أحكامهـا أحكـام               قاذف أم الولد الحد   

  .)الإماء

  .ى عدم وجوب الحد لمن قذف أم ولدفقد دلت هذه الرواية عل

  :وقد روي عن الإمام أحمد في هذه المسألة روايتان 

  .لا حد على قاذف أم الولد : الرواية الأولى

  .وهو ظاهر رواية المروذي 

  .وهي المذهب

  .على قاذف أم الولد الحد : الرواية الثانية

  ."عليه الحد": نقل ذلك أبو طالب، واحتج بحديث ابن عمر أنه قال
                                                

عـن  ) ١٣٧٩٩(بـرقم   ) ٧/٤٣٩( باب الفريـة علـى أم الولـد          ، كتاب الطلاق  أخرجه عبدالرزاق في    ) ١(
يـضرب  : " أيوب عن نافع أن أميراً من الأمراء سأل ابن عمر عن رجـل قـذف أم ولـد رجـل؟ قـال       

وأخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الحـدود، بـاب مـن قـال يـضرب قـاذف أم الولـد                     " الحد صاغراً 
  ).١٨٥/ ١٢(فتح الباري . )سنده صحيح(: قال ابن حجر) ٨٣٠١(برقم ) ٩/٥٠٧(

والتمهيـد في أصـول    ) ١١٨٤ – ٤/١١٨٣(والعـدة في أصـول الفقـه        ) ٣/١٣١(وايتين والوجهين   الر  ) ٢(
  .)٣/٣٣٢(الفقه 

والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير      ) ٦٠٦/ ١٤(والمغـني  ) ٣/١٣١(الروايتين والوجهين   : ينظر  ) ٣(
  ).٤/٧٧٣(ومطالب أولي النهى ) ٢/٦١٨(وشرح منتهى الإرادات ) ٣٥٥/ ٢٦(

 =والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير         ) ٦٠٦/ ١٤(والمغني  ) ٣/١٣١(الروايتين والوجهين   : ينظر  ) ٤(



 

 ٥٩٦

العبيـد والاسـتطالة علـيهم بغـير حـق، فعـن أبي             وقد ورد النهي عن قذف      
من قـذف مملوكـه وهـو       : "  يقول زسمعت أبا القاسم    : هريرة رضي االله عنه أنه قال     

  ." بريء مما قال جلد يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال 

 في حكـم حـد قـاذف أم الولـد           – رحمهم االله تعـالى      –واختلف أهل العلم    
  :على قولين

  .لا حد عليه : القول الأول

، ، والـشافعية ، والمالكيـة وهو مذهب جمهور أهل العلـم مـن الحنفيـة         
  .والحنابلة

                                                                                                                                       
وخص الزركشي هـذه الروايـة بمـا إذا كـان لهـا ولـد،               ) ٧/٥٥٦(وشرح الزركشي   ) ٢٦/٣٥٦(=

وعـن أحمـد   : (ويكون المذهب رواية واحدة أن لا حد على قاذف أم الولد إذا لم يكن لهـا ولـد فقـال         
إذا كـان لهـا ابـن يحـد، إنمـا أراد ابنـها، واحـتج                : نقلها أبو طالب فقال   . عليه الحد : رواية أخرى 

بحديث ابن عمر رضي االله عنهما، وهذه الرواية أيضاً معللة مـن أحمـد، ثم إن كـثيراً مـن الأصـحاب                      
وعلـى هـذا ينتفـي الخـلاف إذا لم يكـن            .. يطلق هذه الرواية فظاهرها أا مقيدة بما إذا كان لها ولد          

، ويكون محل الخـلاف فيمـا إذا كـان لهـا ابـن      قاذفهاا ولد، فيكون المذهب رواية واحدة أنه لا يحد         له
  ).حر

) ١٤/٦٠٦(وابـن قدامـة في المغـني        ) ٣/١٣١( خلاف لإطلاق القاضي في الروايتين والـوجهين         اوهذ  
 أحمـد ورد    ويؤيد ذلك أن أثر ابن عمر الذي اسـتدل بـه الإمـام            ) ٣٥٦/ ٢٦(والمرداوي في الإنصاف    

  .مطلقاً في أم الولد 
ومـسلم في  ) ٦٨٥٨(حـديث رقـم    ) ١١٨٢(أخرجه البخاري في كتاب الحدود، باب قـذف العبيـد             ) ١(

  ).١٦٦٠(حديث رقم ) ٧٣١(كتاب الأيمان، باب التغليظ على من قذف مملوكه بالزنى 
) ٣/٢٠٠(ق وتبــيين الحقــائ) ٣/٣٩٤(وأحكــام القــرآن للجــصاص ) ٩/١١٢(المبــسوط : ينظــر  ) ٢(

  ) .٥/٣٤٦(والعناية شرح الهداية 
) ٨/٤٠٨(ومواهـب الجليـل     ) ٣/٣٤١(وأحكـام القـرآن لابـن العـربي         ) ٤/٤٩٢(المدونـة   : ينظر  ) ٣(

  ).٢/٢١٠(والفواكه الدواني 
وايـة المحتـاج    ) ٥/٥٧(ومغـني المحتـاج     ) ٢٨٦(والأحكام السلطانية للمـاوردي     ) ٧/٦٠(الأم  : ينظر  ) ٤(

)٧/١٠٩.(  
والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير      ) ٦٠٦/ ١٤(والمغـني  ) ٣/١٣١(الروايتين والوجهين   : ينظر  ) ٥(

  ) .٢/٦١٨(وشرح منتهى الإرادات ) ٢٦/٣٥٥(



 

 ٥٩٧

  .عليه الحد : القول الثاني

  .وهو رواية عن الإمام أحمد

وقد استدل أصحاب القول الأول على عدم وجـوب الحـد لمـن قـذف أم                
  :الولد بما يلي

:  يقـول  زسمعـت أبـا القاسـم       : نه قـال   عن أبي هريرة رضي االله عنه أ       :أولاً
 جلـد يـوم القيامـة إلا أن يكـون كمـا             ،من قذف مملوكه وهو بريء ممن قـال       "
  ."قال

دل الحديث على عدم وجوب الحـد علـى الحـر إذا قـذف              : وجه الاستدلال 
 لأنه لو وجب على السيد أن يجلد في قـذف عبـده في الـدنيا، لـذكره كمـا                    عبداً؛

  .ا خص ذلك بالآخرة تمييزاً للأحرار من المملوكين ذكره في الآخرة، وإنم

فأما في الآخرة فإن ملكهم يـزول عنـهم، ويتكـافئون في الحـدود، ويقـتص                
  .لكل منهم إلا أن يعفو، ولا مفاضلة حينئذ إلا بالتقوى

  .وأم الولد أمة، فيكون حكمها كذلك

  .ه الحد أجمع العلماء على أن الحر إذا قذف عبداً لم يجب علي:ثانياً

سـئل ابـن عمـر      : "فعن نافع قـال   ،  واعترض عليه بأن في نقل الإجماع نظراً      
                                                

والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير      ) ٦٠٦/ ١٤(والمغـني  ) ٣/١٣١(الروايتين والوجهين   : ينظر  ) ١(
)٢٦/٣٥٦. (  

  ).٥٩٦(سبق تخريجه ص  ) ٢(
  ).١٨٥/ ١٢(فتح الباري و) ٨/٤٨٩(شرح صحيح البخاري لابن بطال : رينظ  ) ٣(
  .المرجع السابق: ينظر  ) ٤(
  ) .١٨٥/ ١٢(فتح الباري : ينظر  ) ٥(



 

 ٥٩٨

  ."يضرب الحد صاغراً ": عمن قذف أم ولد لآخر فقال

 أن أم الولد أمة، حكمها حكم الإمـاء في أكثـر أحكامهـا، ففـي الحـد        :ثالثاً
  .أولى؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات، ويحتاط لإسقاطها 

  .) أحكام الإماءهاإنما هي أمة، أحكام: (مام أحمدقال الإ

وإنما هي أمة في كل أحوالهـا، إن جنـت فعلـى سـيدها قيمتـها               : (وقال أيضاً 
وإن جني عليها فعلى الجاني ما نقصها مـن قيمتـها، وإن ماتـت فمـا تركـت مـن             
شيء فلسيدها، وإن أصابت حداً فحد أمة، وإن زوجها سـيدها فمـا ولـدت فهـم                 

  .)لتها، يعتقون بعتقها، ويرقون برقهابمتر

 أن أم الولد ناقصة بـالرق، ولهـذا لا يجـوز شـهادا، ويملـك الـسيد                 :رابعاً
  .إكتاا، واستخدامها، وإجبارها على النكاح، فلم يحد قاذفها كالمدبرة

  .ولأا أمة تعتق بالموت، أشبهت المدبرة أيضاً 

جلد قاذف الحـر دون العبـد، فتفريـق لـشرعه           وأما  : ( قال ابن القيم   :خامساً
 لا  ،بين ما فرق االله بينهما بقدره، فما جعل االله سبحانه العبد كالحر مـن كـل وجـه                 

قدرا ولا شرعاً، وقد ضرب االله سبحانه لعباده الأمثـال الـتي أخـبر فيهـا بالتفـاوت         
 سـبحانه   بين الحر والعبد، وأم لا يرضون أن تساويهم عبيـدهم في أرزاقهـم، فـاالله              

                                                
  ).٥٩٥: (سبق تخريجه ص  ) ١(
  ) .٤/٧٧٣(ومطالب أولي النهى ) ٦٠٦/ ١٤(المغني : ينظر  ) ٢(
  ) .٣/١٣١(الروايتين والوجهين   ) ٣(
  ) .١٣٥٥(مسألة رقم ) ٣٦٩(حمد رواية ابنه عبداالله مسائل الإمام أ  ) ٤(
  ) .٣/١٣١(الروايتين والوجهين : ينظر  ) ٥(
  ) .٦١٨/ ٢(وشرح منتهى الإرادات ) ٦٠٦/ ١٤(المغني : ينظر  ) ٦(



 

 ٥٩٩

وتعالى فضل بعض خلقه علـى بعـض، وفـضل الأحـرار علـى العبيـد في الملـك                   
وأسبابه، والقدرة على التصرف، وجعل العبـد مملوكـاً والحـر مالكـاً، ولا يـستوي           

  .)المالك والمملوك

واستدل أصحاب القول الثاني على وجوب الحـد لمـن قـذف أم ولـد بمـا                 
  :يلي

 فقـال  ؟ ابن عمر عن رجل قـذف أم ولـد لرجـل        سأل اً عن نافع أن أمير    :أولاً
  ." يضرب الحد صاغراً: "ابن عمر

ابـن  (: ويمكن الاعتراض على ذلك بما نقله المروذي عن الإمام أحمـد أنـه قـال              
على قاذف اسم الولد الحد، وأنا لا أجترئ على ذلـك، إنمـا هـي أمـة                 : عمر يقول 

  .)أحكامها أحكام الإماء

  .لولدها الحر، فيكون فيه الحد قذف أن قذفها :ثانياً

ويمكن الاعتراض عليه بأنه على فرض التسليم، فـإن إيجـاب الحـد لا لأجلـها،       
  .لكن لأجل ما يقدح في نسب ولدها

 أن سبب الحرية مستقر فيها، ولهذا لا يجوز العقـد علـى رقبتـها، فهـي                 :ثالثاً
  .كالحرة

                                                
  ) .٢/٥٠(إعلام الموقعين   ) ١(
  ).٥٩٥: (سبق تخريجه ص  ) ٢(
  ).١١٨٤ – ٤/١١٨٣(والعدة في أصول الفقه ) ٣/١٣١(الروايتين والوجهين   ) ٣(
  ) .٦٠٦/ ١٤(والمغني ) ٣/١٣١(الروايتين والوجهين : ينظر  ) ٤(
  ) .٧/٥٥٦(شرح الزركشي : ينظر  ) ٥(
  ) .٦٠٦/ ١٤(والمغني ) ٣/١٣١(الروايتين والوجهين : ينظر  ) ٦(



 

 ٦٠٠

  .لة، وأم الولد ناقصةواعترض عليه بأا تفارق الحرة، فإا كام

 بعـدم وجـوب الحـد لقـاذف أم           هو القـول الأول    – واالله أعلم    –والراجح  
 والـرد علـى مـا اسـتدل بـه           ، في الجملـة    لقوة أدلته، وسلامتها من المناقشة     الولد؛

  .أصحاب القول الثاني 

                                                
  ) .٦٠٦/ ١٤(المغني : ينظر  ) ١(



 

 ٦٠١

  
  
  
  

  :الثالثالمبحث 
  .ةــالسرقد ــح

  

  : مطالبثلاثةويشتمل على       

 وقـدره ربـع     ،الذهب أصل في نصاب القطع في السرقة       : المطلب الأول
  .دينار فصاعدا

   .لا قطع إذا سرق في الدفعة الثالثة  : المطلب الثاني

   .لا يسرق الأسير في أيدي العدو إذا ائتمنوه: المطلب الثالث



 

 ٦٠٢

  :الأول المطلب
  ع في السرقة،الذهب أصل في نصاب القط

  .وقدره ربع دينار فصاعدا

  

في الذهب هل هـو أصـل في نـصاب القطـع            : مسألة: (قال القاضي أبو يعلى   
  في السرقة؟

أنه أصل، ومقداره ربـع دينـار فـصاعدا، نـص عليـه        : إحداهما: على روايتين 
مـن ربـع دينـار، وهـو      إذا سرق من الذهب أقـل       : في رواية صالح والمروذي، فقال    

يساوي ثلاثة دراهم فأكثر فليس عليه قطع حتى يـسرق مـن الـذهب ربـع دينـار،                
  .)فظاهر هذا أنه أصل

 في الـذهب، هـل هـو أصـل في           – رحمـه االله     –وقد نقل عن الإمام أحمـد       
  :نطع في السرقة بنفسه أم لا؟ روايتانصاب الق

  .ربع دينار فصاعداأن الذهب أصل بنفسه، ومقداره : الرواية الأولى

  .، وأبو إسحاق الجوزجاني تدل رواية المروذي، وصالحاوعليه

: تقطع اليـد في ثمـن ثلاثـة دراهـم؟ قـال           : قلت: (وقال إسحاق بن منصور   
بلى، كلما احتاج إلى أن يقوم، فعلى حديث ابـن عمـر رضـي االله عنـهما ثلاثـة                   

                                                

  ) .٢/٣٣١(الروايتين والوجهين   ) ١(
  . في مسائل صالح المطبوعة على هذه المسألةولم أعثر ) ٢/٣٣١(الروايتين والوجهين : ينظر  ) ٢(
  ) .٤١٨/ ١٢(المغني : ينظر  ) ٣(



 

 ٦٠٣

سـرق ذهبـا فربـع دينـار، وإذا          ثلاثة دراهم، وإذا     قومت  لأن الحجفة  ؛دراهم
  .)سرق فضة، فثلاثة دراهم

  .وهذه الرواية هي المذهب

  .ليس الذهب أصلاً بنفسه، بل يقوم بالدراهم : الرواية الثانية

إذا سـرق مـن الـذهب رددتـه إلى قيمتـه          : (نص عليه في رواية الميموني فقال     
  .) ما يقطع فيه قطعته بالدراهم، فإذا بقدر

 في اعتبـار الـذهب أصـلاً في         – رحمهـم االله تعـالى       –د اختلف أهل العلم     وق
  :نصاب القطع في السرقة على قولين

الذهب أصل في نـصاب القطـع في الـسرقة، وقـدره ربـع              : القول الأول 
  .دينار فصاعداً

                                                

  . قطع سارقاً في مجن قيمته ثلاثة دراهمزروى ابن عمر رضي االله عنهما أن النبي   ) ١(
-â ä :في كتاب الحدود، باب قول االله تعالىأخرجه البخاري    Íë$¡¡9 $#ur èps% Íë$¡¡9 $#ur (#ûqãè sÜø% $$sù $yJßgtÉ Ïâ ÷É r& á في و

) ٧٤٧(ومسلم في كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصاا ) ٦٧٩٥(حديث رقم ) ١١٧١(كم يقطع؟ 
  ).١٦٨٦(حديث رقم 

المـصباح  : ينظـر  العـصب،  :العقـب فيه خـشب ولا عقـب، و  إذا كان من جلد ليس   الترس  : الحجفة  ) ٢(
  ).٤٣) (ت ر س(مادة . المنير

مـسألة رقـم    ) ٧/٣٣٨٤(مسائل الإمام أحمد وإسحاق بـن راهويـه روايـة إسـحاق بـن منـصور                   ) ٣(
)٢٤٣٦.(  

والمبـدع  ) ٦/١٢٦(والفـروع   ) ٦/٣٢٧(وشـرح الزركـشي     ) ٢/٣٣١(الروايتين والـوجهين    : ينظر  ) ٤(
 ـ    ) ٩/١٢٠( ) ٣/٣٦٩(وشـرح منتـهى الإرادات      ) ٢٦/٤٩٠(شرح الكـبير    والإنصاف مع المقنـع وال

  ) .٦/٢٣١(ومطالب أولي النهى 
  ....).فإذا سرق بقدر: (ولعل صوابه، كذا في الأصل  ) ٥(
والمبـدع  ) ٦/١٢٦(والفـروع   ) ٦/٣٢٧(شـرح الزركـشي     : وينظـر ) ٢/٣٣١(الروايتين والوجهين     ) ٦(

  ).٤٨٩ /٢٦(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ٩/١٢٠(



 

 ٦٠٤

  .، والحنابلة، والشافعيةوهو مذهب جمهور أهل العلم من المالكية

 ـ            الذه: القول الثاني  م وب ليس أصلاً في نصاب القطـع في الـسرقة، بـل يق
  .بالدراهم

  .، ورواية عن الإمام أحمدوهو مذهب الحنفية

  :وقد استدل أصحاب القول الأول بما يلي

تقطـع اليـد في ربـع        : "زقال الـنبي    :  عن عائشة رضي االله عنها قالت      :أولاً
  ."دينار فصاعدا

 ـ  زبين النبي   : وجه الاستدلال   تقطـع بـسرقته ربـع دينـار         د الـسارق   أن ي
  .فصاعدا

القطـع في   : " عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضـي االله عنـه قـال               :ثانياً
  ." ربع دينار فصاعدا

                                                

  ).٨/٩٤(وشرح مختصر خليل للخرشي ) ٨/٤١٤(والتاج والإكليل ) ٤/٥٢٦(المدونة : ينظر  ) ١(
ــر  ) ٢( ــان ) ٨/٣٧٠(و) ٦/١٤٠(الأم : ينظ ــبير ) ٤٣٦/ ١٢(والبي ــاوي الك ــة ) ١٣/٢٦٩(والح واي

  ) .٧/٤٣٩(المحتاج 
والإنـصاف  ) ٩/١٢٠(والمبـدع   ) ٦/٣٢٧(وشـرح الزركـشي     ) ٢/٣٣١(الروايتين والوجهين   : ينظر  ) ٣(

  .)٣/٣٦٩(وشرح منتهى الإرادات ) ٤٩٠/ ٢٦(مع المقنع والشرح الكبير 
  ) .٥/٥٤(والبحر الرائق ) ٥/٣٥٦(العناية شرح الهداية : ينظر  ) ٤(
والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح        ) ٦/٣٢٧(وشرح الزركـشي    ) ٢/٣٣١(الروايتين والوجهين   : ينظر  ) ٥(

  ) .٤٨٩/ ٢٦(الكبير 
ــه  ) ٦( ــالى أخرج ــول االله تع ــاب ق ــدود، ب ــاب الح -â ä:  البخــاري في كت Íë$¡¡9 $#ur èps% Íë$¡¡9 $#ur (#ûqãè sÜø% $$sù 

$yJßgtÉ Ïâ ÷É r& á     ومـسلم في كتـاب الحـدود، بـاب حـد       ) ٦٧٨٩(حديث رقم   ) ١١٧٠( وفي كم يقطع؟
  ) .١٦٨٤(حديث رقم ) ٧٤٦(السرقة ونصاا 

عن الصحابة رضي االله عنـهم فيمـا يجـب القطـع بـه              أخرجه البيهقي في كتاب السرقة، باب ما جاء           ) ٧(
  ) .٧/٢٩٨( نيل الأوطار )رجاله ثقات ولكنه منقطع(: قال الشوكاني) ٨/٢٦٠(



 

 ٦٠٥

 عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علياً رضي االله عنـه قطـع يـد سـارق في                    :ثالثاً
  .بيضة من حديد ثمنها ربع دينار

  .لا يحتج به، والثالث بأن كلاً منهما منقطعواعترض على الدليل الثاني 

  . أن الذهب أحد جنسي الأثمان، فكان أصلاً في القطع كالفضة:رابعاً

 أن القطع حكم يعتبر فيه نصاب من الورق، فـاعتبر فيـه نـصاب مـن            :خامساً
  .الذهب كالزكاة 

واستدل أصحاب القول الثاني على عدم اعتبـار الـذهب أصـلاً في نـصاب               
  :م بالدراهم بما يليوطع في السرقة، وأنه يقالق

 ـ    ز عن عبداالله بن عمر رضي االله عنهما أن الـنبي            :أولاً  ثمنـه   ن قطـع في مج
  .ثلاثة دراهم 

  .أن ان قوم بالدراهم فدل على أا هي الأصل: وجه الاستدلال

الوحيـد  يم ان بالدراهم لا يعـني أـا الأصـل           وويمكن الاعتراض عليه بأن تق    
في نصاب القطع في السرقة، بل الذهب كذلك، جمعاً بـين هـذا الحـديث وحـديث                 

  .عائشة المتقدم 

                                                

أخرجه البيهقي في كتاب السرقة، باب ما جاء عن الصحابة رضي االله عنـهم فيمـا يجـب القطـع بـه                        ) ١(
  ) .٧/٢٩٨(طار  نيل الأو)رجاله ثقات ولكنه منقطع(: قال الشوكاني) ٨/٢٦٠(

  ) .٩/١٢١(والمبدع ) ٦/٣٢٨(وشرح الزركشي ) ٢/٣٣١(الروايتين والوجهين : ينظر  ) ٢(
  ) .٤/١٧٥(والكافي ) ٢/٣٣٢(الروايتين والوجهين : ينظر  ) ٣(
  ).٤/٣٠١(النهاية في غريب الحديث والأثر : ينظر. وهو الترس  ) ٤(
  ).٦٠٣: (سبق تخريجه ص  ) ٥(
  ) .٦/٣٢٨(وشرح الزركشي ) ٢/٣٣٢(الوجهين الروايتين و: ينظر  ) ٦(



 

 ٦٠٦

لا قطـع فيمـا     : " قـال  ز عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي            :ثانياً
  ." دون عشرة دراهم

 عدم قطع السارق إلا إذا سـرق عـشرة دراهـم،            زبين النبي   : وجه الاستدلال 
  .الدراهم هي الأصل في نصاب القطع فدل على أن 

  .ويمكن الاعتراض عليه بأنه حديث ضعيف، لا يحتج به

 عن عمرة بنت عبدالرحمن أن سـارقا سـرق أترجـة في عهـد عثمـان                 :ثالثاً
مت ثلاثة دراهم مـن صـرف اثـني عـشر درهمـا             ورضي االله عنه فأمر ا عثمان فق      

  .بدينار، فقطع يده

م الأترجـة بثلاثـة دراهـم، فـدل         ورضي االله عنه ق   أن عثمان   : وجه الاستدلال 
  .على أا الأصل

ويمكن الاعتراض عليه بأنه لم ينف أن يكون الـذهب أصـلاً، بـل صـرح أن                 
تقويم الأترجة بثلاثة دراهم من صرف اثـني عـشر درهمـا بـدينار، وقـد ورد مـن              

 –فـضة    وهـي    –، فدل علـى اعتبـار الـدراهم         مها بربع دينار  وطريق آخر أنه ق   

                                                

رواه أحمـد وفيـه الحجـاج بـن     (): ٦/٢٩٧(قـال في مجمـع الزوائـد    ) ٢/٢٠٤(أخرجه الإمام أحمد      ) ١(
 وقـال ابـن حجـر       )ما كان بـه بـأس     : وقال أحمد . أرطاة وهو مدلس، ونصر بن باب ضعفه الجمهور       

   .)حجاج بن أرطاة ضعيف ومدلس( :)١٠٣/ ١٢(في فتح الباري 
والبيهقـي في كتـاب الـسرقة، بـاب مـا           ) ٢/٨٣٢(أخرجه مالك في الموطأ، باب ما يجب فيه القطع            ) ٢(

): ٨/٦٧٨(قـال في البـدر المـنير        ) ٨/٢٦٠(جاء عن الصحابة رضي االله عنهم فيما يجب القطـع بـه             
  .)هي الأترجة التي يأكلها الناس: ك قال مال،صحيح(

  ).٦/٣٢٨(شرح الزركشي : ينظر  ) ٣(
يقطـع في أقـل مـن عـشرة دراهـم           : أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الحدود، باب في السارق من قال             ) ٤(

  .)٧/٥٣٣(الاستذكار : ينظر. وهو منقطع) ٨١٥٢(برقم ) ٩/٤٧٣(



 

 ٦٠٧

  . أصلين في نصاب القطع في السرقة – وهي ذهب –والدنانير 

أتي عمر بـن الخطـاب رضـي االله عنـه           :  عن القاسم بن عبدالرحمن قال     :رابعاً
مـه ثمانيـة دراهـم، فلـم     وبسارق قد سرق ثوبا، فقال لعثمان رضي االله عنه قومه، فق         

  .يقطعه

 ـ      : وجه الاستدلال  ب المـسروق بالـدراهم     م الثـو  وأن عثمان رضي االله عنـه ق
  .دون غيرها، فدل على أا هي الأصل 

  .واعترض عليه بأنه منقطع، لا يحتج به 

 بـأن الـذهب أصـل في نـصاب      هـو القـول الأول  – واالله أعلم   –والراحج  
، خصوصاً حـديث عائـشة رضـي االله عنـها            في الجملة  أدلته؛ لقوة   القطع في السرقة  

لى الرد على ما اسـتدل بـه أصـحاب القـول             صحيح صريح في المسألة، إضافة إ      هفإن
  .الثاني 

                                                

  بـه  أخرجه البيهقي في كتاب السرقة، باب ما جاء عن الصحابة رضي االله عنـهم فيمـا يجـب القطـع                     ) ١(
  .)منقطع(: وقال) ٦/٢٦٠(



 

 ٦٠٨

  :المطلب الثاني
   لا قطع إذا سرق في الدفعة الثالثة

  

 ـ      – رحمه االله    –نقل المروذي عن الإمام أحمد       : ة الثالثـة   فـيمن سـرق في الدفع
  .)لا قطع عليه(

  :وقد روي عن الإمام أحمد في هذه المسألة روايتان

  .عليه لا قطع : الرواية الأولى

  . رواية المروذي، وأبو الحارثتدلوعليها 

إذا سرق فقطعت يـده، ثم سـرق مـا يقطـع      : قلت: (وقال إسحاق بن منصور   
  .(رجله، ثم يستودع السجن، كما قال علي رضي االله عنه: منه؟ قال

                                                

  .أي المرة الثالثة  ) ١(
  ).٢/٣٣٤(الروايتين والوجهين   ) ٢(
  ).٢/٣٣٤(الروايتين والوجهين   ) ٣(
أتي عمر بن الخطاب رضي االله عنه برجل أقطع اليد والرجل قد سرق، فأمر به : عن عبدالرحمن بن عائذ قال  ) ٤(

â $yJ̄RÎ) (#ät : عز وجلإنما قال االله: عمر رضي االله عنه أن يقطع رجله، فقال علي رضي االله عنه üì y_ tûï Ï%©! $# 

tbqç/ Íë$ut äÜ ©!$# ¼ã& s!qßô uëur áس  إلى آخر الآية، فقد قطعت يد هذا ورجله، فلا ينبغي أن تقطعوا رجله، فتدعه لي
  .فاستودعه السجن : ره، وإما أن تستودعه السجن، قالله قائمة يمشي عليها، إما أن تعز

) ٨/٢٧٤ ( ثانيـاً وثالثـاً ورابعـاً     بـاب الـسارق يعـود فيـسرق        أخرجه البيهقي في كتاب الـسرقة،       
وحـسنه الألبـاني في إرواء      ) ١٨٧٦٦(حـديث رقـم     ) ١٠/١٨٦(وعبدالرزاق في باب قطع الـسارق       

  ).٨/٨٩(الغليل 
مـسألة رقـم    ) ٧/٣٤٨٨(مسائل الإمام أحمد وإسحاق بـن راهويـه روايـة إسـحاق بـن منـصور                   ) ٥(

)٢٥١٢.(  



 

 ٦٠٩

  .وهذه الرواية هي المذهب

 سـرق رابعـة    اليـسرى، وإذا هالرواية الثانية، إذا سرق ثالثـة قطعـت يـد    
  .قطعت رجله اليمنى

قطع عمر رضي االله عنه بعـد يـد ورجـل،           (: فقد نقل الميموني عن الإمام أحمد     

  .)وإليه أذهب

 ـ        – رحمهم االله تعالى     –وقد اختلف أهل العلم       ل فيمن سـرق للمـرة الثالثـة ه

  :عليه قطع أم لا؟ وذلك على قولين

  .له اليمنى في الرابعةتقطع يده اليسرى في الثالثة، ورج: القول الأول

  .، ورواية عن الإمام أحمد، والشافعيةوهذا مذهب المالكية

  .لا قطع عليه: القول الثاني

  

                                                
والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح        ) ٩/١٤١(والمبـدع   ) ٦/١٣٥(والفروع  ) ١٢/٤٤٦(المغني  : ينظر  ) ١(

  ).٦/٢٤٨(ومطالب أولي النهى )  ٣/٣٧٩(وشرح منتهى الإرادات ) ٢٦/٥٧٠(الكبير 
ــوجهين   ) ٢( ــروايتين وال ــني ) ٢/٣٣٤(ال ــروع ) ٤٤٦/ ١٢(والمغ ــشي ) ٦/١٣٥(والف ــرح الزرك وش

  ).٥٧١/ ٢٦(نع والشرح الكبير والإنصاف مع المق) ٩/١٤١(والمبدع ) ٦/٣٤٢(
ومـنح  ) ٤/٣٣٢(وحاشـية الدسـوقي     ) ٧/١٦٧(والمنتقـى شـرح الموطـأ       ) ٤/٥٥٥(المدونة  : ينظر  ) ٣(

  ).٩/٢٩٥(الجليل 
ومغــني المحتــاج ) ٢٨٢(والأحكــام الــسلطانية للمــاوردي ) ٣٢١/ ١٣(الحــاوي الكــبير : ينظــر  ) ٤(

  ).٧/٤٦٦(واية المحتاج ) ٥/٤٩٤(
ــر  ) ٥( ــر: ينظ ــوجهين ال ــني ) ٢/٣٣٤(وايتين وال ــشي  ) ٤٤٦/ ١٢(والمغ ــرح الزرك ) ٦/٣٤٢(وش

  ).٢٦/٥٧١(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 



 

 ٦١٠

  .، والحنابلةوهو مذهب الحنفية

  :واستدل أصحاب القول الأول على قطع السارق للمرة الثالثة بما يلي

â ä-Íë$¡¡9$#ur èp:  قوله تعالى:أولاً s%Íë$¡¡9$#ur (#ûq ãèsÜø%$$sù $yJ ßgtÉ Ïâ÷É r& á.  

  :اقتضى ظاهر الآية من لفظ الجمع أن تقطع اليدين لأمرين: وجه الاستدلال

  . أنه قد يعبر عن الاثنين بلفظ الجمع :أحدهما

  . أنه أقرب إلى الجمع من الواحد :الثاني

 وقد استدل بأن دلالة الآية على قطع اليدين ليست صريحة،: ويمكن الاعتراض عليه
  .القائلون بعدم القطع ذه الآية، والحدود إنما تستوفى على جهة اليقين 

إذا سرق السارق فاقطعوا يده، : "  قالز عن أبي هريرة رضي االله عنه أن النبي :ثانياً
  ."فإن عاد فاقطعوا رجله، فإن عاد فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله 

  . قطع من سرق في الثالثة والرابعةالحديث نص في: وجه الاستدلال

  :واعترض عليه من وجهين 

                                                
والعنايـة شـرح    ) ٣/٢٢٥( الحقـائق    ينوتبـي ) ٥/٣٩٥(فتح القـدير    شرح  و) ٩/١٦٦(المبسوط  : ينظر  ) ١(

  ).٥/٣٩٥(الهداية 

) ٢٦/٥٧٠(لإنـصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير           وا) ٩/١٤١(والمبدع  ) ٤٤٦/ ١٢(المغني  : ينظر  ) ٢(
  ) .٣/٣٧٩(وشرح منتهى الإرادات 

  ).٣٨(سورة المائدة   ) ٣(
  ) .٣٢٢/ ١٣(الحاوي الكبير : ينظر  ) ٤(
) ٣٣٩٢(حـديث رقـم     ) ٤/٢٣٩(أخرجه الدارقطني في كتاب الحدود والديات وغيره، بـاب اللعـان              ) ٥(

  .متروك الحديث، والأكثر على ضعفه : ل البخاري، وقاابكذ: وفي إسناده الواقدي، قال أحمد
  ).٣٢٢/ ١٣(الحاوي الكبير : ينظر  ) ٦(



 

 ٦١١

  . أن الحديث ضعيف:الأول

  . أنه معارض بما روي عن علي رضي االله عنه:الثاني

" اقتلـوه : " أتي بسارق قـال زعن جابر بن عبداالله رضي االله عنهما أن النبي      :ثالثاً
: فقطع، ثم جيء به في الثانية فقـال       : قال" هاقطعو: "فقال. يا رسول االله إنما سرق    : فقالوا

فقطع، ثم جيء به في الثالثـة       : قال" اقطعوه: "يا رسول االله إنما سرق، قال     : قالوا" اقتلوه"
ثم أتي بـه في الرابعـة       : قال" اقطعوه: "قال. يا رسول االله إنما سرق    : قالوا" اقتلوه: "فقال
: فأتي بـه الخامـسة فقـال      " اقطعوه: "قال. يا رسول االله إنما سرق    : قالوا" اقتلوه: "فقال

  . " بئراه في نفانطلقنا به فقتلناه، ثم اجتررناه فألقي: قال" اقتلوه"

  .الحديث صريح في قطع السارق للمرة الثالثة والرابعة: وجه الاستدلال

  :واعترض عليه من أربعة أوجه

  .م به حجة و أنه حديث ضعيف، لا تق:الأول

  .سوخ أنه حديث من:الثاني

 أمر بقتله في ز أن الحديث في حق شخص استحق القتل، بدليل أن النبي :الثالث

                                                

  ).٤/٢٠٧(ونصب الراية ) ٤/٢٣٩(سنن الدارقطني : ينظر  ) ١(
  ).٤٤٨/ ١٢(المغني : ينظر  ) ٢(
) ٤٤١٠(حـديث رقـم   ) ٦٢٠(أخرجه أبو داود في كتاب الحـدود، بـاب الـسارق يـسرق مـراراً          ) ٣(

حـديث رقـم    ) ٦٨٣(الـسارق   مـن   لسارق، باب قطع اليـدين والـرجلين        كتاب قطع ا  والنسائي في   
). ٨/٢٧٢(والبيهقي في كتاب الحدود، باب الـسارق يعـود فيـسرق ثانيـاً وثالثـاً ورابعـاً           ) ٤٩٨١(

  .)هذا حديث منكر(: قال النسائي
  ).٣/٢٢٥(قائق وتبيين الح) ٨/٢٧٥(والسنن الكبرى للبيهقي ) ٣٢٢/ ١٣(الحاوي الكبير : ينظر  ) ٤(



 

 ٦١٢

  .أول مرة، وفي كل مرة، وفعل ذلك في الخامسة

 أنه محمول على السياسة الشرعية، بدليل ما ورد في الحديث من الأمر بالقتل :الرابع
  .في المرة الخامسة

 أبيه أن رجلاً من أهل اليمن أقطع اليد والرجل بن القاسم عن عن عبدالرحمن :رابعاً
قدم على أبي بكر الصديق فشكا إليه أن عامل اليمن قد ظلمه، فكان يصلي من الليل، 

ك بليل سارق، ثم إم فقدوا عقداً لأسماء بنت أبي عميس للي وأبيك ما: فيقول أبو بكر
 عليك بمن بيت أهل هذا اللهم: امرأة أبي بكر الصديق، فجعل الرجل يطوف معهم ويقول

البيت الصالح، فوجدوا الحلي عند صائغ زعم أن الأقطع جاءه به، فاعترف به الأقطع، أو 
واالله لدعاؤه : "شهد عليه به، فأمر به أبو بكر الصديق فقطعت يده اليسرى، وقال أبو بكر

  ."على نفسه أشد عندي عليه من سرقته 

رضي االله عنه قطع سارق العقد من يده أن أبا بكر الصديق : وجه الاستدلال
  .اليسرى بسبب سرقته العقد، بعد أن قطعت يده الأخرى ورجله

  :واعترض عليه من ثلاثة أوجه 

 أن فيه انقطاعاً، فإن القاسم، وهو ابن محمد بن أبي بكر الصديق رضي االله :الأول
  .عنه لم يسمع من جده أبي بكر

إنما كان الذي سرق حلي أسماء أقطع : ئشة قالتويروى عن عا:  قال الزهري:الثاني
                                                

  ).٤٤٨/ ١٢(والمغني ) ٩/١٦٧(المبسوط : ينظر  ) ١(
  ).٣/٢٢٥(تبيين الحقائق : ينظر  ) ٢(
وعبـدالرزاق في كتـاب     ) ٢/٨٣٥(أخرجه مالك في الموطأ في كتاب الحـدود، بـاب جـامع القطـع                 ) ٣(

  .وفي سنده انقطاع ) ١٨٧٧٠(حديث رقم ) ١٠/١٨٧(، باب قطع السارق اللقطة
  ).٨/٩١( إرواء الغليل :ينظر  ) ٤(



 

 ٦١٣

  .اليد اليمنى، فقطع أبو بكر رجله اليسرى، وكانت تنكر أن يكون أقطع اليد والرجل

 إنما قطع أبو بكر الرجل الذي قطعه يعلى بن أمية": وروى نافع عن ابن عمر قال
  ."كان مقطوع اليد قبل ذلك

 االله عنه وعلى فرض ثبوته، قد خالفه قول  أن فعل أبي بكر الصديق رضي:الثالث
  .علي رضي االله عنه

شهدت عمر بن الخطاب رضي االله :  عن ابن عباس رضي االله عنهما قال:خامساً
  .عنه قطع يداً بعد يد ورجل

  :واعترض عليه من وجهين

  . قول عمر رضي االله عنه معارض بما روي عن علي رضي االله عنه أن:الأول

روي أن عمر رضي االله عنه رجع إلى قول علي بعدم قطع السارق في المرة  :الثاني
  .الثالثة

أتي عمر بن الخطاب رضي االله عنه برجل أقطع اليد : فعن عبدالرحمن بن عائذ قال
: والرجل قد سرق، فأمر به عمر رضي االله عنه أن يقطع رجله، فقال علي رضي االله عنه

â $yJ: إنما قال االله عز وجل ¯RÎ) (#ät üì y_ tûï Ï%©!$# tbq ç/ Íë$utäÜ ©!$# ¼ã& s!q ßôuëur á آخر الآية،  إلى 
                                                

  ).٤/٢٠٧(نصب الراية : ينظر  ) ١(
  ).٨/٢٧٣(الجوهر النقي : ينظر  ) ٢(
  ).٤٤٨/ ١٢(المغني : ينظر  ) ٣(
) ٣٣٩٣(حـديث رقـم     ) ٤/٢٤٠(أخرجه الدارقطني في كتاب الحدود والديات وغيره، بـاب اللعـان              ) ٤(

: قـال الألبـاني  ) ٨/٢٧٤(الثـاً ورابعـاً   البيهقي في كتاب السرقة، باب السارق يعود فيـسرق ثانيـاً وث    
  ) .٨/٩١( إرواء الغليل )وإسناده صحيح على شرط البخاري(

  ).٤٤٨/ ١٢(المغني : ينظر  ) ٥(
  ).٣٣(سورة المائدة   ) ٦(



 

 ٦١٤

فقد قطعت يد هذا ورجله، فلا ينبغي أن تقطع رجله، فتدعه ليس له قائمة يمشي عليها، 
  .فاستودعه السجن: إما أن تعزره، وإما أن تستودعه السجن، قال

داً كاليمنى، وكل رجل قطعت  أن كل يد جاز قطعها قوداً، جاز قطعها ح:سادساً
  .قوداً، جاز قطعها حداً كاليسرى

ويمكن الاعتراض عليه بأنه قياس مع الفارق، فإن من شرط استيفاء القصاص في 
، وقد قال الأطراف الاشتراك في الاسم الخاص، فلا تؤخذ يمين بيسار، ولا يسار بيمين

â $sY: االله تعالى ö;tFx. ur öN Îköé n=tã !$pké Ïù ¨b r& }§øÿ̈Z9$# Ä§øÿ̈Z9$$Î/ öú÷ü yèø9$#ur Éú÷ü yèø9$$Î/ y#RF{ $#ur 

É#RF{ $$Î/ öcèåW{ $#ur Èb èåW{ $$Î/ £ Å̀b¡9$#ur Çd Å̀b¡9$$Î/ yyrãç àfø9$#ur ÒÉ$|Á Ï% á وقال تعالى ،:  
â Ç ỳJ sù 3ìyâtG ôã $# öN ä3 øã n=tæ (#rßâtFôã $$sù Ïmøã n=tã È@÷V ÏJ Î/ $tB 3ìyâtG ôã $# öN ä3 øãn=tæ á .  

 ما أمكن جبراً لحق هفاء القود حق لآدمي، فيجب استيفاؤمن جهة أخرى فإن استيو
  .، فيسقط لشبهة الهلاكف الحد فإنه حق الله تعالى خالصالعبد، بخلا

 أن الإمام لو أخطأ فقطع اليد اليسرى في السرقة سقط ا قطع اليمنى، وبناء :سابعاً
  . مستحقاً كاليمنىعليه فما سقط الحد بقطعه جاز أن يكون قطعه

على من قطعت يده اليسرى القطع ويمكن الاعتراض عليه بعدم التسليم فإن سقوط 
                                                

  ).٦٠٨: (سبق تخريجه ص  ) ١(
والــروايتين والــوجهين ) ٣٢٣/ ١٣(والحــاوي الكــبير ) ٧/١٦٧(المنتقــى شــرح الموطــأ : ينظــر  ) ٢(

  ).٤٤٧/ ١٢(والمغني ) ٢/٣٣٥(
  ).٥٣٧/ ١١(المغني : ينظر  ) ٣(
  ).٤٥(سورة المائدة   ) ٤(
  ).١٩٤(سورة البقرة   ) ٥(
  ).٢٢٦/ ٣(تبيين الحقائق : ينظر  ) ٦(
  ).٣٢٣/ ١٣(الحاوي الكبير : ينظر  ) ٧(



 

 ٦١٥

خطأ لئلا يجب على السارق عقوبتين بسبب فعل واحد، ولأن القصد من القطع وهو 
  .الردع والزجر قد تحقق

  :واستدل أصحاب القول الثاني على عدم قطع السارق في المرة الثالثة بما يلي

â ä-Íë$¡¡9$#ur èp:  قوله تعالى:أولاً s%Íë$¡¡9$#ur (#ûq ãèsÜø%$$sù $yJ ßgtÉ Ïâ÷É r& á .  

أن االله تعالى أضاف اليد إليهما بلفظ الجمع، فدل على أن المراد به : وجه الاستدلال
â b :يد واحدة، كما قال تعالى Î) !$t/q çG s? ín<Î) «!$# ôâs)sù ôMtó|¹ $yJ ä3 ç/q è=è% á  فأضاف 

لقلب إلى الاثنين بلفظ الجمع، ثم كان لكل واحد منهما قلب واحد، وكذلك قول ا
 فيضيف الشيء الواحد ،اقطعت رؤوسهما، وبعجت بطوما، وضربت ظهورهم: العرب

  .إلى الاثنين بلفظ الجمع

 يد واحدة، ولا تقطع الأخرى في الثالثة، بعد قطع الرجل وإذا تبين ذلك لم تقطع إلا
  .اليسرى

â $yJ:  قال تعالى:نياًثا ¯RÎ) (#ät üì y_ tûï Ï% ©!$# tbq ç/ Íë$utäÜ ©!$# ¼ ã& s!q ßôuëur tb öq yèó¡ tÉ ur íÎû ÇÚöëF{ $# 

#·ä$|¡ sù b r& (#ûq è=G s)ãÉ ÷rr& (#ûq ç6 ¯=|Á ãÉ ÷rr& yì©Üs)è? óO ÎgÉ Ïâ÷É r& N ßgè=ã_öër&ur ô Ï̀iB A#» n=½z á .  

 فشملته الآية، فإذا ، الله ورسولهأن السارق في المرة الثالثة محارب: وجه الاستدلال
  . غيرهما هقطعت يده ورجله، لم يقطع من

 بسارق فقطع تي عن عبداالله بن سلمة أن علي بن أبي طالب رضي االله عنه أ:ثالثاً
                                                

  ).٣٨(سورة المائدة   ) ١(
  ).٤(سورة التحريم   ) ٢(
  ).٢/٣٣٤(الروايتين والوجهين : ينظر  ) ٣(
  ).٣٣(سورة المائدة   ) ٤(
  ).٦/٣٤١(شرح الزركشي : ينظر  ) ٥(



 

 ٦١٦

 يتمسح، وبأي شيء قطع يده، بأي شيءأ:  به فقطع رجله، ثم أتي به فقاليده، ثم أتي
ثم ضربه : ء يمشي، إني لأستحي من االله، قالقطع رجله، على أي شيأ: يأكل، ثم قال
  .وخلده السجن

 السرقة، فقال منه ت ورد أن ابن عباس رضي االله عنهما سئل عمن تكرر :رابعاً
  .بمثل قول علي رضي االله عنه 

  . أن في قطع اليدين تفويت منفعة الجنس، فلم يشرع في حد، كالقتل:خامساً

دين، لقطعت اليسرى في المرة الثانية؛ لأا آلة البطش  أنه لو جاز قطع الي:سادساً
كاليمنى، وإنما لم تقطع للمفسدة في قطعها؛ لأن ذلك بمترلة الإهلاك، فإنه لا يمكن أن 
يتوضأ ولا يغتسل، ولا يستنجي، ولا يحترز من نجاسة، ولا يزيلها عنه، ولا يدفع عن 

قطعها في المرة الثالثة، فوجب أن نفسه، ولا يأكل، ولا يبطش، وهذه المفسدة حاصلة ب
  .يمنع قطعها كما منعه في المرة الثانية

 أن كل عضو لم يقطع في السرقة الثانية، لم يقطع في السرقة الثالثة كالأنف :سابعاً

                                                

) ٣٣٨٨(حـديث رقـم     ) ٤/٢٣٧(أخرجه الدارقطني في كتاب الحدود والديات غـيره، بـاب اللعـان               ) ١(
: قـال الألبـاني   ) ٨/٢٧٥(والبيهقي في كتاب السرقة، باب السارق يعود فيسرق ثانيـا وثالثـاً ورابعـاً               

لكـن لم يـسمع منـه،     ..  كان تغير حفظه، وقد تابعـه الـشعبي          الله بن سلمة  جاله ثقات إلا أن عبدا    ور(
إرواء )  أبي طالـب ولم يـسمع مـن جـده أيـضاً     وتابعه أيضاً محمد بن علي بن الحسين بن علـي بـن         

  .)٨/٩٠(الغليل 
أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الحـدود، بـاب في الـسارق يـسرق فتقطـع يـده ورجلـه ثم يعـود                          ) ٢(

 )١٨٧٦٤(حـديث رقـم     ) ١٠/١٨٤(ة بـاب قطـع الـسارق        قطدالرزاق في كتاب الل   وعب) ٩/٥١٣(
  .ولم يتعقبه بشيء) ٤/٢٠٨(وذكره في نصب الراية 

  ).٦/٣٤٤(وشرح الزركشي ) ٢/٤٤٧(والمغني ) ٣/٢٢٦(تبيين الحقائق : ينظر  ) ٣(
  .)٦/٣٤١(وشرح الزركشي ) ٤٤٧/ ١٢(والمغني ) ٢/٣٣٤(الروايتين والوجهين : ينظر  ) ٤(



 

 ٦١٧

  .والأذن

 أن السرقة مرة ثالثة يندر وقوعها، وذلك لا يـستدعي زاجـراً، إذ الحـد                :ثامناً
  .رندب، لا فيما يفيما يغل

؛  بعدم قطع الـسارق في المـرة الثالثـة          هو القول الثاني   – واالله أعلم    –والراجح  
 فيمـا اسـتدلوا     الأولمن الاعتراض، ومناقشة أصحاب القـول       لقوة أدلته، وسلامتها    

  .به 

                                                

  ).٢/٣٣٥(والروايتين والوجهين ) ٣٢٢/ ١٣(الحاوي الكبير : ينظر  ) ١(
  ).٣/٢٢٦( الحقائق تبيين: ينظر  ) ٢(



 

 ٦١٨

  :المطلب الثالث
  .لا يسرق الأسير في أيدي العدو إذا ائتمنوه

  

يكـون في أيـدي العـدو لـه أن          سئل أبو عبداالله عن الأسـير       : (قال المروذي 
  .)إذا ائتمنوه فلا: يسرق منهم؟ قال

فقد دلت هذه الرواية على أن الأسير المسلم عنـد العـدو،  لـيس لـه الـسرقة       
  .منهم إذا أمنوه

 ولم يـشترطوا عليـه شـيئاً، فتـارة          – الأسـير    –إذا أطلقـوا    : (قال المرداوي 
فله أن يقتـل ويـسرق ويهـرب، نـص           .. يؤمنونه، وتارة لا يؤمنونه، فإن لم يؤمنوه      

وإن أمنوه فله الهرب لا غير، فليس له القتل ولا الـسرقة، فلـو سـرق رد مـا                   . عليه
  .)أخذ منهم، نص على ذلك كله

  .وهذا هو المذهب

فإذا ائتمن العدو الأسير فليس له أن يسرق منهم، وهـذا مـذهب عامـة أهـل                 
  .، والحنابلةوالشافعية، ، والمالكيةالعلم من الحنفية

                                                

  ).١٥١(الورع   ) ١(
  .في كتاب الجهاد أيضاً يذكر الأصحاب هذه المسألة   ) ٢(
  ).١٠/٣٦٦(الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير   ) ٣(
وشـرح منتـهى    ) ٦/٢٥٢(والفـروع   ) ١٠/٣٦٦(قنـع   الـشرح الكـبير والإنـصاف مـع الم        : ينظر  ) ٤(

  ).٢/٥٨٤(ومطالب أولي النهى ) ١/٦٥٥(الإرادات 
  ).١/٢٨٦(شرح السير الكبير : ينظر  ) ٥(
  ).٤/٦٠٨(والتاج والإكليل ) ٣/٦٧(البيان والتحصيل : ينظر  ) ٦(
  ).١٤/٢٧٠(والحاوي الكبير ) ١٧٩(والأحكام السلطانية ) ٨/٣٨٣(و) ٤/٢٩٢(الأم : ينظر  ) ٧(
وشـرح منتـهى    ) ١٠/٣٦٦(والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير           ) ٦/٢٥٢(الفـروع   : ينظر  ) ٨(

  ).٢/٥٨٤(ومطالب أولي النهى ) ١/٦٥٥(الإرادات 



 

 ٦١٩

ليس له أن يغتالهم في أموالهم وأنفـسهم؛ لأـم إذا أمنـوه فهـم        : (قال الشافعي 
  .) خلاف هذاىفي أمان منه، ولا نعرف شيئاً يرو

  :ويدل لذلك ما يلي

â $ygïÉ:  قوله تعالى:أولاً r' ¯» tÉ öúï Ï% ©!$# (#ûq ãY tB#uä (#q èù÷rr& Ïäq à)ãèø9$$Î/ á .  

أمر االله تعالى المؤمنين بالوفاء بالعقود، ويشمل ذلك المسلم الأسير :  الاستدلالوجه
  .إذا أخذ الأمان من العدو، إذ في السرقة نقضاً لذلك العقد

لواء  لكل غادر: "  يقولزسمعت النبي :  عن ابن عمر رضي االله عنهما قال:ثانياً
  ."ينصب يوم القيامة بغدرته 

 من زن سرقة الأسير من العدو إذا ائتمنوه غدر، وقد حذر النبي أ: وجه الاستدلال
  .ذلك

 أن في السرقة من العدو إضراراً بسائر الأسرى؛ لأم لا يؤمنون بعد :ثالثاً
  .السارق

                                                

  ).٤/٢٩٢(الأم   ) ١(
  ).١(سورة المائدة   ) ٢(
  ).٢٧٠/ ١٤(الحاوي الكبير : ينظر  ) ٣(
حـديث رقـم    ) ٥٣١(ب إثم الغـادر للـبر والفـاجر         أخرجه البخاري في كتاب الجزية والموادعة، بـا         ) ٤(

  ).١٧٣٥(حديث رقم ) ٧٧٠(ومسلم في كتاب الجهاد، باب تحريم الغدر . واللفظ له) ٣١٨٨(
  ).٢/٥٨٤(ومطالب أولي النهى ) ١/٦٥٥(شرح منتهى الإرادات : ينظر  ) ٥(



 

 ٦٢٠

  

  

  :الرابعالمبحث 
  .الــردة

  

  : مطالبسبعةويشتمل على       

  . فإنه يكفرزمن سب أصحاب النبي  : المطلب الأول

  .استتابة الزنديق: طلب الثانيالم

من أسلم بأداء الشهادتين لم يكلف التبرؤ من الدين الذي : الثالثالمطلب 
  .كان عليه

 فإن تزوج صار إلى ،لحق بدار الحربيوقف مال المرتد إذا : المطلب الرابع
   .بيت المال

   . زوجة من التحق بدار الحربالتوقف في حكم: الخامسالمطلب 

  .قتل المرتدة : السادسالمطلب 

  .قتل الساحر والساحرة إذا بان ذلك وأم مسلمون: السابعالمطلب 



 

 ٦٢١

  :الأول المطلب
  . فإنه يكفر زمن سب أصحاب النبي 

  

سألت أبا عبداالله عمـن يـشتم أبـا         : أخبرنا أبو بكر المروذي قال    : (قال الخلال 

  . ما رآه على الإسلام : بكر وعمر وعائشة؟ قال

 زالـذي يـشتم أصـحاب الـنبي         : قال مالـك  : ا عبداالله يقول  وسمعت أب : قال

  . )  أو قال نصيب في الإسلامليس لهم سهم 

  .  فإنه ليس بمسلمزففي هذه الرواية دلالة على أن من سب أصحاب النبي 

 ز فـيمن سـب أصـحاب الـنبي          – رحمـه االله     –وقد نقل عن الإمام أحمـد       

  : روايتان

  .  الصحابةكفر من سب: الرواية الأولى

  . وهو ظاهر رواية المروذي

 مـا أراه علـى      زمن شتم رجلاً مـن أصـحاب الـنبي          : (وقال في رواية حنبل   

  . ) الإسلام

الرجـل يـشتم عثمـان؟ فـأخبروني أن         : (ونقل أبو طالب أنه قال لأبي عبداالله      

                                                
 في الـصارم المـسلول      وهـو الموافـق لمـا ورد      ) مـا أراه علـى الإسـلام      : (كذا في الأصل، ولعل صوابه    ) ١(

)٣/١٠٦٥ .(  
  ). ليس له سهم: (كذا في الأصل، ولعل صوابه) ٢(
  ). ٣/١٠٦٥(الصارم المسلول : وينظر) ٣/٤٩٣(السنة للخلال ) ٣(
  ). ٣/١٠٦٥(الصارم المسلول  )٤(



 

 ٦٢٢

  . ) هذه زندقة: فقال. رجلاً تكلم فيه

 فيـه أنـه يكفـر بـسبه لأحـد مـن             فقد أطلق القول  : (قال القاضي أبو يعلى   
  . ) الصحابة

  . عدم كفر من سب الصحابة: الرواية الثانية

 رضـي االله عنـهم؟      زسألته عمن شتم رجلاً من أصحاب الـنبي         : (قال عبداالله 
فلـم يقـف علـى الحـد، إلا أنـه           : فقلت له حد؟ فقال   . أرى أن يضرب  : فقال أبي 
  . ) ما أراه إلا على الإسلام: يضرب، وقال: قال

ما لهم ولمعاوية؟ نـسأل االله العافيـة، وقـال          : سمعت أحمد يقول  : (وقال الميموني 
 بـسوء فامـه علـى       زيا أبا الحسن إذا رأيت أحداً يذكر أصحاب رسـول االله            : لي

  . ) الإسلام

من شـتم أخـاف عليـه الكفـر،         : سمعت أبا عبداالله قال   : (وقال الميموني أيضاً  
 لا نأمن أن يكـون قـد مـرق مـن            زمن شتم أصحاب النبي     : مثل الروافض، ثم قال   

  . ) الدين

: ؟ قـال  زونقل أبو طالب أنه سأل الإمام أحمد عمـن شـتم أصـحاب الـنبي                

                                                

  ). ٣/١٠٦٥(والصارم المسلول ) ٣/٤٩٣(السنة للخلال : ينظر) ١(
  ). ٣/١٠٦٥(في الصارم المسلول نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية ) ٢(
ل وقـد ورد في الـسنة للخـلا       ) ١٥٥٩(مـسألة رقـم     ) ٤٣١(مسائل الإمام أحمد رواية ابنـه عبـداالله         ) ٣(

والإنـصاف مــع المقنــع والــشرح  ) ٦/١٦١(والفــروع ) ٣/١٠٥٥( المــسلول مروالـصا ) ٣/٤٩٣(
  . مثل رواية المروذي) الإسلامعلى ما أراه ): (٢٧/١٠٥(الكبير 

  ). ٣/١٠٥٨(رم المسلول االص ) ٤(
  ). ٣/٤٩٣(السنة للخلال   )٥(



 

 ٦٢٣

  . ) القتل أجبن عنه، ولكن أضربه نكالاً(

مـن  : ( وفيهـا   رسالة عـن الإمـام أحمـد         ونقل أبو العباس الاصطخري     
فمن فعل ذلك فقد وجـب علـى الـسلطان          ... نهم أو أحداً م   زسب أصحاب النبي    

فإن تاب قبل منه، وإن ثبت عاد عليـه بالعقوبـة، وخلـده الحـبس               ... تأديبه وعقوبته 
  . ) حتى يموت، أو يراجع

  . وحكى ذلك الكرماني عن الإمام أحمد 

 في روايـة عبـداالله وأبي    – الإمـام أحمـد      –توقـف   : (قال القاضي أبو يعلـى    
  . )  وكمال الحد، وإيجاب التعزير يقتضي أنه لم يحكم بكفرهطالب عن قتله،

  . وهذه الرواية هي المذهب 

يحتمـل أن يحمـل   : (وقد ذكر القاضي أوجهاً للتوفيـق بـين الـروايتين فقـال         
إذا استحل سبهم، بأنـه يكفـر بـلا خـلاف، ويحمـل             ) ما أراه على الإسلام   : (قوله

بل فعله مع اعتقـاده لتحريمـه، كمـن يـأتي           إسقاط القتل على من لم يستحل ذلك،        
  . المعاصي

                                                
  ). ٣/١٠٥٥( المسلول موالصار) ١٤٦(ذيب الأجوبة  )١(
: ينظـر . أبو العباس، أحمد بن جعفر بن يعقوب بـن عبـداالله الاصـطخري، روى عـن الإمـام أشـياء                   ) ٢(

  ). ١/٨٤(والمقصد الأرشد ) ١/٢٤(طبقات الحنابلة 
نسبة هذه الرسالة إلى الإمام أحمـد لمـا فيهـا مـن عبـارات      ) ١١/٢٨٦(سير أعلام النبلاء أنكر الذهبي في   ) ٣(

  .  صدورها عن الإماميتصورلا 
  ). ٣/١٠٥٧( المسلول مروالصا) ١/٣٠(وطبقات الحنابلة ) ٢٨٢(الأحكام السلطانية  )٤(
  ). ٣/١٠٥٧(الصارم المسلول : ينظر) ٥(
  ). ٣/١٠٦٦(في الصارم المسلول نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية ) ٦(
وكـشاف القنـاع    ) ٢٧/١٠٣(والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير           ) ٦/١٦١(الفـروع   : ينظر) ٧(

  ). ٦/٢٧٤ (ىومطالب أولي النه) ١٤/٢٣٧(



 

 ٦٢٤

علـى سـب يطعـن في       ) مـا أراه علـى الإسـلام      : (ويحتمل أن يحمل قولـه    
، وأخذوا الأمر بغـير حـق، ويحمـل         زظلموا، وفسقوا بعد النبي     : عدالتهم، نحو قوله  

كان فـيهم قلـة علـم،       : قوله في إسقاط القتل على سب لا يطعن في دينهم، نحو قوله           
  .  معرفة بالسياسة والشجاعة، وكان فيهم شح ومحبة للدنيا، ونحو ذلكوقلة

  : ويحتمل أن يحمل كلامه على ظاهره، فتكون في سام روايتان

  . ) يفسق: يكفر، والثانية: إحداهما

وهذا الاحتمال الأخير هو الأرجح؛ إذ هـو ظـاهر كـلام الإمـام أحمـد، ولا                 
  . دليل على الاحتمال الأول والثاني

إذا تبين هذا، فقد اتفق أهل العلم على أن من قـذف عائـشة رضـي االله عنـها                   
  . بما برأها االله منه كفر 

وقد حكى الإجماع على هذا غـير واحـد، وصـرح غـير             : (قال شيخ الإسلام  
  . ) واحد من الأئمة ذا الحكم

  . ولا خلاف بين أهل العلم على أن من استحل سب الصحابة كفر 

وأما من سبهم سباً لا يقـدح في عدالتـهم ولا في دينـهم،              : (يخ الإسلام قال ش 
مثل وصف بعضهم بالبخل، أو الجبن، أو قلة العلم، أو عـدم الزهـد، ونحـو ذلـك،                  
فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزير، ولا نحكـم بكفـره بمجـرد ذلـك، وعلـى              

                                                
  ). ٣/١٠٦٦(الصارم المسلول : ينظر) ١(
  ). ١٤/٢٣٧(وكشاف القناع ) ٣/١٠٥٠(الصارم المسلول : ينظر) ٢(
  ). ٣/١٠٥٠(ول الصارم المسل) ٣(
  ). ٣/١٠٦٦(الصارم المسلول : ينظر) ٤(



 

 ٦٢٥

  . هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من أهل العلم

  . ) وقبح مطلقاً فهذا محل الخلاف فيهموأما من لعن 

  :  في ذلك على قولين– رحمهم االله تعالى –فقد اختلف أهل العلم 

  . لا يكفر من سب الصحابي: القول الأول

  . ، والحنابلة ، والشافعية ، والمالكية وهو مذهب الحنفية 

  . يكفر من سب الصحابي: القول الثاني

  . ، ورواية عن الإمام أحمد لكية وهو قول عند الما

يكفـر بمـا    لا  وقد استدل أصحاب القول الأول على أن سـاب الـصحابي            
  : يلي

â ¨b: قوله تعالى: أولاً Î) tûï Ï% ©!$# öcrèå÷s ãÉ ©!$# ¼ã& s!q ßôuëur ãN åks]yès9 ª!$# íÎû $uã ÷Rëâ9$# 

Ïo uç ½z Fy$#ur £âtã r&ur öN çlm; $\/#xãtã $YYã ÎgñB ÇÎÐÈ tûï Ï%©!$#ur öcrèå÷s ãÉ tûü ÏZÏB÷s ßJ ø9$# ÏM» sY ÏB÷s ßJ ø9$#ur ÎéöçtóÎ/ $tB 

(#q ç6 |¡ oK ò2$# Ïâs)sù (#q è=yJ tFôm$# $YZ» tFôgç/ $VJ øO Î) ur $YYè Î6 ñB ÇÎÑÈ á  . 

أن االله ميـز بـين مـؤذي االله ورسـوله، ومـؤذي المـؤمنين،        : وجه الاستدلال 
                                                

  ). ٣/١١١٠(الصارم المسلول ) ١(
  ). ١/٢٤٢(دية ووبريقة محم) ٧/٩٢(البحر الرائق : ينظر) ٢(
  ). ٩/٢٤٣(والتاج والإكليل ) ٤/٣١٢(وحاشية الدسوقي ) ٧/٢٠٦(المنتقى شرح الموطأ : ينظر) ٣(
  ). ٦/٣٥٩( المحتاج ومغني) ٤/٣٥٣(أسنى المطالب : ينظر) ٤(
وكـشاف القنـاع    ) ٢٧/١٠٣(والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير           ) ٦/١٦١(الفـروع   : ينظر) ٥(

  ). ٦/٢٧٤(ومطالب أولي النهى ) ١٤/٢٣٧(
  ). ٩/٢٤٣(والتاج والإكليل ) ٤/٣١٢(حاشية الدسوقي : ينظر) ٦(
  ). ٣/١٠٦٥(والصارم والمسلول ) ٣/٤٩٣(السنة للخلال : ينظر) ٧(
  ).٥٨ – ٥٧(سورة الأحزاب ) ٨(



 

 ٦٢٦

â Ïâs)sù (#q: نيفجعل الأول ملعوناً في الـدنيا والآخـرة، وقـال في الثـا             è=yJ tFôm$# $YZ» tFôgç/ 

$VJ øO Î) ur $YYè Î6 ñB ÇÎÑÈ á         ومطلق البهتان والإثم ليس بموجـب للقتـل، وإنمـا هـو موجـب
  . للعقوبة في الجملة، ولا يلزم من العقوبة جواز القتل 

لا يحـل دم امـرئ      : " قـال  زعن ابن مسعود رضي االله عنـه أن الـنبي           : ثانياً

الـنفس بـالنفس،    : ه إلا االله، وأني رسول االله إلا بإحدى ثـلاث         مسلم يشهد أن لا إل    

  . " والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة

 حرمـة دم المـسلم، وأنـه لا يحـل إلا بإحـدى              زبين النبي   : وجه الاستدلال 

  . حالات ثلاث، وليس من ذلك سب الصحابي

مـن سـب نبيـاً قتـل، ومـن          ":  قال زأن النبي   : عن علي رضي االله عنه    : ثالثاً

  . " سب أصحابه جلد

 بين سـب الـنبي وسـب أصـحابه، فجعـل في             زميز النبي   : وجه الاستدلال 

الأول القتل، وفي الثاني الجلد، فدل على عدم استوائهما في الحكـم، ومقتـضى جلـد                

  . ساب الصحابي عدم كفر الساب، وإلا قتل

  . واعترض عليه بأن الحديث ضعيف

أقتلـه؟  : أغلظ رجـل لأبي بكـر الـصديق، فقلـت         : أبي برزة قال  عن  : رابعاً
                                                

  ). ٣/١٠٨٦(الصارم المسلول : ينظر) ١(
â ¨b: اب الديات، باب قول االله تعالىــأخرجه البخاري في كت) ٢( r& }§øÿ̈Z9$# Ä§øÿ̈Z9$$Î/ öú÷ü yèø9$#ur Éú÷ü yèø9$$Î/ á 

 رقم حديث) ٧٤٢(ومسلم في كتاب القسامة، باب ما يباح به دم المسلم ) ٦٨٧٨(حديث رقم ) ١١٨٥(
)١٦٧٦ .(  

 ـوفي إسـناده عبيـد االله بـن محمـد العمـري، ر            ) ١/٢٣٦(أخرجه الطبراني في الـصغير      ) ٣( اه النـسائي   م
  ). ٦/٣٩٧(مجمع الزوائد : بالكذب، ينظر



 

 ٦٢٧

  . " زليس هذا لأحد بعد رسول االله : "فانتهرني، وقال

أوضح الـصديق رضـي االله عنـه أن قتـل الـساب خـاص                 : وجه الاستدلال 
  . زبالنبي 

أن مطلق السب لغير الأنبياء لا يستلزم الكفر، فـإن بعـض مـن كـان            : خامساً
  .  ربما سب بعضهم بعضا، ولم يكفر أحد بذلك ز على عهد النبي

أن أشخاص الصحابة لا يجـب الإيمـان بأعيـام، فـسب الواحـد لا        : سادساً
  . يقدح في الإيمان باالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر 

  : واستدل أصحاب القول الثاني على كفر ساب الصحابي بما يلي

â Óâ£J:  قوله تعالى:أولاً utíC ãAq ßô§ë «!$# 4 tûï Ï% ©!$#ur ÿ¼ çm yètB âä !#£âÏ©r& ín? tã Íë$¤ÿä3 ø9$# âä !$uHxqâë 

öN æh uZ÷è t/ ( öN ßg1 uç s? $Yèª. âë #Yâ£Úßô tbq äótG ö6 tÉ WxôÒ sù z̀ ÏiB «!$# $ZR üq ôÊÍëur ( öN èd$yJã Åô íÎû O ÎgÏdq ã_ãr ô Ï̀iB 

Íç rO r& Ïäq àfè¡9$# 4 y7Ï9 s̈å öN ßgè=sV tB íÎû Ïp1 uëöq G9$# 4 ÷Làiè=sW tBur íÎû È@äÅgU M}$# ?íöëuì x. yl uç ÷z r& ¼çm t«ôÜx© ¼ çn uëyó$t«sù 

xán=øó tG óô$$ sù 3ìuq tFóô$$sù 4ín? tã ¾Ïm Ï%q ßô Ü=Åf÷èãÉ tí#§ëñì9$# xáäÉóuã Ï9 ãN ÎkÍ5 uë$¤ÿä3 ø9$# á  . 

إذا كان الكفار يغاظون بالـصحابة، فمـن غـيظ ـم فقـد              : وجه الاستدلال 
شارك الكفار فيما أذلهم االله به، ولا يشارك الكفـار في غـيظهم الـذي كبتـوا بـه                   

  . جزاء لكفرهم إلا كافر 

                                                
حـديث رقـم   ) ٥٦٨( أخرجه النسائي في كتاب تحريم الـدم، بـاب الحكـم فـيمن سـب الـنبي                ) ١(

باحة قتل مـن سـبه أو هجـاه امـرأة كـان أو رجـلاً                والبيهقي في كتاب النكاح، باب است     ) ٤٠٧٦(
  ). ٣/٨٥٤(وصحح إسناده الألباني في صحيح سنن النسائي ) ٧/٦٠(

  ). ٣/١٠٨٦(الصارم المسلول : ينظر) ٢(
  . المرجع السابق: ينظر) ٣(
  ).٢٩(سورة الفتح ) ٤(
  ). ٣/١٠٨٦(الصارم المسلول : ينظر) ٥(



 

 ٦٢٨

ويمكن الاعتراض عليه بـأن مجـرد مـشاركة الكفـار في أحـد الـصفات لا                 
  . يوجب الخروج من الإسلام

االله االله في   : " قـال  زن عبداالله بـن مغفـل رضـي االله عنـه أن الـنبي               ع: ثانياً
أصحابي، لا تتخذوهم غرضا من بعدي، من أحبـهم فقـد أحـبني، ومـن أبغـضهم                 
فقد أبغضني، ومـن آذاهـم فقـد آذاني، ومـن آذاني فقـد آذى االله، ومـن آذى االله         

  . " فيوشك أن يأخذه

 وهـو مفـض إلى إيـذاء االله         أن سب الصحابة إيـذاء لهـم،      : وجه الاستدلال 
  . ورسوله، وذلك كفر باالله

  : واعترض عليه من وجهين

  . أن الحديث ضعيف: الأول

أن إيذاء االله ليس كفراً بكل حـال، فـسب الـدهر لـيس كفـراً، وإن                 : الثاني
يـؤذيني ابـن آدم، يـسب الـدهر،     : "تضمن إيذاء االله تعالى، كما في الحديث القدسي       

  . " ر، أقلب الليل والنهاروأنا الدهر، بيدي الأم

لا يحبـهم إلا    : " قـال في الأنـصار     ز عن البراء رضي االله عنـه أن الـنبي           :ثالثاً
مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، ومـن أحبـهم أحبـه االله، ومـن أبغـضهم أبغـضه                  

                                                
) ٨٧٢( اب المناقـب، بـاب فـيمن سـب أصـحاب الـنبي              والترمذي في كت  ) ٤/٨٧(د  حمأخرجه أ ) ١(

: لا أعرفـه وقـال الترمـذي     : وفي إسناده عبدالرحمن بن زياد، قـال ابـن معـين          ) ٣٨٦٢(حديث رقم   
  ). ٢/٥٠٧(ذيب التهذيب : ينظر. عرفه إلا من هذا الوجهنهذا حديث غريب لا 

â $tB: أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب قوله تعالى) ٢( ur !$uZä3Ï=÷kçâ ûwÎ) ãç ÷d¤$! $# á )حديث رقم ) ٨٥٤  
حديث رقم ) ٩٩٧(ومسلم في كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها، باب النهي عن سب الدهر ) ٤٨٢٦(
)٢٢٤٦ .(  

  ).٨٤(مسائل الإمام أحمد رواية أبي طالب من الردة إلى الإقرار : ينظر) ٣(



 

 ٦٢٩

  . "االله

أن من سبهم فقـد زاد علـى بغـضهم، فيجـب أن يكـون               : وجه الاستدلال 
  . ن باالله واليوم الآخر منافقاً، لا يؤم

لا تـسبوا    : "زقـال رسـول االله      : عن أبي هريرة رضي االله عنـه قـال        : رابعاً
  . " أصحابي، فإن كفارم القتل

الحديث صريح في أن كفارة سـب الـصحابة القتـل، ولـيس             : وجه الاستدلال 
  . ذلك إلا لأن سبهم كفر

  . واعترض عليه بأن الحديث ضعيف

 هو القول الأول بعـدم كفـر مـن سـب الـصحابة؛          – أعلم    واالله –والراجح  
  . لقوة أدلته، وسلامتها من المناقشة في الجملة، ومناقشة أدلة القول الثاني في الجملة

 إلى أن   – اللعـن والقـبح المطلـق        –وأما من جاوز ذلـك      : (قال شيخ الإسلام  
 لا يبلغـون بـضعة       إلا نفـراً قلـيلاً     ز ارتدوا بعد رسول االله      – الصحابة   –زعم أم   

عشر نفساً، أو أم فسدوا عامتهم، فهذا لا ريب أيضاً في كفـره؛ لأنـه مكـذب لمـا       
  . ) نص القرآن في غير موضع، من الرضا عنهم، والثناء عليهم

                                                
حـديث رقـم   ) ٦٣٥( الأنـصار مـن الإيمـان    أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار، بـاب حـب    ) ١(

) ٥٠(ومسلم في كتاب الإيمان، باب الدليل على أن حـب الأنـصار مـن الإيمـان وعلاماتـه        ) ٣٧٨٣(
  ).٧٤(حديث رقم 

  ). ٣/١٠٩٢(الصارم والمسلول : ينظر) ٢(
 مـصادر   ولم أعثـر عليـه في     ) ٣/١٠٩٩(كما في الـصارم المـسلول       وضعفه   الإسلام لابن البنا     عزاه شيخ ) ٣(

  . السنة المتوافرة
  ). ٣/١١١٠(الصارم المسلول ) ٤(



 

 ٦٣٠

  :الثانيالمطلب 
  .قـــاستتابة الزندي

  

ب هـل يـستتا  : سألت أبـا عبـداالله  : أخبرني أبو بكر المروذي قال: (قال الخلال 
وسمعـت أبـا عبـداالله وذكـر        . ستتيب الزنادقة وغيرهـم   اأنا أرى أن    : هؤلاء؟ قال 
  .)أرى أن استتيبهم: الزنادقة فقال

  .فقد دلت هذه الرواية على أن الزنديق يستتاب 

  : في استتابة الزنديق أربع روايات– رحمه االله –وروي عن الإمام أحمد 

  .اب وإلا قتليستتاب الزنديق، فإن ت: الرواية الأولى

  .وهو ظاهر رواية المروذي 

                                                

 ـ : قـال أبوحـاتم السجـستاني وغـيره      ): (١٢/٢٧٠(قال ابن حجر في فتح البـاري          ) ١(  يالزنـديق فارس
والتحقيـق مـا ذكـره مـن صـنف في الملـل أن              ... يقول بدوام الدهر  : أي) زنده كرد (أصله  ، معرب

وأمـا  ، أن النـور والظلمـة قـديمان   : وحاصل مقالتـهم ...  مزدكأصل الزنادقة أتباع ديصان ثم ماني ثم   
ومـن كـان مـن أهـل        ، فمن كان من أهل الشر فهو مـن الظلمـة         ، امتزجا فحدث العالم كله منهما    

وقـام  ... فيلـزم إزهـاق كـل نفـس    ، وأنه يجب السعي في تخليص النور من الظلمة   ، الخير فهو من النور   
ومـن ثم   ، وأظهر جماعـة منـهم الإسـلام خـشية القتـل          ، تقد ذلك الإسلام والزنديق يطلق على من يع     

قـال شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة في مجمـوع          و). أطلق الاسم على كل من أسر الكفر وأظهر الإسلام        
والمقـصود هنـا أن الزنـديق في        : (بعد أن ساق أقوال الفقهاء من المـذاهب الأربعـة         ) ٧/٤٧(الفتاوى  

 وهـو أن يظهـر الإسـلام ويـبطن غـيره،      زي كان على عهد النبي   عرف هؤلاء الفقهاء هو المنافق الذ     
سواء أبطن دينا من الأديان، كدين اليهود أو النصارى أو غيرهـم، أو كـان معطـلاً جاحـداً للـصانع،        

  ).والمعاد، والأعمال الصالحة
  ).٢/٥٢٦(أهل الملل   ) ٢(



 

 ٦٣١

  .)الزنديق يستتاب، والناس فيه مختلفون، يستتاب ثلاثا: (ونقل صالح

نعـم، يـستتاب    : سألت أبي عن الزنديق يستتاب ثلاثـاً؟ قـال        : (وقال عبداالله 
  .)ثلاثاً، استتابه عثمان وعلي بن أبي طالب

نعـم  : (زنـديق يـستتاب؟ قـال   وحدث أبو طالب أنه سأل الإمام أحمد عـن ال   
  .)ثلاثاً، فإن تاب وإلا ضربت عنقه

: وروى ابن هانئ أن الإمـام أحمـد سـئل عـن الزنـديق يـستتاب ؟ قـال                  
  .)نعم(

إنـه أولى علـى مـذهب أبي        : ( أبو بكـر الخـلال، وقـال       واختار هذه الرواية  
  .)عبداالله

  .لا يستتاب الزنديق، وإنما يقتل: الرواية الثانية

المرتـد يـستتاب ثلاثـا،    : (روى إسحاق بن منصور أن الإمام أحمـد قـال    قد  ف
  .)والمرأة المرتدة تستتاب ثلاثا، والزنديق لا يستتاب

فأما الزنادقـة الـذين ينتحلـون الإسـلام         : سمعت أبا عبداالله يقول   : (وقال حنبل 
 مـن بـدل دينـه     : " زقـال الـنبي     . وهم على دين غير ذلك، فإن رجع وإلا قتـل         

                                                

  .)١١٨٢(مسألة رقم ) ٣١٤(مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح   ) ١(
  ).١٥٥٣(مسألة رقم ) ٤٣٠(مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبداالله   ) ٢(
  ).٢/٥٢٥(أهل الملل   ) ٣(
  ).١٥٧٩(مسألة رقم ) ٢/٩٣(مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ   ) ٤(
  ).٩/١٨٠(والمبدع ) ٢٦٩/ ١٢(والمغني ) ٢/٣٠٥(الروايتين والوجهين   ) ٥(
مـسألة رقـم    ) ٨/٣٧٢٣(اهويـه روايـة إسـحاق بـن منـصور           مسائل الإمام أحمد وإسحاق بـن ر        ) ٦(

  ).٣٣٠٦(مسألة رقم ) ٩/٤٦٤٩(وأيضاً ) ٢٧٢٣(



 

 ٦٣٢

  .) فالحكم فيهم القتل إذا ترك الإسلام، وكان ممن ولد على الفطرة."فاقتلوه

حكمهـم القتـل، قـال الـنبي        : سمعت أبا عبداالله يقول في الزنادقة     : (وقال أيضاً 
  .(يهودياً تنصر، أو نصرانياً ود لم يقتللو أن " من بدل دينه فاقتلوه : " ز

وبـة؛  تالزنادقة حكمهـم القتـل، ليـست لهـم          : قال أبو عبداالله  : (وقال أيضا 
لأم ولدوا على الفطـرة، ونزعـوا إلى خلافهـا، ولا أرى لهـم إلا الـسيف إذا لم                    

  .)يرجعوا، وإذا رجع قبلت ذلك منهم

: ونقل يعقوب بن بختان أن أبا عبـداالله سـئل عـن الزنـديق؟ وقـال حنبـل                 
وكيـف تعلـم    : بان؟ قـال  سمعت أبا عبداالله سئل عن الزنـديق والـساحر يـستتا          (

  .)توبتهما؟ أما الزنديق فإنه يصوم ويصلي، ورأى قتلهما

هر عليه، فـأقر بالزندقـة يقتـل ولا         الزنديق إذا ظُ  : (ونقل أبو الحارث والميموني   
  .)يستتاب، والمرتد يستتاب

  .وهذه الرواية هي المذهب
                                                

أخرجه البخاري في كتـاب اسـتتابة المرتـدين والمعانـدين وقتـالهم، بـاب حكـم المرتـد والمرتـدة                ) ١(
  ).٦٩٢٢(حديث رقم ) ١١٩٢(واستتابتهم 

  ).٢/٥٢٤(أهل الملل   ) ٢(
فليس الحديث عاما في كل مـن بـدل دينـه، وإنمـا هـو               : يعني): ٢/٥٢٤( الملل   قال محقق كتاب أهل     ) ٣(

  .خاص بالإسلام 
  ).٢/٥٤٢(أهل الملل   ) ٤(
  ).٢/٥٢٤(أهل الملل   ) ٥(
  .المرجع السابق  ) ٦(
  ).٢/٣٠٥(الروايتين والوجهين : ينظر  ) ٧(
مـع المقنـع والـشرح      والإنـصاف   ) ٩/١٧٩(والمبـدع   ) ٦/١٧١(والفـروع   ) ٢/١٦٨(المحرر  : ينظر  ) ٨(

  ).٦/٢٩٢(ومطالب أولي النهى ) ٣/٣٩٨(وشرح منتهى الإرادات ) ٢٧/١٣٤(الكبير 



 

 ٦٣٣

  .التوقف: الرواية الثالثة

إن أهـل   :  قلـت  .مـا أدري  : ستتاب الزنديق؟ قـال   ي: قلت لأحمد : (قال الأثرم 
مـن أي شـيء     : نعم يقولون ذلك، ثم قـال     : يقتل ولا يستتاب؟ فقال   : المدينة يقولون 

: هو يظهر الإيمان فمـن أي شـيء يـستتاب؟ قلـت           يستتاب، وهو لا يظهر الكفر؟      
  .)ما أدري: فيستتاب عندك؟ قال

  .ه وإلا فلاإن تاب قبل أخذه قبلت توبت: الرواية الرابعة

  .، وابن القيموهذه الرواية هي اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية

  .وقد اتفق العلماء على قبول توبة الزنديق في الباطن إذا تاب وأقلع

واختلفوا في قبول توبته في الظاهر مـن أحكـام الـدنيا، وذلـك علـى ثلاثـة                  
  :أقوال

  .، وإنما يجب قتله لا يستتاب، ولا تقبل له توبة: القول الأول

  
                                                

  .ثر على هذه الرواية فيما توافر من كتب الأصحاب عولم أ) ١٠/١٥٧(التمهيد : ينظر  ) ١(
والـصارم المـسلول    ) ١٨٩/ ١٨(و) ٧/٤٧١(مجمـوع فتـاوى شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة             : ينظر  ) ٢(

)٣/٦٥١(.  
  ).٣/١٠٦(إعلام الموقعين : ينظر  ) ٣(
  ).٢٧١/ ١٢(والمغني ) ٦/٧١(فتح القدير شرح : ينظر  ) ٤(
وأما الذنوب الـتي يطلـق الفقهـاء فيهـا          ): (١٨/١٨٩(قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى           ) ٥(

فهـذا إنمـا يريـدون    ... - وهـو المنـافق   –لا تقبل توبة الزنـديق      : مثل قول أكثرهم  ، نفي قبول التوبة  
بـل يعاقـب؛ إمـا لأن توبتـه     ، لا تقبل توبتهم بحيث يخلى بلا عقوبـة    : أي، رفع العقوبة المشروعة عنهم   

، وإما لأن رفع العقوبـة بـذلك يفـضي إلى انتـهاك المحـارم             ، بل يظن الكذب فيها   ، غير معلومة الصحة  
لاء توبـة صـحيحة فـإن االله لا         ولا يريدون بذلك أن من تاب من هـؤ        ، وسد باب العقوبة على الجرائم    

إلا إذا عـاين    بـل هـذه التوبـة لا تمنـع          ، يقبل توبته في الظاهر؛ إذ ليس هذا قول أحد من أئمة الفقهاء           
  ).أمر الآخرة



 

 ٦٣٤

، ووجـه عنـد     ، وقـول عنـد المالكيـة      ، والحنابلة وهو مذهب الحنفية  
  .الشافعية

  .يستتاب، فإن تاب قبلت توبته: القول الثاني

، وروايـة عـن     ، وأصح الـوجهين عنـد الـشافعية       وهو قول عند الحنفية   
  .الإمام أحمد

  .ت توبته وإلا فلا إن تاب قبل أخذه قبل: القول الثالث

، ، ووجـه عنـد الـشافعية      ، وقول عنـد الحنفيـة     وهو مذهب المالكية  
  .ورواية عن الإمام أحمد

 أصـحاب القـول الأول علـى أن الزنـديق لا يـستتاب، ولا               وقد استدل   
                                                

  ).٣/٢٩٣(ين الحقائق يوتب) ٥/١٣٦(والبحر الرائق ) ٦/٩٨(فتح القدير شرح : ينظر  ) ١(
) ٢٧/١٣٤(لإنـصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير           وا) ٩/١٧١(والمبـدع   ) ٦/١٦٢(الفروع  : ينظر  ) ٢(

  ).٣/٣٩٨(وشرح منتهى الإرادات 
  ).١٢/٣٨(والذخيرة ) ٢/١٠٩١(والكافي في فقه أهل المدينة ) ٢/٢٣١(التفريع : ينظر  ) ٣(
  ).٥/٤٣٧(ومغني المحتاج ) ٧/٢٩٦(روضة الطالبين : ينظر  ) ٤(
  ).٥/١٣٦(والبحر الرائق ) ٦/٧١(فتح القدير شرح : ينظر  ) ٥(
  ).٥/٤٣٧(ومغني المحتاج ) ٧/٢٩٦(وروضة الطالبين ) ١٥٢/ ١٣(الحاوي الكبير : ينظر  ) ٦(
وروايـة ابنـه عبـداالله    ) ١١٨٢(مـسألة رقـم   ) ٣١٤(مسائل الإمام أحمد روايـة ابنـه صـالح     : ينظر  ) ٧(

وأهـل الملـل    ) ١٥٧٩(مـسألة رقـم     ) ٢/٩٣(وروايـة ابـن هـانئ       ) ١٥٥٣(مسألة رقـم    ) ٤٣٠(
  ).٢/٣٠٥( والروايتين والوجهين )٢/٥٢٦(

وحاشـية  ) ٨/٦٨(وشـرح مختـصر خليـل للخرشـي     ) ٢/٥٤٦(أحكام القرآن لابـن العـربي       : ينظر  ) ٨(
  ).٤/٣٠٦(الدسوقي 

  ).٣/٢٩٣(وتبيين الحقائق ) ٥/١٣٦(البحر الرائق : ينظر  ) ٩(
  ).٧/٢٩٦(روضة الطالبين : ينظر ) ١٠(
وإعــلام المــوقعين ) ١٨٩/ ١٨(و) ٧/٤٧١( تيميــة مجمــوع فتــاوى شــيخ الإســلام ابــن: ينظــر ) ١١(

)٣/١٠٦.(  



 

 ٦٣٥

  : بما يليقتلهتقبل له توبة، وإنما يجب 

â * ûÈõ : قوله تعالى:أولاً ©9 óO ©9 Ïm tG t̂É tbqà)Ïÿ» sY ßJ ø9$# tûï Ï% ©!$#ur íÎû N ÎgÎ/q è=è% ÖÚuç ¨B 

öcq àÿÅ_öç ßJ ø9$#ur íÎû ÏpuZÉ ÏâyJ ø9$# y7̈ZtÉ Íç øóãZs9 öN ÎgÎ/ ¢O èO üw y7tRrâëÍr$pgäÜ !$pké Ïù ûwÎ) WxãÏ=s% ÇÏÉÈ 

öúü ÏRq ãèù=̈B ( $yJ uZ÷É r& (#ûq àÿÉ)èO (#räãÏ{é& (#q è=ÏnFè% ur Wxã ÏFø)s? ÇÏÊÈ á .  

قتلوا تقتيلاً حيث وجدوا، ولم في المنافقين والزنادقة أن يأن الشأن : وجه الاستدلال
 قتل حيث زيذكر سبحانه استتابة، فمن لم ينته عما كان عليه المنافقون في زمن النبي 

  .وجد

واعترض عليه بأن مورد الآية الإخبار عن حال المنافقين، وليس الأمر للمسلمين 
â sp: بتقتيلهم، يدل لذلك الآية بعدها ¨Zßô «!$# íÎû öúï Ï% ©!$# (#öq n=yz Ï̀B ã@ö6 s% ( s̀9ur yâÅgrB Ïp ¨ZÝ¡ Ï9 

«!$# WxÉ Ïâö7 s? ÇÏËÈ á.  

دوا على نفاقهم وكفرهم ولم يرجعوا رفقد أخبر سبحانه أن سنته في المنافقين إذا تم
  .عما هم فيه، فإن أهل الإيمان يسلطون عليهم ويقهروم 

â ö@è% ö@yd öcq:  تعالىقوله :ثانياً ÝÁ / uç s? !$uZÎ/ HwÎ) ìyâ÷nÎ) Èû÷ü uät̂ ó¡ ßsø9$# ( ß ø̀twU ur 

ßÈ / uéyItR öN ä3 Î/ b r& â/ ä3 t7äÅÁ ãÉ ª!$# 5>#xã yèÎ/ ïÆÏiB ÿ¾Ïn ÏâZÏã ÷rr& $sYÉ Ïâ÷É r' Î/ ( (#ûq ÝÁ / uéyIsù $̄RÎ) N à6 yètB 

öcq ÝÁ În/ uéyIñB ÇÎËÈ á .  

 لا يكون إلا بالقتل أن العذاب بأيدينا على ما يبطنه المنافقون: وجه الاستدلال
                                                

  ).٦١ – ٦٠(سورة الأحزاب   ) ١(
  ).١٥٥/ ١٠(التمهيد : ينظر  ) ٢(
  ).٦٢(سورة الأحزاب   ) ٣(
  ).٢٤٤/ ١١(تفسير القرآن العظيم : ينظر  ) ٤(
  ).٥٢(سورة التوبة   ) ٥(



 

 ٦٣٦

كن لكفرهم، ولو كان يجب قبول ما يظهره الزنديق من التوبة بعدما ظهرت زندقته، لم يم
م على أن يم أن يصيبهم االله بعذاب من عنده أو بأيدينا؛ لأنا كلما أردنا أن نعذ تربص

  .ما أظهروه أظهروا التوبة

â ûwÎ) tûï:  قوله تعالى:ثالثاً Éã©9$# (#q ç/$s? (#q ßsn=ô¹ r&ur (#q ãZ̈è t/ ur y7Í´ ¯» s9'ré' sù ÛUq è?r& öN Îköé n=tæ 4 $tRr&ur 

Ü>#§q G9$# ÞOäÏm§ç9$# ÇÊÏÉÈ á .  

أن الزنديق لا تظهر منه علامة تبين رجوعه وتوبته؛ لأنه كان : وجه الاستدلال
منه  للكفر، فإذا وقف على ذلك فأظهر التوبة لم يزد على ما كان مسراًمظهراً للإسلام، 

  .قبلها، وهو إظهار الإسلام

واعترض عليه بأنا لم نكلف إلا بالظاهر من أحوال الناس، وأمر التوبة موكول إلى 
  .االله تعالى، وقد تؤثر التوبة في باطنه كتأثيرها في ظاهره 

وأجيب بأن الزنديق قد أظهر ما يبيح دمه، فإظهاره بعد ذلك التوبة والإسلام لا 
لك الكفر المبيح لدمه دلالة قطعية ولا ظنية، أما انتفاء القطع فظاهر، فأما يدل على زوال ذ

انتفاء الظن فلأن الظاهر إنما يكون دليلاً صحيحاً إذا لم يثبت أن الباطن بخلافه، فإذا قام 
  .دليل من الباطن لم يلتفت إلى ظاهر قد علم أن الباطن بخلافه 

 وتكذيبه، واستهانته بالدين، وقدحه فيه، وقد قام الدليل على فساد عقيدة الزنديق
  . فيه أكثر مما كان يظهره قبل القدرة عليهة ليسالإقرار والتوبفإظهاره 

                                                

  ).٦٥٤/ ٣(الصارم المسلول : ينظر  ) ١(
  ).١٦٠(سورة البقرة   ) ٢(
  ).٣/١٩٨(وشرح منتهى الإرادات ) ٢٦٩/ ١٢(المغني : ينظر  ) ٣(
  ).١٥٥/ ١٣(الحاوي الكبير : ينظر  ) ٤(
  ).٣/١٠٦(إعلام الموقعين : ينظر  ) ٥(



 

 ٦٣٧

: فقال عمر: عة، وفيهت حديث علي رضي االله عنه في قصة حاطب بن أبي بل:رابعاً
وما إنه قد شهد بدراً،  : "زفقال النبي . دعني يا رسول االله أضرب عنق هذا المنافق
  ." اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم: يدريك لعل االله اطلع على أهل بدر فقال

 على عمر استحلاله قتل المنافق من غير استتابة، زلم ينكر النبي : وجه الاستدلال
  .لكن أجاب بأن حاطباً ليس بمنافق، وهو من أهل بدر المغفور لهم

  . بزنادقة فأحرقهم أن علي بن أبي طالب رضي االله عنه أتي:خامساً

  .أن عليا رضي االله عنه قتل الزنادقة من دون استتابة : وجه الاستدلال

فعن عبداالله . واعترض عليه بعدم التسليم، فقد ورد أن عليا رضي االله عنه استتام
قيل لعلي إن هنا قوماً على باب المسجد يدعون أنك : بن شريك العامري عن أبيه قال

: فقال. أنت ربنا وخالقنا ورازقنا: ويلكم ما تقولون؟ قالوا: " ال لهمرم، فدعاهم فق
فلما كان الغد غدوا . فاتقوا االله وارجعوا فأبوا... ويلكم، إنما أنا عبد مثلكم آكل الطعام 

قد واالله رجعوا يقولون ذلك الكلام، فقال أدخلهم فقالوا كذلك، : عليه، فجاء قنبر فقال
  ... " ئن قلتم ذلك لأقتلنكم بأخبث قتلة، فأبوا إلا ذلك ل: فلما كان الثالث قال

 أن من عادة الزنديق أن يظهر الإسلام ويستبطن الكفر، ويدعوا إليه في :سادساً
قبل توبته؛ لأنه لا تالسر، ويسعى في الأرض فسادا، فإذا كان هذا معلوماً من حاله لم 

                                                

ومـسلم في  ) ٤٢٧٤(حـديث رقـم   ) ٧٢٣(أخرجه البخاري في كتاب المغازي، بـاب غـزوة الفـتح        ) ١(
  ).٢٤٩٤(حديث رقم ) ١٠٩٨(كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل أهل بدر 

  ).٣/٦٦٤(الصارم المسلول : ينظر  ) ٢(
أخرجه البخاري في كتاب اسـتتابة المرتـدين وقتـالهم، بـاب حكـم المرتـد والمرتـدة واسـتتابتهم                      ) ٣(

  ).٦٩٢٢(حديث رقم ) ١١٩٢(
رويناه في الجزء الثالث مـن حـديث أبي طـاهر المخلـص             (): ٢٧٠/ ١٢(قال ابن حجر في فتح الباري         ) ٤(

  .)وهذا سند حسن:  ثم قال– وساق الحديث –



 

 ٦٣٨

  .سبيل إلى العلم ا 

بته لكان تسليطا له على بقاء نفسه بالزندقة، والإلحاد، فكلما  أنه لو قبلت تو:سابعاً
قدر عليه أظهر الإسلام، وعاد إلى ما كان عليه، وقد يؤدي ذلك إلى السلطة في الباطن 
على إفساد عقائد المسلمين، وفي ذلك ضرر عظيم، ولا ينكف عدوانه عن الإسلام إلا 

  .بقتله

 الشريعة بقتل من صال على عشرة دراهم لذمي، فكيف تأتي: (  قال ابن القيم:ثامناً
أو على بدنه، ولا تقبل توبته، ولا تأتي بقتل من دأبه الصول على كتاب االله وسنة رسوله، 

  .)، وتقبل توبته بعد القدرة عليه؟ هوالطعن في دين

واستدل أصحاب القول الثاني على أن الزنديق يستتاب، فإن تاب قبلت توبته بما 
  :يلي

â @è% z̀:  قوله تعالى:ولاًأ É Ï% ©#Ïj9 (#ÿrãç xÿü2 bÎ) (#q ßgtG t̂É öç xÿøóãÉ O ßgs9 $̈B ôâs% y# n=yô á.  

  .دلت الآية على قبول توبة الكفار عموماً، ويدخل فيهم الزنديق: وجه الاستدلال

â óO: واعترض عليه بأن الآية محمولة على ااهر جمعاً بينها وبين قوله تعالى n=sù à7tÉ 

öN ßgãèxÿZtÉ öN åkß]» yJÉ Î) $£J s9 (#÷rr& uë $uZyôù' t/ á على أحكام الآخرة  أو .  

â $pköâ:  قوله تعالى:ثانياً r' ¯» tÉ öúï Ï% ©!$# (#ûq ãZtB#uä #såÎ) óO çFö/ uéüÑ íÎû È@ã Î6 yô «!$# (#q ãZ̈äu;tFsù üwur 

                                                

  ).٣/١٠٦(وإعلام الموقعين ) ٢/٣٠٥(الروايتين والوجهين : ينظر  ) ١(
  ).٩/١٧٩(والمبدع ) ٣/١٠٥(إعلام الموقعين : ينظر  ) ٢(
  ).٣/١٠٥(إعلام الموقعين   ) ٣(
  ).٣٨(سورة الأنفال   ) ٤(
  ).٨٥(سورة غافر   ) ٥(
  ).١٢/٣٩(الذخيرة : ينظر  ) ٦(



 

 ٦٣٩

(#q ä9q à)s? ô ỳJ Ï9 #ís+ ø9r& ãN à6 øäs9Î) zN» n=¡¡9$# |Mó¡ s9 $YZÏB÷s ãB á.  

حكم االله تعالى بصحة إيمان من أظهر الإسلام، وأمر بإجرائه على : وجه الاستدلال
أحكام المسلمين، وإن كان في المغيب على خلافه، ولم يفرق سبحانه وبين الزنديق 

  .وغيره

ويمكن الاعتراض عليه بأن الزنديق قد أظهر ما يبيح دمه، فإظهاره التوبة والإسلام 
ل ذلك الكفر المبيح لدمه، والظاهر إنما يكون دليلاً صحيحاً إذا لم يثبت لا يدل على زوا

  .أن الباطن بخلافه، وقد ثبت أن باطن الزنديق خلاف ظاهره 

â (#ÿräãsÉªB$# öN:  قوله تعالى عن المنافقين:ثالثاً åks]» yJ ÷É r& Zp ¨Zã_ (#rëâ|Á sù t̀ã È@ã Î6 yô «!$# 

óO ßgn=sù Ò>#xãtã ×ûü ÎgñB ÇÊÏÈ á.  

  .أن إظهار الإيمان يحصن من القتل: وجه الاستدلال

واعترض عليه بأن الآية دالة على قتل الزنديق دون أن يستتاب إذا ثبت ذلك عليه 
  :بالبينة من وجهين

 إلى الحلف ا أم لو كانوا إذا أظهروا التوبة قبل ذلك منهم لم يحتاجو:الأول
ا، فعلم أم كانوا يخافون إذا ظهر ذلك عليهم أم قلنا وقد تبن: والإنكار، ولكانوا يقولون

  .يعاقبون من غير استتابة 

 أن اليمين إنما تكون جنة إذا لم تأت بينة عادلة تكذا، فإذا كذبتها بينة عادلة :الثاني
                                                

  ).٩٤(سورة النساء   ) ١(
  ).١٥٣/ ١٣(والحاوي الكبير ) ٢/٣٤٩(أحكام القرآن للجصاص : ينظر  ) ٢(
  ).٦/١٠٣(إعلام الموقعين : ينظر  ) ٣(
  ).١٦(سورة اادلة   ) ٤(
  ).٢٨٥/ ١٢(فتح الباري : ينظر  ) ٥(



 

 ٦٤٠

  .انخرقت الجنة، فجاز قتلهم 

 بينا هو جالس بين ظهراني ز عن عبداالله بن عدي الأنصاري أن رسول االله :رابعاً
الناس جاءه رجل يستأذنه أن يساره، فأذن له، فساره في قتل رجل من المنافقين يستأذنه 

. لى، ولا شهادة لهب: أليس يشهد أن لا إله إلا االله؟ قال: "  فقالزفيه، فجهر رسول االله 
: يس يصلي؟ قالأل: قال. بلى، ولا شهادة له: أليس يشهد أن محمداً رسول االله؟ قال: قال

  ." أولئك الذين يت عن قتلهم: قال. بلى، ولا صلاة له

 امتنع عن قتل المنافقين الذين يظهرون الإسلام، فكذلك زأن النبي : وجه الاستدلال
  .الزنديق لا يقتل إذا أظهر الإسلام

  :واعترض عليه من وجهين

 الواحد، ولا بمجرد الوحي،  لم يكن يقيم الحدود بعلمه، ولا بخبرز أن النبي :الأول
  .ولا بالدلائل والشواهد حتى يثبت الموجب للحد، بينة أو إقرار 

لا يتحدث الناس أن : "  امتنع عن قتل المنافقين لعلة ذكرها بقولهز أن النبي :الثاني
  ." محمداً يقتل أصحابه

                                                
  ).٣/٦٥٦(الصارم المسلول : ينظر  ) ١(
) ٥/٥٣٢(وأحمـد   ) ١/١٧١(فر، بـاب جـامع الـصلاة        أخرجه مالك في كتاب قصر الصلاة في الـس          ) ٢(

والبيهقي في كتاب صلاة الاستسقاء، باب ما يستدل به على أن المراد ذا الكفر كفـر يبـاح بـه دمـه                      
: قـال ابـن حجـر   ). ٣/٣٦٧(لا كفر يخرج به عن الإيمان باالله ورسوله إذا لم يجحد وجـوب الـصلاة            

  ).٤/١٠٥( الإصابة )إسناده صحيح(
  ).٢/٣٠٥(الروايتين والوجهين : رينظ  ) ٣(
  ).٣/٦٧٤(الصارم المسلول : ينظر  ) ٤(
tÉ ûÈõs9 !$sY÷è(â tbqä9qà:  أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب قوله تعالى  ) ٥( y_ §ë í n< Î) ÏpsYÉÏâyJ ø9 $#  Æy_ Íç ÷Ç ãã s9 

ñì tã F{$# $ pk÷] ÏB ¤Aså F{$# 4 á) صلة، باب نصرة الأخ ظالماً ومسلم في كتاب البر وال) ٤٩٠٧(حديث رقم ) ٨٧١
  ).٢٥٨٤(حديث رقم ) ١١٣٠(أو مظلوماً 

  ).٣/٦٧١(والصارم المسلول ) ٣٩/ ١٢(الذخيرة : ينظر  ) ٦(



 

 ٦٤١

 أن أقاتل الناس أمرت : " زقال رسول االله :  عن جابر رضي االله عنه قال:خامساً
لا إله إلا االله عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا : فإذا قالوا. حتى يشهدوا أن لا إله إلا االله
  ." بحقها، وحسام على االله

 أن عصمة دم المسلم وماله بشهادة أن لا إله إلا االله، زبين النبي : وجه الاستدلال
  . أحكام المسلمينفمن أظهر الإسلام صح منه، وأمرنا بإجرائه على

واعترض عليه بأن الزنديق والمنافق إنما يقتل إذا تكلم بكلمة الكفر، وقامت عليه 
  .البينة، وهذا حكم بالظاهر لا بالباطن

  . القياس على إسلام الكافر، فهما توبة من كفر:سادساً

ه، خلافاً واعترض عليه بأن الزنديق لا يتجدد له بإسلامه حال مخالفة لما كان علي
  .للكافر الأصلي، فإنه إذا أسلم تجدد له بالإسلام حال لم يكن عليها 

: واستدل أصحاب القول الثالث على قبول توبة الزنديق إذا كانت قبل أخذه
 توبتهم، ولا تنفعهم ت االله تعالى سن في المحاربين أم إن تابوا قبل القدرة عليهم قبلبأن

  .التوبة بعد القدرة عليهم 

ومحاربة الزنديق بلسانه أعظم من محاربة قاطع الطريق بيده وسنانه، فإن فتنة هؤلاء 

                                                

â b :أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب  ) ١( Î* sù (#qç/$ s? (#qãB$ s%r&ur no4qn=¢Á9 $# (#âqs?#uäur no4qü2 ¨ì9 $# (#qù=yÜ sù 
öNßgn=ã Î; yô 4 á) لا إله إلا : ومسلم في كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا) ٢٥(رقم حديث ) ٧

  .واللفظ له ) ٢١(حديث رقم ) ٣٣.. (االله 
  ).١٠/١٥٧(والتمهيد ) ٣/٣٤٨(أحكام القرآن للجصاص : ينظر  ) ٢(
  ).٦٧٩ – ٣/٦٧٨(الصارم المسلول : ينظر  ) ٣(
  ).١٥٤/ ١٣(الحاوي الكبير : ينظر  ) ٤(
  ).٣/١٠٥(إعلام الموقعين : ينظر  ) ٥(



 

 ٦٤٢

في الأموال والأبدان، وفتنة الزنديق في القلوب والإيمان، فهو أولى أن لا تقبل توبته بعد 
  .القدرة عليه

 المحارب لا يصح؛ لافتراقهما في معنى الحكم،وواعترض عليه بأن الجمع بين الزنديق 
فإن الحرابة يقتل فيها بظاهر فعله، فلم تؤثر التوبة في رفعه، والردة يقتل فيها بظاهر قوله 

ما جانسها من القول في توبته، ويحمل ذلك على دال على معتقده، فجاز أن يرفعها ال
  .زوال معتقده

 القول الأول، بأن – واالله أعلم –يترجح وبعد عرض أقوال أهل العلم وأدلتهم، 
ديق لا يستتاب ولا تقبل له توبة؛ وذلك لقوة أدلته، وسلامة بعضها من المناقشة، في الزن

  .حين لم تسلم أدلة القولين الثاني والثالث من المناقشة 

                                                

  ).١٠٥/ ٣(إعلام الموقعين : ينظر  ) ١(
  ).١٥٥/ ١٣(الحاوي الكبير : ينظر  ) ٢(



 

 ٦٤٣

  : المطلب الثالث
من أسلم بأداء الشهادتين لم يكلف التبرؤ من الدين الذي كان 

  .عليه
  

لـت علـى أبي عبـداالله وعنـده         دخ: أخبرنا أبو بكر المروذي قال    : (قال الخلال 
تـشهد  : قلـت : ما قلت يا أبا عبـداالله؟ قـال       : فقلت له . يهودي قد أسلم على يديه    

ثم قـال   . ، وتؤمن بالبعث، والجنـة، والنـار      ز رسول االله    اًأن لا إله إلا االله، وأن محمد      
إني : لا يكـون مـسلماً حـتى يقـول        : هؤلاء أصحاب أبي حنيفة يقولون    : أبو عبداالله 
ادعـوك  : " يقـول لعمـه    زالنبي  : قال أبو عبداالله  .  اليهودية، داخل الإسلام   خارج من 

 واحـتج   " لا إلـه إلا االله، وأني رسـول االله        : إلى كلمة أشهد لـك ـا عنـد االله         
)  وأخـرج أحاديـث    – يعني أصـحاب أبي حنيفـة        –بأحاديث ليس فيها ما ذكروه      

 .  

قـال لي  : في موضـع آخـر قـال   أخبرنا أبو بكر المـروذي  : (وقال الخلال أيضاً 
واحـتج  . لا إلـه إلا االله فهـو مـسلم        : إذا قال اليهـودي أو النـصراني      : أبو عبداالله 

  . ) مرض أبو طالب: بحديث ابن عباس

ففي هاتين الروايتين دلالة على أن من أسلم لم يكلف التبرؤ مـن الـدين الـذي                 

                                                
حـديث  ) ٢١٧(لا إلـه إلا االله  : أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب إذا قـال المـشرك عنـد المـوت     ) ١(

حـضره المـوت مـا لم       ومسلم في كتاب الإيمان، باب الدليل على صـحة إسـلام مـن              ) ١٣٦٠(رقم  
  ). ٢٤(حديث رقم ) ٣٣ (– وهو الغرغرة –يشرع في الترع 

  ). ٢/٣٧٧(أهل الملل ) ٢(
  ). ٢/٣٧٩(أهل الملل ) ٣(



 

 ٦٤٤

  . كان عليه، ويكون مسلماً بأداء الشهادتين

  .  عن الإمام أحمد عدد من أصحابهوقد روى ذلك

 أـم سـألوا أبـا عبـداالله عـن رجـل             فقد نقل العباس بن أحمد المستملي       
: ؟ قـال زأشـهد أن لا إلـه إلا االله وأن محمـداً رسـول االله        : نصراني أو يهودي قال   

: قال ذلك عندنا رجل بطرسوس، فقـال فيـه ابـن شـيبويه            : فقلنا له . فقد أسلم (
. برئـت مـن النـصرانية وتركـت ديـني         : لا، حتى يقول  : ، وقال غيره  رأيته قد أسلم  

أشـهد أن لا إلـه إلا االله وأني   : قـل :  لرجـل  زلقد قـال الـنبي      . سبحان االله : فقال
  . ) رسول االله، فأسلم بذلك

أصـحاب أبي حنيفـة     : قـال أبـو عبـداالله     : (وعن بكر بن محمد عن أبيه قال      
إذا قـال  : قـال أبـو عبـداالله   . يكـون مـسلماً  هو بريء من دينه، وإلا فلا   : يقولون

 رسول االله، إذا جاء يريـد الإسـلام فهـو مـسلم،             اًأشهد أن لا إله إلا االله وأن محمد       
أشهد أن لا إله إلا االله، وأن محمداً رسول االله، وهـو لا يريـد الإسـلام                 : وأما إذا قال  
  . )لم أجبره

 يقـول بعـضهم أشـهد أن لا         اليهود: سألت أبا عبداالله قلت   : (وقال فوران   
                                                

: ينظـر . العباس بن أحمد اليمامي المستملي، من طرسوس، ممن نقل عن الإمـام أحمـد روى عنـه الخـلال                  ) ١(
  ). ٢/٢٧٥(والمقصد الأرشد ) ١/٢٣٤(طبقات الحنابلة 

أبو الحسن، أحمد بن محمد بن ثابـت الخزاعـي الحـافظ، قـال عنـه               ) ابن شبويه (كذا في الأصل، وصوابه     ) ٢(
الإمام القدوة المحدث، شيخ الإسلام، حدث عنـه أبـو داود وأبـو زرعـة الدمـشقي وحـدث              : الذهبي

) ١١/٧(سـير أعـلام النـبلاء       : ينظـر . بطرسـوس ) هـ٢٣٠(عنه من أقرانه يحيى بن معين، توفي سنة         
  ) .٢/٤٦٤(وتذكرة الحفاظ 

  ). ٢/٣٧٤(أهل الملل  )٣(
  ). ٢/٣٧٥(أهل الملل  )٤(
 ـ  ) ٥( كـان مـن أصـحاب أبي    : فـوران، قـال الخـلال   : أبو محمد، عبداالله بن محمد بن المهاجر المعروف بـ

 = ومـات أبـو عبـداالله ولـه عنـده         ،عبداالله الذين يقدمهم ويأنس م، ويخلو معهم، ويستقرض منـهم         



 

 ٦٤٥

إذا لم يـرد الإسـلام، أمـا إذا         : إله إلا االله، وأشهد أن محمداً عبده ورسـوله، فقـال          
 عبـده ورسـوله فـصلى فـأي إسـلام         اًجاء ليسلم فشهد أن لا إله إلا االله وأن محمد         

: أمرت أن أقاتل النـاس حـتى يقولـوا        : " أنه قال  زأتم من هذا؟ أليس يروى عن النبي        
  .  (" االله، فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم لا إله إلا

سألت أحمد عن رجل مـن أهـل الذمـة يهـودي أو نـصراني أو                : (وقال مهنا 
: هـو مـسلم، ثم قـال      : أنا مسلم، وأن محمداً نبي؟ قـال      : غير ذلك من الأديان يقول    

: أنـه يقـول   عجبا لأبي حنيفة بلغـني عنـه        : أما أنا فكنت أجبره على الإسلام، وقال      
أنا بريء من الكفر الذي كنـت فيـه وإلا فـلا يكـون              : لا يكون مسلماً حتى يقول    

  . ) مسلماً، ولا يجبر على الإسلام حتى يقول وإني بريء من الكفر

سألت أحمد عـن الرجـل يعـرض عليـه الإسـلام            : (وقال إسحاق بن منصور   
ل االله، أيرثـه وارثـة   عند الموت يقـر ويـشهد أن لا إلـه إلا االله وأن محمـداً رسـو      

هـؤلاء في مذهبـهم لا ينبغـي أن يكـون           ! نعم، ومن يقول غير هذا؟    : الإسلام؟ قال 
  . ) إلا هكذا، ولكن العجب أن لا يوافقون

                                                                                                                                       
 ديناراً، أوصى أبو عبداالله أن تعطى من غلته فلم يأخـذها بعـد موتـه وأحلـه منـها، مـات                      خمسون=

  ). ٢/٥٢(والمقصد الأرشد ) ١/١٤٥(طبقات الحنابلة : ينظر) هـ٢٥٦(سنة 
$/â bÎ*sù (#qç أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب) ١( s? (#q ãB$s%r& ur no 4qn=¢Á9$# (#âq s?#uäur no4q ü2̈ì9$# (#q ù=yÜsù öNßgn=ãÎ;yô á  )حديث ) ٧

... ومسلم في كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله محمد رسول االله) ٢٥(رقم 
  ). ٢٠(حديث رقم ) ٣٢(

  ). ٢/٣٧٥(أهل الملل : ينظر) ٢(
  ). ٢/٣٧٦(أهل الملل : ينظر) ٣(
مـسألة رقـم   ) ٩/٤٧٨٤(ق بـن منـصور    مسائل الإمام أحمد وإسـحاق بـن راهويـه روايـة إسـحا            ) ٤(

)٣٤٧٧ .(  



 

 ٦٤٦

  . وهذه الرواية هي المذهب 

 هل مـن شـرط إسـلام الكـافر          – رحمهم االله تعالى     –وقد اختلف أهل العلم     
  : ه أو الأديان سوى الإسلام؟ وذلك على قولينأن يتبرأ من الدين الذي كان علي

  . لا يشترط التبرؤ من غير دين الإسلام: القول الأول

  . ، والحنابلة ، والشافعية وهو مذهب المالكية 

يشترط التبرؤ من الدين الـذي كـان عليـه أو مـن الأديـان               : القول الثاني 
  .سوى دين الإسلام 

  .  وهو مذهب الحنفية

  : استدل أصحاب القول الأول بما يليوقد 

لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول :  عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال:أولاً
يا عم قل : "ز فوجد عنده أبا جهل وعبداالله بن أبي أمية بن المغيرة فقال رسول االله زاالله 

يا أبا :  بن أبي أميةفقال أبو جهل وعبداالله" لا إله إلا االله، كلمة أشهد لك ا عند االله
 يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة زطالب أترغب عن ملة عبدالمطلب، فلم يزل رسول 

لا إله إلا : هو على ملة عبدالمطلب، وأبى أن يقول: حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم
 â: فأنـزل االله عز وجل" أما واالله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك: زاالله، فقال رسول االله 

$tB öc% x. ÄcÓÉ< ¨Z=Ï9 öúï Ï% ©!$#ur (#ûq ãZtB#uä b r& (#rãç ÏÿøótG ó¡ oÑ tûü Å2Îéô³ ßJ ù=Ï9 öqs9ur (#ûq çR% ü2 íÍ<'ré& 2Ü n1 öç è% 
                                                

ــر) ١( ــني : ينظ ــرر ) ١٢/٢٨٨(المغ ــروع ) ٢/١٦٨(والمح ــشي ) ٦/١٧١(والف ــرح الزرك ) ٦/٢٦٥(وش
  ). ٣/٣٩٩(وشرح منتهى الإرادات ) ١٤٢ – ٢٧/١٤١(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 

  ). ٩/٢٠٥(ومنح الجليل ) ٤/٣٠١(حاشية الدسوقي : ينظر) ٢(
  ). ٧/٤١٩(واية المحتاج ) ٩/٩٨(وتحفة المحتاج ) ٣/٣٦٣(أسنى المطالب : ظرين) ٣(
والإنـصاف مـع المقنـع      ) ٦/٢٦٥(وشـرح الزركـشي     ) ٦/١٧١(والفـروع   ) ١٢/٢٨٨(المغني  : ينظر) ٤(

  ). ٣/٣٩٩(وشرح منتهى الإرادات ) ٢٧/١٤١(والشرح الكبير 
  ). ٣/٢٨٤(وتبيين الحقائق ) ٦/٧٠(شرح فتح القدير : ينظر) ٥(



 

 ٦٤٧

. Ï̀B Ïâ÷èt/ $tB öú̈ü t7 s? öN çlm; öN åk®X r& Ü=» ysô¹ r& ÉOäÅspgù:$# ÇÊÊÌÈ á  .  

 أن يقـول     بدعوة عمه إلى الإسـلام وطلـب منـه         زقام النبي   : وجه الاستدلال 
  . لا إله إلا االله، ليشهد له ا عند االله، ولم يطلب منه أن يتبرأ من الشرك: كلمة

أمـرت أن أقاتـل     : " قـال  زعن ابن عمر رضي االله عنهما أن رسول االله          : ثانياً
الناس حتى يـشهدوا أن لا إلـه إلا االله وأن محمـداً رسـول االله، ويقيمـوا الـصلاة،               

لوا ذلك عصموا مـني دمـاءهم وأمـوالهم إلا بحـق الإسـلام،              ويؤتوا الزكاة، فإذا فع   
  . " وحسام على االله

 أنـه مـأمور بمقاتلـة النـاس حـتى يـدخلوا في              زبين النبي   : وجه الاستدلال 
الإسلام، بأداء الشهادتين، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكـاة، ولم يـشترط الـبراءة مـن               

  . دين غير الإسلام 

 فمـرض  زكان غلام يهـودي يخـدم الـنبي     : ي االله عنه قال    عن أنس رض   :ثالثاً
فجعـل  " لا إلـه إلا االله    : يـا غـلام أسـلم، قـل       : " يعوده فقال  زالغلام، فأتاه النبي    

لا إلـه إلا االله     : فقـال . قل ما يقـول لـك محمـد       : الغلام ينظر إلى أبيه، فقال له أبوه      
  . " صلوا عليه: " لأصحابهزوأسلم، فمات، فقال رسول االله 
                                                

  ).١١٣(سورة التوبة ) ١(
  ). ٦٤٤(سبق تخريجه، ص ) ٢(
  ). ٦/٢٦٥(وشرح الزركشي ) ٢/٣٧٧(أهل الملل : ينظر) ٣(
  ). ٦٤٢: (سبق تخريجه ص) ٤(
  ). ٢/٣٧٥(أهل الملل : ينظر) ٥(
هـذا حـديث    : ـذا اللفـظ وقـال     ) ١٣٤٣(حديث رقـم    ) ١/٥١١(أخرجه الحاكم في كتاب الجنائز      ) ٦(

  . رط مسلم ولم يخرجاهصحيح على ش
وقد أخرج البخاري في كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات هـل يـصلى عليـه؟ وهـل يعـرض                       

 =كـان غـلام  :  عن أنـس رضـي االله عنـه قـال      ،)١٣٥٦(حديث رقم   ) ٢١٧(على الصبي الإسلام؟    



 

 ٦٤٨

لا إلـه   :  أمر الغلام اليهـودي أن يـسلم، ويقـول         زأن النبي   : وجه الاستدلال 
  . إلا االله، ولم يأمره أن يتبرأ من اليهودية، فشهد الغلام وأسلم 

واستدل أصحاب القول الثاني على أن من شـرط إسـلام الكـافر أن يتـبرأ                
 مجـرد أداء     بـأن  :من الدين الذي كان عليه أو من الأديان سـوى ديـن الإسـلام             

الشهادتين لا يكون به مسلماً؛ لأن الكفـار يقولـون بـذلك، غـير أـم يـدعون                  
  . ولا يتم الإسلام إلا به ، خصوص الرسالة إلى العرب، فيصدق أنه رسول االله

  : ويمكن الاعتراض عليه من وجهين

  .  أن هذا معارض بالنصوص الواردة في أدلة القول الأول:الأول

 يقتضي تصديقه فيما أخبر، ومن ذلك مـا أخـبر بـه             زيمان بالنبي    أن الإ  :الثاني
  . من أنه بعث للناس عامة 

 هو القـول الأول القائـل بأنـه لا يـشترط لإسـلام              – واالله أعلم    –والراجح  
الكافر أن يتبرأ من الدين الذي كان عليه؛ لصحة أدلتـه وصـراحتها، وسـلامتها مـن        

  . لثانيالمناقشة، والرد على دليل القول ا

  

                                                                                                                                       
ظـر إلى   أسـلم، فن  : يعوده فقعد عند رأسـه فقـال لـه         فمرض فأتاه النبي     يهودي يخدم النبي    =

الحمـد الله الـذي أنقـذه       : "وهـو يقـول    فخرج النبي    أطع أبا القاسم    : أبيه وهو عنده فقال له    
  ". من النار

  ). ٦/٢٦٥(شرح الزركشي : ينظر) ١(
  ). ٣/٢٨٤(وتبيين الحقائق ) ٦/٧٠(شرح فتح القدير : ينظر) ٢(
)٣ (       أخرجه البخاري في كتاب التمـيم، بـاب) م في كتـاب المـساجد      ومـسل ) ٣٣٥(حـديث رقـم     ) ٥٨

  ). ٥٢١(حديث رقم ) ٢١٢(ومواضع الصلاة، باب المساجد ومواضع الصلاة 



 

 ٦٥٠

  :الرابع المطلب
  ، يوقف مال المرتد إذا لحق بدار الحرب
  .فإن تزوج صار إلى بيت المال

  

 :في المرتـد    قيـل لأبي عبـداالله    : أخبرنا أبـوبكر المـروذي قـال      : (الخلالقال  
ينتظـر بـه حـتى    : من الناس من يقـول    ، فيه اختلاف : قالمالـه أي شيء يصنع به؟      

يوقـف مالــه    : بـدار الحـرب؟ قـال     فإن لحق   : قيل. ينظر أي شيء تكون حالـه    
  .)يصير إلى بيت المال: فإن تزوج؟ قال: قيل لـه. حتى ينظر أي شيء

بـل  ، ففي هذه الرواية دلالة على أن من ارتـد عـن الإسـلام لم يـزل ملكـه         
  .يكون موقوفاً

  : في مال المرتد ثلاث روايات– رحمه االله –وقد نقل عن الإمام أحمد 

  .حتى يتبين حاله، مالـه المرتديوقف : الرواية الأولى

  .وهو ظاهر رواية المروذي

: عبداالله عن رجل ارتـد ولحـق بـأرض العـدو؟ قـال             سألت أبا : (وقال مهنا 
  .)لعلـه يرجع إلى الإسلام أو يموت، يوقف مالـه حتى ينظر ما يكون منه

وأما الرجل إذا ارتـد ولــه مـال         : (ونقل إسحاق بن منصور عن الإمام أحمد      
فـإن هـو   ، فإذا قتل صار مالـه في بيـت مـال المـسلمين   ، من مالـه حتى يقتل    عمن

                                                
  ).٥١٥/ ٢(أهل الملل ) ١(
  ).٤٩٩/ ٢(أهل الملل ) ٢(



 

 ٦٥١

، ولا يزكيـه  ، كـان المـال لــه     ، ولم يقتل ، وقد حال على ذلك المال الحول     ، أسلم
  .)يستأنف به الحول؛ لأنه كان ممنوعاً من مالـه

  .وروى ابن هانئ نحواً من رواية ابن منصور 

: أتـبين منـه امراتـه؟ قـال       ، ل لحق بدار الحرب   سألته عن رج  : (وقال ابن هانئ  
،  تـبين امرأتـه    :قال بعـضهم  ، قد اختلفوا فيه  : قال أبوعبداالله . نعم: أليس ارتد؟ قلت  

يوقـف  : قـال بعـضهم   . قد اختلفوا فيـه   : مالـه؟ قال : قلت. لا تبين : وقال بعضهم 
  .)يتصدق به: وقال بعضهم، مالـه

 ؟كيـف تـصنع امرأتـه     ، ركون فتنـصر  سألته عن رجل أسره المش    : (وقال أيضاً 
فمالــه؟  : قلـت  ... فإن رجع وهي في عدا فهـو أحـق ـا       ، تعتد ثم تزوج  : قال
فـإن مـات علـى    :  قلـت لــه  . يرجعهيوقف مالـه لعل : من الناس من يقول   : قال

  .)لا يعجبني أن يأخذ المسلمون منه شيئاً: نصرانيته؟ قال

رتـد يوقـف مالــه لعلــه        الم: (وروى علي بن سعيد أن الإمام أحمد قـال        
  .)وب ويراجعيت

  .)يترك مالـه لعلـه يرجع: (وحدث أبوطالب أن أبا عبداالله قال

والمرتـد إذا لحـق بـدار       : (ونقل بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبداالله أنه قـال           
                                                

  ).٦٢٣(مسألة رقم ) ٣/١١٠٤(مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه رواية إسحاق بن منصور ) ١(
  ).١٥٨٢(مسألة رقم ) ٢/٩٤(مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ : ينظر) ٢(
  ).١٠٥٨(مسألة رقم ) ٢١٧/ ١(مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ) ٣(
  ).١٠٥٩(مسألة رقم ) ١/٢١٨(مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ) ٤(
  ).٢/٥١٥(أهل الملل ) ٥(
  ).٢/٥١٤(أهل الملل ) ٦(



 

 ٦٥٢

  .)العدو يوقف ماله

  .وهذه الرواية هي المذهب 

  .د عن مالـه يزول ملك المرت: الرواية الثانية

  .لا يزول ملك المرتد عن مالـه بردته : الراوية الثالثة

 في حكـم مـال المرتـد علـى          – رحمهم االله تعـالى      –وقد اختلف أهل العلم     
  :ثلاثة أقوال

  .أن مال المرتد يكون موقوفاً: القول الأول

، والـشافعية   ، والمالكيـة   ، وهو مذهب عامة أهل العلم مـن الحنفيـة          
  .والحنابلة 

                                                
  ).٢/٥٢٢(أهل الملل ) ١(
) ٩/١٨٤(والمبـدع   ) ٦/٢٤٨(وشـرح الزركـشي     ) ٢/١٦٨(والمحرر  ) ٢٧٣ـ  ٢٧٢/ ١٢(المغني  : ينظر) ٢(

  .)٣/٤٠٢( وشرح منتهى الإرادات )١٥٣/ ٢٧(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 
 ـ) ١٢/٢٧٢(المغني  : رينظ) ٣( والإنـصاف مـع المقنـع      ، )٦/٢٤٩(وشـرح الزركـشي     ) ٢/١٦٨(ر  روالمح

  ).٢٧/١٥٢(والشرح الكبير 
 -٢٧/١٥٢(والـشرح الكـبير والإنـصاف مـع المقنـع           ) ٢/١٦٨(والمحـرر   ) ١٢/٢٧٢(المغـني   : ينظر) ٤(

١٥٣.(  
  ).٥/١٤٠(ئق والبحر الرا) ٣/٢٨٥(وتبيين الحقائق ) ٦/٧٣(فتح القدير شرح : ينظر) ٥(
وشـرح مختـصر خليـل      ) ٨/٣٧٥(والتـاج والإكليـل     ) ٢/١٠٩٠(الكافي في فقه أهـل المدينـة        : ينظر) ٦(

  ).٨/٦٦(للخرشي 
ــر) ٧( ــبير ) ٦/١٧٤(الأم : ينظ ــاوي الك ــاج ) ١٣/١٦٠(والح ــني المحت ــاج ) ٥/٤٣٩(ومغ ــة المحت واي

)٧/٤٢٠.(  
ــر) ٨( ــني : ينظ ــرر ) ١٢/٢٧٢(المغ ــرح الزر) ٢/١٦٨(والمح ــشي وش ــدع ) ٦/٢٤٨(ك ) ٩/١٨٤(والمب

  .)٣/٤٠٢(وشرح منتهى الإرادات  )١٥٣/ ٢٧(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 



 

 ٦٥٣

وأجمع كل مـن نحفـظ عنـه علـى أن المرتـد       : (قال ابن المنذر  . وحكي إجماعاً 
وأجمعـوا أنـه برجوعـه إلى الإسـلام مالــه           ، بارتداده لا يزول ملكه من مالــه      

  .)ما لم يلحق بدار الحرب، مردود إليه

  .لا يزول ملك المرتد بردته: القول الثاني

 ـ       وقـول عنـد    ، ن الحـسن مـن الحنفيـة        وهو قول أبي يوسف ومحمـد ب
  .ورواية عن الإمام أحمد ، الشافعية

  .يزول ملك المرتد بردته: القول الثالث

  .ورواية عن الإمام أحمد ، وهو قول عند الشافعية 

  :وقد استدل أصحاب القول الأول على وقف مال المرتد بما يلي

والملـك عبـارة عـن      ، ا حـتى يقتـل     أن المرتد حربي مقهور تحت أيـدين       :أولاً
وكونـه حربيـاً    ، ولا يكون ذلك إلا بالعـصمة     ،  والاستيلاء والتصرف في المال    ةالقدر

إلا أنـه مـدعو إلى      ، ومقتضى هذا أنه يـزول في الحـال       ، يوجب زوال ملكه ومالكيته   
  .فتوقفنا في أمره ، ويرجى عوده فلم يتم سبب الزوال، الإسلام

                                                
  ).١٧٤(الإجماع ) ١(
  ).٥/١٤٠(والبحر الرائق ) ٣/٢٨٥(وتبيين الحقائق ) ٦/٧٤(فتح القدير شرح : ينظر) ٢(
  ).٧/٤٢٠(المحتاج ية وا) ٥/٤٤٠(ومغني المحتاج ) ١٣/١٦٠(الحاوي الكبير : ينظر) ٣(
-٢٧/١٥٢(والـشرح الكـبير والإنـصاف مـع المقنـع           ) ٢/١٦٨(والمحـرر   ) ١٢/٢٧٢(المغـني   : ينظر) ٤(

١٥٣.(  
  ).٧/٤٢٠(واية المحتاج ) ٥/٤٤٠(ومغني المحتاج ) ١٣/١٦١(الحاوي الكبير : ينظر) ٥(
 ـ) ٦/٢٤٩(وشـرح الزركـشي     ) ٢/١٦٨(والمحـرر   ) ١٢/٢٧٢(المغـني   : ينظر) ٦( صاف مـع المقنـع     والإن

  ).١٥٢/ ٢٧(والشرح الكبير 
  ).١٤٠/ ٥(والبحر الرائق ) ٣/٢٨٥(وتبيين الحقائق ) ٦/٧٤(فتح القدير شرح : ينظر) ٧(



 

 ٦٥٤

  .فكذلك ملكه ، الـه متوقف على موته مرتداً أن بطلان أعم:ثانياً

فوجـب  ، واستباحة دمه موقوفـة علـى توبتـه       ،  أن مال المرتد معتبر بدمه     :ثالثاً
  .أن يكون زوال ملكه عن المال موقوفاً 

، كـزنى المحـصن   ، فلـم يـزل ـا الملـك       ،  أن الردة سبب لإباحة الدم     :رابعاً
بـدليل الـزاني    ، ة لا يلـزم منـه زوال الملـك        وزوال العصم ، عمداًوالقتل لمن يكافئه    

فـإن ملكهـم ثابـت مـع عـدم          ، وأهـل الحـرب   ،  في المحاربـة   والقاتل، المحصن
  .عصمتهم

لا للوقـف فيـه؛ إذ لا دلالـة فيـه      ،  لبقاء الملك  دليلويمكن الاعتراض عليه بأنه     
  .على ذلك

واستدل أصحاب القول الثاني على أن ملك المرتـد علـى مالـه بـاق بمـا                 
  :يلي

كالكـافر  ، فلا يزول ملـك المرتـد عـن مالـه         ،  أن الكفر لا ينافي الملك     :أولاً
  .الأصلي 

فإن الـردة سـبب لإباحـة الـدم         ، ويمكن الاعتراض عليه بأنه قياس مع الفارق      
  .بخلاف الكفر الأصلي، وزوال العصمة

، وتفلما لم ينتقـل إلى ملـك غـيره إلا بـالم         ،  أن المال لا ينفك عن مالك      :ثانياً

                                                
  ).٢٩٨/ ٧(روضة الطالبين : ينظر) ١(
  ).٢٢٣/ ٢(المهذب : ينظر) ٢(
  ).٩/١٨٤(والمبدع ) ٢٧٣/ ١٢(المغني : ينظر) ٣(
  ).٤٤٠/ ٥(مغني المحتاج : ينظر) ٤(



 

 ٦٥٥

  .علم بقاء المرتد على ملكه إلى وقت الموت 

فكـذلك مالــه؛    ، ويمكن الاعتراض عله بأن المرتد قد زالت عـصمة نفـسه          
غير أنـه يـدعى إلى الإسـلام        ، فصار كالهالك حقيقة  ، لأنه تبع لها ولأنه هالك حكماً     

  .وذلك سبب للوقف في أمره ، ويرجى عوده إليه، بالإجبار عليه

  .وذلك ببقاء ملكه ، فيكون كامل الأهلية،  المرتد مكلف أن:ثالثاً

فـإن عـاد    ، ويمكن الاعتراض عليه بأن الردة سبب لزوال عصمة النفس والمـال          
  .إلى الإسلام عاد إليه ملكه

كـالمحكوم عليـه    ، لا في زوال الملـك    ،  أن تأثير الردة يظهر في إباحة الدم       :رابعاً
  .بالرجم والقود 

فـإن المحكـوم عليـه بـالرجم       ، ض عليه بأنه قياس مـع الفـارق       ويمكن الاعترا 
أما المرتد فإنه بسبب ردتـه قـام بـه سـبب            ، والقود مسلم زالت عصمة نفسه فقط     

 وزوالِ  ،وإنما يتوقف في أمـره رجـاء عودتـه إلى الإسـلام           ، زوال عصمة نفسه وماله   
  .السبب المقتضي ذهاب عصمة نفسه وماله

  :على زوال ملك المرتد بردته بما يليواستدل أصحاب القول الثالث 

 عن طارق بن شهاب أن أبابكر الـصديق رضـي االله عنـه قـال لوفـد                  :أولاً

                                                
  ).١٦٠/ ١٣(الحاوي الكبير : ينظر) ١(
  ).٣/٢٨٥(تبيين الحقائق : ينظر) ٢(
  .المرجع السابق: ينظر) ٣(
 وروضـة الطـالبين    )٢/٢٢٣(والمهـذب   ) ٣/٢٨٥(وتبـيين الحقـائق     ) ٦/٧٤(ر  فتح القـدي  شرح  : ينظر) ٤(

)٧/٢٩٨.(  



 

 ٦٥٦

  ."اوتردون إلينا ما أصبتم من، م ما أصبنا منكمننغ: "طفان وغبزاخة 

أنه لو لم يزل ملك المرتـد عـن مالـه لمـا اسـتحل أبـوبكر                 : وجه الاستدلال 
  .لوجب إرجاعه إليه  و،رضي االله عنه أخذ ماله

، واعترض عليه بأن ذلك من قبيـل الـصلح مـن أبي بكـر رضـي االله عنـه                   
  .وللإمام أن يصالح الكفار بما فيه مصلحة للمسلمين 

فإذا ارتـد فقـد ملـك المـسلمون     ،  أن المسلم معصوم الدم والمال بالإسلام :ثانياً
  .فوجب أن يملكوا مالـه ا ، دمه

ويرجـى  ، عليه بأن المرتد يدعى إلى الإسـلام بالإجبـار عليـه          ويمكن الاعتراض   
  .فيتوقف في ماله، عوده إليه

  .فوجب أن تؤثر في زوال ملكه ،  أن الردة أثرت في زوال نكاحه:ثالثاً

لكـن تعجـل الفرقـة أو       ، ويمكن الاعتراض عليه بأن الردة سبب لفسخ النكاح       
                                                

بكـر الـصديق رضـي االله       موضع كانت به وقعـة للمـسلمين في خلافـة أبي            : بضم الباء وتخفيف الزاي   ) ١(
أن ) ١٣/٢٠٩(وذكـر ابـن حجـر في الفـتح     ) ١/١٢٤(النهاية في غريب الحديث والأثـر       : ينظر. عنه

وكـان قـد ادعـى    ،  واتبع طليحة بـن خويلـد الأسـدي   زبزاخة من أسد وغطفان ممن ارتد بعد النبي   
  . فأطاعوه لكونه منهمزالنبوة بعد النبي 

بـاب مـا قـالوا في الرجـل يـسلم ثم يرتـد مـا يـصنع بـه؟                    ، الجهادأخرجه ابن أبي شيبة في كتاب       ) ٢(
بـاب قتـال أهـل الـردة        ، والبيهقي في كتاب الأشربة والحد فيها     ) ١٢٧٧٧(حديث رقم   ) ١٢/٢٦٣(

رواه البرقـاني علـى شـرط       : قال اد بـن تيميـة     ) ٨/٣٣٠(وما أصيب في أيديهم من متاع المسلمين        
  .)٨/٢٢(نيل الأوطار : ينظر. البخاري

  ).٢/٢٢٣(المهذب : ينظر) ٣(
  ).٨/٢٣(نيل الأوطار : ينظر) ٤(
  ).١٢/٢٧٣(والمغني ) ٥/٤٤٠(ومغني المحتاج ) ٧/٢٩٨(وروضة الطالبين ) ٢/٢٢٣(المهذب : ينظر) ٥(
  ).٧/٢٩٨(روضة الطالبين : ينظر) ٦(



 

 ٦٥٧

  .العلم توقفها على انقضاء العدة محل خلاف بين أهل 

يلزم منه الوقف في ملكـه حـتى يتـبين          ، والقول بوقف الأمر على انقضاء العدة     
  .لا زوال ملكه، أمره

؛  بـأن مـال المرتـد يكـون موقوفـاً           هو القول الأول   – واالله أعلم    –والأظهر  
والقول بوقـف مالــه قـد يكـون         ، ومناقشة أدلة القول الثاني والثالث    ، لظهور أدلته 
  .رتد إلى الإسلامسبباً لعودة الم

                                                
  ).٦٦٢(ص : ينظر) ١(



 

 ٦٥٨

  :المطلب الخامس
  . زوجة من التحق بدار الحربالتوقف في حكم

  

مـا تقـول فـيمن      : قيل لأبي عبـداالله   : أخبرنا أبوبكر المروذي قال   : (قال الخلال 
قد يلحق بـدار الحـرب ولا يقـيم علـى           : ما تقول في امرأته؟ قال    . لحق بدار الحرب  

: قلـت . ختلاف إذا رجـع وقـد تزوجـت       فيها ا : ثم قال . ولكن إذا علم منه   . الشرك
  .)لا أدري فيها اختلاف: إلى أي شيء تذهب؟ قال

 في التفرقـة بـين      – رحمـه االله     –فهذه الرواية تدل على توقف الإمـام أحمـد          
  .الزوجين إذا ارتد الزوج

  :وقد نقل عن الإمام أحمد في الفرقة بين الزوجين بسبب ردة الزوج ثلاث روايات

  . التوقف:الراوية الأولى

  .وهو ظاهر رواية المروذي

في : الرجل يلحق بأرض الحرب أتـبين منـه امرأتـه؟ قـال           : قلت: (ونقل صالح 
: قال حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيـه عـن جـده قـال     . هذا اختلاف 

إن : "وابـن إسـحاق يقـول في حديثـه    ،  زينب إلى أبي العاص بالنكاح    زرد النبي   
  .) فهذا يدل على النكاح الأول"زينب طلقت أبا العاص

                                                
  ).٤٩٩/ ٢(أهل الملل ) ١(
  ).٢٤٩: (ه صوقد سبق تخريج، يعني بنكاح جديد) ٢(
  ).٢٤٨: (سبق تخريجه ص) ٣(
  ).٩٠٩(مسألة رقم ) ٢٦٠(مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح ) ٤(



 

 ٦٥٩

: سألت أبا عبداالله عن رجل ارتـد ولحـق بـأرض العـدو؟ قـال              : (وقال مهنا 
: قلـت . أو يمـوت  ، لعله يرجـع إلى الإسـلام     ، يوقف مالـه حتى ينظر ما يكون منه      

أليس امرأتـه مثـل مالــه ينبغـي         : قلت .لا أدري :  عليه؟ قال  افأمرأته تحبس نفسه  
ــاللهــا أن تحــبس نفــس ــه؟ فق ــالى: ها علي ــال االله تع â üwur (#q: ق ä3 Å¡ ôJ è? ÄN |Á ÏèÎ/         

Íç Ïù#uq s3 ø9$# á. ـ ، لا أدري: هذا تفسير الآية؟ قال :  فقلت   كـره أن تحـبس   هفرأيـت أن
  .)المرأة نفسها على زوجها إذا ارتد

أتـبين منـه امرأتـه؟      ، سألته عن رجل لحق بـدار الحـرب       : (وروى ابن هانئ  
تـبين  : قـال بعـضهم   ، قد اختلفوا فيـه   : قال أبوعبداالله . نعم:  ارتد؟ قلت  أليس: فقال
  .)لا تبين: وقال بعضهم، امرأته

. سمعت أباعبداالله وسئل عن المرتد يلحق بدار العـدو فلـم يجـب            : (وقال حنبل 
  .)فيه اختلاف: وقال

 منـهم مـن   ، والمرأة قد اختلفـوا فيهـا     : (وعن علي بن سعيد أن أباعبداالله قال      
  .) لم تبن:ومنهم من يقول، بانت: يقول

إذا ارتـد الـزوج بعـد       ، تتوقف الفرقة على انقـضاء العـدة      : الرواية الثانية 
  .الدخول

كيـف تـصنع    ، سألته عن رجـل أسـره المـشركون فتنـصر         : (قال ابن هانئ  
                                                

  ).١٠(سورة الممتحنة ) ١(
  ).٤٩٩/ ٢(أهل الملل ) ٢(
  ).١٠٥٨(مسألة رقم ) ٢١٧/ ١(مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ) ٣(
  ).٢/٤٩٩(أهل الملل ) ٤(
  ).٥٠٠/ ٢(أهل الملل ) ٥(



 

 ٦٦٠

  .)فهو أحق ا، فإن رجع وهي في عدا، تعتد ثم تزوج: امرأته؟ قال

،  أباعبداالله عـن الرجـل يلحـق بـدار الحـرب فيتنـصر             سألت: (وقال أيضاً 
في الحيـضة الثالثـة هـي امرأتـه؟         ، ثم قدم وهي في العدة    ، فاعتدت بالحيض حيضيتين  

  .)هي امرأته ما دامت في العدة: قال أبوعبداالله

إذا : المسلم إذا تنصر تبين منـه امرأتـه؟ قـال         : قلت: (ونقل إسحاق بن منصور   
  .)ا رجع إليها في العدة فهو أحق افإذ، انقضت العدة بانت

: قلـت . ثلاثـة قـروء  : المرتد كم تعتد امرأته؟ قـال أحمـد    : قلت: (ونقل أيضاً 
هـو أحـق ـا مـا        : فإن تاب؟ قال  : قلت. أربعة أشهر وعشرا  : فإن قتل؟ قال أحمد   

  .)كانت في العدة

 ممنـوع   هـو ، لا: المرأة إذا ارتدت تبين من زوجهـا؟ قـال        : قلت: (ونقل أيضاً 
فـإن تابـت أو تـاب في العـدة فهمـا علـى             ، بانت منـه  فإذا انقضت العدة    ، منها

  .)هذا في الرجل والمرأة أيهما ارتد، نكاحهما

:  تـزوج امرأتـه؟ قـال      متىسألت أباعبداالله عن الرجل يتنصر      : (وقال أبوطالب 

                                                
  ).١٠٥٩(مسألة رقم ) ١/٢١٨(مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ) ١(
  . في مسائل ابن هانئ المطبوعةعلى هذه المسألةولم أعثر ) ٥٠٠/ ٢(أهل الملل ) ٢(
 رقـم  ةلمـسأ ) ٤/١٨٩٩(ايـة إسـحاق بـن منـصور       مسائل الإمام أحمد وإسـحاق بـن راهويـه رو         ) ٣(

)١٢٨٥.(  
 المـسائل ) ١٨١٩ -٤/١٨١٨(روايـة إسـحاق بـن منـصور         بن راهويـه    ل الإمام أحمد وإسحاق     مسائ) ٤(

  ).١١٩٩ـ ١١٩٨ـ ١١٩٧ (رقم
مـسألة رقـم   ) ٤/١٨٩٦(مسائل الإمام أحمد وإسـحاق بـن راهويـه روايـة إسـحاق بـن منـصور                ) ٥(

)١٢٨٢.(  



 

 ٦٦١

  .)إذا شهدوا بالتنصير اعتدت وتزوجت

  .وهذه الرواية هي المذهب 

  .تتعجل الفرقة إذا ارتد الزوج: واية الثالثةالر

  .ورواية مهنا السابقة تشعر بذلك 

  :ولا يخلو الزوج المرتد من حالتين

  . أن تكون ردته قبل الدخول:الحالة الأولى

  .وحكي إجماعاً ، فينفسخ النكاح في قول عامة أهل العلم 

  :ويدل لذلك ما يلي

â üwur (#q:  قولـه تعالى:أولاً ä3 Å¡ ôJ è? ÄN |Á ÏèÎ/ Íç Ïù#uq s3 ø9$# á.  

في الآية تحريم من االله عز وجل علـى عبـاده المـؤمنين نكـاح               : وجه الاستدلال 
  .وكذا العكس ، والاستمرار معهن، شركاتالم

â ÷b : قولـه تعالى:ثانياً Î*sù £ è̀dq ßJ çFôJ Ï=tã ;M» uZÏB÷s ãB üx sù £ è̀dq ãèÅ_öç s? ín<Î) Íë$¤ÿä3 ø9$# ( üw 
                                                

  ).٥٠٠/ ٢(أهل الملل ) ١(
 ـ) ٥/٢١٨(وشـرح الزركـشي     ) ٥/٢٤٩(والفـروع   ) ١٠/٣٩(المغـني   : ينظر) ٢( صاف مـع المقنـع     والإن

  ).٢/٦٩١(وشرح منتهى الإرادات ) ٢١/٣٧(والشرح الكبير 
والإنـصاف مـع المقنـع      ) ٥/٢١٨(وشـرح الزركـشي     ) ٥/٢٥٠(والفـروع   ) ١٠/٣٩(المغـني   : ينظر) ٣(

  ).٣٧/ ٢١(والشرح الكبير 
  ).٣٩/ ١٠(المغني : ينظر) ٤(
  ).٩/٢٩٥(الحاوي الكبير : ينظر) ٥(
  ).١٠(سورة الممتحنة ) ٦(
  ).١٣/٥٢٣(تفسير القرآن العظيم : ينظر) ٧(



 

 ٦٦٢

£ è̀d @@Ïm öN çl°; üwur öN èd tbq ù=ÏtsÜ £ ç̀lm; ( á .  

  .ولا نكاح مؤمن لمشركة ، أن االله لم يحل مؤمنة لكافر: وجه الاستدلال

وقـد  ، هذه الآية هي التي حرمت المـسلمات علـى المـشركين          : (قال ابن كثير  
  .)كان جائزاً في ابتداء الإسلام أن يتزوج المشرك المؤمنة

كمـا لـو    ، فأوجـب فـسخ النكـاح     ، لاف دين يمنع الإصـابة     أنه اخت  :ثالثاً
  .أسلمت تحت كافر 

والميـت لا يكـون محـلاً       ، لأا سبب مفض إليـه     أن الردة بمترلة الموت؛      :رابعاً
  .للنكاح

وملـك النكـاح لا يبقـى مـع زوال      ،  أنـه لا عـصمة مـع الـردة         :خامساً
  .العصمة

  .دخول أن تكون ردة الزوج بعد ال:الحالة الثانية

،  في الفرقـة بـين الـزوجين       – رحمهـم االله تعـالى       –فقد اختلف أهل العلـم      
  :وذلك على ثلاثة أقوال

  .وينفسخ النكاح بينهما في الحال، تتعجل الفرقة: القول الأول

                                                
  ).١٠(سورة الممتحنة ) ١(
  ).٦٣/ ١٨(الجامع لأحكام القرآن : ينظر) ٢(
  ).٥٢١/ ١٣(تفسير القرآن العظيم ) ٣(
  ).١٠/٣٩(المغني : ينظر) ٤(
  ).٢/٥٢٨(بدائع الصنائع : ينظر) ٥(



 

 ٦٦٣

  .ورواية عن الإمام أحمد ، والمالكية ، وهو مذهب الحنفية 

فـإن أسـلم الـزوج قبـل        ، يوقف النكاح على انقضاء العـدة     : القول الثاني 
 اختلـف   منـذ بانـت   ، وإن لم يسلم حتى انقـضت     ، فهما على نكاحهما  ، انقضائها
  .الدينان

  .والحنابلة ، وهو مذهب الشافعية 

المرتـد إلى الإسـلام فهمـا علـى         فإن عـاد    ، يوقف النكاح : القول الثالث 
  .سواء كان ذلك في العدة أو بعدها، نكاحهما

  .لقيم وإلى هذا ذهب ابن ا

وقد استدل أصحاب القول الأول علـى أن الفرقـة تتعجـل بـردة الـزوج             
  :بما يلي

والمنـافي لا   ، موجبة للعقوبة المفـضية إلى المـوت      ،  أن الردة منافية للعصمة    :أولاً
الفرقـة   وبـذلك تكـون   ، فإنه غير مناف للعـصمة    ، بخلاف الإسلام ، يحتمل التراخي 

  .في الحال 
                                                

  ).٣/٤٢٨(شرح الهداية والعناية ) ٢/٥٢٩(وبدائع الصنائع ) ١٧/١٣٢(المبسوط : ينظر) ١(
والفواكـه الـدواني    ) ٣/٢٢٩(وشـرح مختـصر خليـل للخرشـي         ) ٥/١٣٧(التـاج والإكليـل     : ينظر) ٢(

)٢/٢٤.(  
  ).٢١/٣٧(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ٥/٢٥٠(والفروع ) ١٠/٣٩(المغني : ينظر) ٣(
  ).٦/٢٩٥(واية المحتاج ) ٩/٢٩٥(والحاوي الكبير ) ٦/١٨٤(الأم : ينظر) ٤(
والإنـصاف مـع المقنـع      ) ٥/٢١٨(وشـرح الزركـشي     ) ٥/٢٤٩(والفـروع   ) ١٠/٣٩(المغـني   : ينظر) ٥(

  ).٢/٦٩١(وشرح منتهى الإرادات ) ٢١/٣٧(والشرح الكبير 
  ).١/٣٤٤(أحكام أهل الذمة : ينظر) ٦(
  ).٣/٤٢٨(فتح القدير شرح : ينظر) ٧(



 

 ٦٦٤

 لأن المرتـد لا يقتـل       ؛ردة لا تنافي العصمة من كـل وجـه        واعترض عليه بأن ال   
فلو كانت العـصمة قـد زالـت مـن كـل وجـه لمـا وجبـت                ، إلا بعد الاستتابة  

  .استتابته

قياسـاً علـى مـا      ،  أن ردة أحد الزوجين موجب لوقوع الفرقة في الحـال          :ثانياً
  .قبل الدخول

، ك تعجـل فراقهـا    فلـذل ، واعترض عليه بأن غير المدخول ا لا عـدة عليهـا          
كـالطلاق  ، فلـذلك تعلـق بانقـضائها وقـوع فراقهـا         ، والمدخول ا عليها العدة   

ويتأجـل بانقـضاء العـدة في المـدخول         ، يتعجل به في غير المـدخول ـا       ، الرجعي
يـستوي فيـه مـا قبـل الـدخول          ،  أن كل سبب يتعلق به فسخ النكاح       :ثالثاً  .ا

  .ووطء أمها بشبهة، اء الزوجةواستبر، كالرضاع، وبعده

  :واعترض عليه من وجهين

 أن القياس علـى الرضـاع ونحـوه فاسـد بإسـلام أحـد الـزوجين                 :الأول
  .المشركين

فلـذلك  ، وتحريم الـردة قـد يرتفـع      ، د أن تحريم الرضاع والمصاهرة يتأب     :الثاني
  .افترقا 

  : النكاح بانقضاء العدة بما يليفواستدل أصحاب القول الثاني على وق

قياسـاً علـى    ، لا يوجب تعجيـل الفرقـة     ، أنه اختلاف دين بعد الإصابة    : أولاً
                                                

  ).٢٢٩(ت والمعاملات اختلاف الدارين وأثره في أحكام المناكحا: ينظر) ١(
  ).٢٩٦ـ ٩/٢٩٥(الحاوي الكبير : ينظر) ٢(
  ).١٠/٣٩(والمغني ) ٢٩٦ـ ٩/٢٩٥(الحاوي الكبير : ينظر) ٣(



 

 ٦٦٥

  .إسلام أحد الزوجين المشركين 

قياسـاً  ، فوجـب أن لا تـبين     ،  أا ردة طارئة على نكاح مـدخول ـا         :ثانياً
  .على ارتدادهما معاً 

بأنه وإن دلا على عـدم تعجيـل الفرقـة بـردة            : ويمكن الاعتراض على الدليلين   
، لكن ليس فيهما دلالة على توقيت وقـف النكـاح بانقـضاء العـدة             ، أحد الزوجين 

فقـد بانـت الزوجـة منـذ اختلـف          ، بحيث إن لم يسلم المرتد حتى انقضت العـدة        
  .الدينان

جـاز أن يقـف علـى    ، فإذا وجد بعـد الـدخول   ،  أنه لفظ تقع به الفرقة     :ثالثاً
  .كالطلاق الرجعي ، انقضاء العدة

وهـو  ، راض عليه بقياس ردة أحد الزوجين علـى إسـلام أحـدهما           ويمكن الاعت 
  .أولى 

فـإن  ،  أن النكـاح موقـوف     زولكن الذي دل عليه حكمـه       : (قال ابن القيم  
فلـها أن تـنكح مـن       ، وإن انقـضت عـدا    ، فهي زوجته ، أسلم قبل انقضاء عدا   

  .)فإن أسلم كانت زوجته من غير تجديد النكاح، انتظرته، وإن أحبت، شاءت

فـإن  ، وقد استدل أصحاب القول الثالث على أن النكـاح يكـون موقوفـاً            
  :أسلم المرتد فهما على نكاحهما مطلقاً بما يلي

                                                
  ).١٠/٣٩(والمغني ) ٩/٢٩٥(الحاوي الكبير : ينظر) ١(
  ).٩/٢٩٥(الحاوي الكبير : ينظر) ٢(
  ).١٠/٣٩(المغني : ينظر) ٣(
  .المرجع السابق: ينظر) ٤(
  ).٥/١٢٥(عاد زاد الم) ٥(



 

 ٦٦٦

، زأن القول بتعجيل الفرقة في الردة خـلاف المعلـوم مـن سـنة رسـول االله                  
ومنـهم مـن لم ترتـد       ، فقد ارتد على عهدهم خلـق كـثير       ، وسنة خلفائه الراشدين  

 منـهم   اً أحـد  أنومـا عـرف     ، وعادت إليهم نساؤهم  ، عادوا إلى الإسلام  ثم  ، امرأته
مع أن منهم من عاد إلى الإسـلام بعـد مـدة تزيـد علـى            ، أن يجدد عقد نكاحه   أمر  
هـل عـاد إلى     ،  ولا خلفاؤه أحـداً مـن أهـل الـردة          زولم يستفصل النبي    ، العدة

  .الإسلام بعد انقضاء العدة أم قبلها؟

 إضـافة   –أعلـم    واالله   –ولذا فهـو الأرجـح      ، عد بالدليل وهذا القول هو الأس   
  .إلى مناقشة أدلة القول الأول والثاني

                                                
  ).٣٤٥ـ ١/٣٤٤(أحكام أهل الذمة : ينظر) ١(



 

 ٦٦٧

  :السادسالمطلب 
  .قتل المرتدة

  

سمعـت أباعبـداالله يقـول في المـرأة إذا          : أخبرنا المـروذي قـال    : (قال الخلال 
  .)ارتدت قتلت

يقـول في المـرأة   سمعـت أباعبـداالله   : أخبرنا أبوبكر المروذي قـال   : (وقال أيضاً 
أخبرنـا يحـيى    : عبـدالوهاب قـال   : وقرئ على أبي عبداالله   : قال: قلت  ، إذا ارتدت 

أخبرنا ابن جريج عن الزهـري أنـه قـال في المـرأة إذا              : حدثنا عبدالوهاب قال  : قال
  .)فإن رجعت وإلا قتلت، تدعى إلى الإسلام ثلاثاً: ارتدت

  .فإا تقتلدة إذا لم تتب ففي روايتي المروذي دلالة على أن المرت

  . عدد من أصحابه أيضاً– رحمه االله –وقد نقل ذلك عن الإمام أحمد 

  .)إذا ارتدت المرأة عن الإسلام تقتل: (فقد روى صالح عن أبيه أنه قال

والمـرأة المرتـدة    ، المرتد يـستتاب ثلاثـاً    : قال أحمد : (وقال إسحاق بن منصور   
  .)تابوالزنديق لا يست، تستاب ثلاثاً

من بدل دينـه مـن رجـل أو امـرأة يحـبس             : (ونقل الميموني أن أباعبداالله قال    
                                                

  ).٢/٤٩٥(أهل الملل ) ١(
  ).٤٢٥(طبعة دار الكتب العلمية ، وهو المثبت في أهل الملل) قتلت(ولعل صوابه ، كذا في الأصل) ٢(
  ).٢/٤٩٥(أهل الملل ) ٣(
  ).١٠٢٩(مسألة رقم ) ٢٨٦(مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح ) ٤(
) ٢٧٢٣(مـسألة رقـم     ) ٧/٣٧٢٧( رواية إسحاق بـن منـصور        همسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي     ) ٥(

  ).٣٣٠٦(مسألة رقم ) ٩/٤٦٤٩(وأيضاً 



 

 ٦٦٨

  .)ثلاثة أيام ثم يقتل

. الـساحرة كمـا تـرى     . نعم: المرأة المرتدة تقتل؟ قال   (: وقال أيضاً لأبي عبداالله   
فقـال نـافع    . فبلغ ذلك عثمان فكرهه؛ لأن ذلك كـان دونـه         ، حفصة قتلت ساحرة  

قـال  .  إـا قـد أقـرت     :  فقال – رحمه االله    – ذهب إلى عثمان     إنه: عن ابن عمر  
وقتـل المرتـدة في     ،  في قتل الـساحرة    زفعله ثلاثة من أصحاب رسول االله       : أبوعبداالله
  .)وإبراهيم أيضاً يروى عنه في المرتدة تقتل. تقتل فيه. الارتداد

لمـرأة  ا: (وحدث أبوطالب أنه قال للإمـام أحمـد في المـرأة تـستتاب؟ قـال              
،  المـرأة والرجـل يـستتابون      "من بدل دينه فـاقتلوه    : "زقول النبي   . والرجل سواء 

ابـت وإلا   تفـإن   ، ثلاثـة أيـام   ، نعم: المرأة تستتاب؟ قال  : قلت. فإن تابوا وإلا قتلوا   
  .)قتلت

إذا ارتـدت عـن الإسـلام       : سمعت أباعبـداالله قـال في المـرأة       : (وقال حنبل 
  .)زلقول النبي ، حكمها وحكم الرجل واحد، تلتابت وإلا قتفإن ، تستتاب

سألت أباعبـداالله عـن المـرأة ترتـد عـن           : (وقال محمد بن الحسن بن هارون     
  .)وإلا ضربت عنقها، ابتتفإن ، تستتاب: قالالإسلام؟ 

                                                
  ).٢/٤٩٥(أهل الملل ) ١(
  ).٦٧٨: ( تخريجه صينظر) ٢(
  ).٤٩٥/ ٢(أهل الملل ) ٣(
  ).٦٣٣: (سبق تخريجه ص) ٤(
  ).٤٩٦/ ٢(أهل الملل ) ٥(
  .المرجع السابق )٦(
  .المرجع السابق)٧(



 

 ٦٦٩

  .وهذا هو المذهب 

 في المـرأة إذا ارتـدت وذلـك         – رحمهـم االله تعـالى       –وقد اختلف أهل العلم     
  :ثة أقوالعلى ثلا

  .ابت وإلا قتلتتفإن ، تستتاب: القول الأول

ــور أهــل ا ــذهب جمه ــو م ــة لوه ــن المالكي ــم م ــشافعية ، عل   ، وال
  .والحنابلة

  .ولا تقتل، تجبر على الإسلام بالحبس والضرب: القول الثاني

  .وهو مذهب الحنفية 

  .ولكن تسترق، لا تقتل: القول الثالث

  .ورواية عن أبي حنيفة ، ة وهو قول الحسن وقتاد

ابـت وإلا   تفـإن   ، واستدل أصحاب القول الأول على أن المرتـدة تـستتاب         
  :قتلت بما يلي

                                                
ــر) ١( ــني : ينظ ــرر ) ١٢/٢٦٤(المغ ــشي ) ٢/١٦٧(والمح ــرح الزرك ــدع ) ٦/٢٣٢(وش ) ٩/١٧٣(والمب

  ).٣/٣٩٤(وشرح منتهى الإرادات ) ٢٧/١١٥(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 
والكـافي في فقـه أهـل       ) ٢/٨٤٧(والإشراف على نكـت مـسائل الخـلاف         ) ٢/٢٣١(التفريع  : ينظر) ٢(

  ).٢/١٠٩٠(ينة المد
  ).٥/٤٣٦(ومغني المحتاج ) ٧/٢٩٥(وروضة الطالبين ) ١٣/١٥٥(الحاوي الكبير : ينظر) ٣(
والإنـصاف مـع المقنـع      ) ٦/٢٣٢(وشـرح الزركـشي     ) ٢/١٦٧(والمحـرر   ) ١٢/٢٦٤(المغـني   : ينظر) ٤(

  ).٣/٣٩٤(وشرح منتهى الإرادات ) ٢٧/١١٥(والشرح الكبير 
  ).٣/٢٨٤(وتبيين الحقائق ) ٦/٧١(فتح القدير رح شو) ١٠/١٠٨(المبسوط : ينظر) ٥(
  ).١٢/٢٦٤(والمغني ) ١٠/١٧٦(مصنف عبدالرزاق : ينظر) ٦(
  ).٦/٧١(ير دفتح القشرح : ينظر) ٧(



 

 ٦٧٠

مـن بـدل دينـه      : " قـال  زرضي االله عنـهما أن الـنبي         عن ابن عباس     :أولاً
  ."فاقتلوه

فأيهمـا ارتـد عـن دينـه        ، الحديث عام يشمل الرجل والمرأة    : وجه الاستدلال 
  .زامتثالاً لقول النبي ،  قتلوبدلـه

فالتبـديل يتحقـق مـن      ، واعترض عليه بأن الحديث غير مجري علـى ظـاهره         
فـيخص أيـضاً    ، فتبين أنه عام قد لحقـه خـصوص       ، فلا يقتل بذلك  ، الكافر إذا أسلم  

  .بالرجال 

  :وأجيب عليه من ثلاثة أوجه

فقـال  ، م أن ابن عباس رضي االله عنهما قد فهـم مـن الحـديث العمـو     :الأول
  .بقتل المرتدة 

ولا ، بـل يجـري علـى ظـاهره       ،  منع القول بأن الحديث خاص بالرجال      :الثاني
يصح إطلاق لفظ تبديل الدين على من أسلم؛ لأن المعهود من الـشرع إطـلاق هـذا                 

  .اللفظ على من ارتد 

  .فيبقى على عمومه،  لا دليل على تخصيص الحديث:الثالث

لا يحـل دم    : "زقـال الـنبي     :  مسعود رضي االله عنه قـال       عن عبداالله بن   :ثانياً
الـنفس  : امرئ مسلم يشهد أن لا إلـه إلا االله وأني رسـول االله إلا بإحـدى ثـلاث                 

                                                
  ).٦٣٣: (سبق تخريجه ص) ١(
  ).١٠/١١٠(المبسوط : ينظر) ٢(
  ).١٢/٢٧٢(فتح الباري : ينظر) ٣(
  ).٨٥٧(من أول باب الإجارة إلى اية كتاب الإقرار مسائل الإمام أحمد برواية الأثرم : ينظر) ٤(



 

 ٦٧١

  ."والمفارق لدينه التارك للجماعة، والثيب الزاني، بالنفس

وهـي اسـتحقاق القتـل بـالكفر بعـد          ، أن النص ورد بعلة   : وجه الاستدلال 
قتـل بكفـر    ، فكل من قتل بزنا بعد إحـصان      ، د من العلة المستنبطة   وهي أوك ، الإيمان

  .قتل بالردة حداً ، وكل من قتل بالنفس قودا، بعد إيمان

أن امرأة يقـال لهـا أم مـروان ارتـدت عـن             : " عن جابر رضي االله عنه     :ثالثاً
  ."فإن رجعت وإلا قتلت،  أن يعرض عليها الإسلامزفأمر النبي ، الإسلام

  . عليه بأن الحديث ضعيف واعترض

فـأمر الـنبي   ، ارتدت امرأة يـوم أحـد  : " عن عائشة رضي االله عنها قالت  :رابعاً
  ."ابت وإلا قتلتتفإن ،  أن تستتابز

  .واعترض عليه بأن الحديث ضعيف 

، قتلـة مثلـة   ، يـة في ردـا    زارف أن أبابكر رضي االله عنه قتل أم قرفة ال         :خامساً
                                                

  ).٤٣٨: (سبق تخريجه ص) ١(
  ).١٣/١٥٧(الحاوي الكبير : ينظر) ٢(
والبيهقـي في   ) ٣٢١٥(حـديث رقـم     ) ٤/١٢٨(أخرجه الدارقطني في كتاب الحدود والـديات وغـيره          ) ٣(

وفي ) ٨/٢٠٣(أو امـرأة    باب قتل من ارتد عن الإسـلام إذا ثبـت عليـه رجـلاً كـان                 ، كتاب المرتد 
ورواه ) ٤/٣٥١(نـصب الرايـة    : ينظـر . قالــه العقيلـي   ، إسناده معمر بن بكار وفي حديثـه وهـم        
  ).٤/١٣٦(التلخيص الحبير : ينظر. البيهقي من طريقين لكن إسنادهما ضعيف

  ).٤/١٣٦(والتلخيص الحبير ) ٤/٣٥١(نصب الراية : ينظر) ٤(
والبيهقـي في   ) ٣٢١٤(حـديث رقـم     ) ٤/١٢٨(د والـديات وغـيره      أخرجه الدارقطني في كتاب الحدو    ) ٥(

وفي ) ٨/٢٠٣(باب قتل من ارتد عن الإسـلام إذا ثبـت عليـه رجـلاً كـان أو امـرأة                    ، كتاب المرتد 
نـصب  : ينظـر . وضـعف الحـديث البيهقـي     ، يضع الحديث : قال أحمد فيه  . إسناده محمد بن عبدالملك   

  ).٤/٣٥١(الراية 
  ).٤/٣٥١(ونصب الراية ) ٨/٢٠٣( للبيهقي السنن الكبرى: ينظر) ٦(



 

 ٦٧٢

  .ثم صاح ما فشقاها ، شد رجليها بفرسين

  :واعترض عليه من وجهين

  . أنه منقطع :الأول

فقـد كـان    ،  أن أبابكر رضي االله عنه إنما قتلها لكوـا ذات رأي وتبـع             :الثاني
ففـي قتلـها كـسر      ، وكانـت تحرضـهم علـى قتـال المـسلمين         ، لها ثلاثون ابنا  

  .شوكتهم

  :وأجيب على أوجه الاعتراض بما يلي

ولـذا حـسنه بعـض أهـل        ،  فإنه روي أيضاً من وجهين مرسلين        :لأما الأو 
  .العلم 

  .وإنما قتلها أبوبكر في ردا، فإنه لا دليل عليه: وأما الثاني

فيقتـل  ،  أن المرتـدة شـخص مكلـف بـدل ديـن الحـق بالباطـل               :سادساً
  .كالرجل

                                                
والبيهقـي في   ) ٣٢٠٢(حـديث رقـم     ) ٤/١١٩(أخرجه الدارقطني في كتاب الحدود والـديات وغـيره          ) ١(

وحـسنه  ) ٨/٢٠٤(باب قتل من ارتد عن الإسلام إذا ثبت عليـه رجـلاً كـان أو امـرأة     ، كتاب المرتد 
  ).١٢/٢٧٢( فتح الباري فيابن حجر 

  ).٤/٣٥١(نصب الراية : ينظر.  ولم يدركهأبي بكرية سعيد بن عبدالعزيز التنوخي عن لأنه من روا) ٢(
  ).١٠/١١٠(المبسوط : ينظر) ٣(
  ).٨/٢٠٤(السنن الكبرى للبيهقي : ينظر) ٤(
  ).١٢/٢٧٢(فتح الباري : ينظر) ٥(
والمغـني  ) ١٣/١٥٦(والحـاوي الكـبير     ) ٢/٨٤٧( مـسائل الخـلاف      الإشـراف علـى نكـت     : ينظر) ٦(

)١٢/٢٦٥.(  



 

 ٦٧٣

 ـ         ،  أنه حد يستباح به قتل الرجـل       :سابعاً ، رأةفجـاز أن يـستباح بـه قتـل الم
  .كالزنا 

واستدل أصحاب القول الثاني على أن المرتدة تجـبر علـى الإسـلام بـالحبس        
  :ولا تقتل بما يلي، والضرب

وجـدت امـرأة مقتولـة في       : " عن عبداالله بن عمر رضي االله عنهما قـال         :أولاً
  ." عن قتل النساء والصبيانزفنهى رسول االله ، زبعض مغازي النبي 

 في غـزوة فـرأى النـاس        زكنا مع رسـول االله      : بن الربيع قال   عن رباح    :ثانياً
: فجـاء فقـال   ، انظر على ما اجتمـع هـؤلاء      : فبعث رجلاً فقال  ، مجتمعين على شيء  

وعلـى المقدمـة خالـد بـن        : قـال " ما كانت هذه لتقاتـل    : "فقال. على امرأة قتيل  
  ."لا تقتلن امرأة ولا عسيفاً، قل لخالد: "فبعث رجلاً فقال، الوليد

وأن النـساء لا يقـتلن؛      ، أن استحقاق القتـل بعلـة القتـال       : وجه الاستدلال 
  .لأن لا يقاتلن 

  :واعترض عليه من وجهين

 قـال ذلـك     زفـإن الـنبي     ،  أن المراد به النهي عن قتل الكافرة الأصلية        :الأول

                                                
والمبـدع  ) ١٣/١٥٧(والحـاوي الكـبير     ) ٢/٨٤٧( مـسائل الخـلاف      الإشراف علـى نكـت    :  ينظر ) ١(

)٩/١٧٣.(  
) ٣٠١٥(حـديث رقـم     ) ٤٩٨(بـاب قتـل النـساء في الحـرب          ، أخرجه البخاري في كتاب الجهـاد     ) ٢(

  ).١٧٤٤(حديث رقم ) ٧٧٢(باب تحريم قتل النساء والصبيان ، ومسلم في كتاب الجهاد والسير
حـديث رقـم   ) ٣٨٥(بـاب في قتـل النـساء       ، وأبـوداود في كتـاب الجهـاد      ) ٣/٤٨٨(أخرجه أحمد   ) ٣(

  ).٩/٨٠( البدر المنير )حديث حسن(: قال ابن الملقن) ٢٦٦٩(
  ).١٠/١٠٩(المبسوط : ينظر) ٤(



 

 ٦٧٤

  .وكانت كافرة أصلية ، حين رأى امرأة مقتولة

   على سببه؟فلم اقتصر، النهي عام: فإن قيل

ولم يكـن بـد مـن       " من بدل دينـه فـاقتلوه     : "فالجواب أنه لما عارضه قولـه    
وحمـل الآخـر علـى      ، وجب تخصيص الوارد علـى سـببه      ، تخصيص أحدهما بالآخر  

  .عمومه؛ لأن السبب من أمارات التخصيص 

ولا يقتـل   ، بدليل أن الرجـل يقـر عليـه       ،  يخالف الكفر الأهلي الطارئ    :الثاني
، ولا تجبر المرأة على تركـه بـضرب ولا حـبس          ، يففوالشيوخ والمكا ، وامعأهل الص 

  .والكفر الطارئ بخلافه 

 زأن امـرأة علـى عهـد رسـول االله        : " عن أبي هريرة رضـي االله عنـه        :ثالثاً
  ."ارتدت فلم يقتلها

  .لا يحتج به، واعترض عليه بأن الحديث ضعيف

لا تقتـل   : "زقـال الـنبي     : هما قـال   عن عبداالله بن عباس رضي االله عن       :رابعاً
  ."المرأة إذا ارتدت

                                                
وشـرح منتـهى    ) ٦/٢٣٥(وشـرح الزركـشي     ) ١٢/٢٦٥(والمغـني   ) ١٣/١٥٧(الحاوي الكبير   : ينظر) ١(

  ).٣/٣٩٤(ات الإراد
  ).١٣/١٥٧(الحاوي الكبير : ينظر) ٢(
  ).٢٦٦/ ١٢(المغني : ينظر) ٣(
قالـه  ، وهـو متـروك الحـديث     ، وفي إسناده حفص بن سـليمان     ) ٢/٣٨٣(أخرجه ابن عدي في الكامل      ) ٤(

  ).١/٤٥٠(ذيب التهذيب :  ينظر.الإمام أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم
مـن طريـق    ) ٣٢١١(حـديث رقـم     ) ٤/١٢٦(د والـديات وغـيره      أخرجه الدراقطني في كتاب الحدو    ) ٥(

وهـذا لا يـصح     ، يضع الحديث علـى عفـان وغـيره       ، هذا كذاب (: قال الدارقطني ، عبداالله بن عيسى  
  .)عن النبي صلى االله عليه وسلم



 

 ٦٧٥

  .لا يحتج به، واعترض عليه بأن الحديث ضعيف

:  بن عمرو أن علي بـن أبي طالـب رضـي االله عنـه قـال             س عن خلا  :خامساً
  ."المرتدة تستأنى ولا تقتل"

  .لا يحتج به، واعترض عليه بأنه ضعيف

لا يقتـل النـساء إذا      : "نـه قـال    عن ابن عباس رضـي االله عنـهما أ         :سادساً
  ."ويجبرون عليه، ارتددن عن الإسلام

  .لا يحتج به، واعترض عليه بأنه ضعيف

  .كالصبي ، لم يقتل بالردة،  أن من لم يقتل بالكفر الأصلي:سابعاً

  :واعترض عليه من وجهين

  .بخلاف المرأة ،  أن الصبي لا تصح منه الردة؛ لأنه غير مكلف:الأول

، والـزمن ، والأعمـى ،  أن القياس على الصبي منقـوض بالـشيخ الهـرم          :ثانيال
  .ولا يقتلون بالكفر الأصلي ، فإم يقتلون بالردة

                                                
: وقـال ) ٣٤٥٤(حـديث رقـم   ) ٤/٢٧٤(الـدارقطني في كتـاب الحـدود والـديات وغـيره            أخرجه  ) ١(

  .)لضعفه، تج بهخلاس عن علي لا يح(
) ١٨٧٣١(بـرقم   ) ١٠/١٧٧(بـاب كفـر المـرأة بعـد إسـلامها           ، أخرجه عبدالرزاق في كتاب اللقطة    ) ٢(

قـال ابـن حجـر      ) ٣٢١٣(و) ٣٢١٢(بـرقم   ) ٤/١٢٧(والدارقطني في كتاب الحدود والديات وغيره       
جماعـة  وخالفـه  .. رواه أبوحنيفة عن عاصم عن أبي رزيـن عـن ابـن عبـاس            (): ١٢/٢٦٨(في الفتح   

  .)من الحفاظ في لفظ المتن
  ).١٢/٢٦٥(والمغني ) ١٣/١٥٦(الحاوي الكبير : ينظر) ٣(
  ).١٢/٢٦٦(والمغني ) ١٣/١٥٧(الحاوي الكبير : ينظر) ٤(
  ).١٣/١٥٧(الحاوي الكبير : ينظر) ٥(



 

 ٦٧٦

 :وإنمـا تـسترق   ، واستدل أصحاب القول الثالث على أن المرتـدة لا تقتـل          
فولـدت  ، وأعطى عليـاً منـهم امـرأة      ، بأن أبابكر استرق نساء بني حنيفهم وذراريهم      

فكـان  ، فلـم ينكـر  ، وكان هذا بمحـضر مـن الـصحابة   ، مد بن الحنفية   لـه مح 
  .إجماعاً

، واعترض عليه بأنه لم يثبت أن من استرق من بـني حنيفـة تقـدم لـه إسـلام                  
والظـاهر أن الـذين أسـلموا       ، وإنما أسلم بعـضهم   ، ولم يكن بنو حنيفة أسلموا كلهم     

  . من ارتد ومنهم، فمنهم من ثبت على إسلامه، لاًجاركانوا 

 بـأن المرتـدة تـستتاب فـإن تابـت            هو القول الأول   – واالله أعلم    –والراجح  
والـرد علـى مـا اسـتدل بـه      ، وسلامة بعضها من المناقشة   ، ؛ لظهور أدلته  وإلا قتلت 

  .أصحاب القول الثاني والثالث

                                                
  ).٥/٩١(الطبقات الكبرى لابن سعد : ينظر) ١(
  ).١٢/٢٦٥(المغني : ينظر) ٢(
  ).١٢/٢٦٦(المغني : ينظر) ٣(



 

 ٦٧٧

  :السابعالمطلب 

  .رة إذا بان ذلك وأنهم مسلمون الساحر والساحقتل

  

سـئل أبوعبـداالله عـن الـساحر        : أخبرنا أبوبكر المـروذي قـال     : (قال الخلال 
فـإن كـانوا    :  قيـل  .وأم مسلمون قـتلا   ،  إذا بان ذلك   نعم: والساحرة أيقتلان؟ قال  

  .)وكأنه وقف في قتل اليهود. أعظمالكفر : ا؟ قالديهو

  :ففي هذه الرواية دلالة على مسألتين

  .بان ذلك يقتل الساحر والساحرة المسلمين إذا :الأولى

  .يقتل الساحر والساحرة الكتابيينلا  :الثانية

 في  – رحمـه االله     –وفيما يتعلق بالمسألة الأولى فقـد روي عـن الإمـام أحمـد              
  :عقوبة الساحر المسلم روايتان

  . القتلوالساحرة المسلمينعقوبة الساحر : الرواية الأولى

  .وهو ظاهر رواية المروذي

 يعـني   –يقتـل   : إذا عـرف بـذلك فـأقر      : سمعت أبي يقـول   : (وقال عبداالله 
  .)–الساحر 

: الـساحر والـساحرة؟ قـال     : قلـت لأحمـد   : (وقال إسحاق بـن منـصور     

                                                
  ).٥٣٠/ ٢(أهل الملل ) ١(
  ).١٥٤١(مسألة رقم ) ٤٢٧(مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبداالله ) ٢(



 

 ٦٧٨

  .)يقتلان

: قـال  وحدث أبوطالب أنه سأل أباعبداالله عن الـساحر والـساحرة يقـتلان؟           
  .)وعلم منه، إذا صح ذلك، نعم(

إذا أبـان   ، نعـم : ن؟ قـال  سألته عن الساحر والساحرة يقـتلا     : (وقال ابن هانئ  
  .)وأقرا على أنفسهما به، وعرفا به مرارا،  بأحد منهماذلك 

فبلـغ ذلـك    ، حفصة قتلت سـاحرة   : (ونقل عبدالملك الميموني أن أباعبداالله قال     
ذهـب إلى عثمـان     : فقال نافع عن ابن عمر أنه قـال       ، عثمان فكرهه؛ لأنه كان دونه    

 زفثلاثـة مـن أصـحاب الـنبي         : قال أبوعبداالله . إا أقرت   : رضي االله عنه فقال   
  .)في قتل الساحر

. يقتـل : الساحر إذا أخذ ما يصنع بـه؟ قـال        : سألت أحمد قلت  : (وقال حرب 
وكـان علـم    ، الشأن في هذا أن يعلم أنـه سـاحر        : كيف نعلم أنه ساحر؟ قال    : قلت

                                                
مـسألة رقـم   ) ٧/٣٤٧٦(مسائل الإمام أحمد وإسـحاق بـن راهويـه روايـة إسـحاق بـن منـصور                ) ١(

)٢٥٠٣.(  
  ).٥٣١/ ٢(أهل الملل ) ٢(
  ).٢/٥٣١( الملل كما في أهل) إذا بان ذلك: (ولعله، كذا في الأصل) ٣(
  ).١٥٧٨(مسألة رقم ) ٢/٩٣(مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ) ٤(
وابـن أبي شـيبة    ) ١٨٧٤٧(بـرقم   ) ١٠/١٨٠(باب قتـل الـساحر      ، أخرجه عبدالرزاق في كتاب اللقطة    ) ٥(

والبيهقـي في  ) ٩٠٢٩(بـرقم  ) ١٠/١٣٥(باب ما قالوا في الساحر مـا يـصنع بـه؟        ، في كتاب الحدود  
 قـال  )٨/١٣٦(يسحر بـه كـلام كفـر صـريح         ما  تكفير الساحر وقتله إن كان      باب  ، قسامةكتاب ال 

رواه الطبراني من رواية إسماعيل بـن عيـاش عـن المـدنيين وهـي               ): (٦/٣٠٦(الهيثمي في مجمع الزوائد     
  .)وبقية رجالـه ثقات، ضعيفة

  ).٥٢٩/ ٢(أهل الملل ) ٦(



 

 ٦٧٩

  .)هذا عنده شديداً

  .وروى حنبل نحوه 

،  بختان أن أباعبـداالله سـئل عـن الزنـديق والـساحر     ويعقوب بن ، ونقل حنبل 
  .فرأى قتلهما 

مـا الحكـم في الـسحر؟ ومـا الـسحر؟           : سألت أباعبداالله : (وقال أبو الصقر  
  .)الحكم في الساحر إذا عرف السحر القتل: قال

تحفظ عن ابـن عمـر رضـي االله عنـهما           : سمعت أباعبداالله يسأل  : (وقال الأثرم 
فكـأن أباعبـداالله أنـزل الـساحر        ، رأى ابن عمر قتل الساحر    : قالفي المرتدة تقتل؟    

  .)بمنـزلة المرتد

  .وهذه الرواية هي المذهب 

  .سبوإنما يح، لا يقتل: الرواية الثانية

: د في العـراف والكـاهن والـساحر أنـه قـال           حمفقد روى حنبل عن الإمام أ     
 ـفـإن  ، معـنى المرتـد  فإنه عنـدي في  ، أرى أن يستتاب من هذه الأفاعيل كلها    ( اب ت

                                                
  ).٥٣٠/ ٢( أهل الملل )١(
  ).٥٢٩/ ٢(ل أهل المل: ينظر) ٢(
  .المرجع السابق: ينظر) ٣(
  ).٥٣٠/ ٢( أهل الملل )٤(
  .المرجع السابق)٥(
ــني: ينظــر) ٦( ــروع ) ١٢/٣٠٢ (المغ ــدع ) ٦/٢٤١(وشــرح الزركــشي ) ٦/١٧٧(والف ) ٩/١٨٩(والمب

  .)٣/٣٩٨( وشرح منتهى الإرادات )٢٧/١٨١(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 



 

 ٦٨٠

إذا كـان   : لم؟ قـال  : قلـت لــه   . يحـبس ، لا: يقتل؟ قال : قلت لـه . وراجع  
  .)وب ويرجعتيصلي لعله ي

  :وعقوبة الساحر المسلم على نوعين

  . العقوبة الأخروية:النوع الأول

  .فهذه العقوبة تسقط بالتوبة بلا خلاف

وسـقوط عقوبـة الـدار الآخـرة      ، الىفأما فيما بينه وبين االله تع     : (قال ابن قدامة  
ومـن تـاب إلى     ، فإن االله تعالى لم يسد باب التوبة عن أحد مـن خلقـه            ، فتصح، عنه

  .)لا نعلم في هذا خلافاً، االله قبل توبته

  . العقوبة الدنيوية:النوع الثاني

  : فيها على قولين– رحمهم االله تعالى –وقد اختلف أهل العلم 

  .قتل التهعقوب: القول الأول

  .والحنابلة ، والمالكية ، وهو مذهب جمهور أهل العلم من الحنفية 

  .لا يقتل الساحر المسلم: القول الثاني

  
                                                

  ).١٢/٣٠٠ ( المغنيابن قدامة فيقاله ، خلي سبيله: يعني) ١(
) ٢٧/١٨٦(والـشرح الكـبير مـع المقنـع والإنـصاف           ) ١٢/٣٢(المغـني   : وينظر) ٢/٥٣٤(أهل الملل   ) ٢(

  ).٩/١٨٩(والمبدع 
  ).١٢/٣٠٣(المغني ) ٣(
  ).٣/١٣٦(والبحر الرائق ) ٣/٢٩٣(وتبيين الحقائق ) ٥/٣٥٢(فتح القدير شرح : ينظر) ٤(
  ).٢٠٠/ ٢(والفواكه الدواني ) ٤/١٥١(أنوار البروق : ينظر) ٥(
والإنصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير         ) ٩/١٨٩(والمبدع  ) ٦/١٧٧(والفروع  ) ١٢/٣٢(المغني  : ينظر) ٦(

  .)٣/٣٩٨( وشرح منتهى الإرادات )٢٧/١٨١(



 

 ٦٨١

  .ورواية عن الإمام أحمد ، وهو مذهب الشافعية 

  :وقد استدل أصحاب القول الأول على قتل الساحر المسلم بما يلي

â $tBur Èb$yJ:  قوله تعالى:أولاً Ïk=yèãÉ ô Ï̀B >âtnr& 4Ó®Lxm Iwq à)tÉ $yJ ¯RÎ) ß ø̀twU ×psY ÷G Ïù üx sù      
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  . والكافر يقتل ،أن االله تعالى سمى السحر كفراً: وجه الاستدلال

حـد  : "زقـال رسـول االله      :  عن جندب بن عبداالله رضي االله عنه قـال         :ثانياً
  ."الساحر ضربة بالسيف

  .ديث صريح في قتل الساحرالح: وجه الاستدلال

  :واعترض عليه من وجهين

  . أن الحديث ضعيف:الأول

فلـم يكـن الحـديث صـريحاً في         ،  أن الضرب بالسيف قد لا يكون قتلاً       :الثاني

                                                
  ).١٢/٦٧(والبيان ) ١٣/٩٦(الحاوي الكبير : ينظر) ١(
  ).٩/١٨٩(والمبدع ) ٢٧/١٨٦(قنع والإنصاف والشرح الكبير مع الم) ١٢/٣٢(المغني : ينظر) ٢(
  ).١٠٢(سورة البقرة ) ٣(
  ).٢/٤٧(الجامع لأحكام القرآن : ينظر) ٤(
) ١٤٦٠(حـديث رقـم   ) ٣٥٥(بـاب مـا جـاء في حـد الـساحر      ، أخرجه الترمذي في كتاب الحدود  ) ٥(

 كتـاب   والبيهقـي في  ) ٣٢٠٤(حـديث رقـم     ) ٤/١٢٠(والدارقطني في كتاب الحدود والديات وغيره       
مـن طريـق    ) ٨/١٣٦(باب تكفير الساحر وقتله إن كان ما يسحر به كـلام كفـر صـريح                ، القسامة

هذا الحـديث لا نعرفـه مرفوعـاً إلا مـن هـذا           : إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب قال الترمذي        
والـصحيح عـن جنـدب      ... لم المكي يضعف في الحديث مـن قبـل حفظـه          سوإسماعيل بن م  ، الوجه

  .موقوف



 

 ٦٨٢

  .قتل الساحر 

  : الاعتراض بما يليوأجيب على وجهي

، أما الأول فقد صرح الترمذي بأن الصحيح أنـه موقـوف علـى جنـدب                
  .والموقوف في مثله محمول على السماع؛ لأنه لا يدرك بالرأي 

وقـد  ، لكنـه المتبـادر إلى الـذهن   ، وأما الثاني فإن الحديث وإن لم يصرح بالقتل    
عنـدما قتـل سـاحراً كـان عنـد الوليـد بـن           ، فسره جندب رضي االله عنه بذلك     

  .عتبة

بـن  امعاويـة عـم الأحنـف       كنت كاتباً لجزء بن     :  عن بجالة بن عبدة قال     :ثالثاً
وفرقـوا بـين كـل      ، اقتلوا كل سـاحر   : "كتاب عمر قبل موته بسنة    إذ جاءنا   ، قيس

.. فقتلنـا في يـوم ثلاثـة سـواحر    ، واوهم عـن الزمزمـة     ، ذي محرم من اوس   
  ."الحديث

وقـد اشـتهر ولم     ، أن عمر رضي االله عنه أمر بقتـل الـسحرة         : وجه الاستدلال 
                                                

  ).١٣/٩٧(الحاوي الكبير : ينظر) ١(
  ).٣٥٥(جامع الترمذي : ينظر) ٢(
  ).٣/٢٩٣(تبيين الحقائق : ينظر) ٣(
باب تكفير الساحر وقتله إن كان ما يسحر بـه كـلام كفـر صـريح                ، أخرجه البيهقي في كتاب القسامة    ) ٤(

  .)إسناده صحيح): (٣/٣( قال الذهبي في تاريخ الإسلام )٨/١٣٦(
: ينظـر . كلام يقوله اوس عنـد أكلـهم بـصوت خفـي          : والمراد به ، كلام خفي لا يكاد يفهم    : الزمزمة) ٥(

  ).٢/٣١٣(النهاية في غريب الحديث والأثر 
) ٤٤٥(بـاب في أخـذ الجزيـة مـن اـوس            ، وأبوداود في كتاب الخراج   ) ١/١٩٠(أخرجه الإمام أحمد    ) ٦(

 ـوالدارقطني في كتـاب زكـاة الف      ) ٣٠٤٣(حديث رقم    ب في جزيـة اـوس ومـا روي في           بـا  ،رط
 وصـححه ابـن حـزم في المحلـى     ، أبـوداود  عنـه  وسـكت ) ٢١٤١(حديث رقم   ) ٣/٩٢(أحكامهم  

)١٣/٤٧٣.(  



 

 ٦٨٣

  . فكان إجماعاً، ينكر

  :واعترض عليه من وجهين

  .لم يلق عمر رضي االله عنه فكان مرسلاً، الة راو الحديث بج:الأول

  . لعمر رضي االله عنه افإنه يكون مذهب، على فرض ثبوته :الثاني

  :وأجيب عن أوجه الاعتراض بما يلي

وقـد وردهـم    ، عامـل عمـر   ، فإن بجالة كان كاتباً لجزء بن معاوية      : أما الأول 
  . وقتلوا السواحرفامتثلوه، ب عمر بقتل كل ساحركتا

  .وأما الثاني فقد وافق عمر غيره من الصحابة

 زوالعمل على هذا عند بعض أهل العلم مـن أصـحاب الـنبي              : (قال الترمذي 
  .)وغيرهم

وحفـصة  ، وروي قتل الساحر عن عمر وعثمـان وابـن عمـر          : (وقال القرطبي 
  .) من التابعينوعن سبعة، وقيس بن سعد، وأبي موسى

 عن نافع عن ابن عمر رضي االله عنهما أن حفـصة بنـت عمـر رضـي                  :رابعاً
فبلـغ ذلـك عثمـان    ، فقتلتـها ، فأقرت بالسحر وأخرجته ، االله عنها سحرا جارية لها    

، جاريتـها سـحرا   : فأتاه ابن عمر رضي االله عنـهما فقـال        ، فغضب، رضي االله عنه  

                                                
  ).١٢/٣٠٣(المغني : ينظر) ١(
  ).١٣/٩٧(الحاوي الكبير : ينظر) ٢(
  ).٣٥٥(جامع الترمذي ) ٣(
  ).٢/٤٨(الجامع لأحكام القرآن ) ٤(



 

 ٦٨٤

  .ثمان رضي االله عنه  عفكف: قال، أقرت بالسحر وأخرجته

ولـو كـان    ، واعترض عليه بأن عثمان رضي االله عنه أنكر على حفـصة قتلـها            
  . لم ينكره اًمستحق

كمـا  ، وأجيب بأن إنكار عثمان وغضبه؛ لأن القتـل كـان مـن دون أمـره              
  .صرحت بذلك بعض طرق الحديث 

  :واستدل أصحاب القول الثاني على عدم قتل الساحر بما يلي

أمـرت أن   : "زقـال رسـول االله      :  عن أبي هريرة رضي االله عنـه قـال         :أولاً
فإذا قالوهـا عـصموا مـني دمـاءهم وأمـوالهم      ، أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله   

  ."إلا بحقها

سـواء كـان    ، الحديث عام في عصمة دم من نطـق بالـشهادة         : وجه الاستدلال 
  .ساحراً أو غير ساحر 

أمـرت  : " قـال  زالله بن مسعود رضي االله عنـه أن رسـول االله             عن عبدا  :ثانياً
إلا بإحـدى   ، وأني رسـول االله   ، إلا االله إلـه   أن أقاتل النـاس حـتى يـشهدوا أن لا           

                                                
  ).٦٧٨(سبق تخريجه ص ) ١(
  ).١٣/٩٧(الحاوي الكبير : ينظر) ٢(
  ).٨/١٣٦(والسنن الكبرى للبيهقي ) ١٠/١٣٥(مصنف ابن أبي شيبة : ينظر) ٣(
باب الاقتـداء بـسنن رسـول االله صـلى االله عليـه           ، أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة      ) ٤(

 النـاس حـتى      بـاب الأمـر بقتـال      ،ومسلم في كتاب الإيمـان    ) ٧٢٨٤(حديث رقم   ) ١٢٥٣(وسلم  
  ).٢٠(حديث رقم ) ٣٢... (يقولوا لا إله إلا االله

  ).١٣/٩٦(الحاوي الكبير : ينظر) ٥(



 

 ٦٨٥

  ."والتارك لدينه المفارق للجماعة، والنفس بالنفس، الثيب الزاني: ثلاث

أن فوجـب   ، أن الساحر لم يصدر منه أحـد الأمـور الثلاثـة          : وجه الاستدلال 
  .لا يحل دمه 

 â $tBur: كما صرح االله بذلك في كتابه فقال، واعترض عليهما بأن السحر كفر

uç xÿü2 ß`» yJ øã n=ßô áبقول السحر  â £ Å̀3» s9ur öúü ÏÜ» uã ¤±9$# (#rãç xÿx. á  به           
â $yJ: وهاروت وماروت يقولان، وبتعليمه ¯RÎ) ß ø̀twU ×p sY ÷G Ïù üx sù öç àÿõ3 s? ( áتأكيد وهذا       
  .للبيان 

  .فحل دمه، وترك دين االله، فقد ناقض الشهادتين، وإذا كان السحر كفراً

 رجـل مـن بـني       زسحر رسـول االله     : " عن عائشة رضي االله عنها قالت      :ثالثاً
  ."لبيد بن الأعصم: يقال لـه، زريق

 فلـم   زأن لبيد بن الأعصم اليهودي قـد سـحر رسـول االله             : وجه الاستدلال 
  .وهو تحت قدرته ، قتلهي

  :واعترض عليه من وجهين

فإن المـسألة مفروضـة في الـساحر        ،  أنه استدلال خارج عن محل التراع      :الأول

                                                
  ).٦٤٢: ( تخريجه صسبق) ١(
  ).١٢/٣٠٢(المغني : ينظر) ٢(
  ).١٠٢(سورة البقرة ) ٣(
  ).٤٩/ ٢(الجامع لأحكام القرآن : ينظر) ٤(
ومـسلم في كتـاب     ) ٥٧٦٣(يث رقـم    حـد ) ١٠١٧(باب الـسحر    ، أخرجه البخاري في كتاب الطب    ) ٥(

  ).٢١٨٩(حديث رقم ) ٩٧١(باب السحر ، السلام
  ).١٣/٩٦(الحاوي الكبير : ينظر) ٦(



 

 ٦٨٦

  .لا الكتابي، المسلم

وهـذا  ، بـسحره  أن الأخبار وردت بقتل ساحر المسلمين؛ لأنـه يكفـر            :الثاني
  .كافر أصلي 

 وأن بعـض بـني    ، صـاا مـرض    عن عمرة أن عائشة رضي االله عنـها أ         :رابعاً
إنكـم لتـذكرون    : وأنـه قـال لهـم     ، ط يتطبب أخيها ذكروا شكواها لرجل من الز     

. فاتيـت ـا   ، ايتـوني ـا   : فقالـت عائـشة   ... امرأة مسحورة سحرا جارية لها    
 وكانـت   –ردت أن اعتـق     أ: لمـه؟ قالـت   : قالـت . نعم: ؟ قالت سحرتني: فقالت

 علـي أن لا تعتقـي   إن الله:  فقالـت – منـها   ها عن دبـر   تعتقأعائشة رضي االله عنها     
، واشـترت بثمنـها جاريـة     ،  فبيعوهـا منـهم    انظروا أسـوأ العـرب ملكـة      ، أبداً

  .فاعتقتها

مـا اسـتجازت عائـشة      ، أنه لو كان قتل الساحرة مـستحقاً      : وجه الاستدلال 
  .واستهلاك ثمنها على مشتريها ، رضي االله عنها بيعها

  :واعترض عليه من وجهين

  .  أن هذا الفعل من عائشة قد خالفها فيه كثير من الصحابة:لأولا

، فسقط عنـها القتـل والكفـر بتوبتـها        ، ابتت يحتمل أن هذه الساحرة      :الثاني
                                                

  ).١٢/٣٠٦(المغني : ينظر) ١(
بـرقم  ) ١٠/١٨٣(بـاب قتـل الـساحر       ، وعبدالرزاق في كتـاب اللقطـة     ) ٦/٤٠(أخرجه الإمام أحمد    ) ٢(

 يكون سحره كفراً ولم يقتـل بـه أحـداً لم يقتـل              باب من لا  ، والبيهقي في كتاب القسامة   ) ١٨٧٤٩(
  ).٤/١١١( التلخيص الحبير )إسناده صحيح(: قال ابن حجر) ٨/١٣٧(

  ).١٣/٩٧(الحاوي الكبير : ينظر) ٣(
  ).٦٨٣: (ينظر ص) ٤(



 

 ٦٨٧

  .ويحتمل أا إنما ذهبت إلى ساحر سحر لها 

، وهـي لا توجـب الكفـر والقتـل        ،  أن السحر تخييـل كالـشعبذة      :خامساً
  .فكذلك السحر 

ومـا يأخـذ    ، ومـا يمـرض   ، فمنه ما يقتـل   ،  عليه بأن للسحر حقيقة    واعترض
  .ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه، الرجل عن امرأته فيمنعه وطأها

â tbq: ويدل لذلك قوله تعالى ßJ ¯=yètG uäsù $yJ ßg÷Y ÏB $tB öcq è%Íhç xÿãÉ ¾Ïm Î/ tû÷ü t/ Ïäöç yJ ø9$# 

¾Ïm Å_÷ryó ur 4 áوقوله تعالى  :â Ï̀Bur Íhç x© ÏM» sV» ¤ÿ̈Z9$# íÎû Ïâs)ãèø9$# ÇÍÈ á.  

ولـولا أن للـسحر     ، وينفـثن عليـه   ، يعني السواحر اللاتي يعقدن في سـحرهن      
  .لما أمر االله تعالى بالاستعاذة منه ، حقيقة

، ؛ لقـوة أدلتـه   بقتل الـساحر المـسلم   هو القول الأول – واالله أعلم    –والراجح  
  . به أصحاب القول الثانيوالرد على ما استدل، وسلامتها من المناقشة

  .كما دلت رواية المروذي على أن الساحر الكتابي لا يقتل

  :وقد روي عن الإمام أحمد في قتل الساحر الكتابي روايتان

  .لا يقتل: الرواية الأولى

سـئل أبوعبـداالله عـن الـساحر        : (حيـث قـال   ، وهو ظاهر رواية المـروذي    

                                                
  ).١٢/٣٠٢(المغني : ينظر) ١(
  ).١٣/٩٧(الحاوي الكبير :  ينظر)٢(
  ).١٠٢( سورة البقرة )٣(
  .)٤(سورة الفلق ) ٤(
  ).١٢/٢٩٩(المغني : ينظر) ٥(



 

 ٦٨٨

فـإن كـانوا    : قيـل ، وأم مسلمون قتلا  ، إذا بان ذلك  ، نعم: والساحرة أيقتلان؟ قال  
  .)وكأنه وقف في قتل اليهود. الكفر أعظم: يهودا؟ قال

إذا بـان   ، نعـم : سألته عن الساحر والساحرة يقـتلان؟ قـال       : (وقال ابن هانئ  
فـإن كانـا    : قلـت  .وأقرا علـى أنفـسهما بـه      ، وعرفا به مراراً  ، ذلك بأحد منهما  

  .)قتلهووقف في ، الكفر أشد: يهوديين؟ قال

إذ ، نعـم : (وسأل أبوطالب أباعبداالله عن الـساحر والـساحرة يقـتلان؟ قـال           
 مـن غـير     ،فإن كان سـاحراً مـن أهـل الكتـاب         : قلت. وعلم منه ،  صح ذلك 

 فلـم    رجل مـن اليهـود       زقد سحر النبي    ، ما فيه من الكفر أعظم    : المسلمين؟ قال 
  .)يقتله

  .وهذا هو المذهب 

  .يقتل الساحر الكتابي : نيةالرواية الثا

 في قتل الـساحر الكتـابي وذلـك         – رحمهم االله تعالى     –وقد اختلف أهل العلم     

                                                
فكـذلك  ، فيه أن الكفر أعظم مـن الـسحر ولم يقتـل بـه            ) الكفر أعظم : ( وقولـه )٢/٥٣٠(أهل الملل   ) ١(

  .يؤكد ذلك رواية أبي طالب الآتية، السحر
  ).١٥٧٨(مسألة رقم ) ٢/٩٣(مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ) ٢(
  .وهو أظهر) إذا صح ذلك: (العلميةوفي نسخة دار الكتب ، كذا في الأصل) ٣(
  ).٦٨٥: (سبق تخريجه ص) ٤(
  ).٢/٥٣١(أهل الملل ) ٥(
والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير          ) ٦/٢٤٥(وشـرح الزركـشي     ) ١٢/٣٠٥(المغـني   : ينظر) ٦(

  ).٦/٣٠٥(ومطالب أولي النهى ) ٣/٤٠٤(وشرح منتهى الإرادات ) ٢٧/١٩٣(
والإنــصاف مــع المقنــع والــشرح الكــبير ) ٦/٢٤٥(زركــشي وشــرح ال) ٢/١٦٩(المحــرر : ينظــر) ٧(

)٢٧/١٩٣.(  



 

 ٦٨٩

  :على قولين

  .لا يقتل: القول الأول

  .والحنابلة ، وهو مذهب المالكية 

  .يقتل: القول الثاني

  .ورواية عن الإمام أحمد ، وهو مذهب الحنفية 

  : الأول على عدم قتل الساحر الكتابي بما يليواستدل أصحاب القول

  . ولم يقتله ز أن لبيد بن الأعصم اليهودي سحر النبي :أولاً

  : لم يقتل اليهودي الذي سحره لأمورزواعترض عليه بأن النبي 

  .ه كان حاكماً لنفسهولو عاقب،  كان لا ينتقم لنفسهز أن النبي :الأول

ولا دخلـت   ، فلم يفقده شيئاً مـن الـوحي      ، ز أن هذا السحر لم يضره       :الثاني
ولم يتركـه االله علـى      ، وإنما اعتراه شيء من التوهم والتخيـل      ، عليه داخلة في الشريعة   

  .بل تداركه وأعلمه بموضع السحر ، ذلك
                                                

  ).٤/١٥١(وأنوار البروق ) ٢/٤٩(والجامع لأحكام القرآن ) ١٢/٣٣(الذخيرة : ينظر) ١(
وشـرح منتـهى الإرادات     ) ٢٧/١٩٣(والإنصاف مع المقنـع والـشرح الكـبير         ) ١٢/٣٠٥(المغني  : ينظر) ٢(

)٣/٤٠٤.(  
ومقتـضى  ،  بقتـل الـساحر الكتـابي مـن عدمـه     – فيما اطلعت عليه    –صرحوا  أما الشافعية فإم لم ي      

  ).٦٨١: (ينظر ص. قولهم بعدم قتل الساحر المسلم أن لا يقتل الساحر الكتابي
  ).٦/٣٨٦(ورد المختار ) ١/٧٢(أحكام القرآن للجصاص : ينظر) ٣(
والــشرح الكــبير والإنــصاف مــع المقنــع ) ٦/٢٤٥(وشــرح الزركــشي ) ٢/١٦٩(المحــرر : ينظــر) ٤(

)٢٧/١٩٣.(  
  ).٦٨٥: (سبق تخريجه ص) ٥(
  ).٣٥٩ـ ٥/٣٥٨(شرح صحيح البخاري لابن بطال : ينظر) ٦(



 

 ٦٩٠

فمـن  ،  ترك إخراج ما سحر فيه مـن البئـر لمخافـة الفتنـة      ز أن النبي    :الثالث
  .ة في ذلك أعظم فإن الفتن، باب أولى ترك قتل الساحر

  .ولا يقتل به ،  أن الشرك أعظم من السحر:ثانياً

ويمكن الاعتراض عليه بأن الأدلة جـاءت بقتـل الـساحر عمومـاً فيـدخل في                
  .ذلك الكتابي

  .ومن وجه آخر فإن السحر يزيد على الإشراك بأن فيه جناية على الغير

  : بما يليواستدل أصحاب القول الثاني على قتل الساحر الكتابي

: زقـال رسـول االله      :  قـال  – رضي االله عنـه      – عن جندب بن عبداالله      :أولاً
  ."حد الساحر ضربة بالسيف"

عـم الأحنـف بـن    ،  لجزء بن معاويـة اًكنت كاتب:  عن بجالة بن عبدة قال   :ثانياً
  ...."اقتلوا كل ساحر: إذ جاءنا كتاب عمر قبل موته بسنة، قيس

فتـشمل  ، أا أدلـة عامـة علـى قتـل الـساحر          : يلينوجه الاستدلال من الدل   
  .المسلم والكتابي وغيرهما 

، واعترض عليه بأن الأخبار وردت في ساحر المـسلمين؛ لأنـه يكفـر بـسحره              

                                                
  ).٧/٣٦٧(نيل الأوطار : ينظر) ١(
  ).١٢/٣٦(والمغني ) ٢/٥٣٠(أهل الملل : ينظر) ٢(
  ).٦٨١: (سبق تخريجه ص) ٣(
  ).٦٨٢: ( سبق تخريجه ص)٤(
  ).٦/٢٤٥( الزركشي وشرح) ١٢/٣٠٦(المغني : ينظر) ٥(



 

 ٦٩١

  .أما الكتابي فهو كافر أصلي 

ومـا أقـرب    ، فما أبعد المـسلم مـن الـسحر       ، وأجيب بأنه تخصيص بلا دليل    
إنمـا هـو الكـافر؛    " حد الساحر ضربة بالـسيف : "زلـه والمتبادر من قو، الكافر منه 

  .والمسلم ثانياً؛ لندرة من يعرفه منهم ، لغلبة شيوعه فيهم

، فأوجبـت قتـل الـذمي   ،  أن الـسحر جنايـة أوجبـت قتـل المـسلم          :ثالثاً
  .كالقتل

وينـتقض  ، واعترض عليه بأن هذا القياس ينتقض باعتقاد الكفـر والـتكلم بـه            
  .ويقتل به المسلم ، صن؛ فإنه لا يقتل به الذمي عند الحنفيةبالزنا من المح

ويمكن الإجابة عليه بأن اعتقاد الكفـر والـتكلم بـه لـيس جنايـة كالـسحر                 
  .والقتل

  .فإنه يقتل به على الصحيح من أقوال أهل العلم، وأما زنا الذمي المحصن

، لقـوة أدلتـه  ، تـابي  بقتل الـساحر الك  هو القول الثاني– واالله أعلم –والراجح  
خصوصاً أمر عمـر بـن الخطـاب رضـي االله عنـه             ، وسلامتها من المناقشة القادحة   

، لـصرح بـذلك   ، ولو أراد المـسلم فقـط     ،  العموم غمن صي ) كل(و، بقتل كل ساحر  
  .يضاف إلى ذلك الرد على ما استدل به أصحاب القول الأول

                                                
  ).١٢/٣٠٦(المغني : ينظر) ١(
  ).١٢/٦٤٠(إعلاء السنن : ينظر) ٢(
  ).١٢/٣٠٦(المغني : ينظر) ٣(
  .المرجع السابق: ينظر) ٤(
  ).٥٤١: (ينظر ص) ٥(



 

 ٦٩٢

  :المبحث الخامس
  .عدم التعرض والحبس لأهل البدع

  

سألت أبا عبـداالله عـن قـوم مـن أهـل البـدع يتعرضـون                (: قال المروذي 
لهـم  : وأي شيء تكره من أن يحبـسوا؟ قـال        : قلت. لا تتعرضوا لهم  : ويكفرون؟ قال 

وقـد سـألوني أن أتكلـم       ، فإم قد حبسوا رجلاً وظلمـوه     : قلت. والدات وأخوات 
هـذا  : ثم قـال أبوعبـداالله    ، إن كان يحبس منهم أحد فـلا      :  يخرج؟ قال  في أمره حتى  

كيـف حكـى   : وأظن أنه قال غـير مـرة  . حبس ذلك الرجل فمات في السجن جارنا  
فجـاء الفـضيل    ، كنت عند ابـن عيينـة قاعـداً       : قال: أبوبكر بن خلاد؟ فقلت لـه    

يؤمنـك أن    تحـبس رجـلاً في الـسجن؟ مـا           – يعني لابن عيينة     –لا تجالسوه   : فقال
  . )فعجب أبو عبداالله وجعل يستحسنه، قم فأخرجه، يقع السجن عليه

ولم يخرجـوا   ، ففي هذه الرواية دليل على أن أهل البدع إذا لم يجتمعـوا لحـرب             
  .فإنه لا يتعرض لهم،  ولم يسفكوا الدم الحرام،عن قبضة الإمام

،  والـشافعية    ،والمالكيـة   ، وهذا مذهب عامة أهل العلم مـن الحنفيـة          
  .والحنابلة 

                                                
  ).٢٧/٩٩(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ٦/١٥٧(والفروع ) ١/٢٥٧(الآداب الشرعية  )١(
  ).٥/١٠٢(والبحر الرائق ) ٣/٢٩٤(وتبيين الحقائق ) ٣/٢٩٤(المبسوط : ينظر) ٢(
  ).٨/٣٦٧(ومواهب الجليل ) ١/٤٨٦(والكافي في فقه أهل المدينة ) ١/٥٣٠(المدونة : ينظر) ٣(
  ).٧/٤٠٣(واية المحتاج ) ٥/٤٠١(ومغني المحتاج ) ٤/٢٢٩(الأم : ينظر) ٤(
) ٦/١٥٧(والفـروع   ) ٢٧/٩٩(والـشرح الكـبير والإنـصاف مـع المقنـع           ) ١٢/٢٤٧(المغـني   : ينظر) ٥(

  .)٣/٣٩٢( وشرح منتهى الإرادات )٩/١٦٨(والمبدع 



 

 ٦٩٣

  :ويدل لذلك ما يلي

بعـث علـي رضـي االله عنـه         :  عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه قال        :أولاً
 بـين أربعـة     ز فقـسمها رسـول االله       زبذهبة في تربتها إلى رسول االله       ، وهو باليمن 

، نـاتئ الجـبين   ، غـائر العيـنين   ، مشرف الـوجنتين  ، رجل كث اللحية  فجاء  ... نفر
يطـع االله إن    فمـن   : "زفقال رسـول االله     : قال! اتق االله يا محمد   : فقال، محلوق الرأس 

فاسـتأذن  ، ثم أدبـر الرجـل    : منني على أهل الأرض ولا تـأمنوني؟ قـال        أيأ، عصيته
إن مـن ضئـضئ هـذا قومـا يقـرءون      : "زفقال رسول االله  ، رجل من القوم في قتله    

يمرقـون  ، ويـدعون أهـل الأوثـان     ، ميقتلون أهل الإسلا  ، القرآن لا يجاوز حناجرهم   
  ." أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد لئن،من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية

وإنمـا  ، أن المبتدعة إذا أظهروا بدعتهم لم يحـل قتلـهم بـذلك           : وجه الاستدلال 
  .يحل إذا كفروا وامتنعوا بالسلاح واستعرضوا الناس 

يخـرج مـن أمـتي      : " قال زأن النبي    عنهما   عن عبداالله بن عمر رضي االله      :ثانياً
يحقـر أحـدكم عملــه    ، يقرؤون القرآن لا يجاوز حنـاجرهم    ، قوم يسيؤون الأعمال  

، ثم إذا خرجـوا فـاقتلوهم  ، فإذا خرجـوا فـاقتلوهم  ، يقتلون أهل الإسلام  ، مع عملهم 
  ."وطوبى لمن قتلوه، فطوبى لمن قتلهم، ثم إذا خرجوا فاقتلوهم

دليـل علـى    " فـإذا خرجـوا فـاقتلوهم     : "زفي قولــه    : وجه الاسـتدلال  
                                                

بـاب قتـل الخـوارج والملحـدين بعـد          ، تـالهم أخرجه البخاري في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وق       ) ١(
بـاب ذكـر الخـوارج      ، ومسلم في كتـاب الزكـاة     ) ٦٩٣١(حديث رقم   ) ١١٩٤(إقامة الحجة عليهم    

  .واللفظ لـه) ١٠٦٤(حديث رقم ) ٤٢٩(وصفام 
  ).٧/٣٤٥(نيل الأوطار : ينظر) ٢(
وأخرجـه البـزار    .  مـدلس  فيه أبوجنـاب وهـو    (): ٦/٢٤٤(قال في مجمع الزوائد     ) ٢/٨٤(أخرجه أحمد   ) ٣(

  ).٦/٢٤٣(مجمع الزوائد . )من حديث عبداالله بن عمرو ورجالـه رجال الصحيح



 

 ٦٩٤

، مشروعية الكف عن قتل من يعتقد الخروج على الإمام مـا لم ينـصب لـذلك حربـاً     
  .أو يستعد لـه 

،  ما روي أن علياً رضي االله عنه بعث ابن عبـاس إلى الخـوارج فنـاظرهم                :ثالثاً
فأرسـل  ،  فـأبوا  فبعـث علـي إلى الآخـرين أن يرجعـوا         ، فرجع منهم أربعة آلاف   

ولا تقطعـوا   ، وبيننا وبينكم أن لا تـسفكوا دمـاً حرامـاً         ، كونوا حيث شئتم  : إليهم
: فإن فعلتم نبذت إليكم الحـرب قـال عبـداالله بـن شـداد     ، ولا تظلموا أحداً ، سبيلاً

  .وسفكوا الدم الحرام ، فواالله ما قتلهم حتى قطعوا السبيل

 ـ     : وجه الاستدلال  ي االله عنـه لم يتعـرض للخـوارج         أن علي بن أبي طالب رض
فـدل علـى أـم      ،  إلا بعد أن قطعوا السبيل وسفكوا الدم الحـرام         – وهم مبتدعة    –

  .إذا لم يفعلوا ذلك لم يتعرض لهم

ولم يـصيروا  ،  أن المبتدعة الذين لم يكفروا ببدعتهم علـى حرمـة الإيمـان     :رابعاً
  .إلى الحال التي أمر االله عز وجل بقتالهم فيها 

  . لم يتعرض للمنافقين الذين كانوا معه في المدينة ز أن النبي :مساًخا

                                                
  ).٢٩٩/ ١٢(فتح الباري : ينظر) ١(
: وقـال ) ٢٧١٤(حـديث رقـم     ) ٢/١٨٠(والحاكم في كتاب قتال أهـل البغـي         ) ١/٨٦(أخرجه أحمد   ) ٢(

  .)هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه(
  ).٤/٢٢٩(الأم : ينظر) ٣(
  ).٩/١٦٨(المبدع : ينظر) ٤(



 

 ٦٩٥

  
  
  
  
  

  :الباب الرابع
  المسائل التي نقلها المروذي عن الإمام أحمد

  .في الأطعمة والصيد والذبائح
  

  :وفيه فصلان
  

  .المسائل التي نقلها عنه في الأطعمة: الفصل الأول
  

  .ه في الصيد والذبائحالمسائل التي نقلها عن: الفصل الثاني



 

 ٦٩٦

  
  

  :الفصل الأول
  . في الأطعمةالمروذي عن الإمام أحمدالمسائل التي نقلها 

  : مباحثستةوفيه 
وتقديمها على ، جواز الأكل من الميتة للمضطر: المبحث الأول

  .طعام الآخرين
جواز أكل المضطر من الحائط أو النخل ولا يحمل : المبحث الثاني

  .منه
أخذه ، من اضطر إلى ماء الغير فمنعه صاحبه: المبحث الثالث

  .ولو بغير طيب نفس منه، بثمنه
فلـه أن ، من مر بثمر في بستان لا حائط عليه: المبحث الرابع

  .يأكل منه ولا يحمل
ر توجد مطبوخة في بلاد لا يأكل من القِد: الخامسالمبحث 

  .الروم
  .ومجواز أكل العسل الذي يوجد في بلاد الر: السادسالمبحث 



 

 ٦٩٧

  :المبحث الأول
  .وتقديمها على طعام الآخرين، جواز الأكل من الميتة للمضطر

  
ووجـد مـع قـوم    ، قلت لأبي عبداالله إذا اضطر الرجل إلى الميتـة        (: قال المروذي 

 ـ   ،يأكـل الميتـة   :  قال طعاماً يأخذ الطعام بغير إذن أصحابه أو يأكل الميتة؟          تقـد أحل
  .)لـه

  :مسألتين فقهيتينفقد دلت هذه الرواية على 
  . إباحة الميتة للمضطر:الأولى
  . تقديم أكل الميتة على أخذ طعام الغير بدون إذم:الثانية

رجـل مـضطر وجـد      : قلت: (فقال، وقد روى ذلك أيضاً إسحاق بن منصور      
إلا أن يكـون ثمـراً في رأس   ، يأكـل الميتـة  :  قـال  أو غنماً أو زرعاً؟    ووجد ثمراً ، ميتة

  .( لم يؤو إلى المراح أو غنماً، النخل

، لمضطر للميتة هو مـذهب عامـة أهـل العلـم مـن الحنفيـة       اوإباحة أكل   
  .والحنابلة ، والشافعية ، والمالكية 

                                                
  ).١٢٧(الورع ) ١(
  ).٧٠٤: ( من الحائط أو النخل في المبحث الثاني صأكل المضطربحث مسألة : ينظر) ٢(
مـسألة رقـم   ) ٧/٣٧١٧(مسائل الإمام أحمد وإسـحاق بـن راهويـه روايـة إسـحاق بـن منـصور                ) ٣(

)٢٧١٩.(  
  ).٨/٢٠٩( الرائق والبحر) ١٠/١٩٦(المبسوط : ينظر) ٤(
  ).٤/٣٥٢(والتاج والإكليل ) ٣/٢٨(شرح مختصر خليل للخرشي : ينظر) ٥(
  ).٦/١٥٨(ومغني المحتاج ) ٢/٢٧٦(الأم : ينظر) ٦(
 والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير           )٦/٦٧٧(وشـرح الزركـشي     ) ١٣/٣٣٠(المغـني   : ينظر) ٧(

)٢٧/٢٣٩(.  



 

 ٦٩٨

  :ويدل لذلك ما يلي

â $yJ:  قوله تعالى:أولاً ¯RÎ) tP§ç xm ãN à6 øã n=tæ sp tG øäyJ ø9$# tP¤$!$#ur zN óss9ur ÍçÉ ÍìY ÏÇø9$# !$tBur ¨@Ïd é& 

¾Ïm Î/ ÎéöçtóÏ9 «!$# ( Ç ỳJ sù §ç äÜôÊ$# uéöçxî 8ø$t/ üwur 7ä$tã Ix sù zN øO Î) Ïm øã n=tã 4 ¨b Î) ©!$# Öëq àÿxî              

íOäÏm§ë ÇÊÐÌÈ á.  

â ôMtBÍhç:  قوله تعالى:ثانياً ãm ãN ä3 øã n=tæ èptG øäyJ ø9$# ãP¤$!$#ur ãN øtm:ur ÍçÉÍìY ÏÉù:$# !$tBur ¨@Ïd é& ÎéöçtóÏ9 «!$# 

¾Ïm Î/ áإلى قوله : â Ç ỳJ sù §ç äÜôÊ$# íÎû >p |Á uK øÉxC uéöçxî 7# ÏR$yftG ãB 5OøO \}   ¨b Î*sù ©!$# Öëq àÿxî     

ÒOãÏm§ë ÇÌÈ á.  

لمحرمـات في  أن من دعته الـضرورة إلى أكـل الميتـة وسـائر ا       : وجه الاستدلال 
 غـير مائـل إلى    و،  الجوع وخـلاء الـبطن مـن الطعـام         وهو في حال من    ،هذه الآية 

  .فإن االله لـه غفور رحيم ، الحرام

â @è% Hw ßâÉ:  قوله تعالى:ثالثاً r̀& íÎû !$tB zÓÇrré& ¥ín<Î) $·B§ç utèC 4ín? tã 5O Ïã$sÛ ÿ¼ çm ßJ yèôÜtÉ HwÎ) 

b r& öcq ä3 tÉ ºptG øätB ÷rr& $YByä % ·nq àÿó¡ ¨B ÷rr& zN óss9 9çÉ Íî\½z ¼ çm̄RÎ* sù ë§ô_Íë ÷rr& $̧)ó¡ Ïù ¨@Ïd é& ÎéöçtóÏ9 «!$# 

¾Ïm Î/ 4 Ç ỳJ sù §ç äÜôÊ$# uéöçxî 8ø$t/ üwur 7ä$tã ¨b Î*sù y7/ uë Öëq àÿxî ÒOã Ïm§ë ÇÊÍÎÈ á.  

â $yJ:  قوله تعالى:رابعاً ¯RÎ) tP§ç xm ãN à6 øã n=tæ sp tG øäyJ ø9$# tP¤$!$#ur zN óss9ur ÍçÉÍî\ÏÇø9$# !$tBur ¨@Ïd é& 

ÎéöçtóÏ9 «!$# ¾Ïm Î/ ( Ç ỳJ sù §ç äÜôÊ$# uéöçxî 8ø$t/ üwur 7ä$tã ûcÎ*sù ©!$# Öëq àÿxî ÒOãÏm§ë ÇÊÊÎÈ á.  

قلت يارسـول االله إنـا بـأرض        :  عن أبي واقد الليثي رضي االله عنه قال        :خامساً
                                                

  ).١٧٣(سورة البقرة ) ١(
  ).٣ (سورة المائدة) ٢(
  ).٦٥ ـ٦/٦٤(الجامع لأحكام القرآن : ينظر) ٣(
  ).١٤٥(سورة الأنعام ) ٤(
  ).١١٥(سورة النحل ) ٥(



 

 ٦٩٩

حوا ولم تعتبقـوا ولم     بذا لم تـصط   إ: "فما يحل لنـا مـن الميتـة؟ قـال         تصيبنا مخمصة   
  ."ا تفئوا ا بقلاً فشأنكمتح

ما يحل لــه مـن الميتـة بـأم إذا لم             السائل ع  زأخبر النبي   : وجه الاستدلال 
ولم يجـدوا بعـد عـدم الـصبوح     ، يجدوا ألبنـة يـصطحبوا أو شـراباً يغتبوقونـه      

  . بقلة يأكلوا حلت لهم الميتة والغبوق

 عن جابر بن سمرة رضي االله عنه أن رجلاً نـزل الحـرة ومعـه أهلــه                  :سادساً
فوجـدها فلـم يجـد      ،  فأمـسكها  إن ناقة لي ضلت فإن وجـدا      : فقال رجل ، وولده

أسـلخها حـتى    : فقالـت ، فـأبى فنفقـت   ، انحرها: فقالت امرأته ، صاحبها فمرضت 
: فقـال ، فأتـاه فـسأله   ، زحتى أسأل رسول االله     : قال، نقدد شحهما ولحمها ونأكله   

، فجـاء صـاحبها فـأخبره الخـبر       :  قال ".فكله: لا قال : هل عندك غنى يغنيك؟ قال    "
  .استحيت منك : قالهلا كنت نحرا؟ : فقال

  . الإجماع:سابعاً

وعلـى إباحـة    ، أجمع العلماء على تحريم الميتة حالـة الاختيـار        : (قال ابن قدامة  

                                                
قـال  ) ٩/٣٥٦(باب ما يحـل مـن الميتـة بالـضرورة           ، والبيهقي في كتاب الضحايا   ) ٥/٢١٨(رواه أحمد   ) ١(

  . )أخرجه الطبراني ورجاله ثقات(): ٥/٦٤(في مجمع الزوائد 
شـرب اللـبن    : والثـاني ، شرب اللـبن أول النـهار     : الأول، الصبوح والغبوق بفتح أولهما   (: قال الشوكاني ) ٢(

. )ثـي يوعليهما يحمـل مـا في حـديث أبي واقـد الل           ، ثم استعملا في الأكل للغداء والعشاء     ، آخر النهار 
  ).٨/٣٠(نيل الأوطار 

  ).٨/٣١(نيل الأوطار : ينظر) ٣(
حـديث رقـم   ) ٥٤٤(باب فـيمن اضـطر إلى الميتـة         ، ب الأطعمة وأبوداود في كتا  ) ٥/٩٦(أخرجه أحمد   ) ٤(

باب ما يحـل مـن الميتـة بالـضرورة          ، وأخرجه أيضاً البيهقي في كتاب الضحايا     ، واللفظ لـه ) ٣٨١٦(
ولـيس في   ، سـكت عنـه أبـو داود والمنـذري        (): ٨/٣٠(قال الشوكاني في نيل الأوطـار       ) ٩/٣٥٦(

  .)إسناده مطعن



 

 ٧٠٠

  .)الأكل منها في الاضطرار

 ولحـم   ، والـدم  ،فإن الضرورة تبيح أكـل الميتـة      : (وقال شيخ الإسلام ابن تيمية    
  .)وإجماع الأمة، الخترير بنص القرآن والسنة

  :ه الأدلة على إباحة أكل المضطرِ الميتة هي أساس للقاعدتين الفقهيتينوهذ

  . الضرورات تبيح المحظورات :الأولى

  . المشقة تجلب التيسير :الثانية

 في المـضطر يجـد ميتـة وطعامـاً          – رحمهم االله تعالى     –وقد اختلف أهل العلم     
  : وذلك على ثلاثة أقواللقوم هل يأخذ الطعام بغير إذن صاحبه أو يأكل الميتة؟

  .يقدم أخذ طعام الغير على أكل الميتة: القول الأول

  .ووجه عند الشافعية ، وهو مذهب الحنفية 

  .يقدم أكل الميتة: القول الثاني

  .والحنابلة ، وهو مذهب الشافعية 
                                                

  ).١٣/٣٣٠(المغني ) ١(
وابـن حـزم في   ) ١٧٩(وممن نقل الإجمـاع أيـضاً ابـن المنـذر في الإجمـاع      ) ٢١/٨٢( مجموع الفتاوى  )٢(

  ).٩/٤٣(والنووي في اموع ) ٢٤٦(مراتب الإجماع 
  ).٨٤(والأشباه والنظائر للسيوطي ) ٢/٣١٧(والمنثور ) ١/٢٧٥(غمز عيون البصائر : ينظر) ٣(
  ).٣/١٧١(نثور والم) ١/٢٥٥(غمز عيون البصائر : ينظر) ٤(
  ).١/٢٤٧(ودرر الحكام ) ٣/٣٩(والبحر الرائق ) ١/١٧٦(الجوهرة النيرة : ينظر) ٥(
  ).٩/٤٢(اموع : ينظر) ٦(
ــب ) ١٥/١٧٧(والحــاوي الكــبير ) ٢/٢٧٦(الأم : ينظــر) ٧( ــاج ) ١/٥٧٣(وأســنى المطال ــني المحت ومغ

)٦/١٦٣.(  
لإنـصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير          وا) ٦/٦٨٩(وشـرح الزركـشي     ) ١٣/٣٣٧(المغـني   : ينظر) ٨(

  .)٣/٤١٣( وشرح منتهى الإرادات )٢٧/٢٤٣(



 

 ٧٠١

ولم يخـف أن تقطـع      ، يقدم طعام الغير إن صدق أنـه مـضطر        : القول الثالث 
  .بب ذلك فيما فيه قطعيده بس

  .وهو مذهب المالكية 

  :وقد استدل أصحاب القول الأول على تقديم طعام الغير بما يلي

â ôâs%ur ü@¢Á:  قولـه تعالى:أولاً sù N ä3 s9 $̈B tP§ç xm öN ä3 øã n=tæ ûwÎ) $tB óO è?öëÍç äÜôÊ$#         

Ïm øã s9Î) 3 á.  

دون ترتيـب  ، الاضـطرار إليهـا  أن االله أباح المحرمـات عنـد        : وجه الاستدلال 
وطعـام الغـير طعـام طـاهر        ، فكان الأولى منها ما ضرره على البدن أخـف        ، بينها

  .فهو أولى من الميتة ،  غير مشتمل على أضرار،مباح في نفسه

، فلـم يجـز لــه أكـل الميتـة     ،  أن المضطر قادر على أكل الطعام الحلال      :ثانياً
  .في الأمر أنه يلزم المضطر ضمانه غاية ما ، كما لو بذلـه لـه صاحبه

وحرمته آتيـة مـن جهـة خارجـة         ،  أن طعام المضطر طعام طاهر في ذاته       :ثالثاً
  .فهو أولى مما حرمته آتية من ذاته ، عنه

فـإذا أباحتـه الـضرورة      ،  أن مال الغير مباح في الأصل لولا حق مالكـه          :رابعاً
  . كان تناوله أولى من تناول المحظور في الأصل

                                                
  ).٢/١١٦(وحاشية الدسوقي ) ٢/٤٥٩(ومنح الجليل ) ٣/٣٠(شرح مختصر خليل للخرشي : ينظر) ١(
  ).١١٩(سورة الأنعام ) ٢(
  ).٩٣(الاضطرار إلى الأطعمة والأدوية المحرمة : ينظر) ٣(
  ).٢٧/٢٤٤(المقنع والإنصاف الشرح الكبير مع : ينظر) ٤(
  ).٩/٤٢(اموع : ينظر) ٥(
  ).١٧٦/ ١(الجوهرة النيرة : ينظر) ٦(



 

 ٧٠٢

  :واستدل أصحاب القول الثاني على تقديم الميتة بما يلي

وطعـام الغـير بـلا إذن ثبـت         ،  أن إباحة أكل الميتـة ثبتـت بـالنص         :أولاً
  .والعدول إلى المنصوص عليه أولى ، بالاجتهاد

في قولـه وذلك ، واعترض عليه بأن إباحة مال الغير عند الضرورة ثابتة بالنص
â ôâs%ur ü@¢Á: تعالى sù N ä3 s9 $̈B tP§ç xm öN ä3 øãn=tæ ûwÎ) $tB óO è?öëÍç äÜôÊ$# Ïmøã s9Î) 3 á.  

بل أباحت الأكل حـال الاضـطرار مـن جميـع مـا             ، فالآية لم تنص على الميتة    
  .حرمه االله علينا 

والمنـع مـن طعـام الغـير لحـق          ،  أن المنع من أكل الميتة لحق االله تعـالى         :ثانياً
مبنيـة علـى   وحقـوق الآدمـي   ،  مبنيـة علـى التـسهيل    وحقوق االله تعالى  ، الآدمي

  .التشديد 

فهـو  ،  بأن أكل المضطر من مال الغير لا يعني إضاعة مـال الغـير             هواعترض علي 
  .مضمون وعائد على صاحبه 

فـإن خـشي    ،  بما ورد في أدلـة القـول الأول        وأما القول الثالث فيستدل لـه    
  .ل الميتةيدفعه بأك، القطع فإن في ذلك ضرراً بينا

                                                
  ).٦/٦٨٩(وشرح الزركشي ) ١٣/٣٣٧(والمغني ) ٦/١٦٣(ومغني المحتاج ) ٩/٤٢(اموع : ينظر) ١(
  ).١١٩(سورة الأنعام ) ٢(
  ).٩٢(الاضطرار إلى الأطعمة والأدوية المحرمة : ينظر) ٣(
ــري) ٤( ــوع : نظ ــاج ) ٩/٤٢(ام ــني المحت ــني ) ٦/١٦٣(ومغ ــشي ). ١٣/٣٣٧(والمغ ــرح الزرك وش

)٦/٦٨٩.(  
  ).٩٢(الاضطرار إلى الأطعمة والأدوية المحرمة : ينظر) ٥(



 

 ٧٠٣

  .واعترض عليه بأن المضطر إذا ثبت اضطراره لا يقطع ولا يضرب 

 بتقـديم المـضطر طعـام الغـير علـى       هو القول الأول  – واالله أعلم    –والراجح  
والرد على مـا اسـتدل بـه أصـحاب          ، وسلامتها من المناقشة  ، ؛ لقوة أدلته  أكل الميتة 

  .القول الثاني والثالث

                                                
  ).٢/١١٦(حاشية الدسوقي : ينظر) ١(



 

 ٧٠٤

  :المبحث الثاني
  .ولا يحمل منه، كل المضطر من الحائط أو النخلجواز أ

  

سألت أبا عبداالله عن الرجـل يمـر بالحـائط أو النخـل يأكـل               : (قال المروذي 
وأمـا سـعد فـأبى أن يأكـل         ،  زقد سهل فيه قوم من أصحاب رسول        : منه؟ قال 

 .يأكل ولا يحمل: فما تقول إذا اضطر إليه؟ قال: قلت(.  

على أن للمضطر أن يأكـل مـن الحـائط أو النخـل ولا               فقد دلت هذه الرواية   
  . عن الإمام أحمد غير واحد من أصحابهوقد روى ذلك. يحمل منه

إذا لم يكـن تحـت الثمـرة شـيء يـصعد؟            : نقل أبوطالب وحنبل وقد سئل    ف
  .)فإن اضطر أرجو أن لا يكون به بأس، لم أسمع يصعد: (قال

  .)الضرورةفظاهر هذا أنه مباح عند : (قال القاضي

يأكـل إذا كـان     ، إذا لم يكـن عليهـا حـائط       : (وروي عن الإمام أحمد أيضاً    

                                                
 ـ               (: فعن أبي زينب قال   ) ١( مـن  ل  سافرت في جيش مع أبي بكرة وأبي بردة وعبدالرحمن بـن سمـرة فكنـا نأك

باب من رخص في أكـل الثمـرة إذا مـر ـا             ، أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب البيوع والأقضية       . )الثمار
  .)لـه شواهد كثيرة): (١٩٣( قال في التكميل )٦/٨٥(

كنـا مـع سـعد رضـي االله         (: حدثني مولى لسعد بن أبي وقاص قـال       : فعن عكرمة بن عمار عن يحيى قال      ) ٢(
فـذهبت فلـم أجـد      ، اشتر لنا علفا وتمـراً    : فأعطاني درهمين فقال  ، قد أدرك عنه فأتينا على واد فيه نخل       

إن سـرك أن تكـون مؤمنـاً حقـاً فـلا تأكـل مـن                : فقال لي ، فرجعت إليه فأخبرته  ، في النخل أحدا  
بـاب تحـريم أكـل    ، أخرجه البيهقـي في كتـاب الـضحايا    .)فبات وباتت حمارتنا جائعين   ، النخل تمرة 

  .)٤/٢٤٣(اوي في شرح معاني الآثار ح والط)٩/٣٥٨(مال الغير بغير إذنه 
  ).١٢٧(الورع ) ٣(
  ).٦/٦٨٤(وشرح الزركشي ) ٣/٣٣(الروايتين والوجهين ) ٤(
  ).٣/٣٣(الروايتين والوجهين ) ٥(



 

 ٧٠٥

  .)وإذا لم يكن جائعاً فلا يأكل، جائعاً

، والـشافعية   ، والمالكيـة   ، الحنفيـة   وقد ذهب عامة أهل العلـم مـن         
ه مـضطراً   ولم يكـن صـاحب    ،  إلى أن المضطر إذا لم يجد إلا طعاماً لغـيره          والحنابلة  

  .فله أن يأخذ منه ما يسد رمقه، إليه

وهـو غائـب أو ممتنـع عـن         ، لو لم يجد المضطر إلا طعام غـيره       : (قال النووي 
  .)فلـه الأكل منه بلا خلاف، البذل

  :ويدل لذلك ما يلي

â ôâ :قوله تعالى: أولاً s%ur ü@¢Á sù N ä3 s9 $ ¨B tP §çxm öN ä3 øã n= tæ ûw Î) $ tB óOè?öë ÍçäÜ ôÊ$# Ïmøã s9Î) 3 á.  

ومـال  ، أن االله تعالى أباح المحرمـات عنـد الاضـطرار إليهـا           : وجه الاستدلال 
  .فيباح عند الضرورة، المسلم حرام على الغير

 أنه سـئل عـن الثمـر        ز عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي            :ثانياً
 فـلا شـيء     ما أصاب منه مـن ذي حاجـة غـير متخـذ خبنـة               : "المعلق فقال 

                                                
  ).١٣/٣٣٣(المغني ) ١(
  ).٩/٤٨٨(ورد المحتار ) ٢٤/٢٩(المبسوط : ينظر) ٢(
  ).٣/٢٢(وشرح مختصر خليل للخرشي ) ٤/١١١(ة والذخير) ٣/١٤٠(المنتقى شرح الموطأ : ينظر) ٣(
  ).٩/٤٢(واموع ) ١٥/١٧٠(الحاوي الكبير : ينظر) ٤(
وشـرح الزركـشي    ) ٢٧/٢٤٨(والـشرح الكـبير مـع المقنـع والإنـصاف           ) ١٣/٣٣٩(المغني  : ينظر) ٥(

  .)٣/٤١٣( وشرح منتهى الإرادات )٦/٦٨٥(
  ).٩/٤٥(اموع ) ٦(
  ).١١٩(سورة الأنعام ) ٧(
النهايـة في غريـب الحـديث       : ينظـر . أي لا يأخذ منـه في ثوبـه       ، وطرف الثوب ، معطف الإزار : بنةالخ )٨(

  ).٢/٩(والأثر 



 

 ٧٠٦

  ."عليه

 – وهـو مـال للغـير        – الأكل من الثمر المعلـق       زأباح النبي   : وجه الاستدلال 
  .إذا كان عن حاجة

 اسـتنقاذ    أن في ذلك إحياء لنفس آدمي معصوم؛ لأنـه لـو قـدر علـى               :ثالثاً
كـذلك إذا قـدر علـى       ، رق أو حـرق وجـب ذلـك       المضطر بمالـه من تلف كغ    

  .استنقاذه بمالـه من تلف الجوع 

                                                
والترمـذي في   ) ١٧١٠(حـديث رقـم     ) ٢٥٣(باب التعريف باللقطـة     ، أخرجه أبوداود في كتاب اللقطة    ) ١(

) ١٢٨٩(يث رقـم  حـد ) ٣١٣(باب ما جاء في الرخصة في أكـل الثمـرة للمـار ـا           ، أبواب البيوع 
حـديث رقـم    ) ٦٨٠( الجـرين    يؤويـه  باب الثمر يـسرق بعـد أن         ،والنسائي في كتاب قطع السارق    

) ٢٥٩٦(حـديث رقـم     ) ٣٧٢(باب من سـرق مـن الحـرز         ، وابن ماجة في كتاب الحدود    ) ٤٩٦١(
  ).٨/١٦٠(إرواء الغليل : ينظر. وكذا الألباني، وحسنه الترمذي

  ).١٣/٣٣٩(والمغني ) ١٥/١٧٢(الحاوي الكبير : ينظر) ٢(



 

 ٧٠٧

  : الثالثالمبحث
من اضطر إلى ماء الغير فمنعه صاحبه، أخذه بثمنه، ولو بغير 

  .طيب نفس منه
  

سئل أبو عبداالله عن الرجل يضطر إلى المـاء، ومـع رجـل مـاء،              : (قال المروذي 
: قلـت . يأخذونـه ويعطونـه الـثمن     : فطلبوه فأبى، فخاف القوم على أنفسهم؟ فقال      

يأخذونـه،  : قـال . نعـم : فسهم؟ قلـت  فتتلف أن : يأخذونه بغير طيب نفس منه؟ قال     
  .)ولم ير بأساً إن أخذوه وأعطوه الثمن

ففي هذه الرواية دلالة على أن من اضطر إلى ماء الغـير فمنعـه صـاحبه، فلـه                  
  . ولو بغير رضاه ،أخذه منه بثمنه

، ، والـشافعية  ، والمالكيـة  وهو مذهب عامة أهل العلـم مـن الحنفيـة         
  .والحنابلة

جواز الأخذ فلما سبق من أدلة على إباحة أخـذ المـضطر طعـام الغـير، إذا                 أما  
  .لم يجد غيره، ولم يكن صاحبه مضطراً إليه

وأما أن يعطيه المـضطر عوضـه فلـئلا يجتمـع علـى مالكـه فـوات العـين               
  .والمالية

                                                
  ) .١٢٧ (الورع  ) ١(
  ) .٩/٤٨٨(ورد المحتار ) ٢٤/٢٩(المبسوط : ينظر  ) ٢(
  ) .٤/١١١(والذخيرة ) ٣/١٤٠(المنتقى شرح الموطأ : ينظر  ) ٣(
  ) .٩/٤٢(واموع ) ١٧٣ – ١٧١/ ١٥(الحاوي الكبير : ينظر  ) ٤(
والإنـصاف مـع المقنـع      ) ٦/٦٠٩(زركـشي   وشـرح ال  ) ٦/٣٠٦(والفروع  ) ٣٢٩/ ١٣(المغني  : ينظر  ) ٥(

  ) .١٤/٣٠٣(وكشاف القناع ) ٢٧/٢٤٨(والشرح الكبير 
  ) .٧٠٥(ص : ينظر  ) ٦(
  ) .١٤/٣٠٣(كشاف القناع : ينظر  ) ٧(



 

 ٧٠٨

  :الرابعالمبحث 
  . فله أن يأكل منه ولا يحمل،من مر بثمر في بستان لا حائط عليه

  

إن كـان   : سألت أبا عبداالله عن الرجـل يمـر بالبـستان؟ قـال           : (قال المروذي 
  .) عليه حائط لم يدخل، وإذا كان غير محوط أكل ولم يحمل منه شيئاً

ففي هذه الرواية دلالة على أن من مر ببستان لا حائط لـه، فلـه الأكـل مـن                   
  .غير حمل، وإن كان عليه حائط لم يدخل 

 في الأكل مـن ثمـر البـستان الـذي لا           – رحمه االله    –د  وقد نقل عن الإمام أحم    
  : لمن مر عليه ست روايات حائط له

  .يجوز مطلقاً : الرواية الأولى

  .وهو ظاهر رواية المروذي 

إذا كان عليه حائط فـلا يأكـل، وإن لم يكـن عليـه حـائط،                (: ونقل حرب 
  . )وكان في فضاء من الأرض فلا بأس أن يأكل

لـيس في   : يأكل علـى الـضرورة أو غـير الـضرورة؟ قـال           ( :وروى الأثرم 
  . )الأحاديث ضرورة

                                                
  ) .١٢٧(الورع   ) ١(
فأما إن كان على البستان حائط لم يجز الأكل، نص عليه الإمام أحمـد والأصـحاب؛ لأنـه قـد صـار                        ) ٢(

  ) .٦/٦٨٥(وشرح الزركشي ) ٣٣٣/ ١٣(المغني : ينظرشبه الحريم، 
  ) .٣/٣٣(الروايتين والوجهين   ) ٣(
  .المرجع السابق   ) ٤(



 

 ٧٠٩

  

  .وهذا هو المذهب

  .لا يجوز الأكل إلا للضرورة : الرواية الثانية

  إذا لم يكن تحت الثمرة شيء يصعد؟ (: نقل أبو طالب وحنبل

  . )لم أسمع يصعد، فإن اضطر أرجو أن لا يكون به بأس: قال

رجل مضطر وجـد ميتـة، ووجـد ثمـراً، أو           : (بن منصور فقال  وسأله إسحاق   
يأكل الميتـة، إلا أن يكـون ثمـراً في رأس النخـل، أو غنمـاً لم      : غنماً، أو زرعاً؟ قال  

  .) يؤو إلى المراح

  .لا يجوز الأكل إلا للحاجة : الرواية الثالثة

وإذا لم  إذا لم يكن عليها حـائط، يأكـل إذا كـان جائعـاً،              (: قال الإمام أحمد  
  . )يكن جائعاً فلا يأكل

  .يباح الأكل في السفر دون الحضر : الرواية الرابعة

أرجو أن لا يكون بأس إذا كـان مـسافراً، إنمـا            (: فقد نقل صالح عن أبيه قوله     
                                                

ــني   ) ١( ــرر ) ٣٣٣/ ١٣(المغ ــشي  ) ٢/١٩٠(والمح ــرح الزرك ــروع ) ٦/٦٨٢(وش ) ٦/٣٠٦(والف
  ) .١٤/٣٠٦(وكشاف القناع ) ٢٧/٢٥٥(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 

  ) .٦/٦٨٤(وشرح الزركشي ) ٣/٣٣(والوجهين الروايتين   ) ٢(
 ابـن  –وهـذه الرواية قد تحمل على أن المـراد بالـضرورة الحاجـة؛ لأن أبـا محمـد              (: قال الزركشي   

 صرح بأنه هنا لا يعتـبر حقيقـة الاضـطرار، والظـاهر حملـها علـى ظاهرهـا، وأن المـراد                    –قدامة  
  .)رورة هنا الضرورة المبيحة للميتةبالض

مـسألة رقـم    ) ٧/٣٧١٧(ل الإمام أحمد وإسحاق بـن راهويـه روايـة إسـحاق بـن منـصور                 مسائ  ) ٣(
)٢٧١٩.(  

  ) .٣٣٣/ ١٣(المغني   ) ٤(



 

 ٧١٠

  . )الرخصة للمسافر

  . يباح الأكل من المتساقط: الرواية الخامسة

  .  إلا بإذن المالكلا يباح الأكل مطلقاً: الرواية السادسة

  في حكـم أكـل غـير المـضطر    – رحمهم االله تعالى     –وقد اختلف أهل العلم     
  : لمن مر عليه وذلك على خمسة أقوالمن ثمر البستان الذي لا حائط له

   .لا يجوز الأكل إلا بإذن صاحبه :القول الأول

 ـ   ، والـشافعية  ، والمالكيـة  وهو مذهب الحنفيـة    ن الإمـام   ، وروايـة ع
  .أحمد

  . يجوز الأكل مطلقاً:القول الثاني

                                                
ولم أعثـر علـى هـذه المـسألة في مـسائل        ) ٦/٦٨٤(وشرح الزركـشي    ) ٣/٣٣(الروايتين والوجهين     ) ١(

  .صالح المطبوعة 
  . الحاجة وهذه الرواية قد تحمل على رواية اشتراط: قال الزركشي  

والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير          ) ٦/٦٨٣(وشـرح الزركـشي     ) ٣٣٤/ ١٣(المغني  : ينظر  ) ٢(
)٢٧/٢٥٦. (  

والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير          ) ٦/٦٨٣(وشـرح الزركـشي     ) ٦/٣٠٦(الفروع  : ينظر  ) ٣(
)٢٧/٢٥٧.(  

  ) .٧٠٥  : (ينظر ص. فأما المضطر فإن له الأكل بغير خلاف  ) ٤(
البحـر الرائـق    : ينظـر . فإن كان على البستان حائط لم يجـز الأكـل في مـذهب الأئمـة الأربعـة                  ) ٥(

  ) .١٣/٣٣٣(والمغني ) ١٥/١٧٠(والحاوي الكبير ) ٤/٣٥٤(والتاج والإكليل ) ٨/٢٠٩(
  ) .٨/٢٠٩(والبحر الرائق ) ٥/٣٣٩(الفتاوى الهندية : ينظر  ) ٦(
  ) .٤/٣٥٤(يل والتاج والإكل) ١٤/٢٠٨(التمهيد : ينظر  ) ٧(
  ) .١/٢٥١(والمهذب ) ١٥/١٧٠(الحاوي الكبير : ينظر  ) ٨(
والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير          ) ٦/٦٨٢(وشـرح الزركـشي     ) ٦/٣٠٦(الفروع  : ينظر  ) ٩(

)٢٧/٢٥٧.(  



 

 ٧١١

  .وهو مذهب الحنابلة 

  .لا يجوز الأكل إلا للحاجة : القول الثالث

  .وهو رواية عن الإمام أحمد 

   .يباح الأكل من المتساقط :القول الرابع

  .وهو رواية عن الإمام أحمد 

  .ر  يباح الأكل في السفر دون الحض:القول الخامس

  .وهو رواية عن الإمام أحمد 

وقد استدل أصحاب القول الأول على عدم جـواز الأكـل مـن البـستان               
  :إلا بإذن صاحبه بما يلي

â $ygïÉ:  قوله تعالى:أولاً r' ¯» tÉ tûï Ï% ©!$# (#q ãY tB#uä üw (#ûq è=à2ù' s? N ä3 s9 üq øBr& M à6 sY ÷è t/ È@ÏÜ» t6 ø9$$Î/ 
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 ى عن أكل أموال الناس بالباطل، وحرم – عز وجل – أن االله :وجه الاستدلال
  .أموال الناس على غيرهم إلا برضى أرباا، والتراضي منتف في هذه الصورة 

                                                
والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير          ) ٦/٦٨٤(وشـرح الزركـشي     ) ٦/٣٠٦(الفروع  : ينظر  ) ١(

  .)١٤/٣٠٦ (وكشاف القناع) ٢٧/٢٥٥(
والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير          ) ٦/٦٨٤(وشـرح الزركـشي     ) ٦/٣٠٦(الفروع  : ينظر  ) ٢(

)٢٧/٢٥٦.(  
والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير          ) ٦/٦٨٣(وشـرح الزركـشي     ) ٣٣٤/ ١٣(المغني  : ينظر  ) ٣(

)٢٧/٢٥٦.(  
 ـ) ٦/٦٨٤(وشـرح الزركـشي     ) ٣/٣٣(الروايتين والوجهين   : ينظر  ) ٤( صاف مـع المقنـع والـشرح       والإن

  ).٢٧/٢٥٧(الكبير 
  ).٢٩(سورة النساء   ) ٥(



 

 ٧١٢

واعترض عليه بأن النص في غير محل التراع؛ لأن هذا أكل بإباحة الشارع، فلا 

من باب تخصيص العام؛ لأن هذه الصورة لم تدخل في الآية، كما يكون باطلاً، وليس هذا 

  .لم يدخل أكل الوالد من مال ولده 

إن دماءكم، وأموالكم، : " قال عن أبي بكرة رضي االله عنه أن النبي :ثانياً

  ." وأعراضكم عليكم حرام

 يشمل  حرمة الدماء والأموال والأعراض، وذلك عام بين النبي :وجه الاستدلال

  .الأكل من ثمر بستان الغير 

ألا وإن االله لم : " قال عن العرباض بن سارية رضي االله عنه أن رسول االله :ثالثاً

يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن، ولا ضرب نسائهم، ولا أكل ثمارهم إذا 

  ." أعطوكم الذي عليهم

أهل الكتاب إذا أعطوا ما عليهم، ومن  عموم حرمة الأكل من ثمار :وجه الاستدلال

  .باب أولى المسلمين 

                                                
  ).٧/٢٠٠(ذيب السنن : ينظر  ) ١(
) ١٦" (رب مبلـغ أوعـى مـن سـامع         : "أخرجه البخاري في كتاب العلم، بـاب قـول الـنبي              ) ٢(

) ٧٤٣(ومسلم في كتاب القـسامة، بـاب تغلـيظ الـدماء والأعـراض والأمـوال                ) ٦٧(حديث رقم   
  ).١٦٧٩(رقم حديث 

  ) .٦/٦٨٢(شرح الزركشي : ينظر  ) ٣(
حـديث  ) ٤٤٦(أخرجه أبو داود في كتاب الخراج، باب في تعشير أهـل الذمـة إذا اختلفـوا بالتجـارة        ) ٤(

والبيهقي في الكبرى كتاب الجزية، باب لا يأخذ المـسلمون مـن ثمـار أهـل الذمـة ولا                   ) ٣٠٥٠(رقم  
 عـون  )في إسناده أشـعث بـن شـعبة المصيـصي وفيـه مقـال       (: قال المنذري ). ٩/٢٠٤... (أموالهم  
  ) .٨/٣٠٣(المعبود 

  ) .٦/٨٦٣(شرح الزركشي : ينظر  ) ٥(



 

 ٧١٣

لا يحل لمسلم : " قال أن رسول االله  رضي االله عنه عن أبي حميد الساعدي:رابعاً
  ." أن يأخذ مال أخيه بغير حق

  .عموم حرمة مال المسلم، ومنه ثمر البستان : وجه الاستدلال

  .بأا أدلة عامة، تخصص بأدلة الجواز واعترض على الاستدلال ذه الأدلة 

  :واستدل أصحاب القول الثاني على جواز الأكل مطلقاً بما يلي

من دخل حائطاً فليأكل ولا : " قال عن ابن عمر رضي االله عنهما عن النبي :أولاً
  ." يتخذ خبنة

  . الحديث نص في إباحة الأكل دون الحمل مطلقاً :وجه الاستدلال

  : عليه من وجهينواعترض

  .أن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة: الأول

  . أن الحديث محمول على المضطر :الثاني
                                                

 ـ  )٥/٤٢٥(أخرجه أحمد     ) ١( ) ٦/١٦٥(صب، بـاب مـن غـصب لوحـاً      والبيهقي في الكبرى كتـاب الغ
  ) .رجال أحمد رجال الصحيح): (٤/٢٠١(قال الهيثمي في مجمع الزوائد 

  ).١٥/١٧٠(وي الكبير الحا: ينظر  ) ٢(
  ) .٦/٦٨٣(شرح الزركشي : ينظر  ) ٣(
) ٣١٣(أخرجه الترمذي في أبواب البيوع، باب مـا جـاء في الرخـصة في أكـل الثمـرة للمـار ـا                         ) ٤(

وابن ماجة في كتاب التجارات، باب من مر علـى ماشـية قـوم أو حـائط هـل           ) ١٢٨٧(حديث رقم   
هقي في الكـبرى كتـاب الـضحايا، بـاب مـا جـاء              والبي) ٢٣٠١(حديث رقم   ) ٣٢٩(يصيب منه؟   

  ) .٩/٣٥٩(فيمن مر بحائط إنسان أو ماشيته 
  ) .٦/٦٨٢(وشرح الزركشي ) ٣/٣٣(الروايتين والوجهين : ينظر  ) ٥(
ذكر لأبي زكريا يحيى بن معين حديث يحـيى بـن سـليم الطـائفي               ): (٩/٣٥٩(قال البيهقي في الكبرى       ) ٦(

سـألت  : هذا غلط، وقـال أبـو عيـسى الترمـذي         : قال. الحائط فيأكل منه  عن عبيداالله في الرجل يمر ب     
  ).يحيى بن سليم يروي أحاديث عن عبيداالله يهم فيها: محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال

  ) .١٥/١٧١(الحاوي الكبير : ينظر  ) ٧(



 

 ٧١٤

  : الاعتراض بما يليوجهيوأجيب عن 

أما الأول فإن الحديث روي من أوجه أخرى، ومجموعها لا يقصر عن درجة 
  .الصحيح

  .ليه  فلا دليل ع- وهو حمل الحديث على المضطر -وأما الثاني 

إذا أتيت على راع : " قال عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه عن النبي :ثانياً
فناده ثلاث مرات، فإن أجابك وإلا فاشرب، من غير أن تفسد، وإذا أتيت على حائط 

  ."بستان، فناد صاحب البستان ثلاث مرات، فإن أجابك وإلا فكل من غير أن تفسد

 المطلقة للمنادي أن يأكل إذا لم يجبه صاحب  إباحة النبي :وجه الاستدلال
  .البستان

 سئل ما يحل للرجل من مال أخيه؟  عن أبي هريرة رضي االله عنه أن النبي :ثالثاً
  ." أن يأكل ولا يحمل، ويشرب ولا يحمل: " قال

 الحديث على جواز الأكل دون الحمل، وهذا دليل على أنه نص: وجه الاستدلال
  .ن أن يأكل بفيه، ولا يحمل منه شيئاً يجوز للإنسا

                                                
 ـ : أخرجه الترمذي واستغربه، قـال البيهقـي      ): (٥/٩٠(قال ابن حجر في الفتح        ) ١( صح، وجـاء مـن     لم ي

والحق أن مجموعها لا يقصر عن درجـة الـصحيح، وقـد احتجـوا في كـثير      : قلت. أوجه أخر غير قوية  
  ) .من الأحكام بما هو دوا

وابن ماجة في كتاب التجارات، باب من مر علـى ماشـية قـوم أو حـائط هـل          ) ٣/٨٥(أخرجه أحمد     ) ٢(
ب الـضحايا، بـاب مـا جـاء فـيمن مـر       والبيهقي في كتا) ٢٣٠٠(حديث رقم  ) ٣٢٩(يصيب منه؟   

تفرد به سعيد بن إياس الجريـري وهـو مـن الثقـات إلا أنـه           : وقال) ٩/٣٥٩(بحائط إنسان أو ماشيته     
 بعـد   –هـذه العلـة     ): (٧/١٩٩(لكن قال ابن القيم في ذيب مختـصر الـسنن           . اختلط في آخر عمره   

  ) .ام عند جمهور الأمة لا تخرج الحديث عن درجة الحسن المحتج به في الأحك–صحتها 
  ) .٣٣/٣٣٥(والمغني ) ٣/٣٤(الروايتين والوجهين : ينظر  ) ٣(
أخرجه البيهقي في الكبرى كتاب الضحايا، بـاب مـا جـاء فـيمن مـر بحـائط إنـسان أو ماشـيته                         ) ٤(

  .)هذا إسناد مجهول، لا تقوم بمثلة الحجة، والحجاج بن أرطأة غير محتج به(: وقال) ٩/٣٦٠(



 

 ٧١٥

  .واعترض عليه بأن الحديث ضعيف 

سافرت مع أبي بكرة، وعبدالرحمن بن سمرة، وأبي : "عن أبي زينب التيمي قال: رابعاً
  ." بردة، فكانوا يمرون بالثمار فيأكلون في أفواههم

فيكون  أنه قول جماعة من الصحابة ولم يظهر لهم مخالف، :وجه الاستدلال
  .إجماعاً

 بحديث :واستدل أصحاب القول الثالث على جواز الأكل للحاجة دون غيرها
ما : " أنه سئل عن الثمر المعلق فقالعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي 

ه من ذي حاجة، غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن أخرج منه شيئاً فعليه نأصاب م
  ." غرامة مثليه والعقوبة

 لذي الحاجة أن يأكل، فدل على أن الإباحة  أباح النبي :وجه الاستدلال
  .للمحتاج وحده 

واعترض عليه بأن اللفظ قد خرج مخرج الغالب، وما كان كذلك فلا يعتبر مفهومه 
  .اتفاقاً 

 بحديث رافع :واستدل أصحاب القول الرابع على جواز الأكل من المتساقط فقط
يا غلام لم ترم : " فقال غلاماً أرمي نخل الأنصار، فأتي بي النبي كنت: بن عمرو قال

ثم مسح رأسي " فلا ترم النخل، وكل مما يسقط في أسفلها: "قال. آكل: قال" ؟النخل
                                                

  ).٧٠٤(ريجه صسبق تخ  ) ١(
  ) .٣٣٥/ ١٣(المغني : ينظر  ) ٢(
  ) .٧٠٦(سبق تخريجه ص   ) ٣(
  ) .٦/٦٨٤( وشرح الزركشي )٣/٣٤(الروايتين والوجهين : ينظر  ) ٤(
  ) .٧/٢٠٣(ذيب السنن : ينظر  ) ٥(



 

 ٧١٦

  ." اللهم أشبع بطنه: "فقال

  . للغلام أن يأكل من المتساقط، واه عن الرمي رخص النبي :وجه الاستدلال

 علم أنه يسقط من نخلهم ما يشبعه، ومع حصول ذلك ن النبي واعترض عليه بأ
   .فلا حاجة إلى الرمي؛ لأنه نوع إفساد

 :واستدل أصحاب القول الخامس على إباحة الأكل في السفر دون الحضر
ما أصاب منه من ذي حاجة، غير متخذ خبنة، فلا : "بحديث عمرو بن شعيب السابق وفيه

  " .شيء عليه

 أباح الأكل عند الحاجة، وذلك إنما يوجد غالباً في  أن النبي :لوجه الاستدلا
  .السفر، فدل على أنه لا يباح عند عدم ذلك 

  .واعترض عليه بأن أدلة الجواز لم تقيد بحال السفر، فتبقى على إطلاقها

 هو القول الثاني القائل بجواز أكـل غـير المـضطر مـن      – واالله أعلم    –والراجح  
 إذا مـر عليـه؛ لقـوة أدلتـه وسـلامة بعـضها مـن          ،الذي لا حائط له   ثمر البستان   

  .المناقشة، والرد على أدلة الأقوال الأخرى 

                                                
) ٣٧٩(إنـه يأكـل ممـا سـقط     : وأبو داود في كتاب الجهاد، بـاب مـن قـال   ) ٥/٣١(أخرجه أحمد     ) ١(

والترمذي في كتاب البيوع، باب ما جـاء في الرخـصة في أكـل الثمـرة للمـار                  ) ٢٦٢٢(حديث رقم   
وابن ماجة في كتاب التجارات، باب من مـر علـى ماشـية قـوم أو                ) ١٢٨٨(حديث رقم   ) ٣١٣(ا  

كتـاب الـضحايا، بـاب    والبيهقـي في الكـبرى    ) ٢٢٩٩(حديث رقم   ) ٣٢٩(حائط هل يصيب منه؟     
 )هـذا حـديث حـسن غريـب صـحيح     (:  قـال الترمـذي  )١٠/٣(  من مال الغـير    ما يحل للمضطر  

  .وسكت عنه أبو داود 
  ).٣٣٤/ ١٣(المغني : ينظر  ) ٢(
  ).٦/٦٨٣(شرح الزركشي : ينظر  ) ٣(
  ) .٣/٣٤(الروايتين والوجهين : ينظر  ) ٤(



 

 ٧١٧

    :الخامسالمبحث   
  .لا يأكل من القدر توجد مطبوخة في بلاد الروم

  
، الرجل يدخل إلى بيـت مـن بيـوت الـروم          : قلت لأبي عبداالله  : (قال المروذي 

،  فالقـدر توجـد مطبوخـة      : قيـل لــه    .لا: قالفيجد القدر ترى أن يأكل منها؟       
  .)لا: لاها لحم خترير ترى أن تؤكل؟ قلولع

 ، ممـا أصـله الحظـر      ،فقد دلت هذه الرواية على أن الطعام المشكوك في تحريمـه          
  .فإنه يحرم 

وخـنقهم البـهائم    ، كيـة ذوعـدم الت  ، والخترير، وذلك لثبوت أكل الروم الميتة    
  .وضرا حتى الموت 

مثلـه لو وجد قطعة لحم أو ذبيحة في بلـد عامـة أهلـه اـوس أو عبـدة                   و
  .الأوثان فإنه يحرم

، والـشافعية   ، والمالكيـة   ، وهذا مذهب عامة أهل العلم مـن الحنفيـة          
  .والحنابلة 

                                                
  ).١٢٩(الورع ) ١(
  ).٦/٣٧٣(المغني : ينظر) ٢(
  ).٢/١٢٠ (وأنوار البروق) ١٩٥(القوانين الفقهية : ينظر) ٣(
  ).١٠/١٩٦(المبسوط : ينظر) ٤(
  ).١/٥٨٨(وحاشية العدوي ) ١/٣٩٠(الفواكه الدواني : ينظر) ٥(
  ).٢/٢٨٧(والمنثور ) ١/٩٩(واية المحتاج ) ١/٥٦٣(أسنى المطالب : ينظر) ٦(
وشـرح منتـهى الإرادات   ) ٢٧/٣٤٣(والإنصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير          ) ٦/٣٧٣(المغني  : ينظر) ٧(

)٣/٤٢٣.(  



 

 ٧١٨

سـألت رسـول االله     : ويدل لذلك حديث عدي بن حاتم رضي االله عنـه قـال           
وإذا أصـاب بعرضـه فـلا تأكـل؛         ، ب بحده فكـل   إذا أصا : "فقال،  عن المعراض  ز

سـم  البي واسمي فأجـد معـه كلبـاً آخـر لم            كأرسل  ، يارسول االله : قلت. فإنه وقيذ 
ولم تـسم علـى     ، إنما سميت على كلبـك    ، لا تأكل : ولا أدري أيهما أخذ؟ قال    ، عليه
  ."الآخر

                                                
ومـسلم في   ) ٢٠٥٤(حـديث رقـم     ) ٣٣٠(باب تفـسير المـشبهات      ، أخرجه البخاري في كتاب البيوع    ) ١(

) ٨٦١(لاب المعلمـة والرمـي      بـاب الـصيد بـالك     ،  يؤكل مـن الحيـوان     كتاب الصيد والذبائح وما   
  ).١٩٢٩(حديث رقم 



 

 ٧١٩

  :السادسالمبحث 
  .جواز أكل العسل الذي يوجد في بلاد الروم

  

وقيـل  ، وسئل أبوعبداالله عـن العـسل يوجـد في بـلاد الـروم       : (روذيقال الم 
  .)نعم: فترى أن يؤكل؟ قال، إن قوماً يتورعون عنه: لـه

مـن الطعـام الـذي يوجـد في         ، فقد دلت هذه الرواية على أن ما لا ذكاة فيه         
  .فإنه حلال، بلاد الروم

عـامهم إلا   لا يؤكـل مـن ط     : (وقد روي عن الإمام أحمد أنه قـال في اـوس          
  .)الفاكهة

وإذا أهـدى إليـه أحـد أن    ، وس ليس به بأس أن يأكـل وطعام ا: (وقال أيضاً 
  .(أو شيء فيه دسم ، إنما تكره ذبائحهم، يقبل

 علـيهم أيامـاً عـشراً ثم     يصنع اوسـي لأمـوام ويزمزمـون       وسئل عما 
  .)لا بأس بذلك: (يقسمون ذلك في الجيران؟ قال

                                                
  ).١٤٥(الورع ) ١(
  ).١/١١٢(المغني : ينظر) ٢(
  ).١٣/٢٩٨(المغني . )ولم ير بالسمن والخبز شيئاً، ن اللحميعني م(: قال ابن قدامة) ٣(
  ).٢٧/٢٩٥(والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف ) ١٣/٢٩٨(المغني  )٤(
 تكلـف الكـلام عنـد الأكـل وهـو مطبـق           :وزمزم اوسـي  (): ٢١٠ ()زم زم : ( مادة قال في المغرب  ) ٥(

  .)فمه
  ).٢٧/٢٩٥(لإنصاف والشرح الكبير مع المقنع وا) ١٣/٢٩٨(المغني  )٦(



 

 ٧٢٠

هـو   -مهمـا كـان المتـولي والمالـك لــه             -كاة فيه   ذباحة طعام ما لا     وإ
  .والحنابلة ، والشافعية ، والمالكية ، مذهب عامة أهل العلم من الحنفية 

لأن سائر طعامهم مـن الخبـز والزيـت وسـائر الأدهـان لا              : (قال الجصاص 
 هاء كـان المتـولي لـصنع      سو، ولا شبهة في ذلك على أحد     ، يختلف حكمها بمن يتولاه   
  .)ولا خلاف فيه بين المسلمين، واتخاذه مجوسياً أو كتابياً

كالطعـام  ، كـاة ذولا خلاف بين العلماء أن مـا لا يحتـاج إلى            : (وقال القرطبي 
  .)إذ لا يضر فيه تملك أحد، كالفاكهة والبر جائز أكلـه، الذي لا محاولة فيه

                                                
  ).٨/٢٠٩(والبحر الرائق ) ٢٤/٢٧(والمبسوط ) ٢/٤٥٦(أحكام القرآن للجصاص : ينظر) ١(
  ).١/٥٨٨(وحاشية العدوي ) ١/٣٩٠(الفواكه الدواني : ينظر) ٢(
  ).١١٣ ـ٨/١١٢(واية المحتاج ) ٩/٣١٧(تحفة المحتاج : ينظر) ٣(
والإنـصاف  ) ٢٧/٢٩٥(كـبير مـع المقنـع والإنـصاف         والشرح ال ) ١٣/٢٩٨(و) ١/١١٢(المغني  : ينظر) ٤(

  .)٣/٤١٢( وشرح منتهى الإرادات )١/١٦٣(والفتاوى الكبرى ) ١/١٥٦(معهما 
  ).٢/٤٠٦(أحكام القرآن للجصاص ) ٥(
  ).٦/٧٧(الجامع لأحكام القرآن ) ٦(



 

 ٧٢١

  
  
  
  
  
  
  

  :الفصل الثاني
  .في الصيد والذبائحالمروذي عن الإمام أحمد تي نقلها المسائل ال

  
  :وفيه مبحثان
  .الصـيـد: المبحث الأول
  .الذبائــح: المبحث الثاني



 

 ٧٢٢

  
  
  
  

  :المبحث الأول
  .الصـيـد

  
  :وفيه مطلبان
  .حل صيد اوسي للسمك: المطلب الأول
  .حل الجراد الميت حتف أنفه: المطلب الثاني

  
  

  
  
  



 

 ٧٢٣

  :المطلب الأول
  .صيد اوسي للسمكحل 

  

 يـصيد   اوسـي أخبرنا أبوبكر المروذي أنه سأل أباعبـداالله عـن          : (قال الخلال 
  .)ولم ير به بأسا، كاةذليس للسمك : السمك؟ قال

  .ففي هذه الرواية دلالة على حل صيد اوسي للسمك

  : روايتان في صيد اوسي للسمك– رحمه االله –وقد نقل عن الإمام أحمد 

  .حل صيد اوسي للسمك: واية الأولىالر

  .وهو ظاهر رواية المروذي

لا بـأس   : قـال  صـيد اوسـي في البحـر؟      : قلت: (وقال إسحاق بن منصور   
  .)به

 ؛يؤكل مـن صـيد اوسـي الـسمك والجـراد     : قال أبوعبداالله: (وروى حنبل 
مك ولا طـير يـصيده؛ لأن الـس       ، لـب كولا صيد   ، ولا تؤكل ذبائح  ، لأنه لا يذكى  

  .)والجراد لا يذبحان

وكل مـن أخـذ مـن الحـوت     : (ونقل عبدالملك الميموني عن أبي عبداالله أنه قال      

                                                
  ).٢/٤٨٠(أهل الملل ) ١(
مـسألة رقـم   ) ٨/٤٠٠٥(ر  روايـة إسـحاق بـن منـصو       ائل الإمام أحمد وإسـحاق بـن راهويـه        مس) ٢(

)٢٨٤٩.(  
  ).٢/٤٨٠(أهل الملل ) ٣(



 

 ٧٢٤

  .)من اوس فهو ذكي

لا بـأس أن يأكلـه      : سئل عن اوسي يصيد الـسمك؟ قـال       (وقال ابن هانئ    
  .)ليس للسمك ذكاة، المسلم

  .وروى نحوه أبوطالب وأبوالحارث 

  ).ولا يرى به بأساً، فاوسي يصيد السمك:  لأحمدقلت: (وقال حرب

لا بـأس بأكـل الحيتـان    : (وروى بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبـداالله قـال         
  .)يصيدها اوسي

:  أباعبداالله سئل عن اوسـي يـصيد الـسمك؟ قـال        أنوروى جعفر بن محمد     
  .)فكيف صيد اوس، يؤكل الطافي. لا بأس(

  . هي المذهب وهذه الرواية

  .تحريم صيد اوسي السمك: الراوية الثانية

 أن يؤكـل صـيد اوسـي في         يعجـبني لا  : سمعت أبا عبداالله يقول   : (قال حنبل 
  .)ولا في البحر؛ لأم ليست لهم ذكاة، البر

                                                
  .المرجع السابق) ١(
  ).١٧٩٦(مسألة رقم ) ٢/١٤١(مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ) ٢(
  ).٢/٤٨٠(أهل الملل : ينظر) ٣(
  ).فلم ير به بأساً: (ولعل صوابه) ٢/٤٨١(كذا في أهل الملل ) ٤(
  ).٢/٤٨١(أهل الملل ) ٥(
  ).٢/٤٨٠(لل أهل الم) ٦(
ــني : ينظــر) ٧( ــروع ) ١٣/٢٩٦(المغ ــدع ) ٦/٦٤٥(وشــرح الزركــشي ) ٦/٣١١(والف ) ٩/٢٣٤(والمب

  .)٣/٤١٧( وشرح منتهى الإرادات )٢٧/٢٨٤(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 
  ).٢/٤٨٠(أهل الملل ) ٨(



 

 ٧٢٥

فلا أرى أن تؤكـل ذبـائحهم ولا مـا اصـطادوا            : (وزاد أيضاً في رواية أخرى    
  .)في بر ولا بحر

  .)فظاهر هذا المنع: (ال القاضيق

كأن أباعبداالله قـال بكراهيتـه مـرة واحـدة في مـسألة       : (وقال أبوبكر الخلال  
فالعمـل مـن قولــه علـى      ، ثم قد ذكر عن حنبل والجميع أنه لا بأس بـه          ... حنبل
  .)هذا

 في حكم الـسمك الـذي صـاده         – رحمهم االله تعالى     –وقد اختلف أهل العلم     
  :وليناوسي على ق

  .السمك الذي صاده اوسيحل : القول الأول

، والـشافعية   ، والمالكيـة   ، وهو مذهب عامة أهل العلم مـن الحنفيـة          
  .والحنابلة 

  .تحريم السمك الذي صاده اوسي: القول الثاني

                                                
  ).٢/٤٨٠(أهل الملل ) ١(
... لا يعجـبني وجهـان    : أنـه في قـول الإمـام أحمـد        وقد ذكر المـرداوي     ) ٣/١٧(الروايتين والوجهين   ) ٢(

الإنـصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير      : ينظر. اختاره الخلال وصاحبه وابن حامد    . أنه للتحريم : الثاني
)٣٠/٣٧٥.(  

  ).٤٨١/ ٢(أهل الملل ) ٣(
  ).٦/٦٠(وتبيين الحقائق ) ١١/٢٢٩(المبسوط : ينظر) ٤(
  ).١/٤٣٨(ه أهل المدينة والكافي في فق) ٤/٩٧(الذخيرة : ينظر) ٥(
  ).٢/٥٠٨(وروضة الطالبين ) ١٥/٦٤(الحاوي الكبير : ينظر) ٦(
 والانـصاف مـع المقنـع       )٩/٢٣٤(وشـرح الزركـشي     ) ٦/٣١١(والفـروع   ) ١٣/٢٩٦(المغني  : ينظر) ٧(

  .)٣/٤١٧(وشرح منتهى الإرادات ) ٢٨/٢٨٤(والشرح الكبير 



 

 ٧٢٦

  .وهو رواية عن الإمام أحمد 

  .وسعيد بن جبير ، وعطاء، وبه قال علي بن أبي طالب

وقد استدل أصحاب القـول الأول علـى حـل الـسمك الـذي صـاده                
  :اوسي بما يلي

â ¨@Ïmé& öN:  قوله تعالى:أولاً ä3 s9 ßâøã |¹ Íç óst7 ø9$# ¼ çm ãB$yèsÛur $Yè» tFtB öN ä3 ©9 Ïo uë$§ã ¡¡=Ï9ur ( tPÍhç ãmur 

öN ä3 øã n=tæ ßâøã |¹ Îhéy9ø9$# $tB óO çFøBßä $YBãç ãm 3 á.  

 سئل عـن الوضـوء بمـاء البحـر؟     ز رضي االله عنه أن النبي  عن أبي هريرة :ثانياً
  ."الحل ميتته،  الطهور ماؤههو" :فقال

أحلـت لنـا ميتتـان      : " قـال  ز عن ابن عمر رضي االله عنهما أن الـنبي           :ثالثاً
  ."وأما الدمان فالكبد والطحال، فأما الميتتان فالجراد والحوت: ودمان

                                                
  ).٢/١٩١ (والمحرر) ٣/١٧(الروايتين والوجهين : ينظر) ١(
 قـال ابـن     )٥/٣٦٩(باب مـن كـره صـيد اوسـي          ، أخرج هذه الآثار ابن أبي شيبة في كتاب الآثار        ) ٢(

، وأخرج ابن أبي شيبة بـسند صـحيح عـن عطـاء وسـعيد بـن جـبير                 ): (٩/٦١٧(حجر في الفتح    
  .)وبسند آخر عن علي كراهية صيد اوسي للسمك

  ).٩٦(سورة المائدة ) ٣(
وأبـوداود في  ) ٢/٢٣٧(وأحمـد  ) ١/٢٢( بـاب الطهـور للوضـوء    ، كتـاب الطهـارة  أخرجه مالك في ) ٤(

، والترمـذي في أبـواب الطهـارة      ) ٨٣(حـديث رقـم     ) ٢٣(باب الوضوء بماء البحر     ، كتاب الطهارة 
 بـاب مـاء     ،والنـسائي في كتـاب الطهـارة      ) ٦٩(حديث رقم   ) ١٩(باب ما جاء في البحر أنه طهور        

) ٥٧( بـاب الوضـوء بمـاء البحـر          ،ابن ماجـة في كتـاب الطهـارة       و) ٥٩(حديث رقم   ) ٧(البحر  
  ).١٦/٢١٨(التمهيد : ينظر. وصححه البخاري وابن عبدالبر) ٣٨٦(حديث رقم 

حـديث رقـم    ) ٤٨٠(بـاب الكبـد والطحـال       ، وابن ماجة في كتاب الأطعمـة     ) ٢/٩٧(أخرجه أحمد   ) ٥(
 ـ       ، والبيهقي في كتاب الطهارة   ) ٣٣١٤( وأخرجـه  ) ١/٢٥٤(اء والجـراد    بـاب الحـوت يمـوت في الم

: وقـال ابـن حجـر     ، وهـو في معـنى المـسند      ، هذا إسناد صحيح  : موقوفاً من حديث ابن عمر ثم قال      
أحـل لنـا    : لكنه في حكـم المرفـوع؛ لأن قـول الـصحابي          ، وكذا صحح الموقوف أبوزرعة وأبوحاتم    (

  ).١/٣٥( التلخيص الحبير )أمرنا بكذا: كذا كقولـه



 

 ٧٢٧

ولم يـستثن مـن ذلـك       ،  ميتـة البحـر    عموم حـل  : وجه الاستدلال مما سبق   
  .شيء

  . أنه قول عامة الصحابة:رابعاً

رأيت سبعين من الصحابة يـأكلون صـيد اـوس مـن            : (قال الحسن البصري  
  .)في صدورهم شيء من ذلكلا يتلجلج ، الحيتان

كـل مـن صـيد      : "ومن ذلك ما ورد عن ابن عباس رضي االله عنهما أنه قـال            
كـل الـسمك ولا     : " وفي لفـظ   " أو يهـودي أو مجوسـي      البحر ما صاده نصراني   

  ."يضرك من صاده من الناس

لا بـأس بـصيد اوسـي    : "وعن جابر بن عبـداالله رضـي االله عنـهما قـال         
  ."للسمك

  . الإجماع:خامساً

 مـن  – اـوس  –ولا خـلاف في إباحـة مـا صـادوه          : (قال ابـن قدامـة    
  .)الحيتان

                                                
  ).٨/٣٩١(الأم : ينظر) ١(
  ).١٣/٢٩٧(المغني : ينظر) ٢(
â ¨@Ïmé& öN: باب قولـه تعالى، ذبائح والصيدذكره البخاري معلقاً بصيغة الجزم في كتاب ال) ٣( ä3s9 ßâøã|¹ Íçós t7ø9 $# á  

 يهودي أو نصراني أو مجوسي أو هباب السمك يصطاد، ووصلـه البيهقي في كتاب الصيد والذبائح) ٩٧٨(
  ).٩/٢٥٣(وثني 

والبيهقـي في كتـاب     ) ٥/٣٦٨(د اوسـي للـسمك      يباب في ص  ، رجه ابن أبي شيبة في كتاب الصيد      أخ) ٤(
  ).٩/٢٥٣(باب السمك يصطاده يهودي أو نصراني أو مجوسي أو وثني ، الصيد والذبائح

  ).٥/٣٦٨(باب في صيد اوسي للسمك ، أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الصيد) ٥(
  ).١٣/٢٩٧(المغني ) ٦(



 

 ٧٢٨

  .ه قد روي عن علي رضي االله عنه خلافهويمكن الاعتراض عليه بأن

، واوسـي كالآلـة  ،  أن صيد البحر لا يفتقـر في إباحتـه إلى الـذكاة      :سادساً
  .ولو كانت الآلة التي يذبح ا السمك أو الجراد يقتل ا اوسي لم يمنع 

،  أن ما كان موته ذكاته استوى فيه أهل الـذكاة وغـير أهـل الـذكاة                :سابعاً
  .فإنه يحل إذا مات أو أميت من يد مجوسي أو وثني ، كالجراد

ومـا يحـل بـدون التـسمية        ،  أن السمكة تحل من غير تسمية عند الصيد        :ثامناً
  .فاوسي وغيره فيه سواء 

واستدل أصحاب القول الثاني على تحريم الـسمك الـذي صـاده اوسـي              
  :بما يلي

  .وسي للسمك  عن علي رضي االله عنه أنه كره صيد ا:أولاً

، في الأثر دلالة على كراهـة أكـل صـيد اوسـي للـسمك        : وجه الاستدلال 
  .والكراهة في كلام السلف تعني التحريم 

  .ويمكن الاعتراض عليه بأنه معارض برأي أكثر الصحابة كما سلف

، فكمـا لا يحـل مـا صـاده اوسـي في الـبر             ،  القياس على صيد البر    :ثانياً
  .ده من البحر فكذلك ما صا

                                                
  ).٣/١٧(الروايتين والوجهين : ظرين) ١(
  ).١٥/٦٤(الحاوي الكبير : ينظر) ٢(
  ).٦/٦٠(تبيين الحقائق : ينظر) ٣(
  ).٧٢٦(سبق تخريجه ص ) ٤(
  ).٣٤/ ١(إعلام الموقعين : ينظر) ٥(
  ).٣/١٧(الروايتين والوجهين : ينظر) ٦(



 

 ٧٢٩

وأمـا  ، واوسـي لا تحـل ذكاتـه      ، واعترض عليه بأن صيد البر يفتقر إلى ذكاة       
  .لما ورد من حل ميتة البحر ، صيد البحر فلا يحتاج إلى ذكاة

 بحـل الـسمك الـذي صـاده          هـو القـول الأول     –علـم   أ واالله   –والراجح  
علـى مـا اسـتدل بـه        والـرد    ،وسلامتها من المناقشة في الجملة    ، ؛ لقوة أدلته  اوسي

  .أصحاب القول الثاني

                                                
  ).١٥/٦٦(الحاوي الكبير : ينظر) ١(



 

 ٧٣٠

  :الثانيالمطلب 
  .حل الجراد الميت حتف أنفه

  

  . )فلم يكره(: نقل المروذي عن الإمام أحمد في الرجل يجد جراداً ميتا

  .) فظاهر هذا الإباحة: (قال القاضي

ث  في الجراد الميـت حتـف أنفـه ثـلا          – رحمه االله    –وقد نقل عن الإمام أحمد      
  :روايات

  .الإباحة مطلقاً: الرواية الأولى

  .وهو ظاهر رواية المروذي

  .وهذه الرواية هي المذهب 

  .إذا قتله البرد أو الريح لم يحل: الرواية الثانية

ذكـاة  : قـال  ذكاة الجراد ومـا وجـد ميتـا؟       : قلت: (قال إسحاق بن منصور   
  .)قتله البرد أتوقاهإذا وأما ، الجراد أخذه

إلا أن تعلـم أن  ، كلـه : ( ابن هانئ عن الجراد يوجد في الـصحراء؟ قـال       وسأله

                                                
  ).٣/٢١(الروايتين والوجهين  )١(
  .المرجع السابق) ٢(
) ٢٧/٢٨٠(والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير           ) ٦/٣٠٩(والفـروع   ) ١٣/٣٠٠(المغني  : ينظر) ٣(

  ).٣/٤١٧(وشرح منتهى الإرادات 
مـسألة رقـم   ) ٩/٤٠٠٢( روايـة إسـحاق بـن منـصور        ائل الإمام أحمد وإسـحاق بـن راهويـه        مس) ٤(

)٢٨٤٦.(  



 

 ٧٣١

  .)فلا تأكله، البرد قتله

لـه إلا أن تعلـم أن       ك: ( الجراد يوجـد في الـصحراء؟ قـال        ونقل أبوطالب في  
  .)فلا تأكله،  قتلهالبرد أو الحر 

  .إذا مات من غير سبب حرم : الرواية الثالثة

  . على إباحة أكل الجراد – رحمهم االله تعالى –م وقد أجمع أهل العل

  :واختلفوا في ميتة الجراد على ثلاثة أقوال

  .إباحة الجراد الميت بسبب أو بغير سبب: القول الأول

  .والحنابلة ، والشافعية ، وهو مذهب الحنفية 

  .تحريم الجراد إذا مات من غير سبب: القول الثاني

  .ورواية عن الإمام أحمد ،  وهو مذهب المالكية

  .الريحراد إذا مات بسبب البرد أو تحريم الج: القول الثالث
                                                

  ).١٧٥٦(مسألة رقم ) ٢/١٣٤( هانئ مسائل الإمام أحمد رواية ابن) ١(
  ).٣/٢١(الروايتين والوجهين ) يعني الريح(: قال القاضي) ٢(
  ).٣/٢١(الروايتين والوجهين ) ٣(
  ).٢٧/٢٨٤(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ٦/٣٠٩(والفروع ) ١٣/٣٠٠(المغني : ينظر) ٤(
ومغـني  ) ١/٧٩(القـرآن لابـن العـربي       أحكـام   : ينظر. نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم        ) ٥(

  ).٣/٣٠٠(والمغني ) ٦/٩٨(المحتاج 
  ).١١/٢٢٩(والمبسوط ) ١/١٥٥(أحكام القرآن للجصاص : ينظر) ٦(
  ).٢/٥٠٨(وروضة الطالبين ) ١٥/٥٩(والحاوي الكبير ) ٢/٢٥٥(الأم : ينظر) ٧(
 )٢٧/٢٨٠(رح الكـبير    والإنـصاف مـع المقنـع والـش       ) ٦/٣٠٩(ع  ووالفـر ) ١٣/٣٠٠(المغني  : ينظر) ٨(

  .)٣/٤١٧(وشرح منتهى الإرادات 
  ).٤/٣٤٣(والتاج والإكليل ) ١/٧٩(وأحكام القرآن لابن العربي ) ١/٥٣٧(المدونة : ينظر) ٩(
  ).٢٧/٢٨٤(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ٦/٣٠٩(والفروع ) ١٣/٣٠٠(المغني : ينظر) ١٠(



 

 ٧٣٢

  .وهو رواية عن الإمام أحمد 

  :وقد استدل أصحاب القول الأول على إباحة ميتة الجراد مطلقاً بما يلي

أحلـت لنـا ميتتـان      : " قـال  ز عن ابن عمر رضي االله عنهما أن الـنبي           :أولاً
  ."وأما الدمان فالكبد والطحال، فأمان الميتتان فالحوت والجراد، ودمان

ولم يفـرق بـين   ، دل الحديث على عموم حـل ميتـة الجـراد       : وجه الاستدلال 
  .الميت بسبب أو بدون سبب 

، الحـوت ذكـي كلـه     : " عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه أنـه قـال           :ثانياً
  ."والجراد ذكي كله

  ."الحيتان والجراد ذكي كله: "رضي االله عنه قال علي :ثالثاً

  .كالسمك ، فلم يعتبر لـه سبب،  أن الجراد تباح ميتته:رابعاً

، كـالنعم ، لاعتـبر صـفة المـذكي     ، أنه لو اعتبر السبب في حل الجراد       :خامساً
  .ثبت أنه لا يعتبر السبب ، فلما لم يعتبر صفة المذكي

 تحريم الجراد إذا مـات مـن غـير سـبب            واستدل أصحاب القول الثاني على    

                                                
  ).١٣/٣٠٠(غني والم) ٣/٢١(الروايتين والوجهين : ينظر) ١(
  ).٧٢٦: (سبق تخريجه ص) ٢(
  ).١٣/٣٠٠(المغني : ينظر) ٣(
 وإسـناده   )٤٧٢٦(بـرقم   ) ٥/٤٨٨(أخرجه الدارقطني في كتاب الصيد والذبائح والأطعمة وغـير ذلـك            ) ٤(

  .)٨/٢٩(نيل الأوطار : ينظر. جيد
: ينظـر . وإسـناده جيـد    )٨٦٦٣(بـرقم   ) ٤/٥٠٦(باب الحيتـان    ، أخرجه عبدالرزاق في كتاب المناسك    ) ٥(

  .)٨/٢٩(نيل الأوطار 
  ).١٣/٣٠٠(والمغني ) ٣/٢١(الروايتين والوجهين : ينظر) ٦(
  .المرجع السابق: ينظر) ٧(



 

 ٧٣٣

  :بما يلي

â ôMtBÍhç:  قوله تعالى:أولاً ãm ãN ä3 øã n=tæ èptG øäyJ ø9$# ãP¤$!$#ur ãN øtm:ur ÍçÉ ÍìY ÏÉù:$# !$tBur ¨@Ïd é& ÎéöçtóÏ9 «!$# 

¾Ïm Î/ á.  

ولـيس في   ، أن الجراد الميت داخـل في عمـوم تحـريم الميتـة           : وجه الاستدلال 
  . في أكل ميتته الجراد حديث يعول عليه

:  قـال  زويمكن الاعتراض عليه بما روى ابن عمـر رضـي االله عنـه أن الـنبي                 
وقـد صـحح هـذا      .." فأما الميتتـان فـالحوت والجـراد      ، أحلت لنا ميتتان ودمان   "

  .الحديث جمع من أهل العلم 

دليلــه  ، فإذا مات حتـف أنفـه لم يـبح        ،  أن الجراد حيوان يعيش في البر      :ثانياً
  .ة الميتة وغيرها الشا

  .فوجب اطراحه، ويمكن الاعتراض عليه بأنه قياس في مقابل النص

  .وأما القول الثالث فلم يظهر لـه دليل

، ؛ لقـوة أدلتـه     بحـل ميتـة الجـراد       هو القول الأول   – واالله أعلم    –والراجح  
ل وأمـا القـو  ، والرد على ما استدل به أصحاب القـول الثـاني  ، وسلامتها من المناقشة  

  .الثالث فلا دليل لـه فيما يظهر

                                                
  ).٣(سورة المائدة ) ١(
  ).٣/٢١(والروايتين والوجهين ) ١/٧٩(أحكام القرآن لابن العربي : ينظر) ٢(
  ).٧٢٦: (ينظر ص) ٣(
  ).٣/٢١( الروايتين والوجهين: ينظر) ٤(



 

 ٧٣٤

  
  
  
  

  :المبحث الثاني
  .الذبـائــح

  
  :وفيه ثلاثة مطالب

  .لا تحل ذبائح اوس: المطلب الأول
  .ما ذبح على الأصنام لا يؤكل: المطلب الثاني
إذا تحرك عند ، إباحة ما وجد فيه سبب الموت: المطلب الثالث

  .التذكية
  
  

  
  
  



 

 ٧٣٥

  :المطلب الأول
  .ائح اوسلا تحل ذب

  

علـي بـن أبي طالـب رضـي         : أخبرنا المروذي أن أبا عبداالله قال     : (قال الخلال 
! وههنا قوم لا يـرون بـذبائح اـوس بأسـاً          . االله عنه كره ذبائح نصارى بني تغلب      

يحـتج في ذبـائح اـوس بـسعيد بـن           : قيل لـه . يعرض بأبي ثور  ، ما أعجب هذا  
النـاس قـد اختلفـوا في صـيد      :  ثم قـال   ،قد روي عن سعيد خلافـه     : قال .المسيب
  .)وأما ذبائحهم فما علمت، اوس

اـوس لـيس هـم      : قال أبوعبـداالله  : أخبرنا أبوبكر المروذي قال   : (وقال أيضاً 
  .)هم أهل كتاب: وأنكر على أبي ثور أنه قال. أهل الكتاب

 أهـل  وأـم ليـسوا  ،  المروذي على أن ذبائح اـوس لا تحـل     فقد دلت روايتا  
  .كتاب

  . عدد من أصحابه– رحمه االله –وقد روى ذلك عن الإمام أحمد 

 â üwur: قال االله: سألت أبي عن تزويج اوسيات وذبائحهم؟ فقال: (قال صالح

(#q ßsÅ3Zs? ÏM» x. Îéô³ ßJ ø9$# 4Ó®Lxm £ Ï̀B÷s ãÉ 4 á، وقال في سورة المائدة وهي من آخر ما أنزل من 
â tPöq: القرآن uã ø9$# ¨@Ïmé& ãN ä3 s9 àM» t6 Íhã ©Ü9$# ( ãP$yèsÛur tûï Ï% ©!$# (#q è?ré& |=» tG Å3 ø9$# @@Ïm ö/ ä3 ©9 öN ä3 ãB$yèsÛur 

@@Ïm öN çl°; ( àM» sY |Á ósçRùQ$#ur z̀ ÏB ÏM» sY ÏB÷s ßJ ø9$# àM» sY |Á ósçRùQ$#ur z̀ ÏB tûï Ï% ©!$# (#q è?ré& |=» tG Å3 ø9$# Ï̀B öN ä3 Ï=ö6 s% 

                                                
  ).٢/٤٤٧(أهل الملل ) ١(
  ).٢/٤٧٠(أهل الملل ) ٢(
  ).٢٢١(سورة البقرة ) ٣(



 

 ٧٣٦

!#såÎ) £ è̀dq ßJ çF÷è s?#uä £ è̀d uëq ã_é& tûü ÏY ÅÁ øtèC uéöçxî tûü ÅsÏÿ» |¡ ãB üwur üìÉãÏÇG ãB 5b#yâ÷{r& 3 á(.  

لا تؤكـل لهـم   : سـألت أبي عـن ذبيحـة اوسـي؟ قـال       : (وقال عبـداالله  
  .)ذبيحة

ومحمـد  ، ومحمد بـن يحـيى الكحـال      ، وحرب، وبنحو ذلك روى أبو داود      
  .وحنبل ، بن الحسن بن هارونا

لا تؤكـل لهـم     : سمعـت أبي يقـول في ذبـائح اـوس         : (وقال عبداالله أيضاً  
سـنوا ـم سـنة      : "قول عمـر  : قلت لأبي .  يسلموا ولا تنكح لهم امرأة حتى    ، ذبيحة

وكـره ذبـائحهم سـتة مـن أصـحاب          ، إنما ذلك في الجزية   : ؟ قال "أهل الكتاب 
وعـن  ، مـي  بـن يزيـد الخط     وعن عبـداالله  ، وابن مسعود ، ابن عباس : زرسول االله   

 زوروى الحسن بـن محمـد عـن الـنبي           ، وعن أبي برزة  ، وعن جابر بن عبداالله   ، علي
  .("لا تؤكل لهم ذبيحة ":في اوس

  .وبنحو ذلك روى أبو الحارث 

تؤكـل  : كر عنده قـول مـن يقـول       سمعت أبا عبداالله ذُ   : (وقال جعفر بن محمد   
 لم يـصير    – رضـي االله عنـه       –علـي   ، قـول سـوء   : وقال، فغضب، ذبائح اوس 

                                                
  ).٥(سورة المائدة ) ١(
  ).٦٣٠(مسألة رقم ) ١٨٣(ام أحمد رواية ابنه صالح مسائل الإم) ٢(
  ).٩٧٨(مسألة رقم ) ٢٦٤(مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبداالله ) ٣(
  ).٢٥٥(اية أبي داود مسائل الإمام أحمد رو: ينظر) ٤(
  ).٢/٤٤٩(أهل الملل : ينظر) ٥(
  ).٢١٩: (سبق تخريجه ص) ٦(
  ).٢٢٢: (سبق تخريجه ص) ٧(
  ).٩٧٩(مسألة رقم ) ٢٦٤(مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبداالله ) ٨(
  ).٤٤٩/ ٢(أهل الملل : ينظر) ٩(



 

 ٧٣٧

  .!)فكيف اوس؟، نصارى بني تغلب من أهل الكتاب

سـألت أباعبـداالله عـن نكـاح اوسـي؟          : ( قال وروى خطاب بن بشر     
وأمـر اـوس أن لا تؤكـل        ، ما علمت أن أحداً مـن العلمـاء قـال ذلـك           : قال

بـن  اوما أخذ منهم الجزيـة حـتى أخـبر عبـدالرحمن            ، ولا يحل نكاحهم  ، ذبائحهم
  .) قبلها منهمزعوف أن رسول االله 

: وأنكـر علـى مـن قـال       ، وسسمعت أبا عبداالله يكره ذبائح ا     : (وقال الأثرم 
  .)تحل ذبائحهم

 ـ: ( أن أباعبـداالله قـال     ونقل عبدالملك بن عبدالحميـد        لا تؤكـل    ياوس
إلا أن يكـون صـاحب      ،  بخلافـه  –  قـال أحمـد      –ولا أعلـم    : (وقال) ذبيحته
  .)بدعة

 – اـوس    –هـم   : (وروى محمد بن موسى بن مشيش أن الإمام أحمـد قـال           
ولقـد شـكوا في جزيتـهم حـتى شـهد           ، ولا ينـاكح  ، كل ذبيحتـه  أهل دار لا تؤ   

                                                
  ).٤٤٨/ ٢(أهل الملل ) ١(
،  علـى النـاس  عـظ كـان رجـلاً صـالحاً ي    : قال عنه أبوبكر  ، خطاب بن بشر بن مطر    ، أبوعمر البغدادي ) ٢(

 ـ٢٦٤(تـوفي سـنة     . وكان عنده عن أبي عبداالله مسائل حسان صالحة        طبقـات الحنابلـة    : ينظـر ) هـ
  ).١/٣٧٤(والمقصد الأرشد ) ١/١٥٢(

  ).٤٤٨/ ٢(أهل الملل ) ٣(
  ).٢/٤٤٩(أهل الملل ) ٤(
  .هو الميموني) ٥(
وهو الموافـق لمـا ذكـره ابـن قدامـة في المغـني       .  ولا أعلم أحداً قال بخلافه   :ولعل صوابه ، كذا في الأصل  ) ٦(

)١٣/٢٩٧.(  
  ).٤٤٨/ ٢(أهل الملل ) ٧(



 

 ٧٣٨

  .)عبدالرحمن بن عوف

ولا ، واـوس لـيس لهـم كتـاب       : قال أبوعبـداالله  : (وقال عبدالملك الميموني  
  .)ولا ينكحوا، تؤكل ذبائحهم

  .وبنحو ذلك روى ابن هانئ 

  .وهذا هو المذهب 

 في حكـم ذبـائح اـوس علـى          – رحمهم االله تعالى     –وقد اختلف أهل العلم     
  :قولين

  .تحريم ذبائح اوس: القول الأول

، والـشافعية   ، والمالكيـة   ، وهو قول عامة أهل العلـم مـن الحنفيـة           
  .والحنابلة 

  .إباحة ذبائح اوس: القول الثاني

  .وابن حزم ، وهو قول أبي ثور 
                                                

  ).٢/٤٦٨(أهل الملل ) ١(
  ).٢/٤٦٩(أهل الملل ) ٢(
  ).١٧٤٢(مسألة رقم ) ٢/١٣١(مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ : ينظر) ٣(
والـشرح الكـبير مـع المقنـع والإنـصاف          ) ٦/٦٤٥ (وشـرح الزركـشي   ) ١٣/٢٩٧(المغـني   : ينظر) ٤(

  ).٣/٤١٨(وشرح منتهى الإرادات ) ٦/٣٣٠(ومطالب أولي النهى ) ٢٧/٢٩٣(
  ).٥/٢٨٧(وتبيين الحقائق ) ٩/٤٨٨(والعناية شرح الهداية ) ١١/٢٣٧(المبسوط : ينظر) ٥(
  ).١/٥٨٨(لعدوي وحاشية ا) ١/٣٩٠(والفواكه الدواني ) ٣/١١٢(المنتقى شرح الموطأ : ينظر) ٦(
  ).٢/٥٠٦(وروضة الطالبين ) ١/٥٥٣(وأسنى المطالب ) ٤/١٩٣(الأم : ينظر) ٧(
  ).٣/٤١٨(وشرح منتهى الإرادات ) ٦/٦٤٥(وشرح الزركشي ) ١٣/٢٩٧(المغني : ينظر) ٨(
  ).١٣/٢٩٦(والمغني ) ٢/٢٩٦(أهل الملل : ينظر) ٩(
  ).٨/١٨٦(المحلى : ينظر) ١٠(



 

 ٧٣٩

  : ذبائح اوس بما يليوقد استدل أصحاب القول الأول على تحريم

â ãP$yèsÛur tûï:  قوله تعالى:أولاً Ï% ©!$# (#q è?ré& |=» tG Å3 ø9$# @@Ïm ö/ ä3 ©9 á.  

فمفهومـه تحـريم    ، أباح االله تعالى طعام الذين أوتـوا الكتـاب        : وجه الاستدلال 
  .طعام غيرهم من الكفار 

، اـوس  أخـذ الجزيـة مـن    ز عن الحسن بن محمد بن علـي أن الـنبي     :ثانياً
ولا آكلـي   ، غـير نـاكحي نـسائهم     ، سـنوا ـم سـنة أهـل الكتـاب         : "وقال

  ."ذبائحهم

 ماعـدا  ، م سـنة أهـل الكتـاب       يسن أن اوس    زبين النبي   : وجه الاستدلال 
  .وأكل ذبائحهم، نكاح نسائهم

وعـن خمـسة مـن الـصحابة        ، وهـذا مرسـل   : (قال شيخ الإسلام ابن تيمية    
  .)وقد عمل ذا المرسل عوام أهل العلم.. ،خلافولم يعرف عنهم ، توافقه

 إلى مجـوس مـن أهـل        زكتـب رسـول االله      : " عن الحسن بن محمد قال     :ثالثاً
ومـن لم يـسلم ضـربت عليـه         ، فمن أسلم قبـل منـه     ، هجر يدعوهم إلى الإسلام   

  ."ولا تنكح لهم امرأة، ولا تؤكل لهم ذبيحة، الجزية

  . الإجماع:رابعاً

ولا تؤكـل   ، ولم أعلم مخالفـاً في أن لا تـنكح نـساء اـوس             (:قال الشافعي 
                                                

  ).٥(سورة المائدة ) ١(
  ).١٣/٢٩٧(المغني : ينظر) ٢(
  ).٢١٩: (سبق تخريجه ص) ٣(
  ).١٨٩ -١٨٨/ ٣٢(مجموع الفتاوى ) ٤(
  ).٢٢٢: (سبق تخريجه ص) ٥(



 

 ٧٤٠

  .)ذبائحهم

ومـا اختلـف أحـد في نكـاح     : (وقال الإمام أحمد بعد أن أنكر قول أبي ثـور        
  .)اوس أو في ذبائحهم

  .)إلا أن يكون صاحب بدعة، لا أعلم أحداً قال بخلافه: (وقال أيضاً

  .)ر الإجماعرق أبوثوخ: (وقال إبراهيم الحربي

ألا ترى أن علماء المـسلمين مجتمعـون علـى أن لا يـسن              : (وقال ابن عبدالبر  
  ....)ولا في ذبائحهم، باوس سنة أهل الكتاب في نكاح نسائهم

إلا مـا  ، أجمع أهل العلم على تحريم صـيد اوسـي وذبيحتـه      : (وقال ابن قدامة  
  ....)كالسمك والجراد، لا ذكاة لـه

وأما تحـريم ذبـائحهم ومناكحتـهم فاتفـاق مـن الـصحابة       : (بن القيم وقال ا 
  .)رضي االله عنهم

  .كأهل الأوثان ، فلم تحل ذبائحهم،  أم لا كتاب لهم:خامساً

  :واستدل أصحاب القول الثاني على إباحة ذبائح اوس بما يلي

 ـ ز عن عبدالرحمن بن عوف رضي االله عنـه أن الـنبي       :أولاً ة مـن   أخـذ الجزي
                                                

  ).١٩٣/ ٤(الأم ) ١(
  ).٢٤٠/ ١(أهل الملل  )٢(
  ).٦/٦٤٥(وشرح الزركشي ) ٢٩٧/ ١٣(المغني  )٣(
  ).٦/٦٤٥(وشرح الزركشي ) ٢٩٦/ ١٣(المغني  )٤(
  ).٢/١١٦(التمهيد ) ٥(
  ).١٣/٢٩٦(المغني ) ٦(
  ).١٠/ ١(أحكام أهل الذمة ) ٧(
  ).١٣/٢٩٧(والمغني ) ٥/٢٨٧(تبيين الحقائق : ينظر) ٨(



 

 ٧٤١

  .مجوس هجر 

وإذا كـانوا يقـرون     ،  أخذ الجزيـة مـن اـوس       زأن النبي   : وجه الاستدلال 
  .بالجزية فيباح صيدهم وذبائحهم كاليهود والنصارى 

يقتـضي تحـريم    ، واعترض عليه بأن كفرهم مع كـوم غـير أهـل كتـاب            
 منـهم   وإنمـا أخـذت   ، بدليل سائر الكفار من غير أهل الكتـاب       ، ذبائحهم ونسائهم 

فلمـا غلبـت في التحـريم       ، الجزية؛ لأن شبهة الكتاب تقتـضي التحـريم لـدمائهم         
فيجب أن يغلب عـدم الكتـاب في تحـريم الـذبائح والنـساء؛ احتياطـاً                ، لدمائهم

  .للتحريم في الموضعين 

سـنوا ـم    : " قـال  ز عن عبدالرحمن بن عوف رضي االله عنه أن الـنبي            :ثانياً
  ."سنة أهل الكتاب

ومـن ذلـك    ، أهـل الكتـاب    أمر بمعاملتهم معاملة     زأن النبي   : ه الاستدلال وج
  .إباحة ذبائحهم

  :واعترض عليه من وجوه

  . أنه حديث منقطع:الأول

  .فإن ذلك خاص بالجزية،  أنه على فرض صحته:الثاني

 فهـو مـن     "سنوا ـم سـنة أهـل الكتـاب        : "وأما قولـه : (قال ابن عبدالبر  

                                                
  ).٢٢٢: (سبق تخريجه ص) ١(
  ).١٣/٢٩٦(المغني : ينظر) ٢(
  ).١٣/٢٩٧(المغني : ينظر) ٣(
  ).٢١٩: (سبق تخريجه ص) ٤(



 

 ٧٤٢

سـنة  لأنه إنما أراد سـنوا ـم        ، والمراد به الخصوص  ، لعمومالكلام الذي خرج مخرج ا    
  .)وإليها أشير بذلك، ا خرج الجوابوعليه، أهل الكتاب في الجزية

سـنوا ـم سـنة أهـل        : "زوقـول الـنبي     : (وقال شيخ الإسلام ابن تيميـة     
وإنما أمـر أن يـسن ـم سـنتهم في           ، دليل على أم ليسوا من أهل الكتاب      " الكتاب
م لم يفهمـوا مـن هـذا اللفـظ إلا           إف، كما فعل ذلك الصحابة   ، لجزية خاصة أخذ ا 

  .)هذا الحكم

ولا ، غـير نـاكحي نـسائهم     : " أن هذا الحديث ورد مقيـداً بقولــه        :الثالث
  ." ذبائحهميآكل

، ؛ لقـوة أدلتـه     بتحريم ذبائح اـوس     هو القول الأول   – واالله أعلم    –والراجح  
فـضلاً عـن    ، والرد على ما استدل به أصحاب القـول الثـاني         ، وسلامتها من المناقشة  

  .مخالفته الإجماع

                                                
  ).٢/١١٦(التمهيد ) ١(
  ).٣٢/١٨٩(مجموع الفتاوى ) ٢(
  .المرجع السابق: ينظر) ٣(



 

 ٧٤٣

  :الثانيالمطلب 
  .ما ذبح على الأصنام لا يؤكل

  

ومـا ذبـح علـى    : أبوبكر المروذي أن أبـا عبـداالله قـال    أخبرنا  : (قال الخلال 
  .)كل شيء ذبح على الأصنام لا يؤكل: وقال. على الأصنام: قال. النصب

/â $tBur yxÎ: قرئ على أبي عبداالله: أخبرنا أبوبكر في موضع آخر قال: (ثم قال èå ín? tã 

É=ÝÁ ëZ9$# áذبح أهل الكتاب لكنائسهم: قال أبوبكر المروذي.  فذكر مثلـه(.  

  : ففي روايتي المروذي دلالة على مسألتين فقهيتين

  . أن ما ذبح للأصنام يحرم:المسألة الأولى

، والـشافعية   ، والمالكيـة   ، علم مـن الحنفيـة      وهو مذهب عامة أهل ال    
  .والحنابلة 

  . أن ما ذبحه أهل الكتاب للكنائس فإنه لا يحل :المسألة الثانية
                                                

  ).٢/٤٤٦(أهل الملل ) ١(
... هي حجـارة كانـت حـوالي مكـة يـذبحون عليهـا            : وأما النصب فقد قال مجاهد    ) ٣(سورة المائدة   ) ٢(

  ).٦/٥٧(الجامع لأحكام القرآن : ينظر. أي لأجلها) على النصب(وقيل 
  ).٢/٤٤٦(أهل الملل ) ٣(
  ).٢/٤٤٠(أحكام القرآن للجصاص : ينظر) ٤(
  ).٤/٣١٩(والتاج والإكليل ) ٣/١١٢(المنتقى شرح الموطأ : ينظر) ٥(
  ).٤٧٤/ ٢(روضة الطالبين : ينظر) ٦(
  ).١/٥٤(كشاف القناع : ينظر) ٧(
 لأكـل مـا ذبحـت النـصاري وأهـل           التـوقي أورد الخلال روايتي المروذي المذكوريتين أعلاه تحت باب         ) ٨(

) ٦/٣١٩(والفـروع   ) ١٣/٢٩٥(المغـني   : ايـة التحـريم في    وقد ذكر رو  . الكتاب لأعيادهم وكنائسهم  
  ).٢٧/٣٣٩(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 



 

 ٧٤٤

  : في هذه المسألة روايتان– رحمه االله –وقد نقل عن الإمام أحمد 

  .همر يعظم أأو، تحريم ما ذبحه الكتابي لعيده أو كنيسته: الرواية الأولى

  . المروذيوعليها تدل روايتا

  .أو أمر يعظمه، أو كنيسته، إباحة ما ذبحه الكتابي لعيده: الرواية الثانية

: قلـت لأبي  . لا يعجـبني  : لت أبي عمن ذبـح للزهـرة؟ قـال        سأ: (قال عبداالله 
  .)ولكن لا يعجبني، لا أقول حرام: أحرام أكله؟ قال

أكـره  ، ولا يعجـبني  : ؟ قـال  فرجل يذبح للكوكـب   : قلت لأبي : (وقال أيضاً 
  .)وقد كره بعضهم ما ذبح للكنيسة، كل شيء يذبح لغير االله

ومـا  ، والكنائس إذا ذبـح لهـا     ، أكره ما ذبح لغير االله    : قال عمي : (ونقل حنبل 
، وإذا ذبح يريـد غـير االله فـلا تأكلـه          ، ذبح أهل الكتاب على معنى الذكاة فلا بأس       

  .)وما ذبحوا في أعيادهم فلا تأكله

  .وهذا هو المذهب 

وعلى هذا يحل ما ذبحـه الكتـابي لعيـده أو كنيـسته ونحـو               : (قال الزركشي 
  .)وهو مذهبنا، ذلك

، عظمـه ي أو ليتقرب بـه إلى شـيء ممـا        ، لعيدهوإن ذبح   : قوله: (وقال المرداوي 
                                                

  ).٩٨٤(مسألة رقم ) ٢٦٦(مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبداالله ) ١(
  ).٩٨٥(مسألة رقم ) ٢٦٦(مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبداالله ) ٢(
  ).٢/٤٤٧(أهل الملل ) ٣(
والإنـصاف مـع المقنـع      ) ٦/٦٦٩(وشـرح الزركـشي     ) ٦/٣١٩(والفـروع   ) ١٣/٢٩٥(ني  المغ: ينظر) ٤(

  .)٣/٤٢٣( وشرح منتهى الإرادات )٢٧/٣٣٨(والشرح الكبير 
  ).٦/٦٦٩(شرح الزركشي ) ٥(



 

 ٧٤٥

  .)وهو المذهب، نص عليه. لم يحرم

 ذبيحـة الكتـابي لعيـده أو         في – رحمهـم االله تعـالى       –وقد اختلف أهل العلم     
  :وذلك على قولين، سته أو أمر يعظمهيكن

  .التحريم: القول الأول

، وروايـة عـن الإمـام أحمـد         ، والـشافعية   ، وهو مذهب الحنفيـة     
  .اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية 

  .الإباحة: القول الثاني

  .والحنابلة ، وهو مذهب المالكية 

  :على التحريم بما يلياب القول الأول وقد استدل أصح

â ôMtBÍhç:  قوله تعالى:أولاً ãm ãN ä3 øã n=tæ èptG øäyJ ø9$# ãP¤$!$#ur ãN øtm:ur ÍçÉ ÍìY ÏÉù:$# !$tBur ¨@Ïd é& ÎéöçtóÏ9 «!$# 

¾Ïm Î/ á.  

فهـو في معـنى الـذبح    ، أن الكتابي إذا ذبح لعيـده وكنيـسته       : وجه الاستدلال 

                                                
  ).٣٣٩ ـ٢٧/٣٣٨(الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ١(
  ).٨/١٩٢(والبحر الرائق ) ٢/٤٥٦(أحكام القرآن للجصاص : ينظر) ٢(
  ).٨/١١٩(واية المحتاج ) ٢/٤٧٤(وروضة الطالبين ) ١٥/٩٤(الحاوي الكبير : ينظر) ٣(
  ).٢٧/٣٣٩(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ٦/٣١٩(والفروع ) ١٣/٢٩٥(المغني : ينظر) ٤(
  ).٢٥/٣٢٦(ومجموع الفتاوى ) ٢/٥٥٥(اقتضاء الصراط المستقيم : ينظر) ٥(
والتـاج  ) ١/٤٣٨(والكـافي في فقـه أهـل المدينـة          ) ٣/١١٢(نتقى شرح الموطـأ     الم: ينظر. مع الكراهة ) ٦(

  ).٤/٣١٩(والإكليل 
والإنـصاف مـع المقنـع      ) ٦/٦٦٩(وشـرح الزركـشي     ) ٦/٣١٩(والفـروع   ) ١٣/٢٩٥(المغني  : ينظر) ٧(

  .)٣/٤٢٣(وشرح منتهى الإرادات  )٢٧/٣٣٨(والشرح الكبير 
  ).٣(سورة المائدة ) ٨(



 

 ٧٤٦

  .فيكون محرماً ، لأجل الصنم

â ôMtBÍhç : قوله تعالى:ثانياً ãm ãN ä3 øã n=tæ èptG øäyJ ø9$# ãP¤$!$#ur ãN øtm:ur ÍçÉÍìY ÏÉù:$# !$tBur ¨@Ïd é& ÎéöçtóÏ9 «!$# 

¾Ïm Î/ èp s)ÏZyÇ÷ZßJ ø9$#ur äo såq è%öq yJ ø9$#ur èptÉ ÏjäuéyIßJ ø9$#ur èp ysã ÏÜ̈Z9$#ur !$tBur ü@x. r& ßìç7 ¡¡9$# ûwÎ) $tB ÷Läêøäª. så $tBur 

yxÎ/ èå ín? tã É=ÝÁ ëZ9$# á.  

وهـي كـل مـا    ، أن االله تعالى حرم ما ذبـح علـى النـصب     : وجه الاستدلال 
  .ينصب ليعبد من دون االله 

â ö@è% ¨b:  قوله تعالى:ثالثاً Î) íÏA üx|¹ íÅ5Ý¡ èSur yì$uã øtxC ur Ü ÏA$yJ tBur ¬! Éb> uë tûü ÏHs>» yèø9$# 

ÇÊÏËÈ üw y7É Îéü° ¼ çms9 ( y7Ï9 ẍãÎ/ ur ßNöç ÏBé&... á.  

الـذين يعبـدون غـير      ، يأمر االله تعالى نبيه أن يخبر المـشركين       : وجه الاستدلال 
وذبيحتـه علـى    ، فـإن صـلاته الله    ، أنه مخالف لهم في ذلـك     : ويذبحون لغير اسمه  ، االله

وذبح الكتابي لكنيسته أو عيـده ذبـح علـى غـير اسـم              ، اسمه وحده لا شريك لـه    
  .فيحرم ، االله

â Èe@|Á : قوله تعالى:رابعاً sù y7În/ uç Ï9 öçutùU $#ur ÇËÈ á.  

فـإن المـشركين كـانوا      ، أي أخلص لـه صـلاتك وذبحـك      : وجه الاستدلال 
والإقبـال بالقـصد    ، فأمر االله تعـالى نبيـه بمخالفتـهم       ، يعبدون الأصنام ويذبحون لها   

                                                
  ).٦/٦٧(زركشي شرح ال: ينظر) ١(
  ).٣(سورة المائدة ) ٢(
  ).٢/٥٦١(اقتضاء الصراط المستقيم : ينظر) ٣(
  ).١٦٣(سورة الأنعام ) ٤(
  ).٦/٢٤٩(تفسير القرآن العظيم : ينظر) ٥(
  ).٢(سورة الكوثر ) ٦(



 

 ٧٤٧

وذبح النـصارى لكنائـسهم وأعيـادهم مماثـل          ،والنية والعزم على الإخلاص الله تعالى     
  .المشركين لعمل 

 زسمعـت رسـول االله   :  عن علي بن أبي طالب رضـي االله عنـه قـال         :خامساً
  ."لعن االله من ذبح لغير االله: "يقول

، أن الكتابي إذا ذبح لعيده أو كنيـسته كـان ذبحـه لغـير االله              : وجه الاستدلال 
  .ولعن الذابح يدل على تحريم ذبيحته ، فيكون معلوناً

ح النصارى التي ذبحت للكنـائس والأعيـاد مـن تعظـيم             أن أكل ذبائ   :سادساً
  .وهو أمر منهي عنه ، دينهم

  :واستدل أصحاب القول الثاني على الإباحة بما يلي

â ãP$yèsÛur tûï:  قوله تعالى:أولاً Ï% ©!$# (#q è?ré& |=» tG Å3 ø9$# @@Ïm ö/ ä3 ©9 á.  

 مـن   – بـه الـذبائح       والمـراد  –أن االله تعالى أباح لنا طعامهم       : وجه الاستدلال 
  .ويذبحون لغيره، وقد علم االله سبحانه أم يسمون غير اسمه، غير تخصيص

وهـذا عـام    ، واعترض عليه بأن القرآن قد صرح بتحريم ما أهل بـه لغـير االله             
  .في ذبيحة الوثني والكتابي إذا أهل ا لغير االله

 ـ    ،  مطلقة وإباحة ذبائح أهل الكتاب وإن كانت      هلـوا بـه    ا لم ي  إلا أا مقيـدة بم
                                                

  ).٦/٢٤٩(تفسير القرآن العظيم : ينظر) ١(
حـديث رقـم    ) ٨٨٣( ولعـن فاعلــه      باب تحريم الـذبح لغـير االله      ، أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي    ) ٢(

)١٩٧٨.(  
  ).٦/٦٧٠(شرح الزركشي : ينظر) ٣(
  ).٢/٥٢٥(اقتضاء الصراط المستقيم : ينظر) ٤(
  ).٥(سورة المائدة ) ٥(



 

 ٧٤٨

  .بل يحمل المطلق على المقيد ، فلا يجوز تعطيل المقيد وإلغاؤه، لغير االله

â !$tBur ¨@Ïd: فإن ادعـى المخـالفون أن قولـه تعـالى          é& ÎéöçtóÏ9 «!$# ¾Ïm Î/ á  مطلـق  ،
â ãP$yèsÛur tûï: وقولــه تعــالى Ï% ©!$# (#q è?ré& |=» tG Å3 ø9$# @@Ïm ö/ ä3 ©9 áفيحمــل المطلــق ،  مقيــد

ويبقـى مطلقـاً فيمـا       ، وتقيد ذبيحة الكتـابي مـا أهـل بـه لغـير االله            ، ى المقيد عل
  .سواها

â ãP$yèsÛur tûï: أن قولــه تعــالىفــالجواب  Ï% ©!$# (#q è?ré& |=» tG Å3 ø9$# @@Ïm ö/ ä3 ©9 á  مطلــق
  .وبقي ما عداه، فقيد منه ما أهل به لغيره، وما أهل به لغيره، فيما أهل به الله

  :وهذا أولى لوجوه

ــدها ــه:أح â ãP$yèsÛur tûï:  أن قول Ï% ©!$# (#q è?ré& |=» tG Å3 ø9$# @@Ïm ö/ ä3 ©9 á  ــص ــد خ ق
فكان الأخـذ بـالعموم الـذي       ، وأما ما أهل به لغير االله فلم يخص بالإجماع        ، بالإجماع

  .لم يجمع على تخصيصه أولى من العموم الذي قد أجمع على تخصيصه

 فإنـه  ،ن تـأتي الـشريعة بإباحتـه أصـلاً     أن ما أهل به لغير االله لا يجوز أ :الثاني
 علـى ولم يـشرع االله     ، وكل ملة لا بد فيها من صـلاة ونـسك         ، بمترلة عبادة غير االله   

  .ولا ينسك لغيره، لسان رسول من رسله أن يصلي لغيره

 أنه إذا خص من طعام الذين أوتوا الكتاب مـا يـستحلونه مـن الميتـة                 :الثالث
  .نه ما يستحلونه مما أهل به لغير االله أولىفلأن يخص م، والدم ولحم الخترير

  . إلا ما أباحه االله ورسولـه،  أن الأصل في الذبائح التحريم:الرابع

تأيـده  للكـان العمـل بـدليل الحظـر أولى؛       ،  الحظر والإباحة  فلو تعارض دليلا  
                                                

  ).١/٢٥٣(أحكام أهل الذمة : ينظر) ١(
  ).٢٩٥/ ١٣(المغني : ينظر) ٢(



 

 ٧٤٩

  .ولأنه أحوط ، بالأصل الحاضر

فـلا ينظـر لمـن      ، هنـا وقد قـصد الـذكاة      ،  أن الكتابي ممن تحل ذبيحته     :ثانياً
  .ذبحت له 

  .ويمكن الاعتراض عليه بما ورد في أدلة القول الأول

أو ،  بتحـريم ذبيحـة الكتـابي لعيـده         هو القول الأول   – واالله أعلم    –والراجح  
والـرد علـى مـا اسـتدل        ، وسلامتها من المناقشة  ، ؛ لقوة أدلته  أو أمر يعظمه  ، كنيسته

  .به أصحاب القول الثاني

                                                
  ).٢٥٦ ـ١/٢٥٣(أحكام أهل الذمة : ينظر) ١(
  ).٩/٢٢٩(المبدع : ينظر) ٢(



 

 ٧٥٠

  :لثالثاالمطلب 
  .إذا تحرك عند التذكية، إباحة ما وجد فيه سبب الموت

  

، والمترديـة ، ةذوالموقـو ، كالمنخنقـة ، نقل المروذي فيمن وجد فيها سبب الموت      
  . )تحل إن تحركت عند التذكية( :والنطيحة

 فـيمن أدرك ذكـاة مـن وجـد فيهـا      – رحمه االله    –وقد نقل عن الإمام أحمد      
  : ؟ أربع روايات الموت هل تحل أم لاسبب

، تحل إذا وجدت حياة يمكن أن تزيـد علـى حركـة المـذبوح    : الرواية الأولى 
ونحـو  ، أو طـرف عـين    ، ولو بيد أو رجل   ، أو تتحرك كحركة المذبوح عند الذبح     

  .ذلك

  .وعليها تدل رواية المروذي

  .وبنحوها رواية أبي طالب 

،  إلى حـد المـوت     سألت أبي عن البهيمة إذا عقـرت وصـارت        : (وقال عبداالله 
إذا ذكيـت   : اكتـب وأملـى علـي     : أكلها؟ قال أبي  هل يجوز   ، وتبين آثار الموت فيها   

  .)فلا بأس بأكلها، وسال دمها، وطرفت بعينها،  بذنبهافمصعت

، سألت أحمد عن شاة مريـضة خـافوا عليهـا المـوت        : (وقال إسماعيل بن سعيد   

                                                
  ).٢٧/٣١٧(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ٩/٢٢٢(والمبدع ) ٦/٣١٥(الفروع  )١(
  ).٢٧/٣١٧(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ٩/٢٢٢(والمبدع ) ٦/٣١٥(الفروع : ينظر) ٢(
  ) .٣٣٧/ ٤(النهاية في غريب الحديث والأثر : ينظر.  أي حركته وضربت به)٣(
   ).٩٨٣(مسألة رقم ) ٢٦٥(حمد رواية ابنه عبداالله مسائل الإمام أ )٤(



 

 ٧٥١

أو رجلـها   ، أو حركـت يـدها    ، عينـها فلم يعلم منها أكثر من أا طرفت ب       ، فذبحوها
  .)فلا بأس به: فنهر الدم؟ قال، أو ذنبها بضعف

  .وهذه الرواية هي المذهب 

  .ما علم موته بالسبب فإنه لا يحل: الرواية الثانية

  .نقل ذلك الأثرم وجماعة 

فخـرج  ، إذا شـق الـذئب بطنـها      : (وقد روي عن الإمام أحمـد أنـه قـال         
وقد يخاف علـى الـشاة المـوت والـشيء          ، وإن ذكاها ،  لا تؤكل  ،فذبحها، قصبها
، لا يـدري لعلـها تعـيش      ، وليس هذه مثل هـذه    ، فيأكلها، فيبادرها فيذبحها ، يصيبها

  .)والتي قد خرجت أمعاؤها يعلم أا لا تعيش

وما يعلـم موتـه لأقـل       ، أن ما يمكن أن يبقى معظم اليوم يحل       : الرواية الثالثة 
  . فلا يحل، يتمنه في حكم الم

  .وحكاه الموفق قولاً لبعض الأصحاب 

  
                                                

  ).١٣/٣١٥(المغني  )١(
والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح        ) ٩/٢٢١(والمبـدع   ) ٦/٣١٥(والفـروع   ) ١٣/٣١٤(المغني  : ينظر) ٢(

  .)٣/٤٢٠(وشرح منتهى الإرادات  )٢٧/٣١٧(الكبير 
لمقنـع والـشرح الكــبير   والإنـصاف مـع ا  ) ٩/٢٢٢(والمبـدع  ) ٦/٦٦٩(شـرح الزركـشي   : ينظـر ) ٣(

)٢٧/٣١٧(.  
  )٣٨٥) (ق ص ب(المغرب، مادة : ينظر. بالضم أي أمعاؤها) ٤(
  ).١٣/٣١٥(المغني  )٥(
والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير          ) ٦/٦٦٩(وشـرح الزركـشي     ) ٦/٣١٥(الفـروع   : ينظر) ٦(

)٢٧/٣١٧.(  
  ).١٣/٣١٥(المغني : ينظر) ٧(



 

 ٧٥٢

  . تحل إذا ذكيت قبل موا: الرواية الرابعة

  .اختار هذه الرواية شيخ الإسلام ابن تيمية 

 فـيمن أدرك ذكـاة مـن وجـد          – رحمهم االله تعالى     –وقد اختلف أهل العلم     
  :الهل تحل أم لا؟ وذلك على أربعة أقو، فيها سبب الموت

أو ، إذا وجدت حياة يمكـن أن تزيـد علـى حركـة المـذبوح      : القول الأول 
  .فإا تحل، ة المذبوح عند الذبحكتتحرك كحر

  . وقول عند الحنفية ، والحنابلة ، وهذا مذهب المالكية 

  .ما علم موته بالسبب فإنه لا يحل: القول الثاني

 ـ    ، وهذا مذهب الشافعية     وروايـة أيـضاً عـن      ، ف  ورواية عـن أبي يوس
  .الإمام أحمد 

ومـا يعلـم موتـه      ، ما يمكن أن يبقى معظم اليوم فإنـه يحـل         : القول الثالث 
  .لأقل من ذلك فإنه لا يحل

                                                
  ).٢٧/٣١٧(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ٩/٢٢٢(والمبدع ) ٦/٣١٥(ينظر الفروع ) ١(
والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير          ) ٦/٣١٥(والفـروع   ) ٣٥/٢٣٨(مجموع الفتـاوى    : ينظر) ٢(

)٢٧/٣١٧.(  
وحاشـية  ) ٣/٢٣( مختـصر خليـل للخرشـي         وشـرح  )١/٤٢٨(الكافي في فقـه أهـل المدينـة         : ينظر) ٣(

  ).٢/١١٢(الدسوقي 
والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح        ) ٩/٢٢١(والمبـدع   ) ٦/٣١٥(والفـروع   ) ١٣/٣١٤(المغني  : ينظر) ٤(

  .)٣/٤٢٠(وشرح منتهى الإرادات  )٢٧/٣١٧(الكبير 
  ).٨/١٩٦(والبحر الرائق ) ٥/٢٩٧(تبيين الحقائق : ينظر) ٥(
  ).٥/٢٣٨(وحاشية الجمل ) ٦/١٠٤(مغني المحتاج : ينظر) ٦(
  ).٨/١٩٦(حر الرائق والب) ٥/٢٩٧(تبيين الحقائق : ينظر) ٧(
والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح الكــبير     ) ٩/٢٢٢(والمبـدع  ) ٦/٦٦٩(شـرح الزركـشي   : ينظـر ) ٨(

)٢٧/٣١٧.(  



 

 ٧٥٣

  .وعن الإمام أحمد ، وهو رواية عن أبي حنيفة 

  .كيت قبل موا مطلقاًذتحل إذا : القول الرابع

وروايـة عـن الإمـام      ، المالكيـة   وقـول عنـد     ، وهذا مذهب الحنفيـة     
  .واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، أحمد

  :وقد استدل أصحاب القول الأول بما يلي

 أن الذبيحة التي لا تبقى حركتها إلا كحركـة المـذبوح فهـي في حكـم                 :أولاً
  .الميتة 

مـا  بـل فيهـا     ، واعترض عليه بأن حركة المذبوح غير معتبرة؛ فإا لا تنـضبط          
  .ويعظم حركته  ،يطول زمانه

  .فمن لا حركة فيها لا حياة فيها ،  أن الحركة دليل الحياة:ثانياً

، فـإن الـدليل لا يـنعكس   ، بأن الحركة وإن كانت دليلاً للحيـاة  ض عليه   واعتر
وإن لم يوجـد    ، بل قـد تكـون حيـة      ، ولا يلزم إذا لم يوجد هذا منها أن تكون ميتة         

                                                
  ).٨/١٩٦(والبحر الرائق ) ٥/٢٩٧(تبيين الحقائق : ينظر) ١(
والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير          ) ٦/٦٦٩(وشـرح الزركـشي     ) ٦/٣١٥(الفـروع   : ينظر) ٢(

)٢٧/٣١٧.(  
  ).٨/١٩٦(والبحر الرائق ) ٥/٢٩٧(وتبيين الحقائق ) ١٢/٥(المبسوط : ينظر) ٣(
  ).٦/٥٠(الجامع لأحكام القرآن : ينظر) ٤(
  ).٢٧/٣١٧( يروالإنصاف مع المقنع والشرح الكب) ٩/٢٢٢(والمبدع ) ٦/٣١٥(الفروع : ينظر) ٥(
  ).٣٥/٢٣٨(مجموع الفتاوى : ينظر) ٦(
  ).١٣/٣١٥(المغني : ينظر) ٧(
  ).٣٥/٢٣٧(مجموع فتاوى شيخ الإسلام : نظري) ٨(
  ).٣/٢٣(شرح مختصر خليل للخرشي : ينظر) ٩(



 

 ٧٥٤

  .منها مثل ذلك 

 بأنـه   :واستدل أصحاب القول الثاني على أن ما علم موته بالـسبب لا يحـل             
  .في حكم الميت مطلقاً 

منـه أنـه    واعترض عليه بأن عمر رضي االله عنه انتهى به الجرح إلى حـد علـم                
  .ووجبت العبادة عليه ،  وصاياهفوصى فقبلت، لا يعيش معه

 يبقـى معظـم اليـوم    مـا يمكـن أن    واستدل أصحاب القول الثالث على أن       
  . بأن ما يعلم موته لأقل من ذلك في حكم الميت :فإنه يحل

  :واعترض عليه من وجهين

فإن جارية كعـب بـن مالـك أدركـت          ، أنه مخالف لظواهر النصوص   : الأول
وهذا يدل على أا بادرـا بالـذكاة حـين          ، فذكتها بحجر   ، بشاة من غنمها موتاً   

  .خافت موا في ساعتها 

  .ولا سبيل إلى معرفته ، أن هذا التحديد بعيد: الثاني

  :واستدل أصحاب القول الرابع على إباحة ما ذكي قبل الموت بما يلي

â ôMtBÍhç :قوله تعالى: أولاً ãm ãN ä3 øã n=tæ èptG øäyJ ø9$# ãP¤$!$#ur ãN øtm:ur ÍçÉ ÍìY ÏÉù:$# !$tBur ¨@Ïd é& ÎéöçtóÏ9 «!$# 

                                                
  ).٣٥/٢٣٨(مجموع فتاوى شيخ الإسلام : ينظر) ١(
  ).٦/٦٦٩(وشرح الزركشي ) ٢/١٩٢(المحرر : ينظر) ٢(
  ).٣٥/٢٣٨(ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ) ١٣/٣١٥(المغني : ينظر) ٣(
  ).٦/٦٦٩(وشرح الزركشي ) ٢/١٩٢(المحرر : ينظر) ٤(
  .الدليل الثاني للقول الرابع: ينظر) ٥(
  ).١٣/٣١٥(المغني : ينظر) ٦(
  .المرجع السابق: ينظر) ٧(



 

 ٧٥٥

¾Ïm Î/ èp s)ÏZyÇ÷ZßJ ø9$#ur äo såq è%öq yJ ø9$#ur èptÉ ÏjäuéyIßJ ø9$#ur èp ysã ÏÜ̈Z9$#ur !$tBur ü@x. r& ßìç7 ¡¡9$# ûwÎ) $tB ÷Läêøäª. så $tBur 

yxÎ/ èå ín? tã É=ÝÁ ëZ9$# á.  

.ûwÎ) $tB ÷Läêøäª{: أن قولـه تعـالى   : وجه الاستدلال  så  {   راجـع  ، اسـتثناء متـصل
  .الذكاة عاملة فيه فإن ، على كل ما أدرك ذكاته من المذكورات وفيه حياة

عن نافع أنه سمع ابن كعب بن مالك يخبر ابـن عمـر أن أبـاه أخـبره أن                   : ثانياً
فكـسرت  ، فأبصرت بـشاة مـن غنمهـا موتـاً        ، جارية لهم كانت ترعى غنماً بسلع     

أو حـتى   ،  فأسألــه  زلا تـأكلوا حـتى آتي الـنبي         : فقال لأهله ، فذبحتها به ، حجراً
  . بأكلهازفأمر النبي ،  أو بعث إليهزالنبي فأتى ، أرسل إليه من يسأله

  أمر بالأكل من بالشاة الـتي أبـصرت ـا المـرأة            زأن النبي   : وجه الاستدلال 
  .فدل على العموم ، ولم يستفصل عن حال الشاة المذبوحة،  فذبحتهاموتا

وذكـر  ، مـا أـر الـدم     : " قال زعن عباية بن رفاعة عن جده أن النبي         : ثالثاً
  ."الله عليه فكلاسم ا

دل الحديث على إباحة أكـل الحيـوان إذا أـر دمـه وهـو               : وجه الاستدلال 
ولهـذا حـرم االله الميتـة لاحتقـان الرطوبـات           ، فإن الميت يجمد دمه ويـسود     ، حي

                                                
  ).٣(سورة المائدة ) ١(
  ).٦/٥٠(الجامع لأحكام القرآن : ينظر) ٢(
) ٩٨٠ (باب ما أر الـدم مـن القـصب والمـروة والحديـد            ، أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد     ) ٣(

  ).٥٥٠١(حديث رقم 
  ).١٣/٣١٤(المغني : ينظر) ٤(
) ٩٨٠(باب ما أر الـدم مـن القـصب والمـروة والحديـد              ، أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد     ) ٥(

  ).٥٥٠٣(حديث رقم 



 

 ٧٥٦

  .فيها

فـسقط منـه    ،  الذئب على شاة فـأفرى بطنـها       عدا: عن أبي طلحة قال   : رابعاً
انظـر إلى مـا سـقط مـن الأرض فـلا            ": قالفسألت ابن عباس ف   ، شيء إلى الأرض  

  . وأمره أن يذكيها فيأكلها "تأكلـه

 ـ  ، أن الإنسان قد يكون نائماً فيـذبح ولا يـضطرب         : خامساً  ىوكـذلك المغم
وكذلك الدابة قـد تكـون حيـة فتـذبح ولا تـضطرب؛             ، ربطعليه يذبح ولا يض   

ولـيس هـو    ، حولكن خروج الدم الذي لا يخرج إلا من مـذبو         ، لضعفها عن الحركة  
  .دليل الحياة ، دم الميت

فـلا يحكـم بـزوال الحيـاة        ، أن الأصل بقاء ما كان على مـا كـان         : سادساً
  .بالشك 

 بأن الذبيحـة تحـل إذا ذكيـت قبـل            هو القول الرابع   – واالله أعلم    –والراجح  
والـرد علـى مـا اسـتدل بـه          ، وسلامتها مـن المناقـشة    ، ؛ لقوة أدلته  الموت مطلقاً 

  .الأقوال الأخرىأصحاب 

  

  

                                                
  ).٣٥/٢٣٧(مجموع فتاوى شيخ الإسلام : ينظر) ١(
  ).٨٦١٣(برقم ) ٤/٤٩٤(ذبيحة باب ما يقطع من ال، أخرجه عبدالرزاق في كتاب المناسك) ٢(
  ).٥/٢٣٨(مجموع فتاوى شيخ الإسلام : ينظر) ٣(
  ).٥/٢٩٧(تبيين الحقائق : ينظر) ٤(



 

 ٧٥٧

  
  
  

   :الخامسالباب 
   عنالمروذيالمسائل التي نقلها 

  .الإمام أحمد في الأيمان والنذور والكفارات
  

  : ثلاثة فصولوفيه 
  . الأيمــــان  : الفصل الأول

  . النــــذور  : الفصل الثاني

  .الكـفــارات: الفصل الثالث



 

 ٧٥٨

  

  :الفصل الأول
   .الأيمــــان

  

  :  مباحثسبعةويشتمل على 
فحنـث في الجميـع     ، من حلف أيماناً مختلفـة    : ولالمبحث الأ 

  . فعليه في كل يمين كفارة، قبل التكفير

 ،جواز الاستثناء في اليمين إن لم يطـل الفـصل         : المبحث الثاني 
  . ولم يخلط كلامه بغيره

  .علي عهد االله: انعقاد اليمين بقول المرء: المبحث الثالث

  .  ين فهي يم،قسمت عليكأ :إذا قال: المبحث الرابع

  .التوقف فيمن حلف بمحو المصحف: المبحث الخامس

  .التوقف فيمن حلف أن لا يتكلم فقرأ: المبحث السادس

  .لا يجوز التحيل لإسقاط حكم اليمين: السابعالمبحث 
  



 

 ٧٥٩

  :المبحث الأول
  ،فحنث في الجميع قبل التكفير، ًمن حلف أيمانا مختلفة

  .فعليه في كل يمين كفارة
  

بوجـه االله لا أعطيـه كـذا، ثم حلفـت         : امرأة قالت لزوجهـا   في   المروذينقل  
تكفـر  : (بوجه االله إن هي تركتك تدخل الدار، وهـي تريـد إعطـاءه قـال أحمـد                

  . ) كفارتين

يمـان متعـددة، علـى أفعـال        أنـث في    حففي هذه الرواية دلالة على أن مـن         
  . مختلفة، تلزمه كفارات بعددها

فظـاهر هـذا أن عليـه في        : ( – لمـروذي ابعد أن ساق روايـة       –قال القاضي   
  . ) كل يمين كفارة، سواء كفر عن بعضها أو لم يكفر

 فـيمن حلـف أيمانـاً متعـددة علـى           – رحمه االله    –وقد نقل عن الإمام أحمد      
  : أفعال مختلفة فحنث في الجميع قبل أن يكفر عن أحدها روايتان

  .تلزمه عن كل يمين كفارة: الرواية الأولى

  . المروذي رواية وهو ظاهر

 ـ     : سئل عن الرجل يقول   : (ونقل ابن هانئ    المـشي؟   يمـالي في المـساكين، وعل
إذا عقد ا اليمين فعليه كفارتـان، يـروى فيـه عـن ابـن عمـر، وزينـب،                   : قال

                                                
  ). ٣/٤٦(الروايتين والوجهين  )١(
   .المرجع السابق) ٢(



 

 ٧٦٠

  .  (وحفصة

مـا  : (وقد نقل أبو بكر الخلال رجوع الإمام أحمد عـن هـذه الروايـة فقـال               
 والقول في ذلك أن كل حـالف لـو حلـف بـاالله، أو               نقل المروذي قول أول لأحمد،    

  . )  من صفاته، أو باسم من أسمائه فعليه كفارة يمين إذا حنث فيهابحقه

  . تلزمه كفارة واحدة: الرواية الثانية

واالله لا آكـل هـذا      : رجـل قـال   : قلت: (نقل ذلك إسحاق بن منصور فقال     
 ـ         في كـل هـذا كفـارة       : ت؟ قـال  الطعام، ولا ألبس هذا الثوب، ولا أدخل هذا البي

  . ) واحدة؛ لأنه في شيء واحد نسقاً واحداً

ونقل أيضاً في الرجل يحلف على أمور شتى مـراراً في مجلـس أو مجـالس مـا لم                   
  . يكفر، كفارة واحدة 

                                                
) ١٦٠٠٠(بـرقم   ) ٨/٤٨٦(يمان، بـاب مـن قـال مـالي في سـبيل االله              أخرجه عبدالرزاق في كتاب الأ    ) ١(

بـاب مـن    ، والبيهقـي في الكـبرى كتـاب الأيمـان         )٤٣٣٢(برقم  ) ٥/٢٨٩(والدارقطني في النذور    
 وأورده شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة في           )١٠/٦٦... (جعل شيئاً من مالـه صـدقة أو في سـبيل االله          

وذكـر أن لا علـة في هـذا    ) ٣/٥١(وابـن القـيم في إعـلام المـوقعين         ) ٤/١١٨(تاوى الكـبرى    الف
  . الحديث

  ). ١٤٨٠(مسألة رقم ) ٢/٧٢( ابن هانئ ةمسائل الإمام أحمد رواي) ٢(
والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير       ) ١٣/٤٧٤(والمغـني   ) ٣/٤٦(الـروايتين والـوجهين     : ينظر) ٣(

)٢٧/٥٣٣ .(  
 ـ       مسائل) ٤( مـسألة رقـم   ) ٥/٢٤٦٧( روايـة إسـحاق بـن منـصور        ه الإمام أحمد وإسـحاق بـن راهوي

)١٧٦٧ .(  
 مـسائل  في علـى هـذه المـسألة   ولم أعثـر   ) ١٣/٤٧٤(والمغـني   ) ٣/٤٦(الـروايتين والـوجهين     : ينظر) ٥(

  . إسحاق بن منصور المطبوعة



 

 ٧٦١

  . وهذه الرواية هي المذهب 

،  فـيمن حلـف أيمانـاً متعـددة          – رحمه االله تعالى     –وقد اختلف أهل العلم     
وذلـك علـى     على أفعال مختلفة، فحنث في الجميع قبل أن يكفـر عـن أحـدها               

  : قولين

  . تلزمه عن كل يمين كفارة: القول الأول

، ، والـشافعية    ، والمالكيـة    وهو مذهب جمهور أهل العلم من الحنفيـة         
  . ، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ورواية عن الإمام أحمد 

  . تلزمه كفارة واحدة: لثانيالقول ا

  . وهو مذهب الحنابلة 

                                                
والمبـدع  ) ٧/٩٨(لزركـشي   وشـرح ا  ) ٦/٣٥٢(والفـروع   ) ٢/١٩٨(والمحرر  ) ١٣/٤٧٤(المغني  : ينظر) ١(

  . )٣/٤٤٩( وشرح منتهى الإرادات )٢٧/٥٣٣(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ٩/٢٨٠(
واالله لا أكلـت، ولا شـربت، ولا        :  واحدة على أجنـاس مختلفـة، فقـال        يميناًوإذا حلف   (: قال ابن قدامة  ) ٢(

ن الـيمين واحـدة، والحنـث واحـد،         لبست فحنث في الجميع، فكفارة واحدة، لا أعلم فيه اختلافاً؛ فإ          
  ). ١٣/٤٧٤(المغني . ) اليمينوتنحلفإنه بفعل واحد من المحلوف عليه يحنث، 

واالله لا أكلـت، واالله لا شـربت، واالله لا          : وإن حلـف أيمانـاً علـى أجنـاس، فقـال          (: قال ابن قدامة  ) ٣(
خـرى لزمتـه كفـارة      لبست، فحنث في واحدة منها فعليه كفارة، فإن أخرجهـا ثم حنـث في يمـين أ                

  ). ١٣/٤٧٤(المغني . )لا نعلم في هذا خلافاً. أخرى
  ). ٤/٣٠٩(والبحر الرائق ) ٣/١٠٩(وتبيين الحقائق ) ٥/٧٩(شرح فتح القدير : ينظر) ٤(
  ). ٤/٤٢٥(والتاج والإكليل ) ٤/١٨(والذخيرة ) ١/٥٨١(المدونة : ينظر) ٥(
  ). ٤/٢٨٤(بي وعميرة ليوقوحاشيتا ) ٤/٣٢١(حاشية البجيرمي : ينظر) ٦(
والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير       ) ١٣/٤٧٤(والمغـني   ) ٣/٤٦(الـروايتين والـوجهين     : ينظر) ٧(

)٢٧/٣٥٥ .(  
  ). ٥/٥٥٣(الفتاوى الكبرى : ينظر) ٨(
والمبـدع  ) ٧/٩٨(وشـرح الزركـشي     ) ٦/٣٥٢(والفـروع   ) ٢/١٩٨(والمحرر  ) ١٣/٤٧٤(المغني  : ينظر) ٩(

  .)٣/٤٤٩( وشرح منتهى الإرادات )٢٧/٥٣٣(ع المقنع والشرح الكبير والإنصاف م) ٩/٢٨٠(



 

 ٧٦٢

  : الأول على لزوم كفارة عن كل يمين بما يليواستدل أصحاب 

 رضـي االله    وحفـصة  ، أنه مروي عـن بعـض الـصحابة كـابن عمـر            :أولاً
  . عنهما

 أن أيمان لا يحنث في إحداهن بالحنث في الأخرى، فلـم يجـزئ الـتكفير                :ثانياً
بالتكفير عن الأخرى، كمـا لـو كفـر عـن يمـين قبـل الحنـث في                  عن إحداهن   

  . الأخرى

، وبالظهـار  القياس على الأيمان المختلفة الكفارة، مثـل أن يحلـف بـاالله،              :ثالثاً
  . وبالعتق، فإا لا تتداخل، فكذلك هاهنا 

  .  أن الكفارة حق في مال، وحقوق الأموال لا تتداخل :رابعاً

 بأـا كفـارات     :لقول الثاني على لزوم كفـارة واحـدة       واستدل أصحاب ا  
من جنس، فتداخلت، كالحدود من جنس، وإن اختلفت محالهـا، بـأن يـسرق مـن                 

  . جماعة، أو يزني بنساء 

  : واعترض عليه من وجهين

 أن قياس الكفارات على الحدود قيـاس مـع الفـارق، فـإن الحـدود                 :الأول
  . ف كفارة اليمين بالشبهات، بخلاىءوجبت للزجر، وتندر

 أن الحدود عقوبة بدنيـة، وربمـا أفـضت المـوالاة بينـها إلى التلـف،                 :الثاني
                                                

  ). ٧٦٠: (سبق تخريجه ص) ١(
  ). ١٣/٤٧٤(المغني : ينظر) ٢(
  ). ٧/٩٨(وشرح الزركشي ) ١٣/٤٧٤(والمغني ) ٣/٤٧(الروايتين والوجهين : ينظر) ٣(
  ). ٣/٤٧(الروايتين والوجهين : ينظر) ٤(
  ). ٧/٩٨(وشرح الزركشي ) ١٣/٤٧٤(والمغني ) ٣/٤٧ (الروايتين والوجهين: ينظر) ٥(



 

 ٧٦٣

 بأحدها، أما كفارة اليمين فالواجب فيهـا إخـراج مـال يـسير، أو صـيام                 يفاكتف
  . ثلاثة أيام، فلا يلزم الضرر الكثير بالموالاة فيه، ولا يخشى منه التلف 

 بلزوم كفارة عـن كـل يمـين فـيمن           لقول الأول  هو ا  – واالله أعلم    –والراجح  
؛ حلف أيماناً متعددة على أفعال مختلفة فحنث في الجميع قبـل أن يكفـر عـن أحـدها             

  . لقوة أدلته، وسلامتها من المناقشة، والرد على ما استدل به أصحاب القول الثاني

                                                
  ). ١٣/٤٧٤(المغني : ينظر) ١(



 

 ٧٦٤

  :الثانيالمبحث 
  ،جواز الاستثناء في اليمين 

  .ط كلامه بغيره  ولم يخل،إن لم يطل الفصل
  

 مـا يـدل علـى جـواز الفـصل           – رحمه االله    – عن الإمام أحمد     المروذينقل  
: بزمان يسير بين الاستثناء وبين اليمين باالله تعالى، إذا لم يخلـط كلامـه بغـيره فقـال                 

إن : "ثم سـكت، ثم قـال     " واالله لأغزون قريـشاً   : " قال زحديث ابن عباس أن النبي      (
  . ) ستثناء بالقرب، ولم يخلط كلامه بغيره إنما هو ا" شاء االله

وقد نقل عن الإمام أحمـد في الفـصل بـين الـيمين والاسـتثناء منـه ثـلاث              
  : روايات

 .جواز الفصل بينهما بزمان يسير إذا لم يخلـط كلامـه بغـيره            : الرواية الأولى 
  . المروذيوهو ظاهر رواية 

 يعـني   –ل فيه بقـول هـؤلاء       ولا أقو : (قال: وبمثله نقل إسماعيل بن سعيد وزاد     

                                                
) ٣/٣٨٣(أخرجه أبو داود مرسلاً في كتاب الأيمان والنذور، باب الاسـتثناء في الـيمين بعـد الـسكوت                   ) ١(

والبيهقي موصولاً ومرسلاً في كتاب الأيمان، بـاب الحـالف يـسكت بـين يمينـه      ) ٣٢٨٥(حديث رقم   
  ). ١٠/٤٧(تثنائه سكتة يسيرة لانقطاع صوت أو أخذ نفس واس

 الحـبير وقـال ابـن حجـر في التلخـيص          . )رجاله رجال الـصحيح   (): ٤/٣٢٧(قال في مجمع الزوائد       
رواه :  وقـال ابـن حبـان في الـضعفاء         ،الأشبه إرساله : في العلل عن أبيه   قال ابن أبي حاتم     (): ٤/٣٠٦(

  . )ووصلاه أخرىمسعر وشريك عن سماك، أرسلاه مرة، 
ــوجهين  )٢( ــروايتين وال ــدة في ) ٣/٦١(ال ــه أوالع ــول الفق ــني ) ٢/٦٦١(ص ــرح ) ١٣/٤٨٥(والمغ وش

  ). ٧/١١٠(الزركشي 



 

 ٧٦٥

  . ) من لم ير ذلك إلا متصلاً

ناً تكفـر، ثم اسـتثنى بعـد فهـو          يإذا حلف يم  : (ونقل أبو طالب عن الإمام أحمد     
إن شـاء االله، فلـه اسـتثناؤه، لا      : واالله وسكت قليلاً، ثم قـال     : إذا قال : لهجائز، قيل   

  . ) يكفر

 ثناء والـيمين، بـل يـشترط أن       لا يصح الفصل بـين الاسـت      : الرواية الثانية 
  .  يكون الاستثناء متصلاً حقيقة أو حكماً

  .  لا يصح إذا انفصل ه وأبو طالب ما يدل على أنفقد نقل أبو النضر 

مـا  :  إلى كم يكون للرجـل الاسـتثناء؟ قـال         :قلت: (وقال إسحاق بن منصور   
  . ) دام في ذلك الأمر

 الأيمان كلها، وإلى مـتى يكـون لـه الاسـتثناء؟       الاستثناء في : قلت: (وقال أيضاً 
له الاستثناء في الكلام ما لم يخرج إلى غير ذلك مـن الكـلام، ولـه الاسـتثناء في      : قال

                                                
  ). ١٣/٤٨٥(المغني  )١(
ولعـل صـواب    ) ٢/٢٨٥( والمـستوعب    )٢/٦٦١(والعدة في أصول الفقـه      ) ٣/٦١(الروايتين والوجهين    )٢(

لا ، لــه اسـتثناؤه  : إن شـاء االله؟ قـال  : ثم قـال ،  وسـكت قلـيلاً  واالله: إذا قال : قيل لـه : (الرواية
  . )يكفر

: ينظـر . وذلك كالسكوت لانقطاع نفسه، أو صوته، أوعي، أو عـارض مـن عطـسة أو شـيء غيرهـا               ) ٣(
  ). ٢٧/٤٨٩(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ١٣/٤٨٤(المغني 

، نقـل عـن الإمـام مـسائل كـثيرة، تـوفي سـنة         إسماعيل بن عبداالله بن ميمون، أبو النـضر العجلـي         ) ٤(
  ). ١/٢٦٣(والمقصد الأرشد ) ١/١٠٥(طبقات الحنابلة : ينظر) هـ٢٧٦(

  ). ٢/٦٦١(والعدة في أصول الفقه ) ٣/٦١(الروايتين والوجهين : ينظر) ٥(
 ـ       ) ٦(  ـ همسائل الإمام أحمد وإسـحاق بـن راهوي مـسألة رقـم   ) ٥/٢٤٤٦( إسـحاق بـن منـصور      ة رواي

)١٧٤٦ .(  



 

 ٧٦٦

  . ) كل شيء إلا الطلاق والعتاق

إذا حلفـت علـى     : "بـن سمـرة    لعبدالرحمن   زحديث النبي   : (وقال الإمام أحمد  
فاسـتثن، ولـو جـاز      : ولم يقـل   "  عن يمينك  يمين، فرأيت غيرها خيراً منها، فكفر     

  . ) الاستثناء في كل حال، لم يحنث حانث به

  . وهذه الرواية هي المذهب 

  . يصح الاستثناء ما دام في الس : الرواية الثالثة

  . بعض الأصحاب لوحكاها ابن أبي موسى قولاً 

 ـ          اليمين يحـل انعقادهـا، فلـو       وقد أجمع أهل العلم على أن الاستثناء المتـصل ب
  . خالف يمينه لم يحنث 

  : واختلفوا في الاستثناء المنفصل على خمسة أقوال

لا يصح الاستثناء المنفصل، بل يـشترط لـصحة الاسـتثناء في            : القول الأول 
  . اليمين الاتصال حقيقة أو حكماً

                                                
 ـ       ) ١( مـسألة رقـم   ) ٥/٢٤٦٥( روايـة إسـحاق بـن منـصور        همسائل الإمام أحمد وإسـحاق بـن راهوي

)١٧٦٥ .(  
) ٦٧٢٢(حـديث رقـم   ) ١١٦٠(أخرجه البخاري في كتاب الأيمان، باب الكفارة قبـل الحنـث وبعـده        ) ٢(

  ). ١٦٥٢(حديث رقم ) ٧٢٦(ومسلم في كتاب الأيمان، باب النهي عن الإصرار على اليمين 
  ). ١٣/٤٨٤(المغني  )٣(
والإنـصاف مـع المقنـع    ) ٩/٢٦٩(والمبـدع  ) ٧/١١٠(وشـرح الزركـشي   ) ١٣/٤٨٤(المغـني   : ينظر) ٤(

  . )٣/٤٤٤( وشرح منتهى الإرادات )٢٧/٤٨٩(والشرح الكبير 
  ). ٢٧/٤٩٠(الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير و )٢/٢٨٥( المستوعب :ينظر) ٥(
والإنـصاف مـع المقنـع      ) ٧/١١٢(وشـرح الزركـشي     ) ١٣/٤٨٥(والمغـني   ) ٤٠٨(لإرشـاد   ا: ينظر) ٦(

  ). ٢٧/٤٩٠(والشرح الكبير 
  . )٧/١٠٧(وشرح الزركشي  )١٣/٤٨٤ (لمغني وا)٢٥٧(مراتب الإجماع  :ينظر) ٧(



 

 ٧٦٧

، افعية، والـش ، والمالكيـة  وهذا مذهب جمهور أهل العلم مـن الحنفيـة      
  . والحنابلة 

  . بغيره ولم يخلط كلامه، ما لم يطل الفصليصح الاستثناء: القول الثاني

  . ، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو رواية عن الإمام أحمد 

يصح الاستثناء وإن كان منفـصلاً، فـلا يـشترط الاتـصال،            : القول الثالث 
  . ولو طالت المدة

 وأبي  ، ومجاهـد  ، وسـعيد بـن جـبير      ، رضـي االله عنـهما     وهو قول ابن عباس   
  . العالية

  .يصح الاستثناء ما لم يقم من مجلسه: القول الرابع

  . وهو رواية عن الإمام أحمد 

  .يصح الاستثناء قدر حلب الناقة الغروزة : القول الخامس

                                                
  ). ٣/١١٥(وتبيين الحقائق ) ٨/١٤٣(والمبسوط ) ٣/٣١٥(أحكام القرآن للجصاص : ينظر) ١(
  ). ١/٤٤٨(والكافي في فقه أهل المدينة ) ٤/٢٢(ة والذخير) ١/٣٨٣(التفريع : ينظر) ٢(
  ). ٨/٥(وروضة الطالبين ) ١٠/٥١٢(والبيان ) ١٥/٢٨٢(الحاوي الكبير : ينظر) ٣(
والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير          ) ٧/١١٠(وشـرح الزركـشي     ) ١٣/٤٨٤(المغـني   : ينظر) ٤(

  . )٣/٤٤٤(وشرح منتهى الإرادات  )٢٧/٤٨٩(
والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير       ) ١٣/٤٨٥(والمغـني   ) ٣/٦١(ين والـوجهين    الـروايت : ينظر) ٥(

)٢٧/٤٩٠ .(  
  ). ٣٣/٢٣٨(مجموع الفتاوى : ينظر) ٦(
  ).١٣/٤٨٥(والمغني ) ١٥/٢٨٢(والحاوي الكبير ) ٣/٣١٥(أحكام القرآن للجصاص : ينظر) ٧(
  ).٢٧/٤٩٠(الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير : ينظر) ٨(
النهايـة في غريـب الحـديث والأثـر         . )الضرع الـذي قـد غـرز وقـل لبنـه          : الغارز(: بن الأثير قال ا ) ٩(

)٣/٣٨٥.(  



 

 ٧٦٨

  .  وهو قول عطاء

لـصحة الاسـتثناء    واستدل أصحاب القول الأول على اشـتراط الاتـصال          
  : في اليمين بما يلي

إذا حلفـت   : " قـال  ز عن عبدالرحمن بن سمرة رضي االله عنـه أن الـنبي             :أولاً
  . "  وكفر عن يمينك،على يمين فرأيت غيرها خيراً منها، فأت الذي هو خير

 أمر بالكفارة، ولو جـاز الاسـتثناء لأرشـد إليـه            زأن النبي   : وجه الاستدلال 
  .  زالنبي 

مـن حلـف علـى يمـين        : " قال ز عن ابن عمر رضي االله عنهما أن النبي          :ثانياً
  . " إن شاء االله، فلا حنث عليه: فقال

 :مـن حلـف فقـال   : " قـال ز عن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله  :ثالثاً
  . " إن شاء االله، لم يحنث

                                                
  ). ١٣/٤٨٥(المغني : ينظر) ١(
  ). ٧٦٦(سبق تخريجه ص ) ٢(
  ). ١٣/٤٨٤(المغني : ينظر) ٣(
حـديث  ) ٤٧٥(يمان والنذور، بـاب الاسـتثناء في الـيمين          وأبو داود في كتاب الأ    ) ٢/١٠(أخرجه أحمد   ) ٤(

) ٣٧١(والترمذي في أبواب النذور والأيمـان، بـاب مـا جـاء في الاسـتثناء في الـيمين         ) ٣٢٦١(رقم  
) ٥٣٢(والنسائي في كتـاب الأيمـان والنـذور، بـاب مـن حلـف فاسـتثنى                 ) ١٥٣١(حديث رقم   
حـديث  ) ٣٠٢(وابن ماجة في كتاب الكفـارات، بـاب الاسـتثناء في الـيمين              ) ٣٨٢٤(حديث رقم   

  ).٨/١٩٨(وصححه الألباني في إرواء الغليل ) حديث حسن(:  قال الترمذي).٢١٠٥(رقم 
والترمذي في أبواب النذور والأيمـان، بـاب مـا جـاء في الاسـتثناء في الـيمين                  ) ٢/٣٠٩(أخرجه أحمد   ) ٥(

) ٣٠٢(وابن ماجة في كتـاب الكفـارات، بـاب الاسـتثناء في الـيمين               ) ١٥٣٢(حديث رقم   ) ٣٧٢(
  ). ٢٠١٤(حديث رقم 

هـذا حـديث خطـأ، أخطـأ فيـه       : سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحـديث فقـال         : (قال الترمذي   
 = زعبدالرزاق، اختصره من حديث معمر عن ابن طاووس عـن أبيـه عـن أبي هريـرة عـن الـنبي                      



 

 ٧٦٩

ثناء، وعطفـه    عقـب الحلـف بالاسـت      زأن النبي   : وجه الاستدلال من الدليلين   
  . لفورية عليه بالفاء، الدالة على التعقيب وا

 أن الاستثناء بمترلة الـشرط، والـشرط لا يـصح ولا يثبـت حكمـه إلا            :رابعاً
  . موصولاً بالكلام من غير فصل 

يمـان   لـسقطت كفـارات الأ     ، لو صح الاستثناء بعـد زمـن طويـل         :خامساً
  . باستثنائه قبل الحلف 

 ـ   ،ان الاستثناء المفصول صحيحاً    لو ك  :سادساً  إذا نـدم،    يـستثني ق   لكـان المطلّ
ولا حاجة إلى المحلل، وفي تصحيح الاستثناء مفـصولاً إخـراج العقـود كلـها مـن                 

  . البيوع والأنكحة من أن تكون ملزمة 

أن الحالف إذا سكت ثبت حكم يمينـه، وانعقـدت موجبـة لحكمهـا،              : سابعاً
  .  تغييره دفعه ولاوبعد ثبوته لا يمكن 

 ،واستدل أصحاب القول الثاني على صحة الاسـتثناء مـا لم يطـل الفـصل              
                                                                                                                                       

ولهـذه الروايـة شـاهد مـن       ...") لأطوفن الليلة على سـبعين امـرأة      : إن سليمان بن داود قال    : "قال=
  . السالفحديث ابن عمر 

  ). ١٣/٤٨٤(والمغني ) ١٥/٢٨٢(الحاوي الكبير : ينظر) ١(
  ). ١٣/٤٨٤(والمغني ) ٣/٣١٥(أحكام القرآن للجصاص : ينظر) ٢(
  ). ١٥/٢٨٣(الحاوي الكبير : ينظر) ٣(
روي أن محمـد بـن إسـحاق صـاحب          (: وقـال ) ٣/١١٦(وتبيين الحقـائق    ) ٨/١٤٣(المبسوط  : ينظر) ٤(

إن :  فـأراد أن يغـري الخلفيـة عليـه فقـال           ، وأبو حنيفة كان حاضراً عنده     ،ورالمغازي كان عند المنص   
: أبلغ مـن قـدرك أن تخـالف جـدي؟ فقـال           : هذا الشيخ يخالف جدك في الاستثناء المنفصل، فقال له        

 الاسـتثناء المنفـصل، فبـارك االله لـك في عهـودك      ز إذا جـا ه لأن ؛إن هذا يريد أن يفسد عليك ملكك      
نعـم مـا   : ، ثم يخـالفون ولا يحنثـون، فقـال   ويـستثنون يعونك ويحلفون، ثم يخرجون   إذا، فإن الناس يبا   

  . )قلت، وغضب على محمد بن إسحاق وأخرجه من عنده
  ). ١٣/٤٨٤(المغني : ينظر) ٥(



 

 ٧٧٠

  : ولم يخلط كلامه بغيره بما يلي

واالله : "زقـال رسـول االله      :  عن ابن عبـاس رضـي االله عنـهما قـال           :أولاً
لأغزون قريشاً، واالله لأغزون قريـشاً، واالله لأغـزون قريـشاً، ثم سـكت سـاعة، ثم              

  . " اللهإن شاء ا: قال

 اسـتثنى بعـد أن سـكت قلـيلاً، ولـولا صـحة              زأن النبي   : وجه الاستدلال 
  . الاستثناء لم يذكره 

  :  أوجهثلاثةواعترض عليه من 

  .  أنه ضعيف :الأول

 لو صح، جاز أن يكون محمـولاً علـى سـكوته لانقطـاع الـنفس، أو                 :الثاني
 مقاصـده، وإن لم يجعلـه اسـتثناء في          قاله بعد تطاول الزمان استعانة بمشيئة االله علـى        

  . يمينه؛ لأنه قد وفى ا في غزوة قريش 

â ç:  أنه أدب لأجل اليمين، لقوله تعالى:الثالث ä. øå$#ur y7/ §ë #såÎ) |MäÅ¡ nS á   . 

 سـليمان بـن داود      قـال : " قـال  ز عن أبي هريرة رضي االله عنه أن النبي          :ثانياً
 كلـهن يـأتين     ،ليلة على مائة امـرأة، أو تـسع وتـسعين         لأطوفن ال : عليهما السلام 

قل إن شـاء االله، فلـم يقـل إن شـاء االله،             : بفارس يجاهد في سبيل االله، فقال صاحبه      

                                                
  ). ٧٦٤: (سبق تخريجه ص) ١(
   ). ٧/١١١(وشرح الزركشي ) ١٣/٤٨٥(المغني  و)٣/٦١(الروايتين والوجهين : ينظر) ٢(
  ). ٧٦٤(ص : ينظر) ٣(
  ). ١٥/٢٨٣(الحاوي الكبير : ينظر) ٤(
  ). ٢٤(ف هسورة الك) ٥(
  ). ٤/٢٢(الذخيرة : ينظر) ٦(



 

 ٧٧١

فلم يحمل منهن إلا إمرأة واحدة جاءت بشق رجل، والذي نفـس محمـد بيـده لـو                   
  . " إن شاء االله، لجاهدوا في سبيل االله فرساناً أجمعون: قال

قـل إن شـاء االله      : أن صاحب سليمان عليه السلام قـال لـه        : ستدلالوجه الا 
فلم يقل، وظاهره أنه قال ذلك بعـد الفـراغ مـن الـيمين، ولـو قالهـا لـصح ولم             

  . يحنث

  :  أوجهثلاثةواعترض عليه من 

) قـل إن شـاء االله     : ( يحتمل أن صاحب سليمان عليه السلام قـال لـه          :الأول
  . وهو بعد في أثناء اليمين

 يحتمل أن الذي جرى من سليمان عليه السلام لـيس يمينـاً، فإنـه لـيس                 :الثاني
  . في الحديث تصريح باليمين 

يحتمل أنه لو قالهـا ابتـداء قبـل         "لو قال إن شاء االله      : "ز أن قول النبي     :الثالث
  .  هإشارة صاحب

 ـ    ز عن ابن عباس رضي االله عنهما أن الـنبي           :ثالثاً تلـى  ولا يخ : "ة قـال في مك
إلا : "ز، فإنـه لقينـهم وبيـوم، فقـال الـنبي            إلا الإذخر   : فقال العباس " خلاها

                                                
حـديث رقـم    ) ٩٣٦(أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب قول الرجل لأطوفن الليلة علـى نـسائي               ) ١(

  ). ١٦٥٤(حديث رقم ) ٧٢٧(ومسلم في كتاب الأيمان، باب الاستثناء ) ٥٢٤٢(
  ). ٧/١١٢(شرح الزركشي : نظري) ٢(
  ). ١١/١٢٠(شرح النووي على صحيح مسلم : ينظر) ٣(
  ). ٥٧٣( على طبقات الحنابلة في غير العبادات الذيلالمسائل الفقهية في : ينظر) ٤(
 في غريـب الحـديث      النهايـة : ينظـر . نبات طيب الرائحة، تسقف به البيـوت فـوق الخـشب          : الإذخر) ٥(

  ). ١/٣٣(والأثر 



 

 ٧٧٢

  . " الإذخر

  . فصلاً، وقد أثر ن ورد مزأن استثناء النبي : وجه الاستدلال

 زواعترض عليه بأن الاستثناء في حكم المتـصل؛ لاحتمـال أن يكـون الـنبي                
 ـ     اس بكلامـه، فوصـل كلامـه بكـلام نفـسه      أراد أن يقول إلا الإذخر، فشغله العب

  . إلا الإذخر : فقال

 . أن الاستثناء يرفـع الـيمين، فجـاز أن يقـع منفـصلاً، كالكفـارة               :رابعاً
  . طراحها، فوجب  النص مقابلةويمكن الاعتراض عليه بأنه قياس في 

واستدل أصحاب القول الثالث على صحة الاستثناء المنفـصل بـإطلاق بمـا             
  : يلي

£ â üwur:  قوله تعالى:أولاً s̀9q à)s? >ä ôì($t± Ï9 íÏoTÎ) ×@Ïã$sù y7Ï9 s̈å #́âxî ÇËÌÈ HwÎ) b r& uä !$t± oÑ 

ª!$# 4 çä. øå$#ur y7/ §ë #såÎ) |MäÅ¡ nS á  . 

â ç: في قوله تعالى:  الاستدلالهوج ä. øå$#ur y7/ §ë #såÎ) |MäÅ¡ nS á  نسيه، إذابالاستثناء أمر 
 . يد فعم الأمر من غير تحد

  : واعترض عليه من وجهين
                                                

) ١٨٣٤(حـديث رقـم     ) ٢٩٦(أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيد، بـاب لا يحـل القتـال بمكـة                ) ١(
  ). ١٣٥٣(حديث رقم ) ٥٧٠(ومسلم في كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها 

  ). ٧/١١١(شرح الزركشي : ينظر) ٢(
  ). ٤/٤٩(فتح الباري : ينظر) ٣(
  ). ٣/٦٢(الروايتين والوجهين : ينظر) ٤(
  . رد في أدلة القول الأولوهو ما و) ٥(
  ). ٢٤ – ٢٣(ف هسورة الك) ٦(
  ). ١٥/٢٨٢(والحاوي الكبير ) ٣/٣١٦(أحكام القرآن للجصاص : ينظر) ٧(



 

 ٧٧٣

â ç : ما جاء عن ابن عبـاس رضـي االله عنـهما في قولـه تعـالى                :الأول ä. øå$#ur 

y7/ §ë #såÎ) |MäÅ¡ nS á هـي  : إذا نـسيت الاسـتثناء فاسـتثن إذا ذكـرت، قـال           : " قال
  . "  إلا في صلة يمينه، وليس لأحد أن يستثنيزخاصة لرسول االله 

â ç:  أن قولـه تعـالى   :الثاني ä. øå$#ur y7/ §ë #såÎ) |MäÅ¡ nS á يكـون كلامـاً    يـصح أن 
 من غير تضمين له بما قبله، وغـير جـائز فيمـا هـذا سـبيله                 ،مبتدأ، مستقلاً بنفسه  

â ç: تضمينه بغيره، وقد روى ثابـت عـن عكرمـة في قولـه تعـالى                ä. øå$#ur y7/ §ë #såÎ) 

|MäÅ¡ nS á إذا غـضبت  :  قال ،        ـ   االله عنـد الـسهو      رذك فثبـت أنـه أراد الأمـر ب
  .والغفلة

واالله لأغـزون قريـشاً،     : " قـال  ز عن ابن عباس رضي االله عنه أن الـنبي           :ثانياً
  . " واالله لأغزون قريشاً، واالله لأغزون قريشاً، ثم سكت، ثم قال إن شاء االله

 فصل بين الـيمين والاسـتثناء بالـسكوت، فـدل           زأن النبي   : وجه الاستدلال 
  . تثناء متصلاً أو منفصلاً على جواز الاس

  . وقد اعترض عليه من عدة أوجه كما سلف 

 واستدل أصحاب القول الرابع على صحة الاستثناء مـا لم يقـم مـن مجلـسه        

                                                
 وهـو   حـصين وفيه عبـدالعزيز بـن      (: قال الهيثمي ) ١١١٤٣(برقم  ) ١١/٩٠(أخرجه الطبراني في الكبير     ) ١(

  ). ٤/٣٢٨( مجمع الزوائد )ضعيف
  ).١٧٣١٤(برقم ) ١٣/٥٧١(باب كلام عكرمة ، بة في كتاب الزهدأخرجه ابن أبي شي) ٢(
  ). ١٥/٢٨٣(والحاوي الكبير ) ٣/٣١٦(أحكام القرآن للجصاص : ينظر) ٣(
  ). ٧٦٤: (سبق تخريجه ص) ٤(
  ). ١٥/٢٨٢(الحاوي الكبير : ينظر) ٥(
  ). ٧٧٠(ص : ينظر) ٦(



 

 ٧٧٤

  .  حالة الس كحالة الكلام :بأن

واعترض عليه بأن التقدير بمجلـس أو غـيره لا يـصح؛ لأن التقـديرات باـا                 
  . يها بالتحكم التوقيف، ولا يصار إل

وأما القول الخامس فلا دليل له فيما يظهر، وقد اعترض عليـه بمـا سـبق مـن                  
  . الاعتراض على دليل القول الرابع 

 بأنـه يـشترط لـصحة الاسـتثناء          هو القـول الأول    – واالله أعلم    –والراجح  
 ؛ لقوة أدلته، وسـلامتها مـن المناقـشة، والـرد علـى مـا              الاتصال حقيقة أو حكماً   

  . استدل به أصحاب الأقوال الأخرى

                                                
  ). ٧/١١٢(شرح الزركشي : ينظر) ١(
  ). ١٣/٤٨٥(المغني : ينظر) ٢(
  . المرجع السابق: ينظر) ٣(



 

 ٧٧٥

  :   المبحث الثالث 
  .علي عهد االله وميثاقه: انعقاد اليمين بقول المرء

  

بلغ أحمد أم يريدون يشتروا لولده داراً على أن يحولوا عيالام، : (قال المروذي
        :قال االله تعالى: هات الجزء القرآن، فجعل ينظر فيه، ثم قال: فلما صلوا الفجر قال

â $ygïÉ r' ¯» tÉ öúï Ï% ©!$# (#ûq ãY tB#uä (#q èù÷rr& Ïäq à)ãèø9$$Î/ á أتدرون ما العقود؟ إنما هي :  ثم قال
واالله، واالله علي عهد االله وميثاقه إن حدثت بحديث : العهود، وإني أعاهد االله، ثم قال

 . ) لقريب ولا بعيد حديثاً تاماً أبداً حتى ألقى االله تعالى

  . ذه الرواية دليل على أنه إذا حلف بعهد االله وميثاقه فإنه ذلك يمينففي ه

  . وقد نقل ذلك عدد من أصحاب الإمام أحمد

  . فقد روى صالح نحواً من رواية المروذي 

رجـل عاهـد االله عـز وجـل أن لا يأكـل             : (وسأل ابن هانئ أبا عبداالله فقال     
 أن يتقـرب بـأكثر مـن كفـارة          أحـب إلي  : من قرابته شيئاً وهو يحتاج إليهم؟ قال      

  . ) يمين

علـي عهـد االله، ثم      : إذا قـال الرجـل    : سمعت أبا عبداالله يقـول    : (وقال أيضاً 
  . ) حنث، أعتق رقبة

                                                
  ).١(سورة المائدة ) ١(
  ). ٨٠( أحمد االمسائل التي حلف عليه )٢(
  ).١٠٤(المحنة لصالح بن الإمام أحمد : ينظر) ٣(
  ). ١٤٨٣(مسألة رقم ) ٢/٧٣(مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ) ٤(
  ). ١٤٨٤(مسألة رقم ) ٢/٨٣(مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ) ٥(



 

 ٧٧٦

علـي عهـد االله إن كلمـت        : سألت أبا عبداالله عن الرجل يقـول      : (وقال أيضاً 
  . ) يعتق رقبة ويكلمه: أخي؟ قال

 قال علـي عهـد االله إن فعلـت كـذا وكـذا،              إذا: (وقال في رواية أبي طالب    
العهد شديد في عشر مواضـع مـن كتـاب االله، يتقـرب إلى االله بكـل مـا                   : فقال

استطاع، عائشة رضي االله عنها أعتقت أربعين رقبة، ثم تبكـي حـتى تبـل خمارهـا،                 
  .  (واعهداه : وتقول

â (#q: قال االله: ونقل عبداالله èù÷rr& Ïäq à)ãèø9$$Î/ áالعهود:  قال ( .  

  . وهذا هو المذهب 

:  في انعقـاد الـيمين بقـول المـرء         – رحمهم االله تعالى     –وقد اختلف أهل العلم     
  : علي عهد االله، وذلك على قولين

  . علي عهد االله: تنعقد اليمين بقول: القول الأول

  . ، والحنابلة ، والمالكية وهو مذهب الحنفية 

                                                

  ). ١٤٨٥(مسألة رقم ) ٢/٧٣(مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ) ١(
  ).٧٧٨: (ينظر تخريجه ص) ٢(
  ). ٦/٣٤٩(والفروع ) ١٣/٤٦٣(والمغني ) ٣/٢٧٦(والمستوعب ) ٣/٥٠(الروايتين والوجهين  )٣(
  . ولم أعثر على هذه المسألة في مسائل عبداالله المطبوعة) ٦/٣٤٩(لفروع  ا)٤(
والإنـصاف مـع المقنـع      ) ٧/٨٥(وشـرح الزركـشي     ) ٦/٣٤٩(والفـروع   ) ١٣/٤٦٣(المغـني   : نظري) ٥(

  ). ٣/٤٤٧(وشرح منتهى الإرادات ) ٢٧/٣٤٥(والشرح الكبير 
  ). ٣/١١٠(وتبيين الحقائق ) ٥/٧٥(شرح فتح القدير : ينظر) ٦(
  ). ٤/٤٠١(والتاج والإكليل ) ١/٥٨٠( المدونة :ينظر) ٧(
والإنـصاف مـع المقنـع      ) ٧/٨٥(وشـرح الزركـشي     ) ٦/٣٤٩(والفـروع   ) ١٣/٤٦٣(المغـني   : ينظر) ٨(

  ).٣/٤٤٧(وشرح منتهى الإرادات ) ٢٧/٣٤٥(والشرح الكبير 



 

 ٧٧٧

  . علي عهد االله، إلا إذا نوى اليمين: قد اليمين بقوللا تنع: القول الثاني

  . وهو مذهب الشافعية 

  : وقد استدل أصحاب القول الأول على انعقاد اليمين بما يلي

â (#q:  قوله تعالى:أولاً èù÷rr&ur ÏâôgyèÎ/ «!$# #såÎ) óOõ?âyg» tã üwur (#q àÒ à)Zs? z̀ » yJ ÷É F{ $# yâ÷èt/ 

$yd Ïâã Å2öq s? á  . 

أن المراد بالأيمان هي العهود، وقـد سماهـا االله أيمانـا، وـى              : لاستدلالوجه ا 
  . عن نقضها 

الأمـر  : بأن الآية لا تفيد أن العهد يمين؛ لجواز كومـا شـيئين           : واعترض عليه 
بإيفاء العهد، والنهي عن نقض الأيمان المؤكدة، وإيجـاب الوفـاء بالعهـد لا يـستلزم                

عقد عليه، إلا لو ثبت في مكـان آخـر في الـشرع أنـه               إيجاب الكفارة، بإخلاف ما     
  . كذلك

  : وأجيب من وجهين

أن أهل التفسير جعلوا المراد بالأيمان العهـود المتقـدم ذكرهـا، أو مـا               : الأول
  . هو في ضمنها، فوجب الحكم باعتبار الشرع إياها يميناً

  . غلب عرف الاستعمال للعهد في معنى اليمين، فيصرف إليه : الثاني

  

                                                
  ). ٨/١٧٨(واية المحتاج ) ٦/١٨٧(ومغني المحتاج ) ٧/٦٥(الأم : ينظر) ١(
  ).٩١(سورة النحل ) ٢(
  ). ٦/٣٥٠(روع والف) ١٠/١٧٠(الجامع لأحكام القرآن الكريم : ينظر) ٣(
  ). ٥/٧٦(شرح فتح القدير : ينظر) ٤(



 

 ٧٧٨

â $ygïÉ: قوله تعالى: ثانياً r' ¯» tÉ öúï Ï% ©!$# (#ûq ãY tB#uä (#q èù÷rr& Ïäq à)ãèø9$$Î/ á  .  

إن المراد بالعقود العهـود، والعهـد يجـب الوفـاء بـه بغـير               : وجه الاستدلال 

  . خلاف، فمع اليمين أولى 

مـا  أن عائشة رضي االله عنها حلفت بالعهد أن لا تكلـم ابـن الـزبير، فل               : ثالثاً

  . )واعهداه: (كلمته أعتقت أربعين رقبة، وكانت تقول بعد ذلك

واعترض عليه بأنه لم يثبت عن عائشة أا حلفـت بالعهـد، بـل نـذرت أن لا             

  . تكلم ابن الزبير

أن العهد قد ثبت له عرف الـشرع، والاسـتعمال، فوجـب أن يكـون               : رابعاً

  . يميناً بإطلاقه 

 علـي   المـرء  على أن اليمين لا تنعقـد بقـول          واستدل أصحاب القول الثاني   

 بأن هذا اللفظ يحتمـل غـير الـيمين احتمـالاً ظـاهراً،      : إلا إذا نوى اليمين  االله عهد

  . فلا يكون يميناً إلا بالنية 

بأن هذا اللفظ ثبت له عـرف الـشرع والاسـتعمال، فوجـب             : واعترض عليه 
                                                

  .)١( سورة المائدة )١(
  ).٦/٣٥٠(والفروع ) ٨٠( أحمد االمسائل التي حلف عليه: ينظر)٢(
  ). ١٣/٤٦٣(والمغني ) ٣/٥١(الروايتين والوجهين : ينظر) ٣(

الله علـي نـذر أن     : الـت وأما أثر عائشة فلم أعثر في كتب السنة أا حلفت بالعهد، بل الثابـت أـا ق                  
وأعتقت في نذرها ذلك أربعين رقبـة، وكانـت تـذكر نـذرها بعـد ذلـك                 ... لا أكلم ابن الزبير أبداً    

لا يحـل    "أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب الهجـرة وقـول الـنبي             . فتبكي، حتى تبل خمارها   
  ).٦٠٧٣(حديث رقم ) ١٠٦٠" (لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث

  ).١٣/٤٦٣(والمغني ) ٣/٥١(ايتين والوجهين الرو: ينظر) ٤(
  ). ٨/١٧٨(اية المحتاج : ينظر) ٥(



 

 ٧٧٩

  . أن يكون يميناً مطلقاً

:  هو القول الأول بـأن الـيمين تنعقـد بقـول المـرء             – واالله أعلم    –والراجح  
علي عهد االله؛ لظهور أدلته وسلامتها من المناقشة في الجملة، ومناقـشة دليـل القـول                

  . الثاني



 

 ٧٨٠

  :المبحث الرابع
   .أقسمت عليك، فهي يمين: إذا قال

  

في القـسم يمـين، وفـرق بـين          : (– رحمه االله    – عن الإمام أحمد     المروذينقل  
  . ) مت عليك، وبين أقسمت عليكقس: قوله

فظاهر هذا أنه فرق بين قسمت عليـك، وبـين أقـسمت، أو لم              : (قال القاضي 
قـسمت لـيس بـيمين، وأقـسمت     : يصرح بالحكم في ذلك، ويجب أن يكون قولـه       

  . ) يميناً

أقسم بـاالله، أو أقـسمت بـاالله فهـو يمـين،            : ولا تختلف الرواية فيما إذا قال     
  . مين، أو لم ينو به اليمين  به اليىونسواء 

أقسمت، أو حلفـت، ولم يـذكر اسـم االله،          : ولا نزاع في المذهب بأن من قال      
  . ونوى به اليمين، كان يميناً 

أقـسمت، ولم يـذكر اسـم االله، ولم ينـو           : وقد نقل عن الإمام أحمد فيمن قال      
  : به اليمين ثلاث روايات

  . أن قوله ذلك يمين: الرواية الأولى

  . المروذيوهو ظاهر رواية 
                                                

  ). ٣/٤٨(الروايتين والوجهين ) ١(
  . المرجع السابق) ٢(
  ). ١٣/٤٦٨(والمغني ) ٣/٤٨(الروايتين والوجهين : ينظر) ٣(
والـشرح الكـبير   والإنـصاف مـع المقنـع      ) ٧/٩٣(وشرح الزركشي   ) ٣/٤٨(الروايتين والوجهين   : ينظر) ٤(

)٢٧/٤٥١ .(  



 

 ٧٨١

أقـسمت عليـك فهـو يمـين، إذا     : القسم يمين، فـإذا قـال    : (ونقل أبو طالب  
  . ) حنث، وإن لم يقل باالله

إن : حلفـت أو أقـسمت؟ قـال      : رجل قـال  : قلت: (وقال إسحاق بن منصور   
  . ) أراد الكذب؛ فقد وجبت عليه الكفارة فيها

ار عامـة الأصـحاب، الـشريف، وأبي         اختي – الرواية   – وهي: (قال الزركشي 
  . ...) الخطاب في خلافيهما، وابن عقيل، والشيرازي، والخرقي

  . إن نوى اليمين كان يميناً، وإلا فلا: الرواية الثانية

أقـسم  :  اليمين فكفارة يمـين، وإن قـال       تهأقسم، وني : إذا قال : (نقل حنبل فقد  
  . ) ولم يكن له نية، فلا شيء عليه

إذا : حلفـت وأقـسمت؟ قـال     : الرجل يقول : قلت: (سحاق بن منصور  وقال إ 
  . ) كان يريد اليمين، فكفارة يمين

  . وهذه الرواية هي المذهب 

  . التوقف: الرواية الثالثة
                                                

  . )فظاهر هذا أا يمين، وإن لم ينو ا اليمين(: – القاضي –وقال ) ٣/٤٨(الروايتين والوجهين ) ١(
 ـ      ) ٢( مـسألة رقـم    ) ٥/٢٤٧٠( روايـة إسـحاق بـن منـصور          همسائل الإمام أحمد وإسحاق بـين راهوي

)١٧٧١ .(  
  ). ٢٧/٤٥١(والشرح الكبير الإنصاف مع المقنع : وينظر) ٧/٩٣(شرح الزركشي ) ٣(
فظاهر هذا أنـه إن نـوى الـيمين كـان يمينـاً، وإن لم           (: – القاضي   –وقال  ) ٣/٤٨(الروايتين والوجهين   ) ٤(

  . )ينو به اليمين لم يكن يميناً
 ـ       ) ٥( مـسألة رقـم   ) ٥/٢٤٣٣(روايـة إسـحاق بـن منـصور       ه  مسائل الإمام أحمد وإسـحاق بـن راهوي

)١٧٣٠ .(  
والإنـصاف مــع المقنــع  ) ٧/٩٣(وشــرح الزركــشي ) ٢/١٩٧(والمحـرر  ) ١٣/٤٦٩(المغــني : ينظـر ) ٦(

  ). ٣/٤٣٩ (الإراداتوشرح منتهى ) ٢٧/٤٥١(والشرح الكبير 



 

 ٧٨٢

: بـاالله، ويقـول  : أقـسم، ولا يقـول  : الرجل يحلف فيقـول   : قلت: (قال صالح 
فيـه اخـتلاف، فمـن      : االله؟ قال  أشهد ب  :باالله، وأشهد، ولا يقول   : أحلف، ولا يقول  

لا، حـتى   : باالله فهي يمـين، فقـال بعـضهم       : أقسم ولم يقل  : إذا قال : الناس من يقول  
  . أقسم باالله، وأحلف باالله، وأشهد باالله: يقول

  . ) فيها بعض الاختلاف: ما تقول فيها؟ قال: قلت

 أقـسمت، ولم  :  فـيمن قـال    – رحمهـم االله تعـالى       –وقد اختلف أهل العلم     
  : يذكر اسم االله، وذلك على ثلاثة أقوال

  .  نوى اليمين باالله كان يميناً، وإلا فلاإن: القول الأول

  . ، والحنابلة وهو مذهب المالكية 

  . أن قوله ذلك يمين: القول الثاني

  . ، ورواية عن الإمام أحمد وهو مذهب الحنفية 

  .ن نواهأن قوله ذلك ليس بيمين، وإ: القول الثالث

  . وهو مذهب الشافعية

وقد استدل أصحاب القول الأول بأنه إن نـوى الـيمين بـاالله كـان يمينـاً،                 
                                                

  ). ١٣٦٤(مسألة رقم ) ٣٤٧(مام أحمد رواية ابنه صالح مسائل الإ) ١(
  ). ٢/١٤٩(وأحكام القرآن لابن العربي ) ١/٥٨٠(المدونة : ينظر) ٢(
والإنـصاف مــع المقنــع  ) ٧/٩٣(وشــرح الزركــشي ) ٢/١٩٧(والمحـرر  ) ١٣/٤٦٩(ني المغــ: ينظـر ) ٣(

  . )٣/٤٣٩( وشرح منتهى الإرادات )٢٧/٤٥١(والشرح الكبير 
  ). ٥/٧٢(فتح القدير شرح و) ٣/٦٧٥(أحكام القرآن للجصاص : ينظر) ٤(
لكــبير والإنــصاف مــع المقنــع والــشرح ا) ٧/٩٣(وشــرح الزركــشي ) ١٣/٤٦٩(المغــني : ينظــر) ٥(

)٢٧/٤٥١ .(  
  ). ٨/١٥(وروضة الطالبين ) ١٥/٢٧١(والحاوي الكبير ) ٧/٦٤(الأم : ينظر) ٦(



 

 ٧٨٣

  : وإلا فلا، بالأدلة التالية

 أن هذا اللفظ يحتمل القسم باالله وبغيره، فلا يكـون يمينـاً حـتى يـصرفه                 :أولاً
  .  إلى ما تجب به الكفارة بنيته

 لأن القـسم بغـير االله لا        ؛القـسم المـشروع   واعترض عليه بأنه يحمـل علـى        
  . يقع

 أنه لفظ عري عن ذكر االله واسمه وصفاته، فلم يكـن يمينـاً يكفـر، كمـا                :ثانياً
  . وحق أبي، وحق الكعبة: لو قال

أقـسم  : أقـسم، كقولـه   : واعترض عليه بأن القسم لا يقع بغـير االله، وقولـه          
  . الله علي حجة :  حجة، كقولهي عل:باالله، كالحج لما لم يقع لغير االله كان قوله

:  أن الأيمان تتعلق بصريح اللفظ، ولا تتعلـق بالكنايـة، فلـو قـال رجـل        :ثالثاً
ني في يمينك، لم ينعقد يمـين الثـاني؛ لأنـه كنايـة،     ييم: واالله لا كلمت زيداً فقال الآخر  

  . كذلك هاهنا 

 ولـيس كنايـة،     أقسمت عليك صـريح   : ويمكن الاعتراض عليه بأن قول القائل     
  . وقد ثبت له عرف الشرع وعرف الاستعمال، كما في قصة أبي بكر 

أقـسمت يمـين مطلقـاً    : واستدل أصحاب القول الثاني على أن قول الرجـل        
  : بما يلي

                                                
  ). ٣/٤٣٩(وشرح منتهى الإرادات ) ٧/٩٤(وشرح الزركشي ) ١٣/٤٦٩(المغني : ينظر) ١(
  ). ١٣/٤٧٠(والمغني ) ٣/٤٩(والروايتين والوجهين ) ٥/٧٢(فتح القدير شرح : ينظر) ٢(
  ). ٣/٤٩(يتين والوجهين الروا: ينظر) ٣(
  . المرجع السابق: ينظر) ٤(
  . الدليل الثالث للقول الثاني: ينظر) ٥(



 

 ٧٨٤

â øåÎ) (#q:  قوله تعالى:أولاً ãK |¡ ø%r& $pk̈]ãBÎéóÇuã s9 tûü ÏÛÎ6 óÁ ãB ÇÊÐÈ á  . 

ن القسم يمـين؛ لأن الاسـتثناء لا يكـون إلا           دلت الآية على أ   : وجه الاستدلال 
  . في اليمين 

عليه بأن الآية إخبار عن القـسم، ولـيس فيـه دليـل علـى صـفة                 واعترض  
  . حلف فلان لم يكن دليلاً على ما حلف به : القسم، كما لو قيل

â #såÎ) x8:  قـوله تعـالى:ثانياً uä !% ỳ tbq à)Ïÿ» uZßJ ø9$# (#q ä9$s% ßâpkô¶ tR y7̄RÎ) ãAq ßôuç s9 «!$# 3 
ª!$#ur ãN n=÷ètÉ y7̄RÎ) ¼ ã& è!q ßôuç s9 ª!$# ur ßâpkô¶ tÉ ¨b Î) tûü É)Ïÿ» uZßJ ø9$# öcq ç/ Éã» s3 s9 ÇÊÈ (#ÿräãsÉªB$# öN åks]» yJ ÷É r& 

Zp ¨Zã_ á  .  

 أن االله تعالى جعل هذا الإطـلاق يمينـاً، مـن غـير أن يقرنـه                 :وجه الاستدلال 
  . باسمه تعالى، فكذلك القسم 

 أبـو هريـرة يحـدث أن رجـلاً          كان:  عن ابن عباس رضي االله عنهما قال       :ثاًثال
 إني أرى الليلة، فذكر الرؤيا، فعبرها أبـو بكـر، فقـال الـنبي    :  فقال زأتى رسول االله    

 بـأبي   ،أقـسمت عليـك يـا رسـول االله        : فقال"  بعضا ت وأخطأ اًبت بعض صأ" :ز
  . " تقسملا : "ز لتحدثني ما الذي أخطأت؟ فقال له النبي ،أنت

                                                
  ). ١٧(سورة القلم ) ١(
  ). ٤/٢٦٩(شرح معاني الآثار : ينظر) ٢(
  ). ١٥/٢٧٢(والحاوي الكبير ) ٥/٧٥(فتح القدير شرح : ينظر) ٣(
  ). ٢ – ١(سورة المنافقون ) ٤(
  ). ١٣/٤٧٠(والمغني ) ٣/٦٧٤( للجصاص أحكام القرآن: ينظر) ٥(
حـديث رقـم    ) ٤٧٦(نـا؟   يأخرجه أبو داود في كتاب الأيمان والنذور، باب في القـسم هـل يكـون يم               ) ٦(

، وأخرجـه أيـضاً     )٥٨٨( وصححه الألبـاني في أحكامـه علـى سـنن أبي داود              واللفظ له ) ٣٢٦٨(
 =حـديث رقـم   ) ١٢١٤(لم يـصب     إذا البخاري في كتاب التعبير، باب من لم ير الرؤيـا لأول عـابر            



 

 ٧٨٥

أقـسمت بـاالله، وجعلـه      : أقسمت، ولم يقل  : أن أبا بكر قال   : وجه الاستدلال 
  .  يمينا، واه عنه زالنبي 

عبـدالرحمن بـن    : كان رجل من المهـاجرين يقـال لـه        :  عن مجاهد قال   :رابعاً
صفوان، وكان له بلاء في الإسلام حسن، وكان صديقاً للعبـاس، فلمـا كـان يـوم                 

 يا رسول االله بايعـه علـى الهجـرة، فـأبى          :  فقال زأبيه إلى رسول االله     فتح مكة جاء ب   
يـا أبـا الفـضل أتيـت     : اية فقـال قإا لا هجرة، فانطلق إلى العباس في الـس     : وقال

فقام العبـاس معـه ومـا عليـه رداء          :  بأبي يبايعه على الهجرة فأبى، قال      زرسول االله   
بايعـه علـى الهجـرة      ت، وأتاك بأبيـه ل    يا رسول االله قد عرفت ما بيني وبين فلان        : فقال

أقـسمت عليـك لتبايعنـه،      : إا لا هجرة، فقال العبـاس     : زفأبيت، فقال رسول االله     
  . " هات أبررت قسم عمي، ولا هجرة:  يده، فقالزفبسط رسول االله : قال

أقـسمت عليـك يمينـا،      :  جعل قول عمه العبـاس     زأن النبي   : وجه الاستدلال 
  . ى اليمين أم لا؟ فدل على أنه يمين وولم يستفصل هل نر فيه، بوأخبر أنه 

 ـ               :خامساً ، ق عن عائشة رضي االله عنـها أن امـرأة أهـدت إليهـا تمـراً في طب
 ـأقسمت عليك إلا أكلت بقي    : فأكلت بعضا، وبقي بعضا، فقالت      فقـال رسـول     ،هت

                                                                                                                                       
: بلفـظ ) ٢٢٦٩(حـديث رقـم   ) ١٠٠٥(ومسلم في كتاب الرؤيا، بـاب تأويـل الرؤيـا         ) ٧٠٤٦(=
  ". لا تقسم: فواالله لتحدثني بالذي أخطأت قال"

  ). ١٣/٤٦٩(والمغني ) ٣/٤٩(والروايتين والوجهين ) ٣/٦٧٥(أحكام القرآن للجصاص : ينظر) ١(
حـديث رقـم    ) ٣٠٣(ابن ماجة في كتاب الكفـارات، بـاب إبـرار المقـسم             و) ٣/٤٣٠(أخرجه أحمد   ) ٢(

لـيس  : لـيس حديثـه بـذاك، وقـال مـرة         : وفيه إسناده يزيد بن أبي زياد قال الإمام أحمـد         ) ٢١١٦(
  ). ٤/٤١٣(ذيب التهذيب : ينظر. ضعيف: ليس بالقوي، وقال أيضاً: بالحافظ، وقال ابن معين

  ). ٧/٩٣(وشرح الزركشي ) ٣/٤٩(الروايتين والوجهين : ينظر) ٣(



 

 ٧٨٦

  . " أبريها، فإن الإثم على المحنث":زاالله 

 اللفـظ الـصادر مـن المـرأة لعائـشة يمينـا،             عد زأن النبي   : وجه الاستدلال 
  .  يندل على أنه يمف اليمين أم لا؟ تل هل نوفصيه، ولم يست فتبروأمرها أن 

 ـ   ىواعترض عل   قـد حـذف ذكـر االله منـه     ه الدليل الرابع والخامس بجـواز أن
  . اقتصاراً على العرف فيه 

 سـائد  وأجيب عن ذلك بأن الأصل عـدم الحـذف، ولـيس في هـذا عـرف          
  . يعمل به 

 عن نافع عن ابن عمر رضـي االله عنـهما أنـه كـان يـرى القـسم                   :سادساً
  . يميناً

 أن عرف القسم في الشرع والاستعمال يكون بـاالله تعـالى دون غـيره،               :سابعاً
  . فوجب أن يكون إطلاقه محمولاً على العرفين فيه 

وهـو منـهي عـن القـسم        أقسمت، يقتضي مقسماً به،     :  أن قول الرجل   :ثامناً
أقـسمت  : بغير االله، وإن أطلق فالظاهر أنه أراد به القسم باالله، فصار كمـا لـو قـال                

  . باالله 

                                                
  . )رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح(): ٤/٣٢٨(قال في مجمع الزوائد ) ٦/١١٤(أخرجه أحمد ) ١(
  ). ٧/٩٣(شرح الزركشي : ينظر) ٢(
  ). ١٥/٢٧٢(الحاوي الكبير : ينظر) ٣(
  ). ١٨٤(مسائل الإمام أحمد رواية أبي طالب من الردة إلى الإقرار : ينظر) ٤(
بـرقم  ) ٨/٤٨١(خرجه عبدالرزاق في كتاب الأيمان والنذور، باب من حلف علـى ملـة غـير الإسـلام                  أ) ٥(

)١٥٩٨٠ .(  
  ). ١٣/٤٦٩(والمغني ) ١٥/٢٧٢(والحاوي الكبير ) ٥/٧٢(فتح القدير شرح : ينظر) ٦(
  ). ٣/٤٩(الروايتين والوجهين : ينظر) ٧(



 

 ٧٨٧

أقـسمت ليـست بـيمين، وإن       : واستدل أصحاب القول الثالث بأن قـول      
   :نويت بما يلي

 أنه لفظ عري عن اسـم الله وصـفته، فوجـب أن لا تنعقـد بـه يمـين                    :أولاً
  . توجب الكفارة 

: أقـسم، كقولـه   : واعترض عليه بما سبق من أن القسم لا يقع بغير االله، وقولـه            
الله علـي   : علـي حجـة، كقولـه     : أقسم باالله، كالحج لما لم يقع لغير االله كان قولـه          

  . حجة 

 أن اليمين المكفرة إذا كانت بلفظ معظم له حرمـة، فـإذا تجـرد القـسم                 :ثانياً
  . ته  سقطت حرمته، فسقطت كفارهعن ذكر

  : ويمكن الاعتراض عليه من وجهين

أقـسمت  :  أنه معارض بما ورد عن أبي بكر رضي االله عنه عنـدما قـال              :الأول
  .  يميناً واه عنهزعليك، فجعله النبي 

 أن عرف الشرع والاستعمال يقتـضي أن يكـون القـسم بـاالله، وهـو                الثاني
  . لفظ له حرمة

قـوة  ل؛  أقـسمت يمـين   :  بـأن قـول    اني هو القول الث   – واالله أعلم    –والراجح  
أدلته، وصراحتها، وسلامتها من المناقشة في الجملـة، والـرد علـى مـا اسـتدل بـه                 

  . أصحاب القول الأول والثالث

                                                
  ). ٨/١٥(وروضة الطالبين ) ١٥/٢٧٢(الحاوي الكبير : ينظر) ١(
  ). ٣/٤٩(الروايتين والوجهين : ينظر) ٢(
  ). ١٥/٢٧٢(الحاوي الكبير : ينظر) ٣(



 

 ٧٨٨

  :المبحث الخامس
  .التوقف فيمن حلف بمحو المصحف

  

محـوت المـصحف إن أكلَـت مـن         : امرأة حلفـت  : (قال المروذي للإمام أحمد   
: تـذهب أن فيـه كفـارة؟ قـال        : قلت. ما سمعت في هذا شيء    : أختها شيئاً؟ قال  

  .(لا تحنث: لم أسمع في هذا بشيء، قل لها

  . في هذه المسألة– رحمه االله –فقد توقف الإمام أحمد 

وقد نص الإمام أحمد في غير هذه الرواية، بأن مـن حلـف بمحـو المـصحف ثم                 
  .حنث، لم تلزمه كفارة 

  .وهذا هو المذهب 

  .وفي المذهب قول أن ذلك يمين، يلزمه فيه الكفارة إن حنث 

 فـيمن حلـف علـى معـصية إن          – رحمهم االله تعالى     –وقد اختلف أهل العلم     
عـصيت االله فيمـا أمـرني، أو محـوت المـصحف، أو أنـا            : فعل ثم حنث، مثل قوله    

  :أسرق إن فعلت ثم حنث، هل تلزمه كفارة؟ وذلك على قولين 
                                                

  .كالعبارة الثانية ) بشيء(أو ) شيئاً(كذا في الأصل، وصوابه   ) ١(
  .أي لا تخالف   ) ٢(
  ) .١٤٤(ذيب الأجوبة   ) ٣(
  ) .٩/٢٧٤(والمبدع ) ٧/٨٨(وشرح الزركشي ) ١٣/٤٦٥(المغني : ينظر  ) ٤(
والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح        ) ٩/٢٧٤(والمبـدع   ) ٢/١٩٧(والمحـرر   ) ١٣/٤٦٥(المغني  : ينظر  ) ٥(

  ) .١٤/٤٠٨(وكشاف القناع ) ٣/٤٦٦(وشرح منتهى الإرادات ) ٢٧/٥١٢(الكبير 
والإنـصاف مـع المقنـع      ) ٩/٢٧٤(والمبـدع   ) ٧/٨٨(وشـرح الزركـشي     ) ٦/٣٤٣(الفروع  : ينظر  ) ٦(

  .) ٢٧/٥١٣(والشرح الكبير 



 

 ٧٨٩

  . لا تلزمه كفارة :القول الأول

  .، والحنابلة ، والشافعية، والمالكيةوهو مذهب الحنفية

  .محوت المصحف، إن حنث : تلزمه الكفارة في قوله: القول الثاني

  .وهو قول عند الحنابلة 

  :وقد استدل أصحاب القول الأول على عدم لزوم الكفارة بما يلي

الأيمان المنعقدة، وما ذكـره لم ينعقـد بـه يمـين؛      أن الكفارة إنما تكون في       :أولاً
  .لخلوه عن اسم تعالى وصفته 

 أن ما ذكره الحالف لا نص فيه يقتضي الوجوب، فيبقـى الحـالف علـى                 :ثانياً
  .البراءة الأصلية 

  . أن هذه الأشياء لا توجب هتك الحرمة، فلم تكن يميناً :ثالثاً

إيجـاب الكفـارة لمـن حلـف بمحـو          واستدل أصحاب القول الثاني علـى       
:  بأن ذلك إهانة للمصحف وإسـقاط لحرمتـه، فـصار كقولـه            :المصحف إن حنث  

  .هو يهودي، ولأنه إذا أسقط حرمته كان يميناً، كذلك إذا أتى بما في معناه 
                                                

  ) .٢/١٩٤(والجوهرة النيرة ) ٤/٣١٢(البحر الرائق : ينظر  ) ١(
  ).٢/١٢٨(وحاشية الدسوقي ) ١/٤١٧(والفواكه الدواني ) ١/٥٨٢(المدونة : ينظر  ) ٢(
  ) .٥/١٨٨(وشرح البهجة ) ٦/١٨٧(مغني المحتاج : ينظر  ) ٣(
 ـ      ) ٢/١٩٧(والمحـرر   ) ٤٦٥/ ١٣(المغني  : ينظر  ) ٤( ) ٢٧/٥١٢(شرح الكـبير    والإنـصاف مـع المقنـع وال

  ) .٤٠٨/ ١٤(وكشاف القناع 
  ) .٢٧/٥١٣(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ٦/٣٤٣(الفروع : ينظر  ) ٥(
  ) .٦/١٨٧(ومغني المحتاج ) ١/٤١٧(الفواكه الدواني : ينظر  ) ٦(
  ).١٤/٤٠٨(وكشاف القناع ) ٩/٢٧٤(المبدع : ينظر  ) ٧(
  ) .٣/٤٦٦(شرح منتهى الإرادات : ينظر  ) ٨(
  ) .٩/٢٧٤(والمبدع ) ٧/٨٨(شرح الزركشي : ينظر  ) ٩(



 

 ٧٩٠

  :ويمكن الاعتراض عليه بما يلي

أن إيجــاب الكفــارة في هــذا ومثلــه تحكــم بغــير نــص، ولا قيــاس : أولاً
  .حصحي

هو يهـودي في إيجـاب الكفـارة، محـل نظـر، إذ             :  أن القياس على قول    :ثانياً
  .المقيس عليه مختلف في حكمه 

 أن الكفارة إنمـا تجـب في الحلـف باسـم االله؛ تعظيمـاً لاسمـه تعـالى،          :ثالثاً
  .وإظهاراً لشرفه وعظمته، ولا تتحقق التسوية 

بعـدم لـزوم الكفـارة علـى مـن       هو القـول الأول    – واالله أعلم    –والراجح  
حلف على معصية إن فعل كمحو المصحف ثم حنث؛ لقـوة أدلتـه وسـلامتها مـن                 

  .المناقشة والرد على دليل القول الثاني 

  

                                                
  ) .٤٦٥/ ١٣(المغني : ينظر  ) ١(
فذهب الحنفية والحنابلة إلى وجوب الكفارة، وذهب المالكية والـشافعية وروايـة عـن الإمـام أحمـد إلى           ) ٢(

 ـ) ٣/٥٥(وشـرح مختـصر خليـل للخرشـي       ) ٢/١٩٤(الجـوهرة الـنيرة     : ينظر. أن لا كفارة   ني ومغ
  ) .٥١٠ -٢٧/٥٠٩(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ١٣/٤٦٤(والمغني ) ٦/١٨٧(المحتاج 

  ) .٣٦٥/ ١٣(المغني : ينظر  ) ٣(



 

 ٧٩١

  :المبحث السادس
  .التوقف فيمن حلف أن لا يتكلم فقرأ

  
. دعهـا : من حلف أن لا يتكلم فقرأ؟ قـال الإمـام أحمـد       : قلت: (قال المروذي 

حاطـه  : لا يحنث وقد أجاب؟ فتبسم أبو عبـداالله وقـال         : ن عبدالوهاب قال  إ: قيل له 
  .) عبدالوهاب موضع الفتيا

  .وظاهر هذه الرواية التوقف 

  .والمذهب أنه لا يحنث 

 فيمن حلـف أن لا يـتكلم فقـرأ          – رحمهم االله تعالى     –وقد اختلف أهل العلم     
  :هل يحنث أم لا؟ وذلك على قولين 

  .لا يحنث : القول الأول

  .، وقول عند الحنفية ، والحنابلةوهو مذهب الشافعية

  .إن قرأ في صلاته لم يحنث، وإن قرأ في غير صلاته حنث :القول الثاني

  .وهو مذهب الحنفية
                                                

  ).٢٨/١١٦( والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير )٢٧٥(والقواعد ) ١٧(ذيب الأجوبة   ) ١(
والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح         )٢٧٥(والقواعـد   ) ٦/٣٨٠(والفـروع   ) ٦١٦/ ١٣(المغني  : ينظر  ) ٢(

  ) .٣/٤٦٦(وشرح منتهى الإرادات ) ١٤/٤٥٨(وكشاف القناع ) ٢٨/١١٦(الكبير 
  ).٦/٢١٧(ومغني المحتاج ) ٤/٢٦٧(أسنى المطالب : ينظر  ) ٣(
) ٢٨/١١٦(والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير           ) ٦/٣٨٠(والفروع  ) ٦١٦/ ١٣(المغني  : ينظر  ) ٤(

  .)١٤/٤٥٨(وكشاف القناع 
  ).٣/١٣٧(وتبيين الحقائق ) ٥/١٤٦(شرح فتح القدير : ينظر  ) ٥(
  ).٣/١٣٧(وتبيين الحقائق ) ٥/١٤٦(وشرح فتح القدير ) ٩/٢٢(المبسوط : ينظر  ) ٦(
 =أما المالكية فلم يظهر لهم نص صـريح في هـذه المـسألة، ومقتـضى مذهبـهم أن الحـالف إذا نـوى           ) ٧(



 

 ٧٩٢

  :وقد استدل أصحاب القول الأول على عدم الحنث بما يلي

، ويـدل   لآدمـيين  أن الكلام في العـرف لا يطلـق إلا علـى كـلام ا              :أولاً
  :لذلك

â y7çG: قوله تعالى -١ tÉ#uä ûwr& zO Ïk=x6 è? }̈ $̈Y9$# sp sW»n=rO BQ$§É r& ûwÎ) #Yì øBuë 3 ç ä. øå$#ur y7/ §ë 

#[éçÏW ü2 ôxÎm7 yôur ÄcÓÅ ýèø9$$Î/ Íç» x6 ö/ M}$#ur ÇÍÊÈ á  . فأمره بالتسبيح مع قطع
 .الكلام عنه

 يشاء، وإنه قد أحدث أن لا إن االله يحدث من أمره ما : " قول النبي  -٢
 ." تتكلموا في الصلاة

â (#q: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت: " قال زيد بن أرقم رضي االله عنه -٣ ãBq è%ur 

¬! tûü ÏFÏY» s% ÇËÌÑÈ á ينا عن الكلامفأمرنا بالسكوت، و  ".  
                                                                                                                                       

 مراعـاة   – الأيمـان    –والأصل في هـذا البـاب       (: ال ابن عبدالبر  ق. كلام الآدميين لم يحنث وإلا حنث     =
ما نوى الحالف، فإن لم تكن له نية نظر إلى بساط قـصته ومـا أثـاره علـى الحلـف ثم حكـم عليـه                   

ومن لم يكن ليمينه بـساط ولا نيـة فإنـه يحنـث بكـل مـا          ... بالأغلب من ذلك في نفوس أهل وقته        
  ) .١/٤٥٢( الكافي في فقه أهل المدينة .)وقع عليه ذلك الاسم المحلوف عليه

والمغـني  ) ٤/٢٦٧(وأسـنى المطالـب     ) ٦/٢١٧(ومغـني المحتـاج     ) ٥/١٤٦(شرح فتح القـدير     : ينظر  ) ١(
  ).١٤/٤٥٨(وكشاف القناع ) ١٣/٦١٧(

  ).٤١(سورة آل عمران   ) ٢(
  ).١٤/٤٥٨(وكشاف القناع ) ١٣/٦١٧(المغني : ينظر  ) ٣(
وأحمـد  ) ١٢٩٨... ( في كتـاب التوحيـد، بـاب كـل يـوم هـو في شـأن             أخرجه البخاري تعليقاً    ) ٤(

) ٩٢٤(حـديث رقـم     ) ١٤١(وأبو داود في كتاب الصلاة، بـاب رد الـسلام في الـصلاة              ) ١/٤٣٥(
ورواه جماعـة مـن     ): ٣/٤٧٠( قال البيهقي في معرفـة الـسنن والآثـار           .عن ابن مسعود رضي االله عنه     

له الفقهاء، إلا أن صـاحبي الـصحيح يتوقيـان روايـة عاصـم؛              الأئمة عن عاصم بن أبي النجود، وتداو      
  .لسوء حفظه، فأخرجاه من طريق آخر ببعض معناه 

  ) .٢٣٨(سورة البقرة   ) ٥(
 =)١٩١(أخرجه البخاري في كتاب العمل في الـصلاة، بـاب مـا ينـهى مـن الكـلام في الـصلاة                        ) ٦(



 

 ٧٩٣

  . أن ما لا يحنث به في الصلاة لا يحنث به خارجها، كالإشارة :ثانياً

أن الكلام مفسد للصلاة، ولو كانت القراءة كلامـاً مـن كـلام النـاس               : ثالثاً
  .لأفسدت الصلاة 

واستدل أصحاب القول الثـاني علـى أن الحـالف يحنـث إذا قـرأ في غـير         
  :الصلاة بما يلي

â óOßgtBuì: ، قال تعالى أن القراءة خارج الصــلاة كلام:أولاً ø9r&ur sp yJ Ï=ü2 

3ìuq ø)G9$# á  وقال النبي ، " :  ،كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان
  ." حبيبتان إلى الرحمن، سبحان االله وبحمده، سبحان االله العظيم

  .واعترض عليه بأنه يبطل بالقراءة والتسبيح في الصلاة، وذكر االله المشروع فيها

ان مفهومة، فيكون قارئ القرآن  أن الكلام اسم لحروف منظومة، تحتها مع:ثانياً
  .متكلماً لا محالة، فيحنث 

  .ويمكن الاعتراض عليه بانصراف الكلام عرفاً إلى كلام الآدميين في محاورام

                                                                                                                                       
، بـاب تحـريم الكـلام في الـصلاة     ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الـصلاة     ) ١٢٠٠(حديث رقم   =

  ) .٥٣٩(حديث رقم ) ٢١٩(ونسخ ما كان من إباحته 
  ) .٣/٤٦٦(وشرح منتهى الإرادات ) ٦١٧/ ١٣(المغني : ينظر  ) ١(
  ) .٣/٣٧(تبيين الحقائق : ينظر  ) ٢(
  ) .٦١٦/ ١٣(المغني : ينظر  ) ٣(
  ) .٢٦(سورة الفتح   ) ٤(
) ١١٥٤... (واالله لا أتكلـم اليـوم فـصلى         : لنذور، باب إذا قـال    أخرجه البخاري في كتاب الأيمان وا       ) ٥(

) ١١٧٢(ومسلم في كتاب الـذكر، بـاب فـضل التـهليل والتـسبيح والـدعاء       ) ٦٦٨٢(حديث رقم   
  ) .٢٦٩٤(حديث رقم 

  ) .٦١٨/ ١٣(المغني : ينظر  ) ٦(
  ) .٣/١٣٧(تبيين الحقائق : ينظر  ) ٧(



 

 ٧٩٤

 هو القول الأول بعدم حنث من حلف أن لا يتكلم فقرأ، –  واالله أعلم -والراجح 
  .ول الثاني لقوة أدلته، وسلامتها من المناقشة، والرد على أدلة الق



 

 ٧٩٥

  :السابعالمبحث 
  . لإسقاط حكم اليمين لا يجوز التحيل 

  

 المحلـل والمحلـل     زلعـن الـنبي      : (– رحمه االله    – عن الإمام أحمد     المروذينقل  
  .  ("لعن االله صاحب المرق لقد احتال حتى أكل: "، وقالت عائشةله 

 الـيمين، وأنـه لا   فقد دلت هذه الرواية على عـدم جـواز التحيـل لإسـقاط       
  . يسقط بذلك

  .  عدد من أصحابه– رحمه االله –وقد روى تحريم الحيل عن الإمام أحمد 

فقد نقل صالح عن أبيه أنه كان يعجب مما يقولون في الحيل في الأيمان، ويبطلون 
â üwur (#q: االله تعالىقال . الأيمان بالحيل àÒ à)Zs? z̀ » yJ ÷É F{ $# yâ÷èt/ $yd Ïâã Å2öq s? á  وقال االله :

â tbq èùq ãÉ Íëõã̈Z9$$Î/ á يعني أبا –أفتى رجلاً غير ثقة، فاجترأ :  وابن عينية قال لسفيان 
  .  وكان ابن عينية يشتد عليه أمرهم وأمر هذه الحيل –حنيفة 

                                                
تقـديم عمـل ظـاهر الجـواز؛ لإبطـال حكـم شـرعي،              : يل أا ذكر الشاطبي أن الحقيقة المشهورة للح     ) ١(

فالحيلـة أن يقـصد سـقوط       : (وقال شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة        . وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر     
الموافقـات  : ينظـر ).  لـه  عالواجب أو حل الحرام بفعل لم يقصد به ما جعل ذلك الفعل له، أو ما شـر                

  ). ٥٦(وبيان الدليل ) ٤/٢٠١(
) ١١٢٠(حـديث رقـم     ) ٢٧١(الترمذي في كتاب النكاح، باب ما جاء في المحلـل والمحلـل لـه               أخرجه  ) ٢(

، وصـححه ابـن القطـان وابـن         )هذا حديث حـسن صـحيح     (: من حديث عبداالله بن مسعود وقال     
  ). ٣/٣٥٠ (الحبيرالتلخيص : ينظر. د على شرط البخارييدقيق الع

  .لم أعثر عليه فيما توافر من مصادر) ٣(
  ). ٢٣/١٤( مع المقنع والشرح الكبير فوالإنصا) ٦/٣٥٦(روع الف )٤(
  ). ٩١(سورة النحل ) ٥(
  ). ٧(سورة الإنسان ) ٦(
  ). ٩٥٨(مسألة رقم ) ٢٧١(مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح ) ٧(



 

 ٧٩٦

  . ) الحيل لا نراها: (ونقل أيضاً عن أبيه أنه قال

 هل تجوز ، يمين ثم احتال لإبطالها من حلف على:قلت لأبي عبداالله: (وقال الميموني
 فيها أن نتبع ما قالوا، حيلتناقلت أليس . نحن لا نرى الحيلة إلا بما يجوز: تلك الحيلة؟ قال

بلغني أم يقولون في رجل حلف : قلت. نعم: وإذا وجدنا لهم قولاً في شيء اتبعناه؟ قال
حمل حملاً، ت: قالوا. إن صعدت أو نزلت فأنت طالق: -  وهي على درجة–على امرأته 
  . فلا تنـزل

  . هذا هو الحنث بعينه، ليس هذه حيلة، هذا هو الحنث: قال

 حلف أن لا يدخل :يجعل بساطين، وقالوا: حلف أن لا يطأ بساطا قالوا: وقالوا
  . ) يحمل، فجعل أبو عبداالله يتعجب: الدار، قالوا

 أبو –يل التي وضعها هؤلاء هذه الح: سمعت أبا عبداالله قال: (وقال أبو الحارث
 عمدوا إلى السنن فاحتالوا في نقضها، أتوا إلى الذي قيل لهم إنه حرام –حنيفة وأصحابه 

  . ) واحتالوا فيه حتى أحلوه

إذا حلف على شيء ثم احتال : ( الحكم أن أبا عبداالله قال بنوروى بكر بن محمد
  . ) ه بعينه فصار إليها، فقد صار إلى ذلك الذي حلف عليبحيلة

  . )  يعني أصحاب الحيل–ما أخبثهم : (وقال أبو عبداالله

                                                
  ). ١١٧٩(مسألة رقم ) ٣١٣(مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح ) ١(
 ـ) ١/٢١٥(طبقات الحنابلة    )٢(  )٣/١٣٨(وإعـلام المـوقعين     ) ٦٠ (وبيـان الـدليل   ) ١١٩(ال الحيـل    وإبط

  ).٢٣/١٤(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ٦/٣٥٥(والفروع 
  ).٣/١٣٨(وإعلام الموقعين ) ٣٤٤(وبيان الدليل ) ١١٩(إبطال الحيل  )٣(
  ).٣/١٣٨(وإعلام الموقعين ) ٦٠(وبيان الدليل ) ١٢٠(إبطال الحيل  )٤(
  ).٦٠(وبيان الدليل ) ١٢٠(الحيل إبطال  )٥(



 

 ٧٩٧

  . )  فهو حانثبحيلة من احتال: (وقال أيضاً

يحتالون لنقض : سمعت أحمد ذكر شيئاً من أمر أصحاب الرأي فقال: (وقال أبو داود
  . ) زسنن رسول االله 

  . ) ز شيء من الحيللا يجو: ( بن سعيد أن أبا عبداالله قالىسوونقل م

وقال الإمام أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد، وقد سئل عمن احتال في إبطال 
  . ) لا يجوز شيء من الحيل في إبطال حق امرئ مسلم: (الشفعة فقال

سئل أبو عبـداالله عنـد الرجـل يـشتري جاريـة ثم             : (وقال حبيش بن سندي   
كيف يطؤهـا مـن يومـه، وقـد         : ؟ فقال يعتقها من يومه ويتزوجها، أيطؤها من يومه      

  . ) هذا أخبث قول:  هذا من طريق الحيلة وغضب، وقال!وطئها ذاك بالأمس؟

إذا : سمعت أبا عبـداالله قـال لـه رجـل في كتـاب الحيـل              : (وقال أبو طالب  
  . اشترى الرجل أمة فأراد أن يقع ا يعتقها ثم يتزوجها

 ـ   :  لي أبو عبداالله   فقال : ترى جاريـة فأعجبتـه، فقيـل لـه        بلغني أن المهدي اش
 مـا أعجـب هـذا، أبطلـوا         !سـبحان االله  : – الإمام أحمد    –اعتقها وتزوجها، فقال    

كتاب االله والسنة، جعل االله على الحرائر العدة من جهة الحمـل، فلـيس مـن امـرأة                  
تطلق أو يموت زوجها إلا تعتد من أجل الحمل، ففرج يوطـأ يـشتريه ثم يعتقـه علـى            

                                                
) ٦/٣٥٥(والفـروع   ) ٣/١٣٨ (المـوقعين وإعـلام   ) ٦٠(وبيـان الـدليل     ) ١٢٠(إبطال الحيـل    : ينظر )١(

  ).٢٣/١٤(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 
  ).٢٧٦(مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود  )٢(
  ).٣/١٣٨(عين وإعلام الموق) ٣٤٤(وبيان الدليل ) ١٢٢(إبطال الحيل  )٣(
  ). ٣/١٣٨(وإعلام الموقعين ) ٦٠(وبيان الدليل ) ٧/٤٨٥(والمغني ) ١/١٠٢(طبقات الحنابلة  )٤(
  ). ٣/١٤٠(وإعلام الموقعين ) ١٨٦(بيان الدليل  )٥(



 

 ٧٩٨

ها فيطؤها، فإن كانت حاملاً كيـف يـصنع؟ يطؤهـا رجـل اليـوم،               المكان فيتزوج 
لا توطـأ حامـل     : "ز للكتاب والـسنة، قـال الـنبي         ضويطؤها الآخر غداً، هذا نق    

 ولا يـدري هـي حامـل أم لا، سـبحان            " حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض      
  . ) ! هذهجاالله، ما أسم

من كـان عنـده كتـاب       : (صور  وقال الإمام أحمد في رواية عبدالخالق بن من       
  . ) زالحيل في بيته، يفتي به، فهو كافر بما أنزل على محمد 

 في ـار رمـضان، ثم سـافر ووطئهـا           اليطأوقال الإمام أحمد فيمن إذا حلف       
  . ) لا يعجبني ذلك؛ لأنه حيلة: (قال

 أو  وقال أيضاً فيمن حلف بالطلاق الثلاث ليطأا اليـوم، فـإذا هـي حـائض،              
  . ) لا يفعل، وتطلق: (ليسقين ابنه خمراً، قال

  .  مذهب الإمام أحمد ووتحريم الحيل ه

 أنـه لا يجـوز التحيـل في         – الإمـام أحمـد      –جملة مذهبـه    : (قال ابن حامد  

                                                
حـديث رقـم    ) ٣١١(وأبـو داود في كتـاب النكـاح، بـاب في وطء الـسبايا               ) ٣/٢٨(أخرجه أحمد   ) ١(

 ـ    ) ٢١٥٦(  الحـبير  التلخـيص    )إسـناده حـسن   ( : قـال ابـن حجـر      .دريمن حديث أبي سعيد الخ
  . )١/٢٠٠( وصححه الألباني في إرواء الغليل )١/٣٠٤(

  ). ٣/١٤٢(وقعين وإعلام الم) ٣٤٤(بيان الدليل  )٢(
 ـ٢٤٦(عبدالخالق بن منصور، حدث عن الإمام أحمد أشياء، تـوفي سـنة           ) ٣( طبقـات الحنابلـة   : ينظـر ) هـ

  ). ٢/١٧٠(والمقصد الأرشد ) ١/٢١٨(
  ). ٣/١٣٨( الموقعين  وإعلام)١٨٦(بيان الدليل و) ١/٢١٨(طبقات الحنابلة  )٤(
  ). ٢٣/١٣(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ٦/٣٥٥(الفروع  )٥(
  ). ٢٣/١٤(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ٦/٣٥٥(الفروع  )٦(
ــر) ٧( ــني : ينظ ــدليل ) ٦/١٥٤(المغ ــان ال ــروع ) ٥٩(وبي ــوقعين ) ٦/٣٥٥(والف ــلام الم ) ٣/١٣٨(وإع

  ). ٥/٤٥٨ (ىومطالب أولي النه) ٢٣/١٣(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 



 

 ٧٩٩

  . )  واستثناء، وإكراه،اليمين، وأنه لا يخرج منها إلا بما ورد به سمع، كنسيان

  . ) مذهب أحمد أن الحيل كلها باطلةثبت من : (وقال ابن قدامة

  . ) الحيل كلها محرمة، غير جائزة في شيء من الدين(وقال أيضاً 

علم أن غالب هذا الباب مبني علـى الـتخلص ممـا حلـف              او: (يوادوقال المر 
 أن الحيـل لا يجـوز       – رحمـه االله     –والمذهب المنصوص عن الإمام أحمد      . عليه بالحيل 

 افعلها، ولا يبر ( .  

  :  على قولينوقد اختلف أهل العلم رحمهم االله تعالى في حكم الحيل 

  . الجواز: القول الأول

  . ، والشافعية وهو مذهب الحنفية 

                                                
  ). ٥/٤٥٨ (ىومطالب أولي النه) ٢٣/١٤(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ٦/٣٥٦(الفروع  )١(
  ). ٦/١٥٤(المغني ) ٢(
  ). ٦/١١٦(المغني ) ٣(
  ). ٢٣/١٣(شرح الكبير الإنصاف مع المقنع وال) ٤(
  :  أا على ثلاثة أقسام– الحيل –ومرجع الأمر فيها : (قال الشاطبي) ٥(

  . لا خلاف في بطلانه، كحيل المنافقين والمرائين: أحدها  
 لأنه مـأذون فيـه، لكونـه مـصلحة          ؛ بكلمة الكفر إكراهاً عليها    كالنطقلا خلاف في جوازه،     : والثاني  

  . طلاق لا في الدنيا ولا في الآخرةدنيوية لا مفسدة فيها بإ
 ـ            : وهو محل الإشكال والغموض   : والثالث    بالقـسم   هوهو ما لم يتبين فيـه بـدليل واضـح قطعـي لحاق

الأول أو الثاني، ولا تبين فيه للشارع مقصد يتفق على أنه مقصود لـه، ولا ظهـر أنـه علـى خـلاف                       
 فـصار هـذا القـسم مـن هـذا الوجـه             المصلحة التي وضعت لها الشريعة بحسب المسألة المفروضـة،        

  ). ٣٨٨ – ٢/٣٧٨(الموافقات ). متنازعاً فيه
  ). ٤/٣٠١(ين الحقائق يوتب) ٣٠/٢١٠(المبسوط : ينظر) ٦(
  ). ٢/٩٧(والمنثور ) ١/٣٨١(الزواجر عن اقتراف الكبائر : ينظر) ٧(



 

 ٨٠٠

  . التحريم: القول الثاني

  . ، والحنابلة وهو مذهب المالكية 

  : وقد استدل أصحاب القول الأول على الجواز بما يلي

â õãè{ur x8: وله تعالى ق:أولاً Ïâuã Î/ $ZW øóÅÊ >ÎéôÑ $$sù ¾Ïm În/ üwur ô] sY øtrB á  . 

 ـ        : وجه الاستدلال  ، وقـد   بالـضغث ب  ضرأذن االله لنبيه أن يتحلل من يمينـه بال
كان نذر أن يضرا ضـربات معـدودة، فأرشـده االله إلى الحيلـة في خروجـه مـن                   

  . اليمين، ويقاس عليه سائر الباب 

  : ه من وجهينواعترض علي

 أن هذا ليس حيلة، بل هـو حمـل للـيمين علـى الألفـاظ أو علـى                   :الأول
  . المقاصد

 خاصة الحكم، فإا لو كانت عامة الحكم في حق كل أحد لم الفتيا أن هذه :الثاني
«â $̄RÎ) çm: يخف على نبي كريم موجب يمينه، ويدل على الاختصاص قوله تعالى tRôâỳ ur 

#Xç Î/$|¹ á  . 

â $£J: قوله تعالى عن يوسف عليه السلام: ثانياً n=sù N èduì £gy_ öN Ïd Îó$ygpg¿2 ü@yèy_ 

                                                
  ). ٤/٢٠١(والموافقات ) ٣/٧٠(أحكام القرآن لابن العربي : ينظر) ١(
والإنــصاف مــع المقنــع ) ٣/١٣٨(وإعــلام المـوقعين  ) ٦/٣٥٥(والفــروع ) ٦/١٥٤( المغــني :ينظـر ) ٢(

  . )٥/٤٥٨( ومطالب أولي النهى )٢٣/١٣(والشرح الكبير 
  ). ٤٤(سورة ص ) ٣(
  ). ٣/١٤٩(وإعلام الموقعين ) ٣٠/٢١٠(المبسوط : ينظر) ٤(
  ). ٣/٧٠(أحكام القرآن لابن العربي : ينظر) ٥(
  ). ٣/١٦٥(الموقعين  إعلام :ينظر) ٦(



 

 ٨٠١

sp tÉ$s)Åb¡9$# íÎû È@ômuë Ïmã½z r& á  إلى قوله تعالى :â §N èO $ygy_uç ÷ÇtG óô$# Ï̀B Ïä !% tæÍr Ïmã½z r& 4 y7Ï9 ẍãx. 

$tRôâÏ. y# ßôq ãã Ï9 á  .  

م كـان حيلـة لإمـساك أخيـه          تصرف يوسف عليه السلا    أن: وجه الاستدلال 
  .  مقصودهخوته على إعنده، ليوقف 

  : ثلاثة أوجهواعترض عليه من 

 اً، فلـيس جـائز     عليه الـسلام    في شريعة يوسف   اً أن هذا وإن كان جائز     :الأول
  . في شرعنا

 ـ  أن المحتال به عمل صالح، والمقصود رجـوعه        :الثاني  أخيـه، وذلـك     يءم ومج
  .  ولهأمر فيه منفعة لهم ولأبيهم

 في رحـل أخيـه، وهـذا      الـسقاية  أنه في المرة الثانية لما جهزهم جعـل          :الثالث
القدر تضمن إيهام أن أخيه سارق، وقد ذكر أن ذلـك كـان بمواطـأة مـن أخيـه،                   

  .  في ذلك  لهورضا منه بذلك، والحق

,â t̀Bur È : قوله تعالى:ثالثاً G tÉ ©!$# @yèøgsÜ ¼ã& ©! % [ ùç øÉxC ÇËÈ á  . 

مخرجاً مما ضـاق علـى النـاس، وهـذه          : ذكر بعض المفسرين  : وجه الاستدلال 
 يـضيق عليـه إلـزام مـا حلـف عليـه،             فالحالفالحيل مخارج مما ضاق على الناس،       

                                                
  ). ٧٠(سورة يوسف ) ١(
  ). ٧٦(سورة يوسف ) ٢(
  ). ٣/١٤٩(وإعلام الموقعين ) ٣٠/٢١٠(المبسوط : ينظر) ٣(
  ). ٣/١٦٧(إعلام الموقعين : ينظر) ٤(
  ). ٢(سورة الطلاق ) ٥(



 

 ٨٠٢

  . فيكون له بالحيلة مخرج منه 

واعترض عليه بأن الحيل التي يتعاطاها أرباب الحيـل في كـثير مـن الأبـواب،                
اسد، ومن عرف قدر الشرع وعظمـة الـشارع وحكمتـه،            كثير من المف   ايترتب عليه 

 ـوما اشتمل عليه شرعه من رعاية مصالح العبـاد، قطـع بـأن االله          أن يـشرع  زهـيتن
  . لعباده نقض شرعه وحكمته بأنواع الخداع والاحتيال 

 عـن أعظـم آيـة في        ز رسـول االله     سـئل :  عن عبداالله بن بريدة قـال      :رابعاً
 مـن   زمن المـسجد حـتى أخـبرك، فقـام رسـول االله             لا أخرج   : كتاب االله فقال  

  . مجلسه، فلما أخرج إحدى رجليه أخبره بالآية قبل أن يخرج رجله الأخرى 

أن من حلف أن لا يفعل شـيئاً وأراد الـتخلص مـن الحنـث               : وجه الاستدلال 
بفعل بعضه لم يكن حانثاً، فإذا حلف لا يأكل هذا الرغيـف ولا يأخـذ هـذا المتـاع                   

  . عضه، ويأخذ الباقي، ولا يحنث فليدع ب

  . ويمكن الاعتراض عليه بأن الحديث ضعيف

جعل حذيفة يحلف لعثمان بـن عفـان علـى          :  عن الترال بن سبرة قال     :خامساً
 لعثمـان سمعنـاك تحلـف   : أشياء باالله ما قالها، وقد سمعناه يقولها، فقلنا يا أبـا عبـداالله    

إني اشتري ديـني بعـضه بـبعض مخافـة      :  فقال .على أشياء ما قلتها، وقد سمعناك قلتها      
                                                

  ). ٣/١٥٣(وقعين إعلام الم: ينظر) ١(
  ). ٣/١٦٤(إعلام الموقعين : ينظر) ٢(
يمـان، بـاب مـا يقـرب مـن الحنـث لا       أخرجه البيهقي في كتـاب الأ  و)٢ ( في الحيل  فالخصاأخرجه  ) ٣(

لا أخـرج مـن المـسجد حـتى     : زقال رسـول االله  :  بريدة عن أبيه قال  ابن عن   )١٠/٦٢ (ايكون حنث 
 ثم ذكـر بـسم االله الـرحمن الـرحيم    ... ي بعد سـليمان بعـدي    ـخبرك بآية أو سورة لم تترل على نب       أ

  .)ناده ضعيفإس(:  البيهقيوقال
  ). ٣/١٥٢(وإعلام الموقعين ) ٣٠/٢١٠(المبسوط : ينظر) ٤(



 

 ٨٠٣

  . أن يذهب كله 

 والنـدم علـى مـا       ،واعترض عليه بأن ذلك محمول على كراهـة أذى المـؤمن          
  . كان، ودفع الشر عن النفس 

 أن الشارع جعل العقود وسائل وطرقـاً إلى إسـقاط الحـدود والمـآثم،               :سادساً
 عقد ولا شبهة لزمـه الحـد، فـإذا عقـد            ولهذا لو وطئ الإنسان امرأة أجنبية من غير       

  . عليها عقد نكاح ثم وطئها لم يلزمه الحد، وكان العقد حيلة على إسقاط الحد

 (â ûwÎ:  حراماً، قال االله تعالىحيلةواعترض عليه بأنه ليس كل ما يسمى 

tûü ÏÿyèôÒ tFó¡ ßJ ø9$# öÆÏB ÉA% ỳ Íhç9$# Ïä !$|¡ ÏiY9$#ur Èb ẗ$ ø!Èq ø9$#ur üw tbq ãèã ÏÜtG ó¡ oÑ Z' s#ã Ïm üwur tbrßâ tG ÷kuâ 

Wxã Î7yô ÇÒÑÈ á  أراد بالحيلة التحيل على التخلص من بين الكفار، وهذه حيلة محمودة 
 . يثاب عليها، وكذلك الحيلة على هزيمة الكفار

والحيلة مشتقة من التحول، وهي نوع مخصوص مـن التـصرف الـذي يتحـول               
بـالعرف اسـتعمالها في سـلوك الطـرق         به فاعله من حال إلى حال، ثم غلب عليهـا           

 لـه إلا بنـوع مـن        يـتفطن  التي يتوصل ا الرجل إلى حصول غرضه بحيث لا           الخفية
الذكاء والفطنة، سواء كان المقـصود أمـراً جـائزاً أو محرمـاً، وأخـص مـن هـذا              
استعمالها في التوصل إلى الغرض الممنوع منه شـرعاً أو عقـلاً أو عـادة، فهـذا هـو                   

  .ها في عرف الناس الغالب علي
                                                

أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الجهاد، باب ما قالوا في المشركين يـدعون المـسلمين إلى غـير مـا ينبغـي                       ) ١(
  ). ١٣٠٩٦(برقم ) ١٢/٣٦٠( أم لا ويكرهون عليه؟ أيجيبوم

  ). ٣/١٦٩(إعلام الموقعين : ينظر) ٢(
  ). ٣/١٥١(وإعلام الموقعين ) ٣٠/٢٠٩(المبسوط : ظرين) ٣(
  ). ٩٨(سورة النساء ) ٤(
  ). ٣/١٨٨(إعلام الموقعين : ينظر) ٥(



 

 ٨٠٤

  : واستدل أصحاب القول الثاني على تحريم الحيل بأدلة كثيرة منها

â z̀:  قوله تعالى:أولاً ÏBur Ä¨$̈Y9$# t̀B ãAq à)tÉ $̈Y tB#uä «!$$Î/ ÏQ öq uãø9$$Î/ ur Íç ½z Fy$# $tBur N èd 

tûü ÏY ÏB÷s ßJ Î/ ÇÑÈ öcq ãã Ïâ» sÉäÜ ©!$# tûï Ï%©!$#ur (#q ãZtB#uä $tBur öcq ãã yâøÉsÜ HwÎ) öN ßg|¡ àÿRr& $tBur 

tbráè ãèô± oÑ ÇÒÈ íÎû N ÎgÎ/q è=è% ÖÚzê£D ãN èd yä#uì sù ª!$# $ZÊuç tB ( óOßgs9ur ë>#xãtã 7OäÏ9r& $yJ Î/ (#q çR% x. 

tbq ç/ Éãõ3 tÉ ÇÊÉÈ á  . 

وصف االله تعـالى المنـافقين بالخـداع، فـذمهم وتوعـدهم،            : وجه الاستدلال 
كلمـة الإسـلام إحـرازا لـدمائهم        نع عليهم، وحقيقة أمـرهم أـم أظهـروا          شو

 الحيـل   أربـاب وأموالهم، لا دخولاً تحت طاعة االله على اختيار وتصديق قلبي، وفعـل             
  . من هذا القبيل 

<â ôâs)s9ur ãLäê÷HÍ : قوله تعالى:ثانياً tã tûï Ï% ©!$# (#÷ryâtFôã $# öN ä3YÏB íÎû ÏMö6 ¡¡9$# $sY ù=à)sù öN ßgs9 (#q çRq ä. 

¸o yäuç Ï% tûü Ï«Å¡» yz ÇÏÎÈ á  . 

أم احتالوا للاصطياد في يـوم الـسبت، بـصورة الاصـطياد            : وجه الاستدلال 
  . ، فعاقبهم االله بأن مسحهم قردة وخنازير في غيره 

 محارمـه بالحيـل قـردة       اسـتحلوا واالله تعـالى مـسخ الـذين        : (قال ابن القيم  
 ـ             ،وخنازير  ،ن وجهـه   جزاء من جنس عملهم، فإم لما مـسخوا شـرعة وغـيروه ع

                                                
  ). ١٠ – ٨(سورة البقرة ) ١(
  ). ٢/٣٨٠(الموافقات : ينظر) ٢(
  ). ٦٥(قرة بسورة ال) ٣(
ثم فتحوهـا يـوم الجمعـة،       حياضـا    حفـروا  وأـم    ،ذكر ابن القيم أم احتالوا على وقوعها يوم السبت        ) ٤(

إعـلام  : ينظـر . ولم يرد أم باشروا رميها يوم السبت؛ إذ لـو اجتـرءوا علـى ذلـك لاسـتخرجوها                 
  ). ٣/١٢٨(الموقعين 

  ). ٢/٣٨١(والموافقات ) ٣/١٢٨(إعلام الموقعين : ينظر) ٥(



 

 ٨٠٥

  . ) مسخ االله وجوههم وغيرها عن خلقتها

(â #såÎ:  قوله تعالى:ثالثاً ur ãLäêø)̄=sÛ uä !$|¡ ÏiY9$# z̀ øón=t6 sù £ ß̀gn=y_r&  Æèdq ä3 Å¡ øBr' sù >$ráè ÷èoÿÏ3 ÷rr& 

£ è̀dq ãmÎhé|  7$rãç ÷èoÿÏ3 4 üwur £ è̀dq ä3 Å¡ ÷IäC #Yë#uéÅÑ (#rßâtF÷ètG Ïj9 4 t̀Bur ö@yèøÿtÉ y7Ï9 s̈å ôâs)sù zO n=sß ¼çm |¡ øÿtR 

4 üwur (#ÿräãÏÇFs? ÏM» tÉ#uä «!$# #Yrâì èd á  . 

فسرت الآية بأن االله حـرم علـى الرجـل أن يرتجـع المـرأة               : وجه الاستدلال 
 حـتى تـشارف انقـضاء العـدة، ثم          يمهلـها قصد بذلك مضارا، بأن يطلقهـا، ثم        ي

رتجعهـا لغـرض لـه فيهـا        يرتجعها، ثم يطلقها حتى تشارف انقضاء العدة، وهكذا لا ي         
  . سوى الإضرار 

إنمـا الأعمـال   : " قـال ز عن عمر بن الخطاب رضي االله عنـه أن الـنبي    :رابعاً
  . " بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى

 أن الأعمـال تابعـة لمقاصـدها ونياـا، وهـذا            زأخبر النبي   : وجه الاستدلال 
بـايع كـان مرابيـاً،      الربا بعقـد الت   نص في أن من نوى التحليل كان محللاً، ومن نوى           

  . الخداع كان مخادعاً و ومن نوى المكر

                                                
  ). ٣/١٢٧(إعلام الموقعين ) ١(
  ). ٢٣١(سورة البقرة ) ٢(
  ). ٢/٣٨١(الموافقات : ينظر) ٣(
حـديث  ) ١ (ز كـان بـدء الـوحي إلى رسـول االله            يفأخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي، باب ك       ) ٤(

وأنه يـدخل فيـه الغـزو وغـيره         " إنما الأعمال بالنية  ":  زومسلم في كتاب الجهاد، باب قوله       ) ١(رقم  
  ). ١٩٠٧(حديث رقم ) ٨٥٣(من الأعمال 

  ). ٣/١٣٠(إعلام الموقعين : ينظر) ٥(



 

 ٨٠٦

لا ترتكبـوا مـا     : " قـال  ز عن أبي هريرة رضـي االله عنـه أن الـنبي             :خامساً
  . "  فتستحلوا محارم االله بأدنى الحيل،ارتكب اليهود

      وـاهم عـن ارتكـاب أدنى الحيـل          ، أمتـه  زحذر الـنبي    : وجه الاستدلال 
  . ضي التحريم ت والنهي يق– وهي أسهلها وأقرا –

لا يجمـع بـين متفـرق، ولا        : " قال ز عن أنس رضي االله عنه أن النبي         :سادساً
  . " يفرق بين مجتمع خشية الصدقة

في الحديث ي عـن الاحتيـال لإسـقاط الزكـاة أو تقليلـها       : وجه الاستدلال 
  . بسبب الجمع أو التفريق 

قاتـل االله   : " قـال  زن جابر بن عبـداالله رضـي االله عنـه أن الـنبي               ع :سابعاً
  . " ثمنهاها، وأكلوا واعب واليهود، حرمت عليهم الشحوم، فجملوها 

لمـا اسـتحلوا مـا     زالـنبي  مـن   استحق اليهود الدعاء عليهم     : وجه الاستدلال 

                                                
حدثنا أبو الحسن أحمـد بـن محمـد بـن سـلم، حـدثنا               : قال) ١١٢(اه ابن بطة في إبطال الحيل ص        رو) ١(

الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني، حدثنا يزيد بـن هـارون، حـدثنا محمـد بـن عمـرو عـن أبي              
  . سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً

بيـان الـدليل    ) ويحـسنه تـارة    الترمذي وغيره تـارة،      ههذا إسناد جيد، يصحح مثل    : (قال شيخ الإسلام    
)٨٧ .(  

  ). ٢/٣٨٢(والموافقات ) ٣/١٢٩(إعلام الموقعين : ينظر) ٢(
حـديث  ) ٢٣٤(أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب لا يجمع بـين متفـرق ولا يفـرق بـين مجتمـع               ) ٣(

  ). ١٤٥٠(رقم 
  ). ٢/٣٨٢(والموافقات ) ٣/١٣٦(إعلام الموقعين : ينظر) ٤(
  ). ٣/١٣١(إعلام الموقعين : ينظر.  في صورة غير الشحم، ثم باعوها وأكلوا ثمنهاأذابوها فصارت) ٥(
ومـسلم  ) ٢٢٣٦(حـديث رقـم     ) ٣٥٦(أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب بيع الميتـة والأصـنام            ) ٦(

  ). ١٥٨١(حديث رقم ) ٦٩٠(في كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخترير والأصنام 



 

 ٨٠٧

  . حرم االله عليهم من الشحوم بواسطة الحيلة 

لعـن االله المحلـل     : " قـال  زود رضي االله عنـهما أن الـنبي          عن ابن مسع   :ثامناً
  . " والمحلل له

لعـن االله   : " قـال  ز عن عبداالله بن عمرو رضـي االله عنـهما أن الـنبي              :تاسعاً
  . " الراشي والمرتشي

ومن تأمل أحاديث اللعن وجـد عامتـها لمـن اسـتحل محـارم              : (قال ابن القيم  
   .) ه بالحيلاالله، وأسقط فرائض

 زومما يدل علـى التحـريم أن أصـحاب رسـول االله             : ( قال ابن القيم   :عاشراً
أجمعوا على تحريم هذه الحيل وإبطالها، وإجماعهم حجة قاطعة، بـل هـي مـن أقـوى                 

  . ) دينهلكدها، ومن جعلهم بينه وبين االله فقد استوثق آالحجج و

قـوة أدلتـه،   ل؛  بتحـريم الحيـل     هـو القـول الثـاني      – واالله أعلم    – حوالراج
  . وسلامتها من المناقشة، والرد على ما استدل به أصحاب القول الأول

                                                
  ). ٢/٣٨٢(والموافقات ) ٣/١٢٦(إعلام الموقعين : رينظ) ١(
  ). ٧٩٥: (سبق تخريجه ص) ٢(
حـديث  ) ٣٢٣(أخرجه الترمذي في أبواب الأحكام، باب مـا جـاء في الراشـي والمرتـشي في الحكـم                   ) ٣(

) ٣٥٨٠(حـديث رقـم     ) ٥١٤(وأبو داود في كتاب الأقضية، بـاب كراهيـة الرشـوة            ) ١٣٣٧(رقم  
) ٢٣١٣(حـديث رقـم   ) ٣٣١(لأحكام، بـاب التغلـيظ في الحيـف والرشـوة        وابن ماجة في كتاب ا    

  . )هذا حديث حسن صحيح(: قال الترمذي
   . وساق الدليل الثامن والتاسع) ٣/١٢٦(إعلام الموقعين ) ٤(
 ٣/١٢٨(وإعـلام المـوقعين     ) ١٠٨(إبطـال الحيـل     :  للاستزادة ينظرو) ١٣٧ – ٣/١٣٦(إعلام الموقعين   ) ٥(

  ). ٣٨٤ – ٢/٣٨٠(قات والمواف) ١٤٨ –



 

 ٨٠٨

  
  

  :الثانيالفصل 
  .النــــذور

  

   :وفيه أربعة مباحث
 ولم  ،وجوب الكفارة على مـن نـذر الـصوم        : المبحث الأول 

   . يقدر عليه

 ،ن وافق نذره المعلـق بـشرط      لمإجزاء الصوم   : المبحث الثاني 
   . لرمضان ونذره ،يوماً من رمضان

 ،من نـذر أن يمـشي إلى بيـت االله الحـرام           : المبحث الثالث 
    .  فعليه كفارة يمين،فركب مع القدرة

 يكفـر عـن     ،من نذر أن يقرأ عند قبر أبيـه       : المبحث الرابع 
  .  ولا يقرأ،يمينه

  

   



 

 ٨٠٩

  :المبحث الأول
  . ولم يقدر عليه،وجوب الكفارة على من نذر الصوم

  

 في الـشيخ الكـبير إذا لم يطـق        – رحمـه االله     –مام أحمـد     عن الإ  المروذينقل  
  . ) يكفر ويعود إلى نذره: (صوم النذر

ففي هذه الرواية دلالة علـى أن مـن نـذر الـصوم، ولم يقـدر عليـه، فـإن              
  . الواجب عليه الكفارة فقط دون الإطعام

فظـاهر هـذا أنـه لم يوجـب         : (– المروذي بعد أن ساق رواية      –قال القاضي   
  . ) طعامالإ

  : وقد نقل عن الإمام أحمد فيمن نذر صوماً ولم يقدر عليه ثلاث روايات

  .يكفر فقط:  الأولىةالرواي

  .  المروذيوهو ظاهر رواية 

  .يطعم ويكفر: الرواية الثانية

  . نقل ذلك عن الإمام أحمد الفضل بن زياد 

 يـوم مـد، وكفـارة    فظاهر هذا أنه يجتمع عليه الإطعام عن كـل : (قال القاضي 
                                                

  ). ٣/٧٢(الروايتين والوجهين  )١(
  . المرجع السابق) ٢(
والإنـصاف مـع المقنـع      ) ٦/٤١١(والفـروع   ) ١٣/٦٣٣(والمغـني   ) ٣/٧٢(الروايتين والوجهين   : ينظر) ٣(

  ). ٢٨/٢٢٧(والشرح الكبير 
لإنـصاف مـع المقنـع      وا) ٦/٤١١(والفـروع   ) ١٣/٦٣٣(والمغـني   ) ٣/٧٢(الروايتين والوجهين   : ينظر) ٤(

  ). ٢٨/٢٢٨(والشرح الكبير 



 

 ٨١٠

  . ) يمين

  . وهذه الرواية هي المذهب 

   . يطعم فقط : الرواية الثالثة

 في الواجـب علـى مـن نـذر          – رحمهم االله تعـالى      –وقد اختلف أهل العلم     
  : صوماً ولم يقدر عليه لكبر ونحوه، على أربعة أقوال

  . يلزمه الإطعام فقط: القول الأول

  . ، ورواية عن الإمام أحمد  والشافعية ،وهو مذهب الحنفية 

  . لا يجب عليه شيء: القول الثاني

  . وهو مذهب المالكية 

  . يلزمه الإطعام والكفارة: القول الثالث

  . وهو مذهب الحنابلة 

  . يلزمه الكفارة فقط: القول الرابع

                                                
  ). ٣/٧٢(الروايتين والوجهين ) ١(
والإنـصاف مـع المقنـع      ) ٦/٤١١(والفـروع   ) ١٣/٦٣٣(والمغـني   ) ٣/٧٢(الروايتين والوجهين   : ينظر) ٢(

  ). ٣/٤٧٨(وشرح منتهى الإرادات ) ٢٨/٢٢٨(والشرح الكبير 
  ). ٢٨/٢٧٧(نع والشرح الكبير والإنصاف مع المق) ٦/٤١١(الفروع : ينظر) ٣(
  ). ١/٣٣٧(وتبيين الحقائق ) ٥/١٥٣(وبدائع الصنائع ) ٨/١٤١(المبسوط : ينظر) ٤(
  ).٣/١٩٣(واية المحتاج ) ٢/١٧٣(ومغني المحتاج ) ٦/٢٦٠(اموع شرح المهذب : ينظر) ٥(
  ). ٢٨/٢٢٧(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ٦/٤١١(الفروع : ينظر) ٦(
  ). ١/٤٦٠(والكافي في فقه أهل المدينة ) ١/٢٨٢(المدونة : ينظر) ٧(
والإنـصاف مـع المقنـع      ) ٦/٤١١(والفـروع   ) ١٣/٦٣٣(والمغـني   ) ٣/٧٢(الروايتين والوجهين   : ينظر) ٨(

  ). ٣/٤٧٨ (الإراداتوشرح منتهى ) ٢٨/٢٢٨(والشرح الكبير 



 

 ٨١١

  . وهو رواية عن الإمام أحمد 

 وجوب الإطعام فقط لمـن نـذر صـوماً          واستدل أصحاب القول الأول على    
  : فعجز عنه لكبر ونحوه بما يلي

?â ín:  قوله تعالى:أولاً tã ur öúï Ï% ©!$# ¼ çm tRq à)ã ÏÜãÉ ×p tÉ ôâÏù ãP$yè sÛ &ûü Å3 ó¡ ÏB á  . 

ــراد ) لا(أن كلمــة : وجــه الاســتدلال ــه، أو أن الم ــدرة، أي لا يطيقون مق
  . يطيقونه حال الشباب ثم يعجزون عنه حال الكبر 

هـو الـشيخ الكـبير، والمـرأة الكـبيرة، لا           ليست بمنسوخة،   : (قال ابن عباس  
  . ) يستطيعان أن يصوما، فيطعما مكان كل يوم مسكيناً

â ãç: ويمكن الاعتراض عليه بأن مورد الآية صيام شهر رمضان، كما قال تعالى ÷ky 

tb$üÒ tBuë üìÏ% ©!$# tAÍìRé& ÏmäÏù ãb#uä öç à)ø9$#..... á ن عجز عنه لكبر أطعم عن كل يوم مسكيناً، فم
أما المسألة المفروضة فهي فيمن نذر الصوم فعجز عنه لكبر ونحوه، وثمت فرق بينهما من 

  : أوجه

  .  أن صوم رمضان مفروض بأصل الشرع، بخلاف صوم النذر:الأول

كد، بدليل وجوب الكفـارة بالجمـاع فيـه، وعظـم           آ أن صوم رمضان     :الثاني
  .  بغير عذرإثم من أفطر

                                                
والإنـصاف مـع المقنـع      ) ٦/٤١١(الفـروع   و) ١٣/٦٣٣(والمغـني   ) ٣/٧٢(الروايتين والوجهين   : ينظر) ١(

  ). ٢٨/٢٢٧(والشرح الكبير 
  ). ١٨٤(سورة البقرة ) ٢(
  ). ٢/١٧٣(مغني المحتاج : ينظر) ٣(
â $YB$§É :أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب قوله تعالى) ٤( r& ;N ÿärßâ ÷è̈B 4 ỳJsù öc%x. N ä3ZÏB $³ÒÉ Íê £D ÷rr& 4í n?tã 

9çxÿyô...... á  )٤٥٠٥(ديث رقم ح) ٧٦٦ .(  



 

 ٨١٢

 عند العجز بـالموت في رمـضان يطعـم عنـه، فكـذلك في الحيـاة،                 :الثالث
  . بخلاف النذر 

 أن الكبير عاجز عن الوفاء بالصوم حقيقـة، فيلزمـه الوفـاء بـه تقـديراً                 :ثانياً
  . بخلفه، ويصير كأنه صام 

  . ، فوجب إطراحه قياس في مقابل النص هويمكن الاعتراض عليه بأن

ستدل أصحاب القول الثاني على أن من نـذر صـوماً فعجـز عنـه لكـبر               وا
 بأنه مفطر لعذر موجود فيه، وهو الـشيخوخة والكـبر، فلـم             :ونحوه فلا يلزمه شيء   

  . يلزمه إطعام كالمسافر والمريض 

  : ويمكن الاعتراض عليه من وجهين

  .  أنه قياس في مقابل النص فوجب إطراحه:الأول

 ـ        أنه قياس  :الثاني هما ذر مع الفـارق، فـإن المـسافر والمـريض يرجـى زوال ع
  . ويقضيان حال الإقامة والصحة، بخلاف عذر الشيخوخة والكبر

 ـ نـذر    لمـن وأما القول الثالث القائل بوجب الإطعام والكفارة         وماً فعجـز   ص
 حـديث عبـداالله بـن عبـاس رضـي االله            :عنه لكبر ونحوه، فيدل لوجوب الكفارة     

  . " من نذر نذراً لا يطيقه فكفارته كفارة يمين: "ل قازعنهما أن النبي 

                                                
  ). ١٣/٦٣٣(المغني : ينظر) ١(
  ). ٥/١٥٣(بدائع الصنائع : ينظر) ٢(
  . الدليل الأول للقول الرابع: ينظر) ٣(
  ). ٢/٢٨٩(الجامع لأحكام القرآن : ينظر) ٤(
حـديث رقـم   ) ٣/٣٩٨(أخرجه أبو داود في كتاب الأيمان والنذور، بـاب مـن نـذر نـذراً لا يطيقـه              ) ٥(

 =حـديث رقـم   ) ٣٠٥( ماجة في كتاب الكفارات، باب مـن نـذر نـذراً لم يـسمه                وابن) ٣٣٢٢(



 

 ٨١٣

 على من نـذر مـا لا يطيـق كفـارة يمـين،              زأوجب النبي   : وجه الاستدلال 
  . يضاف إليه الإطعام لما يرد من أدلة

 كفارة يمين علـى مـن نـذر مـا لا يطيقـه،              زواعترض عليه بأن إيجاب النبي      
  .يقتضي أن تكون اليمين جميع كفارته 

  : ا يليبمالثالث على وجوب الإطعام القول  تدل أصحابواس

 أنه صوم وجد سبب إيجابه عيناً، فإذا عجـز عنـه لزمـه أن يطعـم عـن                   :أولاً
  . كل يوم مسكيناً، كصيام رمضان 

  : واعترض عليه من وجهين

  .  أنه لا يصح قياسه على رمضان، لما سبق:الأول

  الواجب فيـه كفـارة يمـين، وقيـاس          أنه نذر عجز عن الوفاء به، فكان       :الثاني
 المنذور أولى من قياس المنذور على المفروض بأصـل الـشرع، ولأن هـذا               المنذور على 

  . قد وجبت فيه كفارة فأجزأت عنه، بخلاف المشروع 

 أن المطلق من كلام الآدميين يحمل على المعهود شـرعاً، ولـو عجـز عـن            :ثانياً
يناً، وكـذلك إذا عجـز عـن الـصوم       الصوم المشروع أطعم عن كـل يـوم مـسك         

                                                                                                                                       
: قـال أبـو داود    ) ١٠/٤٥(علي نـذر ولم يـسم       : والبيهقي في كتاب الأيمان، باب من قال      ) ٢١٢٨(=
 وقـال   )روى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبداالله بن سعيد بن أبي الهند، أوقفـوه علـى ابـن عبـاس                   (

يره عن عبداالله كذلك مرفوعاً وروي من وجه آخـر غـير قـوي عـن بكـير                  قد روي عن غ   ( :البيهقي
 ـجرإسناده صـحيح، إلا أن الحفـاظ        (: وقال ابن حجر  . )بن الأشج كذلك مرفوعاً    بلـوغ  ) وا وقفـه ح

  ). ٤٥٢(المرام 
  ). ١٣/٦٣٣(المغني : ينظر) ١(
  ). ٣/٤٧٨(ات وشرح منتهى الإراد) ١٣/٦٣٣(والمغني ) ٣/٧٢(الروايتين والوجهين : ينظر) ٢(
  ). ١٣/٦٣٣(المغني : ينظر) ٣(



 

 ٨١٤

  . المنذور

  . واعترض عليه بأن هذا ليس بمطلق، وإنما هو منذور معين 

واستدل أصحاب القول الرابع على وجوب الكفارة فقط لمـن نـذر صـوماً              
  : فعجز عنه لكبر ونحوه بما يلي

مـن نـذر نـذراً لا       : " قـال  ز عن ابن عباس رضي االله عنهما أن الـنبي           :أولاً
  . " يقه فكفارته كفارة يمينيط

 على من نـذر مـا لا يطيقـه كفـارة يمـين،              زأوجب النبي   : وجه الاستدلال 
  . وهذا يقتضي أن تكون اليمين جميع كفارته 

 أو علـى النـذر       على نـذر اللجـاج والغـضب         لواعترض عليه بأنه محمو   
  . المطلق 

  .  أنواع النذر وأجيب بأنه لا دليل على التخصيص، بل يشمل جميع

 كـسائر   ، فكان الواجـب بـه كفـارة يمـين         ، أنه نذر عجز عن الوفاء به      :ثانياً
  . النذور

 أن موجب النذر موجب اليمين، إلا مـع إمكـان الوفـاء بـه إذا كـان                  :ثالثاً
                                                

  ). ١٣/٦٣٣(المغني : ينظر) ١(
  ). ٨١٢: (سبق تخريجه ص) ٢(
  ). ١٣/٦٣٣(المغني : ينظر) ٣(
وجملتـه أنـه إذا أخـرج النـذر مخـرج الـيمين،          (قال ابن قدامة    ) ١٠/٤٥(السنن الكبرى للبيهقي    : ينظر) ٤(

 إن كلمـت زيـداً، فللـه علـي          :ه على شيء، مثل أن يقـول      بأن يمنع نفسه أو غيره به شيئاً، أو يحث ب         
  ). ١٣/٤٦١(المغني ). ويسمى نذر اللجاج والغضب... الحج، أو صدقة مالي، أو صوم سنة

  . علي نذر: كقوله) ٥(
  ). ٩/١٧١(عون المعبود : ينظر) ٦(



 

 ٨١٥

  . قربة

 بلـزوم الكفـارة فقـط لمـن نـذر            هو القول الرابـع    – واالله أعلم    –والراجح  
،  القادحـة ؛ لقـوة أدلتـه وسـلامتها مـن المناقـشة        لكبر ونحوه صوماً ولم يقدر عليه     

  . والرد على ما استدل به أصحاب الأقوال الأخرى

                                                
  ). ١٣/٦٣٣(المغني : ينظر) ١(



 

 ٨١٦

  :الثانيالمبحث 
 ،ً يوما من رمضان،إجزاء الصوم لمن وافق نذره المعلق بشرط
  .لرمضان ونذره

  

إذا نـذر أن يـصوم كـل اثـنين          : (– رحمه االله    – عن الإمام أحمد     المروذينقل  
  . ) س فوافق رمضان، يجزيه لصومه ونذرهوخمي

ففي هذه الرواية دلالة على أن من وافق نـذره الـصوم المعلـق بـشرط لـصوم        
 ـ            مـن رمـضان، فإنـه       اًواجب، كأن ينذر صوم يوم يقدم فيه فلان، فوافق قدومه يوم

  .  لرمضان ونذرهصومهيجزئه 

  : وقد نقل عن الإمام أحمد في هذه المسألة روايتان

  .يجزئه صيامه لرمضان ونذره، ولا قضاء عليه: ة الأولىالرواي

  . المروذيوهو ظاهر رواية 

وحملـها المتـأخرون علـى أن نـذره لم ينعقـد؛ لمـصادفته              : (قال ابن رجب  
  . ) رمضان، ولا يخفى فساد هذا التأويل

وقول الخرقـي أجـزأه صـيامه لرمـضان         : (وهو اختيار الخرقي، قال ابن قدامة     
  . ) لى أن نذره انعقد عنده، لولا ذلك لما كان صومه عن نذرهونذره دليل ع

                                                
والإنـصاف مـع المقنـع      ) ٦/٤٠٦(والفـروع   ) ٢٤(والقواعد لابن رجـب     ) ٤/٦٥(الروايتين والوجهين    )١(

  ). ٢٨/٢٠٨(والشرح الكبير 
  ). ٢٤(القواعد ) ٢(
وقد نقل أبو طالب عن أحمد في من نـذر أن يحـج وعليـه حجـة مفروضـة،                  : (ثم قال ) ١٣/٦٤٤(المغني  ) ٣(

  ).وهذا مثل قول الخرقي. فأحرم عن النذر، وقعت عن المفروض، ولا يجب عليه شيء آخر



 

 ٨١٧

  . يجزئه صيامه لرمضان وحده، وعليه القضاء لنذره: الرواية الثانية

يـصوم رمـضان، ثم يقـضي       : (نقل جعفر بن محمد في النذر إذا وافق رمـضان         
  . ) النذر

  . وهذه الرواية هي المذهب 

لـق  ع فيمن وافق نـذره الـصوم الم       –االله تعالى    رحمهم   –وقد اختلف أهل العلم     
 فقـدم في شـهر رمـضان، فهـل        ن كمن نذر صيام يوم يقدم فلا      ،اًبشرط صوماً واجب  

   زئه صومه عن رمضان ونذره أم لا؟يج

 هذا الخلاف على القول بانعقاد النـذر في هـذه الحالـة، أمـا علـى                 ينبنيوإنما  
؛ لأن النـذر لا ينعقـد، ومـن          المـسألة  القول بعدم انعقاده، فلا يجري الخلاف في هذه       

، وقـول   ، والمالكيـة    ثم يقع الصوم عن رمضان فقط، وهـو مـذهب الحنفيـة             
  . عند الشافعية 

إذا تقرر ذلك، فقد اختلف القائلون بانعقـاد النـذر، هـل يجـزئ الـصوم في                 
  : رمضان عن رمضان ونذره أم لا؟ على قولين

  .  رمضان ونذرهأن صيامه يجزئ عن: القول الأول

                                                
  ). ١٣/٦٤٤(والمغني ) ٣/٦٥(الروايتين والوجهين : رينظ) ١(
ــر )٢( ــوجهين : ينظ ــروايتين وال ــد ) ٣/٦٥(ال ــروع ) ٢٤(والقواع ــشي ) ٦/٤٠٦(والف ــرح الزرك وش

   .)٣/٤٧٧( وشرح منتهى الإرادات )٢٨/٢٠٩(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ٧/٢١٦(
  ).٣/٤٢٦(ورد المحتار ) ١/٣٨٧(شرح فتح القدير : ينظر )٣(
  ). ٢/١٥٩( الجليل ومنح) ١/٥٣٩(حاشية الدسوقي : ينظر) ٤(
  ). ٨/٢٢٧(واية المحتاج ) ٦/٢٤٣(مغني المحتاج : ينظر) ٥(



 

 ٨١٨

  . ، ورواية عن الإمام أحمد وهو مذهب الشافعية 

  . لا يجزئ صومه إلا عن رمضان، وعليه القضاء لنذره: القول الثاني

  . وهو مذهب الحنابلة 

  : واستدل أصحاب القول الأول بما يلي

إني نـذرت أن    : امـرأة فقالـت    عن ابن عباس رضي االله عنهما أنه أتتـه           :أولاً
  . " قضيتهما ورب الكعبة: "أحج، ولم أحج حجة الإسلام؟ فقال ابن عباس

 تـه أن من نذر الحج ولم يحج حجـة الإسـلام، أجزأتـه حج            : وجه الاستدلال 
  .  عليه، فكذلك الصومولا قضاءعنهما، 

بأن قول ابن عباس رضي االله عنـهما معـارض بمـا روي عـن               : واعترض عليه 
ثم يحـج   يبـدأ بحجـة الإسـلام،       : ، حيـث قـالا    ابن عمر وأنس رضي االله عنـهما      

 وليس قول بعـض الـصحابة حجـة مـع مخالفـة بعـضهم لـه باتفـاق                   ،لنذره
                                                  . العلماء

  ).٨/٢٢٧(واية المحتاج ) ٦/٢٤٣(مغني المحتاج : ينظر) ١(
 والإنـصاف مـع  ) ٦/٤٠٦(والفـروع  ) ٢٤(والقواعد لابـن رجـب    ) ٤/٦٥(الروايتين والوجهين   : ينظر) ٢(

  ).٢٨/٢٠٨(المقنع والشرح الكبير 
ــر) ٣( ــوجهين : ينظ ــروايتين وال ــد ) ٣/٦٥(ال ــروع ) ٢٤(والقواع ــشي ) ٦/٤٠٦(والف ــرح الزرك وش

  .)٣/٤٧٧( وشرح منتهى الإرادات )٢٨/٢٠٩(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ٧/٢١٦(
 نـذراً أن يحـج ولم يكـن حـج      أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الحج، باب الرجل والمرأة يجعـل عليهمـا             ) ٤(

عـن سـعيد أن عكرمـة روى      ) ٥/٤٤ (مجهول، لكن ذكر ابن قدامـة في المغـني        وفي إسناده   ) ٤/٢٠١(
  . يجزئ لهما جميعاً: عن ابن عباس في رجل نذر أن يحج، ولم يكن حج الفريضة؟ قال

لـو أن  يقضي حجته عن نـذره وعـن حجـة الإسـلام، أرأيـتم      : وعن عكرمة أنه سئل عن ذلك فقال        
: رجلاً نذر أن يصلي أربع ركعات، فصلى العصر، ألـيس ذلـك يجزئـه مـن العـصر ونـذره؟ قـال                     

  .  ولم أعثر عليهما فيما توافر من كتب السنة"أصبت وأحسنت: " قولي لابن عباس، فقالتفذكر
  ). ١٣/٦٤٥(المغني : ينظر) ٥(
  ). ٥/٨٩(الفتاوى الكبرى : ينظر) ٦(



 

 ٨١٩

  . أنه نذر صوماً في وقت، وقد صام فيه  :ثانياً

إذا اجتمعت عبادتان مـن جـنس في وقـت واحـد، ليـست       : (قال ابن رجب  
 طريـق التبعيـة للأخـرى في الوقـت،          حداهما مفعولة على جهة القضاء، ولا علـى       إ

  . )  فيها بفعل واحديتداخلت أفعالهما، واكتف

واستدل أصحاب القول الثاني على أن الـصوم لا يجـزئ إلا عـن رمـضان،                
  :  بما يليهويجب عليه القضاء لنذر

: كنت عند ابن عمر قاعداً، فأتتـه امـرأة فقالـت          :  عن زيد بن جبير قال     :أولاً
هـذه حجـة الإسـلام،    ": ، ولم أحج قبل هذه الحجة قـط؟ قـال         إني نذرت أن أحج   

  . " فالتمسي ما توفين به عن نذرك

 عن أنس بن مالك رضي االله عنه أنه قال فـيمن نـذر أن يحـج ولم يحـج                    :ثانياً
  . "ليبدأ بالفريضة: "قط قال

أن من نـذر الحـج، ولم يحـج حجـة الإسـلام،             : وجه الاستدلال من الأثرين   
  . ئه حجته عن حجة الإسلام، دون النذر، فكذلك الصومفإنما تجز

بأنه معـارض بمـا روي عـن ابـن عبـاس رضـي االله             : ويمكن الاعتراض عليه  
  . عنهما

 أنه لم يأت بما وجب عليه؛ لأن الواجب عليـه صـوم يـوم قـدوم زيـد                   :ثالثاً
                                                

  ). ٧/٢١٦(وشرح الزركشي ) ١٣/٦٤٤(المغني : ينظر) ١(
  ). ٢٣(القواعد ) ٢(
أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الحج، باب الرجل والمرأة يجعـل عليهمـا نـذراً أن يحـج ولم يكـن حـج                   ) ٣(

  ). ٤/٣٣٩( باب الرجل ينذر الحج وعليه حجة الإسلام ،والبيهقي في كتاب الحج) ٤/٢٠١(
  ).٤/٣٣٩(ذر الحج وعليه حجة الإسلام أخرجه البيهقي في كتاب الحج، باب الرجل ين )٤(



 

 ٨٢٠

  . عن النذر، ولم يأت به عن النذر، وإنما أتى ببعضه عنه 

 ـ     : عليه بأن القصد من النذر    ويمكن الاعتراض    م فيـه   دالصيام في اليوم الـذي يق
  . ، وقد أتى به عن رمضان وعن نذره جميعاً، فأجزأه عنهمازيد 

 الـصوم المعلـق      نـذره   بأن من وافـق     هو القول الأول   – واالله أعلم    –والراجح  
؛ لقـوة أدلتـه،     بشرط صوماً واجباً فإن صيامه يجزئ عن الـصوم الواجـب ونـذره            

  . مة بعضها من الاعتراض، والرد على ما استدل به أصحاب القول الثانيوسلا

                                                
  ).٧/٢١٦(شرح الزركشي : ينظر) ١(
  ). ٢/٥١٥(التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي : ينظر) ٢(



 

 ٨٢١

  :الثالثالمبحث 
فعليه ،  فركب مع القدرة،من نذر أن يمشي إلى بيت االله الحرام
  .كفارة يمين

  

إذا نذر أن يمشي إلى بيت االله الحرام فركـب مـع القـدرة علـى                : (قال القاضي 
  : مقدارها روايتانالمشي، فقد أساء، وعليه الكفارة، وفي 

  .  (عليه كفارة يمين، واحتج بحديث أخت عقبة : المروذينقل 

ففي هذه الرواية دلالة على أن الواجب علـى مـن نـذر المـشي إلى بيـت االله                  
  . كفارة يمين: الحرام، فركب مع القدرة

   : ثلاث روايات في هذه المسألة– رحمه االله –وقد نقل عن الإمام أحمد 

  .على الناذر كفارة يمين:  الأولىالرواية

  . المروذيوهو ظاهر رواية 

  . وهذا هو المذهب 

  .على الناذر دم: الرواية الثانية

: فقد نقل الأثرم فيمن نذر أن يمشي إلى أن يـصيبه مـا أصـاب أخـت عقبـة                  

                                                
  . الدليل الأول للقول الثالث: ينظر) ١(
  ). ٣/٦٢(الروايتين والوجهين ) ٢(
ــر )٣( ــوجهين : ينظ ــروايتين وال ــني ) ٣/٦٢(ال ــ) ٦٣٦ – ١٣/٦٣٥(والمغ ــروع ) ٢/٢٠١(رر والمح والف

 وشـرح  )٢٨/٢٣٦(والإنصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير     ) ٧/٢١٣(وشرح الزركشي  ) ٦/٤١٢(
  . )٣/٤٨٠(منتهى الإرادات 



 

 ٨٢٢

  . فيركب ويهدي 

  . ) فظاهر هذا أن عليه دماً: (قال القاضي

  . ارة على الناذر لا كف: الرواية الثالثة

ولا خلاف بين أهل العلم في أن من نـذر المـشي إلى بيـت االله الحـرام، لزمـه         
: لا تـشد الرحـال إلا إلى ثلاثـة مـساجد          : " قـال  ز؛ لأن الـنبي     الوفاء بنذره   

  . " المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى

 ـ  – رحمهم االله تعالى     –وقد اختلف أهل العلم      المـشي إلى بيـت االله   ذر  فـيمن ن
   : على أربعة أقوالالحرام فركب مع القدرة

  .على الناذر دم: القول الأول

، وروايـة عـن الإمـام    ، والأشـهر عنـد الـشافعية    وهو مذهب الحنفية  
  . أحمد

                                                
ــوجهين  )١( ــروايتين وال ــني : ينظــرو) ٣/٦٢(ال ) ٧/٢١٣(وشــرح الزركــشي ) ٦٣٦ – ١٣/٦٣٥(المغ

  ). ٢٨/٢٣٦(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 
  ). ٣/٦٢(تين والوجهين الرواي) ٢(
  ). ٢٨/٢٣٦(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ٦/٤١٢(الفروع : ينظر )٣(
  ). ١٣/٦٣٥(المغني : ينظر) ٤(
أخرجه البخاري في كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، بـاب فـضل الـصلاة في مـسجد مكـة            ) ٥(

) ٥٨٤(بـاب فـضل المـساجد الثلاثـة         ومسلم في كتاب الحج،     ) ١١٨٩(حديث رقم   ) ١٩٠(والمدينة  
  ). ١٣٩٧(حديث رقم 

  ). ٣/١٧٥(وشرح فتح القدير ) ٨/١٣٨(المبسوط : ينظر) ٦(
ومغـني المحتـاج    ) ٨/٤٩٢(واموع شـرح المهـذب      ) ١٥/٤٧٢(والحاوي الكبير   ) ٨/٤٠٥(الأم  : ينظر) ٧(

)٦/٢٤٥ .(  
ــر) ٨( ــوجهين : ينظ ــروايتين وال ــني ) ٣/٦٢(ال ــشي )٦٣٦ -١٣/٦٣٥(والمغ ــرح الزرك ) ٧/٢١٣( وش

  ).٢٨/٢٣٦(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 



 

 ٨٢٣

يرجع الناذر ثانية إن قـدر، فيمـشي أمـاكن ركوبـه، وعليـه             : القول الثاني 
  .دم

   .وهو مذهب المالكية 

  . على الناذر كفارة يمين: القول الثالث

  . وهو مذهب الحنابلة 

  . ليس على الناذر شيء: القول الرابع

  . ، ورواية عن الإمام أحمد وهو قول عند الشافعية 

  :  بما يلير يلزمه دمل أصحاب القول الأول على أن الناذتدواس

بـة بـن عـامر نـذرت أن         أن أخت عق  ":  عن ابن عباس رضي االله عنهما      :أولاً
  . "  أن تركب ودي هدياًزتمشي إلى البيت، فأمرها النبي 

 أمر أخت عقبة بن عـامر لمـا نـذرت المـشي إلى              زأن النبي   : وجه الاستدلال 
  . البيت أن تركب، ودي هديا، والأمر يقتضي الوجوب

                                                
  ). ١/٤٢٠(والفواكه الدواني ) ١٤/٥١٥(والتاج والإكليل ) ٣/٢٣٣(المنتقى شرح الموطأ : ينظر) ١(
ــر)٢( ــروايتين : ينظ ــوجهين ال ــني ) ٣/٦٢(وال ــرر ) ٦٣٦ -١٣/٦٣٥(والمغ ــروع ) ٢/٢٠١(والمح والف

وشـرح   )٢٨/٢٣٦(والإنصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير     ) ٧/٢١٣(وشرح الزركشي  ) ٦/٤١٢(
  .)٣/٤٨٠(منتهى الإرادات 

  ). ٧/٢٤٦(ومغني المحتاج ) ٨/٤٩٢(واموع شرح المهذب ) ١٥/٤٧٢(الحاوي الكبير : ينظر) ٣(
  ).٢٨/٢٣٦(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ٦/٤١٢(الفروع : ينظر) ٤(
 عليـه كفـارة إذا كـان في       كتاب الأيمان والنذور، بـاب مـن رأى       أبو داود في    و) ١/٢٣٩(أخرجه أحمد   ) ٥(

واللفـظ لـه، وأخرجـه أيـضاً البيهقـي في الكـبرى كتـاب               ) ٣٢٩٦(حديث رقم   ) ٤٧٨(معصية  
وصـحح إسـناده النـووي وابـن        ) ١٠/٧٩(النذور، باب الهدي فيما ركب واختلاف الروايات فيـه          

  ). ٤/٣٢٧ (الحبيروالتلخيص ) ٨/٤٩٢(اموع شرح المهذب : ينظر. حجر



 

 ٨٢٤

  . واعترض عليه بأن الحديث ضعيف 

ما صرح بذلك غـير واحـد مـن أهـل           وأجيب بأن إسناد الحديث صحيح، ك     
  . العلم 

صـحة الحـديث، ولـذا قـال        لكن يرد بأن صحة سند الحديث لا يلزم منـه           
 يعـني في حـديث عقبـة بـن          –لا يصح فيـه الهـدي       : محمد بن إسماعيل البخاري   

  . عامر

 زمـا قـام فينـا رسـول االله     :  عن عمران بن حصين رضي االله عنه قـال   :ثانياً
ألا وإن مـن المثلـة أن ينـذر    : "وقـال : ا بالصدقة، وانا عن المثلة، قال    خطيبا إلا أمرن  

شـياً، فليهـد هـديا،       المثلة أن ينذر الرجل أن يحج ما       الرجل أن يخرم أنفه، ألا وإن من      
  . " وليركب

 عن المثلة، وبين أن مـن المثلـة أن ينـذر الرجـل              زى النبي   : وجه الاستدلال 
  . لك بأن يهدي هديا، وليركبالحج ماشياً، وأمر من فعل ذ

واعترض عليه بأنه مرسل؛ لأنه من روايـة الحـسن عـن عمـران، ولا يـصح                 
  . سماعه منه 

يمـشي،  : " عن علي رضي االله عنه فيمن نذر أن يمـشي إلى البيـت قـال               :ثالثاً
                                                

  ). ١٣/٦٣٥(المغني : ينظر) ١(
  ). ٤/٣٢٧ (الحبيروالتلخيص ) ٨/٤٩٢(اموع شرح المهذب : ينظر) ٢(
  ). ١٠/٨٠(السنن الكبرى للبيهقي : ينظر) ٣(
هـذا  ( :وقـال ) ٧٩٢٤(بـرقم  ) ٤/٤٤٦(والحاكم في المستدرك كتـاب النـذور    ) ٤/٤٢٩(أخرجه أحمد   ) ٤(

رجـال أحمـد    ): (٤/٢٢١(وقـال الهيثمـي في مجمـع الزوائـد          ) هح الإسناد ولم يخرجـا    حديث صحي 
  . )رجال الصحيح

  ). ١٠/٨٠(السنن الكبرى للبيهقي : ينظر) ٥(



 

 ٨٢٥

  ." زوراً ركب، ويهدي جفإن أعيى

  : من وجهينويمكن الاعتراض عليه 

  .  أنه ضعيف:الأول

ب والمـشي، ولم يوجـب      و أخت عقبـة بـالرك     ز معارض بأمر النبي      أنه :انيالث
  . عليها هدياً 

â x8q:  أن النسك بصفة المشي أتم، فإن االله قدم المشاة فقال:رابعاً è?ù' tÉ Zw% ỳ Íë 4í n? tãur 

Èe@ à2 9çÏB$ |Ê á  .  

  . فإذا ركب فقد أدخل فيه نقصاً، ونقائص النسك تجبر بالدم 

جـب بتركـه الـدم؛ كـالإحرام      أن المشي صار بالنذر نسكا واجباً، فو    :خامساً
  . ات من الميق

واعترض عليهما بأن المشي لم يوجبه الإحـرام، ولا هـو مـن مناسـكه، فلـم                 
 فـلا دم  يجب بتركه هدي، كما لو نذر صـلاة ركعـتين في الحـج فلـم يـصلهما                  

  . عليه

رفـه فعليـه الفديـة كاللبـاس         أنه إذا ترك المشي فقد ترفـه، ومـن ت          :سادساً
                                                

) ١٥٨٦٩(بـرقم  ) ٨/٤٥(أخرجه عبدالرزاق في كتاب الأيمان والنذور، باب مـن نـذر مـشياً ثم عجـز             ) ١(
 )١٠/٨١( ركـب واخـتلاف الروايـات فيـه     مـا الهدي فيواللفظ له، والبيهقي في كتاب النذور، باب       

  . أنه منقطع) ٢/٩٣(وذكر ابن حجر في الدراية 
  . الدليل الأول للقول الرابع: ينظر) ٢(
  ). ٢٧(سورة الحج ) ٣(
  ). ٣/١٧٥(فتح القدير شرح و) ٨/١٣٨(المبسوط : ينظر) ٤(
  ). ١٣/٦٣٥(والمغني ) ٨/٤٩٢(واموع شرح المهذب ) ١٥/٤٧٢(الحاوي الكبير : ينظر) ٥(
  ). ١٣/٦٣٦(المغني : ينظر) ٦(



 

 ٨٢٦

  . والطيب 

ويمكن الاعتراض عليه بأنه قياس مع الفارق فـإن اللبـاس والطيـب محظـوران               
  . للإحرام، بخلاف إيجاب المشي

واستدل أصحاب القول الثـاني علـى أن النـاذر يرجـع ثانيـة إن قـدر،                 
خرجـت  : ينة الليثـي أنـه قـال    بما رواه مالك عن عروة بن اذ     :فيمشي أماكن ركوبه  

الطريـق عجـزت فأرسـلت      مع جدة لي عليها مشي إلى بيت االله حتى إذا كنا ببعض             
 مولى لها يسأل عبداالله بن عمر، فخرجت معه فسأل عبـداالله بـن عمـر، فقـال لـه                  

  . "  من حيث عجزتمرها فلتركب، ثم لتمش: "عبداالله

  . وكذا روي عن ابن عباس رضي االله عنهما 

 أخـت عقبـة بـن عـامر أن     زما بأنه معارض بأمر النبي   ويمكن الاعتراض عليه  
  . تركب، ولم يأمر بأن تمشي المواضع التي ركبت فيها

بـأن المـشي في سـفر       : واستدل أصحاب القول الثاني بأن علـى النـاذر دم         
واحد لابد أن يكون شرطاً في صحة المشي، أو سنة مـن سـننه، فـإذا دخـل عليـه                    

                                                
  ). ٣/٦٣(الروايتين والوجهين : ينظر) ١(
أخرجه الإمام مالك في كتاب النذور، باب ما جـاء فـيمن نـذر مـشياً إلى بيـت االله فعجـز كمـا في                         ) ٢(

 ـ            ) ٣/٢٣٣(المنتقى شرح الموطأ     شي فيمـا   والبيهقي في كتاب النذور، باب من أمـر فيـه بالإعـادة والم
، ذنيـة وثقـة ابـن حبـان      وعروة بـن ا    )١٠/٨١( حتى يأتي به كما نذره       ، والركوب فيما مشى   ،ركب

  .)٢/١١(تعجيل المنفعة : ينظر. وذكر ابن حجر أنه صدوق
أخرجه البيهقي في كتاب النذور، باب من أمر فيه بالإعادة والمشي فيما ركـب والركـوب فيمـا مـشى                     ) ٣(

ـذيب التهـذيب    : ينظـر .  وإسـناده متـصل ورجالــه ثقـات        )١٠/٨١(حتى يأتي به كما نذره      
  .)٣/٦٠٨(و) ٣/٧٣٨(و) ٢/٤٥٣(



 

 ٨٢٧

  . ه لزم الدم هن به على وجالنقص بالتفريق للعجز عن الإتيا

ويمكن الاعتراض عليه بما سبق من أن المشي لم يوجبـه الإحـرام، ولا هـو مـن           
نذر صلاة ركعـتين في الحـج فلـم يـصلهما     و مناسكه، فلم يجب بتركه هدي، كما ل    

  . فلا دم عليه

  : واستدل أصحاب القول الثالث بأن على الناذر كفارة يمين بما يلي

يـا  :  فقـال  زجاء رجـل إلى الـنبي       : عباس رضي االله عنهما قال     عن ابن    :أولاً
إن االله لا   : "ز إن أختي نذرت، يعـني أن تحـج ماشـية؟ فقـال الـنبي                زرسول االله   

:  وفي روايـة   " ع بشقاء أختك شيئاً، فلـتحج راكبـة، ولتكفـر عـن يمينـها             صني
  . " ولتصم ثلاثة أيام"

 وتكفـر  تحج ماشـية بـأن تركـب          من نذرت أن   زأمر النبي   : وجه الاستدلال 
  . عن يمينها، والأمر للوجوب

                                                
  ). ٣/٢٣٦(المنتقى شرح الموطأ : ينظر) ١(
 ـ               ) ١/٣١٠(أخرجه أحمد   ) ٢( ن في اوأبو داود في كتاب الأيمان والنذور، بـاب مـن رأى عليـه كفـارة إذا ك

البيهقـي في الكـبرى كتـاب النـذور،         واللفظ لـه، وأخرجـه      ) ٣٢٩٥(حديث رقم   ) ٤٧٩(معصية  
 قـال ابـن     .)تفـرد بـه شـريك     (: وقـال ) ١٠/٨٠(باب الهدي فيما ركب واختلاف الروايات فيـه         

  ). ٢/١٦٤(ذيب التهذيب ) شريك صدوق ثقة إلا أنه إذا خالف فغيره أحب إلينا منه(: معين
 رأى عليـه كفـارة إذا كـان في        وأبو داود في كتاب الأيمان والنذور، بـاب مـن         ) ٤/١٤٥(أخرجه أحمد   ) ٣(

والترمذي في كتاب الأيمـان والنـذور، بـاب مـا جـاء فـيمن               ) ٣٢٩٣(حديث رقم   ) ٤٧٨(معصية  
والنـسائي في كتـاب الأيمـان والنـذور، بـاب إذا         ) ١٥٤٤(حديث رقـم    ) ٣٧٤(نذر أن يحج ماشياً     

 كتـاب   وابـن ماجـة في    ) ٣٨٤٦(حـديث رقـم     ) ٥٣٥(حلفت المرأة لتمشي حافية غـير مختمـرة         
والبيهقـي في الكـبرى كتـاب       ) ٢١٣٤(حديث رقـم    ) ٣٠٦(الكفارات، باب من نذر أن يحج ماشياً        

  ). ١٠/٨٠(النذور، باب الهدي فيما ركب واختلاف الروايات فيه 
 في إسـناده مـا يمنـع        ه نظـر، فـإن    وفيما قال (:  بقوله النووي وتعقبه   )هذا حديث حسن  (: قال الترمذي   

:  مـن روايـة يحـيى بـن سـعيد ثم قـال             أنـه وذكر البيهقي   ) ٨/٤٩١(ذب   اموع شرح المه   )حسنه
  ). ٨/٢١٨(وضعفه الألباني في الإرواء . )واختلف عليه في إسناده(



 

 ٨٢٨

  .واعترض عليه بأنه ضعيف لا تقوم به حجة

كفـارة النـذر    : " قـال  ز عن عقبة بن عامر رضـي االله عنـه أن الـنبي              :ثانياً
  . " كفارة اليمين

لـيمين، وذلـك يقتـضي    ا أن كفارة النذر كفـارة  زبين النبي : وجه الاستدلال 
  . بنذره فعليه كفارة يمين أن من لم يف 

 أخـت  زويمكن الاعتراض عليه بأن هذا الحديث عـام، يخصـصه أمـر الـنبي              
 والركوب فقط لما نذرت أن تمشي، ولم يأمرهـا بالكفـارة، فـدل علـى                 بالمشي عقبة

  . عدم وجوا

 أنه خالف نذره، فكان عليه كفارة يمين، كما لـو نـذر أن يـصوم يومـاً                  :ثالثاً
  . صمه بعينه فلم ي

  . طراحهاويمكن الاعتراض عليه بأنه قياس مقابل النص، فوجب 

  : ر بما يليذالى النواستدل أصحاب القول الرابع على أن لا كفارة ع

نـذرت أخـتي أن تمـشي إلى        : بن عامر رضي االله عنه أنه قـال        عن عقبة    :أولاً
  . "شي ولتركبلتم: " فقالزبيت االله حافية، فأمرتني أن استفتي لها رسول االله 

 أخت عقبـة بالمـشي والركـوب لمـا نـذرت أن           زر النبي   مأَ: وجه الاستدلال 
                                                

  ). ١٦٤٥(حديث رقم ) ٧٢١(أخرجه مسلم في كتاب النذر، باب في كفارة النذر ) ١(
  ). ١٣/٦٣٦(والمغني ) ٣/٦٣(الروايتين والوجهين : ينظر) ٢(
  ). ٣/٦٣( الروايتين والوجهين :ينظر) ٣(
حـديث رقـم   ) ٣٠٠(أخرجه البخاري في كتاب جزاء الـصيد، بـاب مـن نـذر المـشي إلى الكعبـة               ) ٤(

حـديث رقـم    ) ٧٢١(ومسلم في كتاب النـذر، بـاب مـن نـذر أن يمـشي إلى الكعبـة                  ) ١٨٦٦(
)١٦٤٣ .(  



 

 ٨٢٩

  .  على عدم وجوب غيرهدليلتمشي إلى بيت االله حافية، 

 بحالهـا وعجزهـا، وإمـا       زبأن ترك ذكر الكفارة إما لعلم النبي        : واعترض عليه 
ن قـد ذكـر في الخـبر،    لأن الظاهر من حال المرأة العجز عن المشي إلى مكة، أو يكـو     

  . فترك الراوي ذكره 

ويجاب عنه بأن ما ذكر من احتمـال لا يعـضد بـأي دليـل، وهـذه الروايـة          
صحيحة لرواية الشيخين لها، بخلاف الرواية التي ذكر فيها الهـدي أو الكفـارة، فقـد                

  . سبق بيان ضعفهما

 ابنيـه،   بـين   رأى شـيخاً يهـادى     ز عن أنس رضي االله عنـه أن الـنبي           :ثانياً
إن االله تعـالى عـن تعـذيب هـذا          : "نذر أن يمشي، قـال    : قالوا"ما بال هذا؟    : فقال

  . " ، وأمره أن يركبلغنينفسه 

  : واعترض عليه من وجهين

 على حـديث الهـدي في قـصة أخـت عقبـة،           ل أن هذا الحديث محمو    :الأول
  . ولا تعارض بينهما

 أولى بالعمـل بـه؛ لأنـه         أنه على فرض التعارض، فإن حـديث الهـدي         :الثاني
مشتمل على زيادة، فالعمل به لا يوجب إبطال هـذا الحـديث فيمـا دل عليـه مـن                 
إباحة الركوب، بينما العمل ـذا الحـديث موجـب لإبطـال حـديث الهـدي في                 

يفـضي  ممـا  ي إلى إبطال حكـم الـدليل أولى      ضفلدلالة على وجوب الهدي، وما لا ي      ا
                                                

  ). ١٣/٦٣٦(المغني : ينظر) ١(
حـديث رقـم   ) ٣٠٠(، بـاب مـن نـذر المـشي إلى الكعبـة         أخرجه البخاري في كتاب جزاء الـصيد      ) ٢(

حـديث رقـم    ) ٧٢١(ومسلم في كتاب النذور، بـاب مـن نـذر أن يمـشي إلى الكعبـة                 ) ١٨٦٥(
)١٦٤٢ .(  



 

 ٨٣٠

  . إلى الإبطال 

  :  الاعتراض بما يليويجاب عن أوجه

فلا وجه لحمل حديث أنس علـى روايـة الهـدي في قـصة أخـت                : أما الأول 
من جهة أخرى فإن البخاري قـد صـرح بعـدم صـحة             و ،عقبة لاختلاف الواقعتين  

  . الهدي في قصة أخت عقبة كما سبق 

فحيث تبين عدم صـحة روايـة الهـدي، فـلا وجـه لتقـديمهما               : وأما الثاني 
  . بالعمل

 بأن لا كفارة على مـن نـذر المـشي            هو القول الرابع   – واالله أعلم    –اجح  والر
؛ لقوة أدلتـه، وصـراحتها وسـلامتها مـن المناقـشة            إلى بيت االله فركب مع القدرة     

  . ادحة، في حين لم تسلم أدلة الأقوال الأخرى من الاعتراضقال

                                                
  ). ٩٤٦(مسائل الإمام أحمد برواية الأثرم من أول باب الإجارة إلى اية كتاب الإقرار : ينظر) ١(
  ). ٨٢٤: (ص: ينظر) ٢(



 

 ٨٣١

   :الرابعالمبحث 
  .لا يقرأو،  يكفر عن يمينه،من نذر أن يقرأ عند قبر أبيه

  

 فـيمن نـذر أن يقـرأ عنـد قـبر            – رحمه االله    – عن الإمام أحمد     المروذينقل  
  .  )يكفر عن يمينه، ولا يقرأ(: أبيه

 ـففي هذه الرواية دليل على أن من نذر طاعة على وجـه             ، فإنـه   عنـه  يهمن
  . يكفر عن يمينه، ولا يفعل ما نذره

 نـذر طاعـة علـى وجـه          فـيمن  – رحمهم االله تعالى     –وقد خرج الأصحاب    
  : منهي عنه هل تلزمه كفارة؟ وجهان

  . لزوم الكفارة: الوجه الأول

  . ، وهو قياس المذهب المروذي رواية لوعليه تد

  . عدم لزوم الكفارة : الوجه الثاني

 فـيمن نـذر طاعـة علـى وجـه         – رحمهم االله تعالى     –وقد اختلف أهل العلم     
بر أبيه، أو نذره صـلاة عريانـا، أو الحـج حافيـاً             منهي عنه كمن نذر أن يقرأ عند ق       

                                                
ــروايتين و )١( ــوجهين ال ــروع ) ١/٢١٢(ال ــدع ) ٢/٣٠٥(والف ــروع  ) ٢/٢٨١(والمب ــصحيح الف وت

)٦/٤١٥ .(  
:  منـهم   عـدد مـن أصـحابه      وهذا بناء على أن القراءة عند القبر بدعة، وقد روى ذلك عن الإمام أحمـد              ) ٢(

 ـ          :ينظر. ي، وعبداالله، وابن هانئ، وأبو داود     ذالمرو س عـدا    مـسائل الإمـام أحمـد في العبـادات الخم
  ). ٦٠٦(ي برواية أبي بكر المروذالحج 

وشـرح منتـهى الإرادات     ) ٢٨/٢٥١(والشرح الكبير والإنـصاف مـع المقنـع         ) ١٣/٦٥٨(المغني  : ينظر) ٣(
  ). ٦/٤٣٥ (لي النهىومطالب أو) ٣/٤٨١(

  ). ٢٨/٢٥١(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ٦/٤١٥(وتصحيحه ) ٦/٤١٥(الفروع : ينظر) ٤(



 

 ٨٣٢

  : ونحو ذلك هل تلزمه كفارة أم لا؟ على قولين

  . عدم لزوم الكفارة: القول الأول

  .  عند الحنابلة ه، ووج، والشافعية وهو مذهب المالكية 

  . تلزمه كفارة: القول الثاني

  .  قياس المذهب ، ورواية عن الإمام أحمد هيوهو مذهب الحنفية 

  : وقد استدل أصحاب القول الأول على عدم لزوم الكفارة بما يلي

نـذرت أخـتي أن تمـشي إلى        :  عن عقبة بن عامر رضي االله عنه أنه قـال          :أولاً
  . "لتمشي ولتركب: " فقالزبيت االله حافية، فأمرتني أن استفتي لها رسول االله 

 بالمـشي والركـوب لمـا نـذرت أن         أخت عقبـة   زأمر النبي   : وجه الاستدلال 
  . تمشي إلى بيت االله حافية، ولم يأمرها بالكفارة، فدل على عدم وجوا

 أدرك رجلـين    ز عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جـده أن رسـول االله               :ثانياً
يـا  : ؟ قـالا  "نمـا بـال القـرا     : "زوهما مقترنان يمشيان إلى البيت، فقال رسول االله         

لـيس هـذا    ": زفقـال رسـول االله      . شي إلى البيت مقتـرنين     أن نم  رسول االله نذرنا  

                                                
  ). ٤/٥٣١(والتاج والإكليل ) ٢/١٧٢(وحاشية الدسوقي ) ١/٥٦٢(ة المدون: ينظر) ١(
  ). ٦/٢٤٦(ومغني المحتاج ) ٨/٤٩٦(اموع شرح المهذب : ينظر) ٢(
  ). ٢٨/٢٥١(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ٦/٤١٥(وتصحيحه ) ٦/٤١٥(الفروع : ينظر) ٣(
  ). ٥/٥١٨(ورد المحتار ) ٣٨٣ – ٢/٣٨١(فتح القدير شرح و) ٥/١٤٠(بدائع الصنائع : ينظر) ٤(
ــر) ٥( ــوجهين  : ينظ ــروايتين وال ــني ) ١/٢١٢(ال ــروع ) ١٣/٦٥٨(والمغ ــصحيحه ) ٢/٣٠٥(والف وت

  . )٣/٤٨١( وشرح منتهى الإرادات )٢٨/٢٥١(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ٦/٤١٥(
  ). ٨٢٨: (سبق تخريجه ص) ٦(



 

 ٨٣٣

  .  فقطع قراما" ه وجه االله عز وجل بي إنما النذر ما ابتغ،نذراً

 على الرجلين اللـذين نـذرا المـشي إلى البيـت            زأنكر النبي   : وجه الاستدلال 
  . وهما مقترنان، وبين أن هذا ليس نذراً، وقطع قراما، ولم يأمرهما بالكفارة

  .  ليس بقربة، ولا ينعقد نذره ه أن:ثالثاً

واستدل أصحاب القول الثاني على لزوم الكفـارة لمـن نـذر طاعـة علـى                
  : وجه منهي عنه بما يلي

 يـسير في ركـب      ز رسـول االله     بينـا :  عن أبي هريرة رضي االله عنه قال       :أولاً
، فـإذا هـو     صر بخيال قد نفرت منه إبلهم، فـأنزل رجـلاً فنظـر            ب في جوف الليل إذ   

إني نـذرت أن أحـج البيـت        : مالـك؟ قالـت   : بامرأة عريانة، ناقضة شعرها، فقال    
ماشية عريانة، ناقضة شعري، فأنا أتكمن بالنهار، وأتنكـب الطريـق بالليـل، فـأتى               

  . "رجع إليها فمرها، فلتلبس ثياا ولتهرق دماا": فقال.  فأخبرهزرسول االله 

لكفارة على من نـذرت الحـج علـى وجـه            ا زأوجب النبي   : وجه الاستدلال 
  . منهي عنه، بمشيها إلى البيت عريانة، ناقضة شعرها

  .  لا تقوم به حجةضعيفويمكن الاعتراض عليه بأن الحديث 

 وجوب الكفارة للإخلال بصفة النذر، وإن كـان غـير مـشروع، كمـا               :ثانياً

                                                
 ـ(: قال الهيثمي ) ٢/١٨٣(أخرجه أحمد   ) ١( ه عبـدالرحمن بـن أبي الزنـاد، وقـد وثقـه جماعـة وضـعفه             في

بــرقم ) ٦/٨٥٧( وصــححه الألبـاني في السلــسلة الـصحيحة   )٤/٢١٨( مجمــع الزوائـد  )آخـرون 
)٢٨٥٩( .  

  ). ٦/٢٤٦(ومغني المحتاج ) ٨/٤٩٦(واموع شرح المهذب ) ٣/١٨٢(حاشية الدسوقي : ينظر) ٢(
: وقـال ) ١٠/٨٠(دي فيما ركـب واخـتلاف الروايـات فيـه           أخرجه البيهقي في كتاب النذور، باب اله      ) ٣(

  . )إسناده ضعيف(



 

 ٨٣٤

  . لو كان أصل النذر غير مشروع 

  : هينويمكن الاعتراض عليه من وج

  . طراحها أنه قياس في مقابل النص، فوجب :الأول

 لـيس محـل     ية المقيس عليه، وهو وجوب الكفـارة في نـذر المعـص           أن :الثاني
  . اتفاق، بل محل اختلاف 

 بعدم لزوم الكفارة لمـن نـذر طاعـة           هو القول الأول   – واالله أعلم    –والراجح  
ناقشة، والرد علـى مـا اسـتدل بـه          ؛ لقوة أدلته، وسلامتها من الم     على وجه منهي عنه   
  .أصحاب القول الثاني

                                                
  ). ٦/٤٣٥ ( النهىومطالب أولي) ٣/٤٨١(وشرح منتهى الإرادات ) ١٣/٦٥٨(المغني : ينظر) ١(
  ). ١٣/٦٢٤(المغني : ينظر) ٢(



 

 ٨٣٥

  
  
  

  :الثالثالفصل 
  .الكفــــارات

  
  : ويشتمل على مبحثين

  .موجب نذر قتل المعصوم كفارة يمين: المبحث الأول

من صادف صيام نذره صـياماً محرمـاً أفطـر،          : المبحث الثاني 
   .  وعليه القضاء والكفارة



 

 ٨٣٦

    :الأولالمبحث 
  .ل المعصوم كفارة يمين موجب نذر قت

  

إذا نذر ذبح ولده، أو ذبـح نفـسه أي شـيء يجـب في               : مسألة: ( القاضي قال
 كلاماً يقتـضي أن موجبـه كفـارة يمـين، فقـال في امـرأة                المروذيوينقل  .. ذلك؟

لـيس شـيء أكثـر      : فقيل له . ريق دماً : اختلفوا فيها فقال قوم   : حلفت بنحر ولدها  
صـامت ثلاثـة أيـام متتابعـة        تطعم  كين، فإن لم تقدر     ، تطعم عشرة مسا    من هذا 

  .  عنهاييجز

  . ) فظاهر هذا أنه جعل موجبه كفارة يمين

 فيما يجب على مـن نـذر ذبـح ولـده          – رحمه االله    –وقد نقل عن الإمام أحمد      
  : روايتان

  . عليه كفارة يمين: الرواية الأولى

  . المروذيوهو ظاهر رواية 

  . ب وهذه الرواية هي المذه

  . عليه ذبح كبش: الرواية الثانية

                                                
تطعـم عـشرة   : لـيس شـيء أكثـر مـن هـذا؟ فقـال      : فقيـل لــه  : (ولعله صوابه، كذا في الأصل  ) ١(

  ...).كينمسا
  ). ٧١ – ٣/٧٠(الروايتين والوجهين ) ٢(
وشـرح  ) ٢٨/١٨٣(والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير           ) ٦/٤٠٢(والفروع  ) ١٣/٤٧٦(المغني   )٣(

  ). ٦/٢٤٢ (ومطالب أولي النهى) ٣/٤٧٤(رادات منتهى الإ



 

 ٨٣٧

إذا نذر ذبح أولاده وله ثلاثة أولاد، يذبح عن كـل واحـد منـهم               : (نقل حنبل 
  . ) كبشاً

إذا أراد الـيمين    : الرجـل يهـدي الرجـل؟ قـال       : قلـت : (وقال ابن منصور  
فكفارة يمين، إلا أن ينذر أن ينحره فعليه كبش، كمـا قـال ابـن عبـاس رضـي االله                 

  .  (ما عنه

يفـدي نفـسه، إذا حنـث       : رجل نذر أن ينحر نفسه؟ قال     : قلت: (وقال أيضاً 
  . ) يذبح كبشاً

حدثنا ابن نمير عـن حجـاج عـن عطـاء           : قرأت على أحمد  : (وقال أبو طالب  
عليـه كـبش، ذبـح إبـراهيم        : فقـال . أنا أنحـر فلانـا    : عن ابن عباس الذي يقول    

  . )كبشاً

 صـور المـسألة فـيمن حلـف بنحـر           – رحمه االله    –قي  والخر: (قال الزركشي 
 إن فعلـت    نحـير أو ولـدي    ،  إن فعلت كذا فلله علي نحـر ولـدي         :ولده، كأن قال  
والحكـم  . لي نحـر ولـدي    الله ع : الحكم فيما إذا نذر وأطلق، كأن قال      كذا، وكذلك   

  . )  كذلك، قاله القاضي وأبو محمدأجنبينحر  وأ  نفسهفي نذر نحر

                                                
  ). ٤٠٣ – ٦/٤٠٢(والفروع ) ١٣/٤٧٨(والمغني ) ٣/٧٠(الروايتين والوجهين : ينظر) ١(
  . الدليل الأول للقول الأول: ينظر) ٢(
مـسألة رقـم   ) ٥/٢٢٨٦(إسـحاق بـن منـصور      روايـة    حمد وإسـحاق بـن راهويـه      مسائل الإمام أ  ) ٣(

)١٥٧٠ .(  
مـسألة رقـم   ) ٥/٢٤٧٢(إسـحاق بـن منـصور      روايـة    راهويـه مسائل الإمام أحمد وإسـحاق بـن        ) ٤(

)١٧٧٦ .(  
  ). ٧/١٠٣(لزركشي وشرح ا) ٣/٧٠(الروايتين والوجهين : ينظر) ٥(
  ). ٧/١٠٣(شرح الزركشي ) ٦(



 

 ٨٣٨

 في الواجب على مـن نـذر ذبـح          – رحمهم االله تعالى     –هل العلم   وقد اختلف أ  
  : ولده على أربعة أقوال

  . عليه ذبح كبش أو شاة: القول الأول

 واختيـار شـيخ الإسـلام       ، ورواية عن الإمام أحمـد       وهو مذهب الحنفية    
  . ابن تيمية 

  . عليه كفارة يمين: القول الثاني

  . وهو مذهب الحنابلة 

  . لا شيء عليه: ول الثالثالق

  . ، وقول أبي يوسف وزفر من الحنفية وهو مذهب الشافعية 

  . لا شيء عليه، إلا أن ينوي أن يهدي ابنه الله فعليه الهدي: القول الرابع

  . وهو مذهب المالكية 

  أو شـاة اًبأن على ناذر ذبـح ابنـه كبـش       وقد استدل أصحاب القول الأول      
  : بما يلي

                                                
  ). ٣/١٧٨(وشرح فتح القدير ) ٥/١٤١(وبدائع الصنائع ) ٨/١٣٩(المبسوط : ينظر) ١(
والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير       ) ١٣/٤٧٧(والمغـني   ) ٣/٧٠(الـروايتين والـوجهين     : ينظر) ٢(

)٢٨/١٨٤ .(  
  ). ٣٥/٣٤٤(مجموع الفتاوى : ينظر) ٣(
) ٢٨/١٨٣(والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير           ) ٦/٤٠٢(والفـروع   ) ١٣/٤٧٦(المغني  : ظرين) ٤(

  ).٦/٢٤٢ (ومطالب أولي النهى) ٣/٤٧٤(رادات وشرح منتهى الإ
  ). ٨/٤٤٣(واموع شرح المهذب ) ٢/٢٧٩(الأم : ينظر) ٥(
  ).٣/١٧٨(وشرح فتح القدير ) ٥/١٤١(وبدائع الصنائع ) ٨/١٣٩(المبسوط : ينظر) ٦(
  ). ٤/٥٢٩(والتاج والإكليل ) ٤/٨٨(والذخيرة ) ٣/٢٤٢(المنتقى شرح الموطأ : ينظر) ٧(



 

 ٨٣٩

من نذر أن ينحـر نفـسه أو ولـده          : " عن ابن عباس رضي االله عنهما قال       :أولاً
  . " فليذبح كبشاً

  : ويمكن الاعتراض عليه من وجهين

 من عدم الوفـاء بنـذر المعـصية، دون          ز أنه معارض بما روي عن النبي        :الأول
  . إيجاب ذبح كبش أو غيره 

  . ه  قد روي عن ابن عباس رضي االله عنهما خلاف:الثاني

 أن نذر ذبح الولد جعل في الشرع كنذر ذبح شاة؛ بدليل أن االله تعالى أمر :ثانياً
â çm»sY: إبراهيم عليه السلام بذبح ولده، ثم فداه بكبش كما قال تعالى ÷É yâsùur ?xö/ ÉãÎ/ 5OäÏà tã 

ÇÊÉÐÈ á  . 

قال ومقتضى النذر أن يلزم ذبح الولد، ولكن لما كان ذلك من كبائر المعاصي 
â üwur (#ûq: تعالى è=çG ø)s? öN ä. yâ» s9÷rr& sp uã ô± yz 9,»n=øBÎ) á كان بمترلة منع إبراهيم من ذبح ولده  . 

ولما أوجب االله على إبراهيم عليه السلام ذبح كـبش بـدلاً عـن ذبـح ولـده،            
  . فكذلك من نذر ذبح ولده، يلزمه كبش 

                                                
 ـ) ٨/٤٦٠( نفـسه    نيمـان والنـذور، بـاب مـن نـذر لينحـر           أخرجه عبدالرزاق في كتـاب الأ     ) ١( رقم ب

) ١٠/٧٣(يمان، باب ما جاء فـيمن نـذر أن يـذبح ابنـه أو نفـسه                 والبيهقي في كتاب الأ   ) ١٥٩٠٥(
 )ورجالـه رجـال الـصحيح     ... رواه الطـبراني  (: قال الهيثمـي  ). ١١/٣٥٣( في المعجم الكبير     والطبراني

  ). ٤/٣٤١(مجمع الزوائد 
  . الدليل الأول للقول الثالث: ينظر) ٢(
  . الدليل الثاني للقول الثاني: ينظر) ٣(
  ). ١٠٧(سورة الصافات ) ٤(
  ). ٣١(سورة الإسراء ) ٥(
ــر) ٦( ــسوط : ينظ ــ) ٨/١٤٠(المب ــصنائع وب ــوجهين ) ٥/١٤٢(دائع ال ــروايتين وال ــني ) ٣/٧١(وال والمغ

  ). ٧/١٠١(وشرح الزركشي ) ١٣/٤٧٧(



 

 ٨٤٠

  : واعترض عليه من وجهين

لذبح الولد كناية عن ذبح شـاة؛ لأن إبـراهيم لـو            نذر   عدم صحة أن ال    :الأول
كان مأموراً بذبح كبش، لم يكن الكبش فداء، ولا كان مـصدقاً للرؤيـا قبـل ذبـح                  

  . الكبش، وإنما أمر بذبح ابنه ابتلاء ثم فدى بالكبش

وهذا أمر اختص بإبراهيم عليه السلام، لا يتعـداه إلى غـيره؛ لحكمـة علمهـا                
  . االله تعالى فيه

 من قبلنا، وقد ورد شرعنا بخلافه، فـإن نـذر ذبـح الابـن             ع أن هذا شر   :ثانيال
  . ليس بقربة في شرعنا، ولا مباح، بل هو معصية 

واستدل أصحاب القول الثاني بأن على ناذر ذبـح ابنـه كفـارة يمـين بمـا                 
  : يلي

لا نـذر في معـصية،      : " قـال  ز عن عائشة رضـي االله عنـها أن الـنبي            :أولاً
  . " كفارة يمينوكفارته 

                                                
  ). ٤٧٨ – ١٣/٤٧٧(المغني : ينظر) ١(
يمان والنذور، بـاب مـن رأى عليـه كفـارة إذا كـان في             وأبو داود في كتاب الأ    ) ٦/٢٤٧(د  أخرجه أحم ) ٢(

يمـان، بـاب مـا جـاء عـن        اب النـذور والأ   والترمذي في أبـو   ) ٣٢٩٢(حديث رقم   ) ٤٧٨(معصية  
يمـان  والنـسائي في كتـاب الأ  ) ١٥٢٤( رقـم  حـديث ) ٣٧٠( أن لا نـذر في معـصية   زرسول االله   

والبيهقـي في كتـاب الأيمـان، بـاب مـن      ) ٣٨٧١(حديث رقـم   ) ٥٣٨(والنذور، باب كفارة النذر     
  ). ١٠/٦٩( كفارة يمين - النذر –جعل فيه 

وذكـر ابـن    ) ٦/٣٢( شرح النـووي علـى صـحيح مـسلم           )ق المحدثين ضعيف باتفا (: وقال النووي   
وذكر ابـن عبـدالبر أن الحـديث روي عـن عائـشة وعـن        ) ١١/٥٨٧( فتح الباري    .حجر أنه معلول  

 الاسـتذكار   )حديثان مضطربان لا أصل لهما عند أهـل العلـم بالحـديث           (: عمران بن الحصين، ثم قال    
)٥/١٨٥ .(  



 

 ٨٤١

 في نـذر المعـصية      زأن ذبح الولد معصية، وقد جعـل الـنبي          : وجه الاستدلال 
   . كفارة يمين 

  : واعترض عليه من وجهين

  .  أنه حديث ضعيف لا يحتج به:الأول

 بأنـه لا وفـاء لنـذر في معـصية، دون            ز أنه معارض بما صح عن النبي        :الثاني
  . إيجاب كفارة اليمين

 ـأ:  عن القاسم بن محمد قـال      :ثانياً إني : ت امـرأة إلى ابـن عبـاس فقالـت         ت
  . " لا تنحري ابنك، وكفري عن يمينك: "نذرت أن أنحر ابني؟ فقال ابن عباس

  .  بأنه قد روي عن ابن عباس خلافهعليهواعترض 

واستدل أصحاب القول الثالث بأن ناذر ذبـح ابنـه لا يلزمـه شـيء بمـا                 
  : يلي

لا وفـاء لنـذر     : " قـال  ز بن حصين رضي االله عنه أن الـنبي           عن عمران  :أولاً
  . " في معصية، ولا فيما لا يملك العبد

                                                
  ). ٣/٤٧٤(وشرح منتهى الإرادات ) ١٣/٤٧٧(والمغني ) ٣/٧١ (الروايتين والوجهين: ينظر) ١(
) ٢/٤٧٦(أخرجه مالك في الموطأ كتاب النذور والأيمان، باب مـا لا يجـوز مـن النـذور في معـصية االله               ) ٢(

) ١٥٩٠٣(بـرقم  ) ٨/٤٥٩( نفـسه  نوعبدالرزاق في كتاب الأيمان والنذور، بـاب مـن نـذر لينحـر           
هـذا  (: وقـال ) ١٠/٧٢(اب ما جاء فيمن نذر أن يـذبح ابنـه أو نفـسه              والبيهقي في كتاب الأيمان، ب    

  . )إسناد صحيح
) ٧٢٠(يمـا لا يملـك العبـد        فأخرجه مسلم في كتاب النذر، باب لا وفـاء لنـذر في معـصية االله، ولا                 ) ٣(

  ). ١٦٤١(حديث رقم 



 

 ٨٤٢

مـن نـذر أن يطيـع االله        : " قـال  ز عن عائشة رضي االله عنها أن الـنبي          :ثانياً
  . " فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه

 االله عـز وجـل       أن من نـذر معـصية      زبين النبي   : وجه الاستدلال من الدليلين   
فلا يفي بنذره، ولم يذكر في ذلك كفارة، ونذر ذبح الابن معـصية، فـلا وفـاء بـه                   

  . ولا كفارة 

 نـوى   بأن ناذر ذبح ابنـه يلزمـه الهـدي إذا         واستدل أصحاب القول الرابع     
بما ورد من فعل إبراهيم عليه السلام وما آل إليـه حكمـه في نحـر                : يهدي ابنه الله  أن  
يحل، فلا يتعلق به النـذر، وإنمـا يتعلـق          لا  في ذلك الهدي؛ لأن نحر ابنه       ، فلزمه   زابنه  

  . النذر بما ورد به الشرع في ذلك من الهدي

 ـ   وأما إذا لم ينو     نـذر معـصية فلـم    ه ناذر ذبح ابنه شيئاً فلا شـيء عليـه؛ لأن
  . ينعقد، كما لو نذر قتله 

الاعتـراض بـه علـى      ويمكن الاعتراض على الاستدلال بقصة إبراهيم بما سـبق          
  . الدليل الثاني للقول الأول 

وإذا لم يصح إيجاب الهدي إذا نوى النـاذر أن يهـدي ابنـه الله، فإنـه لا يلـزم                 
  . الناذر شيء؛ لأنه نذر معصية

                                                
حـديث  ) ١١٥٦(ية  يمان والنذور، باب النـذر فيمـا لا يملـك، وفي معـص            أخرجه البخاري في كتاب الأ    ) ١(

  ). ٦٧٠٠(رقم 
والمغـني  ) ٨/٤٤٣(وامـوع   ) ٢/٢٧٩(والأم  ) ٥/١٤١(وبـدائع الـصنائع     ) ٨/١٣٩(المبـسوط   : ينظر) ٢(

)١٣/٤٧٧ .(  
  ). ٣/٢٤٢(المنتقى شرح الموطأ : ينظر) ٣(
  ). ٨٤٠(ص : ينظر) ٤(



 

 ٨٤٣

    وبعد عرض أقوال أهل العلم، وأدلتـهم والمناقـشة الـواردة عليهـا، يتـرجح               
؛ لقـوة أدلتـه،     بح ولده لم يلزمـه شـيء       بأن من نذر ذ     القول الثالث  – واالله أعلم    –

  .  والرد على أدلة الأقوال الأخرى،وصراحتها، وسلامتها من المناقشة



 

 ٨٤٤

    :الثانيالمبحث 
ًمن صادف صيام نذره صياما محرما  أفطر وعليه القضاء ،ً

  .والكفارة
  

 فيمن نـذر أن يـصوم كـل اثـنين           – رحمه االله    – عن الإمام أحمد     المروذينقل  
  . فق ذلك يوم الفطر أو الأضحى عليه القضاء والكفارة أو خميس فوا

 ،ففي هذه الرواية دلالة على أن من وافق صـيام نـذره صـياماً محرمـاً أفطـر                 
  . وعليه القضاء والكفارة

  : وقد نقل عن الإمام أحمد في هذه المسألة أربع روايات

  .  وعليه القضاء والكفارة،يفطر: الرواية الأولى

  . المروذياية  تدل رواوعليه

  .  وصالح ، والأثرم ،وبمثل ذلك روى أبو طالب

 فوافـق يـوم     ، أو صيام أيام معلومـة     ،إذا نذر صيام شهر   (: وقال أحمد بن سعيد   
  . )يصوم يكفر، العيد

                                                
  ). ٣/٦٧(الروايتين والوجهين : ينظر) ١(
  ). ٣/٦٧(الروايتين والوجهين : ينظر) ٢(
  .  في مسائل صالح المطبوعةعلى هذه المسألةولم أعثر ) ٣/٦٧(الروايتين والوجهين : ينظر) ٣(
فـإن القاضـي بعـد أن       ) يصوم يوماً مكانـه ويكفـر     : (ولعل صوابه ) ٣/٦٧(كذا في الروايتين والوجهين     ) ٤(

فـإن وافـق    : نـه قـال   ار الخرقي؛ لأ  يوهو اخت : (ي، قال ذ والمرو ، وصالح ، والأثرم ،ذكر رواية أبي طالب   
قدومه يوم فطر أو أضحى لم يصمه، وصام يوماً مكانه، وكفر كفارة يمـين، وكـذلك قـال أحمـد بـن                  

  ...). إذا نذر: سعيد



 

 ٨٤٥

  . ) نقله عن أحمد جماعة: (قال ابن قدامة

  . وهذه الرواية هي المذهب 

  . لقضاء فقط وعليه ا،يفطر: الرواية الثانية

 حـدثنا أشـعث عـن    :حدثنا أبو عبداالله عـن روح قـال  : (فقد نقل حنبل قال   
الحسن في رجل جعل على نفسه صوم يوم الاثـنين والخمـيس، فوافـق ذلـك يـوم                  

  . ويصوم يوماً مكانه، ولا شيء عليهيفطر : الفطر أو يوم أضحى، قال

يفطـر يـوم     اذهـب إلى قـول الحـسن،         :سمعت أبا عبداالله يقـول    : قال حنبل 
  . ) العيدين ولا يصومهما، ويقض مكانه، ولا شيء عليه

  .  ولا شيء عليه، فلا قضاء ولا كفارة ،يفطر: الرواية الثالثة

  . إن صام يوم العيد صح صومه : الرواية الرابعة

 فـيمن صـادف صـيام نـذره         – رحمهم االله تعـالى      –وقد اختلف أهل العلم     
  :  أقوالصياماً محرماً على أربعة

  . يفطر، ولا شيء عليه: القول الأول

، وروايـة عـن   ، وأظهـر القـولين عنـد الـشافعية       مذهب المالكية    وهو
                                                

  ). ١٣/٦٤٦(المغني ) ١(
ــروايتين والــوجهين : ينظــر) ٢( ــني ) ٣/٦٧(ال ــروع ) ٢/٢٠١(والمحــرر ) ١٣/٦٤٦(والمغ ) ٦/٤٠٧(والف

 )٢٠٣ – ٢٨/٢٠٢(والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير          ) ٢١٨ – ٧/٢١٧(وشرح الزركشي   
  . )٣/٤٧٧(وشرح منتهى الإرادات 

  ). ٦/٤٠٧(والفروع ) ٢/٢٠١(والمحرر ) ١٣/٦٤٦(المغني : ينظرو) ٣/٦٧(الروايتين والوجهين  )٣(
  ). ٧/٢١٧(وشرح الزركشي ) ٦/٤٠٧(والفروع ) ٢/٢٠١(المحرر : ينظر) ٤(
  ). ٢٨/٢٠٣(الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير و) ١٣/٦٤٦(المغني : ينظر) ٥(
  ). ٣/٣٩٢(والتاج والإكليل ) ٢/٢٦٤(ل للخرشي يوشرح مختصر خل) ١/٢٨٣(المدونة : ينظر) ٦(
  ). ٦/٢٣٨(ومغني المحتاج ) ٢/٥٧٥(وروضة الطالبين ) ١٥/٤٩٨(الحاوي الكبير : ينظر) ٧(



 

 ٨٤٦

  . الإمام أحمد 

  . إن صام يوم العيد صح صومه: القول الثاني

  . ، ورواية عن الإمام أحمد وهو مذهب الحنفية 

  . كفارةيفطر، وعليه القضاء دون ال: القول الثالث

  . ، ورواية عن الإمام أحمد وهو قول عند الشافعية 

  . يفطر، وعليه القضاء والكفارة: القول الرابع

  . وهو مذهب الحنابلة 

 ـ            عليـه بمـا     يءواستدل أصحاب القول الأول على أن الناذر يفطـر، ولا ش
  : يلي

 ـ            :أولاً اء المنـع مـن      أنه أوجب على نفسه صياماً، فجاء المنع من غير فعلـه، ج
  . االله عز وجل، فكل منع جاء من االله عز وجل فلا قضاء عليه 

ويمكن الاعتراض عليه بعدم التسليم، فإن مـن أخـر صـوم رمـضان لمـرض                
  . يرجئ برؤه ثم شفي فإن عليه القضاء

                                                
  ). ٧/٢١٧(كشي وشرح الزر) ٦/٤٠٧(والفروع ) ٢/٢٠١(المحرر : ينظر) ١(
  ). ٣/٤١٩(ورد المحتار ) ١/٣٤٧(ين الحقائق يوتب) ٣/٩٥(المبسوط : ينظر) ٢(
  ). ٢٨/٢٠٣(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ١٣/٦٤٦(المغني : ينظر) ٣(
  ). ١٥/٤٩٩(الحاوي الكبير : ينظر) ٤(
  ). ٦/٤٠٧(والفروع ) ٢/٢٠١(والمحرر ) ١٣/٦٤٦(والمغني ) ٣/٦٧(الروايتين والوجهين : ينظر) ٥(
ــروايتين والــوجهين : ينظــر) ٦( ــني ) ٣/٦٧(ال ــروع ) ٢/٢٠١(والمحــرر ) ١٣/٦٤٦(والمغ ) ٦/٤٠٧(والف

 )٢٠٣ – ٢٨/٢٠٢(والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير          ) ٢١٨ – ٧/٢١٧(وشرح الزركشي   
  .)٣/٤٧٧(وشرح منتهى الإرادات 

  ). ١/٢٨٣(المدونة : ينظر) ٧(



 

 ٨٤٧

  .  أنه صادف أيام التحريم، فصار نذر معصية، فلا يلزمه شيء :ثانياً

  .  يتعمد المخالفة، ولا مخالفة هنا من الناذر واعترض عليه بأن العاصي

 أن اليوم المحرم صيامه ليس بمحل صوم؛ لمنع الشارع منـه، أشـبه مـا لـو                  :ثالثاً
  . وافق نذره ليلاً؛ إذ الممنوع منه شرعاً، كالممنوع منه حسا

واعترض عليه بأن النهار محـل للـصوم في الجملـة، بخـلاف الليـل، والمـانع                 
  . قضاء لترك المنذور عارض، فيجب ال

 ـواستدل أصحاب القول الثاني بأن الناذر إذا صام يـوم العيـد صـح           ومه ص
  : بما يلي

  .  أنه وفى بما نذر، أشبه ما لو نذر معصية ففعلها :أولاً

  : ويمكن الاعتراض عليه من ثلاثة أوجه

 عن حكيم بن حرة الأسلمي أنه سمـع عبـداالله بـن عمـر رضـي االله                  :الأول
ما سئل عن رجل نذر أن لا يأتي عليه يـوم إلا صـام، فوافـق يـوم أضـحى أو                     عنه

لقد كان لكم في رسـول االله أسـوة حـسنة، لم يكـن يـصوم يـوم                  : "فطر؟ فقال 
  ". الأضحى والفطر، ولا نرى صيامهما

نـذرت أن   : كنت مع ابن عمر فـسأله رجـل فقـال         : وعن زياد بن جبير قال    
: عشت، فوافقت هـذا اليـوم يـوم النحـر؟ فقـال     أصوم كل يوم ثلاثاء أو أربعاء ما  

                                                
  ). ١٣/٦٤٦(والمغني ) ٦/٢٣٨(ومغني المحتاج ) ١٥/٤٩٩(كبير الحاوي ال: ينظر) ١(
  ). ٧/٢١٧(شرح الزركشي : ينظر) ٢(
  . المرجع السابق: ينظر) ٣(
  ). ١٣/٦٤٦(المغني : ينظر) ٤(



 

 ٨٤٨

فأعاد عليـه، فقـال مثلـه، لا يزيـد          " أمر االله بوفاء النذر، وينا أن نصوم يوم النحر        "
  . عليه 

 لا خلاف بين أهل العلم في عدم صوم من صادف نـذرها يـوم حـيض                 :الثاني
  .  ومثله ما حرم الشرع صومه كيوم العيد،أو نفاس 

انعقد الإجماع على أنه لا يجـوز لـه أن يـصوم يـوم              : (بن حجر  قال ا  :الثالث
 ـالفطر ولا يوم النحر، لا تطوعاً ولا عن نذر، سـواء عي            هما أو أحـدهما بالنـذر، أو       ن

  . ) وقعا معاً، أو أحدهما اتفاقاً

  . والنهي يقتضي الفساد

ة؛  المحرم خـرج مـن العهـد        أن نفس النذر طاعة فصح، فإذا صام في اليوم         :ثانياً
  .  كما التزام لأنه أداه

يقـع  : فإن الصوم له جهة عموم وجهة خصوص، فهو مـن حيـث إنـه صـوم         
: يتعلق بـه النـهي، والخـروج مـن العهـدة          : الامتثال به، ومن حيث إنه صوم عيد      

  . يحصل بالجهة الأولى، بكونه صائماً

 ـ     ىواعترض عليه بأن الذي يدع      ـ مكن النـهي  ت من الجهتين بينهما تلازم، في  ن م
  . هذا الصوم فلا يصح أن يكون قربة 

                                                
أخرجهما البخاري في كتاب الأيمان والنذور، باب من نـذر أن يـصوم أيامـاً، فوافـق النحـر أو الفطـر          ) ١(

  ). ٦٧٠٦(و) ٦٧٠٥(برقم ) ١١٥٧(
  ). ٦٤٧ – ١٣/٦٤٦(المغني : ينظر) ٢(
  ). ١١/٥٩١(فتح الباري ) ٣(
  ). ٣/٤١٩(رد المحتار : ينظر) ٤(
  ). ٢/٣٥(حكام الأحكام إ: ينظر) ٥(



 

 ٨٤٩

وقد استدل أصحاب القول الثالث على أن النـاذر يفطـر، ويلزمـه القـضاء       
  : بما يلي

 أن نذر الصيام قد انعقد على طاعة، ويمكن أن لا يوافـق أيـام التحـريم،                 :أولاً
  . فيلزمه القضاء؛ لانعقاد النذر 

ذر، فيلزمه القضاء لـذلك المنـذور، كمـا          أنه قد فاته الصوم الواجب بالن      :ثانياً
  . لو تركه نسياناً 

  : واستدلوا على أنه لا كفارة عليه بما يلي

 أنه إذا صام في غير اليوم الذي عينه، فقد أخر الصوم عـن وقـت أدائـه                   ً:أولا
أخر صوم رمضان عـن وقـت أدائـه لعـذر،     لو لعذر، وهذا لا يوجب الكفارة، كما      

    كفارة عليه  لافإنه

  . أن الشرع منعه من صومه، فهو كالمكره : ثانياً

واستدل أصحاب القول الرابع على أن الناذر يفطـر، وعليـه القـضاء بمـا               
  . ذكره من أدلة القول الثالثسبق 

  : واستدلوا على أن عليه كفارة بما يلي

كفـارة  : " قـال ز عن عقبة بن عامر رضـي االله عنـه عـن رسـول االله      :أولاً

                                                
  ). ١٥/٤٩٩(الحاوي الكبير : ينظر) ١(
  ). ٧/٢١٧(وشرح الزركشي ) ١٣/٦٤٦(المغني : ينظر) ٢(
  ). ٣/٦٧(الروايتين والوجهين : ينظر) ٣(
  ). ٧/٢١٨(وشرح الزركشي ) ١٣/٦٤٦(المغني :  ينظر)٤(



 

 ٨٥٠

  . " فارة اليمينالنذر ك

 شبه النـذر بـاليمين، وحكـم الـيمين في هـذه             زأن النبي   : وجه الاستدلال 
  . المسألة الكفارة 

واعترض عليه بأن الحديث محمول على نـذر اللجـاج والغـضب، بـأن يمنـع                
  . على شيء به نفسه أو غيره من شيء، أو يحث 

يـا  :  فقـال  زجـل إلى الـنبي      جاء ر :  عن ابن عباس رضي االله عنهما قال       :ثانياً
إن االله لا يـصنع     : "زرسول االله إن أختي نذرت، يعني أن تحج ماشـية؟ فقـال الـنبي               

  ". بشقاء أختك شيئاً، فلتحج راكبة، ولتكفر عن يمينها

  . " ولتصم ثلاثة أيام: "وفي رواية

 على من نذرت أن تحج ماشـية بـأن تركـب            زأوجب النبي   : وجه الاستدلال 
  . يمينها، فكذلك من صادف نذره صياماً محرماً أفطر وكفروتكفر عن 

  . ه ضعيف لا يحتج بهيويمكن الاعتراض عليه بأن الحديث بروايت

  .  أن الناذر ترك المنذور في وقته، فلزمته الكفارة :ثالثاً

  . ه المنذور، أشبه المكره كفي ترواعترض عليه بأنه معذور 

 ـ بـأن مـن صـادف صـيام     لقول الثالـث  هو ا– واالله أعلم    –والراجح   ذره ن
                                                

  ). ٨٢٨(سبق تخريجه ص ) ١(
  ). ٣/٦٨(الروايتين والوجهين : ينظر) ٢(
  ). ٨/٤٣٧(واموع شرح المهذب ) ٤/٤٩٠(التاج والإكليل : ينظر) ٣(
  ). ٨٢٧: (سبق تخريجه ص) ٤(
  ). ٧/٢١٨(وشرح الزركشي ) ١٣/٦٤٦(المغني : ينظر) ٥(
  ). ٧/٢١٨( شرح الزركشي :ينظر) ٦(



 

 ٨٥١

؛ لقوة أدلتـه، وسـلامتها مـن المناقـشة          صياماً محرماً أفطر وعليه القضاء دون الكفارة      
  . والرد على ما استدل به أصحاب الأقوال الأخرى



 

 ٨٥٢

  
  
  

   :السادسالباب 
   عنالمروذيالمسائل التي نقلها 

  .الإمام أحمد في القضاء والشهادات
  

  : وفيـه فصـلان
  . المسائل التي نقلها عنه في القضاء  : لفصل الأولا

  . المسائل التي نقلها عنه في الشهادات  : الفصل الثاني



 

 ٨٥٣

  :الفصل الأول
  . عن الإمام أحمد في القضاءالمروذيالمسائل التي نقلها 

  :  مباحثتسعةوفيه 
  . ولاية القضاء فرض كفاية: المبحث الأول

  .  فالأمثل في القضاءوجوب تولية الأمثل: المبحث الثاني

  . تحريم التساهل في الفتيا: المبحث الثالث

  . ب المفتي عن كل ما يسأل عنهيلا يج: المبحث الرابع

  .  إلا أن يكافئ،لا يقبل المفتي هدية: المبحث الخامس

وإفتـاء الـسائل    ، جواز تقليد العـالم غـيره     : المبحث السادس 
  . إذا قوي عندههبمذهب غير إمام

  . رعة طريق للحكمالق: سابعالالمبحث 

 ـ       : الثامنالمبحث   ا أقـرع   إذا تداعينا عينا يبـد ثالـث فأنكرهم
 ثم علم أـا للآخـر       ،قرعمن  بينهما، فإذا أخذها    
  . فقد مضى الحكم

 ،على مـا لـيس بمـال      في دعوى   لا استحلاف   : التاسعالمبحث  
  .  المالمنهولا يقصد 



 

 ٨٥٤

  :المبحث الأول
  .ولاية القضاء فرض كفاية

  

لابـد للمـسلمين مـن حـاكم،        : ( عن الإمام أحمد أنـه قـال       المروذيى  رو
  . ) !؟أتذهب حقوق الناس

  . واية دلالة على أن ولاية القضاء فرض على الكفايةوفي هذه الر

   : ثلاث روايات في ولاية القضاء– رحمه االله –وقد نقل عن الإمام أحمد 

  . أا فرض كفاية: الرواية الأولى

  . المروذيية وهو ظاهر روا

  . وهذه الرواية هي المذهب 

  . أا سنة : الرواية الثانية

  . لا يسن الدخول في القضاء: الرواية الثالثة

  . ) لا يعجبني، هو أسلم: (فقد نقل عبداالله عن أبيه

ثلاثـة   في ولايـة القـضاء علـى    – رحمهم االله تعـالى  –وقد اختلف أهل العلم  
                                                

 ومطالــب أولي النــهى) ١٠/٤(والمبــدع ) ١٤/٥(والمغــني ) ٣/٢٩٩(والمــستوعب ) ٢/١٦٩(الهدايــة  )١(
)٦/٤٥٤ .(  

والمبـدع  ) ٧/٢٣٤(وشـرح الزركـشي     ) ٦/٤١٧(والفـروع   ) ١٥/٥(والمغـني   ) ٢/١٦٩(الهداية  : ينظر) ٢(
  . )٣/٤٨٦(رح منتهى الإرادات  وش)٢٨/٢٥٦(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ١٠/٤(

  ). ٢٨/٢٥٧(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ١٠/٤(والمبدع ) ٦/٤١٧(الفروع : ينظر) ٣(
ولم ) ٢٧/٢٥٧(والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير           ) ١٠/٤(والمبـدع   ) ٦/٤١٧(ع  والفر: ينظر) ٤(

  . أعثر على هذه المسألة في مسائل عبداالله المطبوعة



 

 ٨٥٥

  : أقوال

  . كفاية أا فرض :القول الأول

، ، والـشافعية    ، والمالكيـة    فيـة   وهو مذهب عامة أهل العلم مـن الحن       
  . والحنابلة 

  . أا سنة: القول الثاني

  . وهو رواية عن الإمام أحمد 

  . لا يسن الدخول في القضاء: القول الثالث

  . وهو رواية عن الإمام أحمد 

ول على أن ولاية القضاء فـرض كفايـة بمـا           وقد استدل أصحاب القول الأ    
  : يلي

¼â ßä:  قوله تعالى:أولاً ãr#yâ» tÉ $̄RÎ) y7» sY ù=yèy_ Zpxÿã Ï=yz íÎû ÇÚöëF{ $# Läl÷n$$sù tû÷ü t/ Ä¨$̈Z9$# 

Èd, utù:$$Î/ á  . 

في الآية دليل على بيان وجـوب الحكـم بـالحق، وألا يميـل              : وجه الاستدلال 
رجاء نفع، أو سـبب يقتـضي الميـل، مـن صـحبة أو              إلى أحد الخصمين، لقرابة أو      

                                                
  ). ٧/٢٥١(وشرح فتح القدير ) ٧/٥( بدائع الصنائع :ينظر) ١(
  ). ٤/٥٣٨(والتاج والإكليل ) ٨/٨٣(ومواهب الجليل ) ١/١٢(تبصرة الحكام : ينظر) ٢(
  ). ٨/٢٣٦(واية المحتاج ) ٨/٧٩(وروضة الطالبين ) ٢/٢٨٩(المهذب : ينظر) ٣(
والمبـدع  ) ٧/٢٣٤(ح الزركـشي    وشـر ) ٦/٤١٧(والفـروع   ) ١٥/٥(والمغـني   ) ٢/١٦٩(الهداية  : ينظر )٤(

  .)٣/٤٨٦(وشرح منتهى الإرادات  )٢٨/٢٥٦(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ١٠/٤(
  ).٢٨/٢٥٧(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ١٠/٤(والمبدع ) ٦/٤١٧(الفروع : ينظر )٥(
  .المرجع السابق: ينظر )٦(
  ). ٢٦(سورة ص ) ٧(



 

 ٨٥٦

  . صداقة أو غيرهما 

â * ¨b:  قوله تعالى:ثانياً Î) ©!$# öN ä. ãç ãBù' tÉ b r& (#rñäxs è? ÏM» uZ» tBF{ $# #ín<Î) $ygÏ=÷d r& #såÎ) ur O çFôJ s3 xm 

tû÷ü t/ Ä¨$̈Z9$# b r& (#q ßJ ä3 øtrB ÉAôâyèø9$$Î/ 4 á  . 

  .  الحكام بين الناس أن يحكموا بالعدل أمر االله تعالى: وجه الاستدلال

â Èb:  قوله تعالى:ثالثاً r&ur N ä3 ôm$# N æh uZ÷è t/ !$yJ Î/ tAuìRr& ª!$# á  . 

عـرم  :  أن يحكـم بـين النـاس       زأمر االله تعالى نبيه محمـداً       : وجه الاستدلال 
  . وعجمهم، أميهم وكتابيهم، بما أنزل االله في كتابه العظيم 

إنكـم   "زقـال رسـول االله      : أم سـلمة رضـي االله عنـها قالـت          عن :رابعاً
 بحجته مـن بعـض، فأقـضي لـه علـى            ألحنتختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون       

نحو ما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه، فإنمـا أقطـع لـه بـه                     
  . " قطعة من النار

، وبـين في    ع كـثيرة     حكم بين النـاس في وقـائ       زأن النبي   : وجه الاستدلال 
  . هذا الحديث أنه إنما يحكم بناء على ما يسمع، وأن حكمه لا يغير الباطن

                                                
  ). ٢/٢٨٩(والمهذب ) ١٥/١٨٩(الجامع لأحكام القرآن و) ٧/٥(بدائع الصنائع : ينظر) ١(
  ). ٥٨(سورة النساء ) ٢(
  ). ٤/١٢٩(وتفسير القرآن العظيم ) ٢/٢٨٩(المهذب : ينظر) ٣(
  ). ٤٩(سورة المائدة ) ٤(
  ). ٥/٢٤٧(وتفسير القرآن العظيم ) ٢/٢٨٩(والمهذب ) ٧/٥(بدائع الصنائع : ينظر) ٥(
) ٧١٦٩(حـديث رقـم     ) ١٢٣٤ (لأحكام، باب موعظـة الإمـام للخـصوم       اب ا أخرجه البخاري في كت   ) ٦(

حـديث رقـم   ) ٧٠٩(ومسلم في كتاب الأقضية، بـاب بيـان أن حكـم الحـاكم لا يغـير البـاطن                 
)١٧١٣ .(  

  ). ٢/٢٨٨(المهذب : ينظر) ٧(



 

 ٨٥٧

 إلى الـيمن قاضـياً،      زبعـثني رسـول االله      :  قال  عن علي رضي االله عنه     :خامساً
 إن: "علـم لي بالقـضاء؟ قـال      الله ترسلني وأنا حديث الـسن، ولا        يا رسول ا  : فقلت
نك، فإذا جلس بـين يـديك الخـصمان فـلا تقـضين             سيهدي قلبك، ويثبت لسا    االله

  ".  أن يتبين لك القضاءأحرىحتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنه 
  . فما زلت قاضياً، أو ما شككت في قضاء بعد : قال

 علـي رضـي االله عنـه القـضاء في الـيمن،      ةولي بتزقام النبي   : وجه الاستدلال 
  . سبين الناوبين له كيفية القضاء 

  .  الإجماع :سادساً
  . ) القضاء والإمامة فرض كفاية بالإجماع: (قال النووي

  . أن أمر الناس لا يستقيم بدونه، فكان واجباً كالجهاد والإمامة : سابعاً
 أن طباع البشر مجبولة على التظالم ومنـع الحقـوق، فلابـد مـن حـاكم         :ثامناً

  . نازعات التي هي مادة الفساد لإنصاف المظلوم من الظالم، وقطع الم
تـرض عليهمـا بمـا ورد في        عوأما القول الثاني والثالث فلم يظهر لهما دليـل، وي         

  . أدلة القول الأول
 بـأن ولايـة القـضاء        هـو القـول الأول     – واالله أعلم    –ولما سبق فإن الراجح     

  . فرض كفاية

                                                
حـديث رقـم    ) ٥١٤(وأبـو داود في كتـاب القـضاء، بـاب كيـف القـضاء               ) ١/٨٣(أخرجه أحمد   ) ١(

وحـسنه الألبـاني في إرواء   ) ١٠/٨٦(والبيهقي في الـسنن الكـبرى كتـاب آداب القاضـي        ) ٣٥٨٢(
  ). ٨/٢٢٨(الغليل 

  ). ٨/٧٩(وروضة الطالبين ) ٧/٢٥١(شرح فتح القدير : ينظر) ٢(
  ). ٨/٧٩(روضة الطالبين ) ٣(
  ). ٧/٢٣٤(وشرح الزركشي ) ١٤/٦(المغني : ينظر) ٤(
  ). ١٤/٦(والمغني ) ٨/٢٣٦(واية المحتاج ) ٢/٢٨٩(هذب والم) ٧/٥(بدائع الصنائع : ينظر) ٥(



 

 ٨٥٨

  :الثانيالمبحث 
  . توليه الأمثل فالأمثل في القضاءوجوب

  

 ـسـتطيع الح ألا :  فـيمن قـال  – رحمه االله    – عن الإمام أحمد     المروذيروى   م ك
  .  ) الحكم إلى أعدل منهيريص(: قال. بالعدل

 لعـدم أنفـع    يجب توليه الأمثل فالأمثـل، فيـولى      على أنه   دلالة ففي هذه الرواية  
  . الفاسقين، وأقلهما شراً، وأعدل المقلدين، وأعرفهما بالتقليد

  . هب وهذا هو المذ

تولية الأمثل فالأمثل في القضاء عامـة أهـل العلـم مـن             وقد ذهب إلى وجوب     
؛ لأن في ذلـك رعايـة لمـصلحة         ، والحنابلة   ، والشافعية   ، والمالكية   الحنفية  

  . المسلمين 

                                                
  ). ٢٨/٣٠٦(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ٦/٤٢٤(الفروع  )١(
والإنـصاف مـع المقنـع      ) ١٠/٢١(والمبـدع   ) ٦/٤٢٤(والفـروع   ) ٥/٥٥٦(الفتاوى الكـبرى    : ينظر) ٢(

  ). ٦/٤٦٧( النهى  أوليومطالب) ٣/٤٩٣(نتهى الإرادات وشرح م) ٢٨/٣٠٥(والشرح الكبير 
  ). ٧/٢٥٨(والعناية شرح الهداية ) ٧/٢٥٣(شرح فتح القدير : ينظر) ٣(
والفواكـه الـدواني    ) ٨/٦٨(والتـاج والإكليـل     ) ٧/١٣٩(شـرح مختـصر خليـل للخرشـي         : ينظر) ٤(

)٢/٢١٩ .(  
  ). ٨/٢٤٠(واية المحتاج ) ٨/٨٥(روضة الطالبين : ينظر) ٥(
والإنـصاف مـع المقنـع      ) ١٠/٢١(والمبـدع   ) ٦/٤٢٤(والفـروع   ) ٥/٥٥٦ (الفتاوى الكـبرى  : ينظر) ٦(

  ).٦/٤٦٧( النهى أوليومطالب ) ٣/٤٩٣(وشرح منتهى الإرادات ) ٢٨/٣٠٥(والشرح الكبير 
  ). ٨/٢٤٠(اية المحتاج : ينظر) ٧(



 

 ٨٥٩

  :الثالثالمبحث 
  .تحريم التساهل في الفتيا

  

  . )م في المسائل والجواباتأنكر أبو عبداالله على من يتهج: (المروذي قال

مـا  وليتق االله عبـد، ولينظـر مـا يقـول           : سمعت أبا عبداالله يقول   : (وقال أيضاً 
  . ) ولؤيتكلم، فإنه مس

: إن الذي يفتي النـاس يتقلـد أمـراً عظيمـاً، أو قـال             : (ونقل عن الإمام أحمد   
وإلا فـلا  على أمر عظيم، ينبغي لمن أفتى أن يكـون عالمـاً بقـول مـن تقـدم،              يقوم  

  . ) فتيي

إن العالم يظنونه عنـده علـم كـل شـيء،           : قلت لأبي عبداالله  : (وقال المروذي 
إن الذي يفتي النـاس في كـل مـا يـستفتونه            : "قال ابن مسعود رضي االله عنه     : فقال
  . "  (نون

كان مالـك يـسأل عـن الـشيء فيقـدم           : ( قال ه عن أحمد أن   المروذيوروى  
  . ) قال مالك: ء يقيسون على قوله، ويقولونويؤخر يبهت، وهؤلا

ليس كل شئ ينبغي أن يتكلم فيـه، وذكـر أحاديـث الـنبي        : (وروى عنه أيضاً  
                                                

  ). ٢/٦٢(والآداب الشرعية ) ٦/٤٢٩(الفروع  )١(
  . المرجع السابق) ٢(
  ). ٢/٦٣(الآداب الشرعية و) ٦/٤٢٩(الفروع  )٣(
) ٨٩٢٤(و) ٨٩٢٣(بــرقم ) ٩/٢١١(والطــبراني في الكــبير ) ١٧٦(بــرقم ) ٢٧٢(أخرجــه الــدارمي ) ٤(

  . )رجاله موثقون(): ١/٤٣٧ (ئدقال في مجمع الزوا
  ). ٢/٦٢(الآداب الشرعية  )٥(
  ). ٢/٦١(الآداب الشرعية : ينظر) ٦(



 

 ٨٦٠

  .  (" سأل جبريللا أدري حتى أ: " كان يسأل فيقولز

  . )  فيهستفتىيب في كل ما يلا ينبغي أن يج: ( أيضاًالمروذيونقل 

هـذا مـن   : ( بكلام أنكره عليه أبو عبـداالله، قـال   تكلم أن رجلاً    المروذيونقل  
  . ) حبه الدنيا، يسأل عن الشيء الذي لا يحسن فيحمل نفسه على الجواب

ففي هذه الروايات دلالة على خطورة أمر الإفتاء، وعـدم الجـواب عـن كـل                
  . اسؤال، وتحريم التساهل في الفتي

  . هوقد نقل ذلك عن الإمام أحمد عدد من أصحاب

كـان سـفيان لا يكـاد يفـتي في الطـلاق،            : سمعت أبي يقـول   : ( عبداالله قال
  . ) من يحسن ذا؟ من يحسن ذا؟: ويقول

  . ونقل صالح نحوه 

 لا يـسألني أحـد عـن         أنـه  دتدو(: وقال الإمام أحمد في رواية أبي الحـارث       
                                                

ن رجـلاً  أ عـن ابـن عمـر   ) ١٥١٩(بـرقم  ) ٤/٤٧٦(بـان  أخرجه ابن حبان في صحيحه بترتيب ابن بل      ) ١(
لا أدري  : لا أدري حـتى أسـأل جبريـل، فـسأل جبريـل فقـال             : " أي البقاع شر؟ قال    زسأل النبي   

وأخرجـه البـزار كمـا في       " خير البقاع المساجد، وشـرها الأسـواق      : "حتى اسأل ميكائيل، فجاء فقال    
وهـذا الحـديث لا     (:  قـال   بـن مطعـم ثم     يرمن حديث جـب   ) ٣٤٣٠(برقم  ) ٨/٣٥٢(البحر الزخار   

 عن جبير بن مطعم إلا ذا الإسناد، وعبداالله بن محمـد بـن عقيـل قـد احتمـل النـاس                      نعلمه يروى 
  . )حديثه

  ). ٢/٦١(الآداب الشرعية  )٢(
 في مـسائل إسـحاق بـن         أيـضاً  وقد وردت هذه المسألة   ) ٢٨/٣١٥(الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير       )٣(

والآداب ) ٦/٤٢٩(نقلــها ابــن مفلــح في الفــروع و) ٣٣٣٥(مــسألة رقــم ) ٩/٤٦٧٩(منــصور  
  . علها روايتانلعن ابن منصور، ف) ٢/٦٢(الشرعية 

  ). ٢/٦٣(الآداب الشرعية  )٤(
  .  في مسائل عبداالله المطبوعةعلى هذه المسألةولم أعثر ) ٢/٦٢(الآداب الشرعية  )٥(
  ). ١٢٩(مسألة رقم ) ٤٥(صالح مسائل الإمام أحمد رواية ابنه : ينظر) ٦(



 

 ٨٦١

 يخرجـه الرجـل     اسأل عن هذه المـسائل، الـبلاء      مسألة، أو ما شيء أشد علي من أن         
  . ) عن عنقه ويقلدك، وخاصة مسائل الطلاق والفروج، نسأل االله العافية

  كيف هو عندك؟ : قائلاًونقل عنه الأثرم أنه سأله عن شيء 

مـا جـاء مـن     - العلـم  عـني  ي -إنما هو   : ؟ وسمعته يقول  أناوما عندي   : (فقال
  . )فوق

الـبين الـذي لا     مر النـاس بـالأمر      إنما ينبغي أن يؤ   : (وقال في رواية أبي القاسم    
  . ) هو لا يجاوز اُمروا بالشيء الصحيح أنشك فيه، وليت الناس إذا

سـل  : (أنه سئل عن مـسألة في الطـلاق فقـال         : ونقل محمد بن أبي طاهر عنه     
  . ) تي في الطلاق بشيءف أليغيري، ليس 

 لا أدري، :كنت أسمع أبي كـثيراً يـسأل عـن المـسائل فيقـول        : (وقال عبداالله 
سـل غـيري، فـإن      :  كـان يقـول    اً مما وذلك إذا كانت مسألة فيها اختلاف، وكثير      

  . )  رجلاً بعينهيسلوا العلماء، ولا يكاد يسم: من نسأل؟ يقول: قيل له

وما أحصي ما سمعت أحمد سئل عن كـثير ممـا فيـه اخـتلاف           : (وقال أبو داود  
  . ) لا أدري: من العلم فيقول

                                                
  ). ٢/٦٢(الآداب الشرعية  )١(
  . المرجع السابق) ٢(
  .  المرجع السابق)٣(
  ). ٢/٦٢(والآداب الشرعية ) ٦/٤٢٩(الفروع  )٤(
  ). ١٥٨٣(مسألة رقم ) ٤٣٨(مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبداالله ) ٥(
  ). ٢٧٥(مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ) ٦(



 

 ٨٦٢

حلفـت بـيمين لا     :  وقـال لـه رجـل      بار  ة أحمد بن علي الأ    وقال في رواي  
  . ) ، دريت أناتليت أنك إذا دري: ( هي؟ قال، أيشأرى

ا هاب الرجل شيئاً، فـلا ينبغـي أن يحمـل علـى أن              إذ (:وقال في رواية الأثرم   
  . ) يقول

أجـرؤكم علـى الفتيـا      ": وسأله إسحاق بن إبراهيم عن الحديث الـذي جـاء         
  . ) يفتي بما لم يسمع(:  ما معناه؟ قال أبو عبداالله "رلى الناأجرؤكم ع

سمعت أبا عبداالله وسـئل عـن الرجـل يفـتي بغـير           : (وقال محمد بن أبي حرب    
  . ) يمرق من دينه:  عن أبي موسى قالىيرو: علم؟ قال

، وتحريم التساهل في الفتيا هـو مـذهب عامـة أهـل العلـم مـن الحنفيـة         
؛ لـئلا يقـول علـى االله مـا لا علـم لـه               ، والحنابلة   ، والشافعية   والمالكية  

                                                
 ـ النخشبيحمد بن علي مسلم     أ) ١( ، جالس الإمام أحمد وسـأله عـن أشـياء، تـوفي سـنة              الأبار: ، المعروف ب

  ). ١/١٤٢(والمقصد الأرشد ) ١/٥٢(طبقات الحنابلة : ينظر) هـ٢٩٠(
  ). ٢/٦٢(والآداب الشرعية ) ١/٥٢(طبقات الحنابلة  )٢(
  ). ٢/٦٢(والآداب الشرعية ) ٦/٤٢٩(الفروع  )٣(
 الخفـاء  كـشف قـال في  ) ١٥٩(حـديث رقـم   ) ٢٥٨(دارمي في باب الغيبة وما فيه من الشدة  أخرجه ال ) ٤(

  .)مرسل( :)١/٥٠(
  ).١٩١٦(مسألة رقم ) ٢/١٦٥(مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ  )٥(
  ). ٢/٦٣(والآداب الشرعية ) ٦/٤٢٩(الفروع  )٦(
  ). ٣/٣٠٩(والفتاوى الهندية ) ٦/٢٩١(البحر الرائق : ينظر) ٧(
ح الجليـل  مـن و) ١٤(ومـن يجـوز أن يفـتي ومـن لا يجـوز أن يفـتي       ) ١/٧٤(تبصرة الحكـام    : ينظر) ٨(

)٨/٢٦٥ .(  
وأسـنى المطالـب    ) ٣٧(وآداب الفتـوى والمفـتي والمـستفتي        ) ١/٧٩(اموع شـرح المهـذب      : ينظر) ٩(

)٤/٢٨٣ .(  
وشـرح منتـهى    ) ٢٨/٣١٥(والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير           ) ٦/٤٢٨(الفـروع   : ينظر) ١٠(

  ). ٦/٤٤١ (ومطالب أولي النهى) ٣/٤٨٤(رادات الإ



 

 ٨٦٣

  . به

  . ومن عرف بالتساهل حرم استفتاؤه 

ثبـت، ويـسرع بـالفتوى قبـل اسـتيفاء          تفمن التساهل أن لا ي    : (النوويقال  
ومن التساهل أن تحملـه الأغـراض الفاسـدة علـى تتبـع           ... حقها من النظر والفكر   

مة والمكروهة، والتمسك بالـشبه طلبـاً للتـرخيص لمـن يـروم نفعـه، أو                الحيل المحر 
  . ) التغليظ على من يروم ضره

                                                
  ). ٦/٤٤١ (ومطالب أولي النهى) ٣/٤٨٤(ات شرح منتهى الإراد: ينظر) ١(
والفـروع  ) ١/٧٩(وامـوع شـرح المهـذب       ) ١/٧٤(وتبصرة الحكـام    ) ٦/٢٩١(البحر الرائق   : ينظر) ٢(

)٦/٤٢٨.(  
  ). ١/٧٩(اموع شرح المهذب ) ٣(



 

 ٨٦٤

  :الرابعالمبحث 
   .لا يجيب المفتي عن كل ما يسأل عنه

  

لا ينبغـي أن يجيـب في كـل مـا يـسأل      : ( عن الإمـام أحمـد  المروذيروى  
  . )عنه

.  يظنونه عنـده علـم كـل شـيء         إن العالم : قلت لأبي عبداالله  : (المروذيوقال  
إن الذي يفتي النـاس في كـل مـا يـستفتونه            : "قال ابن مسعود رضي االله عنه     : فقال
  .  " (نون

 ـ ليس كـل شـيء ينبغـي أن       : (د أنه قال   عن أحم  المروذيوروى   تكلم فيـه،   ي
  . (" لا أدري حتى أسأل جبريل:  كان يسأل فيقولزوذكر أحاديث النبي 

 الروايات ي عن الإجابة والكلام في كـل مـا يـسأل عنـه، وقـد                 ففي هذه 
، باعتبـار أن ذلـك منـدرج ضـمن     سبقت الإشارة إلى ذلك في المبحث الـسابق      

  . التساهل في الفتيا

                                                
  ). ٢٨/٣١٥(لإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ا )١(
  ). ٨٥٩(سبق تخريجه ص ) ٢(
  ). ٢/٦٢(الآداب الشرعية  )٣(
  ). ٨٦٠(سبق تخريجه ص ) ٤(
  ). ٢/٦١(الآداب الشرعية  )٥(
  ). ٨٥٩(ص : ينظر) ٦(



 

 ٨٦٥

  :الخامسالمبحث 

  .لا يقبل المفتي هدية إلا أن يكافئ 
  

يـة أو   الرجـل يكـون في القر     : قيل لأبي عبـداالله وأنـا شـاهد       (: قال المروذي 
وربمـا اسـتعان بقـوم      ، فأهدي لــه الثمـار    ، وسئل عن الشيء من العلم    ، الرستاق

  .  ) وإلا فلا يقبل،إن كان يكافئ: يعملون في أرضه؟ قال

كـافئ  ين  أففي هذه الرواية دلالة على منـع المفـتي مـن قبـول الهديـة، إلا                 
  . المهدي

  : وفي حكم أخذ المفتي الهدية قولان في المذهب

  . يجوز: الأولالقول 

  . وهذا هو المذهب 

  . تدل رواية المروذيهوعلي

أفتـرى  ،  عن الرجل يهدى إليـه الـشيء       – أبوعبداالله   –سئل  : (وقال ابن هانئ  

أرى إن هـو  ،  يقبـل الهديـة ويثيـب عليهـا     زقد كان النبي : لـه أن يقبل؟ قال   
                                                

) ٢٨/٣٥٧(والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير           ) ٦/٤٤٠(الفروع  و) ١/٣١٣(الآداب الشرعية    )١(
  ). ٤/٥٥٠(ح الكوكب المنير وشر

وشـرح الكوكـب المـنير      ) ٢٨/٣٥٧(والإنصاف مع المقنع والـشرح الكـبير        ) ٦/٤٤٠(الفروع  : ينظر) ٢(
)٤/٥٤٩.(  

حـديث رقـم    ) ٤١٨(باب المكافـأة في الهبـة       ، أخرجه البخاري في كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها       ) ٣(
)٢٥٨٥.(  



 

 ٨٦٦

  . )قبل أن يثيب

.  مرة شيئاً مـا يـساوي ثلاثـة دراهـم    أن إنساناً أهدى لأبي عبداالله أيضاً  وذكر  

وبـسبعة دراهـم تمـراً      ، اذهب فاشتر بعشرة دراهـم سـكراً      (: فقال. فأعطاني ديناراً 

  . )ذهب به إليه في الليلا: وقال، ففعلت، ذهب به إليهاو، برنيا

رم إذا كانت رشوة على أن يفتيه بمـا يريـد، أو يكـون لـه                يح: القول الثاني 

 ممـن لا ينتفـع بـه كنفـع          ،يفتيه لذلك بما لا يفتي به غـيره       نفع من جاه أو مال، ف     

  .  الأول

والذي يظهر أنه لا تعارض بين القـولين، فـإن الهديـة للمفـتي لا تخلـو مـن                   

  : ينتحال

أن تكون بغير سبب الفتوى، كمـن عادتـه أن يهاديـه، أو مـن               : الحالة الأولى 

  . ئ عليهافلا بأس بقبولها، والأولى أن يكاف: لا يعرف أنه مفت

فإن كانـت الهديـة سـبباً إلى أن يفتيـه      : أن تكون بسبب الفتوى   : الحالة الثانية 

  . لم يجز للمفتي قبول الهدية: بما لا يفتي به غيره ممن لا يهدي له

: وإن كان لا فرق بينه وبين غيره عنده في الفتيا، بل يفتيه بمـا يفـتي بـه النـاس               

 ـفلا بأس بقبول الهدية، واختار ابن        ضـة علـى    يم الكراهـة؛ لأـا تـشبه المعاو       الق

                                                
  ).١٤١٠(مسألة رقم ) ٢/٥٦(ئ مسائل الإمام أحمد رواية ابن هان) ١(
  ).١٩٦٩(مسألة رقم ) ٢/١٧٨(مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ) ٢(
  ).٤/٥٤٩(وشرح الكوكب المنير ) ٢٨/٣٥٧(الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير : ينظر) ٣(



 

 ٨٦٧

  . الإفتاء

، ، والـشافعية    ، والمالكيـة    وقد ذهب عامة أهل العلـم مـن الحنفيـة           

، إلى أنه يحرم على المفتي قبول الهدية، إذا كانـت سـبباً إلى أن يفتيـه بمـا                 والحنابلة  

علـى الحـاكم، فـإن ذلـك        لا يفتي به غيره، أو يكون له نفع من جاه أو مال، قياساً              

  . رشوة 

نفـع  لــه   ما يفتي به غـيره، ولم يكـن          فإن لم تكن الهدية سبباً إلى الإفتاء بغير       
  : من جاه أو مال، فلأهل العلم في قبولها قولان

  . الجواز: القول الأول

ــة    ــن الحنفي ــم م ــل العل ــة أه ــذهب عام ــو م ــة وه          ، ، والمالكي
  . ابلة ، والحنوالشافعية 

                                                
  ). ٤/١٧٨(إعلام الموقعين : ينظر) ١(
  ). ٨/٥٠(رد المحتار : ينظر) ٢(
وحاشـية الدسـوقي    ) ٧/١٥١(وشـرح مختـصر خليـل للخرشـي         ) ٨/١١٥ (مواهب الجليـل  : ينظر) ٣(

)٤/١٤٠ .(  
وأسـنى المطالـب    ) ٤٠(وآداب الفتـوى والمفـتي والمـستفتي        ) ١/٨٠(اموع شـرح المهـذب      : ينظر) ٤(

)٤/٢٨٤ .(  
  ). ٤/٥٤٩(وشرح الكوكب المنير ) ٢٨/٣٥٧(الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير : ينظر) ٥(
  ). ٤/٢٨٤(وأسنى المطالب ) ١٧/٨٠(واموع شرح المهذب ) ٨/١١٥( الجليل مواهب: ينظر) ٦(
  ). ٨/٤٩(ورد المحتار ) ٦/٣٠٥(البحر الرائق : ينظر) ٧(
وحاشـية الدسـوقي    ) ٧/١٥١(وشـرح مختـصر خليـل للخرشـي         ) ٨/١١٥(مواهب الجليـل    : ينظر) ٨(

)٤/١٤٠.(  
وأسـنى المطالـب    ) ٤٠(المفـتي والمـستفتي     وآداب الفتـوى و   ) ١/٨٠(اموع شـرح المهـذب      : ينظر) ٩(

)٤/٢٨٤.(  
وشـرح الكوكـب المـنير    ) ٢٨/٣٥٦(والإنصاف مع المقنع والـشرح الكـبير      ) ٦/٤٤٠(الفروع  : ينظر) ١٠(

)٤/٥٥٠ .(  



 

 ٨٦٨

  . الكراهة: القول الثاني

  . وهذا اختيار ابن القيم 

  : وقد استدل أصحاب القول الأول على الجواز بما يلي

  .  أن الفتوى غير ملزمة، بخلاف حكم القاضي فإنه يلزم حكمه :أولاً

 أن الهدية إلى العـالم المفـتي بـسبب علمـه، بخـلاف القاضـي فإـا                  :ثانياً
  . لحكمه

    الهديـة تـشبه المعاوضـة علـى         :استدل ابن القـيم علـى الكراهـة بـأن         و
  . الإفتاء

 التسليم، فإن الهديـة تـبرع مـن غـير اشـتراط،             مويمكن الاعتراض عليه بعد   
  . بخلاف أخذ الأجرة فإا معاوضة

 هو القول الأول القائل بجـواز أخـذ المفـتي الهديـة إذا     –علم  أ واالله   –والراجح  
وذلـك   إلى فتوى خاصة مخالفة لما يفتي به، أو لتحقيـق نفـع للمـستفتي؛         لم تكن سبباً  

لقوة أدلته وسلامتها من المناقشة، والرد على دليـل القـول الثـاني، وإن كـان الأولى                 
  . عدم قبول الهدية؛ ليكون إفتاؤه خالصاً الله تعالى 

                                                
  ). ٤/١٧٨(إعلام الموقعين : ينظر) ١(
  ). ٤/٢٨٤(وأسنى المطالب ) ١/٨٠(اموع شرح المهذب : ينظر) ٢(
  ). ٨/٥٠ (رد المحتار: ينظر) ٣(
  ). ٤/١٧٨(إعلام الموقعين : ينظر) ٤(
  ). ٢/٥٠(رد المحتار : ينظر) ٥(



 

 ٨٦٩

  :السادسالمبحث 
إذا ،  إمامهجواز تقليد العالم غيره، وإفتاء السائل بمذهب غير

  .قوي عنده
  

إذا سئلت عن مـسألة لا أعـرف فيهـا          : (نقل المروذي عن الإمام أحمد أنه قال      
 أنـه   زخبراً قلت فيها بقول الشافعي؛ لأنه إمام عالم من قـريش، وروي عـن الـنبي                 

 وذكر في الخـبر أن االله يقـيض في رأس كـل             " عالم قريش يملأ الأرض علماً    : "قال
، فكان في المائـة الأولى عمـر بـن عبـدالعزيز،            علم الناس دينهم    مائة سنة رجلاً ي   
  . ) وفي الثانية الشافعي

  : وفي هذه الرواية دلالة على مسألتين

  .  جواز تقليد العالم للعالم :الأولى

  .  من قوي عنده مذهب غير إمامه أفتى به، وأعلم السائل بذلك :الثانية

ومـن العجـب مـا رواه البيهقـي في          : (واية فقال وقد ضعف ابن مفلح هذه الر     

                                                

والبيهقـي في معرفـة   ) ٦/٢٩٥(وأبـو نعـيم في الحليـة    ) ٣٠٩(حـديث رقـم     ) ٣٩(سي  أخرجه الطيال ) ١(
قـال  . عن ابن مـسعود رضـي االله عنـه، وفي إسـناده النـضر بـن حميـد                 ) ١/١٢٠(السنن والآثار   

  ). ٤/٢٥٦(ميزان الاعتدال : ينظر.  متروك الحديث:ديث، وقال أبو حاتممنكر الح: البخاري
) ٤٢٩١(حـديث رقـم     ) ٦٠٢(أخرجه أبو داود في كتاب الملاحم، بـاب مـا يـذكر في قـرن المائـة                  ) ٢(

  ). ٧٦٨(وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ) ١/١٢١(والبيهقي في معرفة السنن والآثار 
  ). ٦/٤٤٨ (ىومطالب أولي النه) ١٥/٤٨(وكشاف القناع ) ١٠/٣٨(بدع والم) ٦/٤٤٥(الفروع  )٣(
  ). ١٠/٣٨(والمبدع ) ٦/٤٤٥(الفروع : ينظر) ٤(
  ). ٦/٤٤٨ (ىومطالب أولي النه) ١٥/٤٨(كشاف القناع : ينظر) ٥(



 

 ٨٧٠

 وهـذه الحكايـة في   – وسـاق الروايـة   – عن المـروذي  كتاب المدخل إلى السنن     
إسنادها أحمد بن محمد بن ياسين أبو إسـحاق الهـروي، كذبـه الـدارقطني، وقـال                 

  . ) سمعت أهل بلده يطعنون فيه ولا يرضونه: الإدريسي

                                                
 لم أعثر على هذه الرواية في النسخة المطبوعة من كتاب المدخل إلى الـسنن الكـبرى للبيهقـي، وقـد بـين          ) ١(

  . وجود نصوص مفقودة) ١/١١٦(المحقق 
  ). ١/١٥٠(وقد نقل الذهبي قول الدارقطني والإدريسي في ميزان الاعتدال ) ٦/٤٤٥(الفروع ) ٢(



 

 ٨٧١

  :المبحث السابع
  .طريق للحكمالقرعة 

  

  . القرعة قمار: إن ابن أكثم يقول: قلت لأبي عبداالله: (المروذينقل 

كيف؟ وقـد يحكمـون هـم بالقرعـة في          : ثم قال . هذا قول رديء خبيث   : قال
لـو أن رجـلاً لـه       : وهو يقول . يقرع بينهم : وقت إذا قسمت الدار ولم يرضوا، قالوا      

يـورثهن  : طلـق؟ قـال  أيهن الـتي  أربع نسوة فطلق إحداهن وتزوج خامسة، ولم يدر         
ن جميعاً، وقد ورث من لا ميراث لهـا، وقـد أمـر أن تعتـد             د أن يعتد  جميعاً، ويأمرهن 
  . ) ز والقرعة تصيب الحق، فعلها النبي ،من لا عدة عليها

 واعتبارهـا طريقـاً مـن طـرق      ،ففي هذه الرواية دلالة على مشروعية القرعـة       
  . الأحكام

  .  أحمد عدد من أصحابه وقد روى ذلك عن الإمام

لقرعـة، ومـن قـال إـا قمـار؟      سئل أبو عبداالله عن ا  : (قال يعقوب بن بختان   
فهذا كلام رجل سـوء يـزعم أن حكـم رسـول االله             : ن سمع الحديث  كان مم إن  : قال
  . )  قمارز

إن بعـض النـاس     (: وروى أبو الحارث أنه كتب إلى أبي عبداالله يـسأله فقـال           

                                                
  ). ٢٤٧(الطرق الحكمية  )١(
وقد صنف أبـو بكـر الخـلال مـصنفاً في القرعـة، وهـي في       ): (٢٤٧(قال ابن القيم في الطرق الحكمية  ) ٢(

  .  الجامع مما لم يتم العثور عليه من وهذا الجزء)هجامعه، وذكر مقاصد
  ). ٢٤٧(الطرق الحكمية  )٣(



 

 ٨٧٢

مـن  :  أبـو عبـداالله    هي منسوخة فقال  : ويقول. هي قمار اليوم  : قولينكر القرعة، وي  
، أقـرع في    زادعى أا منسوخة فقد كذب وقال الزور، القرعـة سـنة رسـول االله               

، ، وأقرع بين نـسائه لمـا أراد الـسفر           أقرع بين الأعبد الستة     : ثلاثة مواضع   
وهـم  : قـال . في موضـعين    ، وهي في القـرآن       في دابة    ع بين رجلين تدارآ   وأقر

هم أصـابته القرعـة كـان       تيأقرع بين القوم، فأ   : ار والأرضين إذا اقتسموا الد  : يقولون
  . )  عليهيجبرله ما أصاب من ذلك 

إن أبا عبداالله ذكر القرعة واحـتج ـا، وبينـها، ثم قـال أبـو                : (وقال الأثرم 
  .  ) خمس سننزهؤلاء قوم جهلوا، فيها عن النبي : عبداالله

                                                
الطـرق الحكميـة   . )يريد أنه أقرع بنفسه في ثلاثة مواضع، وإلا فأحاديـث القرعـة أكثـر       (: قال ابن القيم  ) ١(

)٢٤٧ .(  
عـن  ) ١٦٦٨(حـديث بـرقم   ) ٧٣٥(أخرجه مسلم في كتاب الأيمان، باب من أعتق شركاً لـه في عبـد        ) ٢(

عمران بن حصين رضي االله عنه أن رجلاً أعتق ستة مملوكين له عند موتـه، لم يكـن لـه مـال غيرهـم،          
 ثم أقرع بينـهم، فـأعتق اثـنين، وأرق أربعـة، وقـال لـه قـولاً        اً فجزأهم أثلاثزفدعا م رسول االله     

  . شديداً
حـديث رقـم   ) ٩٣١( أراد سـفراً  أخرجه البخاري في كتاب النكاح، بـاب القرعـة بـين النـساء وإذا     ) ٣(

ومسلم في كتاب فضائل الصحابة، بـاب في فـضائل عائـشة أم المـؤمنين رضـي االله عنـها                    ) ٥٢١١(
 كـان إذا أراد سـفراً أقـرع    ز الـنبي  عن عائشة رضـي االله عنـها أن    ) ٢٤٤٥(حديث رقم   ) ١٠٧٣(

  . الحديث..... بين نسائه
  ). ٢/١٠٩ ( والأثرة في غريب الحديثالنهاي: ينظر. أي اختلفا وتدافعا في دابة) ٤(

بـاب الـرجلان يـدعيان شـيئاً     ، وأبـوداود في كتـاب الأقـضية   ) ٢/٤٨٩(والحديث أخرجه أحمـد      
بـاب  ، وابـن ماجـة في كتـاب الأحكـام        ) ٣٦١٨ـ  ٣٦١٧(حديث رقم   ) ٥١٩ ( بينة وليست لهما 

هريـرة رضـي االله    عـن أبي    ) ٢٣٢٩(حـديث رقـم     ) ٣٣٣(الرجلان يدعيان السلعة وليس بينهما بينة       
 وصـححه  . أن يـستهما علـى الـيمين   زعنه أن رجلين ادعيا دابة ولم يكن بينهما بينة فأمرهمـا الـنبي           

  ).٢٧٧ـ ٨/٢٧٥(الألباني في الإرواء 
  . أشار الإمام أحمد إلى الموضعين في رواية صالح والفضل بن عبدالصمد) ٥(
  ). ٢٤٧(الطرق الحكمية  )٦(
  . المرجع السابق) ٧(



 

 ٨٧٣

 في خمسة مواضع، زأراها، قد أقرع النبي : (ونقل صالح عن أبيه أنه قال في القرعة
، وإذا ادعيا شيئاً وليس في  عليها هماتفليسإذا أكره الاثنان على اليمين واحباها : قال

 في العبيد زوأقرع النبي . يد واحد منهما يقرع بينهما، فأيهما أصابته القرعة حلف
 يقرع بين نسائه إذا أراد سفراً، وأقرع في الولد حديث الأجلح عن زوكان النبي الستة، 

 (â øåÎ: ، وفي القـرآنالشعبي عن أبي الخليل عن زيد بن أرقم وهو مختلف فيه 

öcq à)ù=ãÉ öNßgyJ» n=ø%r& óO ßgïÉ r& ã@àÿõ3 tÉ zN tÉ öç tB á وفي يونـس : â zN yd$|¡ sù tb% s3 sù z̀ ÏB 

tûü ÅÒ xmôâßJ ø9$# ÇÊÍÊÈ á إذا قسمت الدور والأرضين أقرع :  وقد تزعم أصحاب أبي حنيفة
  . ) بينهم، فأيهم أصابته القرعة كان له ما أصابه من ذلك

â zN: سمعت أبـا عبـداالله قـال في قولـه تعـالى           : (وقال حنبل  yd$|¡ sù tb% s3 sù z̀ ÏB 

                                                
) ٢٦٧٤(حـديث رقـم     ) ٤٣٥(أخرجه البخاري في كتاب الشهادات، باب إذا تسارع قـوم في الـيمين              ) ١(

 يـسهم بينـهم في      ن عرض على قوم الـيمين فأسـرعوا، فـأمر أ          زعن أبي هريرة رضي االله عنه أن النبي         
  . اليمين أيهم يحلف

  ). ٨٧٢: (سبق تخريجه في قصة الرجلين اللذين اختلفا في دابة ص) ٢(
وأبو داود في كتـاب الطـلاق، بـاب مـن قـال بالقرعـة إذا تنـازعوا في الولـد         ) ٤/٣٧٤(واه أحمد  ر) ٣(

والنسائي في كتـاب الطـلاق، بـاب القرعـة في  الولـد إذا تنـازعوا                 ) ٢٢٦٩(حديث رقم   ) ٣٢٩(
 فجـاء رجـل مـن    ز عنـد الـنبي   اًكنت جالـس : عن زيد بن أرقم قال   ) ٣٥١٨(حديث رقم   ) ٤٩٠(

لاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليا يختصمون إليه في ولـد، وقـد وقعـوا علـى امـرأة في                    إن ث : اليمن فقال 
: ليـا ثم قـال لاثـنين      غطيبا بالولد لهـذا ف    :  طيبا بالولد لهذا فغليا، ثم قال لاثنين       :هر واحد، فقال لاثنين   ط

لـد، وعليـه   ون إني مقرع بينكم، فمـن قـرع فلـه الو        سكأنتم شركاء متشا  : ليا فقال غذا ف طيبا بالولد له  
 ـت أضرا  حـتى بـد    زه ثلث الدية، فأقرع بينهم، فجعله لمن قرع، فـضحك رسـول االله              يلصاحب ه أو  س
  .نواجذه

 )٢/٢٤٧(المـستدرك علـى الـصحيحين      : ينظـر . ووافقه الـذهبي   وهذا لفظ أبي داود وصححه الحاكم       
  . )٣٩٥(كما صححه الألباني في أحكامه على سنن أبي داود 

  ). ٤٤(سورة آل عمران ) ٤(
  ). ١٤١(سورة الصافات ) ٥(
  ). ٥٢٣(مسألة رقم ) ١٤٣(مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح ) ٦(



 

 ٨٧٤

tûü ÅÒ xmôâßJ ø9$# ÇÊÍÊÈ á:أي أقرع فوقعت القرعة عليه  ( .  

 وقضاؤه، فمن رد زالقرعة حكم رسول االله : سمعت أبا عبداالله يقول: (وقال أيضاً

 االله لمن قد علم بقضاء سبحان: ثم قال.  قضاءه وفعلهزالقرعة فقد رد على رسول االله 

â !$tBur ãN:  ويفتي بخلافه، قال االله تعالىزالنبي  ä39 s?#uä ãAq ßô§ç9$# çnräããÇsù $tBur öN ä39 pktX çm ÷Y tã 

(#q ßgtFR$$sù 4 á وقال : â (#q ãèã ÏÛr& ©!$# (#q ãèã ÏÛr& ur tAq ßô§ç9$# á  (.   

في القرعة خمـس سـنن، حـديث أم سـلمة أن قومـاً              (وقال في رواية الميموني     

، وحـديث أبي   في مواريث وأشـياء درسـت بينـهم فـأقرع بينـهم       زأتوا النبي   

ديث الأعبـد الـستة، وحـديث أقـرع         ا في دابة فأقرع بينهما، وح     يهريرة حين تدار  

                                                
  ). ٢٤٧(الطرق الحكمية  )١(
  ). ٧(سورة الحشر ) ٢(
  ). ٥٩(سورة النساء ) ٣(
  ). ٢٤٨(الطرق الحكمية  )٤(
) ٥١٥(خطـأ   إذا أ القـضاء، بـاب في قـضاء القاضـي          وأبـو داود في كتـاب       ) ٦/٣٢٠(أخرجه أحمد   ) ٥(

ين ي بـاب المتـداع    ،والبيهقي في الـسنن الكـبرى كتـاب الـدعاوى والبينـات           ) ٣٥٨٤(حديث رقم   
عـن أم   ) ١٠/٢٦٠( ويقيم كل واحـد منـهما بينـة بـدعواه            ،يتداعيان ما لم يكن في يد واحد منهما       

ينـة إلا    رجلان يختـصمان في مواريـث لم تكـن لهمـا ب            ز أتى رسول االله     : قالت  رضي االله عنها   سلمة
 بحجتـه مـن   ألحـن  ولعل بعـضكم أن يكـون   ،إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي  ":زدعواهما فقال النبي    

 فإنمـا   ، فمن قضيت له من حق أخيه شيء فـلا يأخـذ منـه شـيئاً               ، فأقضي على نحو ما أسمع منه      ،بعض
أمـا إذا   : ز فقـال الـنبي      ، لـك  حقـي  :أقطع له قطعة من النار، فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما          

  ".  ثم استهما ثم تحالا،فعلتما ما فعلتما فاقتسما وتوخيا الحق
هـذا حـديث صـحيح علـى شـرط          ( :)٤/١٩٤(قال الحـاكم في المـستدرك       و ،وهذا لفظ أبي داود     

  . )مسلم ولم يخرجاه



 

 ٨٧٥

  .  (بين نسائه، وحديث علي 

سمعـت أبـا عبـداالله وسـئل عـن القرعـة؟       : (وقال الفضل بن عبدالصمد     

â zN :قـال االله : في كتـاب االله في موضـعين    :  أمرها ويقـول   يفجعل يقو  yd$|¡ sù tb% s3 sù 

z̀ ÏB tûü ÅÒ xmôâßJ ø9$# ÇÊÍÊÈ áوقـــال  :â øåÎ) öcq à)ù=ãÉ öN ßgyJ» n=ø%r& á  ثم قـــال أبـــو

 أقرع بـين نـسائه، وأقـرع        زالقرعة قمار، والنبي    : قوم جهال الذين يقولون   : عبداالله

  .  ")استهما: "ز بين ستة مملوكين، وقال النبي زالنبي 

القرعـة  : (وقال أحمد في رواية إسـحاق بـن إبـراهيم، وجفعـر بـن محمـد               

  .)جائزة

  .  طريقاً للحكم هو المذهب ومشروعية القرعة واعتبارها

 في مـشروعية القرعـة      – رحمهـم االله تعـالى       –وقد اختلـف أهـل العلـم        

                                                
        المراد قصة علي لما حكم في الولد الذي اختصم فيه ثلاثة نفـر مـن أهـل الـيمن، وقـد سـبق تخريجـه                        ) ١(

  ). ٨٧٣: (ص
  ). ٢٤٨(الطرق الحكمية  )٢(
رجـل جليـل، لـزم طرسـوس إلى أن مـات في       : أبو يحيى، الفضل بن عبدالصمد الأصبهاني قال الخـلال        ) ٣(

والمقـصد  ) ١/٢٥٤(طبقـات الحنابلـة     : ينظـر . الأسر، وكان عنده جزء مـسائل عـن أبي عبـداالله          
  ). ٢/٣١٥(الأرشد 

  ).١٤١(سورة الصافات ) ٤(
  ).٤٤(سورة آل عمران  )٥(
  ).٢٤٨(والطرق الحكمية ) ١/٢٥٤(طبقات الحنابلة  )٦(
  .في مسائله المطبوعة) ابن هانئ(ولم أعثر على رواية إسحاق بن إبراهيم ) ٢٤٧(الطرق الحكمية  )٧(
والإنـصاف مـع    ) ٦/٤٨١(والفـروع   ) ٢٤٧(والطـرق الحكميـة     ) ٣٤٨(القواعد لابن رجـب     : ينظر) ٨(

  ). ٢/٥٦١(وشرح منتهى الإرادات ) ٢٩/١٨٢( الكبير المقنع والشرح



 

 ٨٧٦

  : واعتبارها طريقاً للحكم، وذلك على قولين

  . القرعة مشروعة في الجملة، وطريق للحكم: القول الأول

  . ، والحنابلة ، والشافعية وهو مذهب عامة أهل العلم من المالكية 

  . عدم مشروعية القرعة: قول الثانيال

  . وهو مذهب الحنفية 

وقد استدل أصحاب القـول الأول علـى مـشروعية القرعـة واعتبارهـا               
  :  للحكم بعدد من الأدلة منهااًطريق

â y7Ï9: قوله تعالى :أولاً s̈å ô Ï̀B Ïä !$t7 /Rr& É=øã tóø9$# ÏmäÏmq çR y7øã s9Î) 4 $tBur |MY ä. óO Îg÷É t$ s! øåÎ) 

öcq à)ù=ãÉ öN ßgyJ» n=ø%r& óO ßgïÉ r& ã@àÿõ3 tÉ zN tÉ öç tB á  . 

ترعوا على أن يلقوا أقلامهـم في النـهر، فـأيهم ثبـت             اقأم  : وجه الاستدلال 
 فإنـه   ،في جريان الماء فهو كافلها، فألقوا أقلامهم فاحتملـها المـاء إلا قلـم زكريـا               

                                                
 روأنـوا ) ٢/١١٢(، وتبـصرة الحكـام      )٤/٨٦(والجـامع لأحكـام القـرآن       ) ٢/٢٩٧(التفريـع   : ينظر) ١(

  ). ٤/١١١(البروق 
  ). ٣/٦٢(والمنثور ) ١/٩٠(وقواعد الأحكام ) ٢/٣٠٩(والمهذب ) ٨/٣(الأم : ينظر) ٢(
والإنـصاف مـع    ) ٦/٤٨١(والفـروع   ) ٢٤٧(والطـرق الحكميـة     ) ٣٤٨(القواعد لابن رجـب     : ينظر) ٣(

  ).٢/٥٦١(وشرح منتهى الإرادات ) ٢٩/١٨٢(المقنع والشرح الكبير 
علمـاً بـأن الحنفيـة عملـوا بالقرعـة في      ) ٧/٢٣٤(والبحر الرائـق  ) ٨/٢٤٥(العناية شرح الهداية    : ينظر) ٤(

 . أنكر علـيهم الإمـام أحمـد هـذا التنـاقض     باب القسمة وذلك بين الزوجات أو الملك ونحوهما ولذلك        
  ). ٨/١٧٣(والبحر الرائق ) ١٥/٧(المبسوط : ينظر

  ). ٤٤(سورة آل عمران ) ٥(



 

 ٨٧٧

  . ثبت

â ¨b:  قوله تعالى:ثانياً Î) ur }§çRq ãÉ z̀ ÏJ s9 tûü Ï=yôöç ßJ ø9$# ÇÊÌÒÈ øåÎ) t, t/ r& ín<Î) Å7ù=àÿø9$# Èbq ßsô± yJ ø9$# 

ÇÊÍÉÈ zN yd$|¡ sù tb% s3 sù z̀ ÏB tûü ÅÒ xmôâßJ ø9$# ÇÊÍÊÈ á  . 

أن السفينة التي كان ا يونس عليه الـسلام لعـب ـا المـوج        : وجه الاستدلال 
 ـ              ة يلقـى   من كل جانب، وأشرفوا على الغرق، فتساهموا على أن من تقع عليـه القرع

في البحر لتخف م السفينة، فوقعت القرعة على يونس عليه الـسلام ثـلاث مـرات                
  . فألقى نفسه 

 اسـتعملا القرعـة، وقـد احـتج الأئمـة           بيان كريمان نفهذان  : (قال ابن القيم  
  . ) الأربعة بشرع من قبلنا إن صح ذلك عنهم

إذا أراد سـفراً أقـرع       زكـان الـنبي     ": ت عن عائشة رضي االله عنها قال      :ثالثاً
  .  "الحديث.... مها خرج ا معهه فأيتهن خرج س،بين نسائه

 ، يعمـل بالقرعـة بـين نـسائه إذا أراد الـسفر            زكان النبي   : وجه الاستدلال 
، وقـد أورد البخـاري      وذلك دليل على مشروعية القرعة، وأا طريـق للحكـم           

بــاب القرعــة في  فــذكره في، مــن صــحيحههــذا الحــديث في عــدة مواضــع 
  .  باب القرعة بين النساء إذا أراد سفراً وفي ، المشكلات

                                                
  ). ٣/٦٢(تفسير القرآن العظيم : ينظر) ١(
  ). ١٤١ – ١٣٩(سورة الصافات ) ٢(
  ). ١٢/٥٦( تفسير القرآن العظيم :ينظر) ٣(
  ). ٢٤٠(الطرق الحكمية ) ٤(
  ). ٨٧٢(ه ص سبق تخريج) ٥(
  ). ٢٤٦(والطرق الحكمية ) ٤/٨٧(الجامع لأحكام القرآن : ينظر) ٦(
  ). ٢٦٨٨(حديث رقم ) ٤٣٨(صحيح البخاري ) ٧(
  ). ٥٢١١(حديث رقم ) ٩٣١(صحيح البخاري ) ٨(



 

 ٨٧٨

 كانت ممـا لـو تراضـو عليـه          زواعترض عليه بأن القرعة في شأن أزواج النبي         
  . دون قرعة لجاز

 ـ  ن فائدة القرعة استخراج الحكم الخ     وأجيب بأ   تـشاح الخـصمين أو      دفـي عن
  .  آخرالطرفين، فأما ما يخرجه التراضي فباب

ولا يصح القول بأن القرعة تجري مع موضع التراضـي، فإـا لا تكـون أبـداً                 
  . مع التراضي، وإنما فيما يتشاح الناس به 

 عـرض علـى قـوم الـيمين     ز عن أبي هريرة رضي االله عنـه أن الـنبي            :رابعاً
  . فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف 

 ـ    زنبي  أن ال : وجه الاستدلال  ، لمـا عـرض الـيمين       ه جعل القرعة طريقاً لحكم
 بـأن يقـرع بينـهم، فمـن     زعلى قوم متنازعين، فلما أسرعوا إلى أدائها، أمر الـنبي       

  . قرع حلف

 عن عمران بن حصين رضي االله عنه أن رجـلاً أعتـق سـتة مملـوكين                 :خامساً
 ـ    فجـزأهم أثلا   زله عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعا م الـنبي              رع ثـاً، ثم أق

  . بينهم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة، وقال له قولاً شديداً 

 أن القرعة لا تدل على نفس الأمر قطعـاً، بـل المخـرج ـا متعلـق                  :سادساً
 ولم يكلفـه االله علـم الغيـب،         ،الحكم ظاهراً وشرعاً، وهو غاية ما يقدر عليه المكلف        

 الـتي هـي طريـق لفـصل     ، الظـاهرة فهي لا تزيد على البينة والنكول، والأمـارات      

                                                
  ). ٤/٨٧(الجامع لأحكام القرآن : ينظر) ١(
  ). ٨٧٣(سبق تخريجه ص ) ٢(
  ). ٨٧٢(سبق تخريجه ص ) ٣(



 

 ٨٧٩

  . التراع

القرعـة  : واستدل أصحاب القول الثاني على عدم مـشروعية القرعـة بـأن           
 المـستحق   تعـيين  إباحة القمار، ثم نسخ بحرمـة القمـار؛ لأن           وقتكانت في الابتداء    

اق في إيجاب الحق لمن خرجـت لـه، فكمـا أن تعليـق الاسـتحقاق                قبمترلة الاستح 
  . قمار، فكذلك تعيين المستحق بخروج القرعة 

  : ويمكن الرد عليه من ثلاثة أوجه

  .  عدم تسليم دعوى النسخ:الأول

 منـسوخة   – القرعـة    –من ادعى أـا     : (قال الإمام أحمد في رواية أبي الحارث      
  . )  وقال الزور،فقد كذب

أكثـر مـن    في   ز أن ذلك مردود بما جاء في القـرآن وعـن الرسـول              :الثاني
  . عموض

 أن الشارع جعل القرعة معينة في كل موضع تتـساوى فيـه الحقـوق،               :الثالث
لاختيـار  اإمـا التـرجيح بمجـرد       : ولا يمكن التعيين إلا ا، إذ لولاها لزم أحد باطلين         

والشهوة، وهو باطل في تصرفات الـشارع، وإمـا التعطيـل ووقـف الأعيـان، وفي                
  . كاملة اللا تأتي به الشريعة ذلك من تعطل الحقوق وتضرر المكلفين مما 

،  هو القول الأول بـأن القرعـة مـشروعة في الجملـة            – واالله أعلم    –والراجح  
                                                

  ). ٣/١٢٧٦(دائع الفوائد ب: ينظر) ١(
  ). ٧/٢٣٤(والبحر الرائق ) ٨/٢٤٥(العناية شرح الهداية : ينظر) ٢(
  ). ٢٤٧(الطرق الحكمية : ينظر) ٣(
  . أدلة القول الأول: ينظر) ٤(
  ). ٣/١٢٦٣(بدائع الفوائد : ينظر) ٥(



 

 ٨٨٠

والـرد علـى دليـل    ، وسلامتها مـن المناقـشة القادحـة     ، وطريق للحكم؛ لقوة أدلته   
  .القول الثاني

  



 

 ٨٨١

  :الثامنالمبحث 
ا من إذا تداعيا عينا بيد ثالث فأنكرهما أقرع بينهما، فإن أخذه

  .فقد مضى الحكم،  ثم علم أنها للآخر،قرع
  

إذا ادعى اثنان عينا بيد ثالث غيرهما فأنكرهما، فقد نقـل الجماعـة عـن الإمـام            
  .  له القرعة حلفت يقرع بين المدعيين، فمن خرج– رحمه االله –أحمد 

وبناء عليه إن أخذها من قرع ثم علم أن العـين للآخـر المقـروع فقـد مـضى         
  .  المروذي القرعة، نقله لـهرجت الحكم لمن خ

  : ان عيناً بيد ثالث فأنكرهما قولانصحاب فيما إذا ادعى اثنوللأ

يقرع بين المدعيين، فمن خرجت له القرعـة حلـف أـا لـه               :القول الأول 
  . وأخذها

  . نقله الجماعة عن الإمام أحمد، وجزم به الأكثر

  . وهذا القول هو المذهب 

  .  لا يقرع بين المدعيين، وتقر بيد الثالث حتى يظهر را :القول الثاني

 في هـذه المـسألة علـى أربعـة          – رحمهم االله تعـالى      –وقد اختلف أهل العلم     
                                                

رادات وشـرح منتـهى الإ    ) ٢٩/١٨٤(والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير           ) ٦/٥٢٠(الفروع   )١(
  ). ٦/٥٧٨ (ومطالب أولي النهى) ٣/٥٦٥(

  ). ٢٩/١٨٤(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ٦/٥٢٠(الفروع : ينظر) ٢(
رادات وشـرح منتـهى الإ    ) ٢٩/١٨٤(والإنصاف مع المقنـع والـشرح الكـبير         ) ٦/٥٢٠(الفروع  : ينظر) ٣(

  ).٦/٥٧٨ (ومطالب أولي النهى) ٣/٥٦٥(
  ).٢٩/١٨٤(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ٦/٥٢٠(الفروع : ينظر) ٤(



 

 ٨٨٢

  : أقوال

  . أن العين تقسم بينهما: القول الأول

  . ، والمالكية وهو مذهب الحنفية 

  . يحلف من بيده العين لكل منهما يمينا: القول الثاني

  . وهو مذهب الشافعية 

يقرع بين المـدعيين، فمـن خرجـت لـه القرعـة حلـف أن         : القول الثالث 
  . العين له وأخذها

  . وهو مذهب الحنابلة 

  . ارتقر العين بيد الثالث حتى يظهر : القول الرابع

  . وهو قول عند الحنابلة 

تـداعيين  وقد استدل أصحاب القـول الأول علـى قـسمة العـين بـين الم              
   .قسم بينهما أنه ليس أحدهما بأولى من الآخر فتب: نصفين

  . اطراحه، فوجب في مقابل النصويمكن الاعتراض عليه بأنه قياس 

 بـأن مـن     :واستدل أصحاب القول الثاني على أنه يحلف مـن بيـده العـين            
                                                

  ). ٨/٣٢٦(ورد المحتار ) ٤/٣١٥(تبيين الحقائق : ينظر) ١(
  ). ٨/٢٢٦(ح الجليل منو) ٤/٤٥(المدونة : ينظر) ٢(
  ). ٨/٣٦١(واية المحتاج ) ٨/٣٢٩(وروضة الطالبين ) ٤/٤٠٧(أسنى المطالب : ينظر) ٣(
رادات وشـرح منتـهى الإ    ) ٢٩/١٨٤(صاف مع المقنـع والـشرح الكـبير         والإن) ٦/٥٢٠(الفروع  : ينظر) ٤(

  ).٦/٥٧٨ (ومطالب أولي النهى) ٣/٥٦٥(
  ).٢٩/١٨٤(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ٦/٥٢٠(الفروع : ينظر) ٥(
  ). ٨/٣٢٦(ورد المحتار ) ٤/٣١٥( الحقائق ينتبي: ينظر) ٦(



 

 ٨٨٣

مـن  البينة على المـدعي، والـيمين علـى         : "زبيده العين مدعى عليه، وقد قال النبي        
  . ا، فيحلف لهما  وقد أنكرهم"أنكر

ويمكن الاعتراض عليه بأن الحديث محمول على أن الثالث يـذكر أنـه يملكهـا،               
لا أعـرف صـاحبها، أو      : وهذا بغير خلاف، أما إذا اعترف بأنه لا يملكهـا، وقـال           

هي لأحدكما، لا أعرفه عينا فإنه يقرع بينهما، فمن قرع صـاحبه حلـف أـا                : قال
  .  وسلمت إليه له،

واستدل أصحاب القول الثالث علـى أنـه يقـرع بـين المتـداعيين فمـن                
  : خرجت له القرعة حلف أن العين له وأخذها بما يلي

 عن أبي هريرة رضي االله عنه أن رجلـين ادعيـا دابـة ولم يكـن بينـهما                   :أولاً
  . هما على اليمين  أن يستزبينة، فأمرهما النبي 

ساويا في الـدعوى، ولا بينـة لواحـد منـهما ولا يـد كـذلك،                 أما ت  :ثانياً
  . والقرعة تميز عند التساوي 

واستدل أصحاب القول الرابع على إقرار العين عنـد الثالـث حـتى يظهـر               
  .  بأنه لم يثبت لهما حق، كشهادة البينة لغيرهما :را

                                                
، باب البينة علـى المـدعي والـيمين علـى المـدعى عليـه               أخرجه البيهقي في كتاب الدعاوى والأحكام     ) ١(

أن ) ٤٦٢(ذكـر ابـن حجـر في بلـوغ المـرام            ومن حديث ابن عباس رضي االله عنهما،        ) ١٠/٢٥٢(
  . إسناده صحيح

  ). ٤/٤٠٧(أسنى المطالب : ينظر) ٢(
  ). ١٨٣ – ٢٩/١٨٢(الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف : ينظر) ٣(
   ).٨٧٢(سبق تخريجه ص ) ٤(
  ). ٢٩/١٨٣(الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف : ينظر) ٥(
  ). ٢٩/١٨٣(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ٦/٥٢٠(الفروع : ينظر) ٦(



 

 ٨٨٤

   .طراحهاويمكن الاعتراض عليه بأنه قياس في مقابل النص فوجب 

 بأن مـن ادعـى عينـاً بيـد ثالـث             هو القول الثالث   – واالله أعلم    –والراجح  
؛ لقـوة أدلتـه،     فمن خرجت لـه القرعة حلف أن العين لـه وأخـذها         ، أقرع بينهما 

  . وسلامتها من المناقشة، والرد على ما استدل به أصحاب الأقوال الأخرى

  



 

 ٨٨٥

  :التاسعالمبحث 
  .  المال منه ولم يقصد ،ستحلاف في دعوى على ما ليس بمال الا

  

 ما يـدل علـى أنـه لا يـستحلف           – رحمه االله    –ي عن الإمام أحمد     ذنقل المرو 
  . فيما ليس بمال ولا يقصد به المال 

   : أربع رواياتوقد روي عن الإمام أحمد في هذه المسألة

  . لف على ما ليس بمال ولا يقصد به الماليستحلا :  الأولىالرواية

  . المروذي تدل رواية اوعليه

  . بنحو ذلك روى الأثرم و

 .لا: افترى على رجل ولم يكن لـه بينـة اسـتحلفه؟ قـال            : قلت: (وقال صالح 
  . ) اختلف الناس: وكذلك الحدود كلها؟ قال: قلت

  . وبنحوه روى عبداالله 

لا أحلـف،   : قـال . احلف أنـك مـا قلـت      : لهونقل أبو طالب في رجل قيل       

                                                
ما ليس بمال ولا المقصد منـه المـال، وهـو كـل مـا            : القسم الثاني ): (١٤/٢٣٦(قال ابن قدامة في المغني      ) ١(

، والطـلاق، والرجعـة، والعتـق، والنـسب،         ، كالقصاص وحد القذف، والنكاح    بشاهدينلا يثبت إلا    
  ). والاستيلاء، والولاء، والرق

  ). ٣/٩٤(الروايتين والوجهين : ينظر) ٢(
  ). ٣/٩٤(الروايتين والوجهين : ينظر) ٣(
 ؛، وإنمـا فـرق بـين حـد القـذف وغـيره            )١٠٩(مسألة رقم   ) ٣٨(مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح       ) ٤(

  ). ١٤/٢٣٦(المغني : ينظر.  بخلاف سائر الحدودلأن الحق في القذف للآدمي
  ). ١٥٣٢(مسألة رقم ) ٤٢٤(مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبداالله : ينظر) ٥(



 

 ٨٨٦

  .  )وجب عليه(

لا أرى الـيمين في النكـاح والطـلاق، والحـدود           : (وقال في رواية ابن القاسم    
فـع المـرأة إذا نكلـت إلى        د ولم أ  ، عن اليمين لم اقتله، ولم أحـده       نكللازمة؛ لأنه إن    

  . ) الرجل، ولم أسمع من مضى جواز الأيمان، إلا في الأموال خاصة

  . وهذه الرواية هي ظاهر المذهب 

  .  على ما ليس بمال، ولا يقصد به الماليستحلف: الرواية الثانية

قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب في الرجل يـسر بطـلاق امرأتـه وينكـر في               
  . ) نعم: (العلانية، استحلفه؟ قال

 ـ  سئل سفيان عن رجل ادعى قِبـل ر   (: وقال إسحاق بن منصور    ه جـل أنـه قذف
  . لا: وليست له بينة، أيحلف؟ قال

بلى واالله، لم لا يحلف، أليس ابن عبـاس رضـي االله عنـهما قـال في               : قال أحمد 

؟ حديث ابن أبي مليكـة أن امـرأتين كانتـا تخـرزان في              " استحلفوها: "الجلد  

                                                
، فـإن القاضـي ذكـر هـذه الروايـة       )لم يجب عليـه   (: ولعل صوابه ) ٣/٩٤(كذا في الروايتين والوجهين     ) ١(

قـال القاضـي بعـد أن أورد    . لا يقصد بـه المـال  ضمن الرواية الأولى بأنه لا يستحلف فيما ليس بمال و   
 ـ          : (رواية أبي طالب    لا يـستحلف في شـيء       هونحو ذلك نقل الأثرم وصالح والمروذي، فظـاهر هـذا أن

  ). من ذلك
  ). ٩٦(والطرق الحكمية ) ١٤/٢٣٦(والمغني ) ٣/٩٤(الروايتين والوجهين  )٢(
وشـرح منتـهى الإرادات     ) ٣٠/١٠٧(الكـبير   والإنصاف مع المقنع والـشرح      ) ١٠/٢٨٣(المبدع  : ينظر) ٣(

  ). ٦/٦٥٠ (ىومطالب أولي النه) ٣/٦١٢(
  ). ٣/٩٤(الروايتين والوجهين  )٤(
  . )قال في الحد(): ٣/٩٤(وفي الروايتين والوجهين ) ٧/٣٦٦٤(كذا في مسائل إسحاق بن منصور ) ٥(
 فخرجت إحداهما وقد أنفذ بأشفى في كفها، عن ابن أبي مليكة أن امرأتين كانتا تخرزان في بيت، وفي الحجرة،) ٦(

 =لو يعطى الناس: " زقال رسول االله : فادعت على الأخرى، فرفع إلى ابن عباس، فقال ابن عباس



 

 ٨٨٧

  . ) بيت، فإن نكل أقيم عليه الحد، إلا القتل

قـول  ) يقام عليـه الحـد إذا نكـل       : (رواية ابن منصور  وقوله في   (: قال أبو بكر  

  . )قديم؛ لأن ابن منصور سماعه قديم عن أحمد

  . يستحلف في الطلاق، والقصاص، والقذف : الرواية الثالثة

  . يستحلف في الطلاق والإيلاء، والقود، والقذف : الرواية الرابعة

 ـالرابعـة يظهـر أـا ت      وبإمعان النظر في الرواية الثانية والثالثة و       ود إلى روايـة    ع

  : واحدة، وذلك لأمور

 الـستة   سـائر وفي الطلاق والقصاص والقـذف روايتـان،        (:  قال القاضي  :أولاً

                                                                                                                                       

â ¨bÎ) tûï :لذهب دماء قوم وأموالهم، ذكروها باالله واقرؤوا عليها بدعواهم= Ï%©! $# tbr ãéyIô±oÑ Ïâôgyè Î/ «!$# á  
  ".  عليهىاليمين على المدع: "ز  قال النبي:ن عباسفذكروها فاعترفت، فقال اب

â ¨bÎ) tûï: أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب   Ï%©! $# tbr ãéyIô±oÑ Ïâ ôgyè Î/ «!$# öN ÎkÈ]» yJ÷É r&ur $YYyJrO ¸xãÏ=s% y7Í´̄» s9 'r é& üw 
t,» n=yz öN ßgs9 í Îû Ïouç½zFy$# üwur ãN ßgßJÏk=x6 ãÉ ª!$# üwur ãçÝàZ tÉ öN Îköé s9 Î) tPöqtÉ ÏpyJ» uä É)ø9 $# üwur óO ÎgãÅe2uìãÉ óOßgs9 ur ëU#xãtã 

ÒOäÏ9 r& ÇÐÐÈ á )٤٥٥٢(حديث رقم ) ٧٤٤ .(  

  ). ٣٠٠) (ش ف ي(مختار الصحاح مادة : ينظر. آلة الخرز: الأشفى  
خرزت الجلد خرزاً، مـن بـاب ضـرب وقتـل، وهـو كالخياطـة في                : (قال في المصباح المنير   : والخرز  

  ). ١٦٦) (خ ر ز(مادة ) الثياب
 ـ       ) ١( مـسألة رقـم   ) ٧/٣٦٦٣(روايـة إسـحاق بـن منـصور       ه  مسائل الإمام أحمد وإسـحاق بـن راهوي

)٣٦٧٥ .(  
  ). ١٠/٢٨٥(والمبدع ) ٣/٩٤(الروايتين والوجهين  )٢(
  ). ٣٠/١٠٧(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ١٠/٢٨٣(والمبدع ) ١٤/٢٣٧(المغني : ينظر) ٣(
ــدع : ينظــر) ٤( ــة ) ١٠/٢٨٤(المب ــشرح الكــبير ) ٩٦(والطــرق الحكمي ــع وال ــع المقن ــصاف م والإن

)٣٠/١٠٧ .(  



 

 ٨٨٨

   .  )لا يستحلف فيها، رواية واحدة

 ضـمن الروايـة    داخلـة   المنقولة عن الإمام أحمـد     الرواية الثالثة والرابعة   أن   :ثانياً
  . بالطلاق والقذف ما يتعلقخاصةو ،الثانية

:  اقتـصر علـى ذكـر روايـتين؛ الأولى          أن ابـن قدامـة في المغـني          :ثالثاً
لف في الطـلاق    حيـست : الثانيـة ، ولا تعرض عليـه الـيمين     ، لف المدعى عليه  حلايست

  .والقصاص والقذف

 الاسـتحلاف في الروايـات الـتي ذهبـت           من وقد ذكر الأصحاب بأن المقصود    
  .عله يخاف من اليمين فيقرل، الردع والزجر: إلى ذلك

  . عليه بالنكول ولا ترد اليمينىفلا يقض، ولا يترتب على نكوله أثر فقهي

لو نكل عـن الـيمين في هـذه الأشـياء لم            : وعلى الروايتين جميعاً  (: قال أبوبكر 
وإنما يقصد بـاليمين علـى إحـدى الـروايتين          ، ولا رددنا اليمين  ، يقض عليه بالنكول  

  .)  يخاف منها فيقرعساه، الردع والزجر

    :والحقوق على ضربين
                                                

  ).١٠/٢٨٤(والمبدع ) ٣٠/١٠٧(المقنع والشرح الكبير والإنصاف مع بعضها  )١(
هـل يـستحلف في دعـوى مـا لـيس           : مسألة(): ٣/٩٣(علماً بأن القاضي قال في الروايتين والوجهين          

، ح وما يتعلق به مـن الطـلاق والخلـع والرجعـة والفيئـة والإيـلاء               بمال ولا المقصود منه المال كالنكا     
، ودعوى الرق وما يتعلق به من الاستيلاء والولاء والنسب والعتـق والكتابـة والجنايـة الموجبـة للقـود                  

يحلـف في   : روايـة الثانيـة   وال.. لا يستحلف في شيء مـن ذلـك       : إحداهما: وحد القذف على روايتين   
الطـلاق  ود التعارض بين قوليه، إلا أن يحمـل قولـه في الاسـتحلاف علـى                فظاهر هذا وج  ) جميع ذلك 

  .  فلا تعارض إذاوالقصاص والقذف
  ).٢٣٧ـ ١٤/٢٣٦) (٢(
 لكن رواية إسحاق بن منـصور الـسالفة تـدل علـى القـضاء بـالنكول في        )٣/٩٤(الروايتين والوجهين    )٣(

  .إلا القتل، الحدود



 

 ٨٨٩

  . ما هو حق الله تعالى:الأول

  . ما هو حق لآدمي:الثاني

  : حقوق االله إلى قسمينوتنقسم

  .فلا تشرع فيها اليمين بغير خلاف،  الحدود:إحداهما

وأن الحـول   ، كدعوى الساعي الزكـاة علـى رب المـال        ،  الحقوق المالية  :الثاني
  . ففي استحلاف الناس قولان،قد تم وكمل النصاب

  :كما تنقسم حقوق الآدميين إلى قسمين

فهـذا تـشرع فيـه الـيمين بـلا      ، أو المقصود منه المـال ،  ما هو مال :إحداهما
  .حلف المدعى عليه وبرئ، فإذا لم تكن للمدعي بينة، خلاف بين أهل العلم

العلـم       فقـد اختلـف أهـل       ،  ما ليس بمال ولا المقصود منـه المـال           :الثاني
  :لاف المدعى عليه في هذه الدعوى على أربعة أقوالح في است– رحمهم االله –

لا يستحلف المدعى عليـه في حـق لآدمـي لـيس بمـال ولا               : القول الأول 
  .يقصد به المال

  .والحنابلة ، وهو مذهب المالكية 

  .يستحلف المدعى عليه في ذلك: القول الثاني

                                                
  ).٢٣٧ـ ١٤/٢٣٦(المغني : ينظر) ١(
والفواكـه الـدواني    ) ٧/١٦١(وشـرح مختـصر خليـل للخرشـي         ) ٨/١٣٤(التـاج والإكليـل     :  ينظر )٢(

)٢/٢٢٠.(  
وشـرح منتـهى الإرادات     ) ٣٠/١٠٧(والإنصاف مع المقنع والـشرح الكـبير        ) ١٠/٢٨٣(المبدع  : ينظر) ٣(

  ).٦/٦٥٠(ومطالب أولي النهى ) ٣/٦١٢(



 

 ٨٩٠

وروايـة  ،  وقول أبي يوسف ومحمـد مـن الحنفيـة           ،وهو مذهب الشافعية    
  .عن الإمام أحمد 

   .لا يستحلف المدعى عليه إلا في الطلاق والقصاص في النفس: القول الثالث

  .وهو قول أبي حنيفة 

   .لايستحلف المدعى عليه إلا في الطلاق والقصاص والقذف: القول الرابع

  .وهو رواية عن الإمام أحمد 

استدل أصحاب القول الأول على عدم اسـتحلاف المـدعى عليـه بمـا              وقد  
  :يلي

وإنما تعـرض الـيمين فيمـا يدخلــه         ،  أن هذه الحقوق لا يدخلها البدل      :أولاً
  .فإن المدعى عليه مخير بين أن يحلف أو يسلم ، البدل

  .عساه يخاف فيقر ، واعترض عليه بأن القصد من اليمين الردع والزجر

                                                
  ).١٣/٢٠٠(لوجيز والعزيز شرح ا) ١٧/١٣٠(الحاوي الكبير : ينظر) ١(
  ).٤/٢٩٧(وتبيين الحقائق ) ٨/١٨١(وشرح فتح القدير ) ١٦/١١٧(المبسوط : ينظر) ٢(

شـرح فـتح القـدير      : ينظـر . بناء على أن المغلـب فيـه حـق االله         ، فأما حد القذف فلا يستحلف فيه       
)٥/٣٤١.(  
وفي ... كول ويقـضى بـالن    ،وهما يقولان يـستحلف في هـذه الأشـياء        (): ١٦/١١٧(قال في المبسوط      

  .)سويم حرمة النفظبل لتع، دعوى القصاص يستحلف لا للقضاء بالنكول
  ).٦/٥٢٩(والفروع ) ٩٦(والطرق الحكمية ) ٣/٩٤(الروايتين والوجهين : ينظر) ٣(
  ).٤/٢٩٧(وتبيين الحقائق ) ٨/١٨٧(و) ٨/١٨١(وشرح فتح القدير ) ١٦/١١٧(المبسوط : ينظر) ٤(
والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح        ) ١٠/٢٨٣(والمبـدع   ) ٦/٥٢٩(والفـروع   ) ١٤/٢٣٧(المغني  : ينظر) ٥(

  ).٣٠/١٠٧(الكبير 
  ).٢٣٧/ ١٤(المغني : ينظر) ٦(
  ).٣/٩٤(الروايتين والوجهين : ينظر) ٧(



 

 ٨٩١

فـلا تعـرض فيهـا      ، أن هذه الأشياء لا تثبـت إلا بـشاهدين ذكـرين           :ثانياً
  .كالحدود ، اليمين

  :ويمكن الاعتراض عليه من وجهين

  .فوجب اطراحه،  أنه قياس معارض بالنص :الأول

أمـا هـذه الحقـوق      ، فالحـدود حـق محـض الله      ،  أنه قياس مع الفارق    :الثاني
  .فلآدمي

  :تحلاف المدعى عليه بما يليواستدل أصحاب القول الثاني على اس

لـو يعطـى النـاس      : " قـال  ز عن ابن عباس رضي االله عنهما أن الـنبي           :أولاً
  ."ولكن اليمين على المدعى عليه، بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم

وهـو ظـاهر في دعـوى      ، الحديث عام في كل مـدعى عليـه       : وجه الاستدلال 
فوجـب  ، قـوق إمـا مثلــه أو دونـه         وسـائر الح   ،ذكرها في الـدعوى   ل، الدماء

  . لعموم الأحاديث ؛مشروعية اليمين في ذلك كلـه

فـلا تـشرع فيهـا      ، واعترض عليه بأنه قد خص من الحديث الحدود بالإجمـاع         
ص النكـاح والرجعـة والفـيء في الإيـلاء والـرق والاسـتيلاء              يفجاز تخص ، اليمين

                                                
  ).١٤/٢٣٧(والمغني ) ٣/٩٥(الروايتين والوجهين : ينظر) ١(
  .الدليل الأول والثاني للقول الثاني: ينظر) ٢(
!©%tûïÏ (â ¨bÎ: باب، ي في كتاب التفسيرأخرجه البخار) ٣( $# tbrãéyIô±oÑ Ïâ ôgyè Î/ «!$# öN ÎkÈ]» yJ÷É r&ur $YYyJrO ¸xãÏ=s% y7 Í´̄» s9 'ré& üw 

t,» n=yz öN ßgs9 í Îû Ïouç½zFy$# üwur ãN ßgßJÏk=x6 ãÉ ª!$# üwur ãçÝàZ tÉ öN Îköé s9 Î) tPöqtÉ ÏpyJ» uä É)ø9 $# üwur óO ÎgãÅe2uìãÉ óOßgs9 ur ëU#xãtã 

ÒOäÏ9 r& ÇÐÐÈ á )باب اليمين على المدعى عليه ، ومسلم في كتاب الأقضية). ٤٥٥٢(حديث رقم ) ٧٧٤
  ).١٧١١(حديث رقم ) ٧٥٩(

  ).١٠/٢٨٣(والمبدع ) ١٤/٢٣٧(والمغني ) ٣/٩٥(الروايتين والوجهين : ينظر) ٤(



 

 ٨٩٢

  .والولاء بالقياس 

  :اس مع الفارق من جهتينويمكن الجواب عليه بأنه قي

  .وهذه الصور الحق فيها لآدمي، حق الله تعالى أن الحدود محض :الأولى

  .بخلاف غيرها،  أن الحدود تسقط بالشبهة:الثانية

فخرجت ، وفي الحجرة،  عن ابن أبي مليكة أن امرأتين كانتا تخرزان في بيت:ثانياً
فقال ابن ، فرفع إلى ابن عباس، فادعت على الأخرى،  في كفهابأشفىإحداهما وقد أنفذ 

ذكروها " لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم: "ز قال رسول االله :عباس
â ¨b: باالله واقرؤا عليها Î) tûï Ï%©!$# tbrãéyIô± oÑ ÏâôgyèÎ/ «!$# á ،فقال ابن ، فذكروها فاعترفت

  ."اليمين على المدعى عليه: "زقال النبي : عباس

، أن ابن عباس رضي االله عنهما ذهـب إلى اسـتحلاف المـرأة            : ستدلالوجه الا 
  . زواستدل بقول النبي 

فجـاز أن   ،  أن الدعوى في هذه الأمور دعوى صـحيحة في حـق لآدمـي             :ثالثاً
  .قياساً على دعوى المال وسائر ما يحلف به ، يحلف فيها المدعى عليه

وبنـاء عليـه فـإن      ،  هـذه الأشـياء    والإقرار يجري في  ،  أن النكول إقرار   :رابعاً
فإذا جرى النكول فيهـا جـرى الاسـتحلاف فيهـا؛           ، النكول يجري في هذه الأشياء    

                                                
  ).٨/١٨٥(شرح فتح القدير : ينظر) ١(
  ).٧٧(سورة آل عمران ) ٢(
  .)٨٩١: (سبق تخريجه ص) ٣(
  ).٧/٣٦٦٣(مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه رواية إسحاق بن منصور : ينظر) ٤(
) ٣/٩٥(والـروايتين والـوجهين     ) ١٣/٢٠٠(والعزيـز شـرح الـوجيز       ) ٤/٢٩٧(تبيين الحقـائق    : ينظر) ٥(

  ).٢٨٣/ ١٠(والمبدع ) ١٤/٢٣٧(والمغني 



 

 ٨٩٣

كمـا في سـائر مواضـع       ، لحصول فائدة الاسـتحلاف وهـي القـضاء بـالنكول         
  .الاستحلاف 

واستدل أصحاب القول الثالث على عـدم اسـتحلاف المـدعى عليـه إلا في           
وهو ترك للمنازعة وإعـراض عنـها؛ لأن مـع          ، لنكول بذل  بأن ا  :الطلاق والقصاص 

،  وهـو قطـع الخـصومة بالبـذل    ،البذل لا تبقى اليمين واجبة لحصول المقصود منـها     
  .فيكون ذلك باعثاً على ترك الإقدام على اليمين

، والبذل لا يجري في حقوق الآدمي التي ليـست بمـال ولا يقـصد منـها المـال         
ولما لم يجز البـذل في هـذه الأمـور لم يتـصور             ، لنكولوفائدة الاستحلاف القضاء با   

  .فلا يستحلف فيها؛ لعدم الفائدة، فيها القضاء بالنكول الذي هو البذل

  :واعترض عليه من وجهين

  .بل النكول إقرار،  عدم التسليم بأن النكول بذل وترك للمنازعة:الأول

 ـ           :الثاني وهـي الـردع    ، دة في استحلاف المدعى عليـه في هـذه الأمـور فائ
  .لعلـه يخاف فيقر ، والزجر

اسـتحلاف المـدعى عليـه إلا في        واستدل أصحاب القول الرابع على عـدم        
 بأـا دعـوى صـحيحة يـستحلف فيهـا كـدعوى             :الطلاق والقصاص والقذف  

  .المال
                                                

  ).٨/١٨٢(شرح فتح القدير : ينظر) ١(
  ).٤/٢٩٧(وتبيين الحقائق ) ١٨٥ـ ٨/١٨٤(وشرح فتح القدير ) ١٦/١١٧(المبسوط : ينظر) ٢(
  ).٨/١٨٤(شرح فتح القدير : ينظر) ٣(
  ).٣/٩٤(الروايتين والوجهين : ينظر) ٤(
  ).١٠/٢٨٤(والمبدع ) ٣٠/١٠٧(الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف : ينظر) ٥(



 

 ٨٩٤

بـل  ، ويمكن الاعتراض عليه بأن ذلك لا يختص بالطلاق والقـصاص والقـذف           
 ـ  كالنكاح و ، يشمل غيرها  وسـائر حقـوق الآدمـي الـتي        ، سبالرجعة والعتق والن

  .ليست مالاً ولا يقصد ا المال

حلاف المـدعى عليـه في       باسـت   هـو القـول الثـاني      – واالله أعلم    –والراجح  
،  لقـوة أدلتـه وصـراحتها      ولا يقـصد بـه المـال؛      ، حقوق الآدميين مما ليس بمـال     
بـه أصـحاب الأقـوال      والـرد علـى مـا اسـتدل         ، وسلامتها من المناقشة القادحة   

  .الأخرى



 

 ٨٩٥

  

  :الفصل الثاني
  عن الإمام أحمد      المسائل التي نقلها المروذي

  .في الشهادات
  

  :أربعة عشر مبحثاًوفيه 

، ويمين الطالب في النكاحعدم صحة شهادة رجل     : لمبحث الأول ا
  .بل في الحقوق، والطلاق والحد

  . من قيامهانعه مه لم يجز لسيد،من أجاز شهادته: المبحث الثاني

لى الشهادة في الحدود، بل     عدم جواز الشهادة ع   : المبحث الثالث 
  .في الحقوق

يجوز في الشهادة على الشهادة أن يشهد علـى         : المبحث الرابع 
أو شـاهد   ، كل من شاهدي الأصل شاهدا فرع     

  .فرع واحد

  .الملك والنكاحصحة الشهادة بالاستفاضة في : المبحث الخامس



 

 ٨٩٦

لا  و ، وإن سـفل    لا تقبل شهادة الوالد لولده     :السادسالمبحث  
  . وإن علاالولد لوالده

  .بل شهادة أهل الذمة على المسلمينلا تق: السابعالمبحث 

على المسلمين في السفر    صحة شهادة أهل الذمة     : الثامنالمبحث  
  .ليس فيه غيرهم

علـى   بعـضهم    الكتابعدم جواز شهادة أهل     : التاسعالمبحث  
  .بعض

  .رد شهادة من أخر الحج قادراً: رالعاشالمبحث 

  .أن يكذب نفسه: توبة القاذف: المبحث الحادي عشر

  .يعتبر مع توبة الفاسق إصلاح العمل سنة: المبحث الثاني عشر

  .تقبل شهادة العبد مطلقاً: المبحث الثالث عشر

  .لا يشترط أداء الشهادة بلفظها: المبحث الرابع عشر



 

 ٨٩٧

  :المبحث الأول
، والطلاق والحد، ويمين الطالب في النكاح رجل عدم صحة شهادة

  .بل في الحقوق

  

لا تجـوز شـهادة رجـل ويمـين الطالـب في            (: نقل المروذي عن الإمام أحمـد     
  .)إنما ذلك في الحقوق، نكاح ولا طلاق ولا حد

، فقد دلت هذه الرواية على أن الذي يثبـت بـشاهد ويمـين مـا كـان مـالاً                  
ومـا لم يكـن     ، كـالبيع والـصرف   ، قصود منه المـال   أو كان الم  ، كالقرض والغصب 

والخلـع  ، والطـلاق ، مالاً ولا المقصود منه المال فلا يثبت بـشاهد ويمـين كالنكـاح            
  .والكتابة ، والعتق والنسب، والوصية، والتوكيل، والرجعة

 في الحقـوق الـتي تثبـت بـشاهد          – رحمـه االله     – عن الإمام أحمد     يوقد رو 
  :ويمين روايتان

، ما كان مالاً أو المقصود منه المال فإنه يثبـت بـشاهد ويمـين             : ية الأولى الروا
   .ما لم يكن كذلك فإنه لا يثبت بالشاهد واليمينو

  .وعليها تدل رواية المروذي

  .وبنحو ذلك روى صالح 

                                                
  ).٣/٨٨(الروايتين والوجهين  )١(
والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير       ) ١٤/١٢٨(والمغـني   ) ٣/٨٧(ين  الـروايتين والـوجه   : ينظر) ٢(

  ).١٦ـ ٣٠/١٥(
  . في مسائل صالح المطبوعةعلى هذه المسألةولم أعثر ) ٣/٨٨(الروايتين والوجهين : ينظر) ٣(



 

 ٨٩٨

وإنمـا يكـون الـيمين في       : قـال مالـك   (: وروى حنبل أنه قيل للإمام أحمـد      
 ـوالطـلاق والع  ، من الحـدود والنكـاح    لا يقع في شيء     ، الأموال خاصة  : قـال . اقت
  .)وأنا أرى ذلك

ي لعمـري في    إ: اليمين مـع الـشاهد؟ قـال      : قلت: (وقال إسحاق بن منصور   
 إلا في الحقـوق الـتي تجـب ـا           ، ولا في الحـدود    ،لا تكون في الطـلاق    ، الحقوق
  .)الأموال

  .)يث فيقرع فأما الموار، الشاهد واليمين في الحقوق(: ونقل الشالنجي

،  عبداالله يـذهب إلى الـيمين والـشاهد         أبا سمعت(: وقال هارون بن عبداالله     
  .)في المال : في المال؟ قال: قيل لأبي عبداالله

في : شـهادة شـاهد ويمـين؟ قـال       : قيل لأبي عبداالله  (: وقال علي بن زكريا     
  .)الحقوق 

في الحقـوق  (:قـال ، احد مـع الـيمين   أحمد عن الشاهد الو الإماموسأل علي بن سعيد   

                                                
  ).٣/٨٨(الروايتين والوجهين  )١(
مـسألة رقـم   ) ٨/٤٠٩٩(مسائل الإمام أحمد وإسـحاق بـن راهويـه روايـة إسـحاق بـن منـصور                ) ٢(

)٢٩٢١.(  
  ).٣٠/٢٦(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ٦/٥٩٠(الفروع  )٣(
، رجـل كـبير الـسن     : لقـال الخـلا   ، المعروف بالحمـال  ، هارون بن عبداالله بن مروان البزاز     ، أبوموسى) ٤(

 ـ٢٤٣(تـوفي سـنة   ، وكان أبوعبداالله يكرمه ويعرف حقه وقدمته وجلالتـه       ، قديم السماع  : ينظـر ) هـ
  ).٣/٧٢(والمقصد الأرشد ) ١/٣٩٦(طبقات الحنابلة 

  ).٢/٣١٤(النكت والفوائد السنية بحاشية المحرر  )٥(
 ـ٢٦٧(تـوفي سـنة     . نقل عن الإمام أحمد أشياء    ، مارتعلي بن زكريا ال   ، أبوالحسن) ٦( طبقـات  :  ينظـر  ).هـ

  ).٢/١٣١(والمنهج الأحمد ) ١/٢٢٢(الحنابلة 
  ).٢/٣١٤(شية المحرر النكت والفوائد السنية بحا )٧(



 

 ٨٩٩

  .)جائز

سمعت أباعبداالله يسأل عن رجل ادعـى وجـاء بـشاهد ولـيس             (: وقال الأثرم 
إنمـا هـذا في     : قلـت لأبي عبـداالله    . نعـم : أيحلف مع شاهده؟ قـال    ، المدعي بعدل 

  . )نعم في الأموال خاصة: الأموال خاصة؟ فقال

في : "ل عمـرو بـن دينـار      وقد روى عن أحمـد قـو      (: وقال موسى بن سعيد   
  . )ل في الأموال والحقوقوهكذا أقو:  قال أحمد بن حنبل"الأموال

        نعــم في: تــذهب إلى الــشاهد والــيمين؟ قــال(: وقــال لـــه أبوطالــب
  . )الحقوق

  .وهذه الرواية هي المذهب 

  .يثبت العتق أيضاً بشاهد ويمين: الرواية الثانية

: مهنا في عبد شهد لــه رجـل واحـد أن مـولاه أعتقـه              قال أحمد في رواية     
  . )ويستحلف العبد أن مولاه أعتقه، يعتق العبد بشاهد واحد(

ونقل مهنا عن أحمد في عبد شهد لـه رجل بـأن مـولاه باعـه نفـسه بـألف              

                                                
  ).٢/٣١٤(النكت والفوائد السنية بحاشية المحرر  )١(
  ).٢/٣١٤(النكت والفوائد السنية بحاشية المحرر  )٢(
  .الدليل الأول للقول الأول: ينظر) ٣(
  ).٢/٣١٤(النكت والفوائد السنية بحاشية المحرر  )٤(
  .المرجع السابق) ٥(
) ١٠/٢٥٥(والمبــدع ) ٢/٣١٧(والمحــرر ) ١٤/١٢٨(والمغــني ) ٣/٨٨(الــروايتين والــوجهين : ينظــر) ٦(

  .)٣/٦٠١( وشرح منتهى الإرادات )١٧ـ ٣٠/١٦(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 
والإنـصاف مـع   ) ٢/٣١٧(والنكت والفوائد الـسنية بحاشـية المحـرر    ) ٣/٨٧(الروايتين والوجهين   : ينظر) ٧(

  ).٣٠/١٧(المقنع والشرح الكبير 



 

 ٩٠٠

ولا يـرد إلى  ، يعتـق العبـد  (: وشهد لمولاه رجل آخر أنه باعه بـألفين   ، درهم في ذمته  
  .ولاه أنه لم يبعه إلا بألف ويحلف لم، الرق

 ادعى كـل واحـد منـهما أن شـريكه اعتـق             ،وقال أحمد في شريكين في عبد     
 ويـصير   ،فللعبد أن يحلف مع كـل واحـد منـهما         (: وكانا معسرين عدلين  ، حقه منه 

  . )أو يحلف مع أحدهما ويصير نصفه حراً، حراً

والوديعـة  ، والوصـية فيخرج مثل هـذا في الكتابـة والـولاء          : (قال ابن قدامه  
، ما خلا العقوبـات البدنيـة والنكـاح وحقوقـه         ، فيكون في الجميع روايتان   ، والوكالة

  .)اًفإا لا تثبت بشاهد ويمين قولاً واحد

لا يثبـت إلا    ، من الطـلاق والخلـع والرجعـة      ، النكاح وحقوقه : (وقال القاضي 
  .)على روايتينوالوصية والكتابة ونحوهما تخرج ، رواية واحدة، بشاهدين

: وقد بين الزركشي أن التراع مـبني علـى النظـر إلى حقيقـة العتـق فقـال                 
، قـال بالثـاني     ، ومنشأ الخلاف أن من نظر إلى أن العتق إتلاف مـال في الحقيقـة             (

وإنمـا المقـصود منـه      ، ومن نظر إلى أن العتق نفـسه لـيس بمـال          ، كبقية الإتلافات 
  .)وصار ذلك كالطلاق والقصاص ونحوهما، قال بالأول ، تكميل الأحكام

                                                
والأخبـار العلميـة مـن    ) ٢/٣١٧(والنكـت والفوائـد الـسنية بحاشـية المحـرر           ) ٦٦(يب الأجوبة   ذ )١(

  ).٥١١(الاختيارات الفقهية 
  ).١٤/١٢٨(المغني  )٢(
  .المرجع السابق) ٣(
  ).٣٠/١٨(الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير  )٤(
  .يقبل فيه شاهد ويمين) ٥(
  .لا يقبل فيه إلا رجلان) ٦(
  ).٦/٣٨٧(كشي شرح الزر) ٧(



 

 ٩٠١

  

 في الحقـوق    وقد اختلف أهل العلم القـائلون بالقـضاء بالـشاهد والـيمين             
  :وذلك على قولين، التي تثبت بشاهد ويمين

  .أو يؤول إلى المال فقط، ما كان مالاً: القول الأول

  .والحنابلة ، والشافعية ، وهو مذهب المالكية 

  .يثبت العتق أيضاً بشاهد ويمين: الثانيالقول 

  . واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ،وهو رواية عن الإمام أحمد 

 لأول علـى أن مـا يثبـت بـشاهد ويمـين     وقد استدل أصـحاب القـول ا     
  :الأموال وما يقصد به الأموال فقط بما يلي

 زل االله    عن عمرو بن دينار عن ابن عبـاس رضـي االله عنـهما أن رسـو                :أولاً

                                                
  . أما الحنفية فلا يقضى عندهم بشاهد ويمين مطلقاً، وهم المالكية والشافعية والحنابلة) ١(

  ).٤/١٩٠(وتبيين الحقائق ) ٧/٣٠١(وشرح فتح القدير ) ١٧/٣٠(المبسوط : ينظر  
) ٧/٢٠٠(وشـرح مختـصر خليـل للخرشـي         ) ٨/٢٠٩(ومواهـب الجليـل     ) ٢/٢٣٨(التفريـع   : ينظر) ٢(

  .)٨/٢٠٩(ليل كوالإوالتاج 
عـن مالـك الحكـم      ) ١٧/٧٣(ومنه يتبين عدم صحة نسبة المـاوردي الـشافعي في الحـاوي الكـبير                 

وإنمـا يكـون    : (وقـد قـال مالـك في الموطـأ        . بالشاهد واليمين في جميع الحقوق من الأموال والحدود       
ود ولا في خاصـة، ولا يقـع ذلـك في شـيء مـن الحـد       في الأمـوال    – القضاء بشاهد ويمين     –ذلك  

  ).٥/٢١٤(المنتقى شرح الموطأ ) يةفي طلاق، ولا في عتاقة، ولا في فرنكاح، ولا 
  ). ٨/٣١١(واية المحتاج ) ١٧/٧٣(والحاوي الكبير ) ٢/٣٣٣(المهذب : ينظر) ٣(
) ١٠/٢٥٥(والمبــدع ) ٢/٣١٧(والمحــرر ) ١٤/١٢٨(والمغــني ) ٣/٨٨(الــروايتين والــوجهين : ينظــر) ٤(

  . )٣/٦٠١( وشرح منتهى الإرادات )١٧ – ٣٠/١٦(لمقنع والشرح الكبير والإنصاف مع ا
والنكـت والفوائـد الـسنية بحاشـية المحـرر          ) ١٤/٢٦٠(والمغـني   ) ٢/٨٧(الروايتين والـوجهين    : ينظر) ٥(

  ). ٣٠/١٧(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ٢/٣١٧(
  ). ٣٠/١٦(ع المقنع والشرح الكبير والإنصاف م) ١٠/٢٥٦(والمبدع ) ٦/٥٨٨(الفروع : ينظر) ٦(



 

 ٩٠٢

  .قضى بيمين وشاهد

  .في الحقوق : قال عمرو

أن راوي الحديث عمرو بـن دينـار فـسر الحـديث الـذي              : وجه الاستدلال 
وتفـسير الـراوي    ،  قضى بيمين وشـاهد في الحقـوق       زرواه عن ابن عباس بأن النبي       

  .أولى من تفسير غيره 

الـذي شـاهد    ، بيالتفسير ليس صادراً مـن الـصحا      ويمكن الاعتراض عليه بأن     
  .ولا يقيد به النص، قول التابعي ليس بحجةو، بل من التابعي، زقضاء النبي 

استـشرت جبريـل في   : " قـال ز عن أبي هريرة رضي االله عنـه أن الـنبي    :ثانياً
  . " القضاء باليمين مع الشاهد، فأشار علي في الأموال، لا تعدو ذلك

بالـشاهد والـيمين خـاص       الحـديث نـص في أن القـضاء          :وجه الاستدلال 
  . بالأموال 

  . ويمكن الاعتراض عليه بأن الحديث ضعيف

                                                
) ٥١٨(وأبو داود في كتاب القـضاء، بـاب القـضاء بـاليمين والـشاهد               ) ١/٣٢٣(أخرجه الإمام أحمد    ) ١(

قـضاء بـاليمين مـع الـشاهد        والبيهقـي في كتـاب الـشهادات، بـاب ال         ) ٣٦٠٩(حديث رقـم    
إنمـا ذلـك في     :  عمـرو  قـال (: ، ولفـظ أحمـد    )في الحقوق : قال عمرو (: ولفظ أبي داود  ) ١٠/١٦٧(

 وأخرجـه  ،أنـه صـحيح مقطـوع   ) ٦٤٨(وذكر الألباني في أحكامـه علـى سـنن أبي داود          ) الأموال
حـديث  ) ٧٥٩(بدون زيادة عمرو مسلم في كتاب الأقضية، بـاب وجـوب الحكـم بـشاهد ويمـين                  

  ). ١٧١٢(رقم 
  ). ١٤/١٢٩(والمغني ) ١٧/٧٣(الحاوي الكبير : ينظر) ٢(
  .  الدارقطني أخرجه بإسناد ضعيفذكر ابن حجر أن) ٣(

ولم أعثر عليه عند الـدارقطني في سـننه وقـد قـال ابـن الملقـن في                  ). ٤/٣٧٩(التلخيص الحبير   : ينظر  
  . )ولم أره في الدارقطني في مظنته وهو باب الفضائل ولا في علله(): ٩/٦٦٩(البدر المنير 

  ). ١٤/١٢٨(والمغني ) ١٧/٧٤( الحاوي الكبير :ينظر) ٤(



 

 ٩٠٣

، ولمـا لم يحكـم بالـشاهد    أقوى من الشاهد والـيمين  الشاهد والمرأتين   أن :ثالثاً
  . والمرأتين في غير الأموال، فأولى أن لا يحكم بالشاهد واليمين فيها

المـرأتين في   وعدم قبـول الـشاهد      ويمكن الاعتراض عليه بأن المقيس عليه، وهو        
  . الأموال محل اختلاف، وإذا كان كذلك لم يكن حجةغير 

 ، لا يثبـت بـشاهد ويمـين       ، ولا يقـصد منـه المـال       ، أن ما ليس بمال    :رابعاً
  . كالحدود والقصاص 

، وهـو    القياس معارض بقيـاس آخـر أولى منـه         هذا نويمكن الاعتراض عليه بأ   
  . ت بشاهد ويمين، كالبيع والهبة إزالة ملك، فيثبأن العتق 

واستدل أصحاب القول الثاني علـى ثبـوت العتـق أيـضاً بـشاهد ويمـين                
  : بالأدلة التالية

  .  أن العتق إزالة ملك، فيثبت بشاهد ويمين، كالبيع والهبة:أولاً

  .  إنه إتلاف للمال، فيقبل فيه شاهد ويمين، كالإتلاف بالفعل :ثانياً

شارع متشوف إلى العتق، وفي قبول شـاهد ويمـين المعتـق توسـعة               أن ال  :ثالثاً
  . في ثبوت العتق 

 هو القول الثـاني وأن العتـق يثبـت بـشاهد ويمـين،              – واالله أعلم    –والأظهر  
 يقصد ا المال، وذلك لـسلامة أدلتـه مـن المناقـشة             تيكما تثبت الحقوق المالية، وال    

  . الأول من ذلكوالاعتراض، في حين لم تسلم أدلة القول 
                                                

  ). ١٧/٧٤(الحاوي الكبير : ينظر) ١(
  ). ٢/٣١٧(والنكت والفوائد السنية بحاشية المحرر ) ١٤/٢٦٠(والمغني ) ٣/٨٨(الروايتين والوجهين : ينظر) ٢(
  ). ١٤/٢٦٠(المغني : ينظر) ٣(
  . المرجع السابق: ينظر) ٤(
  ). ١٠/٢٥٦(والمبدع ) ٢/٣١٧(النكت والفوائد السنية بحاشية المحرر : ينظر) ٥(



 

 ٩٠٤

  :الثانيالمبحث 
  . منعه من قيامهاهمن أجاز شهادته لم يجز لسيد

  

 منعـه مـن   ه لم يجـز لـسيد   ،من أجاز شـهادته   (: نقل المروذي عن الإمام أحمد    
  .  )قيامها

 حـرم علـى     ،الرقيـق متى تعينت الشهادة علـى      ففي هذه الرواية دلالة على أنه       
  . لو عتق بمجلس الحكم فشهد حرم رده كسائر الواجبات، ف، منعه منهاهسيد

  . وهذا هو المذهب 

، ، والـشافعية    ، والمالكيـة    وقد ذهب عامة أهل العلـم مـن الحنفيـة           
 ـ وتحريم كتماا لمن تع    ، إلى وجوب أداء الشهادة    والحنابلة   ت عليـه، بـأن دعـي       ين

  : ي ويدل لذلك ما يل،هإليها، ولا ضرر عليه فيها، ولم يوجد غير

<â üwur z:  قوله تعالى:أولاً ù' tÉ âä !#yâpkí¶9$# #såÎ) $tB (#q ãã ßä á  . 

في الآية ي عن امتناع الـشهداء إذا مـا دعـوا إلى تحـصيل               : وجه الاستدلال 

                                                
  ).٢٩/٤٠٠(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ١٠/٢٣٧(والمبدع ) ٦/٥٨٠(الفروع  )١(
والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح        ) ١٠/٢٣٧(والمبـدع   ) ٦/٥٨٠(والفـروع   ) ٢/٢٤٣(المحرر  : ينظر) ٢(

  ). ٦/٦٢١ (ى النهومطالب أولي) ٣/٥٩٤(وشرح منتهى الإرادات ) ٢٩/٤٠٠(الكبير 
  ). ٤/٢٠٧(وتبيين الحقائق ) ٧/٣٦٥(وشرح فتح القدير ) ١/٧١٠(لقرآن للجصاص أحكام ا: ينظر) ٣(
  ). ٧/٢١٣(وشرح مختصر خليل للخرشي ) ١/٢٤٥(تبصرة الحكام : ينظر) ٤(
  ). ١٧/٥٠(والحاوي الكبير ) ٧/٩٧(الأم : ينظر) ٥(
) ٢/٢٤٣ (والمحـرر ) ٢٩/٢٤٩(والـشرح الكـبير والإنـصاف مـع المقنـع           ) ١٤/١٢٤(المغـني   : ينظر) ٦(

  . )٣/٥٩٤(وشرح منتهى الإرادات  )١٠/١٨٩(والمبدع 
  ). ٢٨٢(سورة البقرة ) ٧(



 

 ٩٠٥

  . الشهادة أو أدائها

 بتـأخر الـشاهد عـن الـشهادة      ويتلفوإذا علم أن الحق يذهب      : (قال القرطبي 
اء إلى أدائهـا، فـإن   سيما إن كانت محـصلة، وكـان الـدع   فواجب عليه القيام ا، لا  

  . ) ، وأمانة تقتضي الأداءقلادة في العنق؛ لأا هذا الظرف أكد

ــاً ــالى  ق:ثاني ــه تع â üwur (#q: ول ßJ çG õ3 s? no yâ» yg¤±9$# 4 t̀Bur $ygôJ çG ò6 tÉ ÿ¼ çm ¯RÎ*sù ÖN ÏO#uä 

¼ çm ç6 ù=s% á . 

تمان الشهادة على القاضي، فيكون دلت الآية على تحريم ك: وجه الاستدلال
 الذي لا يتحقق الانتهاء عن الضد فرضاً عليهم؛ لأنه – وهو الأداء –الإظهار للقاضي 

â t̀Bur $ygôJ: اد بالنهي بقوله تعالىفالمحرم إلا به، ثم أكد االله التحريم الم çG ò6 tÉ ÿ¼çm ¯RÎ*sù ÖN ÏO#uä 

¼ çmç6 ù=s% á   . 

ظ عن كل من سمعـت مـن أهـل العلـم أن ذلـك               والذي أحف : (قال الشافعي 
ا عليه أن يقـوم ـا علـى والـده، وولـده،             لشاهد قد لزمته الشهادة، وأن فرض     في ا 

ا أحدحابىوالقريب، والبعيد، ولا تكتم عن أحد، ولا ي ،منعها أحد ولا ي ( .  

 عليـه، فإنـه يحـرم منعـه مـن           تعينـت وحيث تبين وجوب أداء الشهادة لمن       
  .  ما لا يتم الواجب إلا به فإنه واجبنلأأدائها؛ 

                                                
  ). ٣/٣٩٨( القرآن الجامع لأحكام) ١(
  ). ٢٨٣(سورة البقرة ) ٢(
  ). ٢٨٣(سورة البقرة ) ٣(
  ). ٧/٣٦٥(القدير فتح شرح : ينظر) ٤(
  ). ٧/٩٧(الأم ) ٥(



 

 ٩٠٦

  :الثالثالمبحث 
  .عدم جواز الشهادة على الشهادة في الحدود، بل في الحقوق

  

لا تجوز الـشهادة علـى الـشهادة        ( – رحمه االله    – نقل المروذي عن الإمام أحمد    
  .  )في الحدود، وتجوز في الحقوق

  . ى الشهادة في الأموالففي هذه الرواية دلالة على قبول الشهادة عل

  . وقد نقل ذلك عن الإمام أحمد عدد من أصحابه

 ـ –ـا   إ(: قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب       لا  –شهادة علـى الـشهادة      ال
  .  )ليس تختلف الناس في هذا: قال. تجوز في الحدود، وتجوز في الحقوق

فأمـا في   تجوز شهادة رجل علـى رجـل في الحقـوق،           (: وقال في رواية حرب   
  .  )الدماء والحدود فلا

هـي  : سمعت أحمد يسأل الشهادة علـى الـشهادة؟ فقـال         (: وقال جعفر محمد  
  .  )جائزة

  .وقبول الشهادة على الشهادة في الأموال محل إجماع بين أهل العلم

 علـى إمـضاء     ،أجمعت العلماء مـن أهـل الحجـاز والعـراق         (: قال أبو عبيد  

                                                
  ). ٣/١٠٢(الروايتين والوجهين  )١(
  ). ٢/٣٣٤(كت والفوائد السنية بحاشية المحرر الن )٢(
  ). ٣/١٠٢(الروايتين والوجهين  )٣(
  ). ١٠/٢٦٤(والمبدع ) ٢/٣٤٤(النكت والفوائد السنية بحاشية المحرر  )٤(



 

 ٩٠٧

  . ) الأموال في  على الشهادةالشهادة

والحاجة داعية إليها، فإا لو لم تقبل لبطلـت الـشهادة علـى الوقـوف، ومـا                 
يتأخر إثباته عند الحاكم ثم يموت شهوده، وفي ذلـك ضـرر علـى النـاس، ومـشقة                  

  . شديدة، فوجب أن تقبل، كشهادة الأصل 

ي أيضاً على عـدم قبـول الـشهادة علـى الـشهادة في              ذوقد دلت رواية المرو   
  . لحدود، وبنحو ذلك روى أبو طالب، وحربا

  . وهذا هو المذهب 

ومحل قبولها الأموال بلا ريـب، للإجمـاع والمعـنى المتقـدمين،            : (قال الزركشي 
  . ) لا الحدود بلا نزاع عندنا

ذكـر القاضـي وغـيره أن الحـد روايـة واحـدة في عـدم           : (وقال ابن مفلح  
  . ) القبول

 ـ    ة أخـرى، بقبـول الـشهادة علـى الـشهادة في           وذكر بعض الأصحاب رواي
  . ، ولعل مستندها رواية جعفر بن محمد المتقدمة الحدود 

                                                
  ). ١٤/١٩٩(المغني  )١(
وشـرح الزركـشي    ) ٣٠/٤١(والـشرح الكـبير مـع المقنـع والإنـصاف           ) ١٤/١٩٩(المغـني   : ينظر) ٢(

)٧/٣٦١ .(  
والإنـصاف مـع المقنـع      ) ٧/٣٦١(وشـرح الزركـشي     ) ٢/٣٣٤(والمحـرر   ) ١٤/١٩٩(المغـني   : ينظر) ٣(

  ). ٦/٦٣٧ (ى النهومطالب أولي) ٣/٦٠٤(شرح منتهى الإرادات و) ٣٠/٤٢(والشرح الكبير 
  ). ٧/٣٦١(شرح الزركشي ) ٤(
  ). ٢/٣٣٤(النكت والفوائد السنية بحاشية المحرر ) ٥(
) ١٠/١٠٣(والمبـدع   ) ٢/٣٣٤ ( بحاشـية المحـرر    والنكت والفوائـد الـسنية    ) ٢/٢٩٧(الإفصاح  : ينظر) ٦(

  ).١٠/٢٦٤(و
  ). ٢/٣٣٤(أشار إلى ذلك ابن مفلح في النكت والفوائد السنية بحاشية المحرر ) ٧(



 

 ٩٠٨

 في قبـول الـشهادة علـى        – رحمهـم االله تعـالى       –وقد اختلف أهل العلـم      
  : الشهادة في الحدود، وذلك على ثلاثة أقوال

  . لا تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود مطلقاً: القول الأول

  . ، وقول عند الشافعية ، والحنابلة وهو مذهب الحنفية 

  . تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود: القول الثاني

     وروايـة عـن الإمـام       ، وقـول عنـد الـشافعية        وهو مذهب المالكيـة     
  . أحمد

تقبل الشهادة على الـشهادة في حـد القـذف، ولا تقبـل في              : القول الثالث 
  . د االلهودح

  . وهو مذهب الشافعية 

وقد استدل أصـحاب القـول الأول علـى عـدم قبـول الـشهادة علـى                 
  : الشهادة في الحدود بما يلي

                                                
والبحـر الرائـق    ) ٤/٢٣٨(وتبـيين الحقـائق     ) ٧/٤٦٢(وشرح فـتح القـدير      ) ٩/١١١(المبسوط  : ينظر) ١(

)٧/١٢٠ .(  
والإنـصاف مـع المقنـع      ) ٧/٣٦١(وشـرح الزركـشي     ) ٢/٣٣٤(والمحـرر   ) ١٤/١٩٩(المغـني   : ظرين) ٢(

  ).٦/٦٣٧ (ى النهومطالب أولي) ٣/٦٠٤(شرح منتهى الإرادات و) ٣٠/٤٢(والشرح الكبير 
  ). ١٧/٢٢١(والحاوي الكبير ) ٧/٣٨٢(الوسيط : ينظر) ٣(
  ). ٨/٤٩٦(ومنح الجليل ) ٢٣٨ – ٨/٢٣٧(والتاج والإكليل ) ٤/٢٣(المدونة : ينظر) ٤(
  ). ١٧/٢٢١(والحاوي الكبير ) ٧/٣٨٢(الوسيط : ينظر) ٥(
) ١٠/١٠٣(والمبـدع   ) ٢/٣٣٤ ( بحاشـية المحـرر    والنكت والفوائـد الـسنية    ) ٢/٢٩٧(الإفصاح  : ينظر) ٦(

  ).١٠/٢٦٤(و
  ). ٨/٣٨٦(ومغني المحتاج ) ٨/٢٦١(وروضة الطالبين ) ١٧/٢٢١(الحاوي الكبير : ينظر) ٧(



 

 ٩٠٩

 أن الحدود مبنية على الستر، والـدرء بالـشبهات، والإسـقاط بـالرجوع              :أولاً
لـظ  عن الإقرار، والشهادة على الشهادة فيها شبهة، فإا يتطـرق إليهـا احتمـال الغ              

والسهو والكذب في شهود الفرع، مع احتمـال ذلـك في شـهود الأصـل، وهـذا                 
احتمال زائد لا يوجد في شهادة الأصل، وهـو معتـبر، بـدليل أـا لا تقبـل مـع                    

  . القدرة على شهود الأصل، فوجب أن لا تقبل فيما يندرئ بالشبهات 

 ـ      :ثانياً ة إليهـا في الحـد؛    أن الشهادة على الشهادة إنما تقبل للحاجـة، ولا حاج
  . لأن ستر صاحبه أولى من الشهادة عليه 

تدل أصحاب القول الثاني علـى ثبـوت الـشهادة علـى الـشهادة في               واس
  : الحدود بما يلي

 أن الحدود وكل الحقوق تثبت بشهادة الأصـل، فتثبـت بالـشهادة علـى              :أولاً
  . الشهادة كالمال 

 بين الحـدود والأمـوال مـن الفـرق          واعترض عليه بعدم صحة هذا القياس، لما      
  . في الحاجة والتساهل فيها

ولا يصح القياس على شهادة الأصل؛ لأنه يتطـرق احتمـال الغلـط والـسهو               
في شهود الأصل، وهـذا احتمـال زائـد         والكذب في شهود الفرع، مع احتمال ذلك        

  . لا يوجد في شهادة الأصل 

                                                
وشـرح الزركـشي    ) ١٤/١٩٩(والمغـني   ) ١٧/٢٢١(والحـاوي الكـبير     ) ٤/٢٣٨(تبيين الحقائق   : ينظر) ١(

)٧/٣٦١ .(  
  ). ٧/٣٦١(وشرح الزركشي ) ١٤/١٩٩(المغني : ينظر) ٢(
  ). ١٤/١٩٩(والمغني ) ٣/١٠٢(والروايتين والوجهين ) ١٧/٢٢١(الحاوي الكبير : ينظر) ٣(
  ). ١٤/١٩٩(المغني : ينظر) ٤(



 

 ٩١٠

  .  لا يوجب الشبهة ، أن كون الشهادة على الشهادة بدلاً:ثانياً

 الـسهو   لتطـرق  ؛ويمكن الاعتراض عليه بعدم التسليم، بل فيهـا نـوع شـبهة           
  . والغفلة والكذب من شاهدي الأصل والفرع 

واستدل أصحاب القول الثالث على قبول الشهادة علـى الـشهادة في حـد              
ات،  بأـا يتـسارع إليهـا الـسقوط بالـشبه          : في حدود االله   وعدم قبولها القذف،  

  .  لأن الحق فيه لآدمي ؛بخلاف حد القذف

 بالـشبهة، وتـبنى علـى      تـدرأ واعترض عليه بأن حد القذف عقوبـة بدنيـة،          
  . الإسقاط، أشبه سائر الحدود 

 بعدم قبول الـشهادة علـى الـشهادة          هو القول الأول   – واالله أعلم    –والراجح  
رد على مـا اسـتدل بـه أصـحاب          ؛ لقوة أدلته، وسلامتها من المناقشة، وال      في الحدود 

  . القولين الثاني والثالث

                                                
  ). ٧/٣٨٢(الوسيط : ينظر) ١(
  ). ٧/٣٦١(وشرح الزركشي ) ١٤/١٩٩(المغني : ينظر) ٢(
  ). ٧/٣٨٢(الوسيط : ينظر) ٣(
  ). ١٤/٢٠٠(المغني : ينظر) ٤(



 

 ٩١١

  الرابعالمبحث 

يجوز في الشهادة على الشهادة أن يشهد على كل واحد من 
  .أو شاهد فرع واحد، شاهدي الأصل شاهدا فرع

  

 في روايـة المـروذي علـى ثبـوت شـهادة            – رحمـه االله     –نص الإمام أحمد    
ما، سـواء شـهدا علـى كـل واحـد      شاهدي الأصل بشهادة شاهدين يشهدان عليه     

  . )١(منهما، أو شهد على كل واحد منهما شاهد من شهود الفرع 

فقد دلت هذه الرواية على جواز أن يشهد علـى كـل واحـد مـن شـاهدي                  
  . الأصل شاهدا فرع، أو شاهد فرع واحد

  : وقد نقل عن الإمام أحمد في هذه المسألة ثلاث روايات 

 أو شـاهد فـرع واحـد علـى          ، شاهدي فـرع   جواز شهادة : الرواية الأولى 
  . شهادة كل واحد من شاهدي الأصل

  . وعليها تدل رواية المروذي

  . )٢(ويمثل ذلك روى جعفر بن محمد، وحرب 

وشاهد على شاهد يجوز، لم يـزل النـاس علـى ذا، شـريح فمـن             : (قال أحمد 
  . )٣()دونه

                                                
  ). ٢/٣٤٠(النكت والفوائد السنية بحاشية المحرر : ينظر  ) ١(
  . المرجع السابق  ) ٢(
  ). ٦/٥٩٧(والفروع ) ٧/٣٦٤(وشرح الزركشي ) ١٤/٢٠٦(المغني   ) ٣(



 

 ٩١٢

  . )١() لا يختلف كلام أحمد في هذا: (قال القاضي

  . )٢( المذهب وهذا هو

لا تثبت شهادة شاهدي الأصل إلا بأربعة، علـى كـل أصـل             : الرواية الثانية 
  . )٣( فرعان

يكفـي شـاهدا فـرع يـشهدان علـى كـل واحـد مـن                : الرواية الثالثة 
  . )٤(الأصلين

 علـى جـواز أن يـشهد في الفـرع           – رحمهم االله تعالى     –وقد اتفق أهل العلم     
ل، ويشهد آخـران علـى الـشاهد الآخـر،          شاهدان على شهادة أحد شاهدي الأص     

  . )٥(فيصير شهود الفرع أربعة 

  : واختلفوا في جواز أن يشهد على كل شاهد أصل شاهد فرع وذلك على قولين

  . لا يقبل على كل شاهد أصل إلا شاهدا فرع: القول الأول

 وروايـة عـن الإمـام       )٨(، والـشافعية    )٧(، والمالكيـة    )٦(وهو مذهب الحنفية    
                                                

  ). ١٤/٢٠٥(المغني   ) ١(
) ٧/٣٦٤(وشــرح الزركــشي ) ٦/٥٩٧(والفــروع ) ٢/٣٤٠(والمحــرر ) ١٤/٢٠٥(المغــني : ينظــر  ) ٢(

  ). ٣/٦٠٥(وشرح منتهى الإرادات ) ٣٠/٥٤(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 
 والـشرح الكـبير     والإنـصاف مـع المقنـع     ) ٢/٣٤٠(النكت والفوائد السنية بحاشـية المحـرر        : ينظر  ) ٣(

)٣٠/٥٥ .(  
والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير          ) ٢/٣٤١(النكت والفوائد السنية بحاشـية المحـرر        : ينظر  ) ٤(

)٣٠/٥٥ .(  
  ). ١٧/٢٣١(الحاوي الكبير : ينظر  ) ٥(
  ). ٧/١٢٠(والبحر الرائق ) ٤/٢٣٨(وتبيين الحقائق ) ٧/٤٦٤(العناية شرح الهداية : ينظر  ) ٦(
  ). ٨/٢٣٩(والتاج والإكليل ) ٧/٢١٩(وشرح مختصر خليل للخرشي ) ٢/٩٣(المدونة : ينظر  ) ٧(
  ). ١٧/٢٣١(والحاوي الكبير ) ٤/٣٨٠(وأسنى المطالب ) ٧/٥١(الأم : ينظر  ) ٨(



 

 ٩١٣

  . )٢)(١(أحمد

القول الثاني جواز أن يشهد على كل واحد مـن شـاهدي الأصـل شـاهد                
  . فرع

  . )٣(وهو مذهب الحنابلة 

  : وقد استدل أصحاب القول الأول بما يلي

لا يجـوز علـى شـهادة رجـل إلا شـهادة            : "قول علي رضي االله عنـه     : أولاً
  . )٤(" رجلين

  . واعترض عليه بأنه ضعيف

 ـ    : ثانياً شهادتين قـضية مـن القـضايا، فلابـد مـن تمـام          أن كل واحد من ال

                                                
والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير          ) ٢/٣٤١(النكت والفوائد السنية بحاشـية المحـرر        : ينظر  ) ١(

)٣٠/٥٥ .(  
 الفـرع علـى كـل واحـد مـن شـاهدي             اأصحاب هذا القول في جواز أن يشهد شاهد       وقد اختلف     ) ٢(

 وأحمـد في روايـة، ومنـع ذلـك الـشافعية في             ،الأصل فأجاز ذلك الحنفية والمالكية، والشافعية في قول       
  . قول آخر، وأحمد في رواية أخرى

والنكـت  ) ١٧/٢٣١(والحـاوي الكـبير   ) ٨/٢٣٩(والتـاج والإكليـل   ) ٤/٢٣٨(تبيين الحقائق  : ينظر  
  ). ٣٤١ – ٢/٣٤٠(والفوائد السنية بحاشية المحرر 

وشـرح  ) ٣٠/٥٤والإنصاف مع المقنـع والـشرح الكـبير         ) ٢/٣٤٠(والمحرر  ) ١٤/٢٠٥(المغني  : ينظر  ) ٣(
  ). ٣/٦٠٥(منتهى الإرادات 

  . )غريب( :ثم قال) ٥/١٠٠(ذكره الزيلعي في نصب الراية   ) ٤(
بـرقم  ) ٨/٣٣٩(لـشهادات، بـاب شـهادة الرجـل علـى الرجـل             وأخرج عبدالرزاق في كتـاب ا       

لا تجـوز علـى شـهادة الميـت إلا     : "ضميرة عن أبيه عن جده عن علي قـال   بن  عن حسين   ) ١٥٤٥٠(
  ". رجلان

 ـلـيس  : متروك الحديث وقال يحـيى بـن معـين   : وحسين بن ضميره قال فيه الإمام أحمد         : شيء ينظـر ب
  ). ٣/٥٧(الجرح والتعديل 



 

 ٩١٤

  . )١(النصاب على كل واحد منهما، ليثبت عند الحاكم 

ويمكن الاعتراض عليه بأن هذا استدلال بمحـل الـتراع، فـإن النـصاب عنـد                
  . القول الآخر هو شاهد فرع على شاهد أصل

بـت ـا    أن الفرع لا يثبت بشهادته الحق، ولا يقوم مقام الأصل، بـل يث            : ثالثاً
  . )٢(شهادة الحق، والحق يثبت بشهادة الأصل 

ويمكن الاعتراض عليه بأن شاهدي الفرع بدل مـن شـهود الأصـل، فيكفـي               
  . )٣(في عددهما ما يكفي في شهادة الأصل 

أن شهادة الأصلي غابت عن مجلـس القاضـي، فـلا يثبـت عنـده إلا                : رابعاً
  . )٤(بشهادة شاهدين كإقرار المقر 

 بأن شاهدي الفـرع لا يـنقلان عـن شـاهدي الأصـل حقـاً                واعترض عليه 
  . )٥(عليهما، فوجب أن يقبل فيه قول واحد، كأخبار الديانات 

واستدل أصحاب القول الثاني على جواز أن يشهد علـى كـل واحـد مـن                
  : شاهدي الأصل شاهد فرع بما يلي

 لـو   أن هذا يثبت بشاهدين، وقد شهد اثنان بمـا يثبتـه، فيثبـت، كمـا              : أولاً

                                                
  ). ٤/٢٣٨( تبيين الحقائق :ينظر  ) ١(
  ). ٤/٣٨٠(وأسنى المطالب ) ١٧/٢٣١(الحاوي الكبير : ينظر  ) ٢(
  ). ٣/٦٠٥(وشرح منتهى الإرادات ) ١٤/٢٠٦(المغني : ينظر  ) ٣(
  ). ١٦/١٣٨(المبسوط : ينظر  ) ٤(
  ). ٣/٦٠٥(وشرح منتهى الإرادات ) ١٤/٢٠٦(المغني : ينظر  ) ٥(



 

 ٩١٥

  . )١(شهدا بنفس الحق 

أن شاهدي الفرع بدل مـن شـهود الأصـل، فيكفـي في عـددهما مـا               : ثانياً
  . )٢(يكفي في شهادة الأصل 

واعترض عليه بأن ذلك مفـض إلى أن يـصير العـدد معتـبراً في الأصـل دون                  
  . )٣(الفرع، وحكم الفرع أغلظ من حكم الأصل  

 عليه بعدم التسليم، فإن العـدد معتـبر في شـهود الفـرع، بـأن           ويمكن الإجابة 
  . )٤(يشهد شاهدا فرع على شاهدي أصل 

أن شهادة شاهدي الأصل تجري مجرى الإقرار الواحد؛ لأمـا لـو كانـا              : ثالثاً
مجرى الإقرارين من رجلين لجاز شهادة أحـد شـاهدي الأصـل مـع أجـنبي علـى                  

رار الواحد إذا شهد عليـه نفـسان صـح، وجـاز            فالإق: شهادة الآخر، وإذا ثبت هذا    
  . )٥(الحكم به 

أن شاهدي الفرع لا يـنقلان عـن شـاهدي الأصـل حـق عليهمـا،                : رابعاً
فوجب أن يقبل فيه قول واحد، كأخبار الـديانات، فـإم إنمـا ينقلـون الـشهادة،                 

  . )٦(وليست حقاً عليهما 

  . أن هذا إجماع: خامساً
                                                

وشـرح منتـهى الإرادات     ) ٢/٣٤٠(لنكت والفوائد السنية بحاشـية المحـرر        وا) ١٤/٢٠٦(المغني  : ينظر  ) ١(
)٣/٦٥ .(  

  . المرجع السابق  ) ٢(
  ). ١٧/٢٣١(الحاوي الكبير : ينظر  ) ٣(
  ). ١٤/٢٠٥(المغني : ينظر  ) ٤(
  ). ٢/٣٤٠(النكت والفوائد السنية بحاشية المحرر : ينظر  ) ٥(
  ). ٣/٦٠٥(رادات وشرح منتهى الإ) ١٤/٢٠٦(المغني : ينظر  ) ٦(



 

 ٩١٦

 يجوز، لم يـزل النـاس علـى ذا، شـريح فمـن           وشاهد على شاهد  (: قال أحمد 
  . )دونه

  . )١()لم يزل أهل العلم على هذا، حتى جاء هؤلاء(: وقال إسحاق

 هو القول الثاني بجواز أن يـشهد علـى كـل واحـد              – واالله أعلم    –والراجح  
من شاهدي الأصل شاهد فرع؛ لظهور أدلتـه، وسـلامتها مـن المناقـشة القادحـة،                

  . ل الأولوالرد على أدلة القو

                                                
  ). ٧/٣٦٤(وشرح الزركشي ) ١٤/٢٠٦(المغني : ينظر  ) ١(



 

 ٩١٧

  :المبحث الخامس
  . في الملك والنكاحصحة الشهادة بالاستفاضة 

  

قلـت لأبي   : ي في هـذه المـسألة قـال       ذأخبرنا أبو بكـر المـرو     : (قال الخلال 
نعـم، إذا كـان     : أشهد أن فلانة امرأة فلان، وأنا لم أشـهد النكـاح؟ قـال            : عبداالله

 ـ أن دار الشيء مستفيضاً فاشهد به، وأشـهد      تـان ولم يـشهدني؟   خبل هـي  انبخت
  . هذا أمر قد استفاض، اشهد ا له: قال

إن فاطمـة بنـت     : هـذا كمـن يقـول     : وأظن أني سمعته يقـول    : قال أبو بكر  
  . ز ولا أشهد أا بنت رسول االله زرسول االله 

يـشهدون أن قتلانـا في      : إنه قال لهـم   : أما طارق بن شهاب يقول عن أبي بكر       
  .  حتى شهدوا – يعني أبا بكر – وما رضي ،ار وقتلاكم في الن،الجنة

                                                
الطـرق الحكميـة    ) هي الاشتهار الذي يتحدث به النـاس، وفـاض بينـهم          : فالاستفاضة: (قال ابن القيم  ) ١(

)١٧٠ .(  
  . ي للإمام أحمدذسؤال من المرو...) وأشهد أن دار بختان: قال: (كذا في الأصل، ولعل صوابه) ٢(
 ؟أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الجهاد، بـاب مـا قـالوا في الرجـل يـسلم ثم يرتـد مـا يـصنع بـه                          ) ٣(

من طريق وكيع قال ثنا سفيان عن قـيس بـن أسـلم عـن طـارق بـن                 ) ١٢٧٧٧(برقم  ) ١٢/٢٦٣(
شهاب، ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى كتاب الأشربة والحد فيهـا، بـاب قتـال أهـل الـردة                    

وأخرجـه الطـبراني في المعجـم الأوسـط         ) ٨/٣٣٥(يـديهم مـن متـاع المـسلمين         وما أصيب في أ   
 ـ: من طريق أحمد بن عمرو القطراني قـال      ) ١٩٥٣(برقم  ) ٢/٢٧٠( م بـن بـشار الرمـادي    ي إبـراه ان

قـال  . يس بن مسلم عن طـارق بـن شـهاب         ق الطائي عن    ذ، عن أيوب بن عائ    عيينةنا سفيان بن    : قال
فيه إبراهيم بـن بـشار الرمـادي وثقـه ابـن            و، واه الطبراني في الأوسط   ر(): ٦/٣٢٨( الزوائد   مجمعفي  

وروايـة ابـن أبي شـيبة والبيهقـي         ) حبان وغيره، وضعفه ابن معين وغيره، وبقية رجاله رجال الصحيح         
  . )٤/٣١١(ذيب التهذيب : ينظر. ووكيع ثقة، عن طريق وكيع عن قيس



 

 ٩١٨

  . ) صح ما روي في الشهادة أوهذا أثبت و: قال أبو عبداالله

  .  في الملك والنكاح،ففي هذه الرواية دلالة على صحة الشهادة بالاستفاضة

والمذهب صحة الشهادة بالاستفاضة فيما يتعذر علمـه في الغالـب إلا بـذلك،              
لملك، والنكاح، والخلع، والوقف ومـصرفه، والعتـق، والـولاء،          كالنسب والموت، وا  

  . والولاية، والعزل، وما أشبه ذلك، كالطلاق ونحوه 

  . ) وأجمع أهل العلم على صحة الشهادة ا في النسب والولادة: (قال ابن قدامة

لت ذلك لاستحالا أعلم أحداً من أهل العلم منع منه، ولو منع : (وقال ابن المنذر
معرفته، إذ لا سبيل إلى معرفته قطعاً بغيره، ولا تمكن المشاهدة فيه، ولو اعتبرت المشاهدة 

¼ â:  من أقاربه، وقد قال االله تعالىاًلما عرف أحد أباه ولا أمه، ولا أحد çmtRq èùÍç ÷ètÉ $yJ x. 

tbq èùÍç ÷ètÉ öN èd uä !$sY ö/ r& á  (  . 

الله تعـالى في صـحة الـشهادة         ا – رحمهـم االله     –وقد اختلـف أهـل العلـم        
  :  ثلاثة أقوالبالاستفاضة في الملك والنكاح، وذلك على

  . صحة الشهادة بالاستفاضة في الملك والنكاح: القول الأول

  

                                                
والــشرح الكــبير مــع المقنــع والإنــصاف ) ١٤/١٤٢(المغــني : نظــريو) ٢/٣٥٧(الــسنة للخــلال ) ١(

)٢٩/٢٦٨ .(  
والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير      ) ١٠/١٩٦(والمبـدع  ) ٦/٥٥٢( والفروع   )١٤/١٤٢(المغني   )٢(

  ).٦/٥٩٧ (ى النهومطالب أولي) ٣/٥٧٩(وشرح منتهى الإرادات ) ٢٩/٢٦٦(
  ). ١٤٢/ ١٤(المغني ) ٣(
  ).١٤٦(سورة البقرة  )٤(
  ).٢٩/٢٦٦(والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف ) ١٤/١٤٢(المغني  )٥(



 

 ٩١٩

  . ، والحنابلة ، والشافعية وهو مذهب المالكية 

  . صحة الشهادة بالاستفاضة في النكاح دون الملك: القول الثاني

  .  الحنابلة  عند، وقوللحنفية وهو مذهب ا

  . عدم صحة الشهادة بالاستفاضة في الملك والنكاح: القول الثالث

  . وهو قول عند الشافعية 

وقد استدل أصحاب القول الأول علـى صـحة الـشهادة بالاستفاضـة في              
  : الملك والنكاح بما يلي

 ـ  ز لا يشك أحد أن فاطمـة بنـت رسـول االله             :أولاً ة وعائـشة   ، وأن خديج
زوجتاه، وكل أحد يشهد بذلك من غـير مـشاهدة، وإنمـا يـستند إلى الاستفاضـة                 

  . والسماع 

 أا أمور مؤبدة، فإذا طالت مدا عـسر إقامـة البينـة علـى ابتـدائها،                 :ثانياً
  .  الحاجة إلى إثباا بالاستفاضة فمست

                                                
  ).٢١٢ – ٧/٢١٠(وحاشية الخرشي ) ٨/٢٣١(والتاج والإكليل ) ٥/٢٠٣(المنتقى شرح الموطأ : ينظر )١(
وحاشـية الجمـل   ) ٨/٣١٩(وايـة المحتـاج    ) ٦/٣٧٨(ومغـني المحتـاج     ) ٤/٣٦٨(أسنى المطالب   : ينظر )٢(

)٥/٣٩٧.(  
والإنصاف مع المقنـع والـشرح الكـبير        ) ١٠/١٩٦(والمبدع  ) ٦/٥٢٢(والفروع  ) ١٤/١٤٢(المغني  : ينظر )٣(

  ).٣/٥٧٩ (الإراداتوشرح منتهى ) ٢٩/٢٦٦(
ــر )٤( ــسوط : ينظ ــدير ) ١٥٠ – ١٦/١٤٩(المب ــتح الق ــائق ) ٣٩٠ – ٧/٣٨٩(وشــرح ف ــيين الحق وتب

)٤/٢١٥.(  
  ).٢٩/٢٦٨(والإنصاف والمقنع والشرح الكبير ) ٦/٥٥٣(الفروع : ينظر )٥(
  ).٨/٣١٩(واية المحتاج ) ٦/٣٧٨(مغني المحتاج : ينظر )٦(
  ).١٤/١٤٢(والمغني ) ٨/٣١٩(واية المحتاج ) ٦/٣٧٨(مغني المحتاج : ينظر )٧(
  ).٨/٣١٩(واية المحتاج ) ٦/٣٧٨(ومغني المحتاج ) ٤/٣٦٨(أسنى المطالب : ينظر )٨(



 

 ٩٢٠

 ـ      :ثالثاً  ـ    ا أن هذه أمور تتعذر الشهادة عليه شاهدا، أو مـشاهدة     في الغالـب بم
  . أسباا، فجازت الشهادة عليها بالاستفاضة، كالنسب 

واستدل أصحاب القـول الثـاني علـى صـحة الـشهادة بالاستفاضـة في               
  : النكاح دون الملك بما يلي

 ـ            :أولاً  أحكـام   ه أن النكاح يختص بمعاينة أسبابه خواص من النـاس، ويتعلـق ب
قبـل فيهـا الـشهادة بالتـسامع أدى ذلـك إلى            تبقى على انقضاء القرون، فلـو لم ت       

  .  وتعطيل الأحكام، بخلاف الملك فإن سببه اليد، وهو يعاينه كل أحد الحرج

 تحصل به الشهرة من الـشهود والوليمـة، فترلـت            ما  أن النكاح يقترن به    :ثانياً
  . الشهرة مترلة العيان في إفادة العلم 

لا يفيـد العلـم بكونـه سـبباً يقينـاً،           واعترض عليهما بأن وجود سبب الملك       
  . فإنه يجوز أن يشتري المرء ما ليس بملك البائع 

وبناء عليه فلا وجه للتفريق بين النكاح والملك، فتـصح الـشهادة بالاستفاضـة              
  . ا جميعاًمهفي

 بالاستفاضـة واستدل أصحاب القول الثالث علـى عـدم صـحة الـشهادة           
  .  متيسرة، وأسباا غير متعددة  بأن مشاهدا:في الملك والنكاح

  : ويمكن الاعتراض عليه من وجهين
                                                

  ).١٤/١٤٢ (المغني:  ينظر)١(
  ).٤/٢١٥(وتبيين الحقائق ) ٣٩٠ – ٧/٣٨٩(وشرح فتح القدير ) ١٦/١٥٠(وط المبس: ينظر )٢(
  ).٤/٢١٥(وتبيين الحقائق ) ١٦/١٥٠(المبسوط : ينظر )٣(
  ).١٤/١٤٢(المغني : ينظر )٤(
  ).٨/٣١٩(واية المحتاج ) ٦/٣٧٨(مغني المحتاج : ينظر )٥(



 

 ٩٢١

 عدم التسليم بيسر مـشاهدا، بـل يخـتص بمعاينتـها خـواص مـن                :الأول
  . الناس

  .  أا أمور مؤبدة، فإذا طالت المدة عسر إقامة البينة على ابتدائها :الثاني

 الـشهادة بالاستفاضـة في       بـصحة   هو القـول الأول    – واالله أعلم    –والراجح  
؛ لقوة أدلته، وسلامتها من المناقشة، والـرد علـى أدلـة القـول الثـاني        الملك والنكاح 

  . والثالث

  

  

                                                
  .)٣٩٠ – ٣٨٩/ ٧(وشرح فتح القدير ) ١٦/١٥٠(المبسوط : ينظر )١(
  ). ٨/٣١٩(واية المحتاج ) ٦/٣٧٨(ومغني المحتاج ) ٤/٣٦٨(أسنى المطالب : ينظر) ٢(



 

 ٩٢٢

  :السادسالمبحث 
   .الولد لوالده، وإن علالا لا تقبل شهادة الوالد لولده، وإن سفل، و

  

لا تقبل شـهادة الوالـد لولـده        : ( – رحمه االله    –ي عن الإمام أحمد     ذنقل المرو 
وإن سفل، وكذلك الوالدة، ولا الولد لوالـده، وإن عـلا كالجـد، ولا لوالدتـه وإن                 

  .  )علت كالجدة

شـهادة الوالـد لولـده، والعكـس أربـع          قبـول   مام أحمد في    وقد نقل عن الإ   
  : روايات

لا تقبـل شـهادة الوالـد لولـده، وإن سـفل، ولا الولـد               : الرواية الأولى 
  . لوالده، وإن علا

  . نقل ذلك الجماعة 

  . وهو ظاهر رواية المروذي

  . وبمثله روى حنبل، ومهنا 

لا : شـهادة الأب للابـن؟ فقـال      سألته عن شهادة الابن للأب، و     : (وقال صالح 
تجوز، الأب له أن يأخذ من مال ابنـه، والابـن لـه أن يأخـذ مـن مـال أبيـه إذا                       

  . )احتاج

                                                
  ). ٣/٩٥(الروايتين والوجهين  )١(
  ). ٢٩/٤١٣( الكبير والإنصاف مع المقنع والشرح) ١٠/٢٤٢(والمبدع ) ٦/٥٨٤(الفروع : ينظر) ٢(
  ). ٣/٩٥(الروايتين والوجهين : ينظر) ٣(
  ). ٤٠٣(مسألة رقم ) ١١٠(اية ابنه صالح ومسائل الإمام أحمد ر) ٤(



 

 ٩٢٣

  . وبنحو ذلك روى عبداالله 

  شهادة الأخ لأخيه؟ : قلت: (وقال إسحاق بن منصور

  . ) جائز، ولا تجوز شهادة الأب للابن، ولا الابن للأب والأم: قال

 والابـن لأبيـه، ولا   – يعـني لا تقبـل       –شهادة الوالد لولده    (:  طالب ونقل أبو 
  .  )بالجد؛ لأنه بمترلة الأب

  . وهذه الرواية هي المذهب 

تقبل شهادة كـل منـهما للآخـر، فيمـا لا يجـر بـه نفعـاً              : الرواية الثانية 
  . غالباً

  . نقل ذلك بكر بن محمد 

لا تجـوز شـهادة الولـد لوالـده، ولا     :  يقولسمعت أبا عبداالله : (وقال ابن هانئ  
  . ) الوالد لولده، إذا كانوا يجرون الشيء لأنفسهم

                                                
  ). ١٥٧٩(مسألة رقم ) ٤٣٦(مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبداالله : ينظر) ١(
مـسألة رقـم   ) ٨/٤٠٨٢(مسائل الإمام أحمد وإسـحاق بـن راهويـه روايـة إسـحاق بـن منـصور                ) ٢(

)٢٩١٠ .(  
  . ...)ولا للجد: ( ولعل صواب الرواية)١٦٦(لأجوبة اذيب  )٣(
ــروايتين والــوجهين : ينظــر) ٤( ــني ) ٣/٩٥(ال ــروع ) ٢/٣٠٣(والمحــرر ) ١٤/١٨١(والمغ ) ٦/٥٨٤(والف

وشـرح منتـهى الإرادات    ) ٢٩/٤١٣(والإنصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير          ) ١٠/٢٤٢(والمبدع  
)٣/٥٩٦ .(  

  . مثل أن يشهد أحدهما لصاحبه بعقد نكاح أو قذف، وكشهادته له بمال، وكل منهما غني) ٥(
والإنـصاف مـع المقنـع    ) ٦/٥٨٤(والفـروع  ) ١٤/١٨١(والمغـني  ) ٣/٩٥(الروايتين والوجهين   : ينظر  

  ). ٢٩/٤١٤(والشرح الكبير 
  ). ٣/٩٥(الروايتين والوجهين : ينظر) ٦(
  ). ١٣٣٧(مسألة رقم ) ٢/٣٧(ة ابن هانئ مسائل الإمام أحمد رواي) ٧(



 

 ٩٢٤

تجـوز شـهادة الأخ لأخيـه، وكـل شـيء مـن             : سمعته يقـول  : (وقال أيضاً 
  . ) القرابات لا تجوز، إذا كانوا يجرون الشيء لأنفسهم

  . تقبل شهادة كل منهما للآخر: الثالثةالرواية 

  . ك حنبل نقل ذل

  . تقبل شهادة الولد لوالده، ولا تقبل شهادة الوالد لولده: الرواية الرابعة

تجوز شهادة الابـن لأبيـه، ولا تجـوز شـهادة الأب            (: فقد روى بكر بن محمد    
  .  ) فإنه لا يضاف إلى ابنه لأن مال الابن لأبيه، ومال الأبلابنه؛

 في شـهادة الوالـد لولـده        –  رحمهـم االله تعـالى     –وقد اختلف أهل العلـم      
  : والعكس، وذلك على أربعة أقوال

  . لا تقبل شهادة الوالد لولده، ولا الولد لوالده: القول الأول

، ، والـشافعية    ، والمالكيـة    وهو مذهب عامة أهل العلم مـن الحنفيـة          

                                                
  ). ١٣٣٩(مسألة رقم ) ٢/٣٨(مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ) ١(
  ). ١٠/٢٤٣(والمبدع ) ٦/٥٨٤(والفروع ) ٤/٥٢٨(الكافي : ينظر) ٢(

: وعنـه : (والذي يظهر أن هذه الرواية وسابقتها واحدة، فقد سـاق المـرداوي الروايـة الثانيـة فقـال                   
وعنـه تقبـل    : كـافي، فقـال   وأطلـق روايـة القبـول في ال       : (ثم قال ...) ما لا يجر به نفعاً غالباً     تقبل في 

  ). ٢٩/٤١٤(الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) شهادما
والإنـصاف  ) ٦/٥٨٤(والفـروع   ) ٢/٣٠٣(والمحـرر   ) ١٤/١٨١(والمغـني   ) ٣/٩٥(الروايتين والوجهين    )٣(

  ). ٢٩/٤١٤(مع المقنع والشرح الكبير 
  ). ٧/٤٠٣(وشرح فتح القدير ) ١٦/١٢١(المبسوط : ينظر) ٤(
  ). ٢/٢٣٥(والتفريع ) ١/٦٣٧(وأحكام القرآن لابن العربي ) ٤/٢٠(المدونة : ينظر) ٥(
  ). ١٣/٣١١(والبيان ) ٧/٤٩(الأم : ينظر) ٦(



 

 ٩٢٥

  . والحنابلة 

  . تقبل شهادة كل منهما للآخر: القول الثاني

، ، وسـعيد بـن المـسيب    بن الخطـاب رضـي االله عنـه        وهو قول عمر    
  .  ورواية عن الإمام أحمد ،، وعمر بن عبدالعزيز، وابن المنذر وشريح 

  . تقبل شهادة الولد لوالده، ولا تقبل شهادة الوالد لولده: القول الثالث

  . وهو رواية عن الإمام أحمد 

  . ا للآخر فيما لا يجر به نفعاً غالباًتقبل شهادة كل منهم: القول الرابع

  . وهو رواية عن الإمام أحمد 

وقد استدل أصحاب القول الأول على عدم قبـول شـهادة الوالـد لولـده               
  : والعكس بما يلي

â öN:  قولـــه تعـــالى :أولاً ä3 Ï9 s̈å äÝ|¡ ø%r& yâZÏã «!$# ãPuq ø%r&ur Ïo yâ» pk¤¶=Ï9 #íoTôär&ur ûwr& 

                                                
ــروايتين والــوجهين : ينظــر) ١( ــني ) ٢/٩٥(ال ــروع ) ٢/٣٠٣(والمحــرر ) ١٤/١٨١(والمغ ) ٦/٥٨٤(والف

  . )٣/٥٩٦( وشرح منتهى الإرادات )٢٩/٤١٣(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 
  ). ١٤/١٨١(والمغني ) ١٣/٣١١(والبيان ) ٨/٣٤٣(مصنف عبدالرزاق : ينظر) ٢(
  ). ٨/٣٤٤(مصنف عبدالرزاق : ينظر) ٣(
  ). ٨/٣٤٤(اق مصنف عبدالرز: ينظر.  والعكس،وروي عنه أيضاً عدم قبول شهادة الوالد لولده) ٤(
  ). ١٤/١٨١(والمغني ) ١٣/٣١١(والبيان ) ٨/٣٤٤(مصنف عبدالرزاق : ينظر) ٥(
  ). ١٠/٢٤٣(والمبدع ) ٦/٥٨٤(والفروع ) ٤/٥٢٨(الكافي : ينظر) ٦(
والإنـصاف مـع المقنـع      ) ٦/٥٨٤(والفـروع   ) ١٤/١٨١(والمغـني   ) ٣/٩٥(الروايتين والوجهين   : ينظر) ٧(

  ). ٢٩/٤١٤(والشرح الكبير 
والإنـصاف مـع المقنـع      ) ٦/٥٨٤(والفـروع   ) ١٤/١٨١(والمغـني   ) ٣/٩٥(الروايتين والوجهين   : ينظر) ٨(

  ).٢٩/٤١٤(والشرح الكبير 



 

 ٩٢٦

(#ûq ç/$s?öç s? á.  

أن الريبة متوجهة إلى شهادة بعضهم بعضاً، لمـا جلبـوا عليـه             : وجه الاستدلال 
  . من الميل والمحبة 

تجـوز شـهادة خـائن ولا       لا  : " قال زا أن النبي     عن عائشة رضي االله عنه     :ثانياً
خائنة، ولا مجلود حداً ولا مجلودة، ولا ذي غمـر لإحنـة، ولا مجـرب شـهادة، ولا                  

  . "  قرابة ولام، ولا ظنين في ولاءالقانع أهل البيت له

الظنين هو المتهم، والأب يتهم لولـده والعكـس، فـلا تقبـل             : وجه الاستدلال 
  . شهادة كل منهما للآخر 

  : واعترض عليه من ثلاثة أوجه

  .  أن الحديث ضعيف:الأول

 على فرض ثبوته فإنه إنما يـدل علـى عـدم قبـول شـهادة المتـهم، في         :الثاني
 إذا أو ذي الولايـة، وايـزون لـشهادة الأب لابنـه والعكـس لا يقبلوـا                  قرابته

                                                
  ). ٢٨٢(سورة البقرة ) ١(
  ). ١٧/١٦٤(الحاوي الكبير و) ١/٢٣٦(أحكام القرآن لابن العربي : ينظر) ٢(
) ٥٢٦(باب ما جـاء فـيمن لا تجـوز شـهادته            ،  ز رسول االله    عنأخرجه الترمذي في أبواب الشهادات      ) ٣(

والبيهقي في الكبرى، كتاب الشهادات، بـاب لا تجـوز شـهادة الوالـد لولـده                ) ٢٢٩٨(حديث رقم   
)١٠/٣٤٠ .(  
هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بـن زيـاد الدمـشقي، ويزيـد يـضعف         (: قال الترمذي   

 إلا من حديثـه، وفي البـاب عـن عبـداالله بـن      ريالزهفي الحديث، ولا يعرف هذا الحديث من حديث         
  . )ولا يصح عندناً من قبل إسناده: قال. عمرو

  . أن الحديث لا يترل عن درجة الحسن) ٧/٤٠٤(وذكر ابن الهمام في شرحه   
ــان : ينظــر) ٤( ــروايتين والــوجهين ) ١٧/١٦٤(والحــاوي الكــبير ) ١٣/٣١٢(البي ــني ) ٣/٩٦(وال والمغ

)١٤/١٨٢ .(  



 

 ٩٢٧

  . ظهرت التهمة

 بـالمنع، وإنمـا فيـه تعليـق         د أن الحديث ليس فيه تخصيص لقرابة الإيلا       :الثالث
المنع بتهمة القرابة، والمستدلين ذا الحديث لا يـردون شـهادة كـل قرابـة، فـألغوا                 

  . بة بفرد منها وصف التهمة، وخصصوا وصف القرا

لا تقبـل شـهادة الوالـد       : " قـال  زعن عائشة رضي االله عنها أن الـنبي         : ثالثاً
  . " لولده، ولا الولد لوالده

الحـديث نـص في عـدم قبـول شـهادة الوالـد لابنـه               : وجه الاسـتدلال  
  . والعكس

  . واعترض عليه بأن الحديث ضعيف

  :  وذلك من وجهين،ادته لنفسه أن شهادة الوالد لابنه بمترلة شه:رابعاً

  : بعض منه، ويدل لذلك ما يليو أن ولد المرء جزء نفسه، :أحدهما

,â t: قولــــه تعــــالى: الأول Ï=äz Ï̀B &ä !$̈B 9, Ïù#yä ÇÏÈ ßl ãç øÉsÜ . Ï̀B Èû÷ü t/ É=ù=êÁ9$# 

É=Í¬!#ué©I9$#ur ÇÐÈ á  . 

 الرجـل   فقد بين تعالى أن الولد يتولد من المني الذي يخـرج مـن بـين صـلب                
                                                

  ). ١/٩١( إعلام الموقعين :ينظر) ١(
أن الخصاف رواه بسنده إلى عائـشة رضـي االله عنـها، وفي إسـناده               ) ٧/٤٠٤(ذكر ابن الهمام في شرحه      ) ٢(

ـذيب التهـذيب    : ينظـر . منكر الحديث، وكذا قـال البخـاري      : قال أبو حاتم  . يزيد بن زياد الشامي   
 ويقـال أن الخـصاف أخرجـه      ،فوعـاً لم أجـده مر   ): (٢/١٧٢(وقال ابن حجر في الدراية      ). ٤/٤١٣(

لا تجـوز شـهادة     (: عن شـريح قـال    ) ١٥٤٧٤(برقم  ) ٨/٣٤٤(وأخرجه عبدالرزاق   ) بإسناده مرفوعا 
  . )الابن لأبيه، ولا الأب لابنه

  ). ٣/٩٦(والروايتين والوجهين ) ١٣/٣١٢(البيان : ينظر) ٣(
  ). ٧ – ٦(سورة الطارق ) ٤(



 

 ٩٢٨

  . وترائب المرأة وهو صدرها 

â (#q:  قوله تعالى:الثاني è=yèy_ur ¼ çm s9 ô Ï̀B ¾Ïn Ïä$t6 Ïã #¹ä ÷ì ã_ 4 á  . 

  . أي ولدا : وقد قيل في تأويل الآية

?â üwur #ín:  قوله تعالى:الثالث tã öN à6 Å¡ àÿRr& b r& (#q è=ä. ù' s? . Ï̀B öN à6 Ï?q ãã ç/ ÷rr& ÏNq ãã ç/ 

öN à6 Í¬!$t/#uä á  .  

. â:فلم يذكر بيوت الأبناء؛ لأن قوله تعالى Ï̀B öNà6 Ï?q ãã ç/ á   ؛ إذ كانت انتظمهاقد
  . منسوبة إلى الآباء، فاكتفى بذكر بيوم عن بيوت أبنائهم 

:  يقـول  ز رضي االله عنـه أنـه سمـع رسـول االله             مخرمة عن المسور بن     :الرابع
  . " ذيني ما آذاها ويؤ مني، يريبني ما راا،بضعةفإنما ابنتي "

:  قـال  زحديث عبداالله بن عمرو رضي االله عنـهما وفيـه أن الـنبي              : الخامس
  . " أنت ومالك لأبيك"

                                                
  ) ١٤/٣١٦(تفسير القرآن العظيم : ينظر) ١(
  ). ١٥(سورة الزخرف ) ٢(
  ). ٣/٩٦(والروايتين والوجهين ) ١٧/١٦٤(الحاوي الكبير : ينظر) ٣(
  ). ٦١(سورة النور ) ٤(
  ). ١/٦٩٥(أحكام القرآن للجصاص : ينظر) ٥(
حـديث  ) ٩٣٤(أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب ذب الرجل عـن ابنتـه في الغـيرة والإنـصاف                  ) ٦(

) ١٠٧٦( في كتاب الفضائل، باب فضائل فاطمة بنـت الـنبي رضـي االله عنـها                 ومسلم) ٥٢٣٠(رقم  
  . واللفظ له) ٢٤٤٩(حديث رقم 

) ٥٠٨(وأبو داود في كتاب البيـوع، بـاب الرجـل يأكـل مـن مـال ولـده                   ) ٢/٢٠٤(أخرجه أحمد   ) ٧(
) ٣٢٨(وابن ماجة في كتاب التجارات، بـاب مـا للرجـل مـن مـال ولـده                  ) ٣٥٣٠(حديث رقم   

روي مـن حـديث جـابر، ومـن حـديث           (): ٤/١٣٦(قال في نصب الرايـة      ) ٢٢٩٢(قم  حديث ر 
عائشة، ومن حديث سمرة بن جندب، ومن حديث عمر بن الخطـاب، ومـن حـديث ابـن مـسعود،                    

  ). ٣/٣٢٣( وصححه الألباني في الإرواء )ومن حديث ابن عمر



 

 ٩٢٩

  . فقد أضاف الملك إليه 

إن مـن أطيـب مـا       : " قـال  زعن عائشة رضي االله عنها أن الـنبي         : السادس
  . " أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه

  .  وسماه له كسباً ،بن إلى الأب، وأباح أكله لهفقد أضاف ملك الا

 في الإسلام، وتبعـا لـه في الإيمـان، فهـو             جعل االله الابن جزءاً من أبيه      :السابع
  . مسلم بإسلام أبيه بإجماع، وماله لأبيه حياً وميتاً 

وإذا ثبت أن ولد المرء جزء منه لم تقبل شـهادته لـه، كمـا لا تقبـل شـهادته         
  . لنفسه 

وإذا ثبت ذلك في حق الابن كان ذلـك حكـم شـهادة الابـن لأبيـه، إذ لم                   
  . يفرق بينهما أحد 

â öN:  أن المنافع بين الأولاد والآباء متصلة لقوله تعالى:ثانيهما ä. ät !$t/#uä öN ä. ät !$sY ö/ r&ur üw 
                                                

  ). ١/٦٩٥(أحكام القرآن للجصاص : ينظر) ١(
حـديث  ) ٥٠٨(أبو داود في كتاب البيوع، باب الرجل يأكـل مـن مـال ابنـه                و) ٦/٣١(أخرجه أحمد   ) ٢(

، باب مـا جـاء أن الوالـد يأخـذ مـن             زوالترمذي في أبواب الأحكام عن رسول االله        ) ٣٥٢٨(رقم  
 ـ        ) ١٣٥٨(حديث رقم   ) ٣٢٨(مال ولده     علـى الكـسب     ثوالنسائي في كتـاب البيـوع، بـاب الح

بـواب التجـارات، بـاب الحـث علـى المكاسـب       وابـن ماجـة في أ   ) ٤٤٥٦(حديث رقم   ) ٦١٧(
 وصـححه أبـو حـاتم       )وهذا حـديث حـسن صـحيح      (: قال الترمذي ) ٢٣١٧(حديث رقم   ) ٣٠٧(

  ). ٤/١٦(التلخيص الحبير : ينظر. وأبو زرعة
، والحـاوي الكـبير     )١/٦٣٨(وأحكام القـرآن لابـن العـربي        ) ١/٦٩٥(أحكام القرآن للجصاص    : ينظر) ٣(

)١٧/١٦٤ .(  
  ). ١/٦٣٨( أحكام القرآن لابن العربي :ينظر) ٤(
والحـاوي الكـبير    ) ١/٦٣٨(وأحكام القـرآن لابـن العـربي        ) ١/٦٩٥(أحكام القرآن للجصاص    : ينظر) ٥(

  ). ١٤/١٨٢(والمغني ) ٣/٩٧(والروايتين والوجهين ) ١٧/١٦٤(
  ). ١/٦٩٥(أحكام القرآن للجصاص : ينظر) ٦(



 

 ٩٣٠

tbrâëôâs? öN ßgïÉ r& Ü> uç ø%r& ö/ ä3 s9 $YèøÿtR 4 á ا الوجه فتكون شهادة لنفسه من هذ . 

ولكون قرابة الأولاد كنفسه من هـذا الوجـه لم يجـز شـرعاً وضـع الزكـاة                
  . فيهم

واعترض على هذا الدليل بأن البعضية بـين الأب وابنـه لا توجـب أن تكـون                 
كبعضه في الأحكام، لا في أحكام الـدنيا، ولا في أحكـام الثـواب والعقـاب، فـلا                  

 وجوبـه علـى الآخـر أو تحريمـه، مـن            ب شيء على أحدهما أو تحريمه     ويلزم من وج  
  . جهة كونه بعضه 

ويجاب عليه بأن البعضية بين الأب والابن سبب لجـواز تملـك الأب مـن مـال              
  . ابنه، وأكله منه، فهو من كسبه

  . اتفاق أهل العلم: خامساً

لا تجوز شهادة الوالد لولـده، ولا لـبني بنيـه، ولا لـبني بناتـه                : (قال الشافعي 
، ولا لآبائه وإن بعدوا؛ لأنه من آبائه، وإنما شـهد لـشيء هـو منـه، وأن            وإن تسفلوا 

  . ) بنيه منه، فكأنه شهد لبعضه، وهذا مما لا أعرف فيه خلافاً

فمما اتفق عليه فقهـاء الأمـصار بطـلان شـهادة الـشاهد             : (وقال الجصاص 
  . ) البتيلولده ووالده، إلا شيء يحكى عن عثمان 

يه بأن هذا الاتفاق منقـوض بمـا روي عـن عمـر رضـي            ويمكن الاعتراض عل  
                                                

  ). ١١(سورة النساء ) ١(
  ).٧/٤٠٥(وشرح فتح القدير ) ٧/١٢٢(وط المبس: ينظر) ٢(
  ).٩٠ – ١/٨٩(إعلام الموقعين : ينظر) ٣(
  ).٧/٤٩(الأم ) ٤(
  ).١/٦٤٩(أحكام القرآن للجصاص ) ٥(



 

 ٩٣١

  . االله عنه من قبول شهادة الوالد لولده والعكس

   ويجاب بأن ما روي عن عمر رضي االله عنه ضعيف لا يثبت 

 أن الوالد متهم في الشهادة لولده، كتهمـة العـدو في الـشهادة علـى                :سادساً
  . عدوه 

ل شـهادة الأب لابنـه والعكـس      واستدل أصحاب القول الثاني علـى قبـو       
  : بما يلي

â * $pköâ:  قوله تعالى:أولاً r' ¯» tÉ tûï Ï% ©!$# (#q ãY tB#uä (#q çRq ä. tûü ÏB §̈q s% ÅÝó¡ É)ø9$$Î/ uä !#yâpkà ¬! öq s9ur 

#ín? tã öN ä3 Å¡ àÿRr& Írr& Èûøï yâÏ9 üq ø9$# tûü Î/ uç ø%F{ $#ur 4 á  . 

ذه الـشهادة، ولا يـأمر ـا إلا         أن االله تعالى أمر بالقسط في ه      : وجه الاستدلال 
  . وهي مقبولة

  : واعترض عليه من وجهين

  .  أا دالة على الشهادة عليهم لا لهم:الأول

â uä : أنه لما قرا لنفسه سبحانه في قوله:الثاني !#yâpkà ¬! öq s9ur #ín? tã öN ä3 Å¡ àÿRr& Írr& 

Èûøï yâÏ9 üq ø9$# á فسه أو ولده بغير الحق  أن يخبر عن ن،دل على خروجها مخرج الزجر . 

â (#rßâÎkô:  تعالىقولـه: ثانياً r&ur ôìurså 5Aôâ tã óO ä3ZÏiB á تعالىوله وق :              

                                                
  .الدليل الثالث للقول الثاني: ينظر) ١(
  ).١٤/١٨٢(المغني : ينظر) ٢(
  ).١٣٥(سورة النساء ) ٣(
  ).١٦٤ – ١٧/١٦٣(الحاوي الكبير : ينظر) ٤(
  ). ٢(سورة الطلاق ) ٥(



 

 ٩٣٢

â (#rßâÎh ô± tFóô$# ur Èûøï yâã Îky Ï̀B öN à6 Ï9% ỳ Íhë ( b Î*sù öN ©9 $tRq ä3 tÉ Èû÷ü n=ã_uë ×@ã_uç sù Èb$s?r&zêöD$#ur £̀J ÏB 

tb öq |Êöç s? z̀ ÏB Ïä !#yâpkí¶9$# á  تعالىوقوله  :â $pköâ r' ¯» tÉ tûï Ï% ©!$# (#q ãZtB#uä äo yâ» pky öN ä3 ÏZ÷è t/ #såÎ) ué|Øxm 

ãN ä. yâtnr& ßNöq yJ ø9$# tûü Ïm Ïp §ãÏ¹ uq ø9$# Èb$uZøO $# #urså 5Aôâtã öN ä3ZÏiB á  . 

أن الخطاب عـام، فيـدخل فيـه الآبـاء والأبنـاء كـدخول              : وجه الاستدلال 
  . الأجانب 

 قرابـة أو   فيرض عليه بأن حديث عائشة في عـدم جـواز شـهادة المتـهم        واعت
  . ص به خولاء أخص من الآيات، فت

تجـوز  : "قـال عمـر رضـي االله عنـه     : عن عبداالله بن عامر بن ربيعة قال      : ثالثاً
شهادة الوالد لولده، والولد لوالـده، والأخ لأخيـه، إذا كـانوا عـدولا، لم يقـل االله          

â £̀J :حــين قــال ÏB tb öq |Êöç s? z̀ ÏB Ïä !#yâpkí¶9$# á  إلا أن يكــون والــداً أو ولــداً أو
  . " أخا

  : واعترض عليه من وجهين

   .أنه ضعيف: الأول

                                                
  ). ٢٨٢(سورة البقرة ) ١(
  ). ١٠٦(سورة المائدة ) ٢(
  ). ١/٨٨(وإعلام الموقعين ) ١٤/١٨١(المغني : ينظر) ٣(
  ). ١٤/١٨٢(المغني : ينظر) ٤(
  ). ٢٨٢(سورة البقرة ) ٥(
بـرقم  ) ٨/٣٤٣(أخرجه عبدالرزاق في كتاب الـشهادات، بـاب شـهادة الأخ لأخيـه والابـن لأبيـه                  ) ٦(

 وقـد ضـعف ابـن     . من طريق ابن أبي سبرة عن أبي الزناد عن عبداالله بن عامر بـن ربيعـة               ) ١٥٤٧١(
  الحـديث، لـيس بـشيء      يـضع (:  المديني والبخاري والنسائي، وقال عنه الإمـام أحمـد         أبي سبرة ابن ( .

  ). ٤/٤٨٩(ذيب التهذيب : ينظر



 

 ٩٣٣

المـسلمون  : " أنه معارض بما ورد عن عمـر رضـي االله عنـه أنـه قـال       :الثاني
ينـا  عدول بعضهم على بعض، إلا مجرباً عليه شـهادة زور، أو مجلـوداً في حـد، أو ظن      

  . " في ولاء أو قرابة

لم يكن يتهم سـلف المـسلمين الـصالح شـهادة الوالـد             : (قال الزهري : رابعاً
لولده، ولا الولد لوالده، ولا الأخ لأخيه، ولا الرجل لامرأتـه، ثم دخـل النـاس بعـد           
ذلك، فظهرت منهم أمور حملت الولاة على اامهم، فتركت شـهادة مـن يتـهم إذا                

وكان من ذلك الولـد والوالـد، والأخ والـزوج والمـرأة، لم يتـهم        كانت من قرابة،    
  . ) إلا هؤلاء في آخر الزمان

ففي هذا بيان أن الذين ردوا شهادة الابن لأبيـه هـم المتـأخرون، وأن الـسلف      
  .  يردواالصالح لم يكونوا 

واعترض عليه بأنه ما روى أحد قط أنه نفذ قـضاء بـشهادة ولـد لوالـده، ولا         
الد لولده، وإنما كانوا لا يصرحون بردهـا، ولا يحـذرون منـها، لـصلاح النـاس،                 و

فلما فسدوا وقع التحذير، ونبه العلماء على الأصـل، فظـن أن الماضـين جوزوهـا،                
  . وما كان ذلك قط 

أن الدين والعدالة يحجزان عـن الـشهادة بـالزور والكـذب، فتقبـل               :خامساً

                                                
والبيهقـي في  ) ٤٤٧١(بـرقم  ) ٥/٣٦٣(أخرجه الدارقطني في كتاب الأقـضية والأحكـام وغـير ذلـك          ) ١(

قـال ابـن القـيم في       ) ١٠/١٩٧(كتاب الشهادات، باب من جرب بـشهادة زور لم تقبـل شـهادته              
وهذا كتاب جليل تلقـاه العلمـاء بـالقبول، وبنـوا عليـه أصـول الحكـم                 ( :)١/٦٨(إعلام الموقعين   

  . )والشهادة
  ). ١/٨٩(علام الموقعين إو) ١/٦٣٧( العربي وأحكام القرآن لابن) ٤/٢٠(لمدونة ا )٢(
  ). ١/٨٩(إعلام الموقعين : ينظر) ٣(
  ). ١/٦٣٨(ن العربي بأحكام القرآن لا: ينظر) ٤(



 

 ٩٣٤

  . شهادة كل منهما للآخر

 عليه بأن الدين والعدالة لا يمنعان من رد الـشهادة، كـشهادة الـسيد               واعترض
  .  هلعبده ومكاتب

واستدل أصحاب القول الثالث على قبول شـهادة الولـد لوالـده، وعـدم              
 ولد المرء جزء منـه، ومـال الابـن في حكـم مـال                بأن :قبول شهادة الوالد لولده   

 ـ           هادة لنفـسه، ولا يوجـد هـذا في     الأب، له أن يتملك منه إذا شاء، فشهادته لـه ش
 لأن الأب ليس ببعض مـن الابـن، ولأن مالـه لم يجعـل كمـال                 ؛هيشهادة الابن لأب  

  . نفسه 

، والتهمـة في شـهادة كـل واحـد          واعترض عليه بأنه لم يفرق بينهما أحد        
منهما قائمة، إذ المنافع بين الأولاد والآباء متصلة، فتكون شـهادة لنفـسه مـن هـذا                 

  .  الوجه

للآخـر فيمـا    شهادة كـل واحـد    قبولواستدل أصحاب القول الرابع على    
 كل واحد منهما لا ينتفع بما يثبت للآخـر مـن ذلـك، فـلا                 بأن :لا يجربه نفعاً غالباً   

  . مة في حقه 

ويعترض عليه بأن التهمة المانعة من قبول شهادته لابنـه وأبيـه، مـن قبـل أنـه         

                                                
  ). ١٦٤ – ١٧/١٦٣(الحاوي الكبير : ينظر) ١(
  ). ١٤/١٨١(والمغني ) ٣/٩٧(الروايتين والوجهين : ينظر) ٢(
  ). ١/٦٩٥(أحكام القرآن للجصاص : ينظر) ٣(
  ). ٧/٤٠٥(وشرح فتح القدير ) ٦/١٢٢(سوط المب: ينظر) ٤(
  ). ١٤/١٨١(والمغني ) ٣/٩٧(الروايتين والوجهين : ينظر) ٥(



 

 ٩٣٥

  .  ولا تقبل شهادته لنفسه يصير بمترلة المدعي نفسه،

 بعـدم قبـول شـهادة الأب لابنـه           هو القـول الأول    – واالله أعلم    –والراجح  
؛ لقوة أدلته، وسلامة بعضها من المناقشة، والاعتـراض علـى أدلـة الأقـوال               والعكس
  . الأخرى

                                                
  ). ١/٦٩٥(أحكام القرآن للجصاص : ينظر) ١(



 

 ٩٣٦

  :السابعالمبحث 
  .بل شهادة أهل الذمة على المسلمينلا تق

  

سـألت أبـا عبـداالله عـن شـهادة          : كر المروذي قال  بأخبرنا أبو   : (قال الخلال 
â £̀J: لا تقبل لهم شـهادة علينـا ولا علـيهم، قـال االله تعـالى              : قال. أهل الذمة  ÏB 

tb öq |Êöç s? z̀ ÏB Ïä !#yâpkí¶9$# á  ــى ــن نرض ــم مم ــيس ه ــون ،ول ــرون ويفعل  يكف
  . )ويفعلون

  : ففي هذه الرواية دلالة على مسألتين

  . ادة أهل الذمة على المسلمين  عدم قبول شه:الأولى

  .  عدم قبول شهادة أهل الذمة على بعضهم :الثانية

     عدم قبول شهادة أهل الذمـة علـى المـسلمين عـن الإمـام أحمـد                 روىوقد  
  .  عدد من أصحابه– رحمه االله –

شهادة اليهود والنصارى بعـضهم علـى بعـض،         : (فقد نقل صالح عن أبيه قوله     
 أحد من أهل الشرك بعضهم على بعـض، ولا علـى المـسلمين، قـال                لا تجوز شهادة  

                                                
  ). ٢٨٢(سورة البقرة ) ١(
  ). ١/٢٠٨(أهل الملل ) ٢(
 الـسفر الـذي لا   مـسألة شـهادم في   وسـيأتي بحـث   ،والمراد في غير السفر الذي لا يوجد فيه غيرهـم      ) ٣(

  ). ٩٤١( ص الثامن في المبحث يوجد فيهم غيرهم
  ). ٩٥٢( ص التاسعسيأتي بحث هذه المسألة في المبحث ) ٤(



 

 ٩٣٧

â £̀J  :االله تعالى ÏB tb öq |Êöç s? z̀ ÏB Ïä !#yâpkí¶9$# á(  .  

سألت أبي عن رجل يهودي ادعـى علـى رجـل مـسلم ألـف          : (قال عبداالله و
إن أقام بينة مسلمين من العدول جـازت شـهادم، ولا تجـوز شـهادة               : درهم؟ قال 
  . ) ى المسلماليهودي عل

لا تجوز شهادة أهـل الكتـاب في شـيء؛ لأـم     : سمعت أبي يقول  : (وقال أيضاً 
  . ...) ليسوا ممن يرضى

لا تجـوز شـهادم     : شهادة أهل الكتـاب؟ قـال     : قلت لأحمد : (وقال أبو داود  
  . ) ولا المسلمين: ولا المسلمين؟ قال: قلت. على شيء بعضهم على بعض

تجوز شهادة بعـضهم علـى بعـض، فأمـا          : ت أبا عبداالله قال   سمع: (وقال حنبل 
  . ) على المسلمين فلا تجوز

لا تجـوز  (: أهـل الملـل؟ فقـال   ونقل حرب أنه سأل أبا عبداالله عـن شـهادة      
 :شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض، ولا على غيرهم البتـة؛ لأن االله تعـالى قـال                

â £̀J ÏB tb öq |Êöç s? z̀ ÏB Ïä !#yâpkí¶9$# á  فليــسوا ممــن نرضــى، وتجــوز شــهادة المــسلمين
  . ) عليهم

:  أن أبا عبداالله سئل عـن شـهادة أهـل الذمـة؟ فقـال              بختانوعن يعقوب بن    
                                                

): ١/٢١٠( وفي أهـل الملـل       )٦٧٩(مـسألة رقـم     ) ٢٠١(مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صـالح        كذا في   ) ١(
  . )تجوز بعضهم على بعضلا شهادة اليهودي والنصراني (

  ). ١٥٧٣(مسألة رقم ) ٤٢٥(مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبداالله ) ٢(
  ). ١٥٨٤(مسألة رقم ) ٤٢٥(مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبداالله ) ٣(
  ). ٢١٠(مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ) ٤(
  ). ١/٢٠٧(أهل الملل ) ٥(
  . المرجع السابق) ٦(



 

 ٩٣٨

â £̀J: إنما قال تبارك وتعالى( ÏB tb öq |Êöç s? z̀ ÏB Ïä !#yâpkí¶9$# áوهم ممن لا نرضى ( .  

عـض؟  الكتـاب بعـضهم علـى ب      شهادة أهل   : قلت: (وقال إسحاق بن منصور   
  . ) لا يجوز شهادة أهل الكتاب في شيء؛ لأم ليسوا بعدول: قال

شـهادة اليهـودي والنـصراني في       : سمعت أبا عبـداالله يقـول     : (وقال ابن هانئ  
  .  )السفر تجوز في الوصية وحدها، ولا تجوز في غيرها

مذهب أبي عبداالله أن شهادة أهل الكتـاب لا تقبـل في شـيء              : ( قدامة ابنقال  
  . )رواه عنه نحو من عشرين نفسا. ى مسلم ولا كافر غير ما ذكرنا عل

 في غـير شـهادة شـاهدين مـن          -  على المسلمين  وعدم قبول شهادة أهل الذمة    
 هـو مـذهب عامـة أهـل         –أهل الذمة بوصية المسافر المسلم إذا لم يوجد غيرهمـا           

، ويـدل لـذلك مـا       نابلـة   ، والح  ، والشافعية ، والمالكية   العلم من الحنفية    
  : يلي

â (#rßâÎkô:  قوله تعالى: أولاً r&ur ôìurså 5Aôâtã óO ä3ZÏiB á  .  
                                                

  ). ١/٢٠٩(أهل الملل ) ١(
 ـ        مسائل الإما ) ٢( مـسألة رقـم   ) ٨/٤٠٩٥( إسـحاق بـن منـصور      ةم أحمد وإسـحاق بـن راهويـه رواي

)٢٩١٩ .(   
 ١٣٣٥(مسألة رقم ) ٢/٣٧(مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ.( 
  .  لم يوجد غيرهماإذاهو شهادة شاهدان من أهل الذمة بوصية المسافر الذي مات في سفره و) ٤(
  ). ١٤/١٧٣(المغني ) ٥(
  ). ٤/٢٢٣(وتبيين الحقائق ) ١٦/١٣٤(بسوط الم: ينظر) ٦(
  ). ٧/١٧٦(وشرح مختصر خليل للخرشي ) ٢/٢٣٧(والتفريع ) ٤/٢١(المدونة : ينظر) ٧(
  ). ٨/٢٩٢(واية المحتاج ) ١٧/٦١(والحاوي الكبير ) ٨/٤١٤(الأم : ينظر) ٨(
ف مـع المقنـع     والإنـصا ) ٦/٥٧٨(والفـروع   ) ٧/٣٢٤(وشـرح الزركـشي     ) ١٤/١٧٣(المغني  : ينظر) ٩(

  ). ٣/٥٨٨(وشرح منتهى الإرادات ) ٢٩/٣٢٧(والشرح الكبير 
  ). ٢(سورة الطلاق ) ١٠(



 

 ٩٣٩

أن الكافر لـيس بـذي عـدل، ولا هـو منـا، فـلا تقبـل                 : وجه الاستدلال 
  . شهادته

ــاً ــالى : ثاني ــه تع â (#rßâÎh: قول ô± tFóô$#ur Èûøï yâã Îky Ï̀B öN à6 Ï9% ỳ Íhë ( b Î*sù öN ©9 $tRq ä3 tÉ 

Èû÷ü n=ã_uë ×@ã_uç sù Èb$s?r&zêöD$#ur £̀J ÏB tb öq |Êöç s? z̀ ÏB Ïä !#yâpkí¶9$# á  .  

أن الكافر ليس مـن رجالنـا، ولا ممـن نرضـاه فـلا تقبـل                : وجه الاستدلال 
  . شهادته 

â ỳJ: قوله تعالى: ثالثاً sùr& tb% x. $YZÏB÷s ãB ỳJ x. öc% x. $Z)Åô$sù 4 ûw tb¼ âq tFó¡ oÑ ÇÊÑÈ á. 

، أن الكفار فسقة، بـين االله فـسقهم في آيـات مـن القـرآن              : جه الاستدلال و
  . وهو أغلظ من الفسق تعاطياً، فكان أولى برد شهادته 

  . الإجماع: رابعاً

  . وقد حكاه غير واحد من أهل العلم 

 أم لا يجتنبون الكذب، فإن االله أخبر عنهم أم ينكرون الآيات عناداً مع :خامساً

                                                
  ). ١٤/١٧٣(والمغني ) ٨/٤١٤(الأم : ينظر) ١(
  ). ٢٨٢(سورة البقرة ) ٢(
  ). ١٤/١٧٣(والمغني ) ٨/٤١٤(والأم ) ١٦/١٣٤(المبسوط : ينظر) ٣(
فـسقت الرطبـة إذا     : بـارة عـن الخـروج، يقـال       والفـسق ع  (: قال السرخـسي  ) ١٨(سورة السجدة   ) ٤(

خرجت من قشرها، وسميت الفأرة فويسقة لخروجها مـن جحرهـا، وسمـي المـسلم بـذلك لخروجـه                   
  ). ١٦/١٣٤(المبسوط . )عن حد الدين تعاطيا، والكافر لخروجه عن حد الدين اعتقاداً

  ). ٤/٢٣٣(وتبيين الحقائق ) ١٦/١٣٤(المبسوط : ينظر) ٥(
 ـ: ينظر) ٦( وشـرح الزركـشي    ) ٧/١٧٦(وشـرح مختـصر خليـل للخرشـي         ) ٤/٢٢٤(يين الحقـائق      تب

)٧/٣٢٤ .(  



 

 ٩٤٠

â (#rßâysy_ur $pkÍ5 !$yg÷FsY: م بأنه حق، قال االله تعالىعلمه s)øã oK óô$#ur öN åkß¦àÿRr& $VJ ù=àß #vq è=ãæur 4 á.  

فلـم يكـن أهـلاً لهـا        ، والكذاب لا تقبـل شـهادته     ، فكان ذلك كذباً منهم   
  .كالمرتد 

ولا ،  أن قبول شهادته يـؤدي إلى إلـزام الحـاكم القـضاء بـشهادته              :سادساً
  .لزم المسلم بشهادة الكافر يجوز أن ي

فكيـف تقبـل شـهادة    ،   أن شهادة الرقيق ترد لما أن الرق أثر الكفـر      :سابعاً
  .من به حقيقة الكفر 

                                                
  ).١٤(سورة النمل ) ١(
  ).٤/٢٢٤(تبيين الحقائق : ينظر) ٢(
  ).٤/٢٢٤(تبيين الحقائق : ينظر) ٣(
  ).٩٨٣: (بحث هذه المسألة ص: ينظر) ٤(
  .)٤/٢٢٤(وتبيين الحقائق ) ١٦/١٣٤(المبسوط : ينظر) ٥(



 

 ٩٤١

  :الثامنالمبحث 
  صحة شهادة أهل الذمة على المسلمين في السفر

  .ليس فيه غيرهم 
  

ماً يحتجون بقول االله وفإن ق: قلت لأبي عبداالله: أخبرنا المروذي قال: (قال الخلال
â ÷rr& Èb#uç: تعالى yz#uä ô Ï̀B öN ä. Îéöçxî á ،هم : قال قوم، قد اختلفوا في هذا: قال أبوعبداالله

â Èb$yJ :ثم قال الآية، غير أهل العشائر Å¡ ø)ãäsù «!$$Î/ á م إذا كانوا في : ثم قالأقبل شهاد
  .)هذا ضرورة، مسفر ليس فيه غيره

لالة على قبول شـهادة أهـل الذمـة علـى وصـية المـسافر       ففي هذه الرواية د 
  .إذا لم يوجد غيرهم، المسلم

  : في هذه المسألة روايتان– رحمه االله –وقد روي عن الإمام أحمد 

  .  شهادمتقبل: الرواية الأولى

  .وهو ظاهر رواية المروذي

  
                                                

â $pköâ:  م الآية قولـه تعالىتما) ١( r'̄» tÉ tûï Ï%©! $# (#qãZ tB#uä äoyâ» pky öN ä3ÏZ ÷èt/ #så Î) ué|Øxm ãN ä.yâ tnr& ßN öqyJø9 $# tûü Ïm Ïp§ãÏ¹ uqø9 $# 

Èb$uZ øO $# #urså 5Aôâ tã öN ä3ZÏiB ÷r r& Èb#uçyz#uä ô` ÏB öNä.Îéöç xî ÷bÎ) óO çFRr& ÷Läê ö/ uéüÑ í Îû ÇÚ öëF{ $# N ä3 ÷Gt6» |¹ r'sù èpt6ä ÅÁñB ÏNöqyJø9 $# 4 
$yJßgtRqÝ¡Î; øt rB . Ï̀B Ïâ÷è t/ Ïo 4qn=¢Á9 $# Èb$yJÅ¡ø)ãä sù «!$$Î/ ÈbÎ) óO çGö6 s?öë$# üw ìÎéyIô±tR ¾ÏmÎ/ $YYyJrO öqs9 ur tb%x. #så 4í n1öçè%   üwur 

ÞO çFõ3tR no yâ»pky «!$# !$̄RÎ) #]å Î) z̀ ÏJ©9 tûü ÏJÏO Fy$# ÇÊÉÏÈ á ١٠٦( سورة المائدة.(  
  ).١/٢١٨(أهل الملل ) ٢(
ولا اشـتريا بـه ثمنـا       ، ويستحلفان بعد العصر ما خانـا ولا كتمـا        ): (١٤/١٧٠(قال ابن قدامة في المغني      ) ٣(

  ).قليلاً ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة االله إنا إذاً لمن الآثمين



 

 ٩٤٢

  .وبنحو ذلك روى عبدالملك الميموني 

لا تجوز شهادة أهل الكتاب في شيء؛ لأم ليسوا : قولسمعت أبي ي: (وقال عبداالله
â £̀J :وقال االله جل ثناؤه، ممن يرضى ÏB tböq |Êöç s? z̀ ÏB Ïä !#yâpkí¶9$# á ،â (#rßâÎkô r&ur ôìurså 

5Aôâtã óO ä3ZÏiB á ،ولا تجوز ، إنما يعدلـه مثلـه، وليسوا بعدول، وليسوا ممن يرضى
â ÷rr& Èb#uç:  في السفر إذا لم يوجد غيره قال االله تعالىشهادم في شيء إلا في الوصية yz#uä 

ô Ï̀B öN ä. Îéöçxî ÷ áما في السفر على  وقد أجاز أبو ، من أهل الكتابموسى الأشعري شهاد
  .)فلا تجوز شهادم إلا في هذا الموضع، الوصية

       ضع فيلا تجوز شهادة أهل الذمة إلا في مو: ( أنه قالأبيهونقل صالح عن 
â ÷rr& Èb#uç: السفر الذي قال االله yz#uä ô Ï̀B öN ä. Îéöçxî ÷b Î) óO çFRr& ÷Läêö/ uéüÑ íÎû ÇÚöëF{ $# N ä3 ÷G t6» |¹ r' sù 

èp t6äÅÁ ñB ÏNöq yJ ø9$# 4 áوروي عن ابن عباس أنه قال،  فأجازها الأشعري :â ÷rr& Èb#uç yz#uä ô Ï̀B 

öN ä. Îéöçxî 4 á من أهل الكتاب  ،في سفر ولا يجد من يشهد من هورة؛ لأنوهذا موضع ضر 
  .)وإنما جازت من هذا المعنى، المسلمين

  .وأبو الحارث ، وبنحو ذلك روى إسماعيل بن سعيد 

                                                
  ).١/٢١٦(أهل الملل : ينظر) ١(
  ).٢٨٢(سورة البقرة ) ٢(
  ).٢(سورة الطلاق ) ٣(
  . الثالث للقول الثانيينظر الدليل) ٤(
  ).١٥٧٤(مسألة رقم ) ٤٣٥(مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبداالله ) ٥(
  ).١٦٤/ ١١(أخرجه الطبري ) ٦(
  ).٦٢٥(مسألة رقم ) ١٨٢(مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح ) ٧(
 ـ           : قلت(: وزاد) ١/٢١٧(أهل الملل   : ينظر) ٨( هادم؟ فإذا كان ذلك علـى وصـية المـسلمين هـل تجـوز ش

â ÷r: هـذه الآيـة منـسوخة     : لـيس يقـال   : قلـت . إذا كان على الـضرورة    ، نعم: قال r& Èb#uçyz#uä ô` ÏB 

öN ä.Îéöç xî ÷ á هو جائز: وقال، حكى إلا عن إبراهيم؟ فأنكر ذلكأحد من يقول ذا؟ وهل : ؟ قال(.  
  ).١/٢١٧(أهل الملل : ينظر) ٩(



 

 ٩٤٣

شـهادة اليهـودي والنـصراني في       : عبـداالله يقـول   سمعت أبا   : (وقال ابن هانئ  
  .)ولا تجوز في غيرها، السفر تجوز في الوصية وحدها

  .وى عبداالله أيضاً وبمثل ذلك ر

سـئل عـن شـهادة اليهـودي        قد  وعن بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبداالله و         
لا تجوز شهادة اليهودي والنـصراني علـى مـسلم إلا في الموضـع              (: والنصراني؟ فقال 

فلا يوجد من يشهد علـى وصـيته إلا يهـودي أو            ، الذي قال االله أن يكون في السفر      
  .) تجوز شهادم للمسلمين فلارضفأما في الح، نصراني

إذا كـان مـسافراً فأشـهد    : قـال سـفيان  : قلـت : (وقال إسحاق بن منصور  
إذا لم  : اليهودي والنصراني لم تجز شهادم إذا كـان معهـم مـسلمون؟ قـال أحمـد               

وتـراه  : قلـت . موسـى الأشـعري    أجازه أبـو  ، يكن معهم مسلمون تجوز شهادم    
 لم يجـد    ، إذا لم يكن معهـم مـسلمون       ، السفر نعم في موضع الضرورة في    : أنت؟ قال 

  .)بداً

تجـوز شـهادة اليهـودي والنـصراني في         :  يقول عبداالله سمعت أبا : (وقال حنبل 
  .)موسى في السفر الميراث على ما أجاز أبو

                                                
  ).١٣٣٥( مسألة رقم )٢/٣٧(مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ) ١(
  .ولم أعثر على هذه الرواية في مسائل عبداالله المطبوعة، )١/٢١٩(أهل الملل : ينظر) ٢(
  ).١/٢٢٠(أهل الملل ) ٣(
 ـ      ) ٤( مـسألة رقـم    ) ٨/٤١٢٨(روايـة إسـحاق بـن منـصور         ، همسائل الإمام أحمد وإسحاق بـن راهوي

)٢٩٤٥.(  
  ).١/٢١٧(أهل الملل ) ٥(



 

 ٩٤٤

  . وهذه الرواية هي المذهب 

  .  شهادملا تقبل: الرواية الثانية

وز شهادة أهـل الكتـاب إلا علـى الوصـية           لا تج : قلت لأحمد : (داود قال أبو 
  .)لا: في السفر؟ قال

 في قبـول شـهادة أهـل الذمـة        – رحمهم االله تعـالى      –وقد اختلف أهل العلم     
  :على وصية المسافر المسلم إذا لم يوجد غيرهم وذلك على قولين

  .لا تقبل شهادم: القول الأول

، والـشافعية   ، الكيـة   والم، وهو مذهب جمهور أهل العلم من الحنفيـة         
  .ورواية عن الإمام أحمد 

  .تقبل شهادم: القول الثاني

  .وهو مذهب الحنابلة 

 بالأدلـة   :وقد استدل أصحاب القول الأول علـى عـدم قبـول شـهادم            
                                                

والإنـصاف مـع المقنـع      ) ٦/٥٧٨(والفـروع   ) ٧/٣٣٨(وشـرح الزركـشي     ) ١٤/١٧٠(المغني  : ينظر
).٣/٥٨٨(وشرح منتهى الإرادات ) ٢٩/٣٢٧(والشرح الكبير  

والمـرداوي في الإنـصاف مـع المقنـع والـشرح           ) ٦/٥٧٨( الرواية ابن مفلح في الفـروع         هذه أشار إلى ) ٢(
  ). ٢٩/٣٢٧(الكبير 

  ). ٢١٠ (مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود) ٣(
  ). ٤/٢٢٤(وتبيين الحقائق ) ٦/١٣٤(المبسوط : ينظر) ٤(
  ). ٧/١٧٦(وشرح مختصر خليل للخرشي ) ١٠/٢٤٤(الذخيرة : ينظر) ٥(
  ). ٨/١٩٩(وروضة الطالبين ) ١٧/٦١(الحاوي الكبير : ينظر) ٦(
  ). ٢٩/٣٢٧(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ٦/٥٧٨(الفروع : ينظر) ٧(
والإنـصاف مـع المقنـع      ) ٦/٥٧٨(والفـروع   ) ٧/٣٣٨(وشـرح الزركـشي     ) ١٤/١٧٠(المغني  : ينظر) ٨(

  ). ٣/٥٨٨(وشرح منتهى الإرادات ) ٢٩/٣٢٧(والشرح الكبير 



 

 ٩٤٥

أن مـن لا تقبـل      : وبيـان ذلـك   ، الدالة على عدم قبول شهادم على غير الوصية         
فالكـافر  ، كالفاسـق لا تقبـل شـهادته      ، ة لا تقبل في الوصية    شهادته على غير الوصي   

  .أولى 

والأدلـة  ، فهـي أدلـة عامـة     ، ويمكن الاعتراض بأن ما ورد فيها من أدلة نقلية        
على قبول شهادة أهل الذمة علـى وصـية المـسلم المـسافر إذا لم يوجـد غيرهـم                   

  .والخاص مقدم على العام ، خاصة

 زوقـضاء رسـول االله      ، هـذا الحكـم بكتـاب االله      فقد ثبت   : (قال ابن قدامه  
، فـتعين المـصير إليـه     ، وعملهم بما ثبـت في الكتـاب والـسنة        ، وقضاء الصحابة به  

  .)سواء وافق القياس أو خالفه، والعمل به

  : واستدل أصحاب القول الثاني على قبول شهادم بما يلي

â $pköâ: ه تعالىـقول: أولاً r' ¯» tÉ tûï Ï% ©!$# (#q ãZtB# uä äo yâ» pky öN ä3 ÏZ÷è t/ #såÎ) ué|Øxm ãN ä. yâtnr& 

ßNöq yJ ø9$# tûü Ïm Ïp §ãÏ¹ uq ø9$# Èb$uZøO $# #urså 5Aôâtã öN ä3ZÏiB ÷rr& Èb#uç yz#uä ô Ï̀B öN ä. Îéöçxî ÷b Î) óOçFR r& ÷Läêö/ uéüÑ íÎû 

ÇÚöëF{ $# N ä3 ÷G t6» |¹ r' sù èp t6äÅÁ ñB ÏNöq yJ ø9$# 4 $yJ ßgtRq Ý¡ Î;øtrB . Ï̀B Ïâ÷èt/ Ïo 4q n=¢Á9$# Èb$yJ Å¡ ø)ãäsù «!$$Î/ ÈbÎ) 

óO çG ö6 s?öë$# üw ìÎéyIô± tR ¾Ïm Î/ $YY yJ rO öq s9ur tb% x. #så 4ín1 öç è%   üwur ÞO çFõ3 tR no yâ» pky «!$# !$̄RÎ) #]åÎ) z̀ ÏJ ©9 

tûü ÏJ ÏO Fy$# ÇÊÉÏÈ á  . 

أن الآية نص في قبول شهادة غير المسلمين في هذه الحال، إذ المراد : وجه الاستدلال

                                                
  ). ٩٣٨(ص : ينظر) ١(
  ). ١٤/١٧١(والمغني ) ٥/٤١٢(وفتح الباري ) ١٧/٦٢(الحاوي الكبير : ينظر) ٢(
  ). ١٠/٢٠(عون المعبود : ينظر) ٣(
  ). ١٤/١٧٢(ني المغ) ٤(
  ). ١٠٦(سورة المائدة ) ٥(



 

 ٩٤٦

â ÷rr& Èb#uç :بقوله yz#uä ô Ï̀B öN ä. Îéöçxî á  زأي غير أهل ملتكم، وهو قضاء النبي  .  

  : واعترض عليه من خمسة أوجه

â £̀J: الىـ، وناسخها قوله تع أن الآية منسوخة :الأول ÏB tb öq|Êöç s? z̀ ÏB 

Ïä !#yâpkí¶9$# á  . 

â ô:  أن المـراد بقولـه تعـالى       :الثاني Ï̀B öN ä. Îéöçxî á         أي مـن غـير قبيلـتكم أو 
  .  وهو قول الحسن ،عشيرتكم

لابـد أن يـشارك الـذي قبلـه في الـصفة،            ) آخر(واحتج له النحاس بأن لفظ      
 ـ           : حتى لا يسوغ أن تقول     ف مررت برجل كريم، ولئيم آخر، فعلـى هـذا فقـد وص

  . الاثنان بالعدالة فيتعين أن يكون الآخران كذلك 

  . بناء على هذا التفسير لا يتعين ما ذهب إليه أصحاب القول الثانيو

â Èb$yJ : أن المراد بالشهادة في الآية اليمين، لقوله:الثالث Å¡ ø)ãäsù «!$$Î/ á أي  :
  . ياء  على الإثم رجعت اليمين على الأولا أما حلففيحلفان، فإن عر

  .  الشهادة في الآية التحمل دون الأداء  معنى أن:الرابع

 لمـا فيهـا مـن قبـول شـهادة           أن الآية تخالف القياس والأصـول؛     : الخامس

                                                
  ). ٧/٣٣٨(وشرح الزركشي ) ١٤/١٧١(المغني : ينظر) ١(
  ). ٥/٤١٢(وفتح الباري ) ١٠/٢٢٦(والذخيرة ) ١٦/١٣٤(المبسوط : ينظر) ٢(
  ). ٢٨٢(سورة البقرة ) ٣(
  ). ٥/٤١٢(وفتح الباري ) ١٧/٦٤(والحاوي الكبير ) ١٠/٢٢٥(الذخيرة : ينظر) ٤(
  ). ٥/٤١٢(فتح الباري : نظري) ٥(
  ). ١٤/١٧١(والمغني ) ٥/٤١٣(وفتح الباري ) ١٠/٢٢٦(الذخيرة : ينظر) ٦(
  ). ١٤/١٧١(والمغني ) ١٠/٢٢٥(الذخيرة : ينظر) ٧(



 

 ٩٤٧

الكافر، وحبس الشاهد، وتحليفـه، وشـهادة المـدعي لنفـسه، واسـتحقاقه بمجـرد               
  . اليمين 

  : وقد أجيب على أوجه الاعتراض بما يلي

  : وهو أن الآية منسوخة فيرد بما يأتيأما الأول 

  . أن تلك دعوى باطلة، ولا دليل عليها، والنسخ لا يثبت بالاحتمال  )١(

 . أن الجمع بين الدليلين أولى من إلغاء أحدهما  )٢(

 . أن سورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن )٣(

بيل وجمـع   ح وعمـرو بـن شـر      ، وعائشة ،صح عن ابن عباس   : (قال ابن حجر  
 . ) لسلف أن سورة المائدة محكمةمن ا

، ولـو كانـت      والصحابة مـن بعـده       زقضى بما ورد ذه الآية رسول االله         )٤(
  . منسوخة لما عملوا ا

â ôوأما الثاني وهو أن المراد بقوله تعـالى     Ï̀B öN ä. Îéöçxî á   غـير عـشيرتكم  أي مـن 
  : فيرد بما يأتي

ة، بل هـو خطـاب عـام لجميـع          أنه ليس في أول الآية خطاب لقبيلة دون قبيل         )١(
 . المؤمنين، فلا يكون غير المؤمنين إلا من الكفار 

                                                
  ). ١٥٨(والطرق الحكمية ) ٥/٤١٣(فتح الباري : ينظر) ١(
  ). ١٥٦(والطرق الحكمية ) ٥/٤١٢(وفتح الباري ) ١/٢١٧(أهل الملل : ينظر) ٢(
  ). ٥/٤١٢(فتح الباري : ينظر) ٣(
  ). ٥/٤١٢(فتح الباري ) ٤(
  ). ١٤/١٧٢(المغني : ينظر) ٥(
  ). ١٥٧ – ١٥٦(والطرق الحكمية ) ٥/٤١٢(فتح الباري : ينظر) ٦(



 

 ٩٤٨

 بلا خلاف بـين المفـسرين، والـصحابي         أن الآية نزلت في قصة عدي وتميم         )٢(
 . إذا حكى سبب الترول كان ذلك في حكم المرفوع اتفاقاً 

 لا قـسامة    أنه لو صح ما ذكر لم تجب الأيمان؛ لأن الـشاهدين مـن المـسلمين               )٣(
 . عليهم 

: اعترض أبو حيان على المثال الذي ذكره النحاس بأنه غير مطـابق، فلـو قلـت                )٤(
جـاءني رجـل   : جاءني رجل مسلم وآخر كافر صح، بخـلاف مـا لـو قلـت       

مـن جـنس    ) أو آخـران  (مسلم وكافر آخر، والآية من قبيل الأول؛ لأن قولـه           
 ـ         ) اثنان(قوله   فـرجلان اثنـان    : اللأن كلا منهما صـفة رجـلان، فكأنـه ق

 . ورجلان آخران 

   .  أن جواز استشهاد المسلم ليس مشروطاً بالسفر )٥(

وأما الثالث وهو أن المراد بالـشهادة الـيمين فـيرد علـى ذلـك مـن أوجـه           
  :  منهاكثيرة

â äo: أن االله تعالى قال )١( yâ» pky öN ä3 ÏZ÷è t/ á أيمان بينكم :  ولم يقل . 

 ولا عدالة بخـلاف الـشهادة، وقـد اشـترطا في            ديها عد أن اليمين لا يشترط ف     )٢(

                                                
  . الدليل الثاني للقول الثاني: ينظر) ١(
  ). ١٤/١٧٢(والمغني ) ٥/٤١٢(فتح الباري : ينظر) ٢(
  ). ١٤/١٧٢(المغني : ينظر) ٣(
  ). ٥/٤١٢(فتح الباري : ينظر) ٤(
  .المرجع السابق: ينظر )٥(
  .ثلاثة عشر رداً) ١٥٧(ساق ابن القيم في الطرق الحكمية  )٦(
  ).١٥٧(الطرق الحكمية : ينظر )٧(



 

 ٩٤٩

 .  حملها على أا شهادة يوقهذه الآية فت

â üwur ÞO: أن االله تعالى قال )٣( çFõ3 tR no yâ» pky «!$# !$̄RÎ) #]åÎ) z̀ ÏJ ©9 tûü ÏJ ÏO Fy$# ÇÊÉÏÈ á  وهذا لا
â üwur (#q: يقال في اليمين في هذه الأفعال، بل هو نظير قوله تعالى ßJ çG õ3 s? no yâ» yg¤±9$# 4 

t̀Bur $ygôJ çG ò6 tÉ ÿ¼ çm̄RÎ* sù ÖN ÏO#uä ¼ çmç6 ù=s% á  (  . 

  .  عطف على ذوي العدل من المؤمنين، وهما شاهدان هنأ )٤(

وأما الرابع وهو أن معنى الشهادة في الآية التحمل فـيرد علـى ذلـك بـأن االله                  
  . أمر بإحلافهم، ولا أيمان في التحمل 

  : وهو مخالفة الآية للقياس والأصول فيرد على ذلك بما يليوأما الخامس 

أن هذا الاعتراض تضمن مخالفة لنص الآية، ومعارضة لهـا، فهـو مـن الـرأي                 )١(
 .  الذي حذر منه السلف ،الباطل

 .  مستغن عن نظير يلحق به،أن حكم الآية أصل بنفسه )٢(

 ولـيس المـراد     أما شهادة الكافر فهي مقبولة في بعض المواضع كما في الطـب،            )٣(
بالحبس السجن وإنما الإمساك لليمين ليحلـف بعـد الـصلاة، وأمـا تحليـف               
الشاهد فهو مخصوص ذه الصورة عند قيـام الريبـة، وأمـا شـهادة المـدعي                
لنفسه واستحقاقه بمجرد اليمين فإن الآية تـضمنت نقـل الأيمـان إلـيهم عنـد               

                                                
  ). ١٥٧(والطرق الحكمية ) ٥/٤١٣(فتح الباري : ينظر )١(
  ).٢٨٣(سورة البقرة )٢(
   ). ١٥٧( الحكمية  والطرق)١٤/١٧٢(المغني : ينظر )٣(
  ).١٧٢/ ١٤(المغني : ينظر) ٤(
  . المرجع السابق: ينظر) ٥(
  ). ١٥٨(الطرق الحكمية : ينظر) ٦(



 

 ٩٥٠

 ـ   بخيانة الوصيين، فيشرع لهما أن       ثظهور اللو   كمـا يـشرع     ،ستحقايحلفـا وي
لمدع الدم في القسامة أن يحلف ويستحق، فلـيس هـو مـن شـهادة المـدعي                 

  .  القائمة مقام الشهادة لقوة جانبهبيمينهلنفسه، بل هو من باب الحكم له 

خرج رجل من بني سهم مع تميم : "عن ابن عباس رضي االله عنهما قال: ثانياً
 ليس فيها مسلم، فلما قدما بتركته فقدوا الداري، وعدي بن بداء، فمات السهمي بأرض

ابتعناه من تميم :  ثم وجد الجام بمكة، فقالوا،ز، فأحلفهما رسول االله جاماً من فضة 
لشهادتنا أحق من شهادما، وإن الجام : وعدي، فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا

â $pköâ: وفيهم نزلت هذه الآية: قال. لصاحبهم r' ¯» tÉ tûï Ï% ©!$# (#q ãZtB# uä äo yâ» pky öN ä3 ÏZ÷è t/ #såÎ) ué|Øxm 

ãN ä. yâtnr& ßNöq yJ ø9$# á  " . 

أن تميم الداري وعدي بن بـداء كانـا مـن أهـل الكتـاب،               : وجه الاستدلال 
  .  بشهادما زفقضى النبي 

، ولم  حضرت رجلاً مـن المـسلمين الوفـاة بـدقوقاء           : عن الشعبي قال  : ثالثاً
كتـاب،  ن المسلمين يشهده على وصيته، فأشـهد رجلـين مـن أهـل ال              م اًيجد أحد 

ا أبا موسى الأشعري فـأخبراه، وقـدما بتركتـه ووصـيته، فقـال              فقدما الكوفة، فأتي  
، فأحلفهمـا بعـد     زهذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهـد رسـول االله              : الأشعري

                                                
  ). ١٥٩(والطرق الحكمية ) ٥/٤١٣(الباري فتح : ينظر) ١(
  ). ٥/٤١١(فتح الباري : ينظر.  إناء من فضة:الجام) ٢(
  ). ١٠٦(سورة المائدة ) ٣(
â $pköâ :ب الوصـايا، بـاب قـول االله عـز وجـل           أخرجه البخاري في كتا   ) ٤( r'̄» tÉ tûï Ï%©! $# (#qãZ tB#uä äo yâ» pky öN ä3 ÏZ ÷èt/ 

#så Î) ué|Øxm ãN ä.yâ tnr& ßN öqyJø9 $# á) ٢٧٨٠(حديث رقم ) ٤٦٠ .(  
  ). ١٠/٢١٥(والمبدع ) ٧/٣٣٩(شرح الزركشي : ينظر) ٥(
  ). ٢/٤٥٩(معجم البلدان : ينظر. بلدة بين بغداد وإربل: دقوقاء) ٦(



 

 ٩٥١

وإـا لوصـية الرجـل       ولا غـيرا،     ، ولا بدلا ولا كتما    ،العصر باالله ما خانا ولا كذبا     
  . وتركته، فأمضى شهادما 

، وأبـو  علـي بـن أبي طالـب       : أن هذا قول جماعة من الصحابة منهم      : رابعاً
 رضـي االله عنـهم ولا مخـالف    ، وابـن مـسعود    موسى الأشعري، وابن عباس     

  . لهم من الصحابة 

هـل الذمـة علـى       بقبـول شـهادة أ      هو القول الثاني   – واالله أعلم    –والراجح  
؛ لقـوة أدلتـه، وصـراحتها وسـلامتها مـن           وصية المسافر المسلم إذا لم يوجد غيرهم      

  . ، والرد على أدلة القول الأول القادحةالمناقشة

                                                
 بـاب شـهادة أهـل الذمـة في        ،وأبـو داود في كتـاب القـضاء       ) ١/٢١٩(أخرجه الخلال في أهل الملل      ) ١(

والبيهقي في الكـبرى كتـاب الـشهادات، بـاب مـن            ) ٣٦٠٥(حديث رقم   ) ٥١٨(الوصية في السفر    
  )١٠/١٦٥( ند عدم مـن شـهد عليهـا مـن المـسلمين          أجاز شهادة أهل الذمة على الوصية في السفر ع        

 فـروى أبـو داود    زوصح عن أبي موسى الأشعري أنـه عمـل بـذلك بعـد الـنبي      : (ال ابن حجر ق
  ). ٥/٤١٢(فتح الباري ) وساق الحديث... بإسناد رجاله ثقات عن الشعبي

  ). ١٠/٥٩٢(ذكره ابن حزم في المحلى ) ٢(
  ). ١١/١٦٤(أخرجه الطبري ) ٣(
  ). ١٥٦(أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ ) ٤(
  ). ١٥٦(الطرق الحكمية و) ١٠/٥٩٢(المحلى : ينظر) ٥(



 

 ٩٥٢

   :التاسعالمبحث 
  .عدم جواز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض 

  

تـاب  لا تجـوز شـهادة أهـل الك   ( :– رحمه االله –نقل المروذي عن الإمام أحمد     
  .  )بعضهم على بعض

لا تقبـل  : سألت أبا عبـداالله عـن شـهادة أهـل الذمـة؟ قـال         : (وقال أيضاً 
â £̀J  :قـال االله تعـالى    . شهادم علينـا ولا علـيهم      ÏB tb öq |Êöç s? z̀ ÏB Ïä !#yâpkí¶9$# á 

  .)  يكفرون ويفعلون ويفعلون،وليس هم ممن نرضى

  :ى بعض روايتانشهادة أهل الكتاب بعضهم علوفي قبول 

  .  مطلقاً شهادملا تقبل: الرواية الأولى

  . وهو ظاهر روايتي المروذي

  . وبمثل رواية المروذي الأولى روى حرب، وعبدالملك الميموني 

لا تجـوز  : سألت أبا عبداالله عن شهادة أهـل الملـل؟ فقـال         : (وقال حرب أيضاً  
  : البتـة؛ لأن االله تعـالى قـال        شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض، ولا على غيرهم        

â £̀J ÏB tb öq |Êöç s? z̀ ÏB Ïä !#yâpkí¶9$# á  فليــسوا ممــن نرضــى، وتجــوز شــهادة المــسلمين

                                                
  ). ١/٢٠٧(أهل الملل  )١(
  ). ٢٨٢(سورة البقرة ) ٢(
  ). ١/٢٠٨(أهل الملل ) ٣(
  ). ١/٢٠٧(أهل الملل : ينظر) ٤(



 

 ٩٥٣

  . ) عليهم

وروى الميموني أيضاً أن أبا عبداالله سئل عـن شـهادة أهـل الكتـاب بعـضهم                
ليس هـم عـدول، وتكـون       : قال. لا أجيزها بعضهم على بعض    : (على بعض؟ فقال  

  . !) أموال وأحكام، فكيف يحكم ا وليسوا بعدول؟بينهم 

  . وبنحو ذلك روى إسحاق بن منصور 

وعن أبي الحارث أنه سأل أبـا عبـداالله عـن شـهادة أهـل الذمـة اليهـود                   
:  بحـق لرجـل مـسلم؟ قـال    ،والنصارى واوس إذا شهدوا على رجل من أهل الذمة 

 ـ   لا تجوز شهادم على شيء، ليسوا بعدول، ولا       (  إنمـا يعـدل مثلـه،       ه ممن يعدل؛ لأن
ــالى  ــارك وتع ــال االله تب â £̀J  :وق ÏB tb öq |Êöç s? z̀ ÏB Ïä !#yâpkí¶9$# á ــال â (#rßâÎkô: ق r&ur 

ôìurså 5Aôâtã óO ä3ZÏiB á  (  .  

  . وبنحو ذلك روى عبداالله 

سمعت أبا عبداالله يـسأل عـن شـهادة أهـل الكتـاب             : (وقال جعفر بن محمد   
   :لا أجيز إلا في الوصية وحـدها، لـيس هـم عـدول قـال     : بعض؟ قالبعضهم على  

â (#rßâÎkô r&ur ôìurså 5Aôâtã óO ä3ZÏiB á وليس هم عدول ( .  

                                                
  .المرجع السابق) ١(
  ).١/٢٠٨(أهل الملل ) ٢(
مـسألة رقـم    ) ٨/٤٠٩٥ ( بن راهويه روايـة إسـحاق بـن منـصور           وإسحاق مسائل الإمام أحمد  : ينظر) ٣(

)٢٩١٩ .(  
  ). ٢(سورة الطلاق ) ٤(
  ). ١/٢٠٨(أهل الملل ) ٥(
  ). ١٥٧٤(مسألة رقم ) ٤٣٥(مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبداالله : ينظر) ٦(
  ). ١/٢٠٩(أهل الملل ) ٧(



 

 ٩٥٤

: قـال وعن يعقوب بن بختان أن أبا عبداالله سئل عـن شـهادة أهـل الذمـة؟ ف                
â £̀J  :إنما قال االله تبارك وتعالى    ( ÏB tb öq |Êöç s? z̀ ÏB Ïä !#yâpkí¶9$# á ـ  . م ممـن لا نرضـى     وه

ولا، إلا في الموضـع الـذي جـاء في الوصـية في     : بعضهم على بعض؟ قـال   : فقيل له 
  . ) السفر

  .  وابن هانئ وبنحو ذلك روى إسماعيل بن سعيد الشالنجي 

ما يعجبني شهادة (: وسأل أبو طالب أبا عبداالله عن شهادة اليهودي والنصراني؟ قال
â £̀J:  الق. اليهودي على النصراني ÏB tb öq |Êöç s? z̀ ÏB Ïä!#yâpkí¶9$# á  فنحن لا نرضاهم، ولا

â $sY: ملة على ملة؛ لقول االله تبارك وتعالى ÷É uç øî r' sù ãN ßgsY ÷è t/ no ur#yâyèø9$# uä !$üÒ øót7 ø9$#ur 4ín<Î) ÏQ öq tÉ 

Ïp yJ» uäÉ)ø9$# á .ودي وأهل المدينة لا يجيزون شهادة اليه: ولا النصراني على النصراني، قال
  . ) والنصراني في شيء

، شهادة اليهود والنصارى بعـضهم علـى بعـض        : (ونقل صالح عن أبيه قوله    
لا تجوز شهادة أحد من أهل الشرك بعضهم على بعـض، ولا علـى المـسلمين، قـال                  

â £̀J:  االله تعالى ÏB tb öq |Êöç s? z̀ ÏB Ïä !#yâpkí¶9$# á ( .  

عـن الـذمي يـشهد علـى الـذمي؟          سئل أحمد   : (وعن أبي حامد الخفاف قال    

                                                
  ). ١/٢٠٩(أهل الملل ) ١(
  ). ١/٢١٠(أهل الملل : ينظر) ٢(
  ). ١٣٣٥(مسألة رقم ) ٢/٣٧(ية ابن هانئ مسائل الإمام أحمد روا: ينظر) ٣(
  ). ١/٢٠٩(أهل الملل ) ٤(
شهادة اليهـودي والنـصراني لا تجـوز بعـضهم          ): (١/٢١٠(وفي أهل الملل    ) ٢٠١(كذا في مسائل صالح     ) ٥(

  ). على بعض
  ). ٦٧٩(مسألة رقم ) ٢٠١(مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح ) ٦(



 

 ٩٥٥

  . ) لا يعجبني شهادة ذمي البتة، من يزكي الذمي؟: فقال

: سئل أحمد عن شهادة أهل الذمـة بعـضهم علـى بعـض؟ قـال              : (وقال مهنا 
وأفـضلهم  !  منـهم؟   العلـج    !من يعـدلهم؟  : أرأيت إن عدلوا؟ قال   : قلت. أكرهه

 يـشهد    أن فـلا ينبغـي   : يشرب الخمر، ويأكل لحم الخترير فكيـف يعـدل؟ قـال          
  . ) نعم: بعضهم على بعض إلا المسلمون؟ قال

سألت أبا عبداالله عن شهادة أهل الذمـة بعـضهم علـى بعـض؟              : (وقال أيضاً 
فقـال لي   . كان مالك بن أنس لا يجيز شهادة أهل الذمة بعـضهم علـى بعـض              : قال

رهـه غـير    ك: ، فقلـت  مثلـهم لأم ليسوا بعدول، ولا يعـدلهم إلا        : أحمد بن حنبل  
شـريح،  : قـال : ومـن أيـضاً   : قلت. نعم، الزهري يختلف عنه   : مالك بن أنس؟ قال   
  . ) وعمر بن عبدالعزيز

لا تجـوز شـهادم     :  شهادة أهل الكتـاب؟ قـال      :قلت لأحمد : (وقال أبو داود  
  . ) ولا المسلمين: ولا المسلمين؟ قال: قلت. على شيء، بعضهم على بعض

  . ب وهذه الرواية هي المذه

   . شهادمتقبل: الرواية الثانية

تجوز شهادة بعـضهم علـى بعـض، فأمـا          : سمعت أبا عبداالله قال   : (قال حنبل 
                                                

  ). ١/٢٠١(أهل الملل ) ١(
  ). ٣/٢٨٦(النهاية في غريب الحديث والأثر : ينظر. هو الرجل من كفار العجم وغيرهم: لجالع) ٢(
  ). ١/٢١١(أهل الملل ) ٣(
  . المرجع السابق) ٤(
  ). ٢١٠(مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ) ٥(
ــروايتين والــوجهين : ينظــر) ٦( ــني ) ٣/٩٢(ال ــروع ) ٢/٢٧٢(والمحــرر ) ١٤/١٧٣(والمغ ) ٦/٥٧٨(والف

  ). ٣/٥٨٨(وشرح منتهى الإرادات ) ٢٩/٣٣١(الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير و



 

 ٩٥٦

  . ) على المسلمين  فلا تجوز، وتجوز شهادة المسلم عليهم

وقد اختلف الأصحاب في رواية حنبل، فغلطـه أبـو بكـر الخـلال، وصـاحبه              
  . ما عبدالعزيز، ومال ابن قدامة إلى قوله

 – وهـم قريـب مـن عـشرين نفـسا            – فقد روى هؤلاء النفر   : (قال الخلال 
  . ) أبي عبداالله خلاف ما قال حنبلكلهم عن 

: بـا عبـداالله قـال     أولا أشك أن حنبلاً توهم ذلك، لعلـه أراد أن           : (وقال أيضاً 
  . ) تجوز: لا تجوز، فغلط فقال

 ـ  ه روايـة بنـاء علـى قاعدتـه في     وبين الزركشي أن الخلال خطأ حنبل ولم يثبت
  . أن ما انفرد به حنبل عن الرواة لا يحكى رواية 

 وشـيخ الإسـلام ابـن تيميـة إلى          ، وأبو الخطاب  ، والقاضي ،وذهب ابن حامد  
  . إثبات رواية حنبل 

وهو الصحيح، فإن حنبلاً ثقـة ضـابط، وروايتـه أقـوى في             (قال أبو الخطاب    
لإمام أحمد رحمـه االله تعـالى أجـاز شـهادم علـى             أن ا : باب القياس، ويعضد هذا   

  . ) المسلمين في الوصية في السفر، فلولا كوم أهلاً للشهادة لما جازت

                                                
  ). ١/٢٠٧(أهل الملل ) ١(
  ). ١٤/١٧٣(والمغني ) ٣/٩٢(والروايتين والوجهين ) ٢/٢١٢ (المللأهل : ينظر) ٢(
  ). ٢/٢١٢(أهل الملل ) ٣(
  . المرجع السابق) ٤(
  ). ٧/٣٢٦(شرح الزركشي : ينظر) ٥(
 ـوالأخبـار العلميـة مـن الاخت      ) ٢/١٤٩(والهدايـة   ) ٣/٩٢(لروايتين والوجهين   ا: ينظر) ٦( ارات الفقهيـة   ي

  ). ٢/٢٨١(والنكت والفوائد السنية بحاشية المحرر ) ٩٠(
   ). ٢/٢٨١(النكت والفوائد السنية بحاشية المحرر  )٧(



 

 ٩٥٧

  : والذي يظهر أن هذه الرواية وهم من حنبل، وذلك لأمور

 أن القائل بذلك هو أبو بكر الخلال، المخـتص بمـسائل الإمـام أحمـد،                :الأول
  . والخبير ا 

  .  أبو بكر عبدالعزيزه قال بذلك صاحبكما

أراد أن أبـا    (: ، كمـا قـال الخـلال      متـصور الوهم والغلط    أن حصول    :الثاني
  . )تجوز: لا تجوز، فغلط وقال: عبداالله قال

لفه عدد كبير مـن أصـحاب الإمـام         ا انفراد حنبل ذه الرواية، وقد خ      :الثالث
  . أحمد

ه لـسائر مـن روى عـن الإمـام          تلفحنبل ثقة ضابط، فإن تفرده ومخا     فأما كون   
  . أحمد دليل على ضعف روايته وشذوذها

 علـى المـسلمين في      ز شهادة أهـل الذمـة     وأما الاستدلال بأن الإمام أحمد أجا     
السفر، وذلك دليل على كوم أهـلاً للـشهادة فهـذا الاسـتدلال محـل               في  الوصية  

لم يوجـد  لـسفر إذا  نظر؛ ذلك أن الإمام أحمد بين جـواز شـهادم في الوصـية في ا       
، ولا ضـرورة هنـا، فإـا ممكنـة مـن             لأنه سفر    غيرهم؛ إذ هو موضع ضرورة؛    

                                                
وكـذلك كـان أبـو بكـر        لم يكن أحد علمت عني بمسائل أبي عبداالله ما عنيت بـه أنـا،               : (قال الخلال ) ١(

سـير أعـلام   ).  لم يعن أحد بمسائل أبي عبـداالله مـا عنيـت بـه أنـت              هإن: المروذي رحمه االله يقول لي    
  ). ١١/٣٣١(النبلاء 

كان ممن صرف عنايته إلى الجمـع لعلـوم أحمـد بـن حنبـل وطلبـها،                 : (وقال عنه الخطيب البغدادي     
، ولم يكن فيمن ينتحـل مـذهب أحمـد أجمـع منـه              وسافر لأجلها، وكتبها عالية ونازلة، وصنفها كتباً      

  ). ٥/١١٢(تاريخ بغداد ) لذلك
  ). ٩٤١: (المبحث السابق ص: ينظر) ٢(



 

 ٩٥٨

  . المسلمين 

  في قبول شـهادة أهـل الكتـاب          - رحمهم االله تعالى     –وقد اختلف أهل العلم     
  : بعضهم على بعض، وذلك على ثلاثة أقوال

  . عدم قبول شهادم مطلقاً: القول الأول

  . ، والحنابلة ، والشافعية الكية وهو مذهب الم

  . قبول شهادم مطلقاً: القول الثاني

اختيـار شـيخ الإسـلام       و ، ورواية عن الإمام أحمـد       وهو مذهب الحنفية    
  . ، وابن القيم  تيميةابن 

  . قبول شهادم إذا اتفقت مللهم: القول الثالث

 وربيعـة  ، وقتـادة   حاق بـن راهويـه    إسو ، والشعبي   ،وهو قول الزهري  

                                                
  ). ١٤/١٧٤(المغني : ينظر) ١(
  ). ٧/١٧٦(وشرح مختصر خليل للخرشي ) ١٠/٢٢٤(والذخيرة ) ٢/٣٢٧(التفريع : ينظر) ٢(
  ). ٨/١٩٩(وروضة الطالبين ) ١٧/٦١(الحاوي الكبير : ينظر) ٣(
ــروايتين والــوجهين : ينظــر) ٤( ــني ) ٣/٩٢(ال ــروع ) ٢/٢٧٢(والمحــرر ) ١٤/١٧٣(والمغ ) ٦/٥٧٨(والف

  ).٣/٥٨٨(وشرح منتهى الإرادات ) ٢٩/٣٣١(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 
  ). ٤/٢٢٤(وتبيين الحقائق ) ١٦/١٣٤(المبسوط : ينظر) ٥(
والنكــت ) ٦/٥٧٩(والفــروع ) ٧/٣٢٦(رح الزركــشي وشــ) ٣/٩٢(الــروايتين والــوجهين : ينظــر) ٦(

  ). ٢٩/٣٣١(والإنصاف من المقنع والشرح الكبير ) ٢/٢٨١ ( بحاشية المحرروالفوائد السنية
  ). ٣٠/٣٩٦(مجموع الفتاوى : ينظر) ٧(
  ). ١٥٠(الطرق الحكمية : ينظر) ٨(
) ٨/٣٥٧(نف عبـدالرزاق    مـص :  ينظـر  . قبول شـهادم وروي أيـضاً قبولهـا        وروي عنهما أيضاً عدم   ) ٩(

  ). ١٤/١٧٣(والمغني 
  ). ٤/٤٠٩٦(مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه رواية إسحاق بن منصور : ينظر) ١٠(



 

 ٩٥٩

  .  ابن أبي عبدالرحمن

وقد استدل أصحاب القول الأول على عدم قبـول شـهادة أهـل الكتـاب               
   :على بعضهم بما يلي

â (#rßâÎkô: قوله تعالى: أولاً r&ur ôìurså 5Aôâtã óO ä3ZÏiB á  .  

  . أن الكافر ليس عدلاً، ولا هو منا : وجه الاستدلال

â (#rßâÎh : قوله تعالى:نياًثا ô± tFóô$#ur Èûøï yâã Îky Ï̀B öN à6 Ï9% ỳ Íhë ( b Î*sù öN ©9 $tRq ä3 tÉ Èû÷ü n=ã_uë 

×@ã_uç sù Èb$s?r&zêöD$# ur £̀J ÏB tb öq |Êöç s? z̀ ÏB Ïä !#yâpkí¶9$# á  . 

 فـلا تقبـل   ،رضـاه نأن الكافر ليس مـن رجالنـا، ولا ممـن    : وجه الاستدلال 
  . شهادته 

 مـا  الاستدلال ذين الدليلين بأن سياق الآيـتين يـدل علـى أ            واعترض على 
  . في الحكم بين المسلمين، ولا تعرض فيهما لحكم أهل الكتاب 

â $sY: ه تعالىـ قول:ثالثاً ÷É uç øî r' sù ãN ßgsY ÷è t/ no ur#yâyèø9$# uä !$üÒ øót7 ø9$#ur 4ín<Î) ÏQöq tÉ ÏpyJ» uäÉ)ø9$# á  .  

وجود العداوة والبغضاء فيمـا بينـهم، وذلـك مـانع           بين االله   : وجه الاستدلال 
  . من قبول الشهادة 

                                                
  ). ٨/٣٥٧(مصنف عبدالرزاق : ينظر) ١(
  ). ٢(سورة الطلاق ) ٢(
  ). ١٤/١٧٣(والمغني ) ٩/٢١٤(وأهل الملل ) ١٧/٦٢(الحاوي الكبير : ينظر) ٣(
  ). ٢٨٢(قرة سورة الب) ٤(
  ). ١٤/١٧٣(والمغني ) ١/٢١٤(أهل الملل : ينظر) ٥(
  ). ١٥٢(الطرق الحكمية : ينظر) ٦(
  ). ٦٤(سورة المائدة ) ٧(
  ). ١/٢٠٩(أهل الملل : ينظر) ٨(



 

 ٩٦٠

 أو يـراد    ،واعترض عليه بأنه إما أن يراد به العداوة التي بين اليهـود والنـصارى             
به العداوة التي بين فرقهم، وإن كانوا ملة واحـدة، وهـذا لا يمنـع شـهادة بعـضهم                  

  . تي بين فرق هذه الأمة على بعض، فإا عداوة دينية، فهي كالعداوة ال

â $pköâ:  قوله تعالى:رابعاً r' ¯» tÉ tûï Ï% ©!$# (#ûq ãZtB#uä b Î) óO ä. uä !% ỳ 7, Åô$sù :*t6 t̂ Î/ (#ûq ãY ¨è t6 tG sù á  . 

أمر االله تعالى بالتبين في نبـأ الفاسـق، والكـافر مـن أفـسق               : وجه الاستدلال 
لخـبر، فأوجبـت التوقـف       فوجب أن يتثبت في خبره، والشهادة أغلظ مـن ا          ،الفساق

  . في شهادته 

واعترض عليه بأن فسق الكفار فسق اعتقاد، وهـو أمـر لا يـؤدي إلى التهمـة                 
  . بالكذب في الشهادة 

لا : " يقـول  زسمعـت رسـول االله      :  عن أبي هريرة رضي االله عنه قـال        :خامساً
  . " متجوز شهادة ملة على ملة إلا ملة محمد، فإا تجوز شهادم على غيره

 علـى غـير أهـل       شهادة غير المـسلمين    من قبول    زمنع النبي   : وجه الاستدلال 
  . دينهم، دليل على عدم قبولها على أهل دينهم، وعلى غيرهم 

                                                
  ). ١٥٢(الطرق الحكمية : ينظر) ١(
  ). ٦(سورة الحجرات ) ٢(
  ). ٣/٩٢(والروايتين والوجهين ) ١٧/٦٢(الحاوي الكبير : ينظر) ٣(
  ). ٤/٢٢٤(وتبيين الحقائق ) ١٦/١٣٥(المبسوط : ينظر) ٤(
أخرجه عبدالرزاق في كتاب الشهادات، باب شهادة أهل الملـل بعـضهم علـى بعـض وشـهادة المـسلم            ) ٥(

والبيهقي في كتاب الشهادات، بـاب مـن رد شـهادة أهـل             ) ١٥٥٢٥(حديث رقم   ) ٨/٣٥٦(عليهم  
عمر بن راشـد هـذا لـيس بـالقوي، قـد      (: قال البيهقي . شدوفي إسناده عمر بن را    ) ١٠/١٦٣(الذمة  

  . )ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما من أئمة النقل
  ). ١٧/٦٢(الحاوي الكبير : ينظر) ٦(



 

 ٩٦١

  . واعترض عليه بأن الحديث ضعيف

لا تجـوز شـهادة خـائن       : " قـال  زعن عائشة رضي االله عنها أن النبي        : سادساً
  . " ولا خائنة

  . أم أخون الخونة، فلا تجوز شهادم : تدلالوجه الاس

  . واعترض عليه بأن الحديث ضعيف

 أن الكذب يمنع من قبول الشهادة، والكـذب علـى االله تعـالى أعظـم                :سابعاً
من الكذب على عباده، وشهادة من كذب علـى النـاس مـن المـسلمين مـردودة،                 

  . فالكاذب على االله أولى أن ترد شهادته 

â öcq: ف االله كذم فقالصوقد و ä9q à)tÉ ur ín? tã «!$# z> Éãs3 ø9$# öN èd ur öcq ßJ n=÷ètÉ 

ÇÐÎÈ á  .  

 بأن جميع أهل البدع قد كـذبوا علـى االله ورسـوله، والخـوارج               واعترض عليه 
ريـة والمعتزلـة،    دمن أصدق الناس لهجة، وقد كذبوا على االله ورسـوله، وكـذلك الق            

ين، فهـم متـدينون بالكـذب، ويظنونـه مـن           وهم يظنون أم صادقون غير كـاذب      
  . أصدق الصدق 

أن في قبول شهادم إكراماً لهـم، ورفعـاً لمترلتـهم وقـدرهم، ورذيلـة               : ثامناً
  . الكفر تنفي ذلك

                                                
  ). ٩٢٦: (سبق تخريجه ص) ١(
  ). ٧/٣٢٥(شرح الزركشي : ينظر) ٢(
  ). ١٧/٦٣(الحاوي الكبير : ينظر) ٣(
  ). ٧٥(سورة آل عمران ) ٤(
  ). ١٥٢(الطرق الحكمية : ينظر) ٥(



 

 ٩٦٢

واعترض عليه بأن رذيلة الكفر لم تمنع قبول قـولهم علـى المـسلمين للحاجـة،                
وقاضياً علـيهم، فـلا يمنـع       ولم تمنع ولاية بعضهم على بعض، وكون بعضهم حاكماً          

أن يكون بعضهم شاهداً على بعض، وليس في هذا تكريمـا لهـم، وإنمـا هـو دفـع                    
لشرهم بعضهم عن بعض، وإيصال أهل الحقـوق منـهم إلى حقـوقهم بقـول مـن                 

  . يرضونه 

واستدل أصحاب القول الثاني علـى قبـول شـهادة أهـل الكتـاب علـى                
  : بعضهم بما يلي

â * ô :قوله تعالى: أولاً Ï̀Bur È@÷d r& É=» tG Å3 ø9$# ô t̀B b Î) çm ÷ZtBù' s? 9ë$sÜZÉ)Î/ ÿ¾Ïn Ïjäxs ãÉ           

y7øã s9Î) á . 

أخبر االله تعالى أن منهم الأمين علـى مثـل هـذا القـدر مـن                : وجه الاستدلال 
  .ولا ريب أن يكون مثل هذا أميناً على قرابته ذوي مذهبه أولى ، المال

â tûï:  قوله:ثانياً Ï% ©!$#ur (#rãç xÿx. öN åkÝÕ ÷èt/ âä!$uäÏ9÷rr& CÙ ÷èt/ 4 á .  

فـإذا ثبتـت ولايـة بعـضهم       ، أن االله سبحانه أثبت الولاية لهم     : وجه الاستدلال 
  .لما فيها من إلزام الغير ، على بعض ثبتت الشهادة أيضاً؛ لأا نوع ولاية

وا إلى رسـول االله      عن عبداالله بن عمر رضي االله عنـهما أن اليهـود جـاء             :ثالثاً
مـا تجـدون    : "زفقال لهـم رسـول االله       ، زنيا فذكروا لـه أن رجلاً منهم وامرأة        ز

                                                
  ). ١٥٣ – ١٥٢(الطرق الحكمية : ينظر) ١(
  ).٧٥(سورة آل عمران ) ٢(
  ).١٥٠(والطرق الحكمية ) ١٦/١٣٥(المبسوط : ينظر) ٣(
  ).٧٣(سورة الأنفال ) ٤(
  ).١٥٠(والطرق الحكمية ) ٤/٢٢٤(وتبيين الحقائق ) ١٦/١٣٥(المبسوط : ينظر) ٥(



 

 ٩٦٣

: سـلام فقـال عبـداالله بـن       . نفضحهم ويجلـدون  : فقالوا" في التوراة بشأن الرجم؟   
فأتوا بالتوراة فنـشروها فوضـع أحـدهم يديـه علـى آيـة              ، إن فيها الرجم  ، كذبتم
 ـ    ، ارفع يديك : لامفقال لـه عبداالله بن س    ، الرجم ، ا آيـة الـرجم    فرفع يده فـإذا فيه
  . فرجمازفأمر ما رسول االله ، فيها آية الرجم، صدق يا محمد: قالوا

،  شـهادم  زفقبـل الـنبي     ، أن الزانيين والشهود كانوا يهودا    : وجه الاستدلال 
  .ورجم الزانيين 

  :واعترض عليه من وجهين

ــا  أن رجــم :الأول ــوديين إنم ــاكــااليه ــا بالزن ــشهادة ، ن لاعترافهم لا ب
  .الشهود

  . أن الشهود كانوا مسلمين ولم يكونوا يهوداً :الثاني

  :وأجيب على أوجه الاعتراض بما يلي

أما الأول فقد ورد في بعض الروايات التصريح بأن الـرجم كـان بالـشهادة لا                
اليهـودي   سـأل    زولم يرد في شيء من طـرق الحـديث أن الـنبي             ، بالاعتراف  

                                                
باب أحكام أهـل الذمـة وإحـصام إذا زنـوا ورفعـوا إلى الإمـام                ،  في كتاب الحدود   أخرجه البخاري ) ١(

باب رجـم اليهـود أهـل الذمـة في الزنـا            ، ومسلم في كتاب الحدود   ) ٦٨٤١(حديث رقم   ) ١١٧٩(
  ).١٦٩٩(حديث رقم ) ٧٥٤(

  ).١٥٠(والطرق الحكمية ) ٣/٩٣(والروايتين والوجهين ) ١٢/١٧١(فتح الباري : ينظر) ٢(
  ).١٢/١٧١(وفتح الباري ) ١٧/٦٦(الحاوي الكبير : ينظر) ٣(
وشــرح صــحيح مــسلم للنــووي ) ١٢/١٧١(وفــتح البــاري ) ١٧/٦٦(الحــاوي الكــبير : ينظــر) ٤(

)١١/٢١٠.(  
  ).١٢/١٧١(فتح الباري : ينظر) ٥(



 

 ٩٦٤

  .ولا طلب اعترافهما ولا إقرارهما ، واليهودية

  .ولا دليل عليه ، وأما الثاني فلم يثبت أن الشهود كانوا مسلمين

أجـاز شـهادة أهـل       ز عن جابر بن عبداالله رضي االله عنـه أن الـنبي             :رابعاً
  .الذمة بعضهم على بعض

  .كتاب الحديث صريح في قبول شهادة أهل ال: وجه الاستدلال

  :واعترض عليه من وجهين

  .ضعيف أنه حديث :الأول

قال االله تعالى في ، ا تسمى شهادةفإ، أراد اليمينفيحتمل أنه ،  إن ثبت:الثاني
â äo: اللعان yâ» ygt± sù óO ÏdÏâtnr& ßìt/ öër& ¤N ÿâ» uh x© «!$$Î/   ¼ çm̄RÎ) z̀ ÏJ s9 öúü Ï%Ïâ» ¢Á9$# ÇÏÈ á.  

فـلا يمنعـه كفـره مـن       ،  يكون عدلاً في دينه بين قومـه        أن الكافر قد   :خامساً
 ـ           ، قبول شهادته عليهم إذا ارتضوه      هوقد وجد كـثير مـن الكفـار يـصدق في حديث

فيـسكن القلـب إلى قبـول       ، ويشتهر بذلك بين قومه وبين المـسلمين      ، ويؤدي أمانته 

                                                
  ).١٥١(الطرق الحكمية : ينظر) ١(
  ).١٢/١٧١(فتح الباري : ينظر) ٢(
) ٢٣٧٤(حـديث رقـم   ) ٣٤٠(بـاب شـهادة أهـل الكتـاب         ،  الأحكـام  أخرجه ابن ماجة في كتاب    ) ٣(

باب من أجاز شهادة أهل الذمة علـى الوصـية في الـسفر عنـد عـدم                 ، والبيهقي في كتاب الشهادات   
في ( :)٤/٣٦٤ ( الحـبير قـال ابـن حجـر في التلخـيص    ). ١٠/١٦٥(من شهد عليها مـن المـسلمين     

  .)إسناده مجالد وهو سيء الحفظ
  ).١٤/١٧٣(والمغني ) ٣/٩٣(وايتين والوجهين الر: ينظر) ٤(
  ). ٦(سورة النور ) ٥(
  ).١٤/١٧٤(المغني : ينظر) ٦(



 

 ٩٦٥

  .خبره وشهادته مالا يسكن إلى بعض المنتسبين إلى الإسلام 

وذلـك  ، وحـل نـسائهم   ، وأكل طعامهم ، الله تعالى أباح معاملتهم    أن ا  :سادساً
فإذا جاز للمـسلمين الاعتمـاد علـى خـبرهم فيمـا            ، يستلزم الرجوع إلى أخبارهم   

فلأن يرجـع إلى أخبـارهم فيمـا يتعلـق          ، يتعلق بالمسلمين من الأعيان التي تحل وتحرم      
  .م من باب أولى 

 شـهادة أهـل الكتـاب إذا        واستدل أصحاب القول الثالـث علـى قبـول        
  :اتفقت مللهم بما يلي

â $sY: قوله تعالى: أولاً ÷É uç øî r' sù ãN ßgsY ÷è t/ no ur# yâyèø9$# uä !$üÒ øót7 ø9$#ur 4ín<Î) ÏQ öq tÉ Ïp yJ» uäÉ)ø9$# 4 á.  

فلـم تقبـل    ، دلت الآية على وجـود العـداوة فيمـا بينـهم          : وجه الاستدلال 
  . قبولها شهادم على بعض؛ لأن العداوة مانعة من

  :واعترض عليه من ثلاثة أوجه

  .فهي كالعداوة بين فرق هذه الأمة ،  أن العداوة بينهم دينية:الأول

ويجـوز أن تكـون بحـق؛ لأن اليهـود تنكـر         ،  أن العداوة بينهم بالباطل    :الثاني
والنـصارى تنكـر علـى    ، وهـو إنكـار بحـق    ، المسيح ابن االله  : على النصارى قولهم  

فقبلـت  ، وهـو إنكـار بحـق     ، عزيـر ابـن االله    : وقـولهم ، نبوة عيسى جحد  اليهود  

                                                
  ).١٥١(الطرق الحكمية : ينظر) ١(
  ).١٥٢ـ ١٥١(الطرق الحكمية : ينظر) ٢(
  ).١٤(سورة المائدة ) ٣(
 منـصور   ومسائل الإمام أحمد وإسـحاق بـن راهويـه روايـة إسـحاق بـن      )١٦/١٣٤(المبسوط  : ينظر) ٤(

)٨/٤٠٩٦.(  
  ).١٥٢(الطرق الحكمية : ينظر) ٥(



 

 ٩٦٦

  .كشهادة المسلمين عليهم ، شهادم

â tûï:  أن االله أثبت وجود الموالاة فيما بينهم فقال تعالى:الثالث Ï%©!$# ur (#rãç xÿx. öN åkÝÕ ÷èt/ 

âä !$uäÏ9÷rr& CÙ ÷èt/ 4 á موذلك سبب لقبول شهاد .  

لا : " يقـول  زسمعـت رسـول االله      : يرة رضي االله عنـه قـال       عن أبي هر   :ثانياً
  ."فإا تجوز شهادم على غيرهم، إلا ملة محمد، تجوز شهادة ملة على ملة

الحديث صريح في عدم قبول شـهادة أهـل ملـة علـى أهـل        : وجه الاستدلال 
  .ملة أخرى

  .واعترض عليه بأن الحديث ضعيف

 ـ    – واالله أعلم    –والراجح    بقبـول شـهادة أهـل الكتـاب         اني هو القـول الث
، وسلامة بعـضها مـن المناقـشة القادحـة    ، وصراحتها، ؛ لقوة أدلته بعضهم على بعض  

  .ولم تسلم أدلة القول الأول والثالث من ذلك

                                                
  ).٢/٢٨٣ ( بحاشية المحررالنكت والفوائد السنية: ينظر) ١(
  ).٧٣(سورة الأنفال ) ٢(
  ).١٥٠(والطرق الحكمية ) ١٦/١٣٥(المبسوط : ينظر) ٣(
  ).٩٦٠: (سبق تخريجه ص) ٤(



 

 ٩٦٧

  :العاشرالمبحث 
  .ًرد شهادة من أخر الحج قادرا 

  

مـن أخـر الحـج قـادراً كمـن لم يـؤد        : (نقل المروذي عن الإمـام أحمـد        
  .)الزكاة

تـرد  : وقد روي عن أحمد في من يجب عليه الحـج فـلا يحـج             : (قال ابن قدامة  
فأمـا مـن يعتقـد أنـه علـى      ، ورفوهذا يحمل على من اعتقد وجوبه على ال . شهادته
  .)فلا ترد شهادته، ويتركه بنية فعلـه، التراخي

  .ففي هذه الرواية دلالة على رد شهادة من كرر فعل أمر معتقداً حرمته 

فقـد نقـل    :  عدد مـن أصـحابه     – رحمه االله    –قد نقل ذلك عن الإمام أحمد       و
  .صالح مثل رواية المروذي 

وأصـلي  ، الذي يـشرب المـسكر متـأولاً أقبـل شـهادته          : (ونقل صالح أيضاً  
  .)وأجلده ثمانين، هفخل

يـأتي عليـه سـنين لم    ، سألت أباعبداالله عـن رجـل موسـر     : (وقال ابن هانئ  
                                                

  ).٢٩/٣٤٩(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ) ٦/٥٧١(الفروع  )١(
وحملـها  ، وعنـه إن أخـر الحـج مـع قدرتـه فـسق            (): ١٠/٢٢٤(وقال في المبدع    ) ١٤/١٧٠(المغني  ) ٢(

  .) على اعتقاده تحريم التأخير، فأما إن اعتقد الجواز فلاالقاضي
) ٢٩/٣٤٨(والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير           ) ٦/٥٧١(والفـروع   ) ١٤/١٧٠(المغني  : ينظر) ٣(

  ). ٦/٦١٨ (ى ومطالب أولي النه)٣/٥٩١(وشرح منتهى الإرادات 
والمـرداوي في الإنـصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير             ) ٦/٥٧١(ذكر ذلك ابن مفلـح في الفـروع         ) ٤(

  . ولم أعثر على هذه الرواية في مسائل صالح المطبوعة) ٢٩/٣٤٩(
  ). ١٢٦٧(مسألة رقم ) ٣٣٠(مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح ) ٥(



 

 ٩٦٨

وغـير ذلـك لا تقبـل       ، لـة قبلـت    ع ه مرض أو  بسإذا ح : ته؟ قال أتقبل شهاد ، يحج
  .)شهادته

لا تجـوز   : من اسـتطاع الحـج ولم يحـج       : (ونقل عبداالله وإبراهيم وأبوالحارث   
  .)شهادته

أنـا أجيـز    : (أحمد في رواية العباس بن محمـد في شـارب النبيـذ           وقال الإمام   
  .)ولا أصلي خلفه إن وجدته في الجامع، شهادته

  .وهذا هو المذهب 

ما أن يكون كبيرة أو صـغيرة، فـإن كـان كـبيرة فـإن               إوالفعل المحرم لا يخلو     
، ، والمالكيـة    فاعله مردود الشهادة في قول عامـة أهـل العلـم مـن الحنفيـة                

  : ، ويدل لذلك ما يلي، والحنابلة والشافعية 

â tûï:  قال تعالى:أولاً Ï% ©!$#ur tbq ãBöç tÉ ÏM» sY |Á ósßJ ø9$# §N èO óO s9 (#q è?ù' tÉ Ïp yèt/ öër' Î/             

uä !#yâpkà óO èdrßâÏ=ô_$$sù tûü ÏZ» uK rO Zo t$ ù#y_ üwur (#q è=t7 ø)s? öNçlm; ¸o yâ» pky #Yât/ r& 4 y7Í´ ¯» s9'ré&ur ãN èd      
                                                

  ). ١٣٢٩(مسألة رقم ) ٢/٣٦(م أحمد رواية ابن هانئ مسائل الإما) ١(
ولم أعثـر علـى هـذه الروايـة في مـسائل عبـداالله              ) ٢/٢٦٠(النكت والفوائد السنية بحاشـية المحـرر        ) ٢(

  . المطبوعة
  . )زائدة) لا(ولعل (: قال ابن مفلح) ٢/٢٦٠(النكت والفوائد السنية بحاشية المحرر ) ٣(
والنكـت والفوائـد الـسنية بحاشـية     ) ٦/٥٧١(والفـروع  ) ٢/٢٥٦(والمحـرر   ) ١٤/١٧٠(المغني  :  ينظر) ٤(

وشـرح  ) ٢٩/٣٤٨(والإنصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير          ) ١٠/٢٢٣(والمبدع  ) ٢/٢٥٩(المحرر  
  ). ٣/٥٩١(منتهى الإرادات 

  ). ٧/٤٢١(وشرح فتح القدير ) ١٦/١٢١(المبسوط : ينظر) ٥(
  ). ١/٢٦٠(وتبصرة الحكام ) ٢/٨٩٢ (الكافي في فقه أهل المدينة: ينظر) ٦(
  ). ٨/٢٠٢(وروضة الطالبين ) ٢/٣٢٤(المهذب : ينظر) ٧(
والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح        ) ١٠/٢٢٠(والمبـدع   ) ٢/٢٤٨(والمحـرر   ) ١٤/١٥٠(المغني  : ينظر) ٨(

  . )٣/٥٩١( وشرح منتهى الإرادات )٢٩/٣٤٠(الكبير 



 

 ٩٦٩

tbq à)Å¡» xÿø9$# ÇÍÈ á 
   .  

ه، فيقـاس علـى   أن القاذف إذا لم يقم بينـة لم تقبـل شـهادت   : وجه الاستدلال 
  . القذف سائر الكبائر 

لا تجـوز   : " قـال  ز عن عمرو بن شعيب عن أبيه عـن جـده أن الـنبي               :ثانياً
  . ..." شهادة خائن ولا خائنة، ولا زان ولا زانية

 ،نص الحديث علـى عـدم جـواز شـهادة الـزاني والزانيـة             : وجه الاستدلال 
  . فيقاس عليهما سائر الكبائر 

  . من ارتكب كبيرة لم يبال بشهادة الزور  أن :ثالثاً

وإذا كان الفعل المحرم صغيرة، وداوم عليه فاعلـه مـع اعتقـاده حرمتـه فـإن                 
، ، والمالكيـة    د شهادته في قول عامة أهل العلـم مـن الحنفيـة             ذلك موجب لر  

ئر ا، ويدل لذلك أن مـن اسـتجاز الإكثـار مـن الـصغ             ، والحنابلة   والشافعية  
  . تجاز أن يشهد بالزور اس

                                                
  ). ٤(سورة النور ) ١(
  ). ٢/٣٢٤(المهذب : ينظر) ٢(
قـال ابـن    ) ٣٦٠٠(حـديث رقـم     ) ٥١٧(أخرجه أبو داود في كتاب القضاء، باب من تـرد شـهادته             ) ٣(

  . )وسنده قوي(): ٤/٣٦٤ ( الحبيرحجر في التلخيص
  ). ١٤/١٥٢(والمغني ) ٢/٣٢٤(المهذب : ينظر) ٤(
  ). ٢/٣٢٤(المهذب : ينظر) ٥(
   ).٧/٤٢١(وشرح فتح القدير ) ١٦/١٢١(المبسوط : ينظر) ٦(
  ). ١/٢٦٠(وتبصرة الحكام ) ٢/٨٩٥(الكافي في فقه أهل المدينة : ينظر) ٧(
  ). ٢٠٣ – ١٨/٢٠٢(وروضة الطالبين ) ٢/٣٢٤(المهذب : ينظر) ٨(
والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح        ) ١٠/٢٢٠(والمبـدع   ) ٢/٢٤٨(والمحـرر   ) ١٤/١٧٠(المغني  : ينظر) ٩(

  ). ٢٩/٣٤٠(الكبير 
  ). ٢/٣٢٥(المهذب : ينظر) ١٠(



 

 ٩٧٠

    :المبحث الحادي عشر
  . أن يكذب نفسه :توبة القاذف

  

  .  )توبة القاذف أن يكذب نفسه(: قال الإمام أحمد في رواية المروذي

  .  عدد من أصحابه– رحمه االله –وقد روى ذلك عن الإمام أحمد 

 ر  ، وإسـحاق بـن منـصو      فقد نقل حرب، ويعقوب بن بختان، وحنبـل         
  . مثل رواية المروذي

  . ) أن يكذب نفسه، أن يتوب مما قذف به: وتوبته: (ونقل صالح

  . وبمثل ذلك روى عبداالله 

إذا أكـذب نفـسه     : سألته عن القاذف تقبل شـهادته؟ قـال       : (وقال ابن هانئ  
  . ) ثم تاب، تقبل شهادته

تقبـل  : إذا تـاب سمعت أبا عبـداالله يقـول في شـهادة القـاذف          : (وقال أيضاً 
  . ) شهادته وتوبته، إذا أكذب نفسه

                                                
  ). ٢/٢٥٣(النكت والفوائد السنية بحاشية المحرر  )١(
   .المرجع السابق : ينظر) ٢(
مـسألة رقـم    ) ٧/٣٣٨٠( روايـة إسـحاق بـن منـصور          همسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي     : ينظر) ٣(

)٢٤٣٣ .(  
  ). ٣٦٢(مسألة رقم ) ١٠٢(مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح ) ٤(
  ). ١٥٨١(مسألة رقم ) ٤٣٧( أحمد رواية ابنه عبداالله مسائل الإمام: ينظر) ٥(
  ). ١٣٣٠(مسألة رقم ) ٢/٣٧(مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ) ٦(
  ). ١٣٣٤(مسألة رقم ) ٢/٣٧(مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ) ٧(



 

 ٩٧١

  .  )توبته عندي أن يترع عن القذف، ويكذب نفسه(: ونقل الميموني

وتوبة القـاذف أن يقـوم فيكـذب نفـسه،     : سمعت أحمد قال  (: وقال أبو طالب  
  . )إني تائب مما قلت: ويقول

د في القـذف إذا  تجـوز شـهادة المحـدو   (: وروى مهنا عن الإمام أحمد أنه قـال      
  .  )إني قد رجعت عما كنت قلت في فلان، لابد من هذا: عرفت توبته، يقول

مـا توبتـه؟   :  وقد قيل لـه عـن القـاذف   وقال الإمام أحمد في رواية الحارث     
  .  )إني قد قذفت فلاناً، وإني قد تبت من قذفي إياه: يكذب نفسه، يقول(: قال

  . وهذا هو المذهب 

، بم تحـصل توبتـه؟      لف القائلون بقبول شهادة القـاذف إذا تـاب          وقد اخت 
  : وذلك على خمسة أقوال

  . توبة القاذف بإكذاب نفسه: القول الأول

                                                
  ). ٢/٢٥٣(النكت والفوائد السنية بحاشية المحرر  )١(
  ). ٢/٢٥٤(ية المحرر النكت والفوائد السنية بحاش )٢(
 ـ٢٣٦(ال، حدث عن الإمام أحمد، تـوفي سـنة          ق الحارث بن سريج، أبو عمر الب      ) ٣( طبقـات  : ، ينظـر  )هـ

   ).١/٣٦١(والمقصد الأرشد ) ١/١٤٧(الحنابلة 
  ). ٢/٢٥٣(النكت والفوائد السنية بحاشية المحرر  )٤(
ــر) ٥( ــة : ينظ ــني ) ٢/١٤٩(الهداي ــرر ) ١٤/١٩١(والمغ ــروع ) ٢/٢٥٣(والمح ــرح ) ٦/٥٦٩(والف وش

وشـرح منتـهى الإرادات     ) ٢٩/٣٩٤(والإنصاف مع المقنـع والـشرح الكـبير         ) ٧/٣٥٦(الزركشي  
)٣/٥٩٠ .(  

أحكـام  : ينظـر . وهم المالكية والشافعية والحنابلة، أما الحنفية فلا تقبل عندهم شهادة القـاذف وإن تـاب              ) ٦(
  ). ٤/٢١٨( الحقائق وتبيين) ١٦/١٢٥(والمبسوط ) ٣/٤٠٢(القرآن للجصاص 



 

 ٩٧٢

  . ، ومنصوص الإمام الشافعي وهو مذهب الحنابلة 

  . توبة القاذف إذا صلحت حاله بالاستغفار والعمل الصالح: القول الثاني

  . وهو مذهب المالكية 

القـذف باطـل، وإني نـادم علـى مـا          : توبة القاذف بقولـه   : القول الثالث 
  . فعلت ولا أعود إليه

  . وهو مذهب الشافعية 

قـد نـدمت علـى مـا        : إن علم صدق نفسه فتوبته بأن يقول      : القول الرابع 
قلت ولا أعود، وأنا تائب إلى االله، وإن لم يعلـم صـدق نفـسه فتوبتـه إكـذاب                   

  . نفسه

  . ل عند الحنابلة وهو قو

إن كان قذفه سباً فتوبته إكـذاب نفـسه؛ وإن كـان قذفـه              : القول الخامس 
  .  القذف حرام، ولست أعود إلى ما قلت: شهادة فتوبته بأن يقول

                                                
) ٢٩/٣٩٤(والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير           ) ٦/٥٦٩(والفـروع   ) ١٤/١٩١(المغني  : ينظر) ١(

  ). ٣/٥٩٠(وشرح منتهى الإرادات 
  ). ٦/٢٢٥(الأم : ينظر) ٢(
والفواكـه الـدواني    ) ١٠/٢٢١(والـذخيرة   ) ١٢/١٧٩(والجامع لأحكام القـرآن     ) ٤/٢٣(المدونة  : ينظر) ٣(

)٢/٢٢٦( .  
  ). ٦/٣٦٤(ومغني المحتاج ) ٨/٢٢٢(روضة الطالبين : ينظر) ٤(
والإنـصاف مـع المقنـع      ) ٢/٢٥٤(والنكت والفوائد الـسنية بحاشـية المحـرر         ) ١٤/١٩٢(المغني  : ينظر) ٥(

  ). ٢٩/٣٩٥(والشرح الكبير 
 ـ       :قذف الشهادة ) ٦( دته إن شـها  أن يجيء القاذف مجيء الشاهد، كما في قصة الذين شـهدوا علـى المغـيرة، ف

ب فبأن يقصد بقذفـه الـسب والـشتم، وهـذا لا تقبـل شـهادته ولا                 ترد دون روايته، أما قذف الس     
  ). ٧/٣٥٦(شرح الزركشي : ينظر. اه حتى يتوبيخبره ولا فت



 

 ٩٧٣

  . وهو قول آخر عند الحنابلة 

وقد استدل أصحاب القول الأول على أن توبـة القـاذف إكـذاب نفـسه               
  : بما يلي

â ûwÎ) tûï : أنه قال في قوله تعالىزمر رضي االله عنه عن النبي  عن ع:أولاً Ï% ©!$# (#q ç/$s? 

. Ï̀B Ïâ÷èt/ y7Ï9 s̈å (#q ßsn=ô¹ r&ur ¨b Î*sù ©!$# Öëq àÿxî ÒOãÏm§ë ÇÎÈ á توبته إكذاب نفسه: " قال" . 

  : واعترض عليه من وجهين

  .  أن الحديث غير ثابت:الأول

  . مول على إقرار القاذف ببطلان ما قاله  على فرض ثبوته، فهو مح:الثاني

 عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطـاب رضـي االله عنـه ضـرب أبـا        :ثانياً
مـن أكـذب    : بكرة وشبل بن معبد ونافع بن الحارث بن كلدة، حدهم وقـال لهـم             

نفسه أجزت شهادته فيما استقبل، ومن لم يفعل لم أجـز شـهادته، فأكـذب شـبل                 
  .  أبو بكرة أن يفعل نفسه ونافع، وأبى

                                                
والإنـصاف مـع المقنـع      ) ٢/٢٥٤(بحاشـية المحـرر     والنكت والفوائد الـسنية     ) ١٤/١٩١(المغني  : ينظر) ١(

  ). ٢٩/٣٩٦(والشرح الكبير 
  . )٥(سورة النور ) ٢(
لم أره  (): ٤/٣٧٦(وقـال ابـن حجـر في التلخـيص الحـبير            ) ١٤/١٩١(ذكره ابن قدامـة في المغـني        ) ٣(

  . )مرفوعاً
  ). ١٤/١٩١(المغني : ينظر) ٤(
وقد أنكر مالك وابن معـين سمـاع ابـن المـسيب مـن              ) ١٧/١٦٣(أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره       ) ٥(

الجـوهر النقـي بحاشـية الـسنن        : ينظـر . أن رواية ابن المسيب عن عمر مرسـلة       عمر، وذكر البيهقي    
  =              ). ١٠/١٥٣(الكبرى للبيهقي 



 

 ٩٧٤

  .واعترض عليه بأنه لا يثبت 

أن عرض المقذوف تلوث بالقـذف، والإكـذاب يزيـل ذلـك التلـوث،        : ثالثاً
  . فيصير كأن لم يوجد قذف، وهو المقصود 

  . واعترض عليه بأن القاذف قد يكون صادقاً، فلا يؤمر بالكذب 

 ـ        اذف تكـون بـصلاح حالـه    واستدل أصحاب القول الثاني على أن توبة الق
  : بالاستغفار والعمل الصالح بما يلي

â öúï: قوله تعالى: أولاً Ï% ©!$#ur #såÎ) (#q è=yèsù ºp t± Ås» sù ÷rr& (#ûq ßJ n=sß öN æh |¡ àÿRr& (#rãç x. så ©!$# 

(#rãç xÿøótG óô$$sù öN ÎgÎ/q çRäãÏ9 t̀Bur ãç ÏÿøótÉ öUq çRó%!$# ûwÎ) ª!$# öN s9ur (#rïéÅÇãÉ 4ín? tã $tB (#q è=yèsù öN èd ur 

öcq ßJ n=÷ètÉ ÇÊÌÎÈ y7Í´ ¯» s9'ré& N èd ät !#uì y_ ×o uç Ïÿøó̈B Ï̀iB öN ÎgÎn/ §ë á  . 

  . جعل االله التوبة من كل ذنب بتركه، واستغفار االله منه: وجه الاستدلال

â ûwÎ) tûï:  قوله تعالى:ثانياً Ï% ©!$# (#q ç/$s? . Ï̀B Ïâ÷èt/ y7Ï9 s̈å (#q ßsn=ô¹ r&ur ¨b Î*sù ©!$# Öëq àÿxî 

ÒOãÏm§ë ÇÎÈ á  . 

بين االله عدم قبـول شـهادة القـاذف إلا إذا تـاب وأصـلح،               : وجه الاستدلال 
  . فإذا صلحت حاله بالاستغفار والعمل الصالح، قبلت شهادته

                                                                                                                                       
معلقـا عـن    ) ٤٢٩(وقد ذكره البخاري في كتاب الشهادات، باب شهادة القاذف والـسارق والـزاني                =

لـشهادات بـاب    ، ووصله البيهقـي في الكـبرى كتـاب ا         "تب تقبل شهادتك  : "عمر أنه قال لأبي بكرة    
  ) .١٠/١٥٢(شهادة القاذف 

  ). ٧/٣٥٧(وشرح الزركشي ) ١٤/١٩١(المغني : ينظر) ١(
  ). ١٤/١٩١(والمغني ) ٨/٢٢٢(روضة الطالبين : ينظر) ٢(
  ).١٣٦ – ١٣٥(سورة آل عمران ) ٣(
  ). ٧/٢٢٥(جامع البيان عن تفسير آي القرآن : ينظر) ٤(
  ).٥(سورة النور ) ٥(



 

 ٩٧٥

القـذف  : واستدل أصحاب القول الثالث على أن توبة القـاذف بـأن يقـول    
جـل أن ينـدفع عـار       وذلـك لأ  : باطل، وأنا نادم على ما فعلت ولا أعـود إليـه          

القذف، ولا يكلـف أن يقـول كـذبت، فقـد يكـون صـادقاً، فكيـف يـؤمر                   
  . بالكذب

ويمكن الاعتراض عليه بأن القاذف قد يكون كاذباً في قذفه، فـإذا كلـف بـأن                
  . يكذب نفسه لم يكن كاذباً في ذلك

واستدل أصحاب القول الرابع بأن توبـة القـاذف إن علـم صـدق نفـسه                
دمت على ما قلت، ولا أعود إليـه، وأنـا تائـب إلى االله، وإن لم يعلـم                  قد ن : بقوله

وذلك لأنه قد يكـون كاذبـاً في الـشهادة صـادقاً            : صدق نفسه فبأن يكذب نفسه    
  . في السب

واعترض عليه بأن الكذب مخالفة الواقع، والصادق لم يخـالف الواقـع، فكيـف              
هادة، مع أنـه صـادق فيمـا لفـظ          يقر ببطلان ما قاله، ثم كيف يكون كاذباً في الش         

  . به

وأجيب بأن االله سمى القاذف كاذباً إذا لم يأت بأربعة شهداء على الإطلاق بقوله 
â üwöq: تعالى ©9 râä !% ỳ Ïm øã n=tã Ïp yèt/ öër' Î/ uä !#yâpkà 4 øåÎ*sù öN s9 (#q è?ù' tÉ Ïä !#yâpkí¶9$$Î/ y7Í´ ¯» s9'ré' sù yâZÏã «!$# ãN èd 

tbq ç/ Éã» s3 ø9$# ÇÊÌÈ á  . 

فتكذيب الصادق نفسه يرجـع إلى أنـه كـاذب في حكـم االله، وإن كـان في                  

                                                
  ). ٦/٣٦٤(تاج مغني المح: ينظر) ١(
  ). ٧/٣٥٧(وشرح الزركشي ) ١٤/١٩٢(المغني : ينظر) ٢(
  ). ٧/٣٥٨(شرح الزركشي : ينظر) ٣(
  ).١٣(سورة النور ) ٤(



 

 ٩٧٦

  . نفس الأمر صادقاً 

واعترض على هذا الجواب بأنه بنـاء عليـه يتوجـه عـدم التفريـق، ويكـون                 
  . تكذيبه نفسه راجعاً لما في حكم االله 

واستدل أصحاب القول الخامس بأن توبـة القـاذف سـباً إكـذاب نفـسه،         
حـذراً مـن    : القذف حرام، ولست أعود إلى ما قلـت       : وتوبة القاذف شهادة قوله   

  . أن يكون صادقاً، فلا يؤمر بالكذب 

واعترض عليه بأنه لا فرق بين أن يكون القذف سـباً أو شـهادة، فقـد يكـون         
  . كاذباً في الشهادة، صادقاً في السب 

وبـة القـاذف تكـون بـصلاح         هو القول الثاني بأن ت     – واالله أعلم    –والراجح  
حاله بالاستغفار والعمل الصالح؛ لقوة أدلتـه، وسـلامتها مـن المناقـشة، في حـين لم         

  . تسلم أدلة الأقوال الأخرى من ذلك

  

                                                
  ). ١٤/١٩٢(المغني : ينظر) ١(
  ). ٧/٣٥٨(شرح الزركشي : ينظر) ٢(
  ). ٧/٣٥٧(وشرح الزركشي ) ١٤/١٩١(المغني : ينظر) ٣(
  ). ١٤/١٩٢(المغني : ينظر) ٤(



 

 ٩٧٧

     :المبحث الثاني عشر
  .يعتبر مع توبة الفاسق إصلاح العمل سنة

  

ائـب عـن    لا يكلـم الت   (:  أنه قـال   – رحمه االله    –نقل المروذي عن الإمام أحمد      
 صـبيغ   )١(البدعة، إلا بعد أن يأتي عليه سنة، كما أمر عمر بن الخطـاب أن لا نكلـم                

أن ينظر إليه، فـإن كـان يـوالي مـن           : من علامة توبته في هذه السنة     :  وقال )٢(سنة  
  . )٣( )فهذه توبة صحيحة: عاداه على بدعته، ويعادي من والاه

  . تبر معها إصلاح العمل سنةففي هذه الرواية دلالة على أن توبة الفاسق يع

  : وقد نقل عن الإمام أحمد في قبول توبة الفاسق ثلاث روايات

  . يعتبر في توبة الفاسق إصلاح العمل سنة: الرواية الأولى

  . وهو ظاهر رواية المروذي

  . يعتبر في توبة الفاسق مدة يظهر فيها صدق التوبة: الرواية الثانية

: د في رجل من الـشكاك أظهـر التوبـة فقـال           فقد نقل يعقوب عن الإمام أحم     
  . )٤( )يتوب فيما بينه وبين االله، ويجانب أهل مقالته حتى يعرف الناس أنه تائب(

  .تقبل شهادة الفاسق بمجرد توبته: الرواية الثالثة
                                                

   .يكلم : كذا في الأصل، ولعل صوابه  ) ١(
 ـ           ) ٢( ) ١٥٠(بـرقم   ) ١/٢٥٤(ع مـن المقدمـة      دأخرجه الدارمي في باب من هاب الفتيا وكره التنطع والتب

يسمع من عمر رضـي االله عنـه، ولـيس فيـه أن عمـر              لم  عن نافع مولى ابن عمر وهو منقطع فإن نافع          
  . أمر الناس أن لا يكلم صبيغ إلا بعد سنة

  ). ٢/٢٥٧(النكت والفوائد السنية بحاشية المحرر   ) ٣(
  ). ٢/٢٥٨(النكت والفوائد السنية بحاشية المحرر   ) ٤(



 

 ٩٧٨

  . )١(وهذا هو المذهب 

  . )٢(ولا خلاف بين أهل العلم في أن التوبة تسقط الفسق 

 توبة الفاسق بمجـرد توبتـه أم لا؟ وذلـك علـى أربعـة               وإنما اختلفوا هل تقبل   
  : أقوال

  . يعتبر معها إصلاح العمل سنة: القول الأول

، وروايـة عـن الإمـام    )٤(، وقـول عنـد الحنفيـة     )٣(وهو مذهب الـشافعية     
  . )٥(أحمد

  . يعتبر مدة يظهر فيها صدق التوبة: القول الثاني

، وروايـة عـن الإمـام       )٧( ، وقـول عنـد الـشافعية      )٦(وهو مذهب المالكية    
  . )٨(أحمد

  . تقبل توبة الفاسق بمجرد توبته: القول الثالث

                                                
) ٢٩/٣٨٦(والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير           ) ٢/٢٥٧(والمحـرر   ) ١٤/١٩٤(المغني  : ينظر  ) ١(

  ).  ٣/٥٩٣(وشرح منتهى الإرادات ) ١٥/٣٠٥(وكشاف القناع 
  ). ٣/٣٤٥(رآن لابن العربي أحكام الق: ينظر  ) ٢(
  ). ٨/٣٠٧(واية المحتاج ) ٤/٣٥٧(أسنى المطالب : ينظر  ) ٣(
  ). ٣/٤٦٨(والفتاوى الهندية  ) ٧/٣٧٩(شرح فتح القدير :  ينظر  ) ٤(
والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير          ) ٢/٢٥٧(النكت والفوائد السنية بحاشـية المحـرر        :  ينظر  ) ٥(

)٢٩/٣٨٧.(  
شـرح  و) ٨/٢٠٣(والتـاج والإكليـل     ) ٥/٢٠٨(والمنتقـى شـرح الموطـأ       ) ٤/٢٣( المدونـة    : ينظر  ) ٦(

  ).٧/١٩٥(مختصر خليل للخرشي 
  ).٢/٢٥٨(قواعد الأحكام :  ينظر  ) ٧(
  ).٢/٢٥٨(النكت والفوائد السنية بحاشية المحرر :  ينظر  ) ٨(



 

 ٩٧٩

  . )١(وهو مذهب الحنابلة 

  . يعتبر معها إصلاح العمل ستة أشهر: القول الرابع

  . )٢(وهو قول عند الحنفية 

وقد استدل أصحاب القول الأول علـى أنـه يعتـبر مـع التوبـة إصـلاح                 
  : العمل سنة بما يلي

أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه لما ضرب صـبيغاً أمـر جرانـه حـتى                 : لاًأو
  . )٣(بلغته توبته، فأمر أن لا يكلم إلا بعد سنة 

  : واعترض عليه من وجهين

أن ما ورد عن عمر في حق صبيغ إنما كـان لأنـه تائـب مـن بدعـة،                   : الأول
  . )٤(ستراً وكانت توبته بسبب الضرب والهجران، فيحتمل أنه أظهر التوبة ت

  . )٥(أن ذلك محمول على طريق الاختيار والاحتياط : الثاني

 علـى الفـصول الأربعـة أثـراً بينـاً في يـيج              ةأن لمضي السنة المشتمل   : ثانياً
  . )٦(النفوس لما تشتهيه، فإذا مضت على السلامة، أشعر ذلك بحسن السريرة 

لجزيـة، والعقـل، وأجـل    أن السنة في الشرع أصل معتـبر في الزكـاة، وا   : ثالثاً

                                                
والإنـصاف مـع المقنـع      ) ٢/٢٥٧(والنكت والفوائد السنية بحاشـية المحـرر        ) ١٤/١٩٤(المغني  : ينظر  ) ١(

  ).١٥/٣٠٥(وكشاف القناع ) ٢٩/٣٨٦(والشرح الكبير 
  ). ٣/٤٦٨(والفتاوى الهندية ) ٧/٣٧٩(شرح فتح القدير : ينظر  ) ٢(
  ). ٩٧٧(سبق تخريجه ص   ) ٣(
  ). ١٤/١٩٥(المغني : ينظر  ) ٤(
  ). ٢/٢٥٨(النكت والفوائد السنية بحاشية المحرر : ينظر  ) ٥(
  ). ٨/٣٠٧(واية المحتاج ) ٣/٣٥٧( أسنى المطالب :ينظر  ) ٦(



 

 ٩٨٠

  . )١(العنة، ومدة التغريب في الزنا 

واعترض عليهما بأن تحديد ذلك بـسنة تحكـم لا دليـل عليـه، بـل يختلـف                  
  . )٢(باختلاف ما يظهر من التائبين من التلهف والتأسف، والإقبال على الطاعات 

واستدل أصحاب القول الثاني على اعتبار مدة يظهـر فيهـا صـدق التوبـة               
  : يليبما 

أن من الناس من لا يظهر معتقده، وباطنه علـى طـول الـدهر، ويغـالط                : أولاً
الحذاق بظاهره حتى يظنوه صالحاً، وإن كان في البـاطن زنـديقاً، ومنـهم مـن هـو                  
بعكس ذلك، لا يقدر أن يظهر خلاف ما يـبطن إلا زمنـاً قلـيلاً، فيكـون الأولى في                   

  . )٣(هذا الرجوع إلى غلبة الظن 

أن المعتبر ظهور مـا يـدل علـى صـدقه، وذلـك يختلـف بـاختلاف                 : ثانياً
  . )٤(الأشخاص وأمارات الصدق 

واستدل أصحاب القول الثالث على قبول توبة الفاسـق بمجـرد توبتـه بمـا               
  : يلي

التائـب مـن الـذنب      : " قـال  عن ابن مسعود رضي االله عنه أن النبي         : أولاً
  . )٥(" كمن لا ذنب له

                                                
  ). ٨/٣٠٧(واية المحتاج ) ١٧/٣١(الحاوي الكبير : ينظر  ) ١(
  ). ١٤/١٩٥(والمغني ) ٢/٤٠(قواعد الأحكام : ينظر  ) ٢(
  ). ٣/١٥٢(عقد الجواهر الثمينة : ينظر  ) ٣(
  ). ٢/٤٠(قواعد الأحكام : ينظر  ) ٤(
والبيهقـي في   ) ٤٢٥(حـديث رقـم     ) ٦١٩(اب الزهد، بـاب ذكـر التوبـة         أخرجه ابن ماجة في كت      ) ٥(

  . وضعف إسناده) ١٠/١٥٤(الكبرى كتاب الشهادات، باب شهادة القاذف 



 

 ٩٨١

بيه التائب من الذنب بمن لا ذنـب لـه، دليـل رجوعـه            أن تش : وجه الاستدلال 
  . على ما كان قبل الذنب

، وقد قرن )١(ويمكن الاعتراض عليه بأن اشتراط إصلاح العمل لمعرفة صدق توبته 
â cÎ*sù $t/$s? $ysn=ô¹: االله التوبة بالإصلاح والعمل الصالح فقال تعالى r&ur (#q àÊÍç ôã r' sù 

!$yJ ßg÷Y tã á )٢(وقال تعالى  :â ûwÎ) t̀B z>$s? öÆtB#uä ur ü@ÏJ tã ur Wx yJ tã $[sÏ=» |¹ y7Í´ ¯» s9'ré' sù 

ãAÏdât6 ãÉ ª!$# ôM ÎgÏ?$t«Íhã yô ;M» uZ|¡ xm 3 tb% x. ur ª!$# #Yëq àÿxî $VJäÏm§ë ÇÐÉÈ á )٣( . 

قول عمر لأبي بكرة رضي االله عنهما حين شهد علـى المغـيرة بـن شـعبة        : ثانياً
  . )٤(" تب أقبل شهادتك: "رضي االله عنه

أن عمر رضي االله عنه اشـترط في قبـول شـهادة أبي بكـرة               : وجه الاستدلال 
  . )٥(مجرد التوبة، ولم يعتبر أمراً آخر 

واعترض عليه بأن أبا بكرة كـان مـن العبـاد، وحالـه في العبـادة معلـوم،                  
  . )٦(فصلاح العمل كان ثابتاً له، فلم يبق إلا التوبة بإكذابه نفسه 

لكافر تقبل بمجرد الإسـلام، فـلأن تقبـل شـهادة الفاسـق             أن شهادة ا  : ثالثاً
  . )٧(بمجرد التوبة بطريق الأولى 

                                                
  ). ٢/٢٥٨(النكت والفوائد السنية بحاشية المحرر : ينظر  ) ١(
  ).١٦(سورة النساء   ) ٢(
  ).٧٠(سورة الفرقان   ) ٣(
الجزم في كتاب الـشهادات، بـاب شـهادة القـاذف والـسارق والـزاني               أورده البخاري معلقاً بصيغة       ) ٤(

  ). ١٠/١٥٢(البيهقي في الكبرى كتاب الشهادات، باب شهادة القاذف صله وو) ٤٢٩(
  ). ١٥/٣٠٥(وكشاف القناع ) ١٤/١٩٥(المغني : ينظر  ) ٥(
  ). ٣٣ – ١٧/٣٢(الحاوي الكبير : ينظر  ) ٦(
  ). ١٥/٣٠٥(قناع وكشاف ال) ١٤/١٩٤(المغني : ينظر  ) ٧(



 

 ٩٨٢

قـد تبـت،   : ويمكن الاعتراض عليه بأنه لا يعلم صدقه في توبتـه بمجـرد قولـه      
  . )١(فلابد من انكفافه عن ذلك الذنب، ليكون دليلاً على صدق توبته 

 العمل ستة أشـهر فلـم يظهـر لـه     وأما القول الرابع بأنه يعتبر مع التوبة إصلاح  
  . دليل

 هو القول الثاني بأنه يعتبر لقبـول توبـة الفاسـق مـدة         – واالله أعلم    –والراجح  
يظهر فيها صدق التوبة؛ لقوة أدلته، وسـلامتها مـن المناقـشة، والـرد علـى أدلـة                  

  . الأقوال الأخرى

                                                
  ). ٢/٢٥٨(النكت والفوائد السنية بحاشية المحرر : ينظر  ) ١(



 

 ٩٨٣

     :المبحث الثالث عشر
  .ًتقبل شهادة العبد مطلقا

  

أخبرنا المروذي، حدثنا أبو عبداالله، حدثنا محمد بن فضيل، حدثنا مختار (: قال الخلال
حديث : قلت. فيه اختلاف: سألت أنس بن مالك عن شهادة العبد؟ قال: بن فلفل قال

ليس شيء يدفعه، وقد أجاز شهادته، وقال :  قالحفص عن المختار بن فلفل عن أنس؟
â £̀J: االله ÏB tb öq |Êöç s? z̀ ÏB Ïä!#yâpkí¶9$# á فإن كان عدلاً ينبغي أن تجوز شهادته ( .  

  . ففي هذه الرواية دلالة على قبول شهادة العبد

 في حكـم شـهادة العبـد خمـس          – رحمـه االله     –وقد نقل عن الإمام أحمـد       
  : روايات

  . تقبل شهادة العبد مطلقاً: الرواية الأولى

  . وهو ظاهر رواية المروذي

العبـد إذا  : شـهادة العبـد والمكاتـب؟ قـال       : لتق: (وقال إسحاق بن منصور   
  . ) كان عدلاً جازت شهادته، والمكاتب أحرى أن تجوز شهادته

                                                

عن حفص بـن غيـاث عـن المختـار بـن      ) ٦/٧٧(أخرجه ابن أبي شيبة، باب من كان يجيز شهادة العبد         ) ١(
جـائزة، ورواه البخـاري تعليقـاً في كتـاب          :  عن شهادة العبيد؟ فقال     بن مالك  سألت أنس : فلفل قال 
  . ليس شيء يدفعه: قال الإمام أحمد) ٤٣١(، باب شهادة الإماء والعبيد الشهادات

  ).٢٨٢(سورة البقرة ) ٢(
  ). ٢/٣٠٥(النكت والفوائد السنية بحاشية المحرر  )٣(
مـسألة رقـم   ) ٨/٤١٠٤(مسائل الإمام أحمد وإسـحاق بـن راهويـه روايـة إسـحاق بـن منـصور                ) ٤(

)٢٩٢٤ .(  



 

 ٩٨٤

: ونقل الميموني أن رجلاً سأل أحمد بن حنبل عن شـهادة العبـد تجـوز؟ قـال                
 أجـاز شـهادة أمـة في الرضـاع          زمن احتج بأن الـنبي      : قلت. لا أعرف إلا ذلك   (

نعـم، ورأيـت أبـا عبـداالله        : ل يكون ذا حجة لـه؟ قـال       ، ه على شهادة العبد    
  .  )!وأي شيء أكثر من هذا يفرق بينهما بقولها؟: يستحسنه، ثم قال

سمعت أبا عبـداالله يـسأل عـن شـهادة العبـد؟      (: وقال حمدان بن علي الوراق  
  .  )كان أنس يجيز شهادة العبد: فقال

  .  ) كانا عدلينإذا تزوج بشهادة عبدين جاز إذا(: ونقل مهنا

  . وهذا هو المذهب 

  . تقبل شهادة العبد في كل شيء إلا الحدود: الرواية الثانية

 في الحـدود،    – يعـني العبيـد      –لا يجوز شهادم    (: فقد نقل الميموني عن أحمد    
  .  )ولم يقيموا الحدود مقام الحقوق

 ـ       (: وقال ابن القاسم   ى رجـل بالزنـا     سألت الإمام أحمد عن أربعة شـهدوا عل
  . )الحدتمت الشهادة، هم أربعة، العبد منهم يدرأ عنهم : أحدهم عبد؟ قال

                                                
ضـعتهما  رلحارث أم يحيى بنت أبي إهاب فـشهدت أمـة سـوداء أـا قـد أ     وذلك عندما تزوج عقبة بن ا ) ١(

  . الدليل الخامس للقول الثاني: ينظر. عنها فنهاه النبي 
  ). ٢/٣٠٥(النكت والفوائد السنية بحاشية المحرر  )٢(
   .المرجع السابق  )٣(
  ).٢/٣٠٦(النكت والفوائد السنية بحاشية المحرر  )٤(
والإنـصاف  ) ٦/٥٨٠(والفـروع   ) ٤٠(والطـرق الحكميـة     ) ٢/٣٠٥(والمحـرر   ) ٢/٢٠٤(الهداية  : ينظر )٥(

  ).٣/٥٩٣(وشرح منتهى الإرادات ) ٢٩/٣٩٧(مع المقنع والشرح الكبير 
والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح        ) ٦/٥٨٠(والفـروع   ) ٢/٣٠٦(النكت والفوائد السنية بحاشية المحرر       )٦(

  ).٢٩/٣٩٩(الكبير 



 

 ٩٨٥

ونقل محمد بن موسى أن الإمام أحمد سئل عـن أربعـة أعبـد شـهدوا علـى                  
  .  )قد أحرزوا ظهورهم، وإن كانوا عبيداً(: الزنا؟ قال

 ـ     : (قال ابن مفلح بعد أن ساق هذه الروايات        ى الـدرء   لأن الحـدود مبناهـا عل
والإسقاط، يغلظ في طريق ثبوا، ولهذا لا تقبل شـهادة النـساء، ولا شـاهد ويمـين،                 
ولا يقضي فيها بالنكول، ولا يستحلف فيها، وتـسقط بالـشبهة، بخـلاف غيرهـا،               

  . ) فجاز أن لا تسمع فيها شهادة العبد

  .التوقف: الرواية الثالثة

قـد اختلـف النـاس      : شهادة العبد؟ قـال   : قلت للإمام أحمد  (: قال أبو الحارث  
  .)في ذلك، وأبى أن يجيب فيها

  . )أحب العافية من ذلك، وأبى أن يجيب(: وقال أيضاً

  . ) فيها اختلاف: شهادة العبد؟ قال: قلت: (وقال صالح

  . لا تقبل شهادة العبد بحال: الرواية الرابعة

 أمره ناقص لـيس مثـل الحـر، ولا تقبـل لـه              العبد في جميع  ( :نقل أبو طالب  
  .  )شهادة في الطلاق والأحكام

                                                
  ). ٢/٣٠٧(سنية بحاشية المحرر النكت والفوائد ال )١(
الإنـصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير          :  وينظـر  )٢/٣٠٧(ئد السنية بحاشـية المحـرر       النكت والفوا ) ٢(

)٢٩/٣٩٩.(   
  ). ٢/٣٠٧(النكت والفوائد السنية بحاشية المحرر  )٣(
  ). ٧٣١(مسألة رقم ) ٢١٣(مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح ) ٤(
  ).  ٦/٥٨٠(والفروع ) ٢/٣٠٧(د السنية بحاشية المحرر النكت والفوائ )٥(



 

 ٩٨٦

  .  تقبل شهادة العبد فيما عدا الحدود والقصاص: الرواية الخامسة

 في قبـول شـهادة العبـد علـى          – رحمهم االله تعـالى      –وقد اختلف أهل العلم     
  : خمسة أقوال

  . لا تقبل شهادة العبد مطلقاً: القول الأول

، وروايـة عـن الإمـام       ، والـشافعية    ، والمالكيـة     مذهب الحنفية    وهو
  . أحمد 

  . تقبل شهادة العبد مطلقاً: القول الثاني

  . وهو مذهب الحنابلة 

  . تقبل شهادة العبد إلا في الحدود والقصاص: القول الثالث

  . وهو رواية عن الإمام أحمد 

  . د إلا في الحدودتقبل شهادة العب: القول الرابع

                                                
) ٧/٣٥١(وشـرح الزركـشي     ) ٦/٥٨٠(والفـروع   ) ١٤٠(والطـرق الحكميـة     ) ٢/٣٠٦(المحرر  : ينظر) ١(

  ).  ٢٩/٣٩٨(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 
  .)٤/٢١٨(وتبيين الحقائق ) ١٦/١٢٤(والمبسوط ) ١/٦٧٦(أحكام القرآن للجصاص : ينظر) ٢(
) ١٠/٢٦٦(والـذخيرة  ) ٥/١٩١(والمنتقـى شـرح الموطـأ      ) ١/٣٩٩(أحكام القرآن لابن العـربي      : ينظر) ٣(

  ).  ٨/١٧٩(والتاج والإكليل 
  ).٨/٢٩٢(واية المحتاج ) ٦/٣٤(ومغني المحتاج ) ١٠/٢١١(وتحفة المحتاج ) ٧/٣٤(الأم : ينظر) ٤(
والإنـصاف مـع المقنـع      ) ٦/٥٨٠(والفـروع   ) ٢/٣٠٧(النكت والفوائد السنية بحاشـية المحـرر        : ينظر)  ٥(

  ). ٢٩/٣٩٧(والشرح الكبير 
والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح     ) ٦/٥٨٠(والفـروع  ) ١٤٠(والطرق الحكمية ) ٢/٣٠٥(المحرر  : ينظر) ٦(

  ).٣/٥٩٣(وشرح منتهى الإرادات ) ٢٩/٣٩٧(الكبير 
) ٧/٣٥١(وشـرح الزركـشي     ) ٦/٥٨٠(والفـروع   ) ١٤٠(والطـرق الحكميـة     ) ٢/٣٠٦(المحرر  : ينظر) ٧(

  ).٢٩/٣٩٨(والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 



 

 ٩٨٧

  . وهو رواية عن الإمام أحمد 

  . تقبل شهادة العبد في الشيء اليسير: القول الخامس

  .  ورواية عن الشعبي ،وهو قول النخعي

وقد استدل أصحاب القول الأول على عدم قبـول شـهادة العبـد مطلقـاً               
  : بما يلي

<â üwur z:  قوله تعالى:أولاً ù' tÉ âä !#yâpkí¶9$# #såÎ) $tB (#q ãã ßä á  . 

أن العبد ممنوع من الإجابـة لحـق المـولى وخدمتـه، وهـو لا      : وجه الاستدلال 
  .يملك الإجابة، فدل على أنه غير مأمور بالشهادة 

  : واعترض عليه من وجهين

  .  أن مقتضى هذا الاستدلال رد روايتهم، ولا قائل به:الأول

لـشهادة وأدائهـا لم يكـن في ذلـك           إذا أذن السيد في تحمـل عبـده ا         :الثاني
  . تعطيلاً لخدمته 

<â * z:  قوله تعالى:ثانياً uéüÑ ª!$# ¸x sV tB #Yâö6 tã % Z.q è=ôJ ¨B ûw âëÏâø)tÉ 4ín? tã &ä óÓx« á.  

                                                
والإنـصاف مـع المقنـع      ) ٦/٥٨٠(والفـروع   ) ٢/٣٠٦(النكت والفوائد السنية بحاشـية المحـرر        : ينظر) ١(

  ).٢٩/٣٩٩(والشرح الكبير 
  ).١٤٢(والطرق الحكمية ) ١٤/١٨٦(المغني : ينظر) ٢(
  ).٢٨٢(سورة البقرة ) ٣(
والـذخيرة  ) ١/٣٣٩(وأحكـام القـرآن لابـن العـربي         ) ١/٦٧٦(أحكـام القـرآن للجـصاص       : ينظر) ٤(

)١٠/٢٢٧.(  
  ).١٤٣(الطرق الحكمية : ينظر) ٥(
  ).٧٥(سورة النحل ) ٦(



 

 ٩٨٨

فإن الـرق والحريـة لا تختلـف        ، معلوم عدم إرادة نفي القدرة    : وجه الاستدلال 
  .لـه وعقوده وتصرفه وملكه فدل على أن المراد نفي حكم أقوا، ما القدرة

إنمـا ضـرب    ، واعترض عليه بأن االله لم يقل إن كل عبد لا يقدر علـى شـيء              
وقد توجـد هـذه الـصفة في كـثير مـن            ، االله تعالى المثل بعبد من عبيده هذه صفته       

ويحـرم علـيهم مـن      ، هل يلزم العبيد الصلاة والصيام والطهـارة      : ويقال لهم ، الأحرار
أم لا يلـزمهم ذلـك؟ لكـوم لا         ، الفروج ما يحرم على الأحـرار     المآكل والمشارب و  

  .ومن نسب هذا إلى االله فقد كذب عليه جهاراً ، لبتةايقدرون 

â (#rßâÎkô:  قوله تعالى:ثالثاً r&ur ôìurså 5Aôâtã óO ä3ZÏiB á.  

مـنكم  : وإلا لم يبـق لقولــه     ، من أحراركم : أن المراد بالآية  : وجه الاستدلال 
  . فائدة

ومـن ذوي   ، ذلك أن الآيـة عامـة فالعبـد منـا         ، واعترض عليه بعدم التسليم   
  .العدل 

  .فنافى الشهادة كالكفر ، أن الرق نقص يمنع الميراث: رابعاً

وفـساده معلـوم بالـضرورة      ، واعترض عليه بأن هذا من أفسد القياس في العالم        
  !.المعاند؟بالكافر ، فكيف يلحق المؤمن المتبع، من الدين 

                                                
  ).١/٦٧٦(أحكام القرآن للجصاص : ينظر) ١(
  ).١٤٢(الطرق الحكمية : ينظر) ٢(
  ).٢(سورة الطلاق ) ٣(
  ).١٠/٢٢٧(الذخيرة : ينظر) ٤(
  ).٧/٣٠١(وشرح الزركشي ) ١٤/١٨٦(المغني : ينظر) ٥(
  ).٨/١٧٩(المنتقى شرح الموطأ : ينظر) ٦(
  ).١٤٢(الطرق الحكمية : ينظر) ٧(



 

 ٩٨٩

  .أن العبد مملوك فلا يتأهل للشهادة كالبهائم : خامساً

فالعبـد مـؤمن مكلـف    ، ويمكن الاعتراض عليه بأن هذا القياس فاسد كـسابقه      
  .بخلاف البهيمة

، وكثير من سلف هذه الأمة وعلمائهـا وصـالحيها والمقتـدى ـم مـوالي                
  .وتشبيههم بالبهائم جناية وأي جناية

  .جماعالإ: سادساً

  . )ما علمت أحداً قبل شهادة العبد(: قال الإمام مالك

لـو أن حاكمـاً حكـم بـشهادة عبـد ثم رفـع إلي               (: وقال محمد بن الحسن   
  . )أبطلت حكمه؛ لأن ذلك مما أجمع الفقهاء على بطلانه

فإن هذا الإجماع مـسبوق بالإجمـاع علـى قبـول          ، واعترض عليه بعدم التسليم   
مـا علمـت أحـداً رد       : "ن أنس بن مالك رضي االله عنه أنـه قـال          فع، شهادة العبد 
  ." شهادة العبد

ولا ولايـة للعبـد   ، أن الشهادة من باب الولاية؛ لما فيها من إلـزام الغـير   : سابعاً
  .فأولى أن لا يكون لـه ولاية على غيره ، على نفسه

                                                
  ). ١٠/٢٢٧(الذخيرة : ينظر) ١(
  ). ٧/٣٥١(شرح الزركشي : ينظر) ٢(
لا تجـوز   : (ل مالـك  قـا ) ٤/٥٤١(وفي المدونـة    ،  ولم أره في مصنفات المالكيـة      )١٤٠(الطرق الحكمية    )٣(

  . )شهادة العبد في شيء من الأشياء
  ). ١/٦٧٧(أحكام القرآن للجصاص  )٤(
) حكاه الإمام أحمد عن أنـس بـن مالـك رضـي االله عنـه         (: قال ابن القيم  ) ١٤٠(الطرق الحكمية   : ينظر) ٥(

  . فيما توافر من مراجع ولم أجده )٢/٦١(وصححه ابن القيم في إعلام الموقعين 
  ). ٨/٢٩٢(واية المحتاج ) ٦/٣٤(ومغني المحتاج ) ٤/٢١٨(تبيين الحقائق : ينظر) ٦(



 

 ٩٩٠

 ـ          ه إن واعترض عليه بأن   ول علـى   أريد بالولايـة الـشهادة وكونـه مقبـول الق
  . الشهادة شهادة، والعبد ليس من أهل الشهادة: المشهود عليه فتقدير الكلام

وإن أريد بالولاية كون العبد حاكماً عليه منفـذاً فيـه الحكـم، فهـذا معلـوم                 
  . البطلان، والشهادة لا تستلزمه 

  : وقد استدل أصحاب القول الثاني على قبول شهادة العبد بما يلي

â y7Ï9: الىقوله تع: أولاً ẍãx. ur öN ä3» sY ù=yèy_ Zp ¨Bé& $VÜyôur (#q çRq à6 tG Ïj9 uä!#yâpkà ín? tã Ä¨$̈Y9$# 

tbq ä3 tÉ ur ãAq ßô§ç9$# öN ä3 øãn=tæ #Yâã Îgx© á  . 

أن الوسط هو العدل الخيـار، ولا ريـب في دخـول العبـد في           : وجه الاستدلال 
  . هذا الخطاب 

â (#rßâÎkô: قوله تعالى: ثانياً r&ur ôìurså 5Aôâtã óO ä3ZÏiB á  . 

  . أن العبد عدل منا، فقبلت شهادته : وجه الاستدلال

â (#rßâÎh: قوله تعالى: ثالثاً ô± tFóô$#ur Èûøï yâã Îky Ï̀B öN à6 Ï9% ỳ Íhë á  . 

  . أن العبد من رجالنا، فتقبل شهادته : وجه الاستدلال

â  $pköâ :قوله تعالى: رابعاً r' ¯» tÉ tûï Ï% ©!$# (#q ãY tB#uä (#q çRq ä. tûü ÏB §̈q s% ÅÝó¡ É)ø9$$Î/ uä !#yâpkà ¬! á . 
                                                

  ). ١٤٣(الطرق الحكمية : ينظر) ١(
  ).١٤٣(سورة البقرة ) ٢(
  ). ١٤٠(الطرق الحكمية : ينظر) ٣(
  ).٢(سورة الطلاق ) ٤(
زركـشي  وشـرح ال ) ٢/٣٠٥(والنكـت والفوائـد الـسنية بحاشـية المحـرر           ) ١٤/١٨٦(المغـني   : ينظر) ٥(

)٧/٣٥١ .(  
  ).٢٨٢(سورة البقرة ) ٦(
  ). ٧/٣٥١(وشرح الزركشي ) ٢/٦١(وإعلام الموقعين ) ١٤/١٨٦(المغني : ينظر) ٧(
  ).١٣٥(سورة النساء ) ٨(



 

 ٩٩١

  

  . أن العبد من الذين آمنوا قطعاً، فيكون من الشهداء : وجه الاستدلال

تزوجـت أم يحـيى بنـت أبي    : عن عقبة بن الحارث رضي االله عنه قـال  : خامساً
 فـأعرض  زلـنبي  قد أرضعتكما، فـذكرت ذلـك ل  : إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت 

وكيـف وقـد زعمـت أـا قـد          : "قـال .  فذكرت ذلك لـه    فتنحيت: قال. عني
  . فنهاه عنها " أرضعتكما

 أمر عقبة بفـراق امرأتـه بقـول الأمـة، ولـو لم              زأن النبي   : وجه الاستدلال 
  . تكن شهادا مقبولة لما عمل ا 

  . الإجماع: سادساً

مـا علمـت أحـداً رد شـهادة         : لفعن أنس بن مالك رضي االله عنه أنـه قـا          
  . العبد

وهـذا أصـح مـن غالـب الإجماعـات الـتي يدعيهـــا              : (قال ابن القيم  
  . )المتأخرون

 لا نجيز شهادة العبـد، فقـال علـي بـن            :شريحقال  : (الشعبي قال عن  : سابعاً
فكـان شـريح بعـد يجيزهـا إلا         : قـال . لكنـا نجيزهـا   : أبي طالب رضي االله عنه    

                                                
  ). ٢/٦١(وإعلام الموقعين ) ١٤٠(الطرق الحكمية : ينظر) ١(
  ). ٢٦٥٩(حديث رقم ) ٤٣١(أخرجه البخاري في كتاب الشهادات، باب شهادة الإماء والعبيد ) ٢(
  ). ٧/٣٥١(وشرح الزركشي ) ١٤/١٨٦(المغني : ينظر) ٣(
  ). ٢/٦١(إعلام الموقعين ) ٤(



 

 ٩٩٢

  . )لسيده

  : يه من وجهينلرض عواعت

  . أنه لا يصح من طريق النقل: الأول

  .  لو صح كان مخصوصاً بالعبد إذا شهد على العبد :الثاني

  : وأجيب عن أوجه الاعتراض بما يلي

أما الأول فإن أثر علي يعتضد بما روي عن أنس، على فـرض عـدم صـحة مـا      

  . ورد عن علي من طريق النقل

لا دليل عليه، وإذا جازت شهادة العبـد علـى العبـد،            وأما الثاني فإنه تخصيص     

  . فإا تجوز على غيره

سألت أنس بـن مالـك عـن شـهادة العبـد؟            : عن المختار بن فلفل قال    : ثامناً

  .  )جائزة(: فقال

 إذا  زأجمع الناس على أن العبـد مقبـول الـشهادة علـى رسـول االله                : تاسعاً

، ولا تقبـل شـهادته      ز رسـول االله     روى عنه الحديث، فكيف تقبل شـهادته علـى        

  . ! على واحد من الناس؟

                                                
قـال ابـن حجـر في    ) ٤٣١(باب شـهادة الإمـاء والعبيـد    ، أخرجه البخاري معلقاً في كتاب الشهادات  ) ١(

 بـاب    والأقـضية،   في كتـاب البيـوع     أخرجه ابن أبي شيبة    وقد   )وصله ابن أبي شيبة   (): ٥/٢٦٧(الفتح  
  ). ٦/٧٧(من كان يجيز شهادة العبيد 

  ). ١/٦٧٧(أحكام القرآن للجصاص : ينظر) ٢(
  ). ٩٨٣: (سبق تخريجه ص) ٣(
  ). ٧/٣٥١(وشرح الزركشي ) ١٤١(والطرق الحكمية ) ١٤/١٨٦(المغني : ينظر) ٤(



 

 ٩٩٣

واعترض عليه بأن الرواية أخف رتبة من الـشهادة، بـدليل أن الأمـة الواحـدة                

  . تقبل في الخبر، ولا تقبل في الشهادة 

وأجيب بعدم التسليم، فإن أولى ما ضبط واحتيط لـه، الـشهادة علـى رسـول                
  . كذب عليه ليس كالكذب على غيره والرواية عنه، فإن الزاالله 

وإنما ردت الشهادة بالعداوة والقرابـة والأنوثـة لتطـرق التهمـة إلى شـهادة               
العدو، وشهادة الولد، وخشية عدم ضبط المرأة وحفظها، وأمـا العبـد فمـا يتطـرق                

  . إليه من ذلك يتطرق إلى الحر سواء 

لبـة الظـن بـصدقه،      أن المقتضى لقبول شـهادة المـسلم عدالتـه، وغ         : عاشراً
وعدم تطرق التهمة إليه، وهذا بعينه موجود في العبـد، فالمقتـضى موجـود، والمـانع                
مفقود، والرق لا يصلح أن يكون مانعاً، فإنه لا يزيـل مقتـضى العدالـة، ولا تطـرق                 

  . التهمة

ه في رؤيـة هـلال رمـضان،        أن العبد ذكر مكلف، تقبل شـهادت      : حادي عشر 
  .  فقبلت شهادته كالحر ،في الصلاة وولايته ويصح أمانه

واستدل أصحاب القول الثالث علـى قبـول شـهادة العبـد فيمـا عـدا                
  : القصاص والحدود بما يلي

أن اختلاف العلماء في قبول شهادة العبـد شـبهة، والحـدود والقـصاص              : أولاً

                                                
  ). ١٠/٢٢٧(والذخيرة ) ١/٦٧٧(أحكام القرآن للجصاص : ينظر) ١(
  ). ١٤١(رق الحكمية الط: ينظر) ٢(
  . المرجع السابق: ينظر) ٣(
  ). ٢/٣٠٦(والنكت والفوائد السنية بحاشية المحرر ) ١٤/١٨٦(المغني : ينظر) ٤(



 

 ٩٩٤

  . يدرأن بالشبهات 

دة العبـد صـحيحة     ويمكن الاعتراض عليه بعدم التسليم، فإن أدلة قبـول شـها          
  . صريحة، ومن ثم فلا يوجد شبهة

ومن جهة أخرى فإن قول أنـس رضـي االله عنـه في قبـول شـهادة العبـد لم         
  . يفرق بين حد وحق 

  . أن العبد ناقص، فلم تقبل شهادته كالمرأة : ثانياً

ويمكن الاعتراض عليه بأن أدلة قبول شـهادة العبـد عامـة، ولا دليـل علـى                 
  . التخصيص

واستدل أصحاب القول الرابـع علـى قبـول شـهادة العبـد فيمـا عـدا                 
 لآدمي، مبني علـى الـشح والـضيق، بخـلاف الحـدود،             قبأن القصاص ح  : الحدود

  . لأا حق الله، وحقوق االله مبنية على المساهلة والمسامحة 

ويمكن الاعتراض عليه بأنه أدلة قبول شـهادة العبـد عامـة، ولا دليـل علـى                 
  . التخصيص

وأما القول الخامس وهو قبول شهادة العبد في الشيء اليـسير فلـم يظهـر لـه                 
  . دليل، وهو معارض بما سبقت الإشارة إليه في القول الرابع

، لـصحة    مطلقـاً   بقبول شهادة العبـد     الثاني  هو القول  – واالله أعلم    –والراجح  

                                                
  ). ٧/٣٥٢(وشرح الزركشي ) ١٤٠(والطرق الحكمية ) ١٤/١٨٧(المغني : ينظر) ١(
  ). ٢/٣٠٧(النكت والفوائد السنية بحاشية المحرر : ينظر) ٢(
  ). ٢/٣٠٧(والنكت والفوائد السنية بحاشية المحرر ) ١٤/١٨٧(غني الم: ينظر) ٣(
  ). ٧/٣٥٢(شرح الزركشي : ينظر) ٤(



 

 ٩٩٥

لأقـوال  أدلته وصراحتها، وسلامتها مـن المناقـشة القادحـة، والـرد علـى أدلـة ا               
  . الأخرى



 

 ٩٩٦

  :المبحث الرابع عشر
  .لا يشترط أداء الشهادة بلفظها

  

فاطمـة  : أقـول . هـذا جهـل  : أظن أني سمعت أباعبداالله يقـول    (: نقل المروذي 
  . )زولا أشهد أا بنت رسول االله ، زبنت رسول االله 

  .أشهد: فقد دلت هذه الرواية على أنه لا يشترط في أداء الشهادة لفظ

 في اشـتراط لفـظ الـشهادة عنـد     – رحمـه االله     – عن الإمام أحمـد      وقد نقل 
  :أدائها ثلاث روايات

  .لا يشترط أن تكون الشهادة بلفظ أشهد: الرواية الأولى

  .وهو ظاهر رواية المروذي

تفرق بين العلـم والـشهادة في أن العـشرة في الجنـة؟             (: وقال ابن هانئ لأحمد   
  . )لا: قال

عـشرة مـن   لألـيس تـشهد   (: ميد أنه قال لأبي عبداالله  وعن عبدالملك بن عبدالح   
هـؤلاء يـستطيعون    : أقول عشرة من قـريش في الجنـة، قـال         : قريش في الجنة؟ قال   

  .  )، وهل معنى القول والشهادة إلا واحدالشهادة 
                                                

  ).٦/٥٩٤(والفروع ) ٥٢٣(والأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ) ٢/٣٥٧ (لالسنة للخلا )١(
ابـن هـانئ    ولم أعثـر علـى هـذه المـسألة في مـسائل             ) ٦/٥٩٤(والفـروع   ) ٥٢٢(الأخبار العلمية    )٢(

  .المطبوعة
هـؤلاء لا   : لعـل في العبـارة نقـصاً، فيكـون صـواب العبـارة            ): ٢/٣٥٧(قال محقق السنة للخـلال      ) ٣(

  . يستطيعون
  ). ٦/٥٩٤(والفروع ) ٥٢٣(والأخبار العلمية ) ٢/٣٥٧(السنة للخلال  )٤(



 

 ٩٩٧

نعـم، إذا   : العلـم شـهادة؟ فقـال     (: وعن أبي طالب أنه سأل أبا عبداالله قـال        
  .  ) وعبد فلان، ودار فلان، ولا يعلم غيرهعلم أنه فلان بن فلان،

تفرق بين العلم والشهادة؟ (:  أنه سأل أبا عبداالله قالوروى أبو بكر بن حماد 
,â ûwÎ) t̀B yâÎky Èd: أعلم، فأنا أشهد، قال االله: لا، إذا قلت: قال ysø9$$Î/ öNèd ur tbq ßJ n=÷ètÉ á 
â $tBur !$tRôâÎky ûwÎ) $yJ: وقال Î/ $uZôJ Ï=tæ á   ( .  

إن العشرة في الجنـة، ولا أشـهد بـذلك، فقـال            : أقول(: وقال علي بن المديني   
  .  )متى قلت هم في الجنة فقد شهدت: الإمام أحمد

 أشـهد علـى عـشرة       زوقال النبي   (: ونقل يعقوب بن بختان أن أبا عبداالله قال       
 ـ: إن رجلاً يقول  : فقيل له . من قريش أم في الجنة     : فقـال . م في الجنـة ولا أشـهد      ه

  .  )هذا رجل جاهل، أيش الشهادة إلا القول

والشهادة هي القـول، ولا يـشهد حـتى يقـول، وإذا          (: ونقل عنه أيضاً أنه قال    
  .  )قال شهد

                                                

  ). ٦/٥٩٤(والفروع ) ٥٢٣(والأخبار العلمية ) ٢/٣٥٧(السنة للخلال  )١(
كـان جميـل الوجـه في وجهـه النـور،           :  بن حماد بن بكر بن حماد، أبو بكر المقرئ، قال الخـلال            محمد) ٢(

عالماً بالقرآن وأسبابه، وكان أحمد يصلي خلفه في شهر رمضان وغيره، نقـل عـن أبي عبـداالله مـسائل                    
 ـ٢٦٧(جماعة لم يجئ ا أحد غيره، تـوفي سـنة       والمقـصد  ) ١/٢٩١(طبقـات الحنابلـة   : ينظـر ) هـ

  ). ٢/٢٩٧(رشد الأ
  ).٨٦(سورة الزخرف ) ٣(
  ).٨١(سورة يوسف ) ٤(
  ). ٦/٥٩٤(والفروع ) ٥٢٣(والأخبار العلمية ) ٢/٣٥٦ (لالسنة للخلا )٥(
  ). ٦/٥٩٤(والفروع ) ٤/١٣٧٠(بدائع الفوائد  )٦(
  ). ٢/٣٦٢ (لالسنة للخلا )٧(
  ). ٢/٣٦٥(السنة للخلال  )٨(



 

 ٩٩٨

  . يشترط أداء الشهادة بلفظها: الرواية الثانية

  . وهذه الرواية هي المذهب 

لقول، فلابد مـن لفـظ الـشهادة، وإن شـهد           إن شهد على ا   : الرواية الثالثة 
رأيـت وشـاهدت   : على الفعل لم يـشترط لفـظ الـشهادة، ويكفيـه أن يقـول       

  . وتيقنت

 في اشـتراط لفـظ الـشهادة عنـد          – رحمه االله تعالى     –وقد اختلف أهل العلم     
  : أدائها على ثلاثة أقوال

  . يشترط أداء الشهادة بلفظها: القول الأول

ــة ــذهب الحنفي ــو م ــشافعية  وه ــة ، وال ــد ، والحنابل ــول عن    ، وق
  . المالكية

  . لا يشترط أداء الشهادة بلفظها: القول الثاني

  . ، ورواية عن الإمام أحمد، وقول عند الحنفية وهو مذهب المالكية 
                                                

والإنـصاف مـع المقنـع    ) ٦/٥٩٤(والفـروع  ) ٤/١٣٧١(فوائـد  وبـدائع ال  ) ١٤/٢١١(المغـني   : ينظر) ١(
  ). ٣/٦١١(وشرح منتهى الإرادات ) ٣٠/٩٩(والشرح الكبير 

  ). ٤/١٣٧١(بدائع الفوائد : ينظر) ٢(
  ). ٤/٢٠٩(وتبيين الحقائق ) ٧/٣٧٥(وشرح فتح القدير ) ١٦/١٣٠(المبسوط : ينظر) ٣(
  ). ٨/٢٩٢(تاج واية المح) ١٠/٢١١(تحفة المحتاج : ينظر) ٤(
) ٣٠/٩٩(والإنـصاف مـع المقنـع والـشرح الكـبير           ) ٦/٥٩٤(والفـروع   ) ١٤/٢١١(المغـني   : ينظر) ٥(

  ). ٣/٦١١(وشرح منتهى الإرادات 
  ). ١/٣١٦(وتبصرة الحكام ) ٤/٥٧(أنوار البروق : ينظر) ٦(
ومــنح الجليــل ) ٤/١٦٥(وحاشــية الدســوقي ) ٧/١٧٥(شــرح مختــصر خليــل للخرشــي : ينظــر) ٧(

)٨/٤٠٦ .(  
  ). ٤/٢١٠(وتبيين الحقائق ) ٧/٣٧٥(شرح فتح القدير : ينظر) ٨(
والإنــصاف مـع المقنـع والـشرح الكــبير    ) ٦/٥٩٤(والفـروع  ) ٤/١٣٧١(بـدائع الفوائـد   : ينظـر ) ٩(

)٣٠/٩٩ .(  



 

 ٩٩٩

يشترط أداء الـشهادة بلفظهـا إن شـهد علـى القـول، ولا            : القول الثالث 
  . فظها إن شهد على الفعليشترط أداؤها بل

  . وهو رواية عن الإمام أحمد 

وقد استدل أصحاب القول الأول على اشتراط أداء الـشهادة بلفظهـا بمـا               
  : يلي

â (#rßâÎkô:  قوله تعالى:أولاً r& ur ôìurså 5Aôâtã óO ä3ZÏiB á وقوله تعالى  :â (#ÿrßâÎgô©r&ur 

#såÎ) óO çF÷ètÉ$t6 s? 4 á لى وقولـه تعا :â (#rßâÎh ô± tFóô$# ur Èûøï yâã Îky Ï̀B öN à6 Ï9% ỳ Íhë ( á )٤(      
â (#rßâÎh: وقوله تعالى ô± tFóô$$sù £ Î̀gøän=tã Zp yèt/ öër& öN à6ZÏiB á وقوله تعالى  :â (#q ßJäÏ%r&ur 

no yâ» yg¤±9$# ¬! á  . 

أن هذه النصوص نطقت باشـتراط الـشهادة، إذ الأمـر فيهـا             : وجه الاستدلال 
  . ظ الشهادة، ولا يقوم غيرها مقامها لما فيها من زيادة التأكيد بلف

ولـيس فيهـا دليـل      ، واعترض عليه بأن هذه النصوص وردت بلفظ الـشهادة        
  .)٨(على عدم صحة أداء الشهادة بلفظ آخر 

والامتنـاع  ، فيكون معـنى الـيمين فيهـا ملاحظـاً        ، أا من ألفاظ اليمين   : ثانياً

                                                
  ). ٤/١٣٧١(بدائع الفوائد : ينظر) ١(
  ).٢(سورة الطلاق ) ٢(
  ).٢٨٢(سورة البقرة ) ٣(
  ).٢٨٢(سورة البقرة ) ٤(
  ).١٥(سورة النساء ) ٥(
  ).٢(سورة الطلاق ) ٦(
  ).٤/٢١٠(وتبيين الحقائق ) ٧/٣٧٦(شرح فتح القدير : ينظر) ٧(
  ).١٠/٢٦٤ (الفقهية ارات شيخ الإسلام ابن تيميةياخت: ينظر) ٨(



 

 ١٠٠٠

  .)١( أشد عن الكذب ذا اللفظ

  .)٢(والشهادة إخبار ، بأن اليمين إنشاء: واعترض عليه

فـلا بـد مـن الإتيـان بفعلـها          ، أن الشهادة مصدر شهد يشهد شهادة     : ثالثاً
  .)٣(المشتق منها 

ويمكن الاعتراض عليه بأن اشـتقاق الـشهادة مـن الفعـل شـهد لا يوجـب                 
  . إذ لا دليل عليه؛اختصاص الأداء ذا الفعل

  . )٤( فيها معنى لا يحصل في غيرها من الألفاظ  أن:رابعاً

واعترض عليه بأن هذا اسـتدلال بالمـذهب، إذ للمخـالف أن يـذكر ألفاظـاً                
  . )٥(يرى أا تفيد ما يفيده لفظ الشهادة 

واستدل أصحاب القول الثاني على عـدم اشـتراط أداء الـشهادة بلفظهـا              
  : بما يلي

â ö@è% §N: قوله تعالى: أولاً è=yd ãN ä. uä !#yâuh ä© tûï Ï% ©!$# öcrßâygô± oÑ ¨b r& ©!$# tP§ç xm #xã» yd ( 
b Î*sù (#rßâÎky üx sù ôâygô± n@ óOßgyètB á )٦( . 

إن االله حـرم    : أن االله تعالى لم ينكر علـيهم إلا مجـرد قـولهم           : وجه الاستدلال 
 نـشهد أن االله حرمـه، ولا ـى رسـوله            : هذا، فلم يخص الإنكار بقول من قال      

                                                
  ).٤/٢١٠(وتبيين الحقائق ) ٧/٣٧٦(شرح فتح القدير : ينظر) ١(
  ).٧/٣٧٧(شرح فتح القدير : ينظر) ٢(
  ).٣/٦١١(وشرح منتهى الإرادات ) ١٤/٢١١(المغني : ينظر) ٣(
  ). ٣/٦١١(وشرح منتهى الإرادات ) ١٤/٢١١(المغني : ينظر) ٤(
  ). ١٠/٢٦٥ ( الفقهيةارات شيخ الإسلام ابن تيميةياخت: ينظر) ٥(
  . )١٥٠( سورة الأنعام) ٦(



 

 ١٠٠١

  . )١(إن االله حرمه :  بالشهادة على التحريم، بل هو ي له أن يقولأن يتلفظ

â (#q: قوله تعالى في شأن المشركين: ثانياً è=yèy_ur sp s3 Í´̄» n=yJ ø9$# tûï Ï% ©!$# öN èd ßâ» t6 Ïã Ç`» uH÷q§ç9$# 

$·W» tRÎ) 4 (#rßâÎgx©r& öN ßgs)ù=yz 4 Ü=tG õ3 çG yô öN åkèEyâ» ygx© tbq è=t«ó¡ çÑur ÇÊÒÈ á )٢( .  

أن المشركين إنما أخبروا خبراً مجـرداً، ومـع ذلـك سمـاه االله              : جه الاستدلال و
  . )٣(شهادة 

â (#q: قوله تعالى: ثالثاً ç6 Ï t̂Fô_$#ur tAöq s% Íërñì9$# ÇÌÉÈ á )٤( . 

أن النهي يعم كل قـول زور، بـأي لفـظ كـان علـى أي                : وجه الاستدلال 
 ازور وتحـول عـن الحـق        صفة وجد، ومنه شهادة الزور، فإن الزور الباطـل الـذي          

  . )٥(والاستقامة 

â * $pköâ: قوله تعالى: رابعاً r' ¯» tÉ tûï Ï% ©!$# (#q ãY tB#uä (#q çRq ä. tûü ÏB §̈q s% ÅÝó¡ É)ø9$$Î/ uä !#yâpkà ¬! öqs9ur 

#ín? tã öN ä3 Å¡ àÿRr& á )٦( . 

أن شهادة المرء على نفسه هي إقراره، وهـذا لا يـشترط فيـه              : وجه الاستدلال 
اتفاق العلماء، وقد سماه االله شـهادة، فـدل علـى أن أداء الـشهادة لا                لفظ الشهادة ب  

  . )٧(يلزم أن يكون بلفظ معين 

أمـرت أن أقاتـل     : " قـال  عن ابن عمر رضي االله عنهما أن الـنبي          : خامساً
                                                

  ). ٤/١٣٧٢(بدائع الفوائد : ينظر  ) ١(
  ).١٩(سورة الزخرف   ) ٢(
  ). ١٤/١٦٩(مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : ينظر  ) ٣(
  ).٣٠(سورة الحج   ) ٤(
  ). ١٤/١٦٩(مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : ينظر  ) ٥(
  ).١٣٥(سورة النساء   ) ٦(
  ). ١٧٢(والطرق الحكمية ) ١٤/١٧٠(مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : ينظر  ) ٧(



 

 ١٠٠٢

  . )١(..." الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا االله، وأن محمداً رسول االله

 إلـه إلا االله، ومحمـد رسـول االله، حـصلت            لا: أم لو قالوا  : وجه الاستدلال 
فدل علـى عـدم لـزوم لفـظ معـين في أداء      ) أشهد(لهم العصمة، وإن لم يأتوا بلفظ   

  . )٢(الشهادة 

شـهد عنـدي رجـال مرضـيون     : "عن ابن عباس رضي االله عنهما قال : سادساً
 ى عن الـصلاة بعـد الفجـر حـتى تطلـع              أن النبي    – وأرضاهم عندي عمر     -

  . )٣("  وبعد العصر حتى تغرب الشمسالشمس،

 ـى عـن     أن هؤلاء الرجال حدثوا ابن عبـاس أن الـنبي           : وجه الاستدلال 
نشهد عندك، فإن الصحابة لم يكونـوا يلتزمـون هـذا اللفـظ في              : ذلك، ولم يقولوا  

  . )٤(التحديث 

©â yâÎgx: ، قال االله تعالى)٥(أن الخبر شهادة، وكل مخبر شاهد : سابعاً ur ÓâÏd$x© ô Ï̀iB 

!$ygÏ=÷d r& á )ثم ذكر شهادته فقال تعالى)٦  :â b Î) öc% x. ¼ çm ÝÁäÏJ s% £âè% Ï̀B 5@ç6 è% á  . 

أن الأصل عدم اشتراط لفظ معين لأداء الـشهادة، ولم يـرد دليـل مـن                : ثامناً

                                                
â b تاب الإيمان، بابأخرجه البخاري في ك  ) ١( Î*sù (#qç/$s? (#q ãB$s%r& ur no4qn=¢Á9$# (#âq s?#uä ur no4qü2̈ì9$# (#qù=yÜsù öN ßgn=ã Î;yô á  )٧ (

  ). ٢٥(حديث رقم 
  ). ١٧١(الطرق الحكمية : ينظر  ) ٢(
) ٩٧(أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة، باب الـصلاة بعـد الفجـر حـتى ترتفـع الـشمس                      ) ٣(

) ٣٣٣(عـن الـصلاة فيهـا    ـي  ومسلم في كتاب الصلاة، باب الأوقـات الـتي        ) ٥٨١(حديث رقم   
  ). ٨٢٦(حديث رقم 

  ). ٤/١٣٧٠(وبدائع الفوائد ) ١٤/١٧٠(ع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ومجم: ينظر  ) ٤(
  ). ٣/١٣٧٠(بدائع الفوائد : ينظر  ) ٥(
  ).٢٦ (سورة يوسف  ) ٦(



 

 ١٠٠٣

  . )١(الكتاب أو السنة على اشتراط ذلك 

  . وأما القول الثالث فلم يظهر له دليل

 هـو القـول الثـاني بعـدم اشـتراط أداء الـشهادة              –أعلم   واالله   –والراجح  
 لقوة أدلته، وسلامتها من الاعتراض، والرد علـى أدلـة القـول الأول، أمـا                ؛بلفظها

  . القول الثالث فلم يظهر ما يؤيده

  

  

                                                
  ). ٤/١٣٧١(وبدائع الفوائد ) ٥٢٣(تيارات الفقهية الأخبار العلمية من الاخ: ينظر  ) ١(



 

 ١٠٠٤ 

  ةـــمــاتــالخ

الحمد الله الذي بيده تتم الصالحات، والشكر له على ما من به من توفيق، حيث مد                
في العمر، وأسبع ثوب الصحة والعافية، ويسر إتمام هذا البحث، والصلاة والسلام علـى              

  .رسول االله، محمد بن عبداالله، وعلى آله وصحبه ومن والاه
  :أما بعد

  :لنتائج التي خلصت إليها، وهي على النحو التاليفأختم هذا البحث بذكر أهم ا
 كثيرة، وهو مشبعة عنه مسائل  أصحاب الإمام أحمد، وأورعهم، روى    المروذي أول  -١

 .الذي تولى إغماضه وتغسيله، ولم يكن الإمام يقدم عليه أحداً

 :من فوائد مسائل الإمام أحمد -٢

  . الآخرينمعرفة مذهب الإمام وفقهه، ومقارنته بأقوال الفقهاء   –أ 
 التعرف على القول الراجح للإمام أحمد، وما رجع عنه أو توقف فيـه مـن                –ب  

  .المسائل ثم أجاب في رواية أخرى
  .ني على الكتاب، والسنة، وآثار السلف الصالحبمن الفقه الم وجود جملة  –ج 
 .التدرب على استنباط الأحكام الفقهية من أدلتها   –د 

 :تي نقلها المروذي عن الإمام أحمد بما يليامتازت المسائل الفقهية ال -٣

  .الكثرة   –أ 
  . شمولها لعلوم شتى، وموضوعات متنوعة–ب 
  .الإغراب في دقائق المسائل  -ج 
 .موافقة كثير منها لما عليه المذهب  -د 

من كانت له شهوة، ويخاف على نفسه الوقوع في المحظور، وتوافرت له القـدرة               -٤
كاح في حقه واجب، ومن كانت له شهوة يأمن معهـا           على المهر والنفقة، فإن الن    

 .الوقوع في المحظور فإن النكاح في حقه مستحب



 

 ١٠٠٥ 

 .جواز النظر إلى أمة الغير عند عدم الشهوة -٥

 .جواز نظر العبد إلى شعر مولاته -٦

 .عدم نظر الخصي البالغ إلى شعر الأجنبية -٧

موضع المرض بقدر جواز نظر الطبيب عورة المرأة ولمسها للتداوي،ويكون نظره إلى       -٨
 .الضرورة

 .يحرم النظر إلى الغلام الأمرد عند عدم أمن الفتنة -٩

 .عدم جواز مس الرجل شيئاً من جسد المرأة الأجنبية الحية -١٠

 .صحة نكاح الصبي إذا أذن له وليه أو أجازه -١١

 .لا تجبر المكاتبة على النكاح -١٢

 .الولي شرط لصحة النكاح -١٣

 .لا يزوج والي البلد  -١٤

 .لنكاح بالوصية إذا لم يكن للموصي عصبةتستفاد ولاية ا -١٥

 .الشهادة شرط لصحة النكاح -١٦

إذا كانت الزانية فراشاً لزوج أو سيد، وجاءت بولد لم ينفه صاحب الفراش، فإنه              -١٧
 .ينسب لصاحب الفراش بإجماع

 .إذا لم تكن الزانية فراشاً لم يلحق بالزاني -١٨

 .أم الزوجة حرام على الزوج، وهو محرم لها -١٩

 .لامسة إذا كانت لشهوة، وممن يمكن الاستمتاع ا، لا تنشر الحرمةالقبلة والم -٢٠

إذا اشترط الزوج على الزوجة أن يكون لها القسم أقل أو أكثر من ضرا، صـح       -٢١
 .العقد، وبطل الشرط

 . أهل الكتابحرائريباح نكاح  -٢٢

 .يباح الجمع بين امرأتين من أهل الكتاب -٢٣



 

 ١٠٠٦ 

 .رقة بإجماعإذا أسلمت الزوجة قبل الدخول تعجلت الف -٢٤

 .يحرم نكاح الأمة الكتابية -٢٥

 .يحرم نكاح اوسيات -٢٦

إذا أسلم أحد الزوجين الكافرين بعد الدخول فإن النكاح يكون موقوفاً، مـا لم               -٢٧
 .تتزوج المرأة بآخر، فإذا أسلم فهي امرأته

 .لا حد لأكثر الصداق، ولا لأقله -٢٨

 . المرأة عن صداقهاعفوجواز  -٢٩

 .ك وجعلت عتقك صداقك، صح وانعقد النكاحاعتقت: إذا قال السيد لأمته -٣٠

 .إذا نكح العبد بغير إذن سيده، فإن قدر الصداق خمسا المسمى -٣١

 . أمتهعدم وجوب المهر إذا زوج السيد عبده -٣٢

 .الزيادة على مهر المثل لمن تزوج في مرض الموت باطلة -٣٣

 .صحة النكاح إذا كان المهر المسمى فاسداً -٣٤

 .تجب إجابة دعوة العرس عيناً -٣٥

 .از الأكل من مال الشخص الذي فيه الحرامجو -٣٦

 .إباحة ضرب الدف في النكاح -٣٧

 .جواز الجلوس في موضع توجد فيه صور ليست معلقة -٣٨

 .يكره النثار والتقاطه -٣٩

 .ل على نفقة الحمل، أو إرضاعه، وكفالتهمصحة مخالعة الحا -٤٠

 . بشرطهالتوعد إكراه -٤١

 .عدم وقوع الطلاق قبل النكاح -٤٢

كل امرأة لي طالق،    :علي، أو لك امرأة أخرى؟ فقال     تزوجت  : من قالت لزوجها   -٤٣
 .فإن المخاطبة تطلق



 

 ١٠٠٧ 

 .عدم وقوع طلاق من أوقعه لعلة وتبين انتفاؤها -٤٤

 .يحق للمرأة فسخ النكاح، إذا كان زوجها يشرب المسكرات -٤٥

 .الحالة المعتبرة في الكفارات حالة الوجوب -٤٦

ين لم يثبـت    يثنلاإذا قرر الأطباء عدم إمكان حصول الحمل من مقطوع الذكر وا           -٤٧
 .النسب

 .عدة الوفاة على أم الولد حيضة -٤٨

 .الردة سبب لفسخ النكاح -٤٩

 .عدم استحقاق المتوفى عنها الحامل النفقة -٥٠

 .لا نفقة ولا سكنى للمبتوتة الحائل -٥١

 .إذا أذن السيد لعبده بالنكاح تعلقت النفقة بكسب العبد -٥٢

 . إلا أن يضمنه الصغير إذا تزوجليس على الأب نفقة ابنه -٥٣

 .تقبل توبة القاتل عمداً -٥٤

 .عدم وجوب القصاص على العامد إذا شارك المخطئ -٥٥

 . يؤول إلى القتلوجهعدم جواز الدفاع عن مال الغير على  -٥٦

 . عنه إن احتاجليدافع المرء عن ماله إذا اعتدى عليه أحد، ويقات جواز أن -٥٧

 .د قصاص فثبت قطع ثانيةع بهإذا أعيد العضو مكان -٥٨

 .ص فيما دون النفس في الحرماالقصعدم استيفاء الحدود و -٥٩

 .حكم عمد الصبي وانون حكم الخطأ -٦٠

  ثلاثـة  إذا رمى جماعة بالمنجنيق فقتل الحجر إنساناً بغير قصد، فإن كان الرمـاة             -٦١
 .فالدية على عواقلهم، وإن كانوا أكثر فالدية عليهم

 .لا يقتل المسلم بالكافر الحربي، والذمي، والمستأمن -٦٢

 .مضاعفة الدية على المسلم إذا قتل ذمياً عمداً -٦٣



 

 ١٠٠٨ 

 .من قتل مسلماً في دار الحرب يظنه كافراً فلا دية عليه -٦٤

 .دية الذمي نصف دية المسلم -٦٥

 .دية اوسي ثمانمائة درهم -٦٦

 .عدم ثبوت القسامة في القتيل يوجد بين قريتين -٦٧

 .تغرب المرأة الزانية بلا محرم دون مسافة القصر -٦٨

 . لإحصان الزانياًليس الإسلام شرط -٦٩

 .الكتابية تحصن المسلم -٧٠

 .الوطء في نكاح صحيح شرط لإحصان الرجم -٧١

 .عقوبة من عمل عمل قوم لوط القتل -٧٢

 .وجوب الحد على من زنا بأمة امرأته التي أحلتها له -٧٣

 .عدم لحوق نسب من أولد أمة امرأته -٧٤

 .النفي: عقوبة المخنث -٧٥

 .لا حد على المسلم إذا قذف يهودياً أو نصرانياً -٧٦

 .وجوب الحد في التعريض بالقذف -٧٧

 .أردت من قوم لوط: يا لوطي، وقال: وجوب الحد لمن قال لآخر -٧٨

 .لا حد على قاذف أم الولد -٧٩

 .الذهب أصل في نصاب القطع في السرقة -٨٠

 .عدم قطع السارق في المرة الثالثة -٨١

 .لا يسرق الأسير في أيدي العدو إذا ائتمنوه -٨٢

 .عدم كفر من سب الصحابة -٨٣

 .لزنديق، ولا تقبل له توبةلا يستتاب ا -٨٤

 . كان عليه أن يتبرأ من الدين الذيلا يشترط لإسلام الكافر -٨٥



 

 ١٠٠٩ 

 .يوقف مال المرتد -٨٦

إذا ارتد الزوج بعد الدخول، فإن النكاح يكون موقوفاً، فـإن عـاد المرتـد إلى           -٨٧
 .الإسلام فهما على نكاحهما مطلقاً

 .تستتاب المرتدة، فإن تابت وإلا قتلت -٨٨

 .م، والكتابييقتل الساحر المسل -٨٩

 الإمام، ولم يسفكوا الـدم      ةوا عن قبض  جريخإذا لم يجتمع أهل البدع لحرب، ولم         -٩٠
 .الحرام، فإنه لا يتعرض لهم

 .يباح أكل المضطر الميتة، ويقدم طعام الغير على أكلها -٩١

إذا لم يجد المضطر إلا طعاماً لغيره، ولم يكن صاحبه مضطراً إليه، فله أن يأخذ منه                -٩٢
 .همقما يسد ر

 .من اضطر إلى ماء الغير، فمنعه صاحبه، فله أخذه منه بثمنه، ولو بغير رضاه -٩٣

 . حائط له، إذا مر عليه المضطر من ثمر البستان الذي لاجواز أكل غير -٩٤

 .يحرم أكل الطعام المشكوك في تحريمه، مما أصله الحظر -٩٥

 .ما لا ذكاة فيه من الطعام الذي يوجد في بلاد الروم حلال -٩٦

 .صاده اوسيحل السمك الذي  -٩٧

 .حل ميتة الجراد -٩٨

 .ح اوسئلا تحل ذبا -٩٩

 .سته، أو أمر يعظمهيده، أو كنتحرم ذبيحة الكتابي لعي -١٠٠

 .تحل الذبيحة إذا ذكيت قبل الموت مطلقاً -١٠١

 .من حلف أيماناً مختلفة، فحنث في الجميع قبل التكفير، فعليه في كل يمين كفارة -١٠٢

 .ماًيشترط لصحة الاستثناء الاتصال حقيقة أو حك -١٠٣

 .علي عهد االله: تنعقد اليمين بقول المرء -١٠٤



 

 ١٠١٠ 

 .أقسمت عليك، فهو يمين: إذا قال -١٠٥

 . فلا كفارة-  كمحو المصحف- من حلف على معصية إن فعل -١٠٦

 .من حلف أن لا يتكلم فقرأ، لم يحنث -١٠٧

 .لا يجوز التحيل لإسقاط حكم اليمين -١٠٨

 .ذر صوماً، ولم يقدر عليه لكبر ونحوه، فعليه الكفارةمن ن -١٠٩

 نذره الصوم المعلق بشرط صوماً واجباً، فإن صيامه يجزئ عن الـصوم             من وافق  -١١٠
 .الواجب ونذره

 .لا كفارة على من نذر المشي إلى بيت االله فركب مع القدرة -١١١

 .من نذر طاعة على وجه منهي عنه، فلا كفارة عليه -١١٢

 .من نذر ذبح ولده لم يلزمه شيء -١١٣

 .ء دون الكفارةمن صادف صيام نذره صياماً محرماً، أفطر وعليه القضا -١١٤

 .ولاية القضاء فرض كفاية -١١٥

 .وجوب تولية الأمثل فالأمثل في القضاء -١١٦

 .تحريم التساهل في الفتيا -١١٧

 .لا يجيب المفتي عن كل ما يسأل عنه -١١٨

جواز أخذ المفتي الهدية إذا لم تكن سبباً إلى فتوى خاصة مخالفة لما يفتي بـه، أو                  -١١٩
 .لتحقيق نفع للمستفتي

 .القرعة طريق للحكم -١٢٠

ادعى عينا بيد ثالث أقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة حلف أن العين له              من   -١٢١
 .وأخذها

 .يستحلف المدعى عليه في حقوق الآدميين، مما ليس بمال، ولا يقصد به المال -١٢٢

 .المال وما يؤول إليه، وكذلك العتق: يثبت بالشاهد واليمين -١٢٣



 

 ١٠١١ 

 .تحريم كتمان الشهادة لمن تعينت عليه -١٢٤

 .ى الشهادة في الحدودعدم قبول الشهادة عل -١٢٥

 .يجوز أن يشهد على كل واحد من شاهدي الأصل شاهد فرع -١٢٦

 .صحة الشهادة بالاستفاضة في الملك والنكاح -١٢٧

 .لا تقبل شهادة لأب لابنه، والعكس -١٢٨

 .لا تقبل شهادة أهل الذمة على المسلمين في غير السفر -١٢٩

 .همتقبل شهادة أهل الذمة على وصية المسافر المسلم، إذا لم يوجد غير -١٣٠

 .تقبل شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض -١٣١

 .رد شهادة مرتكب الكبيرة، والمصر على فعل الصغيرة -١٣٢

 .صلاح حاله بالاستغفار والعمل الصالح: توبة القاذف -١٣٣

 .يعتبر لقبول توبة الفاسق مدة يظهر فيها صدق التوبة -١٣٤

 .تقبل شهادة العبد مطلقاً -١٣٥

  .لا يشترط أداء الشهادة بلفظها -١٣٦
أن الحمد الله رب العالمين، وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آلـه         وآخر دعوانا   

  .وصحبه والتابعين، وسلم تسليماً كثيراً



 

 ١٠١٢

  
  
  

  
  الفهارس

  
  :وتشتمل على الفهارس التالية

 .فهرس الآيات القرآنية -١

 .فهرس الأحاديث النبوية -٢

 .فهرس الآثار -٣

 .فهرس الأعلام -٤

 .فهرس المصادر والمراجع -٥

  .فهرس الموضوعات -٦



 

 ١٠١٣

  ات القرآنيةيفهرس الآ
  

  رقم الصفحة  رقم الآية  ــةـــــالآيـ

  سورة البقرة

â z̀ ÏBur Ä¨$ ¨Y9 $# t̀B ãAqà)tÉ $ ¨YtB#uä «! $$ Î/... á  ٨٠٤  ٨  

â öcqãã Ïâ» sÉäÜ ©! $# tûïÏ%©!$#ur (#qãZtB# uä ...á  ٨٠٤  ٩  
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â $ ¨B ñä uqtÉ öúïÏ%©!$# (#rãç xÿx. ô Ï̀B È@ ÷dr& É=» tG Å3ø9 $#... á  ٢٠٤  ١٠٥  

â ¼ çmtRqèùÍç ÷è tÉ $ yJ x. tbqèù Íç ÷ètÉ öNèd uä!$ sYö/r& ( ...á  ٩١٨  ١٤٦  

â ûwÎ) tûïÉã©9 $# (#qç/$ s? (#qßs n=ô¹r&ur (#qãZ̈èt/ur... á  ٦٣٧  ١٦٠  

â $ yJ ¯RÎ) tP §ç xm ãNà6 øãn=tæ sptG øäyJ ø9 $# ...á  ٦٩٨  ١٧٣  

â $ pköâr'̄» tÉ tûïÏ%©!$# (#qãZtB#uä |=ÏG ä. ãNä3øã n=tæ ÞÉ$|ÁÉ)ø9 $# í Îû       ë n=÷F s)ø9 $# (... á  ١٤٠  ١٧٨  

â í n?tã ur öúïÏ%©!$# ¼ çmtRqà)ã ÏÜ ãÉ ×ptÉôâÏù ãP$yè sÛ &ûüÅ3ó¡ÏB ( ...á  ٨١١  ١٨٤  

â ßâÉÍç ãÉ ª!$# ãNà6 Î/ uç ó¡ãäø9 $# üwur ßâÉÍç ãÉ ãNà6 Î/ uéô£ãè ø9 $# á  ٣٢٢  ١٨٥  

â Ç ỳJ sù 3ìyâtG ôã $# öNä3øã n=tæ (#rßâtF ôã $$ sù Ïmøã n=tã... á   

 
٦١٤-٤٤٣  ١٩٤  



 

 ١٠١٤

  رقم الصفحة  رقم الآية  ــةـــــالآيـ

â üwur (#qßs Å3Zè? tûüÏ.Îéô³ßJ ø9 $# 4Ó®L xm (#qãZÏB÷sãÉ 4 á ٢٢١  

٢٠٣-٢٠١-
٢١٣-٢٠٤-
٢٢٣-٢٢٠-

٧٣٥  

â üwur (#qßs Å3Zs? ÏM» x.Îéô³ßJ ø9 $# 4Ó®L xm £ Ï̀B÷sãÉ 4 á  ١٣٤  ٢٢١  

â àM» s)̄=sÜ ßJ ø9 $#ur öÆóÁ/uéyI tÉ £ Î̀gÅ¡àÿR r'Î/ spsW» n=rO &äÿrãç è% 4 á  ٣٧٥  ٢٢٨  

â £ å̀kçJ s9qãè ç/ur ë,xm r& £ Ï̀d Ïjä uç Î/ í Îû y7Ï9¨så... á  ٢٤٩  ٢٢٨  

â 88$ |¡øBÎ* sù >$ráè÷è oÿ Ï3 ÷rr& 7xÉÎéô£s? 9`» |¡ôm Î* Î/ 3 á  ٣٥٩  ٢٢٩  

â ÷b Î* sù ÷Läêøÿ½z ûwr& $ uKã É)ãÉ yärßâãn «! $# ...á   ٣٢٧-٣٢٦  ٢٢٩  

â b Î* sù $ ygs)̄=sÛ üxsù ë@ ÏtrB ¼ã&s! . Ï̀B ßâ÷è t/ 4Ó®L xm yxÅ3Ys?... á  ١٤١  ٢٣٠  

â #så Î) ur ãLäêø)̄= sÛ uä!$ |¡ÏiY9 $# z̀ øó n=t6sù £ ß̀gn=y_ r&  Æèdqä3Å¡øBr'sù... á  ٨٠٥  ٢٣١  

â #så Î) ur ãLäêø)̄= sÛ uä!$ |¡ÏiY9 $# z̀ øó n=t6sù £ ß̀gn=y_ r& üxsù £ è̀dqè=àÒ÷è s? ...á  ١٤٠-١٣٤  ٢٣٢  

â tûïÏ%©!$#ur tb öq©ù uqtF ãÉ öNä3ZÏB tbrâë xãtÉur % [`¨urøór& á  ٣٧٣-١٤٠  ٢٣٤-
٣٧٨  

â üwur yy$sYã_ öNä3øã n=tæ $ yJä Ïù OçG ôÊ §ç tã ¾ÏmÎ/... á  ٥٨٤  ٢٣٥  

â b Î)ur £ è̀dqßJ çF ø)̄=sÛ Ï̀B È@ ö6s% b r& £ è̀dqè¡yJ s?... á ٢٦٤  ٢٣٧  



 

 ١٠١٥

  رقم الصفحة  رقم الآية  ــةـــــالآيـ

â (#qãBqè%ur ¬! tûüÏF ÏY» s% ÇËÌÑÈ á  ٧٩٢  ٢٣٨  

â (#rßâÎh ô±tF óô $#ur Èûøïyâã Îky Ï̀B öNà6 Ï9% ỳ Íhë ( á  ٢٨٢  
٩٣٩-٩٣٢-
٩٩٠-٩٥٩-

٩٩٩  

â £̀J ÏB tböq|Ê öç s? z̀ ÏB Ïä!#yâpkí¶9 $# á ٩٤٦-٩٤٢  ٢٨٢-
٩٨٣-٩٥٢  

â öNä3Ï9¨så äÝ|¡ø%r& yâZÏã «! $# ãP uqø%r&ur Ïoyâ» pk¤¶=Ï9 ...á  ٩٢٦-٩٠٤  ٢٨٢  

â üwur (#qßJ çG õ3s? noyâ» yg¤±9 $# 4 t̀Bur $ ygôJ çG ò6 tÉ ...á  ٩٤٩-٩٠٥  ٢٨٣  

â $ sY/uë üw !$ tRõãÏ{#xsè? bÎ) !$uZäÅ¡°S ÷rr& $ tRù'sÜ ÷zr& 4... á ٤٩٧  ٢٨٦  

  سورة آل عمران

â tA$ s% y7çG tÉ#uä ûwr& zOÏk=x6 è? }̈ $ ¨Y9 $# spsW» n=rO BQ$ §Ér&... á  ٧٩٢  ٤١  

â øåÎ) öcqà)ù=ãÉ öNßgyJ» n=ø%r& óOßgïÉr& ã@ àÿõ3tÉ zNtÉöç tB... á ٨٧٥-٨٧٣  ٤٤-
٨٧٦  

â * ô Ï̀Bur È@ ÷d r& É=» tG Å3ø9 $# ô t̀B b Î) çm÷ZtBù's?... á   ٩٦٢  ٧٥  

â öcqä9qà)tÉur ín? tã «! $# z>Éãs3ø9 $# ...á  ٩٦١  ٧٥  

â ¨b Î) tÄrr& ;Møät/ yì ÅÊãr Ä¨$ ¨Y=Ï9 ...á  ٤٥٧  ٩٦  

â t̀Bur ¼ ã&s# yzyä tb% x. $ YYÏB#uä 3 ...á   ٤٥٧-٤٥٦  ٩٧  



 

 ١٠١٦

  رقم الصفحة  رقم الآية  ــةـــــالآيـ

â öúïÏ%©!$#ur #såÎ) (#qè=yè sù ºpt±Ås» sù... á  ٩٧٤  ١٣٥  

  سورة النساء

â (#qßs Å3R $$ sù $ tB z>$ sÛ Nä3s9 z̀ ÏiB Ïä!$ |¡ÏiY9 $# ...á  ٣  
٨٥-٧٩-
٢٠٦-٨٦-

٢١٥  

â çnqè=ä3sù $ Z«ÿã ÏZyd $ Z«ÿÉÍê£D ÇÍÈ á  ٢٦٤-٢٦٣  ٤  

â ¨b Î) tûïÏ%©!$# tbqè=à2 ù'tÉ tA¨uqøBr& 4í yJ» tG uäø9 $# ...á  ٤٢٥  ١٠  

â öNä.ät!$ t/#uä öNä.ät!$ sYö/r&ur üw tbrâë ôâs? öNßgïÉr& Ü>uç ø%r& ...á  ٩٣٠  ١١  

â * öNà6 s9 ur ß#óÁÏR $tB x8uç s? öNà6 ã_¨urøór& ...á  ٣٧٨  ١٢  

â  Æßgs9 ur ßìç/îç9 $# $£J ÏB óOçF ø.uç s? b Î) öN©9 à̀6 tÉ öNä3©9 Óâs9 ur 4 ...á  ٣٨٦  ١٢  

â (#rßâÎh ô±tF óô $$ sù £ Î̀gøän=tã Zpyè t/öë r& á  ٩٩٩  ١٥  

â cÎ* sù $ t/$ s? $ ysn=ô¹r& ur (#qàÊ Íç ôã r'sù !$ yJ ßg÷Ytã 3 ...á  ٩٨١  ١٦  

â £ è̀drãéÅ°$ tã ur Å$rãç ÷è yJ ø9 $$Î/ 4 ...á  ٣٥٩  ١٩  

â ÷b Î)ur ãNõ?äuë r& tA#yâö7 ÏG óô $# 8l ÷ryó ...á  ٢٥٥  ٢٠  

â ôMtBÍhç ãm öNà6øã n=tã öNä3çG» yg̈Bé& öNä3è?$ sYt/ur... á  ١٩٠-١٨٣  ٢٣  

â * àM» sY|Áós ßJ ø9 $#ur z̀ ÏB Ïä!$ |¡ÏiY9 $# ûwÎ) $ tB ôMs3n=tB... á  ٢١٥  ٢٤  



 

 ١٠١٧

  رقم الصفحة  رقم الآية  ــةـــــالآيـ

â b r& (#qäó tF ö6s? Nä3Ï9¨uqøBr'Î/ ...á  ٢٦٩-٢٥٩  ٢٤-
٢٩٢  

â üwur yy$sYã_ öNä3øã n=tæ $ yJä Ïù OçF ÷è|Ê¨uç s? ¾ÏmÎ/ ...á  ٢٦٣-٢١٧  ٢٤  

â t̀Bur öN©9 ôì ÏÜ tG ó¡oÑ öNä3ZÏB »wöqsÛ b r& yxÅ6ZtÉ ...á  ٢٥  
٢١٠-١٣٥-
٢١٣-٢١١-
٢١٧-٢١٥  

â ÷b Î* sù öú÷üs? r& 7pt±Ås» xÿÎ/ £ Î̀köé n=yè sù... á  ٥٤١  ٢٥  

â t,Ï=äzur ß`» |¡R M}$# $ Zÿã Ïè |Ê ÇËÑÈ á  ٢٤  ٢٨  

â $ ygïÉr'̄» tÉ tûïÏ%©!$# (#qãYtB#uä üw (#ûqè=à2 ù's? Nä3s9¨uqøBr& ...á  ٧١١  ٢٩  

â ¨b Î) ©!$# üw ãç Ïÿøó tÉ br& x8uéô³çÑ ¾ÏmÎ/ ...á  ٤٢١  ٤٨  

â * ¨b Î) ©! $# öNä.ãç ãBù'tÉ br& (#rñä xsè? ÏM» uZ» tBF{ $# ...á  ٨٥٦  ٥٨  

â (#qãèã ÏÛr& ©! $# (#qãèã ÏÛr&ur tAqßô §ç9$# ...á  ٨٧٤  ٥٩  

â $ tBur öc% x. ? Ï̀B÷sßJ Ï9 b r& ü@ çF ø)tÉ $ ·ZÏB÷sãB ûwÎ) $ Z«sÜ yz 4 ...á  ٤٩٨-٤٢٨  ٩٢-
٥١١-٥٠١  

â b Î* sù öc% x. Ï̀B BQöqs% 5irßâtã öNä3©9 uqèd ur ÑÆÏB÷sãB ...á  ٥٠١-٤٩٧  ٩٢  

â t̀Bur ö@ çFø)tÉ $ YYÏB÷sãB #YâÏdJ yè tG ñB ...á  ٤٢٤  ٩٣  

â $ pköâr'̄» tÉ öúïÏ%©!$# (#ûqãZtB#uä #så Î) óOçF ö/uéüÑ... á  ٦٤٠  ٩٤  



 

 ١٠١٨

  رقم الصفحة  رقم الآية  ــةـــــالآيـ

â ûwÎ) tûüÏÿyè ôÒtF ó¡ßJ ø9 $# öÆÏB ÉA% ỳ Íhç9 $# Ïä!$ |¡ÏiY9 $#ur ...á  ٨٠٣  ٩٨  

â * $ pköâr'̄» tÉ tûïÏ%©!$# (#qãYtB#uä (#qçRqä. tûüÏB §̈qs% ...á  ٩٩٠-٩٣١  ١٣٥-
١٠٠١  

â s̀9 ur ü@ yè øgsÜ ª!$# tûïÍç Ïÿ» s3ù=Ï9 í n?tã tûüÏZÏB÷sßJ ø9 $# ¸xã Î6yô ÇÊÍÊÈ á  ٤٧٧  ١٤١  

  سورة المائدة

â $ ygïÉr'̄» tÉ öúïÏ%©!$# (#ûqãYtB#uä (#qèù ÷rr& Ïäqà)ãè ø9 $$ Î/ 4 ...á  ٦١٩-٣٤٢  ١-
٧٧٨-٧٧٥  

â ôMtBÍhç ãm ãNä3øã n=tæ èptG øäyJ ø9 $# ãP¤$!$#ur ...á  ٣  
٧٣٣-٦٩٨-
٧٤٥-٧٤٣-
٧٥٥-٧٤٦  

â tPöquã ø9 $# àMù=yJ ø.r& öNä3s9 öNä3sYÉÏä... á   ١  ٣  

â tPöquã ø9 $# ¨@ Ïmé& ãNä3s9 àM» t6Íhã ©Ü9 $# ( ...á  ٧٣٩-٣٠٦  ٥-
٧٤٧  

â ãP$yè sÛur tûïÏ%©!$# (#qè?ré& |=» tG Å3ø9 $# ...á  ٥  

٢٠٣-٢٠١-
٢١٤-٢٠٦-
٢٢٠-٢١٦-

٧٣٦  

â àM» sY|Áós çR ùQ $#ur z̀ ÏB tûïÏ%©!$# (#qè?ré& |=» tG Å3ø9 $# ...á  ٥٤٣-٢١٧  ٥  



 

 ١٠١٩

  رقم الصفحة  رقم الآية  ــةـــــالآيـ

â $ sY÷Éuç øî r'sù ãNßgsY÷è t/ nour#yâyè ø9 $# ...á  ٩٦٥  ١٤  

â $ yJ ¯RÎ) (#ät¨uì y_ tûïÏ%©!$# tbqç/Íë$ utäÜ ©! $# ¼ ã&s!qßô uë ur ...á  ٦١٥-٦١٣  ٣٣  

â ä-Íë$ ¡¡9$#ur èps%Íë$ ¡¡9 $#ur (#ûqãè sÜ ø%$$ sù $ yJ ßgtÉÏâ÷Ér& ...á  ٦١٠-٤٥٣  ٣٨-
٦١٥  

â öcqãè» £J yô É>Éãs3ù=Ï9 ...á  ٣٠٦  ٤٢  

â $ sYö; tFx.ur öNÎköé n=tã !$ pké Ïù ¨b r& }§øÿ̈Z9 $# Ä§øÿ̈Z9 $$ Î/ ...á  ٤٨٠-٤٥٣  ٤٥-
٦١٤  

â yyrãç àfø9 $#ur ÒÉ$|ÁÏ% 4 á  ٤٤٨  ٤٥  

â Nà6 ÷n$$ sù OßgsY÷èt/ !$ yJ Î/ tA uìR r& ª! $# ( ...á  ٨٥٦-٥٤٠  ٤٨  

â * ¨b yâÅf tG s9 £âx©r& Ä¨$ ¨Y9 $# Zour¨yâtã ...á  ٢٠٤  ٨٢  

â ¨@ Ïm é& öNä3s9 ßâøã |¹ Íç ós t7ø9 $# ¼çmãB$ yè sÛur ...á  ٧٢٦  ٩٦  

â $ pköâr'̄» tÉ tûïÏ%©!$# (#qãZtB#uä äoyâ» pky öNä3ÏZ÷èt/ ...á  ٩٤١-٩٣٢  ١٠٦-
٩٥٠-٩٤٥  

  سورة الأنعام

â ôâs%ur ü@ ¢Ásù Nä3s9 $ ¨B tP§ç xm öNä3øã n=tæ ...á  ٧٠٢-٧٠١  ١١٩-
٧٠٥  

â @ è% Hw ßâÉ r̀& íÎû !$tB zÓÇrré& ¥í n< Î) ...á  ٦٩٨  ١٤٥  



 

 ١٠٢٠

  رقم الصفحة  رقم الآية  ــةـــــالآيـ

â ö@ è% §Nè=yd ãNä.uä!# yâuh ä©... á  ١٠٠٠  ١٥٠  

â üwur (#qç/uç ø)s? |·Ïm¨uqxÿø9 $# ...á  ٥٥٦  ١٥١  

â ö@ è% ¨b Î) í ÏA üx|¹ í Å5 Ý¡èSur... á  ٧٤٦  ١٦٢  

  سورة الأعراف

â $ »Ûqä9 ur øå Î) tA$s% ÿ¾ÏmÏBöqs)Ï9... á  ٥٥٦-٥٥٣  ٨٠  

â öNà6 ¯RÎ) tbqè? ù'tG s9 tA$y_ Íhç9 $# Zouq÷ky ...á  ٥٥٣  ٨١  

  سورة الأنفال

â @ è% z̀ ÉÏ%©# Ïj9 (#ÿrãç xÿü2 bÎ) (#qßgtG^ tÉ ...á  ٦٣٩  ٣٨  

â tûïÏ%©!$#ur (#rãç xÿx. öNåkÝÕ÷è t/ âä!$ uäÏ9 ÷rr& CÙ÷è t/ 4 ...á   

  
٩٦٦-٩٦٢  ٧٣  

  سورة التوبة

â #så Î* sù yá n=|¡S$# ãç åkô F{$# ãPãç çtù:$# ...á  ٤٥٧-٢٢٦  ٥-
٤٧٦  

â (#qè=ÏG» s% öúïÏ%©!$# üw öcqãZÏB÷sãÉ «! $$ Î/ ...á   ٤٧٦-٢٢٦  ٢٩  

â ö@ è% ö@ yd öcqÝÁ/uç s? !$uZÎ/ HwÎ) ...á   ٦٣٦  ٥٢  

â tbqãZÏB÷sßJ ø9 $#ur àM» sYÏB÷sßJ ø9 $#ur öNßgàÒ÷è t/... á  ١٥١  ٧١  

â $ tB öc% x. ÄcÓÉ<̈Z=Ï9 öúïÏ%©!$#ur (#ûqãZtB#uä br& (#rãç Ïÿøó tG ó¡oÑ... á  ٦٤٨  ١١٣  



 

 ١٠٢١

  رقم الصفحة  رقم الآية  ــةـــــالآيـ

â üwöqn=sù uç xÿtR Ï̀B Èe@ä. 7ps%öç Ïù... á  ١  ١٢٢  

  سورة يوسف

â yâÎgx©ur ÓâÏd$ x© ô Ï̀iB !$ygÏ=÷d r& á  ١٠٠٢  ٢٦  

â $ £J n=sù Nèd uì £gy_ öNÏd Îó$ ygpg¿2 ...á  ٨٠١  ٧٠  

â §NèO $ygy_ uç ÷Ç tG óô $# Ï̀B Ïä!% tæÍr Ïmã ½zr& 4 ...á  ٨٠١  ٧٦  

â $ tBur !$tR ôâÎky ûwÎ) $ yJ Î/ $ uZôJ Ï=tæ... á  ٩٩٧  ٨١  

  سورة النحل

â * z>uéüÑ ª! $# ¸xsVtB #Yâö6tã % Z.qè=ôJ ¨B ...á  ٩٨٧  ٧٥  

â üwur (#qàÒà)Zs? z̀ » yJ ÷ÉF{ $# yâ÷è t/ $ yd Ïâã Å2 öqs? á  ٧٩٥-٧٧٧  ٩١  

â $ yJ ¯RÎ) tP §ç xm ãNà6 øãn=tæ sptG øäyJ ø9 $# tP¤$!$#ur ...á  ٦٩٨  ١١٥  

  سورة الإسراء

â üwur (#ûqè=çG ø)s? öNä.yâ» s9 ÷rr& spuã ô±yz 9,» n=øBÎ) ( á  ٨٣٩  ٣١  

â üwur (#qç/uç ø)s? #í oTÍhì9 $# ( ...á  ٥٥٦  ٣٢  

â t̀Bur ü@ ÏFè% $ YBqè=øàtB ôâs)sù $ uZù=yè y_ ¾ÏmÍhã Ï9 uqÏ9 ...á  ٤٨١  ٣٣  

  سورة الكهف

â üwur £ s̀9qà)s? >äôì($ t±Ï9 í ÏoTÎ) ×@ Ïã$ sù y7Ï9¨så ...á   ٧٧٢  ٢٣  



 

 ١٠٢٢

  رقم الصفحة  رقم الآية  ــةـــــالآيـ

â HwÎ) b r& uä!$ t±oÑ ª! $# 4 ...á   ٧٧٢-٧٧٠  ٢٤  

  سورة مريم

â |M÷zé'̄» tÉ tbrãç» yd $ tB tb%x. ...á  ٥٨٨  ٢٨  

  سورة طه

â í ÏoTÎ) ur Öë$ ¤ÿtó s9 ỳJ Ïj9 z>$ s? ...á  ٤٢١  ٨٢  

  سورة الحج

â x8qè? ù'tÉ Zw% ỳ Íë... á  ٨٢٥  ٢٧  

â (#qç6Ï^ tF ô_ $#ur tAöqs% Íërñì9 $# ÇÌÉÈ á  ١٠٠١  ٣٠  

  سورة المؤمنون

â tûïÏ%©!$#ur öNèd öNÎgÅ_rãç àÿÏ9 tbqÝàÏÿ» xm ÇÎÈ á  ٩١  ٥  

â ûwÎ) #í n? tã öNÎgÅ_¨urøór& ...á  ٩١  ٦  

  سورة النور

â í ÏT#̈ì9 $# üw ßxÅ3ZtÉ ûwÎ) ºpuäÏR#yó ...á  ٣٥٦  ٣  

â tûïÏ%©!$#ur tbqãBöç tÉ ÏM» sY|Áós ßJ ø9 $# §NèO óOs9 (#qè? ù'tÉ ...á  ٩٦٩-٥٧٨  ٤  

â ûwÎ) tûïÏ%©!$# (#qç/$ s? . Ï̀B Ïâ÷èt/ y7Ï9¨så ...á  ٩٧٤-٩٧٣  ٥  

â äoyâ» ygt±sù óOÏd Ïâtnr& ßì t/öë r& ¤N¨yâ» uh x© ...á  ٩٦٤  ٦  



 

 ١٠٢٣

  رقم الصفحة  رقم الآية  ــةـــــالآيـ

â üwöq©9 râä!% ỳ Ïmøã n=tã Ïpyè t/öë r'Î/ uä!#yâpkà 4 ...á   ٩٧٥  ١٣  

â ¨b Î) tûïÏ%©!$# öcqãBöç tÉ ÏM» uZ|Áós ãKø9 $# ÏM» n=Ïÿ» tó ø9 $# ...á   ٥٧٩  ٢٣  

â @ è% öúüÏZÏB÷sßJ ù=Ïj9 (#qëÒäó tÉ ô Ï̀B ...á  ١١٥-١٠٨  ٣٠  

â @ è%ur ÏM» uZÏB÷sßJ ù=Ïj9 z̀ ôÒàÒøó tÉ ...á  ١٠١-٩٨  ٣١-
١٠٩  

â (#qßs Å3R r&ur 4ë yJ» tÉF{ $# óOä3ZÏB ...á  ١٣٥-٧٩  ٣٢-
٢١٥  

â $ ygïÉr'̄» tÉ öúïÏ%©!$# (#qãZtB#uä ãNä3R Éãø«tG ó¡uäÏ9 ...á  ١٠١  ٥٨  

â üwur #í n?tã öNà6 Å¡àÿR r& b r& (#qè=ä.ù's? ...á  ٩٢٨  ٦١  

  سورة الفرقان

â Ü=» ys ô¹r& Ïp̈Yyf ø9 $# >ãÍ³ tBöqtÉ Öéöçyz #vç s)tG ó¡ñB ...á  ٢١٦  ٢٤  

â tûïÏ%©!$#ur üw öcqãã ôâtÉ yì tB «! $# $·g» s9 Î) ...á  ٩٨١-٤٢٤  ٧٠  

  سورة الشعراء

â tbqè? ù's? r& tb#uç ø.ó%!$# z̀ ÏB tûüÏJ n=» yè ø9 $# ÇÊÏÎÈ á  ٥٥٣  ١٦٥  

â tbrâë xãs? ur $ tB t,n=yz öNä3s9 Nä3ö/uë ...á  ٥٥٣  ١٦٦  

  سورة النمل

â (#rßâys y_ ur $pkÍ5 !$ yg÷F sYs)øã oKóô $#ur ...á  ٩٤٠  ١٤  



 

 ١٠٢٤

  رقم الصفحة  رقم الآية  ــةـــــالآيـ

  سورة السجدة

â ỳJ sù r& tb% x. $ YZÏB÷sãB ỳJ x. öc% x. ...á  ٩٣٩-٣٥٦  ١٨  

  سورة الأحزاب

â }§øäs9 ur öNà6 øã n=tæ Óy$uZã_ !$yJã Ïù Oè? ù'sÜ ÷zr& ...á  ٤٩٧-٤٢٨  ٥  

â ôâs)©9 tb% x. öNä3s9 í Îû ÉAqßô uë «! $# îouqóô é& ...á  ٢٧٠  ٢١  

â $ pköâr'̄» tÉ tûïÏ%©!$# (#ûqãZtB#uä #så Î) ÞOçF ós s3tR ...á  ٣٣٩  ٤٩  

â Zor&zêöD $#ur ºpsYÏB÷sñB bÎ) ôMt7 yd ur ...á  ١٤٣  ٥٠  

â $ pköâr'̄» tÉ êÓÉ<̈Z9 $# @ è% y7Å_¨urøóX{... á  ٩٧  ٥٩  

â y7Ï9¨så #í oTôä r& b r& z̀ øù uç÷è ãÉ ...á  ٩٥  ٥٩  

â * ûÈõ©9 óO©9 ÏmtG^ tÉ tbqà)Ïÿ» sYßJ ø9 $# ...á  ٦٣٦  ٦٠  

â öúüÏRqãè ù=̈B ( $ yJ uZ÷Ér& (#ûqàÿÉ)èO ...á  ٦٣٦  ٦١  

â sp̈Zßô «! $# í Îû öúïÏ%©!$# (#öqn=yz... á  ٦٣٦  ٦٢  

  سورة الصافات

â çm» sY÷Éyâsù ur ?xö/ÉãÎ/ 5OäÏàtã ÇÊÉÐÈ á  ٨٣٩  ١٠٧  

â ¨b Î)ur }§çRqãÉ z̀ ÏJ s9 tûüÏ=yô öç ßJ ø9 $# ÇÊÌÒÈ á   

 
٨٧٧  ١٣٩  



 

 ١٠٢٥

  رقم الصفحة  رقم الآية  ــةـــــالآيـ

â zNyd$ |¡sù tb%s3sù z̀ ÏB tûüÅÒxm ôâßJ ø9 $# ÇÊÍÊÈ á  ٨٧٥-٨٧٣  ١٤١-
٨٧٧  

  سورة ص

â ßä¼ãr#yâ» tÉ $ ¯R Î) y7» sYù=yè y_ Zpxÿã Ï=yz... á  ٨٥٥  ٢٦  

  ورة الزمرس

â * ö@ è% yìÏä$t7 Ïè»tÉ tûïÏ%©!$# (#qèù uéó  r& ...á  ٤٢٢-٤٢٠  ٥٣  

  سورة غافر

â ãNn=÷è tÉ spuZÍ¬ !% s{ Èûãüôã F{$#... á  ٨٨  ١٩  

â óOn=sù à7tÉ öNßgãè xÿZtÉ öNåkß]» yJÉÎ) ...á  ٦٣٩  ٨٥  

  سورة الشورى

â tûïÏ%©!$#ur !#så Î) ãNåku5$ |¹r& ÞÓøö t7 ø9 $# ...á  ٤٤٣  ٣٩  

â (#ät¨uì y_ ur 7py¥ Íhäyô ...á  ٤٤٣  ٤٠  

  سورة الزخرف

â (#qè=yè y_ ur ¼ çms9 ô Ï̀B ¾ÏnÏä$ t6Ïã ...á   ٩٢٨  ١٥  

â (#qè=yè y_ ur sps3Í´ ¯» n=yJ ø9 $# tûïÏ%©!$#... á   ١٠٠١  ١٩  

â ûwÎ) t̀B yâÎky Èd,ys ø9$$ Î/... á  ٩٩٧  ٨٦  

  



 

 ١٠٢٦

  رقم الصفحة  رقم الآية  ــةـــــالآيـ
  سورة الفتح

â óOßgtBuì ø9 r&ur spyJ Ï=ü2 3ìuqø)G9 $# á   ٧٩٣  ٢٦  

â Óâ£J utíC ãAqßô §ë «! $# 4 ...á   ٦٢٧  ٢٩  

  سورة الحجرات

â $ pköâr'̄» tÉ tûïÏ%©!$# (#ûqãZtB#uä b Î) óOä.uä!% ỳ ...á   ٩٦٠  ٦  

  سورة اادلة

â (#ÿräãsÉªB$# öNåks]» yJ ÷Ér& Zp̈Zã_ ...á   ٦٤٠  ١٦  

  سورة الحشر

â !$ tBur ãNä39 s?#uä ãAqßô §ç9 $# çnräããÇ sù ...á  ٨٧٤  ٧  

â üw üìÈqtG ó¡oÑ Ü=» utõ¾r& Íë$ ¨Z9 $# ...á  ٤٧٨  ٢٠  

  سورة الممتحنة

â ÷b Î* sù £ è̀dqßJ çF ôJ Ï=tã ;M» uZÏB÷sãB ...á  ٦٦٢-٣٨٢  ١٠  

â üwur (#qä3Å¡ôJ è? ÄN|ÁÏè Î/ ÍçÏù#uqs3ø9 $# ...á  ١٠  

٢٢٣-٢٠٤-
٢٤٩-٢٤٥-
٦٥٩-٣٨١-

٦٦١  

â $ pköâr'̄» tÉ êÓÉ<̈Z9 $# #så Î) x8uä!% ỳ àM» sYÏB÷sßJ ø9 $# ...á  ١٢١  ١٢  

  



 

 ١٠٢٧

  رقم الصفحة  رقم الآية  ــةـــــالآيـ
  سورة المنافقون

â #så Î) x8uä!% ỳ tbqà)Ïÿ» uZßJ ø9 $# ...á   ٧٨٤  ١  

â (#ÿräãsÉªB$# öNåks]» yJ ÷Ér& Zp̈Zã_ ...á   ٧٨٤  ٢  

  سورة الطلاق

â $ pköâr'̄» tÉ êÓÉ<̈Z9 $# #så Î) ÞOçF ø)̄=sÛ uä!$ |¡ÏiY9 $# ...á   ٣٩٩-٣٩٧  ١  

â #så Î* sù z̀ øó n=t/ £ ß̀gn=y_ r& £ è̀dqä3Å¡øBr'sù ...á   ٣٩٤  ٢  

â (#rßâÎkô r&ur ôìurså 5A ôâtã ...á   ٢  

٩٣٨-٩٣١-
٩٥٣-٩٤٢-
٩٨٨-٩٥٩-
٩٩٩-٩٩٠  

â £ è̀dqãZÅ3óô r& ô Ï̀B ß] øã xm OçGYs3yô ...á   ٣٩٢-٣٨٩  ٦-
٣٩٦-٣٩٤  

â b Î)ur £ ä̀. ÏM» s9 'ré& 5@ ÷Hxq ...á  ٣٨٧-٣٢٦  ٦-
٣٩٤  

â ÷b Î* sù z̀ ÷è |Ê öë r& öNä3s9 £ è̀dqè?$ t«sù £ è̀d uëqã_ é& ( ...á  ٣٢٦  ٦  

  سورة التحريم

â b Î) !$t/qçG s? í n< Î) «! $# ôâs)sù ôMtó |¹ ...á  ٦١٥  ٤  

  

  



 

 ١٠٢٨

  رقم الصفحة  رقم الآية  ــةـــــالآيـ
  سورة القلم

â øåÎ) (#qãK|¡ø%r& $ pk̈] ãBÎéóÇ uã s9... á  ٧٨٤  ١٧  

  سورة الإنسان

â tbqèùqãÉ Íë õã̈Z9 $$ Î/ ...á   ٧٩٥  ٧  

  سورة الطلاق

â t̀Bur È,G tÉ ©! $# @ yèøgsÜ ¼ ã&©!... á  ٨٠١  ٢  

  سورة الطارق

â t,Ï=äz Ï̀B &ä!$ ¨B 9,Ïù#yä ÇÏÈ ßlãç øÉsÜ . Ï̀B Èû÷üt/ ...á  ٩٢٧  ٧-٦  

  سورة البينة

â óOs9 Ç ä̀3tÉ tûïÏ%©!$# (#rãç xÿx. ...á  ٢٠٤  ١  

â ¨b Î) tûïÏ%©!$# (#rãç xÿx. ô Ï̀B È@ ÷dr& ...á  ٢٠٤  ٦  

  سورة الكوثر

â Èe@ |Ásù y7În/uç Ï9 öç utùU $#ur ÇËÈ á  ٧٤٦  ٢  

  سورة الفلق

â Ï̀Bur Íhç x© ÏM» sV» ¤ÿ̈Z9 $# ...á   ٦٨٧  ٤  

  



 

 ١٠٢٩

   النبويةفهرس الأحاديث
  

  رقم الصفحة  ديـــثــــالح  م

  ٧٨٦  أبريها، فإن الإثم على المحنث   ١

  ٣١٥  هوة لهاساتخذت عائشة على    ٢

-٥٤٢-٥٣٩   بيهودي ويهودية قد زنيا×أتي النبي    ٣
٥٤٧  

  ٩٦٤   شهادة أهل الذمة×أجاز النبي    ٤

  ٨٦٢  أجرؤكم على الفتيا   ٥

  ٢٩٦  أجيبوا هذه الدعوة   ٦

  ٩١  احفظ عورتك إلا من زوجتك   ٧

-٧٣٢-٧٢٦  أحلت لنا ميتتان ودمان   ٨
٧٣٣  

  ٤٩٩  اختلفت سيوف المسلمين على اليمان   ٩

  ٥٥٥  إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان   ١٠

  ٧١٤  إذا أتيت على راع   ١١

  ٧١٨  إذا أصاب بحده فكل   ١٢

  ٣٥٧  إذا جاءكم من ترضون دينه   ١٣



 

 ١٠٣٠

  رقم الصفحة  ديـــثــــالح  م

  ٧٦٨-٧٦٦  على يمين فرأيت غيرهاإذا حلفت    ١٤

  ٢٩٦  لى وليمةإذا دعي أحدكم إ   ١٥

  ٩١  إذا زوج أحدكم خادمه   ١٦

  ٦١٠  إذا سرق السارق فاقطعوا يده   ١٧

  ٥٩٢  يا مخنث: إذا قال الرجل للرجل   ١٨

  ١٠٣   مكاتبنإذا كان لإحداك   ١٩

  ٦٩٩  قواب ولم تعتوابحتصطإذا لم    ٢٠

-١٦٥-١٤٣  ها بما معكاذهب فقد ملكتك   ٢١
٢٦٨-٢٥٧  

  ٤٤٤  أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي   ٢٢

  ٦٧١  ارتدت امرأة يوم أحد   ٢٣

  ٨٣٣  تلبسلارجع إليها فمرها ف   ٢٤

  ٥٥٨  ارجموا الأعلى والأسفل   ٢٥

  ٢٥٧  أرضيت من نفسك بنعلين   ٢٦

  ٩٠٢  استشرت جبريل   ٢٧

  ٧٨٤  أصبت بعضا وأخطأت بعضا   ٢٨



 

 ١٠٣١

  رقم الصفحة  ديـــثــــالح  م

  ٨٨  اصرف بصرك   ٢٩

  ٢٧٠  أعتق صفية وجعل عتقها   ٣٠

  ٣١١  أعلنوا هذا النكاح   ٣١

  ١٦٤-٩٣   بين خيبر والمدينة×أقام النبي    ٣٢

  ٤٥٤  اقتلوه   ٣٣

  ٤٩٩  ألا إن في قتيل خطأ العمد   ٣٤

  ٧١٢  ألا وإن االله لم يحل لكم   ٣٥

  ٨٢٤  ألا وإن من المثلة أن ينذر   ٣٦

  ٦٤١  أليس يشهد أن لا إله إلا االله   ٣٧

-٦٤٨-٦٤٢  أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا   ٣٨
١٠٠٢  

  ٦٨٤-٦٤٦   يقولواأمرت أن أقاتل الناس حتى   ٣٩

  ٢٩٧   بسبع×أمرنا رسول االله    ٤٠

  ٨٢٣  أن أخت عقبة نذرت أن تمشي إلى البيت   ٤١

  ٩٢٩  إن أطيب ما أكل الرجل   ٤٢

  ٨٥٧  إن االله سيهدي قلبك   ٤٣



 

 ١٠٣٢

  رقم الصفحة  ديـــثــــالح  م

  ٨٢٩   هذا نفسه لغنيعن تعذيبإن االله    ٤٤

  ٢٨٧  إن االله قد أعطى كل ذي حق   ٤٥

  ٨٥٠-٨٢٧  إن االله لا يصنع بشقاء أختك   ٤٦

  ٤٢٩  ع عن أمتي الخطأإن االله وض   ٤٧

  ٧٩٢  إن االله يحدث من أمره ما يشاء   ٤٨

  ٦١١   أتي بسارق×أن النبي    ٤٩

  ٥٧٤   أتي بمخنث×النبي  أن   ٥٠

  ٣٠٧   اشترى من يهودي×أن النبي    ٥١

  ٨٧٣   عرض على قوم اليمين×أن النبي    ٥٢

  ٤٨٢   قتل مسلماً بمعاهد×أن النبي    ٥٣

  ٤٨٥   قتل يوم خيبر مسلما بكافر×أن النبي    ٥٤

  ٦٠٥-٦٠٣   في مجن قيمته ثلاثة دراهم سارقاً قطع×أن النبي    ٥٥

  ٨٧٧-٨٧٢   كان إذا أراد سفراً×أن النبي    ٥٦

  ٥١١   ودى العامريين×أن النبي    ٥٧

  ٢٧٠   أعتق صفية وتزوجهازأن النبي    ٥٨

  ٩٦٣  أن اليهود جاءوا إلى رسول االله   ٥٩



 

 ١٠٣٣

  رقم الصفحة  ديـــثــــالح  م

  ١٤٩  أن أم حبيبةكانت عند ابن جحش   ٦٠

  ٦٧٤   ارتدت×الله أن امرأة على عهد رسول ا   ٦١

  ٦٧١  أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت   ٦٢

  ٧٥٥  أن جارية كانت ترعى غنما بسلع   ٦٣

  ٧١٢  إن دماءكم وأموالكم   ٦٤

  ٨٧٨-٨٧٢  ق ستة مملوكينتأن رجلاً أع   ٦٥

  ٥١٣  أن رجلاً من بني عدي قتل   ٦٦

  ٨٨٣-٨٧٢  أن رجلين ادعيا دابة   ٦٧

  ٩٠٢   قضى بيمين وشاهد×أن رسول االله    ٦٨

  ١٢١   كان يمتحن×ل االله أن رسو   ٦٩

  ٤٥٨-٤٥٥   االلهاإن مكة حرمه   ٧٠

  ٧١٤  أن يأكل ولا يحمل   ٧١

  ٣٠٧  ×أن يهودياً دعا النبي    ٧٢

  ٩٢٨  أنت ومالك لأبيك   ٧٣

  ٤٣٥  انصر أخاك ظالما أو مظلوما   ٧٤

  ٢٥٨  أنكحوا الأيامى وأدوا العلائق   ٧٥



 

 ١٠٣٤

  رقم الصفحة  ديـــثــــالح  م

  ٨٥٦  إنكم تختصمون إلي   ٧٦

  ٨٠٥  إنما الأعمال بالنيات   ٧٧

  ٨٧٤  إنما أنا بشر   ٧٨

  ٦٣٨  إنه قد شهد بدراً   ٧٩

  ١٠٢  إنه ليس عليك بأس   ٨٠

  ٥٣٨  إا لا تحصنك   ٨١

  ٧٨٥  إا لا هجرة   ٨٢

  ١٤٤-١٤٢  الأيم أحق بنفسها   ٨٣

-١٤٤-١٣٧   وليها فنكاحهاأيما امرأة نكحت بغير إذن   ٨٤
١٥١-١٤٩-
٢٧٥-١٥٦-

٢٧٨-  

  ١٦٢   عدلأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها وشاهدي   ٨٥

  ١٨٣  فدخل اأيما رجل نكح امرأة    ٨٦

  ٤٢٢   أن لا تشركوا باالله شيئابايعوني على   ٨٧

  ٦٤٩  بعثت للناس عامة   ٨٨

  ١٦٣  البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن   ٨٩



 

 ١٠٣٥

  رقم الصفحة  ديـــثــــالح  م

  ٥٣٣  البكر بالبكر جلد مائة   ٩٠

  ٨٨٣  نة على المدعييالب   ٩١

  ٩٨٠  التائب من الذنب كمن لا ذنب له   ٩٢

  ٨٧-٨٥  تزوجوا الودود الولود   ٩٣

  ٦٠٤  تقطع اليد في ربع دينار   ٩٤

  ٩٧٣  توبته إكذاب نفسه   ٩٥

  ١٥٦  توفي عثمان بن مظعون فترك ابنة له   ٩٦

  ١٧٧  الثلاثة الذين تكلموا في المهد   ٩٧

  ٤٧١  الثلث كثير   ٩٨

  ٨٦-٨٠  ×جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي    ٩٩

  ١١٦  ×جاء وفد عبد القيس على الرسول    ١٠٠

  ٦٩٠-٦٨١  حد الساحر ضربة بالسيف   ١٠١

  ٣٠٤-٣٠٠  الحلال بين والحرام بين   ١٠٢

  ٩٥٠  خرج رجل من بني سهم   ١٠٣

  ٣٠٤  دع ما يريبك   ١٠٤

  ٣١١  دعي هذه، وقولي بالذي كنت   ١٠٥



 

 ١٠٣٦

  رقم الصفحة  ديـــثــــالح  م

  ٥١٩   ثمانمائة درهميدية اوس   ١٠٦

  ٤٩١  دية المعاهد نصف دية الحر   ١٠٧

  ٥١٣  دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف   ١٠٨

  ٥١٦-٥٠٤  دية أهل الكتابين على نصف دية المسلم   ١٠٩

  ٥١٢  دية ذمي دية مسلم   ١١٠

  ٤٢٣  لان من أمتي جثيا بين يدي رب العزةرج   ١١١

  ٢٤٨   ابنته زينب على زوجها بالنكاح الأول×رد النبي    ١١٢

  ٢٤٩   ابنته زينب على زوجها بمهر جديد×رد النبي    ١١٣

  ٨٤-٧٧  رد عثمان بن مظعون عن التبتل   ١١٤

  ٤٦٤  رفع القلم عن ثلاثة   ١١٥

  ١٣٤  له زوج معقل بن يسار اختاً   ١١٦

-٦٨٨-٦٨٥  زريق رجل من بني ×سحر النبي    ١١٧
٦٨٩  

١١٨     
  سنوا م سنة أهل الكتاب

٢٢٤-٢١٩-
٥٢٠-٢٢٧-
٧٣٩-٧٣٦-

٧٤١  

  ٢٩٦  شر الطعام طعام الوليمة   ١١٩



 

 ١٠٣٧

  رقم الصفحة  ديـــثــــالح  م

  ١٠٠٢  شهد عندي رجال مرضيون   ١٢٠

  ٨٦٩  عالم قريش يملأ الأرض   ١٢١

  ١١١  يوم قريضة زعرضنا على رسول االله    ١٢٢

  ٣٢١  على الألفة والطير المأمون   ١٢٣

  ٤٩٥  عليكم بسنتي   ١٢٤

  ٤٨١  العمد قود   ١٢٥

  ٩٢٨   منيبضعةفإنما ابنتي    ١٢٦

  ٣١١-٣٠٩   والحرامفصل ما بين الحلال   ١٢٧

  ٢٩٧  فكوا العاني وأجيبوا   ١٢٨

  ٦٩٣  فمن يطع االله إن عصيته؟   ١٢٩

  ٨٠٦  قاتل االله اليهود حرمت عليهم   ١٣٠

  ٧٧١  عليهما السلام قال سليمان بن داود   ١٣١

  ٤٧٢  ق من ادعى ولداح أن كل مستلىقض   ١٣٢

  ١٧٦   امرأة في جنين× اللهقضى رسول ا   ١٣٣

  ٤٧٢  قوموا إلى سيدكم   ١٣٤

  ٥٠٠  كان أبو حذيفة بن اليمان شيخاً كبيرا   ١٣٥



 

 ١٠٣٨

  رقم الصفحة  ديـــثــــالح  م

  ٨٦٥   يقبل الهدية×كان رسول االله    ١٣٦

  ٤٢١  كان في بني إسرائيل رجل قتل تسعة وتسعين نفسا   ١٣٧

-٢٢٤-٢٢٢   إلى مجوس هجر×كتب رسول االله    ١٣٨
٧٤١-٧٣٦  

  ١٢٠  كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا   ١٣٩

  ٨٥٠-٨٢٨   كفارة اليمينكفارة النذر   ١٤٠

  ٧٩٣  كلمتان خفيفتان على اللسان   ١٤١

  ٧٩٢  كنا نتكلم في الصلاة   ١٤٢

  ٨٧٣   فجاء رجل من اليمن×كنت جالساً عند النبي    ١٤٣

  ٣٣٢  كيف تجد قلبك ؟   ١٤٤

  ٩٩١  كيف وقد زعمت أا قد أرضعتكما   ١٤٥

  ٨٠٢  لا أخرج من المسجد حتى أخبرك   ١٤٦

  ٨٦٤-٨٦٠  لا أدري حتى أسأل جبريل   ١٤٧

  ٩٦٩  تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زانلا    ١٤٨

  ٩٢٦  اً حدلا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود   ١٤٩

  ٩٦٠  لا تجوز شهادة ملة على ملة   ١٥٠



 

 ١٠٣٩

  رقم الصفحة  ديـــثــــالح  م

  ٨٠٦  لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود   ١٥١

  ١٤٥-١٣٩  لا تزوج المرأة المرأة   ١٥٢

  ٥٣٣-٥٣٠  لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم   ١٥٣

  ٦٢٩  لا تسبوا أصحابي   ١٥٤

  ٨٢٢  ال إلا إلى ثلاثة مساجدح الرلا تشد   ١٥٥

  ٤٧١  لا تعقل العاقلة   ١٥٦

  ٩٢٧  لا تقبل شهادة الوالد لولده   ١٥٧

  ٦٧٤  المرأة إذا ارتدتلا تقتل    ١٥٨

  ٧٩٨  لا توطأ حامل حتى تضع   ١٥٩

  ١٧١  لا دعوة في الإسلام   ١٦٠

  ٣٤١  لا طلاق قبل نكاح   ١٦١

  ٦٠٦  لا قطع فيما دون عشرة دراهم   ١٦٢

  ١٧٤  لا مساعاة في الإسلام   ١٦٣

  ٢٦٠   مهر أقل من عشرة دراهملا   ١٦٤

  ٨٤٠  لا نذر في معصية وكفارته   ١٦٥

  ٣٤٠  بن آدم فيما لا يملكلالا نذر    ١٦٦



 

 ١٠٤٠

  رقم الصفحة  ديـــثــــالح  م

-١٤٥-١٣٥  لا نكاح إلا بولي   ١٦٧
١٥٦  

  ١٦٣  لا نكاح إلا بولي وشاهدين   ١٦٨

  ٨٤١  لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك   ١٦٩

  ٦٤١  لا يتحدث الناس أن محمداً   ١٧٠

  ٨٠٦  لا يجمع بين متفرق   ١٧١

  ٦٢٩  لا يحبهم إلا مؤمن   ١٧٢

-٥٥٩-٤٣٨  لا يحل دم امرئ مسلم   ١٧٣
٦٧١-٦٢٦  

  ٧١٣  لا يحل لمسلم أن يأخذ مال أخيه   ١٧٤

-٤٧٥-٤٧٤  لا يقتل مسلم بكافر   ١٧٥
٤٧٩  

  ١٦٣  لابد في النكاح من أربعة   ١٧٦

  ١٢٠  لأن يطعن في رأس أحدكم   ١٧٧

  ٨٣٢-٨٢٨  لتمشي ولتركب   ١٧٨

  ٨٠٧  لعن االله الراشي والمرتشي   ١٧٩

  ٧٤٧  ذبح لغير االلهلعن االله من    ١٨٠



 

 ١٠٤١

  رقم الصفحة  ديـــثــــالح  م

  ٥٥٣  لعن االله من عمل عمل قوم لوط   ١٨١

  ٥٧٣   المخنثين×لعن النبي    ١٨٢

  ٣٠٥-٣٠٠   آكل الربا×لعن رسول االله    ١٨٣

  ٨٠٧-٧٩٥   المحلل والمحلل له×لعن رسول االله    ١٨٤

  ٦٤٨-٦٤٤  طالب الوفاة لما حضرت أبا   ١٨٥

  ٦٢٨  االله االله في أصحابي   ١٨٦

  ٨٩١  لو يعطى الناس بدعواهم   ١٨٧

-٣٩٥-٣٩٠   عليه نفقةليس لك   ١٨٨
٤٠٠-٣٩٧  

  ٣٨٦  ليس للحامل المتوفى عنها زوجها نفقة   ١٨٩

  ٥١٢-٤٧٩  المؤمنون تتكافأ دماؤهم   ١٩٠

  ٧١٥-٧٠٦  ما أصاب منه من ذي حاجة   ١٩١

  ٧٥٥  ما أر الدم وذكر اسم االله   ١٩٢

  ٨٣٣  ن؟اما بال القر   ١٩٣

  ١٩٦  ما كان من شرط ليس في كتاب االله   ١٩٤

  ٦٧٣  ما كانت هذه لتقاتل   ١٩٥



 

 ١٠٤٢

  رقم الصفحة  ديـــثــــالح  م

  ٤٣٥  لم أخو المسلم، يسعهم الماء والشجرالمس   ١٩٦

  ٣٤٣  المسلمون على شروطهم   ١٩٧

  ٥٧٩-٥٣٧  من أشرك باالله فليس بمحصن   ١٩٨

  ٢٥٨  من أعطى في صداق امرأة   ١٩٩

  ٣١٩  من انتهب فليس منا   ٢٠٠

-٦٦٨-٦٣٣  من بدل دينه فاقتلوه   ٢٠١
٦٧٠  

  ٧٦٨  إن شاء االله: من حلف على يمين فقال   ٢٠٢

  ٧٦٨  إن شاء االله: من حلف فقال   ٢٠٣

  ٧١٣  من دخل حائطا فليأكل   ٢٠٤

  ٢٩٤  من دعي إلى عرس أو نحوه   ٢٠٥

  ٦٢٦  من سب نبياً قتل   ٢٠٦

  ٣٢٠-٣١٧  اقتطعمن شاء    ٢٠٧

-٤٣٨-٤٣٤  من قتل دون ماله فهو شهيد   ٢٠٨
٤٤٤-٤٤٠  

  ٥٩٦  من قذف مملوكه وهو بريء   ٢٠٩

  ٤٦٥  من لم يرحم صغيرنا   ٢١٠



 

 ١٠٤٣

  رقم الصفحة  ديـــثــــالح  م

  ٨٤٢  من نذر أن يطيع االله فليطعه   ٢١١

  ٨١٤-٨١٢  همن نذر نذراً لا يطيق   ٢١٢

  ٥٥٧  من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط   ٢١٣

  ٣١٩-٣١٧   عن النهبـى×ى رسول االله    ٢١٤

  ٦٩٩   يغنيك؟هل عندك غنى   ٢١٥

  ٥٨٣  هل لك من إبل؟   ٢١٦

  ٧٢٦  هو الطهور ماؤه   ٢١٧

-٧٧٠-٧٦٤  واالله لأغزون قريشاً   ٢١٨
٧٧٣  

  ٥٢٥   قتيلاً بين قريتين×وجد رسول االله    ٢١٩

  ٦٧٣  وجدت امرأة مقتولة   ٢٢٠

  ٧٧٢  ا خلاهولا يختلى   ٢٢١

  ١٧١-١٧٠  الولد للفراش   ٢٢٢

  ٦٢٩  يؤذيني ابن آدم   ٢٢٣

  ٦٤٨  يا غلام أسلم   ٢٢٤

  ٧١٦  يا غلام لم ترم النخل ؟   ٢٢٥



 

 ١٠٤٤

  رقم الصفحة  ديـــثــــالح  م

  ٨٥-٨٣-٧٩  يا معشر الشباب من استطاع   ٢٢٦

  ٦٩٣  يخرج من أمتي قوم   ٢٢٧

  ٨٦٩  يقيض االله في رأس كل مائة سنة   ٢٢٨

  



 

 ١٠٤٥

  فهرس الآثار
  رقم الصفحة  ــرــــالأثــ  م
  ١٦٤  د عليهأتي عمر بنكاح لم يشه   ١

  ٦١٤-٦٠٨  أتي عمر رضي االله عنه برجل أقطع اليد والرجل   ٢

  ٦٠٧  أتي عمر رضي االله عنه بسارق قد سرق ثوباً   ٣

  ٣٠٠  الإثم حواز القلوب   ٤

  ٢٥١ -٢٣٢  إذا أسلمت النصرانية امرأة اليهودي والنصراني   ٥

  ٢٣١  إذا أسلمت النصرانية تحت الذمي   ٦

  ٣٠٦  إذا دخلت على مسلم لا يتهم   ٧

  ٣١٢  إذا سمع صوت الدف بعث فنظر   ٨

  ٧٦٢ -٧٥٩  إذا قال مالي في المساكين   ٩

  ٣٠٧  إذا كان لك صديق عامل   ١٠

  ٧٧٣  إذا نسيت الاستثناء فاستثن إذا ذكرت   ١١

  ٣٣١  رجع إلى أهلكا   ١٢

  ٥٨٦  استب رجلان في زمن عمر   ١٣

  ٢٤١  أسلم أبو سفيان ثم أسلمت امرأته    ١٤

  ٢٤١  أسلم حكيم بن حزام يوم الفتح   ١٥

  ٢٥١-٢٤٢  اسلمت إمرأة صفوان بن أمية   ١٦



 

 ١٠٤٦

  رقم الصفحة  ــرــــالأثــ  م
  ٢٥١-٢٤٢  أسلمت امرأة عكرمة بن أبي جهل   ١٧

  ٢٥١-٢٣١  أسلمت امرأة من أهل الحيرة    ١٨

  ٢٥٥  أصدق عمر أم كلثوم ابنة علي   ١٩

  ٦٩٠-٦٨٢  وا كل ساحرلاقت   ٢٠

  ٢٤٣-٢٣١  إما أن تسلم وإما أن نترعها    ٢١

  ٨٤٨  أمر االله بوفاء النذر   ٢٢

  ٨٦٤-٨٥٩  إن الذي يفتي الناس   ٢٣

  ٩٧٧  أن لا يكلم صبيغعنه أمر عمر رضي االله    ٢٤

  ٦٧٢  قتل أم قرفةعنه أن أبا بكر رضي االله    ٢٥

  ٦١٦  أن ابن عباس سئل عمن تكررت منه السرقة   ٢٦

  ٢٠٢  إن االله حرم المشركات على المؤمنين   ٢٧

  ٣٣٩  إن االله لم يقل إذا طلقتم المؤمنات   ٢٨

  ٨٨٦  إن امرأتين كانتا تخرزان   ٢٩

  ٣٣١   الأحنف تزوج أم ولد لعبدالرحمن بن زيدأن ثابت   ٣٠

  ٦٨٢  أن جندب رضي االله عنه قتل ساحراً   ٣١

  ٦٨٤-٦٧٨  أن حفصة بنت عمر رضي االله عنها سحرا جارية   ٣٢



 

 ١٠٤٧

  رقم الصفحة  ــرــــالأثــ  م
  ٤٩٤ -٤٨٧  أن خالد بن المهاجر قتل رجلاً   ٣٣

  ٥٥٩  أن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر الصديق في خلافته   ٣٤

  ٣٤٢  ظهر أمه  أن رجلا جعل امرأة عليه ك   ٣٥

  ٥٨٨  يا بن شامة الوذر: أن رجلاً قال لرجل   ٣٦

  ٤٧٩  أن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الحيرة    ٣٧

-٤٨٧-٤٨٠  أن مسلما قتل رجلا من أهل الذمة عمدا   ٣٨
٥٠٥-٤٩٣  

  ٦١٢  أن رجلاً من أهل اليمن أقطع اليد والرجل   ٣٩

  ٦٠٦  أن سارقا سرق أترجة   ٤٠

  ٦٨٦  مرضأن عائشة رضي االله عنها أصاا    ٤١

  ٦٣٨  أن علي بن أبي طالب أتي بزنادقة   ٤٢

  ٦١٦  أن علي بن أبي طالب أتي بسارق فقطع يده   ٤٣

  ٧٢٨-٧٢٦   رضي االله عنه كره صيد اوسي للسمكاًأن علي   ٤٤

  ٦٩٤  أن علياً رضي االله عنه بعث ابن عباس إلى الخوارج   ٤٥

  ٦٠٥  أن عليا رضي االله عنه قطع يد سارق   ٤٦

  ٥٢٤   القتيل بين القريتينأن عليا كان إذا وجد   ٤٧

  ٥٨٧  أن عمر كان يضرب في التعريض الحد   ٤٨



 

 ١٠٤٨

  رقم الصفحة  ــرــــالأثــ  م
  ٣٧٤  أن مارية اعتدت بثلاث حيض   ٤٩

  ٤٨٥  أن مسلما قتل ذميا على عهد عمر    ٥٠

  ٢٣٢  أن هانئ بن قبيصة كان نصرانيا وعنده    ٥١

  ٤٩٤-٤٨٥  يهوديا قتل غيلة رجلاً أن    ٥٢

-٢٤٣-٢٣١  أنبأني ابن المرأة التي فرق    ٥٣
٢٤٦  

  ٧٥٦  ر إلى ما سقط من الأرضانظ   ٥٤

  ١١٢  انظروا إلى مؤتزره   ٥٥

  ١٣٩  أيما امرأة نكحت بغير إذن   ٥٦

  ٩٨١  تب أقبل شهادتك   ٥٧

  ٩٣٢  تجوز شهادة الوالد لولده   ٥٨

  ٢٧٧  تزوج غلام لأبي موسى أمة    ٥٩

  ٣٧٣  تعتد أم الولد إذا توفي عنها زوجها بثلاث حيض   ٦٠

  ٣٧٣   تعتد أم الولد إذا توفي عنها سيدها بحيضة   ٦١

  ٨٠٣  جعل حذيفة يحلف لعثمان بن عفان   ٦٢

  ٩٥١  حضرت رجلاً من المسلمين الوفاة   ٦٣

  ٧٣٢  الحوت ذكي كله   ٦٤



 

 ١٠٤٩

  رقم الصفحة  ــرــــالأثــ  م
  ٧٣٢  الحيتان والجراد ذكي كله   ٦٥

  ٩٤  خرجت امرأة مختمرة    ٦٦

  ٢٥٥  خرجت وأنا أريد أن أى عن كثرة الصداق   ٦٧

  ٩٤  دخلت على عمر أمة    ٦٨

  ٥١٩  دية اوسي ثمانمائة درهم   ٦٩

  ٥١٩-٥١٤   اليهودي والنصراني أربعة آلافدية   ٧٠

  ٤٢٠  الرجل إذا عرف الإسلام وشرائعه   ٧١

  ٢٧١  الرجل يعتق جارية ثم يتزوجها   ٧٢

  ١٦٦ـ ١٦١  زوج ابن عمر بلا شهود   ٧٣

  ٧١٥-٧٠٤  سافرت في جيش مع أبي بكرة   ٧٤

  ٩٨٣   عن شهادة العبيد بن مالكسألت أنس   ٧٥

  ٦١٣  شهدت عمر بن الخطاب رضي االله عنه قطع يداً   ٧٦

  ٩٧٣   وشبل بن معبدةضرب عمر أبا بكر   ٧٧

  ٣١٣  عرست ابنا لي فدعوت ابن القاسم   ٧٨

  ٤٦٥  عمد انون والصبي خطأ   ٧٩

  ٢٢٦  فرقوا بين كل ذي محرم   ٨٠



 

 ١٠٥٠

  رقم الصفحة  ــرــــالأثــ  م
  ٨١٨  قضيتهما ورب الكعبة   ٨١

  ٦٠٤  القطع في ربع دينار   ٨٢

  ٩٠  كان ابن عمر إذا أراد شراء أمة   ٨٣

  ٧٨٦  كان ابن عمر يرى القسم يمينا   ٨٤

  ٢٤٧  ن المشركون على مترلتينكا   ٨٥

  ٩٤  كان عمر لا يدع في خلافته    ٨٦

  ١٦٩  كان عمر يليط أولاد    ٨٧

  ٢٠٢  كان لا يرى بأساً بطعام أهل الكتاب   ٨٨

  ٥٢٢  كتب عمر في قتيل وجد بين خيوان ووادعة   ٨٩

  ٧٢٧  كل السمك ولا يضرك من صاده   ٩٠

  ٧٢٧  كل من صيد البحر   ٩١

  ٧٠٤  ى وادكنا مع سعد رضي االله عنه فأتينا عل   ٩٢

  ١٠٤  لا بأس أن ينظر الرجل إلى شعر مولاته   ٩٣

  ٧٢٧  لا بأس بصيد اوسي للسمك   ٩٤

  ٤٧٢  لا تعقل العاقلة عمدا ولا صلحا    ٩٥

  ١٠٢  لا تغرنكم هذه الآية   ٩٦



 

 ١٠٥١

  رقم الصفحة  ــرــــالأثــ  م
  ٣٧٦  لا تفسدوا علينا سنة نبينا    ٩٧

  ٨٤١  لا تنحري ابنك   ٩٨

  ١٣٩  لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها    ٩٩

  ٢٦١  ة دراهملا مهر أقل من خمس   ١٠٠

  ٢٦٠  لا مهر أقل من عشرة دراهم   ١٠١

  ٤٠٠-٣٩٧   ربنا وسنة نبينا كتابلا نترك    ١٠٢

  ١٣٩  لا نكاح إلا بإذن ولي   ١٠٣

  ٤٦٤   جالسا لا يؤمن أحد بعد النبي    ١٠٤

  ٩١٣  لا يجوز على شهادة رجل   ١٠٥

-٢٣٣-٢٣١  لا يعلو النصراني المسلمة    ١٠٦
٢٤٦  

  ٦٧٥  لا يقتل النساء إذا ارتددن   ١٠٧

  ٥٦٨   ×فيك بقضية رسول االله لأقضين    ١٠٨

  ٣٥٤  ات الأحسابولأمنعن خروج ذ   ١٠٩

  ٨٤٨  لقد كان لكم في رسول االله أسوة حسنة   ١١٠

  ٢٤١  لقي أبو سفيان بن الحارث   ١١١

  ٩٩٢  لكنا نجيزها   ١١٢



 

 ١٠٥٢

  رقم الصفحة  ــرــــالأثــ  م
  ٧٧٨  الله علي نذر أن لا أكلم ابن الزبير   ١١٣

  ٢٧١  له أجران اثنان   ١١٤

  ٨١٩  ليبدأ بالفريضة   ١١٥

  ٦٢٧   × ليس هذا لأحد بعد رسول االله   ١١٦

  ٨١١  ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير   ١١٧

  ٥٨٧  ما في المعاريض ما يغني الرجل عن الكذب   ١١٨

  ٨٤  ما يمنعك عن النكاح   ١١٩

  ٦٧٥  المرأة تستأنى ولا تقتل   ١٢٠

  ٤٨٣  مررت بالبقيع قبل أن يقتل عمر    ١٢١

  ٨٢٦  مرها فلتركب   ١٢٢

  ٩٣٣  المسلمون عدول بعضهم على بعض   ١٢٣

  ٤٥٨   دخل الحرم من قتل أو سرق في الحل ثم   ١٢٤

  ٥١٢  من كان له عهد وذمة    ١٢٥

  ٨٣٩  من نذر أن ينحر نفسه   ١٢٦

  ٣٠٧-٣٠٠  مهنؤه لك وإثمه عليه   ١٢٧

  ٦٥٦  نغنم ما أصبنا منكم   ١٢٨



 

 ١٠٥٣

  رقم الصفحة  ــرــــالأثــ  م
  ٨١٩  هذه حجة الإسلام فالتمسي   ١٢٩

  ٢٣٢  هو أحق ا ما داما   ١٣٠

  ٢٣٢  هو أحق ا ما لم يخرجها    ١٣١

  ٤٠٩  هو على الذي أنكحتموه   ١٣٢

  ٤١٩  هي آخر ما نزل   ١٣٣

  ٥٢٣  وجد قتيل بين حيين   ١٣٤

  ٩١٧  يشهدون أن قتلانا في الجنة   ١٣٥

-٥٩٨-٥٩٥  يضرب الحد صاغراً   ١٣٦
٥٩٩  

  ٨٢٥  يمشي فإن أعيى ركب   ١٣٧

  



 

 ١٠٥٤

  فهرس الأعلام
  

  رقم الصفحة  مــــلــم العـــاس

  ٣٧  إبراهيم الحربي 

  ٥٤  إبراهيم الشيرجي

  ٢٢٢  إبراهيم بن الحارث بن مصعب

  ١٦١  إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني

  ـ  محمد بن أحمد بن أبي موسى  : ابن أبي موسى 

 ـ  عبدالرحمن بن علي بن محمد: ابن الجوزي 

 ـ  علي بن أحمد البغدادي: ابن القصار

 ـ  محمد بن أبي بكر بن أيوب: ابن القيم 

 ـ  محمد بن إبراهيم : ابن المنذر 

 ـ  أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام : ابن تيمية 

 ـ  محمد بن جرير بن يزيد : الطبري ابن جرير 

 ـ  الحسن بن حامد : ابن حامد 

 ـ   سعيدعلي بن أحمد بن : ابن حزم 

 ـ  يوسف بن عبداالله بن محمد: ابن عبدالبر

 ـ  علي بن عقيل: ابن عقيل 



 

 ١٠٥٥

  رقم الصفحة  مــــلــم العـــاس

 ـ  إسماعيل بن إبراهيم : ابن علية 

 ـ  عبداالله بن أحمد بن محمد: ابن قدامة 

 ـ  فلح محمد بن م: ابن مفلح 

 ـ  إسحاق بن إبراهيم : ابن هانئ 

 ـ  أحمد بن محمد الصائغ: أبو الحارث 

 ـ  محفوظ الكلوذاني: أبو الخطاب 

 ـ  يحيى بن يزداد الوراق: أبو الصقر 

 ـ  أحمد بن جعفر بن يعقوب: أبو العباس الاصطخري

 ـ  عبداالله بن محمد بن عبدالعزيز: أبو القاسم البغوي 

 ـ  أحمد بن محمد بن هارون : أبو بكر الخلال

 ـ  أحمد بن محمد بن خالد : أبو بكر النوراني 

 ـ  محمد بن حماد بن بكر: أبو بكر بن حماد

 ـ   بن عبدااللهأحمد بن محمد: أبو بكر بن صدقة 

 ١٨٩   أبو بكر بن مسعود بن أحمد

 ـ  عبدالعزيز بن جعفر : أبو بكر عبدالعزيز 

 ـ  نصر أحمد بن : أبو حامد الخفاف 



 

 ١٠٥٦

  رقم الصفحة  مــــلــم العـــاس

 ـ  سليمان بن الأشعث : أبو داود 

 ـ  عبيداالله بن عبدالكريم: أبو زرعة 

 ـ  أحمد بن حميد: أبو طالب 

 ـ  القاسم بن سلام: أبو عبيد 

 ـ  شقيق بن سلمة: أبو وائل

 ـ  يعقوب بن إبراهيم : أبو يوسف 

 ـ  أحمد بن محمد بن هانئ: الأثرم 

  ٤١  أحمد بن أبي دؤاد

  ٤٣٣  ن الترمذيأحمد بن الحس

  ٥٧٦  أحمد بن الحسين بن حسان

  ١٨٦  أحمد بن القاسم الطوسي

  ١٨٦  أحمد بن القاسم صاحب أبي عبيد

  ٦٢٣  أحمد بن جعفر بن يعقوب

  ١٨٢  أحمد بن حميد

  ٢٧  أحمد بن حنبل

  ٤٦٠  أحمد بن سعيد الدارمي



 

 ١٠٥٧

  رقم الصفحة  مــــلــم العـــاس

  ٤٦٠  أحمد بن سعيد الرباطي

  ٤٦٠  أحمد بن سعيد اللحياني

  ٣٢  ان العجليأحمد بن شاذ

  ٣٥٥  أحمد بن شبويه

  ٥٩  أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام 

  ٣٥  أحمد بن علي بن ثابت

  ٨٦٢  أحمد بن علي بن مسلم

  ٥٦   بن عبدااللهأحمد بن محمد

  ٢٣٩  أحمد بن محمد البرتي

  ١٥٤  أحمد بن محمد الصائغ

  ٢٠٣  أحمد بن محمد بن إسماعيل

  ٥٠   أحمد بن محمد بن الحجاج

  ٥٦  د بن محمد بن خالد أحم

  ٥١  أحمد بن محمد بن هارون

  ٣٨  أحمد بن محمد بن هانئ

  ٨٩  أحمد بن نصر 



 

 ١٠٥٨

  رقم الصفحة  مــــلــم العـــاس

  ٤٨٨  أحمد بن هاشم الأنطاكي 

  ١٣٠  إسحاق بن إبراهيم 

  ٨٩  إسحاق بن منصور 

  ٣٥  إسماعيل بن إبراهيم 

  ٧٦٥  إسماعيل بن عبداالله بن ميمون

  ٣٤  أم عمر بنت حسان

  ٤٤١  أيوب بن إسحاق

  ـ  محمد بن إسماعيل: البخاري

  ـ  الحسن بن علي : البراري 

  ٤٣  بشر بن الحارث

  ٧٨  بشر بن موسى بن صالح 

  ٣١٧  بكر بن محمد 

  ٣٢  جرير بن عبدالحميد

  ٢٣٦  جعفر بن محمد 

  ٩٧١  الحارث بن سريج

  ـ  مسعود بن أحمد بن مسعود: الحارثي 



 

 ١٠٥٩

  رقم الصفحة  مــــلــم العـــاس

  ٥٠٥  حبيش بن سندي

  ٣٨  حرب الكرماني 

  ١٨٦  سن بن ثواب الح

  ١٥٤  الحسن بن حامد 

  ٣٣٧  الحسن بن حماد

  ٥٤  الحسن بن علي

  ٥٠٦  الحسين بن إسحاق 

  ٥٤  الحسين بن عبداالله الخرقي

  ٥١٠  حمد بن محمد بن إبراهيم

  ١٠٠  حمدان بن علي الوراق

  ٣٨  حنبل بن إسحاق 

  ٧٣٧  خطاب بن بشر

  ـ  حمد بن محمد بن إبراهيم: الخطابي 

  ـ  أحمد بن علي بن ثابت: البغدادي الخطيب 

  ـ  عبداالله بن فيروز: الداناج 

  ـ  محمد بن أحمد بن عثمان : الذهبي 



 

 ١٠٦٠

  رقم الصفحة  مــــلــم العـــاس

  ـ  محمد بن عبداالله بن محمد: الزركشي 

  ـ  الحسن بن حماد: سجادة 

  ٥٣  سريج بن يونس

  ٣٦  سفيان بن عيينة

  ٣٣٥  سفيان بن وكيع بن الجراح 

  ٣٩  سليمان بن الأشعث 

  ٢٨١  واتيميسندي الخ

  ـ  محمد بن إدريس: الشافعي 

  ـ  عبدالخالق بن عيسى: الشريف أبو جعفر 

  ٢٢١  شقيق بن سلمة

  ٢٧  صالح بن أحمد 

  ٦٤٥  العباس بن أحمد المستملي

  ٣٦  عبدالخالق بن عيسى

  ٧٩٨  عبدالخالق بن منصور

  ٣٤  عبدالرحمن بن علي بن محمد

  ٣٦  عبدالرحمن بن مهدي



 

 ١٠٦١

  رقم الصفحة  مــــلــم العـــاس

  ٣٣  انيعبدالرزاق الصنع

  ١٣٢   عبدالسلام بن تيمية 

  ٨١  عبدالعزيز بن جعفر 

  ٢٧  عبداالله بن أحمد

  ١٣٢  عبداالله بن أحمد بن محمد

  ٢٢١  عبداالله بن فيروز

  ٦٤٥  عبداالله بن محمد بن المهاجر

  ٣٨  عبداالله بن محمد بن عبدالعزيز

  ٣٨   عبدالملك بن عبدالحميد

  ٥٦  عبدالوهاب الوراق 

  ٤٤٢  عبدوس بن مالك 

  ٤٦  عبيداالله بن عبدالكريم

  ٥٣  عبيداالله بن عمر القواريري

  ٥٤  عثمان بن أبي شيبة 

  ٢٢٣  علي بن أحمد البغدادي

  ٢٤٠   سعيدعلي بن أحمد بن 



 

 ١٠٦٢

  رقم الصفحة  مــــلــم العـــاس

  ٣٥٣  علي بن الخواص 

  ٤٣  علي بن المديني

  ٨٩٨  علي بن زكريا التمار

  ١٣٠  علي بن سعيد النسوي

  ٥٨   علي بن سليمان بن أحمد

  ٣٤٩  بن عقيلعلي 

  ـ  محمد بن جعفر : غندر 

  ٢٨٤  الفضل بن زياد

  ٨٧٥  الفضل بن عبدالصمد

  ـ  عبداالله بن محمد بن المهاجر: فوران

  ٤٣  القاسم بن سلام

  ٢٩٥  محمد بن الحسين بن محمد: القاضي أبو يعلى 

  ـ  أبو بكر بن مسعود بن أحمد: الكاساني 

  ٢٩٥  مثنى بن جامع 

  -   بن تيمية عبدالسلام: اد 

  ١٣٢  محفوظ الكلوذاني



 

 ١٠٦٣

  رقم الصفحة  مــــلــم العـــاس

  ٢٠٩  محمد بن إبراهيم 

  ٦٧   محمد بن أبي بكر بن أيوب

  ١١٣  محمد بن أبي عتاب

  ٥٠٨  محمد بن أحمد المقري 

  ٢٤٩  محمد بن أحمد بن أبي موسى  

  ١٨٦  محمد بن أحمد بن الجراح

  ٣٤  محمد بن أحمد بن عثمان 

  ٣٦  محمد بن إدريس

  ٣٩  محمد بن إسماعيل

  ٩٩  محمد بن الحسن بن هلال

  ٨٢   محمد بن الحسين بن محمد

  ٣١٧  محمد بن العباس 

  ٥٣  محمد بن المنهال الضرير

  ١٨٤  محمد بن جرير بن يزيد 

  ٣٥  محمد بن جعفر

  ٤٨٩  محمد بن حبيب



 

 ١٠٦٤

  رقم الصفحة  مــــلــم العـــاس

  ٩٩٧  محمد بن حماد بن بكر

  ٥٤  محمد بن عبدالعزيز بن أبي رزمة 

  ٢٣٩  محمد بن عبداالله بن محمد

  ٥٣  محمد بن عبداالله بن نمير 

  ١٨٦  محمد بن علي الجوزجاني

  ١١٩  محمد بن علي بن مهران

  ٥٤  محمد بن مخلد العطار

  ١١٩  محمد بن مفلح 

  ٢٣٨  محمد بن موسى بن أبي موسى

  ٢٣٨  محمد بن موسى بن مشيش

  ٤١  محمد بن نوح العجلي

  ٢٢١  محمد بن يحيى الكحال 

  ـ  ن أحمدعلي بن سليمان ب: المرداوي 

  ـ  أحمد بن محمد بن الحجاج: المروذي 

  ٢٨٥  مسعود بن أحمد بن مسعود

  ٣٩  مسلم بن الحجاج



 

 ١٠٦٥

  رقم الصفحة  مــــلــم العـــاس

  ـ  عبدالملك بن عبدالحميد: الميموني 

  ـ  أحمد بن محمد بن إسماعيل: النحاس

  ـ  يحيى بن شرف: النووي 

  ٨٩٨  هارون بن عبداالله

  ٣٣٨  هارون بن عيسى

  ٣١  هشيم بن بشير 

  ٣٥  لجراح وكيع بن ا

  ٣٦  يحيى بن سعيد القطان 

  ١٢٠  يحيى بن شرف

  ٢٢٢  يحيى بن عتيق

  ٣٦  يحيى بن معين 

  ٣٢  يحيى بن يحيى 

  ٤١٨  يحيى بن يزداد الوراق

  ٣٧  يزيد بن هارون 

  ٣٥  يعقوب بن إبراهيم 

  ٢٠٩  يعقوب بن أخي معروف الكرخي



 

 ١٠٦٦

  رقم الصفحة  مــــلــم العـــاس

  ٢٢٢  يعقوب بن إسحاق بن بختان

  ١٤٦  ديوسف بن عبداالله بن محم

  ٥٠٦  يوسف بن موسى العطار

  ٥٠٦  يوسف بن موسى القطان

  



 

 ١٠٦٧

  ــعالمراجفهرس المصادر و

، ١: عبيداالله بن محمد، مؤسـسة الرسـالة، بـيروت، ط         : لابن بطة . إبطال الحيل  -
 .سليمان بن عبداالله العمير : هـ، تحقيق١٤١٧

ي، عـدلان بـن غـاز     : للـشمراني . أثر اختلاف الدين في عقد الزواج وتوابعـه        -
رسالة ماجستير، كلية الشريعة بجامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـلامية،            

 .عبداالله علي الركبان .د: م، إشراف١٩٨٢ -هـ١٤٠٢

، ٢: محمد بن إبـراهيم، دار عـالم الكتـب، الريـاض، ط           : لابن المنذر . الإجماع -
 .صغير بن أحمد محمد حنيف. د: م، تحقيق٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤

محمد بن عبدالواحد بـن أحمـد، مكتبـة النهـضة       : دسيللمق. الأحاديث المختارة  -
 ـ١٤٢١،  ٤: الحديثة، مكة المكرمة، ط    عبـدالملك بـن    : م، تحقيـق  ٢٠٠١ -هـ

 .دهيش 

محمـد بـن علـي،      : لابن دقيـق العيـد    . عمدة الأحكام  إحكام الأحكام شرح   -
 .مطبعة السنة المحمدية 

بكـر بـن    : بي زيـد  لأ. الجوزية على النفس وما دوا عند ابن قيم         الجنايةأحكام   -
عبداالله، رسالة دكتوراه، المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمـام محمـود بـن سـعود               

 .بدران بدران أبو العينين.د: الإسلامية، إشراف

اء، دار الكتـب العلميـة،   د بن الحـسين الفـر    محم: لأبي يعلى . الأحكام السلطانية  -
 .محمد حامد الفقي: م، تحقيق٢٠٠٠ -هـ١٤٢١بيروت، 

علـي بـن محمـد بـن حبيـب، دار الكتـب             : للماوردي. ام السلطانية الأحك -
 .العلمية

محمد بن عبـداالله الأندلـسي،دار الكتـب العلميـة،          : لابن العربي . أحكام القرآن  -



 

 ١٠٦٨

  .١: بيروت، ط
ــرازي، دار الفكــر، أبي: للجــصاص. أحكــام القــرآن - ــي ال ــن عل  بكــر ب

 .هشام سمير البخاري : م، تحقيق١٩٩٣ -هـ١٤١٤

محمد بـن إدريـس، دار الكتـب العلميـة، بـيروت،            : للشافعي. رآنأحكام الق  -
 .م ١٩٩٧ -هـ١٤١٢

عماد الدين بن محمـد، دار الكتـب العلميـة، بـيروت،            : للهراس. أحكام القرآن  -
 .هـ ١٤٠٣، ١: ط

أحمـد  : للخـلال . أحكام النساء عن الإمام أبي عبداالله أحمد بن محمد بـن حنبـل             -
: هــ، تحقيـق  ١٤٢٣، ١:بـيروت، ط بن محمد بن هارون، مؤسـسة الريـان،         

 .عمرو عبدالمنعم سليم 

محمد بـن أبي بكـر الزرعـي، دار ابـن حـزم،             : لابن القيم . أحكام أهل الذمة   -
ــق١٩٩٧ -هـــ١٤١٨، ١: بــيروت، ط يوســف أحمــد البكــري : م، تحقي

 .وشاكرتوفيق العاروري 

 ـ           - علـي  : يالأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيميـة، للبعل
 .أحمد بن محمد الخليل : بن محمد بن عباس، دار العاصمة، تحقيق

إسماعيـل  : لفطـاني . اختلاف الدارين وأثره في أحكام المناكحـات والمعـاملات         -
 .هـ١٤١٨ –م ١٩٩٨، ٢: لطفي، دار السلام، القاهرة، ط

عـايض بـن فـدغوش      : للحـارثي .  شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهيـة      اختيارات -
 .م٢٠٠٩ -هـ١٤٣٠، ١: وز إشبيليا، الرياض، طوآخرون، كن

محمد بن مفلـح بـن محمـد، مؤسـسة الرسـالة،            : لابن مفلح . الآداب الشرعية  -
 ـ١٤١٩،  ٣: بيروت، ط  شـعيب الأرنـؤوط وعمـر      : م، تحقيـق  ١٩٩٩ -هـ



 

 ١٠٦٩

 .القيام 
يحيى بن شـرف، دار الفكـر، دمـشق،         : للنووي. آداب الفتوى والمفتي والمستفتي    -

 .بسام عبدالرحمن الجابي: ، تحقيقم١٩٨٨ -هـ١٤٠٨، ١: ط

محمـد ناصـر الـدين،      : للألبـاني .  أحاديث منار الـسبيل    إرواء الغليل في تخريج    -
 .م ١٩٧٩ -هـ١٣٩٩، ١:المكتب الإسلامي، بيروت، ط

يوسف بن عبـداالله، دار الكتـب العلميـة، بـيروت،           : لابن عبدالبر . الاستذكار -
 .ومحمد علي معوضسالم محمد عطا : قم، تحقي٢٠٠٠ -هـ١٤٢١، ١: ط

زكريا بـن محمـد بـن زكريـا،         : للأنصاري. أسنى المطالب شرح روض الطالب     -
 .دار الكتاب الإسلامي 

عبدالرحمن بـن أبي بكـر بـن محمـد، دار الكتـب           : للسيوطي. الأشباه والنظائر  -
 .م ١٩٨٣ -هـ١٤٠٣، ١: العلمية، ط

خالـد بـن    : دللحمـو  .الاشتباه وأثره في غير العبادات وفقه الأسـرة والحـدود          -
إبراهيم، رسالة ماجستير، المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمـام محمـد بـن سـعود               

صــالح بــن عبــداالله . د: افهـــ، إشــر١٤٢٧ -هـــ١٤٢٦الإســلامية، 
 .اللحيدان

للقاضـي عبـدالوهاب بـن علـي        . الإشراف على نكـت مـسائل الخـلاف        -
 ـ١٤٢٠،  ١: البغدادي، دار ابـن حـزم، بـيروت، ط         : تحقيـق م،  ١٩٩٩ -هـ

 .الحبيب بن طاهر 

عبداالله بن محمـد بـن أحمـد،        : للطريقي. الاضطرار إلى الأطعمة والأدوية المحرمة     -
 .م ١٩٩٣ -هـ١٤١٤، ٢: ط

ظفـر أحمـد، إدارة القـرآن والعلـوم الإسـلامية،           : لتـهانوي ل. إعلاء الـسنن   -



 

 ١٠٧٠

 .محمد تقي عثماني : هـ، تحقيق١٤١٨راتشي، ك
محمـد بـن أبي بكـر، دار الكتـب          : القيملابن  . إعلام الموقعين عن رب العالمين     -

 .م ١٩٩١ -هـ١٤١١، ١: العلمية، ط

أبي المظفر يحـيى بـن سـعيد، مكتبـة          : لابن هبيرة . الإفصاح عن معاني الصحاح    -
 .الحرمين، الرياض 

أحمـد بـن   : لابـن تيميـة  . اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصـحاب الحجـيم    -
ناصـر بـن    . د: يـاض، تحقيـق   عبدالحليم بن عبدالسلام، مكتبـة الرشـد، الر       

 .عبدالكريم العقل 

 .م١٩٩٠ -هـ١٤١٠محمد بن إدريس، دار المعرفة، : للشافعي. الأم -

أحمد بن محمد بـن هـارون، مكتبـة         : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، للخلال      -
 .عمرو عبدالمنعم سليم : هـ، تحقيق١٤٢٦، ١: الصحابة، الإمارات، ط

، ١:م بــن ســلام، دار الهــدي، المنــصورة، طالقاســ: لأبي عبيــد. الأمــوال -
 .سيد بن رجب : م، تحقيق٢٠٠٧ -هـ١٤٢٨

 .أحمد بن إدريس، دار عالم الكتب: للقرافي. أنوار البروق في أنواع الفروق -

أحمـد بـن محمـد بـن        : أهل الملل والردة والزنادقة من كتاب الجامع، للخـلال         -
 ـ١٤١٦، ١: هارون، مكتبـة المعـارف، الريـاض، ط        : م، تحقيـق ١٩٩٦ -هـ

 .إبراهيم بن حمد السلطان . د

زيـن الـدين بـن إبـراهيم، دار         : لابـن نجـيم   . البحر الرائق شرح كتر الدقائق     -
  .٢: الكتاب الإسلامي، ط

أبي بكر بـن مـسعود، دار المعرفـة،         : للكاساني. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع     -
 .لبي محمد خير طعمه ح: م، تحقيق٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠، ١: بيروت، ط



 

 ١٠٧١

محمد بن أبي بكـر بـن أيـوب، دار عـالم الفوائـد،              : لابن القيم . بدائع الصنائع  -
 .علي بن محمد العمران: هـ، تحقيق١٤٢٥، ١: مكة المكرمة، ط

محمد بـن أحمـد بـن محمـد، دار       : لابن رشد الحفيد  . بداية اتهد واية المقتصد    -
 .الفكر 

، ٢: دار الفكـر، بـيروت، ط      إسماعيـل بـن عمـر،     : لابن كثير . البداية والنهاية  -
 .م ١٩٧٤

محمـد بـن علـي، دار       : للـشوكاني . البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع       -
خليــل : م، تحقيــق١٩٩٨ -هـــ١٤١٨، ١: الكتــب العلميــة، بــيروت، ط

 .المنصور 

: لابـن الملقـن   .  في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكـبير         برالبدر المن  -
، م٢٠٠٤ -هــ   ١٤٢٥، ١:ط، الريـاض ، دار الهجـرة  ، أحمدعمر بن علي بن     

  .مصطفى أبوالغيط وعبداالله بن سليمان وياسر بن كمال: تحقيق

أبي المعـالي عبـدالملك بـن عبـداالله، دار          : للجـويني . البرهان في أصول الفقـه     -
 .عبدالعظيم الديب . د: الأنصار، القاهرة، تحقيق

أحمد بـن علـي العـسقلاني، دار ابـن      : بلوغ المرام من أدلة الأحكام، لابن حجر       -
 .يوسف علي بديوي : م، تحقيق١٩٩٤ -هـ١٤١٥، ٢: كثير، دمشق، ط

أبي الحـسن علـي بـن عبدالـسلام، دار          : للتـسولي . البهجة في شرح التحفـة     -
محمــد : م، تحقيــق١٩٩٨ -هـــ١٤١٨، ١: الكتــب العلميــة، بــيروت، ط

 .عبدالقادر شاهين 

أحمـد بـن عبـدالحليم بـن        :  لابـن تيميـة    .بيان الدليل على بطلان التحليـل      -
 ـ١٤١٦،  ٢: عبدالسلام، مكتبـة لينـة، دمنـهور، ط           : م، تحقيـق  ١٩٩٦ -هـ



 

 ١٠٧٢

 .فيحان بن شالي المطيري . د
علي بـن محمـد بـن عبـدالملك، دار طيبـة،           : لابن القطان . بيان الوهم والإيهام   -

 .ت سعيديالحسين آ.د: م، تحقيق١٩٩٧ -هـ١٤١٨، ١: الرياض، ط

يحيى بـن أبي الخـير بـن سـالم، دار           : للعمراني.  مذهب الإمام الشافعي   البيان في  -
 ـ١٤٢١،  ١: المنهاج، بيروت، ط   قاسـم بـن محمـد      : م، تحقيـق  ٢٠٠٠ -هـ

 .النوري 

محمد بن أحمـد، دار الغـرب الإسـلامي،         : لابن رشد القرطبي  . البيان والتحصيل  -
 .محمد حجي. د: م، تحقيق١٩٨٨ -هـ١٤٠٨، ٢: بيروت، ط

محمـد بـن يوسـف العبـدري، دار         : للمـواق . كليل لمختصر خليـل   التاج والإ  -
 .الكتب العلمية 

    محمـد بـن أحمـد، دار الغـرب الإسـلامي، بـيروت،        : للذهبي. تاريخ الإسلام  -
 .بشار عواد معروف. د: م، تحقيق٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤، ١: ط

أحمد بـن علـي بـن ثابـت،         : للخطيب البغدادي . تاريخ بغداد أو مدينة السلام     -
 .بة السلفية، المدينة المنورة المكت

، ١:إبراهيم بـن علـي، دار الكتـب العلميـة، ط          : لابن فرحون . تبصرة الحكام  -
 .م ١٩٨٦ -هـ١٤٠٦

عثمـان بـن علـي، دار الكتـاب      : تبيين الحقائق شرح كتر الـدقائق، للزيلعـي        -
  .٢: الإسلامي، ط

، عمـر بـن علـي، دار حـراء     : للوادياشـي . تحفة المحتـاج إلى أدلـة المنـهاج        -
 .عبداالله بن سعاف اللحياني : هـ، تحقيق١٤٠٦

أحمد بـن محمـد بـن علـي،         : لابن حجر الهيتمي  . تحفة المحتاج في شرح المنهاج     -



 

 ١٠٧٣

 .دار إحياء التراث العربي 
عبدالرحمن بـن علـي، دار الكتـب        : لابن الجوزي . التحقيق في أحاديث الخلاف    -

 .مسعد عبدالحميد السعدني: هـ، تحقيق١٤١٥العلمية، 

خالـد بـن سـعد، دار       : للخـشلان . داخل بين الأحكام في الفقه الإسـلامي      الت -
 .م ١٩٩٩ -هـ١٤١٩، ١: إشبيليا، الرياض، ط

محمد بـن أحمـد بـن عثمـان، دار الكتـب العلميـة،              : للذهبي. تذكرة الحفاظ  -
 . المعلمي يحيىعبدالرحمن بن : بيروت، تحقيق

 ـ     : لابن الجلاب . التفريع - رب الإسـلامي، بـيروت،     عبيداالله بن الحـسين، دار الغ
 .حسين سالم الدهماني. د: م، تحقيق١٩٨٧ -هـ١٤٠٨، ١: ط

عماد الـدين إسماعيـل بـن كـثير، دار عـالم            : لابن كثير . تفسير القرآن العظيم   -
 ـ١٤٢٥،  ١:الكتب، الريـاض، ط    مـصطفى الـسيد    : م، تحقيـق  ٢٠٠٤ -هـ

 .محمد وآخرون 

، ٣:، حلـب، ط   أحمـد بـن علـي، دار الرشـيد        : لابن حجر . تقريب التهذيب  -
 .محمد عوامة : م، تحقيق١٩٩١ -هـ١٤١١

 أحمـد بـن علـي     : بن حجر لا. التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير       -
 ـ١٤١٦،  ١: ، مؤسسة قرطبـة، ط    العسقلاني حـسن  : م، تحقيـق  ١٩٩٥ -هـ

 .بن عباس بن قطب 

محفوظ بن أحمـد، مركـز البحـث العلمـي          : للكلوذاني. التمهيد في أصول الفقه    -
ــراث، مكــة المكرمــة، ط ــاء الت ــق١٩٨٥ -هـــ١٤٠٦، ١: وإحي        :م، تحقي

 .محمد بن علي بن إبراهيم. مفيد أبو عمشة ود. د

يوسـف بـن عبـداالله      : لابن عبـدالبر  . التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد       -



 

 ١٠٧٤

مصطفى بـن أحمـد العلـوي ومحمـد         : م، تحقيق ١٩٦٧ -هـ١٣٨٧الأندلسي،
 .عبدالكبير البكري 

الحسن بـن حامـد الحنبلـي، دار عـالم الكتـب،            : لابن حامد .  الأجوبة ذيب -
 .صبحي السامرائي: م، تحقيق١٩٨٨ -هـ١٤٠٨، ١: بيروت، ط

أحمد بن علـي بـن محمـد، مؤسـسة الرسـالة،            : لابن حجر . ذيب التهذيب  -
 .إبراهيم الزيبق وعادل مرشد: هـ، تحقيق١٤١٦، ١: بيروت، ط

 ـ    - محمـد عبـدالرؤوف بـن تـاج        : للمنـاوي . اريفالتوقيف على مهمات التع
محمـد  : هــ، تحقيـق  ١٤١٠، ١:العارفين، دار الفكـر المعاصـر، بـيروت، ط    

 .رضوان الداية 

محمـد بـن جريـر، مكتبـة ابـن          : للطبري. جامع البيان عن تفسير آي القرآن      -
 .محمود محمد شاكر وأحمد محمد شاكر : ، تحقيق٢: تيمية، القاهرة، ط

 محمد بن عيسى بـن سـورة، دار الـسلام، الريـاض،             :للترمذي. جامع الترمذي  -
 .م ١٩٩٩ -هـ١٤٢٠، ١:ط

عبدالرحمن بـن شـهاب الـدين، دار المغـني،          : لابن رجب . جامع العلوم والحكم   -
 .حسن أحمد إسبر: م، تحقيق١٩٩٧ -هـ١٤١٨، ١: الرياض، ط

 الكتـب، الريـاض،     محمد بن أحمـد، دار عـالم      : للقرطبي. الجامع لأحكام القرآن   -
 .هشام سمير البخاري: م، تحقيق٢٠٠٣ -هـ١٤٢٣

: لابـن القـيم   . الداء والـدواء  : الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي المسمى        -
 ـ١٤١٣،  ١: محمد بـن أبي بكـر، دار الفرقـان، عمـان، ط            م، ١٩٩٢ -هـ

 .محمد بن عبدالرزاق الرعود: تحقيق

عبـدالقادر بـن محمـد بـن        : لابن أبي الوفاء  . الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية     -



 

 ١٠٧٥

 .عبدالفتاح محمد الحلو . د: محمد، تحقيق
عـلاء الـدين بـن      : لابن التركماني . الجوهر النقي بحاشية السنن الكبرى للبيهقي      -

، ١: علي بن عثمـان، مطبعـة مجلـس دائـرة المعـارف النظاميـة، الهنـد، ط                
 .هـ ١٣٤٤

لحـدادي، المطبعـة الخيريـة،       ا محمـد بـن علـي     : للعبـادي . الجوهرة الـنيرة   -
 .هـ١٣٢٢

سـليمان بـن محمـد، دار الفكـر،         : للبجيرمـي . حاشية البجيرمي على الخطيب    -
 .م ١٩٩٦ -هـ١٤١٥

 .سليمان بن منصور العجيلي، دار الفكر: للجمل. حاشية الجمل -

محمد بن أحمـد بـن عرفـة، دار         : للدسوقي. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير     -
 .ة إحياء الكتب العربي

أبي العبـاس أحمـد، دار      : للـصاوي . حاشية الصاوي علـى الـشرح الـصغير        -
 .المعارف 

علـي الـصعيدي، دار    : للعـدوي . حاشية العدوي على كفاية الطالـب الربـاني        -
 .م ١٩٩٤ -هـ١٤١٤الفكر، 

 أحمـد البرلـسي،     :أحمد بـن سـلامة وعمـيرة      : للقليوبي. حاشيتا قليوبي وعميرة   -
 .م ١٩٩٥ -هـ١٤١٥دار إحياء الكتب العربية، 

علي بن محمـد بـن حبيـب، دار الكتـب العلميـة،             : للماوردي. الحاوي الكبير  -
علـي محمـد معـوض وعـادل        : م، تحقيق ١٩٩٤ -هـ  ١٤١٤،  ١: بيروت، ط 

 .أحمد عبدالموجود 

 .هـ١٤٢٥، ٢: محمد بن عمر، ط: لعتين. حقوق المرأة في الزواج -



 

 ١٠٧٦

عبدالعزيز بـن فـوازن، مجلـة       : نللفوزا.  ولد الزنا  واستلحاقحكم استبراء الزانية     -
 . هـ ١٤٢٧، ربيع الآخر، ٣٠: العدل، العدد

بكر بـن عبـداالله، مجلـة مجمـع         : لأبي زيد . حكم إعادة ما قطع بحد أو قصاص       -
 .م ١٩٩٠ -هـ١٤١٠، ٦: الفقه الإسلامي، العدد

أحمـد بـن عبـداالله، دار الكتـب         : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، لأبي نعـيم       -
 .م ١٩٨٨ -هـ١٤٠٩، ١: وت، طالعلمية، بير

جـلال الـدين عبـدالرحمن، مركـز     : للـسيوطي . الدر المنثور في التفسير بالمأثور  -
ــاهرة، ط ــر، الق ـــ١٤٢٤، ١:هج ــق٢٠٠٣ -ه ــن .د: م، تحقي ــداالله ب عب

عبدالمحسن التركي بالتعاون مع مركـز هجـر للبحـوث والدراسـات العربيـة              
 .والإسلامية 

عمـر بـن سـليمان وآخـرون،       : للأشقر. اصرةدراسات فقهية في قضايا طبية مع      -
 .م ٢٠٠١ -هـ١٤٢١، ١: دار النفائس، عمان، ط

دار ،  العـسقلاني أحمـد بـن علـي   : لابن حجر. الدراية في تخريج أحاديث الهداية     -
 .عبداالله هاشم اليماني المدني: تحقيق، بيروت، المعرفة

ر إحيـاء   محمـد بـن فرمـوزا، دا      : لمنلا خـسرو  . درر الحكام شرح غرر الحكام     -
 .الكتب العربية 

إبـراهيم بـن    : لابـن فرحـون   . الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء الـذهب        -
 .محمد الأحمدي أبو النور: علي، دار التراث، القاهرة، تحقيق

، ١:أحمد بن إدريـس، دار الغـرب الإسـلامي، بـيروت، ط           : للقرافي. الذخيرة -
 .محمد حجي . د: م، تحقيق١٩٩٤

عبدالرحمن بن شـهاب الـدين، مطبعـة        : لابن رجب . الحنابلةالذيل على طبقات     -



 

 ١٠٧٧

 .محمد حامد الفقي: السنة المحمدية، تحقيق
عبدالحميـد بـن    : لابـن خـنين   . رجعات الإمام أحمد الفقهية في غير العبـادات        -

كليـة الـشريعة بجامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود              ، رسالة ماجستير عبداالله،  
ــدالرحمن . د: م، إشــراف١٩٨٢ -هـــ١٤٢٥الإســلامية،  ــن عب ــد ب الولي

 .الفريان

محمـد أمـين بـن عمـر، دار عـالم           : لابن عابدين . رد المحتار على الدر المختار     -
م، عــادل أحمــد ٢٠٠٣ -هـــ١٤٢٣الكتــب، الريــاض، طبعــة خاصــة، 

 .عبدالموجود وعلي محمد معوض 

محمد بن الحسين بـن محمـد، مكتبـة المعـارف،           : لأبي يعلى . الروايتين والوجهين  -
 .عبدالكريم محمد اللاحم .د: م، تحقيق١٩٨٥ -هـ١٤٠٥، ١:  طالرياض،

ري، دار عـالم الكتـب، الريـاض،        ميحيى بن شرف بن     : للنووي. روضة الطالبين  -
عـادل أحمـد عبـدالموجود وعلـي        : م، تحقيق ٢٠٠٣ -هـ١٤٢٣طبعة خاصة،   
 .محمد معوض 

 ـ        : زيولابن الج . زاد المسير في علم التفسير     - د، عبـدالرحمن بـن علـي بـن محم
 .المكتب الإسلامي 

محمـد بـن أبي بكـر، مؤسـسة         : لابـن القـيم   . زاد المعاد في هدي خير العباد      -
 ـ١٤١٨،  ٣: الرسالة، بيروت، ط   شـعيب الأرنـؤوط    : م، تحقيـق  ١٩٩٨ -هـ

 .وعبدالقادر الأرنؤوط 

محمـد تقـي، مجلـة مجمـع الفقـه          : للعثمـاني . زراعة عضو استؤصل في حـد      -
 .م ١٩٩٠ -هـ١٤١٠، ٦: الإسلامي، العدد

ــن الأشــعث، دار المــشكاة، القــاهرة، ط: لأبي داود. الزهــد - ، ١:ســليمان ب



 

 ١٠٧٨

 .ياسر محمد وغنيم عباس غنيم : هـ، تحقيق١٤١٤
: هــ، تحقيـق   ١٤٠٦،  ١: لهناد بن الـسري الكـوفي، دار الخلفـاء، ط         . الزهد -

 .عبدالرحمن عبدالجبار الفريوائي 

 بـن علـي، دار الفكـر،        أحمد بن محمـد   : ميللهيت. الزواجر عن اقتراف الكبائر    -
 .م ١٩٩٤ -هـ١٤١٤، ١: ط

، ١:أحمد بـن محمـد بـن هـارون، دار الرايـة، الريـاض، ط              : للخلال. السنة -
 .عطية الزهراني . د: م، تحقيق١٩٨٩ -هـ١٤١٠

، ١:محمـد بـن يزيـد، دار الـسلام، الريـاض، ط           : لابن ماجة . سنن ابن ماجة   -
 .م ١٩٩٩ -هـ١٤٢٠

، ١:ن بن الأشـعث، دار الـسلام، الريـاض، ط         سليما: لأبي داود . سنن أبي داود   -
 .م ١٩٩٩ -هـ١٤٢٠

، ١:علي بن عمـر، مؤسـسة الرسـالة، بـيروت، ط          : للدارقطني. سنن الدارقطني  -
 .شعيب الأرنؤوط وآخرون: م، تحقيق٢٠٠٤ -هـ١٤٢٤

أحمد بـن الحـسين، مطبعـة مجلـس دائـرة المعـارف             : للبيهقي. السنن الكبرى  -
  .هـ١٣٤٤، ١: النظامية، الهند، ط

أحمد بـن شـعيب بـن علـي، دار الـسلام،            : للنسائي. سنن النسائي الصغرى   -
 .م ١٩٩٩ -هـ١٤٢٠، ١: الرياض، ط

محمد بـن أحمـد بـن عثمـان، مؤسـسة الرسـالة،             : للذهبي. سير أعلام النبلاء   -
 .شعيب الأرنؤوط وآخرون : م، تحقيق١٩٨٣ -هـ١٤٠٣، ١: بيروت، ط

 ـل. سيرة الإمام أحمد بن حنبل    - د بـن حنبـل، دار علمـاء الـسلف،     صالح بن أحم
 .فؤاد بن عبدالمنعم أحمد: هـ، تحقيق١٤١٥، ٢: ط



 

 ١٠٧٩

محمـد بـن محمـد، المطبعـة        : لمخلـوف .  النور الزكية في طبقات المالكية     شجرة -
 .هـ ١٣٤٩السلفية، القاهرة، 

عبـدالحي بـن أحمـد بـن        : لابن العمـاد  . شذرات الذهب في أخبار من ذهب      -
 ـ١٤٠٦، ١ :محمد، دار ابن كثير، دمـشق، ط     محمـود  : تحقيـق م، ١٩٨٦ -هـ

 .الأرنؤوط 

 .زكريا بن محمد بن زكريا، المطبعة الميمينة: للأنصاري. شرح البهجة -

محمـد بـن عبـداالله، مكتبـة        : للزركـشي . شرح الزركشي على مختصر الخرقي     -
ــاض، ط ــق١٩٩٣ -هـــ١٤١٣، ١: العبيكــان، الري ــن : م، تحقي ــداالله ب عب

 .عبدالرحمن الجبرين 

، الـشركة الـشرقية     سـهل محمد أحمد بـن أبي      : للسرخسي. الكبير شرح السير  -
 .للإعلانات 

محمد بن أحمـد بـن عبـدالعزيز، جامعـة أم           : لابن النجار . شرح الكوكب المنير   -
 ـ١٤٢٤القرى، مكة المكرمة،     . محمـد الرحيلـي ود    .د: م، تحقيـق  ٢٠٠٣ -هـ

 .نزيه حماد 

، ١:العلميـة، ط  محمـد بـن قاسـم، المكتبـة         : للرصاع. شرح حدود ابن عرفة    -
 .هـ ١٣٥٠

علي بـن خلـف بـن عبـدالملك، مكتبـة           : لابن بطال . شرح صحيح البخاري   -
 .ياسر بن إبراهيم : الرشد، الرياض، تحقيق

 .كمال الدين بن عبدالواحد، دار الفكر: لابن الهمام. شرح فتح القدير -

 .محمد بن عبداالله، دار الفكر: للخرشي. شرح مختصر خليل للخرشي -

، ١:أحمد بن محمد بـن سـلامة، دار المعرفـة، ط          : للطحاوي. الآثارشرح معاني    -



 

 ١٠٨٠

 .م ١٩٧٩ -هـ١٣٩٩
 .منصور بن يونس، دار عالم الكتب: للبهوتي. شرح منتهى الإرادات -

أحمـد بـن عبـدالحليم بـن        : لابن تيمية  . زالصارم المسلول على شاتم الرسول       -
 ـ١٤١٧،  ١: عبدالسلام، رمادي للنـشر، الـدمام، ط       : قيـق م، تح ١٩٩٧ -هـ
 .محمد عبداالله الحلواني ومحمد كبير شودري

علـي بـن بلبـان الفارسـي،        : لابن بلبـان  . صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان      -
 ـ١٤١٤،  ٢: مؤسسة الرسـالة، بـيروت، ط      شـعيب  : م، تحقيـق  ١٩٩٣ -هـ

 .الأرنؤوط

، ٢:محمد بن إسماعيـل، دار الـسلام، الريـاض، ط         : للبخاري. صحيح البخاري  -
 .م ١٩٩٩ -هـ١٤١٩

يحيى بـن شـرف بـن مـري، المطبعـة           : للنووي. صحيح مسلم بشرح النووي    -
 .م ١٩٢٩ -هـ١٣٤٧، ١: المصرية، ط

، ١:لمسلم بـن الحجـاج القـشيري، دار الـسلام، الريـاض، ط            . صحيح مسلم  -
 .م ١٩٩٨ -هـ١٤١٩

، المكتـب   الحـراني أحمد بن حمـدان     : لابن حمدان . صفة الفتوى والمفتي والمستفتي    -
 .محمد ناصر الدين الألباني : هـ، تحقيق١٣٩٧، ٣: ، طالإسلامي، بيروت

 .محمد بن أبي يعلى، دار المعرفة، بيروت: لابن أبي يعلى. طبقات الحنابلة -

عبدالوهاب بن علـي بـن عبـدالكافي،        : لابن السبكي . طبقات الشافعية الكبرى   -
محمـود محمـد الطنـاحي وعبـدالفتاح محمـد          : دار إحياء الكتب العربية، تحقيق    

 .لو الح

 .لابن القيم، محمد بن أبي بكر، مكتبة دار البيان. الطرق الحكمية -



 

 ١٠٨١

محمد بن أحمد بن عثمـان، دار الكتـب العلميـة،           : للذهبي. العبر في خبر من غبر     -
 .بسيوني زغلول : تحقيق. بيروت

عبـدالرحمن بـن إبـراهيم، مكتبـة الـصحابة،          : للمقدسي. العدة شرح العمدة   -
 .عبدالرزاق المهدي: تحقيقم، ١٩٩٦ -هـ١٤١٧، ٣: بيروت، ط

 ـ١٤١٠،  ٢: محمـد بـن الحـسين، ط      : لأبي يعلى . العدة في أصول الفقه    -  -هـ
 .أحمد بن علي سير المباركي . د: م، تحقيق١٩٩٠

عبدالكريم بن محمد بـن عبـدالكريم، دار الكتـب          : للرافعي. العزيز شرح الوجيز   -
 معـوض   علـي محمـد   : م، تحقيـق  ١٩٩٧ -هـ١٤١٧،  ١: العلمية، بيروت، ط  

 .وعادل أحمد عبدالموجود

عبـداالله بـن نجـم، دار    : لابن شـاس  .  المدينة عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم      -
محمــد أبــو .د: م، تحقيــق١٩٩٥ -هـــ١٤١٥، ١: الغــرب الإســلامي، ط

 .ان وعبدالحفيظ منصور فالأج

 .محمد بن محمد بن محمود، دار الفكر: للبابرتي. العناية شرح الهداية -

محمـد شمـس الحـق، المكتبـة        : للعظيم آبادي . بود شرح سنن أبي داود    عون المع  -
 ـ١٣٨٨،  ٢: السلفية، المدينة المنـورة، ط     عبـدالرحمن  : م، تحقيـق  ١٩٦٨ -هـ

 .محمد عثمان 

محمد بـن أحمـد بـن سـالم،         : للسفاريني. غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب      -
 .م ١٣٩٣ -هـ١٤١٤، ٢: مؤسسة قرطبة، ط

       أحمـد بـن محمـد، دار الكتـب العلميـة،           :  للحمـوي  .غمز عيون البـصائر    -
 .م ١٩٨٥ -هـ١٤٠٥، ١: ط

    أحمـد بـن عبـدالحليم، دار الكتـب العلميـة،           : لابن تيميـة  . الفتاوى الكبرى  -



 

 ١٠٨٢

 .م ١٩٨٧ -هـ١٤٠٨، ١: ط
أحمـد  : الـدويش : جمع وترتيـب  . فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء      -

ميرة العنود بنت عبدالعزيز بـن مـساعد بـن جلـوي            بن عبدالرزاق، مؤسسة الأ   
 .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣، ٤: الخيرية، ط

للجنـة علمـاء برئاسـة نظـام الـدين البلخـي، دار الفكـر،               . الفتاوى الهندية  -
 .م ١٩٩١ -هـ ١٤١١

 ـأحمـد بـن علـي ال      : لابن حجر . فتح الباري بشرح صحيح البخاري     - سقلاني، ع
 . الخطيب محب الدين: دار المعرفة، بيروت، تحقيق

عبـدالقاهر بـن طـاهر، دار       : للبغـدادي . الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية      -
 .لجنة إحياء التراث العربي: هـ، تحقيق١٤٠٨الجيل، بيروت، 

، ٤: محمد بن مفلـح بـن محمـد، دار عـالم الكتـب، ط             : لابن مفلح . الفروع -
 .م ١٩٨٥ -هـ١٤٠٥

ام النكاح وما يلحـق بـه والفـرق         فقه عبداالله بن عباس رضي االله عنهما في أحك         -
عبـداالله بـن عيـضة، رسـالة        : للمـالكي . بين الزوجية والأثر المترتب عليهـا     

هــ،  ١٤١٣ماجستير، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعـة أم القـرى،           
 .رمضان حافظ عبدالرحمن . د: إشراف

 ـ. الفوائد البهية في تراجم الحنفية     - الحي، دار  أبي الحـسنات محمـد عبـد      : يدللكن
 .المعرفة، بيروت 

 ـ١٤١٥أحمد بن غنيم بن سـالم، دار الفكـر،          : اوينفرلل. الفواكه الدواني  -  -هـ
 .م ١٩٩٥

محمد بن يعقوب بـن محمـد، مكتبـة مـصطفى           : للفيروز آبادي . القاموس المحيط  -



 

 ١٠٨٣

 .م ١٩٥٢ -هـ١٣٧١، ٢: البابي الحلبي، مصر، ط
عز الـدين عبـدالعزيز بـن       : لامللعز بن عبدالس  . قواعد الأحكام في مصالح الأنام     -

 .عبدالسلام، دار الكتب العلمية 

: لابـن اللحـام   . القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق ا من الأحكـام الفرعيـة           -
محمـد حامـد    : علي بن عباس البعلي، مطبعة السنة المحمديـة، القـاهرة، تحقيـق           

 .الفقي 

 .لعلميةعبدالرحمن بن أحمد، دار الكتب ا: لابن رجب. القواعد -

 .، دار الكتب العلمية بن جزيمحمد بن أحمد: لابن جزي. القوانين الفقهية -

بـن  عبـداالله بـن أحمـد       : لابن قدامة . الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل        -
 .م١٩٧٩ -هـ١٣٩٩، ٢: ، بيروت، ط، المكتب الإسلاميمحمد

 عبـداالله بـن محمـد،       يوسف بن : لابن عبدالبر . الكافي في فقه أهل المدينة المالكي      -
 ـ١٣٩٨،  ١: مكتبة الريـاض الحديثـة، الريـاض، ط            : م، تحقيـق  ١٩٧٨ -هـ

 .محمد محمد أحيد ولد ماديك . د

محمد بن سعد بـن منيـع، مكتبـة الخـانجي،           : لابن سعد . كتاب الطبقات الكبير   -
 .علي محمد عمر .د: م، تحقيق٢٠٠١ -هـ١٤٢١، ١: القاهرة، ط

منـصور بـن يـونس، وزارة العـدل في          : لبـهوتي ل. كشاف القناع عن الإقناع    -
ــسعودية، ط ــة ال ــق٢٠٠٠ -هـــ١٤٢١، ١:المملكــة العربي ــة : م، تحقي لجن

 .متخصصة في وزارة العدل 

عبـدالعزيز بـن أحمـد بـن محمـد، دار الكتـاب             : للبخاري. كشف الأسرار  -
 .الإسلامي، بيروت 

 ـ اشتهر مـن الأحاديـث علـى ألـسنة ا     ومزيل الإلباس عما  كشف الخفاء  - . اسلن



 

 ١٠٨٤

 .هـ١٣٥١إسماعيل بن محمد، مكتبة القدسي، : للعجلوني
كفاية الطالب الرباني على رسالة ابـن أبي زيـد القـيرواني وبالهـامش حاشـية                 -

 .م ١٩٩٤ -هـ١٤١٤علي بن محمد، دار الفكر، : للمنوفي. العدوي

 .عبدالغني، المكتبة العلمية، بيروت: للغنيمي. اللباب في شرح الكتاب -

 .محمد بن مكرم بن منظور، دار صادر، بيروت:  لابن منظور.لسان العرب -

إبـراهيم بـن محمـد، المكتـب        : لابـن مفلـح المـؤرخ     . المبدع في شرح المقنع    -
 .م ١٩٧٩ -هـ١٣٩٩، ١: الإسلامي، بيروت، ط

 ـ١٤٠٩محمد بـن أحمـد، دار المعرفـة، بـيروت،           : للسرخسي. المبسوط -  -هـ
 .م ١٩٨٩

عبدالرحمن بـن محمـد شـيخي زاده،        :  لداماد .مجمع الأر في شرح ملتقى الأبحر      -
 .دار إحياء التراث العربي 

نـور الـدين علـي بـن أبي بكـر، دار            : للـهيثمي . مجمع الزوائد ومنبع الفوائد    -
 .عبداالله محمد الدرويش: م، تحقيق١٩٩٤ -هـ١٤١٤الفكر، بيروت، 

 .يحيى بن شرف، مطبعة المنيرية: للنووي. اموع شرح المهذب -

 ـ  : جمـع وترتيـب   . ى شيخ الإسلام أحمد بن تيميـة      مجموع فتاو  - ن عبـدالرحمن ب
لطباعة المـصحف الـشريف، المدينـة المنـورة،         محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد       

 .م ١٩٩٥ -هـ١٤١٦

  محمـد بـن أحمـد، دار العطـاء، الريـاض،           : لابن عبدالهادي . المحرر في الحديث   -
 .وشعادل الهدبا ومحمد عل: م، تحقيق٢٠٠١ -هـ١٤٢٢، ١: ط

عبدالسلام بـن عبـداالله، دار الكتـاب العـربي،     : للمجد بن تيمية  . المحرر في الفقه   -
 .بيروت 



 

 ١٠٨٥

علي بن أحمد بن سعيد، مكتبـة الجمهوريـة العربيـة، مـصر،             : لابن حزم . المحلى -
 .حسن زيدان طلبه : هـ، تحقيق١٣٨٧

أحمد بـن محمـد بـن سـلامة، أبـج أيم سـعيد              : للطحاوي. مختصر الطحاوي  -
 .أبو الوفاء الأفغاني : تشي، تحقيقكمبي، كرا

محمـد بـن    : لابـن القـيم   . مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين        -
ــيروت، ط  ــربي، ب ــاب الع ــر، دار الكت ـــ١٣٩٣، ٢: أبي بك م، ١٩٧٣ -ه

 .محمد حامد الفقي : تحقيق

 بكـر بـن عبـداالله، دار      : لأبي زيد . المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل        -
 .هـ ١٤١٧، ١: العاصمة، الرياض، ط

أحمـد بـن الحـسين، أضـواء الـسلف،          : للبيهقـي . المدخل إلى السنن الكبرى    -
 .محمد ضياء الرحمن الأعظمي: هـ، تحقيق١٤٢٠، ٢: الرياض، ط

 ـ١٤١٥،  ١: لمالك بن أنس الأصبحي، دار الكتـب العلميـة، ط         . المدونة -  -هـ
 .م ١٩٩٥

، ١:حمـد، دار ابـن حـزم، بـيروت، ط     علي بـن أ   : لابن حزم . مراتب الإجماع  -
 .حسن أحمد إسبر : م، تحقيق١٩٩٨ -هـ١٤١٩

ــصميعي، : لأبي داود. المراســيل - ــن الأشــعث السجــستاني، دار ال ســليمان ب
 .عبداالله بن مساعد الزهراني . د: الرياض، تحقيق

مسائل الإمام أحمد الفقهية المنقولة عنه في طبقـات الحنابلـة لابـن أبي يعلـى في                  -
عبدالرحمن بن صالح، رسالة ماجـستير، كليـة الـشريعة          : للغفيلي. عباداتغير ال 

صـالح بـن    . د: هــ، إشـراف   ١٤١٢بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،       
 .عبدالرحمن الأطرم 



 

 ١٠٨٦

 مـن أول بـاب الإجـارة إلى ايـة كتـاب             ممسائل الإمام أحمد برواية الأثـر      -
اه، كليـة الـشريعة بجامعـة       عبير بنت علي، رسـالة دكتـور      : للمديفر. الإقرار

 .مساعد بن قاسم الفالح .د: الإمام محمد بن سعود الإسلامية، إشراف

مسائل الإمام أحمد بن حنبل برواية أبي طالب أحمـد بـن حميـد المـشكاني مـن                  -
أسماء بنـت عبـدالرحمن، رسـالة       :  للرشيد .الظهار إلى اية كتاب الحرابة     كتاب

مـام محمـد بـن سـعود الإسـلامية،      دكتـوراه، كليـة الـشريعة بجامعـة الإ    
 .حسين بن عبداالله العبيدي. د: هـ، إشراف١٤٢٥ -هـ١٤٢٤

مسائل الإمام أحمد بـن حنبـل روايـة ابنـه أبي الفـضل صـالح، دار الـوطن،           -
 .طارق بن عوض االله محمد : م، تحقيق١٩٩٩ -هـ١٤٢٠، ١: الرياض، ط

 المكتـب الإسـلامي،     ،مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبداالله بـن أحمـد            -
 . الشاويشيرزه: م، تحقيق١٩٨١ -هـ١٤٠١، ١: بيروت، ط

 مكتبـة الـدار، المدينـة المنـورة،         ،أحمد بن حنبل رواية ابنه عبداالله     مسائل الإمام    -
 .علي بن سليمان المهنا. د: هـ، تحقيق١٤٠٦، ١: ط

قـاهرة،  الفـاروق، ال  دار  . مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية أبي القاسم البغـوي          -
 .محمد بن علي الأزهري : تحقيق

 ،مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية إسحاق بن إبراهيم بـن هـانئ النيـسابوري               -
 .زهير الشاويش: هـ، تحقيق١٤٠٠، ١: المكتب الإسلامي، بيروت، ط

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه بروايـة إسـحاق بـن منـصور                 -
  :  بالجامعـة الإسـلامية، المدينـة المنـورة، تحقيـق      عمادة البحث العلمي   ،المروزي

 .محمد بن عبداالله الزاحم وآخرون . د

 ،مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بـن راهويـه روايـة حـرب الكرمـاني                -



 

 ١٠٨٧

ناصـر بـن سـعود      .د: هــ، تحقيـق   ١٤٢٥،  ١: مكتبة الرشد، الريـاض، ط    
 .السلامة 

.  بروايـة أبي بكـر المـروذي       مسائل الإمام أحمد في العبادات الخمس عدا الحـج         -
عبدالرحمن بن علي، رسـالة دكتـوراه، كليـة الـشريعة والدراسـات           : للطريقي

 ـ١٤١٩الإسلامية بجامعة أم القرى،      عبـداالله  . د: هــ، إشـراف   ١٤٢٠ -هـ
 .يمل بن حمد الغط

سليمان بـن الأشـعث، دار المعرفـة، بـيروت،          :  لأبي داود  .مسائل الإمام أحمد   -
  .محمد رشيد رضا: تحقيق

. محمـد بـن القاضـي أبي يعلـى        : لابن أبي يعلى  . المسائل التي حلف عليها أحمد     -
 .محمود بن محمد الحداد : هـ، تحقيق١٤٠٧، ١: دار العاصمة، الرياض، ط

: لبـابطين . المسائل الفقهية التي حكي فيها رجـوع الـصحابة رضـي االله عنـهم        -
الإسـلامية بجامعـة    خالد بن أحمد، رسالة دكتوراه، كلية الـشريعة والدراسـات           

 .ياسين بن ناصر الخطيب . د: هـ، إشراف١٤٢٩ -هـ١٤٢٨أم القرى، 

لإبـراهيم جـالو   . المسائل الفقهية التي لم يختلف فيها قول الإمام أحمد بـن حنبـل        -
 .هـ١٤٢١، ١: محمد، مكتبة الرشد، الرياض، ط

المسائل الفقهية في كتاب الذيل علـى طبقـات الحنابلـة لابـن رجـب في غـير         -
محمد بن حسن، رسالة دكتوراه، كليـة الـشريعة بجامعـة           : لآل الشيخ . العبادات

 ـ١٤٢٨الإمام محمد بـن سـعود الإسـلامية،               : هــ، إشـراف   ١٤٢٩ -هـ
 .الوليد بن عبدالرحمن الفريان . د

أبي عبـداالله النيـسابوري، دار الحـرمين،        : للحـاكم . المستدرك على الصحيحين   -
 .م ١٩٩٧ -هـ١٤١٧، ١: القاهرة، ط



 

 ١٠٨٨

، ١:محمــد بــن عبــداالله، دار خــضر، بــيروت، ط: للــسامري. المــستوعب -
 .دهيش بن عبدالملك بن عبداالله : هـ، تحقيق١٤٢٠

سـليمان بـن داوود بـن الجـارود، دار          : للطيالـسي . مسند أبي داود الطيالسي    -
محمد بن عبدالمحسن التركـي بالتعـاون مـع مركـز البحـوث             . د: هجر، تحقيق 

 .لإسلامية بدار هجروالدراسات العربية وا

 .أحمد بن محمد، مؤسسة قرطبة، القاهرة : لابن حنبل. مسند أحمد بن حنبل -

عبـداالله بـن عبـدالرحمن بـن        : لدارميل. مسند الدارمي المعروف بسنن الدارمي     -
 ـ١٤٢١،  ١: الفضل، دار المغني، الريـاض، ط      حـسين  : م، تحقيـق  ٢٠٠٠ -هـ

 .سليم أسد الداراني 

أحمـد بـن محمـد بـن علـي،          : للفيومي.  الشرح الكبير  المصباح المنير في غريب    -
 .المكتبة العلمية 

عبـداالله بـن محمـد، الـدار        : لابـن أبي شـيبة    . المصنف في الأحاديث والآثار    -
 .عبدالخالق الأفغاني: م، تحقيق١٩٧٩ -هـ١٣٩٩، ٢:السلفية، الهند، ط

وت، ، المكتـب الإسـلامي، بـير      أبي بكر عبدالرزاق بن همام    : نعانيللص. المصنف -
 .حبيب الرحمن الأعظمي : تحقيق

مـصطفى بـن سـعد بـن        : للرحيباني.  في شرح غاية المنتهى    مطالب أولي النهى   -
 .م١٩٩٣ -هـ١٤١٤، ١: عبده، المكتب الإسلامي، ط

محمـد بـن أبي الفـتح، المكتـب الإسـلامي،           : للبعلي. المطلع على أبواب المقنع    -
 .م ٢٠٠٠ -هـ١٤٢١، ٣: بيروت، ط

، ١:حمد بن محمد البـستي، المطبعـة العلميـة، حلـب، ط         : خطابيلل. معالم السنن  -
 .محمد راغب الطباخ : م، تحقيق١٩٣٢ -هـ١٣٥١



 

 ١٠٨٩

سليمان بن أحمد بن أيـوب، دار الحـرمين، القـاهرة،           : للطبراني. المعجم الأوسط  -
طارق بـن عـوض االله محمـد وعبدالمحـسن بـن        : م، تحقيق ١٩٩٥ -هـ١٤١٥

 .نييإبراهيم الحس

، دار صــادر، بــيروت، يــاقوت بــن عبــداالله: لحمــويل. معجــم البلــدان -
 .هـ١٤٠٤

سليمان بن أحمـد بـن أيـوب، دار الكتـب العلميـة،           : للطبراني. المعجم الصغير  -
 .م ١٩٨٣ -هـ١٤٠٣بيروت، 

سليمان بن أحمـد بـن أيـوب، مكتبـة ابـن تيميـة،              : للطبراني. المعجم الكبير  -
 .حمدي عبدايد السلفي : القاهرة، تحقيق

، ١:أحمد بـن الحـسين، دار الـوعي، حلـب، ط          : للبيهقي. نن والآثار معرفة الس  -
 .عبدالمعطي أمين قلعجي : م، تحقيق١٩٩١ -هـ١٤١٢

 .ناصر بن عبدالسيد، دار الكتاب العربي: للمطرزي. المغرب -

محمـد بـن أحمـد، دار الكتـب         : للشربيني. مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج      -
 .م ١٩٩٤ -هـ١٤١٥، ١: العلمية، ط

: للهنـدي . المغني في ضبط أسماء الرجال ومعرفة كنى الـرواة وألقـام وأنـسام             -
 .هـ ١٤٠٢محمد بن علي بن طاهر، دار الكتاب العربي، بيروت، 

   عبداالله بن أحمد بـن محمـد، دار عـالم الكتـب، الريـاض،              : لابن قدامة . المغني -
 ـ١٤١٧، ٣: ط . ركــي ودعبـداالله عبدالمحــسن الت . د: م، تحقيــق١٩٩٧ -هـ

 .عبدالفتاح محمد الحلو 

أحمـد بـن    : للخـضيري .  قسم أحكـام الأسـرة     –المفردات في مذهب الحنابلة      -
محمد بن صالح، رسالة ماجستير، كليـة الـشريعة بجامعـة محمـد بـن سـعود                 



 

 ١٠٩٠

 .عبداالله بن سعد الرشيد : هـ، إشراف١٤١٣الإسلامية، 
. ت وأحكـام الأسـرة    المفردات في مذهب الحنابلة في غـير العبـادات والمعـاملا           -

عبدالرحمن بن صالح، رسالة دكتوراه، كليـة الـشريعة بجامعـة الإمـام             : للغفيلي
 .عبداالله بن سعد الرشيد. د: إشرافهـ، ١٤١٥محمد بن سعود الإسلامية، 

المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضه رسـوم المدونـة مـن الأحكـام الـشرعيات                -
محمـد بـن    : لابـن رشـد   . شكلاتوالتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها الم    
 ـ١٤٠٨،  ١: أحمد، دار الغرب الإسلامي، بـيروت، ط       : م، تحقيـق  ١٩٨٧ -هـ

 .محمد حجي 

إبـراهيم بـن    : لابن مفلح المـؤرخ   . المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد       -
: هــ، تحقيـق   ١٤١٠،  ١: محمد بن عبـداالله، مكتبـة الرشـد، الريـاض، ط          

 .عبدالرحمن العثيمين 

عبـداالله بـن   : لابـن قدامـة  : الأول. لشرح الكبير ومعهمـا الإنـصاف    المقنع وا  -
علـي بـن    : للمـرداوي : عبدالرحمن بن محمد، الثالـث    : لابن قدامة : الثاني. أحمد

ــاهرة، ط  ــر، الق ــليمان، دار هج ـــ١٤١٥، ١: س ــق١٩٩٥ -ه       : م، تحقي
 .عبداالله بن عبدالمحسن التركي . د

، دار الكتـب العلميـة، بـيروت،        بدالكريم بن ع  محمد: للشهرستاني. الملل والنحل  -
 .أحمد فهمي : تحقيق

عبـدالرحمن بـن علـي، مكتبـة        : لابن الجـوزي  . مناقب الإمام أحمد بن حنبل     -
ــصر، ط ـــ١٣٩٩، ١: الخــانجي، م ــق١٩٧٩ -ه ــن .د: م، تحقي ــداالله ب عب

 .عبدالمحسن التركي 

    سـليمان بـن خلـف، دار الكتـاب الإسـلامي،          : للباجي. المنتقى شرح الموطأ   -
 .٢: ط



 

 ١٠٩١

بدر الدين بـن محمـد بـن ـادر، وزارة           : للزركشي. المنثور في القواعد الفقهية    -
 .م ١٩٨٥ -هـ١٤٠٥، ٢: الأوقاف الكويتية، ط

محمد بن أحمد بـن محمـد، دار الفكـر،          : لعليش. منح الجليل شرح مختصر خليل     -
 .م ١٩٨٩ -هـ١٤٠٩

بـدالرحمن بـن محمـد      ع: للعليمـي . المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد       -
محمـد  : هــ، تحقيـق   ١٤٠٣،  ١: بن عبدالرحمن، دار عالم الكتب، بيروت، ط      

 .محيي الدين عبدالحميد 

إبراهيم بـن علـي بـن يوسـف،        : للفيروز آبادي . المهذب في فقه الإمام الشافعي     -
 .دار الفكر 

إبراهيم بـن موسـى اللخمـي، المكتبـة         : للشاطبي. الموافقات في أصول الشريعة    -
 .محمد عبداالله دراز: ارية الكبرى، مصر، تحقيقالتج

محمد بن محمـد بـن عبـدالرحمن،        : للحطاب. مواهب الجليل لشرح مختصر خليل     -
 ـ١٤٢٣دار عالم الكتب، الريـاض، طبعـة خاصـة،           : م، تحقيـق  ٢٠٠٣ -هـ

 .زكريا عميرات 

لمالك بن أنس الأصـبحي، دار إحيـاء التـراث العـربي،            . الموطأ رواية يحيى الليثي    -
 .محمد فؤاد عبدالباقي : ر، تحقيقمص

محمد بن أحمـد بـن عثمـان، دار المعرفـة، بـيروت،             : للذهبي. ميزان الاعتدال  -
 .علي محمد البجاوي : تحقيق

القاسـم بـن سـلام الهـروي،        : لأبي عبيـد  . الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز     -
 .محمد بن صالح المديفر. د: مكتبة الرشد، الرياض، تحقيق

أحمـد بـن قـودر، دار       :  زاده لقاضـي ). تكملة شرح فتح القدير   (كار  نتائج الأف  -



 

 ١٠٩٢

 .الفكر 
، دار الكتـب    ىيوسـف بـن تغـري بـرد       : ىالنجوم الزاهرة، لابن تغري برد     -

 .م ١٩٣٢ -هـ١٣٥١، ١: المصرية، القاهرة، ط

، ربيـع   ٢٢:عدنان بن محمد، مجلـة العـدل، العـدد        : للدقيلان. نسب ولد الزنا   -
 .هـ ١٤٢٥الآخر، 

 .مجيد الدين منهاج الدين :  لكامل.النسب -

بـن  جمـال الـدين عبـداالله       : للزيلعـي . نصب الراية في تخريج أحاديث الهدايـة       -
 .م ١٩٩٥ -هـ١٤١٥، ١: يوسف، دار الحديث، ط

علـي بـن محمـد بـن        : لابـن القطـان   . النظر في أحكام النظر بحاسة البـصر       -
 ـ١٤١٤،  ١: عبدالملك، دار الـصحابة، طنطـا، ط        ـ ١٩٩٤ -هـ . د: قم، تحقي

 .فتحي أبو عيسى 

، ١: عبـداالله بـن عبدالمحـسن، ط      : للطريقي. النظر وأحكامه في الفقه الإسلامي     -
 .هـ ١٤٢١

محمـد كمـال   : لابـن الغـزي  . النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد بن حنبـل     -
: تحقيـق ، م١٩٨٢ -هــ   ١٤٠٢، دمـشق ، دار الفكـر  ، الدين بن محمد الغزي   

 .محمد مطيع الحافظ ونزار أباظه

محمـد بـن مفلـح بـن     : لابن مفلـح  . لنكت والفوائد السنية على مشكل المحرر     ا -
 .محمد، دار الكتاب العربي، بيروت 

محمد بـن شـهاب الـدين، دار الفكـر،          : للرملي. اية المحتاج إلى شرح المنهاج     -
 .م ١٩٨٤ -هـ١٤٠٤أخيرة، : ط

ار إحيـاء   المبـارك بـن محمـد، د      : لابن الأثـير  . النهاية في غريب الحديث والأثر     -



 

 ١٠٩٣

 .محمود محمد الطناحي وطاهر أحمد الزاوي : التراث العربي، بيروت، تحقيق
سـعد بـن   : للجلعـود . النوازل الفقهية في الجنايات والحدود وتطبيقاا القـضائية       -

علي، رسالة ماجستير، المعهد العالي للقضاء بجامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود                
 .د بن عمر الخراشي سع.د: هـ، إشراف١٤٢٥ -هـ١٤٢٤الإسلامية، 

محمـد بـن علـي، دار عـالم         : للـشوكاني . نيل الأوطار شرح منتقى الأخبـار      -
 .م ٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤الكتب، 

محفـوظ بـن أحمـد، دار الكتـب         : للكلـوذاني . الهداية في فروع الفقه الحنبلـي      -
محمـد حـسن محمـد      : م، تحقيـق  ٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣،  ١: العلمية، بيروت، ط  

 .إسماعيل 

  حمد بن محمد بـن هـارون، دار الكتـب العلميـة، بـيروت،              أ: للخلال. الورع -
 .اروط قزينب ال: هـ، تحقيق١٤٠٣، ١: ط

محمد بن محمـد بـن محمـد، دار الـسلام، مـصر،        : للغزالي. الوسيط في المذهب   -
 .أحمد محمود إبراهيم: م، تحقيق١٩٩٧ -هـ١٤١٧، ١: ط

مـد بـن أبي بكـر،       أحمد بن مح  : لابن خلكان . وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان     -
 .إحسان عباس . د: دار صادر، بيروت، تحقيق

عـوض بـن رجـاء، الجامعـة الإسـلامية، المدينـة            : للعوفي. الولاية في النكاح   -
 .هـ ١٤٢٣، ١: المنورة، ط



 

 ١٠٩٤

  فهرس الموضوعـات

  الصفحة  المــوضـــــوع
  ١  المقدمة
  ٢٥  التمهيد

  ٢٦  االله ترجمة الإمام أحمد بن حنبل رحمه : المبحث الأول 
  ٢٧  .اسمه ، ونسبه ، وكنيته : المطلب الأول 
  ٢٩  .مولده ، ونشأته : المطلب الثاني 

  ٣١  .طلبه للعلم : المطلب الثالث 
  ٣٤  . شيوخه ، وتلاميذه : المطلب الرابع 

  ٤٠  . محنته : المطلب الخامس 
  ٤٥  . مكانته ، وثناء العلماء عليه : المطلب السادس 
  ٤٧  . وفاته  : المطلب السابع

  ٤٩  .ترجمة أبي بكر المروذي رحمه االله : المبحث الثاني 
  ٥٠  .اسمه ، ونسبه ، وكنيته ، ومولده: المطلب الأول 
  ٥١  .طلبه للعلم : المطلب الثاني 

  ٥٣  .شيوخه ، وتلاميذه : المطلب الثالث 
  ٥٥  .مكانته ، وثناء العلماء عليه : المطلب الرابع 
  ٥٨  . علاقته بالإمام أحمد  : المطلب الخامس

  .   وفاته : المطلب السادس 
  

٦٢  



 

 ١٠٩٥

  الصفحة  المــوضـــــوع
الروايات عـن الإمـام أحمـد ، ومنــزلة روايـة            : المبحث الثالث   

  .المروذي منها
  
٦٣  

  ٦٤  .مسائل الإمام أحمد الفقهية: ول المطلب الأ
  ٦٥  .تعريف المسائل : الفرع الأول 
  ٦٦  .الفقهية أهمية مسائل الإمام أحمد : الفرع الثاني 

  ٦٩  .فوائد مسائل الإمام أحمد الفقهية : الفرع الثالث 
  ٧٢  .الفقهيةمترلة رواية المروذي لمسائل الإمام أحمد : المطلب الثاني 

  الباب الأول
  المسائل التي نقلها عنه في النكاح 

  
٧٥  

  ٧٦   .أحكام النكاح: الفصل الأول 
  ٧٧  . سلام  ليس العزوبة من أمر الإ: المبحث الأول 
  ٨٨  .لا ينظر إلى المملوكة إذا خاف الفتنة : المبحث الثاني 

  ٩٩  .لا ينظر العبد إلى شعر مولاته : المبحث الثالث 
  ١٠٦  .لا ينظر الخادم الخصي إلى شعر مولاته : المبحث الرابع 

للطبيب نظر ولمس ما تدعو إليه الحاجـة مـن جـسد            : المبحث الخامس   
  .المرأة

١١٠  

  ١١٣  .لا ينظر إلى الغلام حسن الوجه : بحث السادس الم
لا تضع المرأة يدها على صـدر مـن لا تحـل لـه إلا               : المبحث السابع   

  .لضرورة
١١٨  



 

 ١٠٩٦

  الصفحة  المــوضـــــوع
  ١٢٢  شروط النكاح : الفصل الثاني 

  ١٢٣  .لا يصح نكاح الصبي حتى يبلغ عشر سنين : المبحث  الأول 
  ١٢٧  .ح لا تجبر المكاتبة على النكا: المبحث الثاني 

  ١٢٩  .لا نكاح إلا بولي : المبحث الثالث 
  ١٤٧  .يزوج والي البلد إذا عدم القاضي : المبحث الرابع 

  ١٥٣  .يقوم الوصي مقام الأب في النكاح: المبحث الخامس 
  ١٦٠  .الشهادة شرط لصحة النكاح : المبحث السادس 

  ١٦٨  .المحرمات في النكاح: الفصل الثالث 
  ١٦٩  .  أولاد الزنا في الجاهلية بآبائهمإلحاق عمر : المبحث الأول 
  ١٨٢  . جواز السفر بأم امرأته: المبحث الثاني 

  ١٨٥  . لا ينشر الحرمة إلا الوطء : المبحث الثالث 

ليس من نكـاح أهـل الإسـلام زواج النـهاريات           : الفصل الرابع   
  . والليليات

١٩٢  

  ١٩٨   .نكاح الكفار: الفصل الخامس 
  ١٩٩  . جواز نكاح اليهودية والنصرانية : حث الأول المب

  ٢٠٥  . جواز الجمع بين امرأتين من أهل الكتاب : المبحث الثاني 
إذا أسلم الكتابي فزوج ابنتـه الـصغيرة مـن يهـودي            : المبحث الثالث   

  . فرق بينهما 
٢٠٨  

  ٢١٠  . لا يجوز نكاح إماء أهل الكتاب : المبحث الرابع 
  ٢١٩  . لا يجوز نكاح اوسيات  : المبحث الخامس



 

 ١٠٩٧

  الصفحة  المــوضـــــوع
  ٢٣٠  .إن أسلمت الذمية ، فإن أسلم زوجها وإلا فرق بينهما: المبحث السادس 

  ٢٥٣   .الصداق: الفصل السادس 
  ٢٥٤  .ما تراضى عليه الأهلون في النكاح جائز : المبحث الأول 
جواز عفو المـرأة عـن صـداقها ، الـذي لهـا علـى               : المبحث الثاني   

  .زوجها 
٢٦٣  

عدم صحة نكاح أمته ، إذا أعتقهـا ، وجعـل عتقهـا             : المبحث الثالث   
  .صداقها 

٢٦٥  

إذا نكح العبد بغير إذن سـيده ، ودخـل ـا ، فلـها               : المبحث الرابع   
  .مهر المثل 

٢٧٢  

  ٢٨٠  . يستحب ذكر الصداق إذا زوج السيد عبده : المبحث الخامس 
ت ، بمهر يزيـد علـى مهـر         إذا تزوج في مرض المو    : المبحث السادس   

  .المثل ، فإا تنفذ من الثلث 
٢٨٤  

  ٢٨٩  .فساد النكاح بفساد المهر : المبحث السابع 

  ٢٩٣    .الوليمة وآداب الأكل :الفصل السابع 
  ٢٩٤  . تأكد إجابة الدعوات : المبحث الأول 
  ٣٠٠  . لا يؤكل من مال الذي يتعامل بالربا : المبحث الثاني 

  ٣٠٩  .جواز ضرب الدف في إملاك ، أو بناء ، بلا غناء: ثالث المبحث ال
من دعي إلى وليمـة ، فـرأى صـورة علـى الـستر ،      : المبحث الرابع  

  .وأمكنه حطه ، فعل وجلس 
٣١٣  

  ٣١٦  .التقاط النثاركراهة : المبحث الخامس



 

 ١٠٩٨

  الصفحة  المــوضـــــوع

  الباب الثاني
 المسائل التي نقلها عنه في الخلع والطلاق والظهار ولحوق النسب

  والعدد والنفقات 

  
٣٢٣  

  ٣٢٤   .أحكام الخلع والطلاق: الفصل الأول 
من خالع حاملا ، فأبرأته من مهرهـا ونفقتـها ، فـلا             : المبحث الأول   

  .نفقة لها حتى تفطمه 
٣٢٥  

  ٣٢٨  .أحكام الطلاق: المبحث الثاني 
  ٣٢٩  .التوعد ليس بإكراه : المطلب الأول 
  ٣٣٤  .لاق قبل النكاح عدم وقوع الط: المطلب الثاني 

كـل  : تزوجـت علـي ؟ قـال        : إذا قالت له زوجته     : المطلب الثالث   
  .امرأة لي طالق ، طلقت المخاطبة 

٣٤٥  

إن خرجـت فأنـت طـالق ،        : إذا قـال لزوجتـه      : المطلب الرابـع    
قـد فعلـت ، فأنـت       : فاستعارت امرأة ثياا، فأبصرها الزوج ، وقال        

  .طالق ، طلقت 

٣٤٩  

  ٣٥٣  .من يسكر زوج أخته يحولها إليه: الخامس المطلب 

  . العبرة بوقت الوجوب في الكفارة : الفصل الثاني 
  

٣٦٠  

إن أنـزل الخـصي ابـوب فالولـد لـه ، وإلا             : الفصل الثالـث    
  . فالقافة

٣٦٤  

  ٣٦٧   .العدد: الفصل الرابع 



 

 ١٠٩٩

  الصفحة  المــوضـــــوع
  ٣٦٨  . عدة الوفاة على أم الولد حيضة : المبحث الأول 

  ٣٨٠  . ، اعتدت زوجته وتزوجتإذا أسر العبد فتنصر : ثاني المبحث ال

  ٣٨٣   .النفقات: الفصل الخامس 
  ٣٨٤  . نفقة الحامل ، المتوفى عنها زوجها ، من نصيبها : المبحث الأول 
  ٣٨٩  . لا نفقة ، ولا سكنى للمبتوتة الحائل : المبحث الثاني 

 ـ        : المبحث الثالث    ده مـا ينفـق ،      من زوج عبده حرة ، ولم يكـن عن
  .يفرق بينهما 

٤٠٢  

  ٤٠٨  . نفقة الزوج الصغير من ماله : المبحث الرابع 

  الباب الثالث
  المسائل التي نقلها عنه في الجنايات والحدود وقتال أهل البغي

٤١٤  

  ٤١٥  المسائل التي نقلها عنه في الجراح والديات: الفصل الأول 
  ٤١٦  .الجراح: المبحث الأول 

  ٤١٨  . تقبل توبة القاتل عمدا : ول المطلب الأ
إذا اشترك العامد والمخطئ في القتل ، فـلا قـود علـى             : المطلب الثاني   
  . واحد منهما 

٤٢٧  

لا يدافع عن مـال الغـير ، علـى وجـه يـؤول إلى               : المطلب الثالث   
  . القتل

٤٣٣  

  ٤٤٠  .له الدفاع عن ماله ، فإن قتل فهو شهيد : المطلب الرابع 
إذا أعيد العضو مكانه بعـد قـصاص فثبـت ، قطـع         : الخامس  المطلب  

  .ثانية 
٤٤٦  



 

 ١١٠٠

  الصفحة  المــوضـــــوع
إذا قطع طرفا ، أو أتى حدا ، ممـا لا يوجـب القتـل               : المطلب السادس   

خارج الحرم، ثم لجأ إلى الحرم ، لم يستوف منـه فيـه حـتى يخـرج إلى                
  . الحل ، فيقاد منه 

٤٥١  

  ٤٦٠  . طأ حكم عمد الصبي وانون حكم الخ: المطلب السابع 
إذا رمى أربعـة فـصاعدا بـالمنجنيق ، فقتـل الحجـر             : المطلب الثامن   

  .إنسانا ، فالدية عليهم 
٤٦٧  

  ٤٧٤  . لا يقتل المسلم بالكافر : المطلب التاسع 
لا يقتل المسلم بالذمي ، بل تغلظ عليـه الديـة ألـف             : المطلب العاشر   

  . دينار 
٤٨٧  

ا في دار الحـرب ، يظنـه كـافرا،          من قتل مسلم  : المطلب الحادي عشر    
  .فلا دية عليه

٤٩٦  

  ٥٠٣  .الديات: المبحث الثاني 
  ٥٠٤  . دية الذمي نصف دية المسلم : المطلب الأول 
  ٥١٦  . دية اوسي ثمانمائة : المطلب الثاني 

  ٥٢٢  . القتيل يوجد بين قريتين قسامة : المبحث الثالث 
ا عنـه في الحــدود وقتـال أهـل          المسائل التي نقله  :  الفصل الثاني   

   .البغي
٥٢٨  

  ٨٢٩   .حد الزنا: المبحث الأول 
  ٥٣٠  . تغريب الزانية بلا محرم دون مسافة القصر : المطلب الأول 
وجوب الرجم على الكتـابي ، إذا كانـت لـه امـرأة ،     : المطلب الثاني   
  .ثم أسلم وزنا

٥٣٥  



 

 ١١٠١

  الصفحة  المــوضـــــوع
  ٥٤٢  .إحصان المسلم بالكتابية : المطلب الثالث 
  ٥٤٧  . يهوديا ويهودية رجم النبي : المطلب الرابع 

إذا كانت للمجوسي امرأة ، وهـي ابنتـه أو أختـه ،             : المطلب الخامس   
  .فأسلم ثم زنا ، فلا يرجم 

٥٤٩  

إن كـان بكـرا  الجلـد ، وإن كـان            : حد اللوطي : المطلب السادس   
  .محصنا الرجم 

٥٥٢  

  ٥٦٢  .، وعدم ثبوت نسبه منهحد من وطئ أمة زوجته : المطلب السابع 
  ٥٧٢  .حكم المخنث النفي : المطلب الثامن 

  ٥٧٥   .حد القذف: المبحث الثاني 
  ٥٧٦  . لا حد على المسلم إذا قذف يهوديا ، أو نصرانيا : المطلب الأول 
  ٥٨١  .وجوب الحد بالتعريض بالقذف : المطلب الثاني 

أردت أنـك مـن     :  وقـال    يا لوطي ،  : إذا قال لرجل    : المطلب الثالث   
  . قوم لوط ، فلا حد عليه 

٥٩٠  

  ٥٩٥  . لا حد على قاذف أم الولد : المطلب الرابع 

  ٦٠١  .حد السرقة: المبحث الثالث 
الذهب أصل في نـصاب القطـع في الـسرقة ، وقـدره     : المطلب الأول   

  .ربع دينار فصاعدا
٦٠٢  

  ٦٠٨  .ثة لا قطع إذا سرق في الدفعة الثال: المطلب الثاني 
  ٦١٨  .لا يسرق الأسير في أيدي العدو ، إذا ائتمنوه: المطلب الثالث 

  ٦٢٠   .الردة: المبحث الرابع 



 

 ١١٠٢

  الصفحة  المــوضـــــوع
  ٦٢١  . فإنه يكفر من سب أصحاب النبي : المطلب الأول 
  ٦٣١  .استتابة الزنديق : المطلب الثاني 

من أسلم بـأداء الـشهادتين ،لم يكلـف التـبرؤ مـن           : المطلب الثالث   
  .دين الذي كان عليه ال

٦٤٤  

يوقف مال المرتد إذا لحق بدار الحـرب ، فـإن تـزوج             : المطلب الرابع   
  .صار إلى بيت المال 

٦٥٠  

  ٦٥٨  .التوقف في حكم زوجة من التحق بدار الحرب: المطلب الخامس 
  ٦٦٧  .قتل المرتدة : المطلب السادس 
، وأـم  قتـل الـساحر والـساحرة إذا بـان ذلـك           : المطلب السابع   

  .مسلمون 
٦٧٧  

  ٦٩٢  .عدم التعرض والحبس لأهل البدع: المبحث الخامس 

  الباب الرابع
  المسائل التي نقلها عنه في الأطعمة ، والصيد والذبائح

٦٩٥  

  ٦٩٦  .المسائل التي نقلها عنه في الأطعمة: الفصل الأول 
جواز الأكل مـن الميتـة للمـضطر ، وتقـديمها علـى       : المبحث الأول   

  . عام الآخرين ط
٦٩٧  

جواز أكل المضطر من الحـائط أو النخـل ، ولا يحمـل             : المبحث الثاني   
  . منه

٧٠٤  

من اضطر إلى ماء الغـير ، فمنعـه صـاحبه ، أخـذه              : المبحث الثالث   
  . بثمنه ، ولو بغير طيب نفس منه 

٧٠٧  



 

 ١١٠٣

  الصفحة  المــوضـــــوع
من مر بثمر في بستان لا حائط عليـه ، فلـه أن يأكـل               : المبحث الرابع   

  .، ولا يحمل منه 
٧٠٨  

  ٧١٧  .لا يأكل من القِدر توجد مطبوخة في بلاد الروم: المبحث الخامس 
  ٧١٩  .جواز أكل العسل الذي يوجد في بلاد الروم: المبحث السادس 

  ٧٢١  .المسائل التي نقلها عنه في الصيد والذبائح: الفصل الثاني 
  ٧٢٢  .الصيد: المبحث الأول 
  ٧٢٣  . اوسي للسمكحل صيد : المطلب الأول 
  ٧٣٠  . حل الجراد الميت حتف أنفه : المطلب الثاني 

  ٧٣٤  .الذبائح: المبحث الثاني 
  ٧٣٥  .لا تحل ذبائح اوس: المطلب الأول 
  ٧٤٣  .ما ذبح على الأصنام لا يؤكل : المطلب الثاني 

إباحة ما وجد فيه سـبب المـوت ، إذا تحـرك عنـد              : المطلب الثالث   
   .التذكية

٧٥٠  

  الباب الخامس
  المسائل التي نقلها عنه في الأيمان والنذور والكفارات 

٧٥٧  

  ٧٥٨  .الأيمان: الفصل الأول 
من حلف أيمانـا مختلفـة ، فحنـث في الجميـع قبـل              : المبحث الأول   

  .لتكفير ، فعليه في كل يمين كفارةا
٧٥٩  

ولم الفـصل ،    جواز الاستثناء في الـيمين ، إن لم يطـل           : المبحث الثاني   
  .يخلط كلامه بغيره

٧٦٤  



 

 ١١٠٤

  الصفحة  المــوضـــــوع
  ٧٧٥  .علي عهد االله وميثاقه: انعقاد اليمين بقول المرء: المبحث الثالث 
  ٧٨٠  .أقسمت عليك فهي يمين : إذا قال : المبحث الرابع 

  ٧٨٨  . التوقف فيمن حلف بمحو المصحف : المبحث الخامس 
  ٧٩١  .  أ التوقف فيمن حلف أن لا يتكلم فقر: المبحث السادس 
  ٧٩٥  .لا يجوز التحيل لإسقاط حكم اليمين : المبحث السابع 

  ٨٠٨  .النذور: الفصل الثاني 
وجوب الكفارة على مـن نـذر الـصوم ، ولم يقـدر             : المبحث الأول   

  . عليه 
٨٠٩  

إجزاء الصوم لمن وافق نذره المعلق بـشرط ، يومـا مـن             : المبحث الثاني   
  .رمضان ، لرمضان ونذره

٨١٦  

من نذر أن يمشي إلى بيت االله الحـرام ، فركـب مـع              : لمبحث الثالث   ا
  .القدرة ، فعليه كفارة يمين 

٨٢١  

  ٨٣١  . أبيه ، يكفر عن يمينه ، ولا يقرأمن نذر أن يقرأ عند قبر : المبحث الرابع 

  ٨٣٥  .الكفارات : الفصل الثالث 
  ٨٣٦  .موجب نذر قتل المعصوم ، كفارة يمين : المبحث الأول 
من صادف صـيام نـذره ، صـياما محرمـا ، أفطـر ،               : المبحث الثاني   

  .وعليه القضاء والكفارة 
٨٤٤  

  الباب السادس
  المسائل التي نقلها عنه في القضاء والشهادات

  
٨٥٢  

  ٨٥٣   .المسائل التي نقلها عنه في القضاء: الفصل الأول 



 

 ١١٠٥

  الصفحة  المــوضـــــوع
  ٨٥٤  . ولاية القضاء فرض كفاية : المبحث الأول 

  ٨٥٨  .وجوب تولية الأمثل فالأمثل في القضاء:  الثاني المبحث
  ٨٥٩  .تحريم التساهل في الفتيا: المبحث الثالث 
  ٨٦٤  .لا يجيب المفتي عن كل ما يسأل عنه : المبحث الرابع 

  ٨٦٥  .لا يقبل المفتي هدية ، إلا أن يكافئ: المبحث الخامس 
تـاء الـسائل بمـذهب      جواز تقليد العالم غـيره ، وإف      : المبحث السادس   

  .  غير إمامه إذا قوي عنده 
٨٦٩  

  ٨٧١  .القرعة طريق للحكم : المبحث السابع 
إذا تداعيا عينا بيد ثالث فأنكرهمـا ، أقـرع بينـهما ،             : المبحث الثامن   

  .فإذا أخذها من قرع ثم علم أا للآخر ، فقد مضى الحكم 
٨٨١  

 لـيس بمـال ، ولا       لا استحلاف في دعوى علـى مـا       : المبحث التاسع   
  .يقصد منه المال

٨٨٥  

  ٨٩٥  .المسائل التي نقلها عنه في الشهادات: الفصل الثاني 
عدم صحة شهادة رجل و يمـين الطالـب في النكـاح            : المبحث الأول   

  .والطلاق والحد، بل في الحقوق 
٨٩٧  

  ٩٠٤  .من أجاز شهادته ،لم يجز لسيده منعه من قيامها : المبحث الثاني 
عدم جواز الشهادة على الـشهادة في الحـدود ، بـل            : حث الثالث   المب

  .في الحقوق
٩٠٦  

يجوز في الشهادة على الشهادة أن يـشهد علـى كـل            : المبحث الرابع   
  .من شاهدي الأصل شاهدا فرع ، أو شاهد فرع واحد

٩١١  

  ٩١٧  .صحة الشهادة بالاستفاضة في الملك والنكاح  : المبحث الخامس 



 

 ١١٠٦

  الصفحة  المــوضـــــوع
لا تقبل شـهادة الوالـد لولـده ، وإن سـفل ، ولا              : دس  المبحث السا 

  .الولد لوالده ، وإن علا 
٩٢٢  

  ٩٣٦  .لا تقبل شهادة أهل الذمة على المسلمين: المبحث السابع 
صحة شهادة أهل الذمـة علـى المـسلمين في الـسفر            : المبحث الثامن   

  .ليس فيه غيرهم 
٩٤١  

  ٩٥٢  .ب بعضهم على بعضعدم جواز شهادة أهل الكتا: المبحث التاسع 
  ٩٦٧  .رد شهادة من أخر الحج قادرا : المبحث العاشر 

  ٩٧٠  .أن يكذب نفسه : توبة القاذف : المبحث الحادي عشر 
  ٩٧٧  .يعتبر مع توبة الفاسق إصلاح العمل سنة : المبحث الثاني عشر 

  ٩٨٣  .تقبل شهادة العبد مطلقا : المبحث الثالث عشر 
  ٩٩٦  .لا يشترط أداء الشهادة بلفظها : ر المبحث الرابع عش

  ١٠٠٤  .الخاتمة
  ١٠١٢  .الفهارس

  ١٠١٣  . فهرس الآيات القرآنية -١
  ١٠٢٩     . فهرس الأحاديث النبوية -٢
  ١٠٤٥  .  فهرس الآثار-٣
  ١٠٥٤  . فهرس الأعلام -٤
  ١٠٦٧  . فهرس المصادر والمراجع -٥
  ١٠٩٤  . فهرس الموضوعات -٦
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